
 i 

In the Name of Allah 
Al-Azhar University 
Faculty of Islamic Theology 
Department of Koran Interpretation and Its Sciences 

 
 
 
 
 

An Analysis of Ad-Dakhil (A Prior Interpretation) in al-Kasyf wa al-
Bayan ‘An Tafsir al-Qur’an, known as Tafsir as-Tsa’labi Written by 

Abu Ishaq Ahmad son of Muhammad son of Ibrahim as-Tsa’labi  
(from the Beginning of al-Qashas Into Fusshilat) 

 
 
 
 

A Thesis 
 

By 
Khoirun Niat, Lc. 

 
 
 
 

Submitted as a Partial Fulfillment of the Requirements for the Attainment 
of  

a Master Degree in Koran Interpretation and Its Sciences 
 
 
 
 
 

First Consultant      Second Consultant 
Prof. Dr. Hasan Abdul Hamid Watad  Prof. Dr. Ali Himmat Ahmad 
Shalih 
 

2010 AD / 1431 H 
 
 
 
 



 ii

ABSTRACT 
 

 The study has two research focuses, namely (1) to know the definition of ad-
Dakhil, and (2) to know the cases of ad-Dakhil in al-Kasyf wa al-Bayan ‘An Tafsir al-
Qur’an known as Tafsir as-Tsa’labi taken from al-Qashas into Fusshilat. 
 The Study employed a descriptive qualitative approach. The source of the data 
was the verses of Koran taken from al-Qashas into Fusshilat in al-Kasyf wa al-Bayan 
‘An Tafsir al-Qur’an. The key instrument of the study was the researcher himself. 
Several techniques were used in the data collection process. The trustworthiness of the 
data was gained by employing four criteria, i. e. credibility (triangulation), 
transferability, dependability and conformability (consulting the data to peers and 
rechecking the data.) 
 The results of the study are presented as follows. First, ad-Dakhil can be defined 
as a prior interpretation or a false interpretation in explaining the meaning of the verses 
of Koran. It gives a false description of Islam. Second, there are 103 cases of ad-Dakhil 
which can be found in al-Kasyf wa al-Bayan ‘An Tafsir al-Qur’an taken from al-
Qashas into Fusshilat. The big amount of the cases of ad-Dakhil implies that Tafsir 
Tsa’labi  contains many invalid stories (riwayat) which can’t be used to interpret the 
meaning of the verses of Koran. 
 Having investigated the findings of the study, the researcher reviewed some 
important points to be concluded presented as follows: 

1. ad-Dakhil can be defined as a prior interpretation or a false interpretation in 
explaining the meaning of the verses of Koran. 

2. Al-Kasyf wa al-Bayan ‘An Tafsir al-Qur’an contains many stories (riwayat) 
which can’t be used to explain the meaning of the verses of Koran. 

3. Tafsir Tsa’laby contains many invalid stories of Bani Israil in which people 
can’t prove the validity of the story.  

4. Imam Tsa’laby is a great scientist. He masters many kinds of knowledge. So 
that, people can get many ledges such as Linguistics and Qiraat of Koran. 
However, people must be careful to the cases of Ad-Dakhil in his book.  

5. Imam Tsa’laby was died on 427 H. So that, many people and scientists after his 
age used his book as their references such as Al-Wahidy (Died on 468 H), Al-
Baghawy (Died on 516 H) and Al-Qurtuby (Died on 671 H).  

6. There are 103 cases of Ad-Dakhil wich can be found in Tafsir Tsa’labi, taken 
from Al-Qashas into Fussilat.  
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al-Bayan ‘An Tafsir al-Qur’an 



 ١

  المقدمة
           ل الفرقان على عبـده     الحمد الله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، ونز

ليكون للعالمين نذيرا، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، كتاب أنزل إليك فلا يكـن فى                 
أشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له، المَلِك           . صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين      

وأشـهد أن  . لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحـد الذى  ، الواحد الأحد الصمد،لحق المبين ا
ى الأمانة، ونـصح    وخليله، نشهد أنه بلّغ الرسالة، وأد     من خلقه    ورسوله، وصفيه    همحمدا عبد 

ه بيضاء ليلُها كنهارها، لا يزيغ عنها بعد      محجة  الأمة، وجاهد في االله حق الجهاد حتى تركنا على          
ذكـرك  كلمـا  سـيدنا محمـد   على وبارك م اللهم صلّ وسلّ   .صلى االله عليه وسلم إلا هالك     
وعلى آله وأصحابه الطيـبين الطاهرين ومـن تـبعهم          .الغافلونالذاكرون وغفل عن ذكرك     

  . بإحسان إلى يوم الدين
 فإن القرآن الكريم هو كتاب هداية ومنهج حياة للناس أجمعين، أنزلـه االله            ... أما بعد   

 لا انفصام لها،    ،من اهتدى به فقد تمسك بالعروة الوثقى      . هدى وشفاء وموعظة ورحمة للعالمين    
أنزل االله القرآن معجـزة     . ومن أعرض عنه فإن له معيشة ضنكا ويحشره االله يوم القيامة أعمى           

 ـ        ن، لرسوله الكريم صلى االله عليه وسلم تصديقا لنبوته ورسالته، وهداية للعالمين من الإنس والج
ومن العرب والعجم، من قال به صدق ومن عمل به أجر ومن حكم به عدل، فهو حجـة االله                   

  .على العالمين، وهو سراج حيام فى الدنيا والآخرة
وقد تلقى المؤمنون القرآن منذ نزوله بالاعتناء البالغ والاهتمام الكبير، يقومون بـالحفظ             

فى صلام، ويدارسونه فى مجالسهم ويتناصحون به       والفهم والتدبر والتطبيق في حيام، يقرؤونه       
  . فى حيام، ويستنبطون منه فى شتى أمورهم

ولا يكتفون بذلك، بل يؤلفون كتبا كثيرة فى موضوعات شتى خدمةً للقـرآن وبيانـا               
هذا الجهد الكريم لم يزل مستمرا إلى الآن وإلى أن يرث االله الأرض ومن عليها تحقيقـا       . لهداياته

وقد ترك لنا الـسابقون هـذا   . )١(}إِنا نحن نزلْنا الذِّكْر وإِنا لَه لَحافِظُونَ  { عز وجل    لقول االله 
للناس، فكتبوا كتب التفاسير علـى       التراث العلمي الهائل ثمرةً لمحاولام في فهم القرآن وتبيينهم        

   ابن أبى حاتم، ألوان كثيرة ومناهج متعددة، منهم من يقتصر على الرواية مثل تفسير
                                                

   . ٩الآية : سورة الحجر   )١(



 ٢

ومنهم من جمع بين الرواية والدراية بإبراز الجانب المروى مثل تفسير الطبرى وتفـسير الـثعلبى            
وتفسير ابن كثير، ومنهم من أبرز الجانب الفقهى مثل تفسير القرطبى، ومنهم من أبرز الجانـب         

لسفى مثـل تفـسير   اللغوى والبلاغى مثل تفسير الزمخشرى، ومنهم من أبرز الجانب العقلى الف     
  . الرازى وغيرها من التفاسير التى ألفت خدمة وبيانا للقرآن الكريم

عادة نظر بالبحث والدراسة؛ لما فيها من أمور        إولكن هذه التفاسير قد يحتاج بعضها إلى        
لا سند لها ولم يكن لها أصل فى الإسلام، سواء كانت من حيث النقل أو العقل؛ فإنه قد توجد                   

اسير روايات سقيمة وقصص غريبة بل باطلة من الإسرائيليات التى تخالف الـشريعة             فى هذه التف  
  . وربما وجدت آراء خاطئة لا توافق الأصول والقواعد الإسلامية. الإسلامية

يخطـئ  وقد جاهد العلماء منذ القديم فى تنقية كتب التفسير من تلك الأمور حـتى لا                
فالعلماء الأجلاء .  تفسير سليم موافق للشريعة الإسلاميةيزعموا أالا فهم القرآن وفى ن  والمسلم

بمعنى التفسير الذى ليس له     " الدخيل فى التفسير  "وضعوا لهذه المهمة قواعد وأصولا تعرف باسم        
وقد كتبت بحوث علمية ورسالات جامعية عديدة لأداء هذه المهمة ؛ وذلك            . أصل فى الإسلام  

لأخبار والقصص الإسرائيلية مثلا لا يقومون بـالتحقيق فى         لأن كثيرا من المفسرين عندما ينقل ا      
وربما يعتمدون على المثل المشهور     . بيان صحتها أو بطلاا في نظر النقل الصحيح والعقل السليم         

، ولكن قد ينبه بعضهم على ذلك مثل ما فعله الإمـام ابـن كـثير في                 "من أسند فقد برئ     " 
  .تفسيره

الكشف والبيان عـن  "فيها الدخيل والإسرائيليات كتاب ومن كتب التفسير التي يوجد     
المعروف بتفسير الثعلبي للإمام العالم العلامة أبي إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم " تفسير القرآن 

فلذلك أردت أن أساهم في خدمة القرآن الكريم بتبيين مـا هـو            . هـ٤٢٧الثعلبي المتوفى سنة    
لعمل يقوم به طلاب الجامعة فى قسم الدراسات العليـا،          وهذا ا . دخيل من خلال هذا التفسير    

وكان من توفيق االله لى أن أقوم بدراسة هذا المقدار من أول سورة القصص إلى آخـر سـورة                   
الدخيل في كتاب الكشف والبيان عن تفسير القرآن        "فصلت؛ فيكون موضوع هذه الرسالة هو       

 إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي المتوفى         العالم العلامة أبى   المعروف بتفسير الثعلبي للإمام   
   ).من أول سورة القصص إلى آخر سورة فصلت " ( هـ٤٢٧سنة 

  



 ٣

   أهمية الموضوع
  : وأما أهمية موضوع هذه الرسالة فكما يلى 

من المعلوم أن أهمية الأمور باعتبار موضوعها، وموضوع هذا البحث يتعلـق بتفـسير               .١
 مهم وله شأن عظيم؛ لأن القرآن الكريم يعـد مـصدرا            القرآن الكريم، وهو موضوع   

 .رئيسيا فى الإسلام
إن الدخيل فى التفسير له آثار سيئة لما فيه من الروايات الموضوعة المنسوبة إلى رسول االله                 .٢

صلى االله عليه وسلم والقصص الباطلة والإسرائيليات المنكرة التى ليس لهـا أصـل فى               
ين يظن المسلم أنه تفسير صحيح معتمد وليس الأمـر        وللدخيل خطورة كبيرة ح   . الدين

وتتمثل خطورته أيضا فى أن الدخيل يفتح بابا لأعـداء الإسـلام للتـشكيك              . كذلك
  . والهجوم على الإسلام حيث يقولون إن الإسلام دين خرافة بعيد عن العقل السليم

ا فعلـه الإمـام   كان بعض المفسرين يعتمد على تفسير الإمام الثعلبى ويستقى منه مثل م      .٣
الواحدى والإمام البغوى؛ فترك هذا التفسير مع حاله دون التنبيه والبيان لما هو دخيل لا               
أصل له، وموضوع لا سند له، قد يفتح بابا لأعداء الإسلام عامة وأعداء القرآن خاصة               

 .فى النيل والهجوم على هذا الدين وهذا القرآن
اس؛ فتركه دون البيان عن الوجه الصحيح من        هذا الكتاب مطبوع ومتداول في أيدى الن       .٤

التفسير مما يجعلهم يعتقدون أن جميع ما فيه هو تفسير صحيح وأن الروايات فيـه هـى          
 .روايات صحيحة يجب قبولها، وهذا من الخطورة بمكان

عاب الإمام الثعلبي كثيرا من كتب التفسير حيث ادعى في مقدمة تفسيره أنه لم يعثر من                 .٥
 على كتاب جامع مهذّب يعتمد، ومع هذا وقع هو نفسه في كثير مـن               كتب المتقدمين 

 .الروايات الإسرائيليات والأقوال الدخيلة
وقد تكلم العلماء فى هذا التفسير بين المدح والذم، وبعضهم متشدد فى الذم على هـذا                 .٦

ما عنـد " التفسير والمفسرون"التفسير مثل ما قاله الدكتور محمد حسين الذهبى فى كتابه        
وهذا العمل فى استخراج الدخيل من هذا التفسير يعد تحقيقـا           . تكلم عن هذا التفسير   

للكتاب لكمال الافادة منه، ووقوفا على مدى صدق ما قال العلماء فيه أو مبالغتهم فى               
 . ذلك

 



 ٤

   اختيار الموضوعدواعى
  :الأمور التي دفعتني إلى اختيار هذا الموضوع كرسالة جامعية ما يأتي 

بة فى مواصلة المهمة يعنى تنقية تفسير الثعلبي من الدخيل والإسرائيليات لمـا لهـذا               الرغ .١
 .التفسير من أهمية

فأردت أن أدلى . أردت أن أشارك فى هذا العمل الذى قد قام بعض إخوانى بالدراسة فيه     .٢
 . دلوى لتطبيق ما قد تعلمت فى دراستى خدمة لتفسير من تفاسير القرآن الكريم

  
   في البحثمتبع الالمنهج 

  : أما منهجى فى هذا البحث فكما يلى 
التعريف بالإمام الثعلبى وتفسيره والكلام عن الأصيل والدخيل وما يتعلق ما مـوجزا              .١

 . قبل الخوض فى استخراج الدخيل
أعتمد على طبعتين من كتاب تفسير الثعلبى، الأولى على طبعة دار إحياء التراث العربى               .٢

لى طبعة دار الكتب العلمية بيروت، وذلك لأجل المقابلـة بينـهما            بيروت، والثانية ع  
تين الطبعتين لعدم الوقوف على     اوأقتصر على ه  . ليسهل التحقيق إن وجد الخطأ المطبعى     

  . غيرهما
استخراج الدخيل من أول سورة القصص إلى آخر سورة فصلت بالتركيز على الروايات        .٣

لسلف، وأركز كذلك على الحكم على القصص سواء كانت حديثا نبويا أو مما أثر عن ا        
الغريبة والإسرائيليات، وإن وجد رأى غريب دخيل أبين ذلك مع ذكر الأدلة وبيـان               

 . وجه الغرابة
أحقق الروايات التى أوردها الإمام الثعلبى، إذا وجدا فى كتب الحديث المعتمدة مثـل               .٤

 ـرهما، فلاـمسلم وغيصحيح  ح البخارى و  ـصحي الـدخيل رغـم   رها مـن  ـ أعتب
 أعتبرها من الدخيل إن تكلم عنها العلمـاء         وكذا لا . الاختلاف فى سند تلك الروايات    

 .  ا ثابتة من طرق أخرى غير طريق الإمام الثعلبىإوقالوا 



 ٥

يكون سرد الدخيل وفق ترتيب آيات المصحف بأن أذكر الآية ثم أذكر قـول الإمـام                 .٥
وبيان وجه كونه دخيلا، وعندما أنتهى منه أبدأ  الثعلبى الذى يعتبر دخيلا مع ذكر الأدلة        

 .بذكر قول الإمام الثعلبى بعده وهكذا
 . لكل سورة على حدةأعطى رقما لكل موضع الدخيل  .٦
أقوم بالبحث أولا عن    . إذا كان الدخيل في الرواية فأقوم بتحقيقه من حيث السند والمتن           .٧

ذلك ثم أقوم بتحقيقه وأحكم عليه،      سند الرواية، إذا ذكر الإمام الثعلبى سندها فأكتفى ب        
وإذا لم يذكر الثعلبى سندها فأقوم ببحثه فى كتب أخرى ثم أحققه وأحكم عليه، وعندما         
أنتهى من تحقيق السند أشرع فى تحقيق المتن، فإن وجد فيه خلل أبين ذلك وإن لم يوجد               

 . أكتفى بتحقيق السند
.  الصحابة  مشاهير م عليهم ما عدى   من خلال تحقيق السند أترجم لجميع الرواة ثم أحك         .٨

وهذا التحقيق بالاعتماد على كتب الجرح والتعديل وكتب التراجم المعتبرة عند العلماء            
مثل كتاب الثقات لابن حبان، وكتاب اروحين لابن حبان، وكتاب الجرح والتعديل            

نى، لابن أبى حاتم، وميزان الاعتدال للذهبى، وذيب التهذيب لابن حجـر العـسقلا            
وتقريب التهذيب لابن حجر العسقلانى، وإذا لم أجد ترجمة الراوى فى هذه الكتب فألجأ 
إلى كتب التراجم الأخرى حتى أجد ترجمته، وإذا لم أجد الترجمة فى جميع الكتب الـتى               

 .  لم أقف على ترجمته: اطلعت عليها فأشير إليه وأقول 
الحديث بذكر الكتـاب والبـاب      أقوم بتخريج الأحاديث بالرجوع إلى أمهات كتب         .٩

 .والجزء والصفحة والطبعة وغيرها من البيانات المطلوبة
وفق ركات الحروف   عزو الآيات القرآنية إلى سورها مع بيان أرقام آياا وربطها بح           .١٠

 .رسم المصحف العثماني
استخدام علامات الترقيم المعروفة في البحوث والرسائل العلمية في ضوء ما درسـناه           .١١

» ...«و  } ...{وعلامـة   (..) من النقطة والفاصلة والقوسين     " قاعة البحث " دة  في ما 
 .وغيرها

  .  والمصطلحات دون استطراد الكلمات الغريبة الغامضةبيان .١٢
  . دون استطرادالتعريف بالفرق والطوائف الواردة فى الرسالة .١٣



 ٦

صادر الثانوية ة، ولا أكتفي بالمراجع أو الم توثيق النصوص المنقولة من مصادرها الأصلي      .١٤
  . المصادر الأصليةتإلا إذا تعذر

  .المراجع إلا لضرورةلتزام بطبعة واحدة لكل الا .١٥
وضع فهرس للمراجع الواردة في الرسالة والتي اعتمد عليها هذا البحث، سواء كان              .١٦

  .اعتمادا كثيرا أو قليلا
   . ، ووضع محتويات البحث المترجم لهم والأعلام،وضع فهرس للآيات القرآنية .١٧

  
   البحثخطة

  :هذه الرسالة تنقسم إلى مقدمة وبابين وخاتمة، وهى كما يلي 
  :وتتضمن ما يلى المقدمة 

   أهمية الموضوع-
  دواعى اختيار الموضوع-
   المنهج المتبع فى البحث-
  خطة البحث -

ويتناول الجانب الدراسى عن المفسر وتفسيره مع تعريف ببعض المـصطلحات           : الباب الأول   
  :وهذا الباب يشتمل على فصلين  . بعض المفاهيموتحديد

  : ، ويشتمل على مبحثين التعريف بالإمام الثعلبى وتفسيره: الفصل الأول 
  التعريف بالإمام الثعلبى: المبحث الأول 
  التعريف بتفسير الثعلبى: المبحث الثاني 

  
، ويـشتمل علـى   وابطم ووضع الض يالأصيل والدخيل فى التفسير، تحديد المفاه     : الفصل الثانى   

  : مبحثين 
  الأصيل وما يتعلق به : المبحث الأول 
   الدخيل وما يتعلق به: المبحث الثانى 

  



 ٧

  : ويشتمل على أربعة عشر فصلا، بيان الدخيل فى تفسير الإمام الثعلبى: الباب الثانى 
  الدخيل فى تفسير سورة القصص: الفصل الأول 
  ة العنكبوت الدخيل فى تفسير سور: الفصل الثانى 

  الدخيل فى تفسير سورة الروم  : الفصل الثالث 
  الدخيل فى تفسير سورة لقمان  : الفصل الرابع 

  الدخيل فى تفسير سورة السجدة  : الفصل الخامس 
  الدخيل فى تفسير سورة الأحزاب  : الفصل السادس 
  الدخيل فى تفسير سورة سبأ  : الفصل السابع 
   تفسير سورة فاطر  الدخيل فى: الفصل الثامن 
  الدخيل فى تفسير سورة يس  : الفصل التاسع 
  الدخيل فى تفسير سورة الصافات  : الفصل العاشر 

  الدخيل فى تفسير سورة ص  : الفصل الحادى عشر 
  الدخيل فى تفسير سورة الزمر  : الفصل الثانى عشر 

  الدخيل فى تفسير سورة غافر : الفصل الثالث عشر 
  الدخيل فى تفسير سورة فصلت  : ع عشر الفصل الراب

  
  . وفيها خلاصة ما توصل إليه الباحث ثم بعض التوصيات التى يراها: الخاتمة 
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   الباب الأول
ويتناول الجانب الدراسى عن المفسر وتفسيره 
مع تعريف ببعض المصطلحات وتحديد بعض 

  .المفاهيم وثيقة الصلة بالبحث

  

  :ويشتمل على فصلين 
   .التعريف بالإمام الثعلبى وتفسيره: فصل الأول ال

الأصيل والـدخيل فى التفـسير،      : الفصل الثانى   
   .م ووضع الضوابطيتحديد المفاه
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  :الفصل الأول 
  التعريف بالإمام الثعلبى وتفسيره

  
  : ويشتمل هذا الفصل على مبحثين 

  التعريف بالإمام الثعلبى: المبحث الأول 
  

   به إسمه ولق-أولا
    ،)١(ابورى المفسرـ الثعلبى النيسإبراهيم بن دـمحم بن أحمداق ـالإمام الثعلبى هو أبو إسح

                                                
 ـشمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبى،          : سير أعلام النبلاء ، تأليف     ينظر ترجمته فى      )١(  ١٧جـ

 ـ ١٤١٣الطبعة التاسعة   ،  مؤسسة الرسالة بيروت  . ط ٤٣٥صـ  ـ ١٩٩٣ - هـ شـعيب  :  تحقيـق   مـ
 ـ صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدى،     : الوافى بالوفيات، تأليف    ؛  الأرنؤوط  ـ ٧جـ  دار . ط٢٠١ صـ

 ـ١٤٢٠الطبعة الأولى   ،  إحياء التراث العربى بيروت    أحمد الأرنؤوط وتركـى    :  مـ ، تحقيق     ٢٠٠٠ - ه
أبى العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبى بكر بن   : بناء الزمان، تأليف    أوفيات الأعيان وأنباء     ؛   مصطفى
 ـ١جـخلكان،    ـ١٤١٤ ،دار صادر بيروت  .  ط ٧٩ ص  ـ١٩٩٤- ه  ؛  حسان عبـاس  إ. د: تحقيق   ، م

 ـ١٥جـبن كثير الدمشقى    ل  إسماعيأبو الفداء   : البداية والنهاية، تأليف     دار هجـر جيـزة     . ط ٦٥٩ ص
 ـ١٤١٧الطبعة الأولى   ،  مصر معجم الأدباء،   ؛   عبد االله بن عبد المحسن التركى     . د:  مـ تحقيق    ١٩٩٧- ه

دار . ط ٥٠٧ صـ   ٢جـالحموى الرومى   بن عبد االله    ياقوت  : لى معرفة الأديب، تأليف     إإرشاد الأريب   
الأعلام، قاموس تـراجم  ؛   إحسان عباس.د  :تحقيق،  مـ١٩٩٣لأولى الطبعة ا،  الغرب الإسلامى بيروت  

 ٢١٢ صـ١جـخير الدين الزركلى : لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين، تأليف       
 ـ٢٠٠٢ مايو   ة عشرة الطبعة الخامس ،  دار العلم للملايين بيروت   . ط معجم المؤلفين، تراجم مـصنفى      ؛    م

 ـ١جـ  تأليف عمر رضا كحالة       ،الكتب العربية  رسالة بـيروت، الطبعـة الأولى      المؤسسة  . ط ٢٣٨ ص
 ـ١٤١٤ دار . ط ١٧صـعبد الرحمن بن أبى بكر السيوطى : طبقات المفسرين ، تأليف ؛ مـ  ١٩٩٣ - ه

 ٤جـ  تاج الدين عبد الوهاب بن على السبكى        : طبقات الشافعية الكبرى، تأليف     ؛  الكتب العلمية بيروت  
محمود :  مـ، تحقيق ١٩٦٤ - هـ ١٣٨٣الطبعة الأولى ، طبعة عيسى البابى الحلبى وشركاه م. ط٥٨صـ

إسماعيل : هدية العارفين ، أسماء المؤلفين وآثار المصنفين ، تأليف           ؛   محمد الطناحى وعبد الفتاح محمد الحلو     
  .  مـ١٩٥٥ دار إحياء التراث العربى بيروت . ط٧٥ صـ ١جـ  باشا البغدادى،



 ١٠

وكـان الإمـام     .)٢(وهو لقب له وليس نسبا، هكذا قاله العلماء          ،   )١(يقال له الثعلبى والثعالبى   
ش فى نيـسابور    عاوالإمام الثعلبى   . )٣(  لبلده ةالثعلبى من أهل نيسابور فيقال له النيسابورى نسب       

  .عمق فيهاتالعلوم وفى وتبحر 
ويعـد  . و صاحب التفـسير   أ بتفسيره حتى يقال له المفسر       اوكان الإمام الثعلبى مشهور   

ويه التفسير من العلوم الكثيرة خاصة فى التفـسير         ت المفسرين لفضل السبق وما يح     أئمةالثعلبى من   
سحاق الثعلبى، إبراهيم، أبو   إ بن محمد بن     أحمد : ( )٤(قال الإمام عبد الغافر   . ن السلف عالمروى  

 التفسير الحـاوى   هاالمقرئ المفسر، الواعظ الأديب، الثقة الحافظ، صاحب التصانيف الجليلة، من         
أنواع الفرائد، من المعانى والإشـارات، وكلمـات أربـاب الحقـائق، ووجـوه الإعـراب                

   لكنه إذا أطلق الثعلبى فقط فيحتمل، فإذا أطلق الثعلبى المفسر فيكون هو المراد،. )٥()والقراءات
                                                

فـالأول  ". الجواهر الحسان في تفسير القرآن"ناك فرق بين الثعالبى هذا وبين الثعالبى صاحب تفسير   ه  )١(
 أبو زيـد الفقيـه    ، الثعالبي الجزائري  فعبد الرحمن بن محمد بن مخلو     هو الذى نحن بصدده وأما الثانى فهو        

دار . ط ٥٣٢ صــ    ١ جـ    هـ؛ ينظر هدية العارفين لإسماعيل باشا البغدادى       ٨٧٥المالكي المتوفى سنة    
   .  بيروتإحياء التراث العربى

 ١جـ" اللباب فى ذيب الأنساب     "  وترجم له ابن الأثير الجزرى فى        .لم أقف على سبب لقبه ما       )٢(
لى إهو لقب للإمام وعزاه     " الثعالبى"أو  " الثعلبى" ، وقال إن     مكتبة المثنى بغداد ، دون السنة     . ط ٢٣٨صـ

 .  ذكر اسمهمبعض العلماء بغير
ونيـسابور تقـع الآن فى      (ونيسابور بفتح أوله هى مدينة قديمة تعد من أهم المدن فى إقليم خراسان                )٣(

 نشأ فيها علماء كثيرون     راقونيسابور قديما مدينة عظيمة ذات طابع علمى        ). الشمال الشرقى لدولة إيران   
والحاكم صاحب المـستدرك والإمـام   فى مختلف تخصصام، منهم الإمام مسلم صاحب كتاب الصحيح،          

ولقد وصفها الإمام ياقوت الحموى بأا مدينة عظيمـة ذات فـضائل   . القشيرى الصوفى المشهور وغيرهم 
معجم البلدان ، ينظر . (جسيمة، معدن الفضلاء ومنبع العلماء لم ير فيما طاف من البلاد مدينة كانت مثلها  

 ) مـ ١٩٧٧- هـ١٣٩٧بيروت صادر دار . ط ٣٣١ـ ص٥جـبن عبد االله الحموي ياقوت : تأليف 
 من علماء العربية والتـاريخ  ،بن محمد الفارسي  عبد الغافر بن إسماعيل بن عبد الغافر      ،  أبو الحسن  هو    )٤(

السياق في تاريخ   "و  "  غريب مسلم  حالمفهم لشر " من مؤلفاته    .صل، من أهل نيسابور   فارسي الأ ،  والحديث
دار العلـم   .  ط ٣١ صـ   ٤الأعلام للزركلى جـ    ( هـ   ٥٢٩وتوفى سنة    هـ   ٤٥١ولد سنة   ". نيسابور

  ) للملايين بيروت
  . دار الغرب الإسلامى بيروت. ط  ٥٠٧ صـ ٢معجم الأدباء لياقوت الحموى جـ نقلا من   )٥(



 ١١

  . )١(لأن هناك كثيرا من العلماء معروف بالثعلبى
  

   نشأته وحياته العلمية -ثانيا
ولم أقف على وقت ميلاده     . الثعلبى فى بيئة علمية مليئة بالعلماء والمتخصصين      الإمام  نشأ  

 النصف الثانى من القرن الرابع      ش فى الفترة الزمنية فى    عا ولكن الأخبار الواردة تفيد أنه       ،ومكانه
ولقد ذكر الثعلبى فى مقدمة تفسيره أنه تلقى تفسير أبى          . الهجرى وأوائل القرن الخامس الهجرى    

حمزة الثمالى من أبى أحمد، محمد بن أحمد بن شاذان الرازى بقراءة الثعلبى عليه، وذلك فى مدينة                 
 )٢()هـ٣٨٩-٣٨٨(ثمائة هجرية نين وثلاتسع وثما وأسنتى ثمان ) أحد مدن إقليم خراسان(مرو 

سيما أن طريقة التلقـى    وذلك يفيد أن الثعلبى قد كبر وبلغ حتى يكون مستعدا لتلقى العلم ولا            
قد توافرت الأخبار أن الثعلبى تـوفى فى الـسنة          ف جانب ذلك    لىإو. )٣(هى القراءة على الشيخ   

  ). هـ٤٢٧(لعشرين وأربعمائة هجرية السابعة وا
ش فى النصف الثانى من القرن الرابع الهجـرى  عالى ما قلناه بأن الثعلبى   إيشير  وهذا كله   

  . وأوائل الخامس الهجرى
 تفى ذلك الحين بدأ   . والزمن الذى يعيش فيه الثعلبى يعد نقطة تحول فى الحياة السياسية          

ن تظهر عوامل الضعف للخلافة العباسية حيث ظهرت الدويلات الصغيرة التى تنفصل حكوميا م     
  سم فقط وليس له السلطة الرئيسية فتعددت أمراء المسلمين، وأما الخليفة فأصبح بمجرد الا

                                                
 ـ٣جـ محمد بن منصور التميمى السمعانى       الإمام: الأنساب ، تأليف     ينظر    )١(  "الثعلبى"  مادة   ١٢٧ ص
 ـ١٤٠٠تبة ابن تيمية القاهرة الطبعة الثانية       مك. ط الشيخ عبد الرحمن بن يحـيى      :  مـ تحقيق    ١٩٨٠- ه

  .المعلمى اليمانى
 ـ١جـ  ، "الكشف والبيان عن تفسير القرآن    " ينظر مقدمة تفسير الثعلبى المسمى بـ         )٢(  دار . ط٨٢ ص

  .أبى محمد بن عاشور : قيق  مـ ، تح٢٠٠٢ - هـ١٤٢٢الطبعة الأولى ، إحياء التراث العربى بيروت
وهو من أقسام طرق    .  هى أن يعرض القارئ على الشيخ ما يقرؤه ، كما يعرض القرآن على المقرئ               )٣(

جلال الدين عبد الرحمن بن أبى      : وى ، تأليف    اتدريب الراوى فى شرح تقريب النو     ينظر  ( . تحمل الحديث 
 ـ٢٠٠٤ -هـ   ١٤٢٥دار الحديث القاهرة،    .  ط ٣٠٧صـ  بكر السيوطى،    محمد أيمن بن   : ، تحقيق     م

 )عبد االله الشبراوى 



 ١٢

  . )١(أمر الرئاسة من التدبير والتأمير 
والمؤرخون يعتبرون ذلك الزمن المرحلة الثالثة من مراحل  الخلافة العباسـية ويـسمونه          

 سيطرم، وتمتد هذه المرحلة مـن  و عصرأ )٢(بالعصر العباسى الثالث وهو عصر نفوذ البويهيين    
ومر فى هذه المرحلة ثلاثة من الخلفاء العباسيين وهـم          . )٣( هـ   ٤٤٧لى سنة   إ هـ   ٣٣٤سنة  

والطـائع الله، عبـد    )هـ٣٦٣ لى سنةإهـ ٣٣٤من سنة (المطيع الله، الفضل بن جعفر المقتدر    
، أحمد بن إسحاق    والقادر باالله  )هـ٣٨١ لى سنة إهـ  ٣٦٣من سنة   (الكريم بن الفضل المطيع     

وفى هذه  .  هذه المرحلة  فى وهم أهم الخلفاء     )هـ٤٢٢ لى سنة إهـ   ٣٨١من سنة   (بن المقتدر   ا
ن أ ظل الخليفة مجرد اسم فقط، ولا يملك من أمر نفسه شيئًا، فقد اسـتطاع البويهيـون               الفترة  
  .   على الدولة، ويديروا بأنفسهماالخليفة، ويسيطرو ىـوا فـيتحكم

لى إ الحياة العلمية فى ذلك الحين قـد وصـلت           إلا أن ضطراب السياسى   الاورغم هذا   
. ذروا بحيث توسعت العلوم الإسلامية فى مختلف مجالاا وظهر العلماء المتخصـصون فيهـا             

 انبأن الوضع السياسى المضطرب حين ذاك لم يكن سلبا محضا بل وجدت بج            بوأوضح العلماء   
لى نمو الحركة   إوطبيعيا يؤدى ذلك التشجيع     .  العلم والمعرفة  ذلك الإيجابيات، ومن بينها تشجيع    

                                                
 ـالدكتور يوسف العش ،     : تاريخ عصر الخلافة العباسية ، تأليف        ينظر    )١( دار الفكـر   .  ط ١٩١صـ

 ؛ الموسوعة الميسرة فى التـاريخ الإسـلامى ،    مـ٢٠٠٦ - هـ ١٤٢٧ السابعة طبعةال، المعاصر بيروت   
الطبعـة  ، مؤسسة إقرأ القاهرة . ط ٣٠٥ صـ١جـ، ) فدا(راسات الإسلامية فريق البحوث والد: عداد  إ

 ـ٢٠٠٧السابعة، أبريل    صفحات مشرقة من التاريخ الإسلامى،     الدكتور راغب السرجانى ؛     :  ، تقديم     م
 ـ١جـالدكتور على محمد الصلابى     : تأليف    ١٤٢٨الطبعـة الأولى     مؤسسة إقرأ القاهرة ،   . ط ٤٤٠ ص

   . مـ ٢٠٠٧ -هـ 
عماد الدولة أبو الحسن علي، وركن الدولة أبو علي الحسن،          :  وهم ثلاثة إخوة   هم أتباع بنى بويه ،        )٢(

ينظر البداية والنهاية لابـن     ( .  بن تمام   بويه بن قباخسرو   ، أولاد أبي شجاع   ،ومعز الدولة أبو الحسين أحمد    
 ) . دار هجر جيزة مصر. ط ٦٩ صـ١٥كثير جـ

 ؛  دار الفكر المعاصـر بـيروت     . ط ١٩١صـلدكتور يوسف العش    لفة العباسية   تاريخ عصر الخلا    )٣(
 ـ١جـفريق البحوث والدراسات الإسلامية     : عداد  الموسوعة الميسرة فى التاريخ الإسلامى، إ      . ط ٣٠٥ ص

 ـلدكتور على محمـد الـصلابى،       لصفحات مشرقة من التاريخ الإسلامى      ؛  مؤسسة إقرأ القاهرة      ١جـ
  . رأ القاهرةمؤسسة إق. ط ٤٤٠صـ



 ١٣

 لكل منها حاكمها الخاص ا، وهؤلاء الرؤساء        ،إن الدويلات المستقلة أو شبه المستقلة     . العلمية
لـيهم  إ القـدوم     فى اليهم وتقديم الإغراء المادى لهم لكى يرغبو      إيتنافسون على جذب العلماء     

وربما . حم فيها العلماء  دزيعاصمة الدويلة بأسرها مركزا ثقافيا      وأصبحت  . والبقاء فى صحبتهم  
لى بلد أخرى لأجل تلقى العلم وطلبه،       إتوجد حين ذاك رحلات كثيرة للعلماء والتنقل من بلد          

يكون هذا الأمر عاملا إيجابيا     ف هم على البقاء فى حكومته،    إقناعفالحاكم يعمل على تشجيعهم و    
  . )١( بالغا فى نمو الحركة العلمية نموا

الراقى فلا تفوتـه  وأما الإمام الثعلبى الذى نشأ فى هذه البيئة الحسنة ذات الطابع العلمى         
وهذه البيئة العلمية تـساعده فى      . العلوم والتبحر والتعمق فى أخذها    من  ستفادة  المشاركة فى الا  

  .  فى تشكيل شخصيته العلميةا إيجابيستفادة بالعلم وتكون عاملاالا
 لعلوم والمعـارف، وربمـا لا     إلى ا ن الإمام الثعلبى رجل حريص شديد الحماسة        ويظهر أ 

وهو حريص على العلم منذ صغره      . ن يقنع تماما بالمعرفة التى يلتمسها     أتشبع رغباته العلمية قبل     
ففى مقدمة تفـسيره الـذى يـسميه        . وتعلم ودرس جديا حتى حصل على العلوم التى أرادها        

أخذ لى بلوغ رشده قد     إصرح الإمام الثعلبى أنه منذ صغره       "  القرآن الكشف والبيان عن تفسير   "
ن بلغـت الأشـد     ألى  إوإنى مذ فارقت المهـد       : (قال الإمام الثعلبى    .  من العلماء  علم التفسير 

  . )٢(... )قتباس من هذا العلم الذى من الدين أساس لى ثقات الناس، واجتهدت فى الاإاختلفت 
 منية الثعلبى العلمية أنه رجل ناقد، ولا يخاف الإمام الثعلبى           والسمات البارزة فى شخص   

ومما يدل على شخصية الثعلبى النقدية ما ذكره فى مقدمة          . إلقاء النقد على من سبقه من العلماء      
تفسيره حيث تكلم الثعلبى عن الكثير من مؤلفات العلماء فى مجال التفسير ويقوم بنقدها لأنـه                

 وقسم الثعلبى علمـاء     . تكن كافية فى جمع المعلومات المتعلقة بالتفسير       يرى أن تلك المؤلفات لم    
  .  فرق متعددة حسب طريقتهم فى تأليف التفسيرعلىالتفسير 

                                                
 ـ٢جـأحمد أمين،   :  ظهر الإسلام ، تأليف      )١(   ،  مـ١٩٦٢الطبعة الثانية   ،  مكتبة النهضة المصرية     ٢ ص

  .بتصرف 
 ـ       )٢(  ـ١ الكشف والبيان عن تفسير القرآن للثعلبى، ج  ،دار إحياء التراث العـربى بـيروت      . ط ٧٣ ص

 . أبى محمد بن عاشور: تحقيق



 ١٤

 على طـرق؛    ا فرق -أى التفسير -المصنفين فى هذا الباب     يت  فألف: ( قال الإمام الثعلبى    
بلخـى والجبـائى والأصـفهانى      فرقة منهم أهل البدع والأهواء وفرقة المسالك والآراء مثل ال         

وا ممـن   نظرقتداء بأقوالهم وأفعالهم فا   والرمانى، وقد أمرنا بمجانبتهم وترك مخالطتهم وينا عن الا        
 وفرقة ألفوا وقد أحسنوا غير أم خلطوا أباطيل المبتدعين بأقاويـل الـسلف              ؛تأخذون دينكم 

لفقهاء الكبار والعلماء الخيار، ولكن     الصالحين مثل أبى بكر القفال وأبى حامد المقرئ، وهما من ا          
 وفرقة  ؛لم يكن التفسير حرفتهم ولا علم التأويل صنعتهم، ولكل عمل رجال ولكل مقام مقال             

ة والنقل دون الدراية والنقد مثل الشيخين أبى يعقوب إسحاق بن إبـراهيم             ياقتصروا على الروا  
ن ألى إ... لى الأطبـاء  إلدواء محتاج سحاق إبراهيم بن إسحاق الأنماطى، وبياع ا    إالحنظلى وأبى   

يقتـصد،  فلما لم أعثر فى هذا الشأن على كتاب جامع مهذب يعتمد فى علم القرآن عليه   : قال  
ورأيت رغبة الناس عن هذا العلم ظاهرة، وهممهم عن البحث فيه قاصرة، وطباعهم عن النظـر    

علمـاء المحـصلين والرؤسـاء      سؤال قوم من المبرزين وال    لى ذلك   إفى البسائط نافرة، وانضاف     
   .)١( ) لى االلهإ ورعاية حقوقهم تقربا المحتشمين، أردت إسعافهم بمطلوم

ها الإمام الثعلبى كثيرة متنوعة، ومن أهمهـا التفـسير، خاصـة فى         في والعلوم التى تعمق  
. فيـه نه إمـام    إ أقوللقد تبحر فيه تبحرا واسعا حتى لم أكن مبالغا عندما           . الجانب المنقول منه  

يقتبس منـه   التفسير التى كتبمشاهير  وتفسيره المسمى بالكشف والبيان عن تفسير القرآن من         
ولقد تلقى الثعلبى التفسير من كثير من العلماء وصرح أنه شرع فى تـأليف التفـسير                . العلماء

والنـاظر فى تفـسيره     . )٢(يصنفه ويجمعه عن أقوام من المشايخ وهم قريب من ثلاثمائة شـيخ           
  .  السلف، وهذا بغض النظر عن صحتهعنارئ فيه سيجد أنه بحر فى التفسير المروى والق

 )٣(قد ذكره الإمام ابن الجزرى      ف.  الإمام الثعلبى علم القراءات    اومن العلوم التى برع فيه    
ن الثعلبى روى القراءة عن على بن محمد الطرازى وروى عنه           إل  قاه و  ل وترجم" غاية النهاية "فى  

                                                
 . دار إحياء التراث العربى بيروت. ط  ٧٤ صـ١ القرآن للثعلبى ، جـ الكشف والبيان عن تفسير )١(
   .٨٥ صـ١جـالمرجع السابق   )٢(
محمد بن محمد بن محمد بن علي بن يوسف، أبو الخير، شمس الـدين، العمـري الدمـشقي ثم                    هو    )٣(

.  هـ٨٣٣وفى سنة  هـ وت  ٧٥١ ولد سنة    .شيخ القراء في زمانه   : الشيرازي الشافعي، الشهير بابن الجزري    
" التمهيد في علم التجويـد    " ، و  "غاية النهاية في طبقات القراء    "، و "آت العشر ء النشر في القرا   "من مؤلفاته   

 ) دار العلم للملايين بيروت. ط ٤٥ صـ ٧الأعلام للزركلى جـ (



 ١٥

والقارئ فى تفسير الثعلبى سيجد مبلغ علمه ومدى سعته فى علـم            . )١(مام الواحدى   القراءة الإ 
ن إليه الثعلبى فى تفسيره أنه يذكر وجوه القراءات         عوكان من بين المنهج الذى يسير       . القراءات

  . وجدت، وأحيانا يقوم بالترجيح
. ن جهة اللغة أو النحوومن العلوم التى برع فيها الإمام الثعلبى علم العربية سواء كانت م       

. متفقة على أنه يعد من رؤسـاء العربيـة        تكون  والعلماء الذين يقومون بترجمته تكاد كلمتهم       
ستدل ـا عنـدما    ما يكثيراووكان الثعلبى بارعا كذلك فى أشعار العرب ومعرفته ا واسعة،        

قول  منها   ،ه كثيرة منتشرة  يوجه اللغة وبيان دلالتها أو بيان نظم القرآن، والأمثلة منها فى تفسير           
  :  غير منصرف واستدل بقول الشاعر "مدين"الثعلبى بأن لفظ 

  )٢( ف العقول القادرـم من شغـصـوالع  ...  واـزلـو رأوك تنـن لـان مديـرهب
 : قـال  )٣(} لا تفْرح إِنَّ اللَّه لا يحِب الْفَرِحِين { فى تفسير قوله تعالى الثعلبىالإمام قول  ومنها  

  : معناه لا تأشر ولا تمرح، واستدل بقول الشاعر 
  )٤(حول ـرفه المتـن صـازع مـولا ج  ...  ىـرنـر سـرح إذا الدهـولست بمف

ن يكون معناه لا تفسد إن االله لا يحب الفـرحين           أويحتمل  : وقال  .  ولا متكبر  أى لست بأشر  
  : المفسدين، واستدل بقول الشاعر 

  )٥(ع ـودائـك الـل أخرى أفرحتـوتحم  ...  ةـانـؤدى أمـرح تـت لم تبـإذا أن
  : الثعلبى نفسه أديب بارع فى إنشاء الشعر، ومن شعره الإمام و. أى أفسدتك

  اـرجـفـتـك أن يـفـ فما ينيلع  ...  قـيـر ضـو االله والأمـي لأدعـوإن
  )٦( اـوة االله مخرجـي دعـاب له فـأص  ...  وههـليه وجـدت عـتى سـورب ف

                                                
 ترجمة ١٠٠ صـ١جـ شمس الدين محمد بن الجزرى ، : غاية النهاية فى طبقات القراء ، تأليف         ينظر    )١(

 . مـ١٩٨٢ - هـ ١٤٠٢دار الكتب العلمية بيروت الطبعة الثالثة  . ط٤٦٢رقم 
 . إحياء التراث العربى بيروتدار . ط  ٢٤٣ صـ٧ الكشف والبيان للثعلبى ، جـ )٢(
  .٧٦ية الآ:  سورة القصص  )٣(
 . إحياء التراث العربى بيروتدار . ط  ٢٦١ صـ٧ الكشف والبيان للثعلبى ، جـ )٤(
 . إحياء التراث العربى بيروتدار . ط  ٢٦١ صـ٧ الكشف والبيان للثعلبى ، جـ )٥(
 .الحلبى . ط ٥٨ صـ٤ للسبكى، جـطبقات الشافعية الكبرى ينظر  )٦(



 ١٦

 )١(التى برع فيها الإمام الثعلبى علم الفقه، وهو من الشافعية، ذكره السبكى           ومن العلوم   
لاع على تفسيره، فكثيرا تحدث الثعلبى عن الأحكام       طّ ملكته الفقهية بالا   توظهر. )٢(فى طبقاته   

ومن المسائل الفقهية   . الفقهية بتوسع كبير بل استطرد فيها عندما تناول الآيات المتعلقة بالأحكام          
حتراز  يتكلم عنها الثعلبى هى حكم الدم الباقى فى العظام، وهو يرى أنه غير نجس لمشقة الا                التى

  .)٣(نما ورد عن الدم المسفوح وهو السائل إعنه ولأن النهى 
ف كتابا خاصا فى لّأه وهو متعمق فيومن العلوم التى برع فيها الإمام الثعلبى علم القصة و        

فقد ملأ الثعلبى تفسيره بالكثير من القصص ويـستطرد         ". سعرائس اال "قصص الأنبياء سماه    
ها سواء كانـت    ئ الذين شغلوا بالقصص واستيفا    الأخبارأهل   من   )٤(فيها، وقد عده السيوطى     

تحقيق، وربما يعد هذا    تعليق و ومن الأسف الشديد أن الثعلبى تركها بغير        . )٥(  باطلة مصحيحة أ 
 لأن ما أورده الثعلبى فى تفسيره من القـصص قـد            ؛مدخلا لتكلم العلماء عنه وتشكيكهم به     

  .تسربت فيها الإسرائيليات والغرائب بل المنكرات التى لا أصل لها
هذا، وأما الطريقة التى سلكها الإمام الثعلبى فى تلقى العلم فمتنوعة، وكذلك لا يكتفى              

  أـا لجـنوعة، وربمالثعلبى بشيخ دون شيخ بل تلقى العلم من المشايخ الكثيرة بتخصصام المت

                                                
نصاري، الشافعي، تاج الدين عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي بن تمام بن يوسف بن موسى الأ هو  )١(

من مؤلفاته .  هـ٧٧١ هـ وتوفى سنة ٧٢٧ ولد سنة  .ة، المؤرخ، الباحثأبو نصر السبكي، قاضي القضا
 " رفع الحاجب عن شرح مختصر ابن الحاجـب      " و  " معيد النعم ومبيد النقم   "و  " طبقات الشافعية الكبرى  "
  )  رسالة بيروتالمؤسسة . ط ٣٤٣ صـ٢معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة جـ(
قة الرابعة من الشافعية وهم من توفى بين سنة أربعمائة وخمـسمائة             ذكر السبكى أن الثعلبى من الطب       )٢(

 . الحلبى .  ط٥٨ صـ ٤ للسبكى جـ طبقات الشافعية الكبرىينظر . هجرية
   .٥٩ صـ ١ المرجع السابق جـ  )٣(
 إمام حافظ   : ابن سابق الدين الخضيري السيوطي       ،جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد         هو    )٤(

 ـ٩١١ هـ وتوفى سنة     ٨٤٩ولد سنة   .  أديب مؤرخ تدريب "و" تقان في علوم القرآن   الإ"من مؤلفاته   .  ه
 ـالأعـلام للزركلـي     " (جمع الجوامع، ويعرف بالجامع الكبير    "و" الراوي في شرح تقريب النواوي      ٣جـ

  )دار العلم للملايين بيروت. ط ٣٠١صـ
 ـ النوع الثمانون  السيوطى ، رحمن بن أبي بكر     عبد ال : الإتقان فى علوم القرآن ، تأليف        ينظر    )٥(  ٤ جـ

  .محمد أبو الفضل إبراهيم: مكتبة دار التراث القاهرة، دون السنة ، تحقيق .  ط٢١٢صـ



 ١٧

ن نعرف ذلك من خـلال قراءتنـا فى         أونستطيع  . لى ذلك إذا احتاج   إلى الرحلة وترك البيت     إ
قريب من  وهم  من كثير من المشايخ     بتلقيه  لقد أوضح الثعلبى أنه يؤلف التفسير       . مقدمة تفسيره 
تفسير ممن أخـذه   ن طريقته فى تلقى ال    وعندما تحدث الثعلبى عن مصادر تفسيره بي      . ثلاثمائة شيخ 

  . )١(منه 
على الثعلبى قرأه  مثل ما  ، وهو الغالب  )٢( ن الثعلبى أن الطريقة تارة بقراءته على الشيخ       بي

ابن فنجويه، وأبى محمد الحسن بن محمد بن أحمد الشعبى المقرئ، وعبد االله بن حامـد الـوزان               
 مثل قراءة أبى القاسم ، إملاء سواء كان)٣(وتارة بطريقة السماع من قراءة الشيخ عليه   . وغيرهم

الحسن بن محمد بن حبيب على الثعلبى ومثل ما تلقاه الثعلبى من أبى بكر بن فورك، أو غير إملاء          
 الثعلبى من أبى القاسم الحسن بن محمد بن جعفر النيسابورى وأبى القاسم الحسن بـن       مثل سماع 

ه الثعلبى من محمد بن نعيم ومحمد بن        ، مثل ما تلقا   )٤(جازة  وتارة بالا . اأحمد السدوسى وغيرهم  
  . عبد االله الحافظ

ابـن فنجويـه سـنة ثمـان     قراءته على وأما مكان التلقى فتارة يكون فى دار الثعلبى ك 
 ـ٤٠٨(وأربعمائة هجرية    لقد ذكر الثعلبى   . لى الرحلة إ وتارة أخرى خارجه وربما يحتاج       )٥() ه

 محمد بن أحمد بن شاذان الرازى وذلك فى مدينـة        أنه قرأ تفسير أبى حمزة الثمالى على أبى أحمد        
وهذا كله يدل على مدى جديته فى تحـصيل العلـوم           . )٦(مرو خارج نيسابور التى هى مدينته       

  . ستفادة اوالا
  
  

                                                
 . إحياء التراث العربى بيروتدار . ط ٨٦-٧٥ صـ ١ ينظر الكشف والبيان للثعلبى، جـ  )١(
ينظر تدريب الراوى   . يعرض القرآن على المقرئ    وهى أن يعرض القارئ على الشيخ ما يقرؤه ، كما             )٢(

   . دار الحديث القاهرة. ط ٣٠٧للسيوطى صـ 
المرجـع  (. ن يتحدث الشيخ إملاء أو غيره سواء من الحفظ أو الكتاب والتلميذ يـسمع منـه              أ هى    )٣(

   ) . ٣٠٤السابق، صـ 
  .) ٣٢١ صـ المرجع السابق،ينظر ( . ن يجيز الشيخ الرواية عنهأ هى  )٤(
 . دار إحياء التراث العربى بيروت. ط ٧٦ صـ ١الكشف والبيان للثعلبى جـ ينظر   )٥(
   .٨٢ صـ ١ المرجع السابق ، جـ  )٦(



 ١٨

  خه وتلاميذهو شي-ثالثا
الثعلبى فكثيرون، ففى التفسير فقط لقد نص الثعلبى أنه تلقاه من قريب مـن              الإمام  خ  ووأما شي 
   :هم فقط لا الحصر، منثالوأذكر هنا على سبيل الم. ائة شيخثلاثم
 أحمـد بـن   وهو. )٢( أن الثعلبى حدث عنه )١(، ذكر الذهبى    بكر بن مهران المقرئ    وأب .١

روى عن أحمد بن محمد      . أبو بكر بن مهران النيسابوري     ،صبهانيالحسين بن مهران الأ   
وروى عنه الحاكم وابن مسرور     .  العباس السراج وغيرهم   الماسرجسي وابن خزيمة وأبى   

  عصره في القراءات صالح عابد      امـوهو إم . روذي والثعلبى وآخرون  وأبو سعد الكنج . 
  .)٣( هـ ٣٨١ هـ وتوفى سنة ٢٩٥ولد سنة 

أبـو  وهو  . )٤(، ذكر الذهبى أن الثعلبى حدث عنه       طاهر محمد بن الفضل بن خزيمة      وأب .٢
، زيمة بن المغيرة السلمي النيـسابوري طاهر، محمد بن الفضل بن محمد بن إسحاق بن خ        

أحمد بن محمد الماسرجسي  وروى الكثير عن جده وأبي العباس السراج    . حفيد ابن خزيمة  
 .روذي والثعلبى وآخـرون   جنالحاكم وابن مسرور وأبو سعد الكَ     وروى عنه   . وآخرين

 .)٥(  هـ٣٨٧ولى سنة وتوفي في جمادى الأ. وهو محدث جليل

                                                
ولـد سـنة   . بن عبد االله الـذهبي  محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز، أبو عبد االله  شمس الدين،  هو    )١(

و " ميزان الإعتدال فى نقد الرجـال     "و  " لاسلام تاريخ ا  "ومن مؤلفاته   .  هـ   ٧٤٨هـ وتوفى سنة    ٦٧٣
 ـ  معجم المؤلفين " (تجريد الاصول في أحاديث الرسول    "  ـ٣لعمر كحالة ج رسـالة  المؤسسة  . ط ٨٠ ص

  ) بيروت
 .  مؤسسة الرسالة بيروت. ط  ٤٣٦ صـ١٧ سير أعلام النبلاء للذهبى جـ  )٢(
 . ٤٠٦ صـ ١٦، جـ المرجع السابق   )٣(
  . ٤٣٦ صـ١٧، جـ ابق المرجع الس  )٤(
 ـ٧جـأحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني ،          : لسان الميزان ، تأليف      ينظر    )٥( . ط ٤٤١ صـ

؛ الشيخ عبد الفتاح أبو غدة:  مـ تحقيق ٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٣دار البشائر الإسلامية بيروت، الطبعة الأولى 
دار الكتب العلمية .  ط١٧٣ صـ٢جـذهبى ، شمس الدين محمد بن أحمد ال: العبر فى خبر من غبر، تأليف  

 سير أعلام النـبلاء  ؛ محمد السعيد بن بسيونى:  مـ ، تحقيق ١٩٨٥ - هـ ١٤٠٥بيروت، الطبعة الأولى    
   . مؤسسة الرسالة بيروت. ط ٤٩٠ صـ١٦للذهبى جـ



 ١٩

الحسن بـن   وهو  . )١(، ذكر الذهبى فى أن الثعلبى حدث عنه         لمخلديالحسن بن أحمد ا    .٣
.  أبو محمد المخلدي النيـسابوري     ،أحمد بن محمد بن الحسن بن علي بن مخلد بن شيبان          

وروى عنه  .  وغيرهم  نعيم بن عدي    العباس السراج ومؤمل بن الحسن وأبى      أبىروى عن   
  والثعلبى المفـسر ن أحمد الصيرفيالحاكم وأبو عثمان سعيد بن محمد البحيري ويعقوب ب     

 . )٢( هـ٣٨٩ سنة في رجبوتوفى .  وهو صحيح السماع والكتاب.وآخرون
علي بن  وهو  . )٣(على بن محمد الطرازى، ذكر ابن الجزرى أن الثعلبى روى القراءة عنه              .٤

ديب، من  محمد بن محمد بن أحمد بن عثمان، أبو الحسن البغدادي الطرازي، الحنبلي الأ            
صم وأبي حامد أحمد بن علي بن حـسنويه         أبي العباس الأ   روى عن    .لنيسابوريينكبار ا 

أبو بكر الخطيب وصاعد بن سيار وأبو       وروى عنه   .  وغيرهم وأبي بكر محمد بن المؤمل    
مـن ذي    ٢٤في  وتوفى  .  والثعلبى المفسر وآخرون   سعد علي بن عبد االله بن أبي صادق       

 .)٤(هـ ٤٢٢الحجة سنة 
الحسين بن محمد بن الحسين بـن       وهو  . نه الثعلبى كثيرا فى تفسيره    ابن فنجويه، روى ع    .٥

روى عن هارون  .ريونيأبو عبد االله الثقفي الد   عبد االله بن صالح بن شعيب بن فنجويه،       
 هري وعبد الرحمن بن منـد     عنه جعفر الأ  وروى  .  وآخرين العطار وأبي علي بن حبش    

بنيسابور في ربيع الآخر     وتوفى ابن فنجويه     .كان ثقة صدوقا  و.  المفسر وآخرون  بىوالثعل
 .)٥( هـ ٤١٤سنة 

وهو . أبو محمد عبد االله بن حامد بن محمد الأصبهانى، روى عنه الثعلبى كثيرا فى تفسيره               .٦
 أبو محمد الماهـانى     ،عبد االله بن حامد بن محمد بن عبد االله بن على بن رستم بن ماهان              

وروى . الشرقى ومكى بن عبدان وغيرهمـا     روى عن أبى حامد بن      . الأصبهانى الواعظ 
 من أهل نيسابور وكان والده من أعيان التجار وهو . عنه الحاكم والثعلبى وآخرون

                                                
  .مؤسسة الرسالة بيروت. ط ٤٣٦ صـ١٧سير أعلام النبلاء للذهبى، جـ ينظر   )١(
   .  ٥٣٩ صـ ١٦ جـ جع السابقالمر  )٢(
 . دار الكتب العلمية بيروت. ط  ١٠٠ صـ١ غاية النهاية فى طبقات القراء لابن الجزرى، جـ )٣(
العبر فى خبر مـن   ؛ مؤسسة الرسالة بيروت. ط ٤٠٩ صـ ١٧جـ  أعلام النبلاء للذهبى     ينظر سير     )٤(

  . دار الكتب العلمية بيروت. ط ٢٤٨ صـ٢ جـ ،غبر للذهبى
 .  مؤسسة الرسالة بيروت. ط  ٣٨٤-٣٨٣  صـ ١٧جـ سير أعلام النبلاء للذهبى   )٥(



 ٢٠

توفى فى جمادى الأولى سـنة      و.  نزل نيسابور وأبو محمد ولد بنيسابور      ،من الأصبهانيين 
 .)١(سنة وأشهر ٨٣وهو ابن  هـ ٣٨٩

الحسن بن محمـد بـن      وهو  . كثيرا فى تفسيره  ، روى عنه الثعلبى     أبو القاسم بن حبيب    .٧
صـم  روى عن أبى العباس الأ    .  أبو القاسم النيسابورى الواعظ المفسر     ،حبيب بن أيوب  

وروى عنه أبو بكر محمد بن      . ي وغيرهم زِارِومحمد بن صالح بن هانئ وأبى الحسن الكَ       
مد السكاكي والـثعلبى    اني والحسين بن مح   غَري ومحمد بن إسماعيل الفَ    رِيعبد الواحد الحِ  

وقـد   وهو عالم بالقصص والسير والمغـازى       . وآخرون -وهو خواص تلاميذه  - المفسر
  .)٢( هـ٤٠٦في ذي الحجة سنة وتوفى . تكلم فيه الحاكم كما ذكره الذهبى

روى عنه الثعلبى كثيرا فى تفسيره، وذكـره        . "المستدرك"الحاكم النيسابورى، صاحب     .٨
، وتارة باسم أبى عبد االله محمد بن عبد االله الـضبى،            )٣(بن نعيم   الثعلبى تارة باسم محمد     

وتارة باسم أبى عبد االله محمد بن عبد االله الحافظ، وتارة باسم محمد بن عبد االله الحافظ،                 
محمد بن عبد   والإمام الحاكم هو    .  وهو شخص واحد   )٤(وتارة باسم أبى عبد االله الحافظ     

ن الحكم الضبي، أبو عبد االله الطهماني النيـسابوري         االله بن محمد بن حمدويه بن نعيم ب       
وكان أبوه قـد رأى مـسلما صـاحب         -روى عن أبيه     . الحاكم المعروف بابن البيع   

صم ومحمد بـن يعقـوب      ر ومحمد بن يعقوب الأ    ، وعن محمد بن علي المذكِّ     -الصحيح
الشيوب وأبـو ذر    وروى عنه أبو العلاء الواسطي ومحمد بن أحمد بن يعق         . اني وغيرهم ب

 ولربيع الأمن  ٣ولد بنيسابور في . الهروي وأبو يعلى الخليلي والثعلبى المفسر وآخرون

                                                
 . الحلبى. ط  ٣٠٦ صـ ٣ للسبكى جـ طبقات الشافعية الكبرى  )١(
الـوافى  ؛   مؤسسة الرسالة بـيروت   . ط ٢٣٨-٢٣٧ صـ   ١٧للذهبى جـ   سير أعلام النبلاء     ينظر    )٢(

   . حياء التراث العربى بيروتدار إ. ط ١٤٩ صـ ١٢ جـ بالوفيات للصفدى
محمد بن نعيم، هو الحافظ الـشهير  : (  والمقصود منه الحاكم النيسابورى ، قال ابن حجر العسقلانى          )٣(

هكذا يقول الخطيب، إذ أخرج عنه في تاريخـه         ،  أبو عبد االله محمد بن عبد االله بن نعيم الحاكم النيسابوري          
 ـ  لابن   لسان الميزان  ينظر   . )وفي غيره   ـ٧حجر العسقلانى ج دار البشائر الإسـلامية    . ط ٥٥١-٥٥٠ ص
   . بيروت

  .دار إحياء التراث العربى بيروت. ط  ٨٦-٧٥ صـ١ ينظر الكشف والبيان للثعلبى جـ )٤(
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  .)١( هـ ٤٠٥ هـ وتوفى سنة ٣٢١سنة 
أبو بكر  ،  محمد بن الحسن بن فورك    وهو  . ابن فورك، روى عنه الثعلبى كثيرا فى تفسيره        .٩

.  وآخـرين  هـوازي اذ الأ زرعبد االله بن جعفر بن فارس وابن خ       روى عن   . صبهانيالأ
وهـو  . وروى عنه أبو بكر البيهقي وأبو القاسم القشيري وأبو بكر بن خلف وآخرون            

  .)٢( هـ ٤٠٦وتوفى سنة . بارع فى علم الكلام وهو أشعرى المذهب
. ، ذكر الثعلبى فى مقدمة تفسيره أنه قرأ ذلك الكتاب عليه       "الحقائق"السلمى صاحب    .١٠

. أبو عبد الرحمن السلمي النيسابوري، زديد بن موسى الأمحمد بن الحسين بن محم  وهو  
وروى عنه  . صم وغيرهم أبي عبد االله الصفار وأبي العباس الأ      عن  ، و أبيه وجده روى عن   

.  وآخرونأبو سعيد بن رامش وأبو بكر بن زكريا وأبو صالح المؤذن وأبو بكر بن خلف           
 ولد  .ديث كما قاله الذهبى   ليس بالقوى فى الح   لكنه   شيخ خراسان وكبير الصوفية      وهو
  .)٣( هـ ٤١٢ هـ وتوفى سنة ٣٢٥سنة 

  
  : الثعلبى فمنهم الإمام وأما تلاميذ 

علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي، أبو الحـسن النيـسابوري             الواحدى، وهو    .١
روى عـن أبى    . "الـوجيز "و "الوسيط"و" البسيط "؛صاحب التفاسير الثلاثة  ،  الشافعي

والقاضي أبي بكر الحيري وأبي إبراهيم إسماعيل       د بن إبراهيم المزكي     ومحمسحاق الثعلبى   إ
اني وعبد الجبار بن محمـد  يغِروروى عنه أحمد بن عمر الأ     . بن إبراهيم الواعظ وغيرهم   ا

                                                
دار الكتب العلمية   . ط ١٠٣٩ صـ   ٣جـ   الذهبي ،    محمد بن أحمد  : تذكرة الحفاظ ، تأليف      ينظر    )١(

 طبقات  ؛ مؤسسة الرسالة بيروت  . ط ١٦٢ صـ   ١٧جـ ،علام النبلاء للذهبى   سير أ   ؛ ، دون السنة  بيروت
  . الحلبى. ط ١٥٥ صـ٤جـالشافعية الكبرى للسبكى 

 الوافي بالوفيـات    ؛ مؤسسة الرسالة بيروت  . ط ٢١٥ صـ   ١٧ للذهبى جـ    سير أعلام النبلاء   ينظر    )٢(
 ـللصفدي  ـ٢ ج  ٤جـ الشافعية الكبرى للسبكى      طبقات ؛دار إحياء التراث العربى بيروت      . ط ٢٥٤ ص

  . الحلبى. ط ١٢٧صـ 
 ؛ طبقات المفسرين    مؤسسة الرسالة بيروت  . ط ٢٤٧ صـ   ١٧ ينظر سير أعلام النبلاء للذهبى جـ         )٣(

  .  دار الكتب العلمية بيروت. ط ٨٥للسيوطى صـ
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وتـوفى  . وهو كثير الملازمة مع الإمام الثعلبى وأكثر الروايـة عنـه          .  وآخرون واريالخُ
  . )١(هـ٤٦٨سنة الواحدى 

هو شـيخ   و. )٢(، فقد روى أنه سمع الإمام الثعلبى        حمد بن إبراهيم الشريحي   أبو سعيد أ   .٢
 . الإمام البغوى، ولم أقف على ترجمته بالتفصيل

هـو  و. )٣(ذكر الذهبى أنه روى تفسير الثعلبى عن مؤلفه         . ىاذزخرلفَمحمد بن سعيد ا    .٣
لم أقف و. )٤(القاضي أبو سعيد محمد بن سعيد بن محمد بن فرخزاذ الطوسي الفرخزاذي           

 .على ترجمته بالتفصيل
وهـو  . )٥(أبو معشر الطبرى، ذكر تاج الدين السبكى أنه روى تفسير الثعلبى عن مؤلفه   .٤

 أبو معـشر الطـبري القطـان        ،عبد الكريم بن عبد الصمد بن محمد بن علي بن محمد          
سـحاق  إ وأبى   روى عن أبي عبد االله بن نظيف والقاضي أبي الطيب الطبري          . الشافعي

أبو نصر الغازي وأبو بكر بن عبد الباقي الأنصاري وأبـو           وروى عنه   .  وغيرهم ثعلبىال
 . )٦( هـ٤٧٨توفي بمكة سنة و. وهو إمام فى القراءات والتفسير. تمام الضميري وغيرهم

                                                
م المـؤلفين   معج؛   مؤسسة الرسالة بيروت  . ط ٣٣٩ صـ   ١٨ ينظر سير أعلام النبلاء للذهبى جـ         )١(

 ـ    ـ٢لعمر رضا كحالة ج  ـ    رسالة بيروت المؤسسة  . ط ٤٠٠ ص . ط ٦٦ ؛ طبقات المفسرين للسيوطى ص
  . دار الكتب العلمية بيروت

ابن ناصر الدين شمس    : توضيح المشتبه في ضبط أسماء الرواة وأنسام وألقام وكناهم ، تأليف             ينظر    )٢(
مؤسسة الرسالة بيروت ، الطبعة .  ط ٧٣ صـ٥جـ لدمشقي ، الدين محمد بن عبد االله بن محمد القيسي ا     

 في رفـع  كمالالإوينظر أيضا كلام المحقق لكتاب ؛  وسيسمحمد نعيم العرق :  مـ ، تحقيق     ١٩٩٣الأولى    
علي بن هبة االله بن أبي نصر بـن         : نساب ، تأليف    سماء والكنى والأ  رتياب عن المؤتلف والمختلف في الأ     الا

 ـ٥جـ  ماكولا ،    الشيخ :  مـ  تحقيق   ١٩٩٣ الطبعة الثانية    ،دار الكتاب الإسلامى القاهرة   . ط ١٢٢  ص
   . عبد الرحمن بن يحيى المعلمى

 . مؤسسة الرسالة بيروت. ط  ٢٨٩ صـ ٢٠ ينظر سير أعلام النبلاء للذهبى، جـ  )٣(
 .ة الرسالة مؤسس. ط ٥١ صـ٢، جـ توضيح المشتبه في ضبط أسماء الرواة للقيسي الدمشقي ينظر  )٤(
 .الحلبى . ط  ١٥٢ صـ ٥، جـ لسبكي لطبقات الشافعية الكبرى ينظر  )٥(
 ـاالله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبى،  أبي عبد: عتدال في نقد الرجال ، تأليف ميزان الإ ينظر   )٦(  ٤جـ

  = الشيخ :  مـ تحقيق ١٩٩٥ - هـ١٤١٦ الطبعة الأولى ،دار الكتب العلمية بيروت. ط ٣٨٥صـ
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   وكلام العلماء عنهالثعلبىالإمام   مؤلفات-رابعا 
وهو كتاب مشهور "  القرآنالكشف والبيان عن تفسير: "وأما مؤلفاته فمنها فى التفسير    

ربيـع  "فى قـصص الأنبيـاء، ومنـها        " عرائس االس "ومنها  . عند الناس، وهو أهم مؤلفاته    
  .)١("المذكرين

كان أحد أوعيـة     : (قال الذهبى   . والورععلم  ولقد أثنى العلماء على الإمام الثعلبى بال      
: وقال الـذهبى أيـضا       )٢() عظوكان صادقا موثقا، بصيرا بالعربية، طويل الباع في الو         العلم

أبـو   : (ابن الجـزرى  وقال  .)٣()وكان حافظاً واعظاً، رأساً في التفسير والعربية، متين الديانة (
كان أوحد زمانه   : ( وقال السبكى    .)٤( )إسحاق الثعلبي النيسابوري المفسر إمام بارع مشهور      

: وقال عليه وأثنى نيسابور تاريخ في يالفارس إسماعيل بن الغافر عبد وذكره. )٥()فى علم القرآن    
  .  )٦( )به موثوق النقل صحيح هو( 

، )٧(ولكن من العلماء من يرى غير ذلك، يرى أن الثعلبى لا يوثق به ولا يـصح نقلـه                 
القصص الغريبة  والأحاديث الضعيفة   ويبدو أن هذا الرأى ناشىء بسبب ما ذكره فى تفسيره من            

لموضوع ونكشف عمن يرى ذلك ووجهة نظره عند الكـلام          وسنتعرض لهذا ا  . والإسرائيليات
  . عن تفسيره
  

                                                                                                                                    
 ١٥٢ صـ٥ جـلسبكي لطبقات الشافعية الكبرى؛  على محمد معوض والشيخ عادل أحمد عبد الموجود =
  . دار البشائر الإسلامية بيروت. ط  ٢٣٩ صـ٥؛ لسان الميزان لابن حجر العسقلانى جـالحلبى . ط
 . وتدار إحياء التراث العربى بير. ط  ٧٥ صـ١ هدية العارفين لإسماعيل باشا البغدادى، جـ )١(
 . مؤسسة الرسالة بيروت. ط ٤٣٦ صـ١٧ سير أعلام النبلاء للذهبى جـ )٢(
 . دار الكتب العلمية بيروت. ط ٢٥٦ صـ٢ للذهبى جـالعبر في خبر من غبر  )٣(
  . دار الكتب العلمية بيروت. ط  ١٠٠ صـ١ جـغاية النهاية في طبقات القراء  )٤(
 .  الحلبى .ط  ٥٨صـ ٤ طبقات الشافعية الكبرى للسبكى، جـ )٥(
؛ دار إحياء التراث العربى بـيروت  . ط ٢٠١ صـ ٧ جـ   بالوفيات للصفدي  فيالوانقلا من كتاب      )٦(
  .  دار هجر جيزة مصر. ط ٦٦٠ صـ١٥ لابن كثير جـيةاية والنهاالبدينظر كذلك و
 دار الحديث . ط٢٠٢ صـ١جـالدكتور محمد حسين الذهبى ،  : التفسير والمفسرون ، تأليف     ينظر    )٧(

   . مـ ٢٠٠٥ - هـ١٤٢٦القاهرة 



 ٢٤

  الثعلبى الإمام  وفاة -خامسا
 وعـشرين  سـبع  سـنة  المحرم فيتوفى  الإمام الثعلبى رحمه االله      جمهور العلماء أن     كرذ
  . )١( ) هـ٤٢٧ (وأربعمائة

توفي في   : ( قال ،هـ ٤٣٧ قولا آخر بأن الإمام الثعلبى توفى سنة         )٢(وذكر ابن خلكان    
توفي يوم الأربعاء لسبع بقين من المحرم سـنة         :   وقال غيره  ،المحرم سنة سبع وعشرين وأربعمائة    

وهذا القول يخالف ما قاله الجمهور، وابن خلكان        . )٣( ) االله تعالى  هسبع وثلاثين وأربعمائة رحم   
 قـولا   )٤(ن كثير ابذكر  أن فيه تصحيفا، فقد     المترجح  و. ال به قلا يذكر مصدر القول ولا من       

 ـ٤٣٧أن الثعلبى توفى سنة     ببيان  مثله وليس فيه     تـوفي في سـنة سـبع         : (قال ابن كثير  .  ه
ومن هنـا   . )٥() ربعاء لسبع بقين من المحرم منها     توفي يوم الأ  :  وعشرين وأربعمائة، وقال غيره   

  .واالله أعلم. هـ ٤٢٧الإمام الثعلبى توفى سنة فالصحيح أن 
  
  

                                                
؛ الـوافى بالوفيـات      مؤسسة الرسالة بـيروت   . ط ٤٣٧ صـ   ١٧ سير أعلام النبلاء للذهبى جـ        )١(

 ـ    يةاية والنه االبد؛  دار إحياء التراث العربى بيروت      . ط ٢٠١ صـ   ٧للصفدى جـ     ١٥ لابن كـثير جـ
دار الغـرب   . ط ٥٠٧ صـ   ٢وت الحموى جـ     ؛ معجم الأدباء لياق    دار هجر جيزة مصر   . ط ٦٦٠صـ

طبقات المفسرين  ؛   بيروتدار العلم للملايين    . ط ٢١٢ صـ   ١ ؛ الأعلام للزركلى جـ      الإسلامى بيروت 
 ـ     دار الكتب العلمية بيروت   . ط ١٧للسيوطى صـ     ـ٤؛ طبقات الشافعية الكبرى للسبكى ج . ط ٥٨ ص

 . الحلبى 
: ، أبـو العبـاس    الشافعىهيم بن أبي بكر بن خلكان البرمكي        أحمد بن محمد بن إبرا    هو شمس الدين     )٢(

وفيات الاعيـان   "من مؤلفاته   .  هـ   ٦٨١ هـ وتوفى سنة     ٦٠٨ولد سنة   . ديب الماهر المؤرخ الحجة، والأ  
 ) رسالة بيروتالمؤسسة . ط ٢٣٧ صـ١لعمر كحالة جـ معجم المؤلفين" (وأنباء أبناء الزمان

  .دار صادر بيروت . ط ٨٠ صـ١ـ وفيات الأعيان لابن خلكان ج  )٣(
حافظ مؤرخ  :  إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي، أبو الفداء             ،هو عماد الدين      )٤(

" البداية والنهاية"و " العظيمتفسير القرآن : "ومن مؤلفاته .  هـ ٧٧٤ هـ وتوفى سنة ٧٠١ة  سنولد. فقيه
  )لعلم للملايين  بيروتدار ا. ط ٣٢٠ صـ ١جـ الأعلام للزركلى (
  . دار هجر جيزة مصر. ط ٦٦٠ صـ١٥ لابن كثير جـيةاية والنهاالبد  )٥(



 ٢٥

  التعريف بتفسير الثعلبى: المبحث الثاني 
  

  سم التفسيرإ -أولا
الكشف والبيان فى "نه إ: ن، الأولى تقول ان مختلفتاسم هذا التفسير روايت   القد وردت فى    

سمـين  فنحن أمام الا  ". الكشف والبيان عن تفسير القرآن    "نه  إ: والأخرى تقول   " تفسير القرآن 
. لى الـصواب  إب أيهما أصح وأيهما أقرب      ن نطل أ فينبغى لنا    ،ذين تضافرت فيهما الروايات   لّال

 وربما يرون أنه ليس بالأمر المهم حتى يتطلب العناء          ، هذا الأمر  لىوالعلماء الأجلاء لا ينبهون ع    
ولا يؤثر فى المعنى أثرا بالغا،      " فى"و  " عن" فالخلاف فى حرف الجر فقط بين        ،والتعب فى ابتغائه  

 لأن المسمى واحـد وهـو أمـر         ؛سمى أثرا ملحوظا  سم ولا يؤثر فى الم    ولا سيما أنه مجرد الا    
ولكنى أرى أنه لا بأس فى ابتغائه وتطلب وجه الصواب منهما لأجل التمييـز مـن                . معروف

  . سم إذا أصبح علما للأمر فهو الحد المميز عن الآخر بمعنى أن غيره ليس هو لأن الا؛الآخر
ل العلماء الواردة فى اسم هذا     نعرض أولا أقوا   ،سمينمن أجل ابتغاء وجه الصواب بين الا      

 : التفسير 
أحمد بن محمـد   : ( ، قال   "الكشف والبيان في تفسير القرآن    " أن اسمه    )١(يرى الزركلى   

: مـن كتبـه     ، له اشتغال بالتاريخ   ،مفسر، من أهل نيسابور   :  بن إبراهيم الثعلبى، أبو إسحاق    ا
  . )٢() يعرف بتفسير الثعلبى، القرآننبياء، والكشف والبيان في تفسيرعرائس االس في قصص الأ

  
  
  

                                                
 من ذي الحجـة  ٩هو خير الدين بن محمود بن محمد بن علي فارس الزركلي، ولد في بيروت في ليلة       )١(

 الموافـق هـ ١٣٩٦ من ذي الحجة ٣ وتوفى فى القاهرة فى ـ،م ١٨٩٣ من يونيو ٢٥ الموافق   هـ ١٣١٠
شهر الرجال  الأعلام ، قاموس تراجم لأ    : من أهم مؤلفاته    .  سنة ٨٣ وعمره     ـ،م ١٩٧٦ من نوفمبر    ٢٥

 :موقــع الإنترنيــت   مــن . (والنــساء مــن العــرب والمــستعربين والمستــشرقين    
net.lamonlineis.www://http (   

  . دار العلم للملايين بيروت. ط  ٢١٢ صـ١ الأعلام للزركلى جـ )٢(



 ٢٦

وقال كذلك  . )٢(الكشف والبيان في تفسير القرآن    نه  إ )١(وقال صاحب هدية العارفين     
  . )٤( الكشف والبيان في تفسير القرآننه إ )٣(صاحب كشف الظنون 

 حيث أفاد به حين تكلم عن       )٥(سم الإمام السمعانى    ومن العلماء الذين يقولون ذا الا     
الكـشف والبيـان في     " وجدت سماعه في جميع كتاب      : ( بى محمد العصارى، قال السمعانى      أ

، وعمر العمر الطويل حتى مات من يرويـه  ىاذزخالفر  من إسحاق الثعالبىلأبى" تفسير القرآن  
  .)٦(  )ية هذا الكتاب بنيسابوراوتفرد هو برو

الكشف والبيـان عـن   "لتفسير هو   وفى المقابل لقد وردت الروايات التى تفيد أن اسم ا         
 ... : (فى مقدمة تفسيره حيث قـال     سم  فإن الثعلبى نفسه قد نص على هذا الا       ". تفسير القرآن 
  . )٧(" ) الكشف والبيان عن تفسير القرآن"وسميته كتاب 

                                                
 عـالم بالكتـب  : هو إسماعيل باشا الباباني، إسماعيل بن محمد أمين بن مير سليم الباباني البغـدادي                )١(

 ـ "ومن مؤلفاته  .  مـ   ١٩٢٠ - هـ   ١٣٣٩توفى سنة   . ومؤلفيها شف إيضاح المكنون في الذيل علـى ك
دار . ط ٣٢٦ صــ  ١جـ الأعلام للزركلى "  (هدية العارفين، أسماء المؤلفين وآثار المصنفين   "و  " الظنون

  .)العلم للملايين بيروت
   .دار إحياء التراث العربى  بيروت. ط ٧٥ صـ ١ ينظر هدية العارفين جـ  )٢(
الشهير بين علماء البلد بكاتب مصطفى بن عبد االله القسطنطيني، الحنفي، ، هو مصطفى حاجي خليفة  )٣(

ولـد في القـسطنطينية سـنة    . مؤرخ، عارف بالكتب ومؤلفيها:  جلبي، وبين أهل الديوان بحاجي خليفة    
" كشف الظنون عن أسـامي الكتـب والفنـون    " من مؤلفاته .  هـ١٠٦٧هـ وتوفى فيها سنة    ١٠١٧

 ) رسالة بيروتالمؤسسة . ط ٨٧١ صـ٣معجم المؤلفين لعمر كحالة جـ (" ميزان الحق في التصوف"و
 ـ٢جـاجى خليفة،   لحكشف الظنون عن أسامى الكتب والفنون        ينظر    )٤( دار إحيـاء   . ط ١٤٩٦ ص

  .  التراث العربى بيروت
 الحافظ  ، تاج الإسلام  ،عبد الكريم بن أبي بكر محمد بن المنصور بن محمد بن عبد الجبار السمعاني              هو    )٥(

 تـاريخ  "و" نـساب  الأ: " من مؤلفاته .  هـ٥٦٢ وتوفي سنة ٥٠٦د سنة  أبو سعد المروزي الشافعي ول    
 ـ    " (التحبير في المعجم الكبير     "و" مرو  ـ١هدية العارفين لإسماعيل باشا البغدادى ج دار إحياء  . ط ٦٠٨ ص

 )  التراث العربى بيروت
الأوقـاف   وزارة   . ط ٦٠٤ صـ   ١جـ   عبد الكريم السمعانى ،   : التحبير فى المعجم الكبير ، تأليف         )٦(

   .منيرة ناجى سالم:  تحقيق  ،م١٩٧٥ -هـ١٣٩٥بغداد ، الطبعة الأولى 
   .دار إحياء التراث العربى بيروت. ط ٧٥ صـ ١ينظر الكشف والبيان للثعلبى جـ   )٧(



 ٢٧

 حيث قال بعد بيـان التعريـف بالإمـام     )١(سم صاحب معجم المؤلفين     ويرى ذا الا  
نبياء، وربيـع  الكشف والبيان عن تفسير القرآن، العرائس في قصص الأ:  من تصانيفه : ( الثعلبى

  .)٢() المذكرين
 حيـث شـرع     )٣(سم الدكتور محمد حسين الذهبي      ومن العلماء الذين يقولون ذا الا     

الكشف والبيان عن   "ه تحت عنوان اسم الكتاب      للتعريف الثعلبى وتفسيره وبيان القيمة العلمية       
  .)٥(ومنهم الدكتور محمد أبو شهبة حيث ج مثل ما فعله الدكتور الذهبي. )٤(" تفسير القرآن

لى الصواب هو القول الثاني الذى أفاد بأن اسـم تفـسير الـثعلبى              إأن الأقرب   أرى  و
ولقد نص علـى ذلـك فى    لأنه من كلام المؤلف نفسه،  ؛"الكشف والبيان عن تفسير القرآن    "

حسين الذهبي والدكتور محمد محمد لمحققين مثل الدكتور   ومع ذلك أنه من قول ا      مقدمة تفسيره، 
  . واالله أعلم. أبو شهبة

  
  

                                                
  .مولده ووفاته بدمشق.  عالم بتراجم المصنفين،هو عمر بن رضا بن محمد راغب بن عبد الغني كحالة       )١(

معجم قبائـل العـرب     "، و " معجم المؤلفين : "من مؤلفاته   . ـ  ه١٤٠٨ وتوفى سنة  هـ١٣٢٣سنة  ولد  
ذيل الأعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين ، ( " القديمة والحديثة

   ) مـ ١٩٩٨ - هـ ١٤١٨دار المنارة جدة ، الطبعة الأولى .  ط١٤٢صـأحمد العلاونة : تأليف
   . رسالة بيروتالمؤسسة . ط ٢٣٨ صـ١جـ معجم المؤلفين لعمر كحالة  )٢(
والدكتور الذهبى هو الشيخ الأستاذ الدكتور محمد حسين الذهبى ، أحد علماء الأزهر الشريف ووزير   )٣(

 مـن .  م ١٩٧٧ يوليـو  ٣ م وتوفى شهيدا فى ١٩١٥سنة " كفر الشيخ"ولد فى محافظة    . الأوقاف السابق 
التفسير والمفسرون للدكتور حـسين     " (الإسرائيليات فى التفسير والحديث   "و  " التفسير والمفسرون "مؤلفاته  

 ) ترجمة المؤلف فى أول الكتاب كتبه مصطفى محمد الذهبى، دار الحديث القاهرة.  ط٥صـ ١الذهبى، جـ
 . قاهرةدار الحديث ال. ط  ١٩٧ صـ١جـ لدكتور الذهبى ، لالتفسير والمفسرون   )٤(
 ١٢٥صــ   الدكتور محمد أبو شهبة ،: الإسرائيليات والموضوعات فى كتب التفسير ، تأليف        ينظر    )٥(
 ـ١٤٠٨مكتبة السنة ، الطبعة الرابعة      . ط والدكتور محمد أبو شهبة هو أبو السادات ، محمد بن محمد          .  ه

 -هـ١٣٩١فى المحرم " الموضوعاتليات والإسرائي"فرغ من كتاب . أبو شهبة ، من علماء الأزهر الشريف 
، "الإسرائيليات والموضوعات فى كتـب التفـسير      " كلام المصنف فى مقدمة الكتاب      ( مـ   ١٩٧١مارس  

   )١١صـ



 ٢٨

  لى مؤلفهإ نسبة الكتاب -ثانيا
 إسحاق الثعلبى،   من تصنيف أبى  " الكشف والبيان عن تفسير القرآن    "ن كتاب   ألا شك   

مـن   سواء كانت من قول مؤلفه أو من قول غيره بأن التفسير             ،وقد توافرت الأدلة على ذلك    
  . مؤلفاته

 الثعلبى من خلال مقدمة تفسيره بأنه من تصنيفه          به صرحما  ليه  إمن الأدلة فى نسبة الكتاب      و  
. )١() "الكشف والبيان عن تفسير القرآن    "وسميته كتاب    : (...قال الثعلبى   لى غيره،   إولا ينسبه   

ليس غيرهف الكتاب وبضمير المتكلم وهو يدل على أنه هو الذى ألّر الثعلبى هنا عب .  
.  بأنه أخذ معظم التفسير المنقول من الإمام الثعلبى        )٢( البغوىالإمام  ومن الأدلة ما ذكره     

وما نقلت فيه من التفسير عن عبد االله بن عباس رضـي االله              : (قال البغوى فى مقدمة تفسيره      
 وعطاء بن   عنهما، حبر هذه الأمة، ومن بعده من التابعين، وأئمة السلف، مثل مجاهد، وعكرمة،            

أبي رباح، والحسن البصري، وقتاده، وأبي العالية، ومحمد بن كعب القرظي، وزيد بن أسـلم،               
 فأكثرها ممـا    ،والكلبي، والضحاك، ومقاتل بن حيان، ومقاتل بن سليمان، والسدي، وغيرهم         

ستاذ أبي  أخبرنا به الشيخ أبو سعيد أحمد بن إبراهيم الشريحي الخوارزمي، فيما قرأته عليه عن الأ              
   .)٣( )إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي عن شيوخه رحمهم االله

له كتـاب    (: الذهبى  قال  . اومن الأدلة ما ذكره المترجمون للإمام الثعلبى بأن له تفسير         
    أبو إسحاق النيسابوري،أحمد بن محمد بن إبراهيم : (قال السبكى و .)٤()التفسير الكبير

  
                                                

أبى : ، تحقيـق    دار إحياء التراث العربى بيروت    . ط ٧٥ صـ   ١ينظر الكشف والبيان للثعلبى  جـ         )١(
   .محمد بن عاشور

 توفى . محدث، مفسر،فقيه:  البغوي، ويلقب بمحيي السنة مد،  أبو محمدالحسين بن مسعود بن مح هو  )٢(
"   شـرح الـسنة    "و  " الجمع بين الصحيحين  "فى التفسير و  " زيلـ معالم التن  " هـ من مؤلفاته     ٥١٦سنة  

  ) دار العلم للملايين بيروت.  ط٢٥٩ صـ٢الأعلام للزركلى جـ (
 ١جــ   محيي السنة الحسين بن مسعود البغوي،       : تأليف  زيل المعروف بتفسير البغوى ،      ـمعالم التن   )٣(

 ـ١٤٠٩الطبعة الأولى    ،    الرياض دار طيبة .  ط ٣٤صـ    ـ١٩٨٩ - ه محمد عبد االله النمـر     : ، تحقيق    م
 . عة ضميرية وسليمان مسلم الحرش وعثمان جم

  . مؤسسة الرسالة بيروت. ط  ٤٣٦ صـ ١٧ سير أعلام النبلاء للذهبى جـ  )٤(



 ٢٩

صاحب الكتاب المشهور بأيـدى      : ( )٢(ياقوت الحموى وقال  . )١() التفسيرصاحب    :الثعلبي
  :أبو إسـحاق النيـسابوري الـثعلبي      ( : قال السيوطى   و .)٣( )الناس المعروف بتفسير الثعلبي   

  . )٤()صاحب التفسير المشهور
 ـ ب فى فهارس الكتب ما ذكركذلك ومن الأدلة     الإمـام  اتأن هذا الكتاب مـن مؤلف

  . لا شك أن الإمام الثعلبى هو صاحب هذا التفسير ومؤلفهبنعلم ومن هنا  .)٥(الثعلبى
  

  لى تأليف الكتابإ الدوافع -ثالثا
ذلك من خلال مقدمة التفسير وأوضح فيها الملامح الـتى تحيطـه   الإمام الثعلبى لقد بين  

ه فى   العلمـاء، واجتـهاد    لىإ الـصغر    مند فذكر أولا اختلافه     ،خلال جهده فى تأليف التفسير    
بعـزم  قتباس من علم التفسير الذى هو رأس العلوم الشرعية، ومواصلته فى جهده ليلا وارا               الا

، حتى رزقه االله ما عرف به الحق من الباطل، والمفـضول مـن  الفاضـل،                 أكيد وجهد جهيد  
  .)٦( والصحيح من السقيم، والحديث من القديم، والبدعة من السنة، والحجة من الشبهة

بي أن المصنفات فى تفسير القرآن لم تكن كافية فى معرفة الوجـه الحـق ولم          وظهر للثعل 
  . تكن مقنعة فى دحض الباطل ولم تكن مشبعة فى إحاطة المعارف والعلوم المشتملة فى القرآن

ثم ذكر ما كان    .. ب يعتمد ه على كتاب جامع مهذ    مين أنه لم يعثر فى كتب من تقد        ب ثم
ج كتاب فى تفسير القرآن وإجابته لمطلوم، رعاية منه لحقـوقهم،           من رغبة الناس إليه فى إخرا     

                                                
 .الحلبى . ط ٥٨ صـ ٤الشافعية الكبرى للسبكى، جـ  طبقات  )١(
 مؤرخ، اديب، شاعر، لغوي،      :ياقوت بن عبد االله الرومي الحموي، أبو عبد االله، شهاب الدين           هو    )٢(

 هـ وتوفى سـنة     ٥٧٤، ولد سنة    "معجم الأدباء "و" معجم البلدان "من مؤلفاته   . نحوي عالم بتقويم البلدان   
  )   رسالة بيروتالمؤسسة . ط ٨٣ صـ٤ جـعمر كحالة لمعجم المؤلفين( هـ ٦٢٦

  .دار الغرب الإسلامى بيروت. ط ٥٠٧ صـ ٢معجم الأدباء لياقوت الحموى جـ   )٣(
  .دار الكتب العلمية بيروت. ط ١٧طبقات المفسرين للسيوطى صـ   )٤(
؛ تراث العربى بيروت    دار إحياء ال  . ط ٧٥ صـ   ١ ينظر هدية العارفين لإسماعيل باشا البغدادى جـ          )٥(

 ؛ معجم المؤلفين لعمر دار إحياء التراث العربى بيروت. ط ١٤٩٦ صـ٢جـكشف الظنون لحاجى خليفة    
  .رسالة بيروتالمؤسسة . ط ٢٣٨ صـ١جـكحالة 

 .بتصرف    ، القاهرةدار الحديث. ط ١٩٨ صـ١ التفسير والمفسرون للدكتور الذهبى جـ )٦(



 ٣٠

فاستخرت االله تعالى فى تصنيف كتـاب شـامل كامـل،         : ( ثم قال الثعلبى    . وتقرباً به إلى االله   
مهذب ملخص، مفهوم منظوم، مستخرج من نيف ومائة كتاب مجموعات مسموعات، سوى            

، وهم قريـب مـن     ، وتلقفته عن أقوام من المشايخ     اته من التعليقات والأجزاء المتفرق    تما التقط 
وخرجت فيه  : ( ثم قال   . )١()...سقته بأبلغ ما قدرت عليه من الإيجاز والترتيب       فثلاثمائة شيخ،   

البسائط والمقدمات، والعدد والتترلات، والقصص والـترولات،       : الكلام على أربعة عشر نحوا      
عربية واللغات، والإعراب والموازنات، والتفسير     حتجاجات، وال والوجوه والقراءات، والعلل والا   

والتأويلات، والمعانى والجهات، والغوامض والمشكلات، والأحكـام والفقهيـات، والحكـم           
والإشارات، والفضائل والكرامات، والأخبار والمتعلقات، أدرجتها فى أثناء الكتـاب بحـذف            

  .)٢()" الكشف والبيان عن تفسير القرآن"الأبواب، وسميته كتاب 
  

   مصادر التفسير -رابعا
من كتب كثيرة حتى بلـغ مائـة        واستقى   تفسيره   شرع فى تأليف  لقد صرح الثعلبى أنه     

جانب لى  إو. ثلاثمائة شيخ وهم قريب من     ،كتاب، وأنه تلقى التفسير عن عدد كثير من المشايخ        
لى من  إه متصلا   ذلك لقد ذكر الثعلبى فى مقدمة تفسيره مصدر التفسير الذى يقتبس منه بإسناد            

  . )٣(لى تكرار ذكره فى صلب التفسير إقال به، ويكتفى بذكره فى المقدمة لئلا يحتاج 
تفسير مثل  المروى عن السلف    لتفسير  اومن مصادر الثعلبى التى ذكرها فى مقدمة تفسيره         

الـضحاك  وتفـسير   مجاهد  تفسير  ورضى االله عنهما وتفسير عكرمة وتفسير الكلبى        ابن عباس   
البصرى وتفسير أبى العالية وتفسير القرظـى وتفـسير         الخراسانى وتفسير الحسن    عطاء    تفسيرو

مقاتل بن حيان وتفسير مقاتل بن سليمان وتفسير ابن جريج وتفسير سفيان الثورى وتفـسير               
هشام بن بشير وتفسير شبل بن عباد المكـى         وتفسير  سفيان بن عيينة وتفسير وكيع بن الجراح        

مر وتفسير زيد بن أسلم وتفسير روح بن عبادة وتفسير محمد بن يوسـف              وتفسير ورقاء بن ع   
قبيصة بن عقبة الكوفى وتفسير سعيد بن منصور وتفسير موسى بـن مـسعود              الفراتى وتفسير   

                                                
 . دار إحياء التراث العربى بيروت. ط  ٧٥ صـ ١ جـ  الكشف والبيان للثعلبى )١(
  . ٧٥ صـ ١ المرجع السابق جـ  )٢(
  . نفس المرجع والصفحة   )٣(



 ٣١

وتفسير محمد بن وتفسير عبد الحميد بن حميد الكشى النهدى وتفسير عبد االله بن وهب القرشى  
 كيسان وتفسير أبى حمزة الثمالى وتفسير المـسيب بـن           عبد الرحمن بن  أيوب الرازى وتفسير    

  .)١( شريك
 عمرو االله بن حامد وتفسير أبى تفسير عبد مثل   مصنفات أهل عصره   مصادر الثعلبى    ومن

وتفسير جبريل   القاسم بن حبيب      بكر بن فورك وتفسير أبى      وتفسير أبى  الملقب بالبستانى  ىالفرات
بى الحسن محمد بن القاسم الفقيه، وكتاب ابـن المبـارك           وتفسير النبى صلى االله عليه وسلم لأ      
  . وحقائق التفسير للسلمى وكتاب عروة

  القرآن لأبى   ومعانى ى القرآن للكسائ   القرآن للفراء ومعانى   معانى مثل   كتب المعانى ومنها  
  . القرآن للزجاجعبيد القاسم بن سلام ومعانى

 القـرآن مثـل   بيكتب غرومنها  . الجرجانىنظم القرآن للحسن بن يحيى    ومنها كتاب   
  . )٢(  عبيدة وغريب القرآن للأخفش القرآن لأبىغريب

والناظر فى تفسير الـثعلبى  .  يذكرها الثعلبى فى المقدمة تفسير الطبرى ومن المصادر التى لم   
لى الطبرى أم لا يذكره، وذلـك       إسيجد أنه كثير الأخذ من الطبرى سواء ذكر السند الموصل           

  . تفسيرينلابالمقابلة بين 
  

  منهج التفسير -خامسا
والناظر فى هذا التفسير سيجد أنه من ضمن التفسير التحليلى بمعنى أنه يحلـل ويفـسر                
اللفظ القرآنى ونظمه مرتبا حسب ترتيب المصحف، ويتكلم عن كل ما يتعلق به مما فتح االله له                 

و مدنيتها ثم يـذكر عـدد       الثعلبى التفسير فى كل السورة بذكر مكيتها أ       الإمام  يبدأ  . من علم 
ها ثم يحلـل آيـات الـسورة        ـورة وقراءت ـر فضيلة الس  ـشرع فى ذك  يالآيات والحروف ثم    

  . ويفسرها ويذكر كلام المفسرين فيها مرتبا ترتيب آيات السورة ووفق ترتيب المصحف
  

                                                
أبى محمد : ، تحقيق دار إحياء التراث العربى بيروت. ط ٨٢-٧٥ صـ ١ الكشف والبيان للثعلبى جـ  )١(

 . ابن عاشور 
   .٨٤ صـ ١ المرجع السابق جـ  )٢(



 ٣٢

ر القرآن بما جاء عن     فسي، فالثعلبى   نه من ضمن التفسير بالمأثور    إن يقال   أوكذلك يمكن   
غالب فى التفسير مـن     فال. )١(  مع اختصاره للأسانيد، اكتفاء بذكرها فى مقدمة الكتاب        فلسلا

لى من قال به أو لم إالمأثورات والمرويات التى يرويها الثعلبى عن شيخه سواء ذكر الإسناد متصلا         
لروايـة،  والمنهج العام الذى سلكه الثعلبى هو منهج النقل وا        .  اكتفاء بما ذكره فى المقدمة     هيذكر

فيقـول الـثعلبى   . فكثيرا ما يفسر الآية القرآنية بأقوال الأشخاص الذين لهم كلام فى تلك الآية          
... أو سمعـت    ... أو حدثنا   ... أخبرنا  : وأحيانا أخرى يقول    ... قال الشخص كذا    : أحيانا  
  .وهكذا

 إلى  صر تفسيره على المأثور فحسب، بل جمع فيـه        تولم يق  ،طلاقهإولكن هذا ليس على     
المأثور ذكر الوجوه والقراءات، والعربية واللغات، والإعراب والموازنات، والتفسير والتأويلات،          

  . )٢(والأحكام والفقهيات، والحكم والإشارات، والفضائل والكرامات
ية ويخـوض فيهـا   يعرض للمسائل النحو الإمام الثعلبى    أن ذا التفسير هى  علمما لوحظ   و

بِئْسما اشترواْ بِهِ أَنفُسهم أَن يكْفُرواْ بِمآ أنـزلَ  {: فسيره لقوله تعالى  عند ت بتوسع ظاهر، فمثلا  
٣( }الآية...اللَّه(       نجده يتوسع فى الكلام على "مو  " نِع"ويفيض فى ذلك  " بِئْس )قال الإمـام    .)٤ 

 ومعـنى  ،فعال لا يتصرفان تصرف الأ،بئس ونعم فعلان ماضيان وضعا للمدح والذم    : (الثعلبى  
معناه : وقيل  . يمانبئس الذي اختاروا لأنفسهم حين استبدلوا الباطل بالحق، والكفر بالإ         : الآية  

  .)٥() بئس ما باعوا به حظ أنفسهم
 أنه يتوسع فى الكلام عن الأحكام الفقهية عندما يتناول آيات الأحكام،            يهحظ عل وومما ل 

رض للمسألة من جميع نواحيها، إلى درجة أنه يخرج         راه يذكر الأقوال والخلافات والأدلة ويع     نف
  يوصِيكُم اللَّه فِى أَولَادِكُم لِلذَّكَرِ  { :ره لقوله تعالىـد تفسيـ فمثلا عن.عما يراد من الآية

                                                
  . القاهرةدار الحديث. ط  ٢٠٠ صـ١التفسير والمفسرون للدكتور الذهبى جـ ينظر  )١(
 .  مكتبة السنة. ط ١٢٥صـالإسرائيليات والموضوعات فى كتب التفسير للدكتور محمد أبو شهبة   )٢(
   .٩٠ية الآ:  سورة البقرة  )٣(
  .هرة القادار الحديث. ط ٢٠٠ صـ١ التفسير والمفسرون للدكتور الذهبى جـ )٤(
 .   دار إحياء التراث العربى بيروت. ط  ٢٣٥ صـ ١ الكشف والبيان للثعلبى جـ  )٥(



 ٣٣

 الميت بعد موته، ثم يذكر جملة       ةه يفيض فى الكلام عما يفعل بترك      دنج )١(}...مِثْلُ حظِّ الاُْنثَيينِ  
.. ، والـسدس  لـث ثلثان، وال  والسهام المحددة، ومن فرضه الربع، ومن فرضه الثمن، والث         الورثة

، " فصل فى بسط الآيـة    : "وهكذا، ثم يعرض لنصيب الجد والجدة والجدات، ثم يقول بعد هذا          
 قـال  .)٢( صلى االله عليه وسـلم وفيه يتكلم عن نظام الميراث عند الجاهلية وقبل مبعث الرسول      

اعلم أن الوراثة كانت في الجاهلية بالرجوليـة والقـوة،          ،  فصل في بسط الآية    : (بى  الإمام الثعل 
لِلرجـالِ   {: وكانوا يورثون الرجال دون النساء والأطفال، فأبطل االله عز وجل ذلك بقولـه              

لِدانِ والأَقْربونَ مِما قَلَّ مِنه أَو      نصِيب مِما ترك الْوالِدانِ والأَقْربونَ ولِلنساءِ نصِيب مِما ترك الْوا         
:  تعالىقال االله.  في الجاهلية وبدء الإسلام بالمحالفة وكانت الوراثة أيضا  )٣( } كَثُر نصِيباً مفْروضاً  

}     كُمانمأَي تقَدع الَّذِين{يعني الحلفاء   } و  مهصِيبن موهث،  أعطوهم حظهم من الميرا    )٤(} فَآت
والَّذِين آمنوا ولَم يهاجروا ما لَكُم مِن ولايـتِهِم مِـن            {: قال االله تعالى     ثم صارت بعد الهجرة   

بالسبب والنسب، فأما :  فنسخ هذا كله وصارت الوراثة على وجهين    )٥( }شيءٍ حتى يهاجِروا  
اعلم أن الميت إذا مـات      : ن قال أ لىإ ... السبب فهو النكاح والولاء، وهذا علم عريض لذلك       

والورثة علـى   ، فما فضل يقسم بين الورثة     ،يبدأ أولا بالتجهيز ثم بقضاء ديونه ثم بإنفاذ وصاياه        
 ،منهم من يرث بالفرض، ومنهم من يرث بالتعصيب، ومنهم من يرث ما جميعا            : ثلاثة أقسام   

مهـات  والأخـوات والأ  من له سهم معلوم ونصيب مقدر، مثل البنـات          : فصاحب الفرض   
من يأخذ جميع المال عند عدم أصـحاب        :  وصاحب التعصيب    .والجدات والأزواج والزوجات  

الفروض، أو يأخذ الفاضل منهم ويكون محروما إذا لم يفضل من أصحاب السهام شيء، مثـل                
هو الأب مع البنت وبنت الابن، يأخـذ نـصيبه   :  والذي يرث بالوجهين .الأخ والعم ونحوهما 

:  وجملة الورثة سبعة عشر، عشرة من الرجـال          .قدر وهو السدس، ثم يأخذ ما فضل منهما       الم
الابن وابن الابن وإن سفل والأب وأب الأب وإن علا والأخ وابن الأخ والعـم وابـن العـم        

                                                
   .١١ية الآ:  سورة النساء  )١(
  .القاهرةدار الحديث . ط ٢٠٠ صـ١ التفسير والمفسرون للدكتور الذهبى جـ )٢(
   .٧ية الآ:  سورة النساء  )٣(
  .  ٣٣ية الآ:  سورة النساء  )٤(
  .  ٧٢ية الآ: ة الأنفال  سور )٥(



 ٣٤

البنت وبنت الابن والأم والجدة والأخت والزوجـة        : والزوج ومولى العتاق، ومن النساء سبع       
  ) ... من الميراث أحد الستة، الأبوان والولدان والزوجـان        ونوالذين لا يسقط  ومولاة العتاق،   

  .)١(اهـ 
 ونـرِى فِرعـونَ     { :فمثلا عند قوله تعالى    ،ن وجدت إذكر وجوه القراءات    يالثعلبى  و

بـن وثـاب    قرأ حمزة ويحيى     : (قال الثعلبى    )٢(} مِنهم ما كَانوا يحذَرونَ    وهامانَ وجنودهما 
اء، وما بعده رفع على أن الفعل لهم، وقـرأ غيرهـم            يبال} ريي{ش والكسائي وخلف    موالأع

}ن٣()  وما بعده نصب بوقوع الفعل عليهم بنون مضمومة وياء مفتوحة،}ري( .  
وهكذا يتطرق الكتاب إلى نواح علمية متعددة، فى إكثار وتطويل يكاد يخرج به عـن               

   .)٤( دائرة التفسير بالمأثور
هى التوسع إلى حد كبير فى ذكر الإسـرائيليات         و ،هذا التفسير ناحية أخرى   فى  ثم إن   

ويظهر أن الثعلبى كان . بدون أن يتعقب شيئا من ذلك أو ينبه على ما فيه رغم استبعاده وغرابته       
. )٥( مولعا بالأخبار والقصص إلى درجة كبيرة، بدليل أنه ألف كتابا يشتمل على قصص الأنبياء           

 )٦( } إِلَى أُم موسى أَنْ أَرضِـعِيهِ      اوأَوحين { :هذا مثل ما ذكره الثعلبى عند تفسير قوله تعالى        و
ذكر الثعلبى القصة الطويلة فى ولادة موسى عليه السلام ومحاولة قتله من جانب جنود فرعـون                

إنّ : (ال الثعلبى ق. لى أمه مرة ثانيةإحتى يعود لى قصر فرعون    إوكيف وصل موسى عليه السلام      
ون بحبالى بني إسـرائيل     أُم موسى لمّا تقارب ولادها، وكانت قابلة من القوابل التي وكّلهن فرع           

قد نزل بي ما نـزل، وليـنفعني        : م موسى، فلما ضرا الطلق أرسلت إليها، فقالت         مصافية لأ 
رض هالها نور بـين     حبك إياي اليوم، فعالجت قبالها، فلما أن وقع موسى عليه السلام على الأ            

  ... عيني موسى عليه السلام، فارتعش كلّ مفصل منها ودخل حب موسى عليه السلام قلبها 
                                                

 . دار إحياء التراث العربى بيروت. ط ٢٦٦-٢٦٥ صـ ٣ الكشف والبيان للثعلبى جـ  )١(
   .٦ية الآ:  سورة القصص  )٢(
 .     دار إحياء التراث العربى بيروت. ط  ٢٣٣ صـ ٧ الكشف والبيان للثعلبى جـ  )٣(
 .   القاهرةدار الحديث . ط ٢٠١ صـ١بى جـالذهمحمد حسين  التفسير والمفسرون للدكتور  )٤(
 ـ١جـ  المرجع السابق   )٥(  ، وهذا الكتاب فى قصص الأنبياء اسمه عـرائس اـالس            بتصرف ٢٠١ ص
 )  دار إحياء التراث العربى بيروت. ط ٧٥ صـ ١ينظر هدية العارفين لإسماعيل باشا البغدادى، جـ(
   .٧ية الآ:  سورة القصص  )٦(



 ٣٥

  .)١( )لى آخر القصة إ
  :كما يليه باختصار شديد فى تفسيرالثعلبى منهج ن أبن نخلص من هذا أ ناويمكن

  .ا وحروفهايذكر السورة ثم يذكر مكان نزولها، وبعد ذلك يذكر عدد آياا وكلما .١
  . هذه السورةيلةفضفى ثم يذكر الأحاديث  .٢
بما ورد من أقوال الصحابة والتابعين بلا إسناد اكتفاء بذكر          وآياا   السورة   يفسرثم   .٣

...  كذا وهكذا وقال عكرمة   كذا  قال ابن عباس    :  فيقول   .الإسناد في أول الكتاب   
 . وأحياناً بسند

  .باً ويوجه القراءة أحياناًإن كان في الآية قراءة أخرى ذكرها غال .٤
  . وأحيانا يستطرد فيهاويتعرض للمسائل النحوية  .٥
   .يخوض فيها بتوسعأحيانا  وويذكر ما يتعلق بالآية من أحكام فقهية .٦
  . الإسرائيليات بدون تعقب ويستطرد فيهاالقصص وويذكر  .٧

  
   التفسير فى الميزان، ما له وما عليه -سادسا

 ما للتفسير من الفضيلة  - أ
وى على نواح علمية متعددة سواء كانت من حيث النقل          تحاسبق أن هذا التفسير     لقد  

  .أو من حيث الرأى، وهو محل المدح والثناء عند العلماء
 بـن  محمد بن أحمد:  فقال السياق في الغافر عبد وذكره: ( قال صاحب معجم الأدباء     

 التـصانيف  صاحب الحافظ، الثقة الأديب، الواعظ المفسر، المقرئ الثعلبى، سحاقإ أبو براهيم،إ
 الحقـائق،  أرباب وكلمات ، والإشارات المعانى من الفرائد، أنواع الحاوى التفسير هامن الجليلة،
  . )٢( )والقراءات الإعراب ووجوه

أبو إسحاق النيسابوري الثعلبي صاحب التفسير المشهور       : ( السيوطىجلال الدين   وقال  
  وحد زمانه في علم القرآن عالما بارعا في العربية حافظا  كان أ،والعرائس في قصص الأنبياء

                                                
أبى : ، تحقيق   دار إحياء التراث العربى بيروت    . ط  ٢٣٦-٢٣٤ صـ   ٧بيان للثعلبى جـ     الكشف وال   )١(

 .    محمد بن عاشور 
 . دار الغرب الإسلامى بيروت. ط  ٥٠٧ صـ ٢معجم الأدباء لياقوت الحموى جـ   )٢(



 ٣٦

  . )١()موثقا
 هـ وهو متقدم ٤٢٧هذا التفسير متقدم على غيره من التفاسير حيث توفى مؤلفه سنة         و

المتـوفى سـنة    ى والبغـو  هـ٤٦٨المتوفى سنة الواحدي على معظم المفسرين المشهورين مثل     
 ـ٥٣٨المتوفى سنة    ى والزمخشر هـ٥١٦  ـ٥٤١ المتوفى سنة    وابن عطية   ه المتوفى   والقرطبى  ه
تفسير الثعلبى مرجعـا لتفـسيره مثـل الواحـدى     يجعل  من   بل من المفسرين      هـ، ٦٧١سنة  

  . )٢()  ستاذ أبا إسحاق الثعلبي وأكثر عنهلزم الأ( : عند ترجمة الواحدى قال الذهبى . والبغوى
، وأخذه عنه، وأثنى عليه وحـدث  وسمع منه الواحدي التفسير : (وقال ياقوت الحموى    

وأما البغوى فقد صرح فى مقدمة تفسيره أنه أخذ معظم التفسير المروى عن الـسلف              . )٣( )عنه
وما نقلت فيه من التفسير عن عبد االله بن عباس رضـي االله             ( : قال البغوى   . من الإمام الثعلبى  

مجاهد، وعكرمة، وعطـاء    :  مثل عنهما، حبر هذه الأمة، ومن بعده من التابعين، وأئمة السلف،         
بن أبي رباح، والحسن البصري، وقتاده، وأبي العالية، ومحمد بن كعب القرظي، وزيد بن أسلم،      ا

والكلبي، والضحاك، ومقاتل بن حيان، ومقاتل بن سليمان، والسدي وغيرهم فأكثرهـا ممـا              
ما قرأته عليه عن الأستاذ أبي      أخبرنا به الشيخ أبو سعيد أحمد بن إبراهيم الشريحي الخوارزمي، في          

وهذا الأمر يدل علـى      .)٤( )بن إبراهيم الثعلبي عن شيوخه رحمهم االله      اإسحاق أحمد بن محمد     
  .القيمة العلمية الكبيرة لتفسير الثعلبى

  
  خذآ ما على التفسير من الم-ب

 ـ من التفاسيرن تفسير الثعلبى له فضل كبير بأن يسبق غيره        إوفى الجملة    ى  ويحتـوى عل
 ا من مصادر التفسير لمن جاء بعـده،       المأثور حتى يكون مصدر   التفسير  العلوم الكثيرة خاصة فى     

قديما فقد قام العلماء بتمحيـصه وتأملـه         ،ولكن لا يخلو هذا التفسير من النقد من قبل العلماء         
   فوجدوا أن هذا التفسير يحتوى على كثير من الأمور ،ن السلفعخاصة فى التفسير المروى 

                                                
 . دار الكتب العلمية بيروت. ط ١٧طبقات المفسرين للسيوطى صـ   )١(
  .مؤسسة الرسالة بيروت. ط ٣٤٠ صـ١٨ للذهبى جـسير أعلام النبلاء  )٢(
  .دار الغرب الإسلامى بيروت. ط ٥٠٧ صـ ٢معجم الأدباء لياقوت الحموى جـ   )٣(
 . رياضدار طيبة ال. ط ٣٤ صـ١جـلبغوى لمعالم التتريل   )٤(



 ٣٧

  . ثبوا وصحتهافى لغريبة والروايات السقيمة التى يشك ا
والثعلبى هو فى نفسه كان فيه خير ودين، وكان حاطب ليل ينقل            : ( )١(قال ابن تيمية    

وقد سئل ابن تيمية عن كتـب       . )٢()ما وجد فى كتب التفسير من صحيح وضعيف وموضوع          
و أخبر منه بالعربية، لكن الثعلبى فيه سلامة    وأما الواحدى فإنه تلميذ الثعلبى وه     : ( التفسير فقال   
ن ذكرها تقليدا لغيره، وتفسيره وتفسير الواحدى البسيط والوسيط والوجيز فيهـا            إمن البدع و  
  .  )٣() وفيها غث كثير من المنقولات الباطلة وغيرها ،فوائد جليلة

 في يوجـد  ولهذا السماع، واسع الحديث كثير -أى الثعلبى – وكان: (  وقال ابن كثير  
  .)٤( )كثير شىء الغرائب من كتبه

 طريق الكلبى عن أبى صالح عن ابـن  -أى ابن عباس–وأوهى طرقه  : ( وقال السيوطى   
لى ذلك رواية محمد بن مروان السدى الصغير فهى سلسلة الكذب، وكـثيرا       إعباس، فإن انضم    

   .)٥()ما يخرج منها الثعلبى والواحدى 
  الثعلبي  هـولم يكن له ولا لشيخ: ( دى ـم عن الواح عند الكلا)٦(الكتانى وقال 

                                                
 ـ              ،هو شيخ الإسلام    )١( ضر الـنميري    أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد االله بن أبي القاسم الخ

من .  هـ ٧٢٨ هـ وتوفى سنة ٦٦١ولد سنة . الحراني الدمشقي الحنبلي، أبو العباس، تقي الدين بن تيمية      
  ) ١٤٤ صـ١جـالأعلام للزركلى  " (الجمع بين النقل والعقل " و " يمان الإ" و " الفتاوى : " مؤلفاته 

دار ابن حزم بـيروت ،      .  ط ٦٩صـيمية ،   شيخ الإسلام ابن ت   : مقدمة فى أصول التفسير ، تأليف         )٢(
 . فواز أحمد زمرلى : تحقيق مـ ، ١٩٩٧ - هـ ١٤١٨الطبعة الثانية 

 ـ١٠٤٢مسألة رقم   ،  لابن تيمية   الفتاوى الكبرى     )٣(  ـ٥ ج دار الكتـب العلميـة     . ط  ٨٥-٨٤ ص
 ـ١٤٠٨بيروت الطبعة الأولى      القـادر   محمد عبد القادر عطا ومصطفى عبد     :  مـ ، تحقيق     ١٩٨٧  - ه

  .عطا
  . دار هجر جيزة مصر. ط ٦٦٠ صـ١٥ البداية والنهاية لابن كثير جـ )٤(
 .  مكتبة دار التراث. ط ٢٠٩ صـ٤ ينظر الإتقان فى علوم القرآن للسيوطى، النوع الثمانون جـ )٥(
: اللههو محمد بن جعفر بن إدريس بن محمد الزمزمي بن الفضيل الكتاني الحسني الفاسي، أبو عبـد ا                   )٦(

 - هـ   ١٣٤٥ مـ وتوفى سنة     ١٨٥٧ - هـ   ١٢٧٤ولد سنة   .  مكثر من التصنيف   ، محدث، فقيه  ،مؤرخ
نظم المتنـاثر مـن   " و " الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة: " من مؤلفاته .  مـ  ١٩٢٧

 ـ  معجم المؤلفين (في تراجم علماء فاس وصلحائها      " نفاس  سلوة الأ "و  " حديث المتواتر     ٣ لعمر كحالة ج
 )  رسالة بيروتالمؤسسة . ط ١٩٢صـ



 ٣٨

أحاديـث موضـوعة وقـصص       كبير بضاعة في الحديث بل في تفسيريهما وخصوصا الثعلبي        
  .)١()باطلة

ثم إن الثعلبى لم يتحر الصحة فى كل ما ينقل من           : ( وقال الدكتور محمد حسين الذهبى      
يكثر من الرواية عن    : السيوطى فى الإتقان    تفاسير السلف بل نجده كما لاحظنا عليه وكما قال          

بن عباس، كذلك نجده قد وقع فيما وقع فيه كثير          االسدى الصغير عن الكلبى عن أبى صالح عن         
غترار بالأحاديث الموضوعة فى فضائل القرآن سورة سورة، فروى فى ايـة         من المفسرين من الا   

ما اغتر بكثير من الأحاديث الموضوعة       بن كعب، ك   بىلى أُ إكل سورة حديثا فى فضلها منسوبا       
   ا كتابه دون     على ألسنة الشيعة فسو ها، وفى هذا ما يدل عن أن       قلى وضعها واختلا  إن يشير   أد

  . )٢()الثعلبى لم يكن له باع فى معرفة صحيح الأخبار من سقيمها 
عليه إذا  والحق أن الثعلبى رجل قليل البضاعة فى الحديث بل ولا أكون قاسيا             : ( ثم قال   

قلت إنه لا يستطيع أن يميز الحديث الموضوع من غير الموضـوع، وإلا لمـا روى فى تفـسيره                   
    وأهل البيت وغيرها من الأحاديث التى اشـتهر وضـعها           أحاديث الشيعة الموضوعة على علي 

  . )٣()وحذر العلماء من روايتها 
 ـ  لئن كان أثنى عليه بعـض العل  : (وقال الدكتور محمد أبو شهبة      فر امـاء كعبـد الغ

 دـفق ة وأئمة النقد،ـة والدرايـر من علماء الرواي   ـالفارسي، فقد آخذه، ونقده البعض الآخ     
  .)٤(  )والقصص الإسرائيلي كتابه هذا بالموضوعات ملأ

 مدى صحته فى الصفحات الآتية عندما نقوم مباشرة بتحقيق ما         وهذا الأمر سوف نرى    
  . وفيقالثعلبى، وباالله التالإمام رواه 

  
  

                                                
 ـالرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة للكتانى         )١( مكتبة الكليات الأزهريـة    .  ط ٥٩ ص

  .  القاهرة
   . القاهرةدار الحديث. ط ٢٠٢ صـ١التفسير والمفسرون للدكتور الذهبى جـ   )٢(
  . ٢٠٣ صـ١السابق جـالمرجع   )٣(
  .مكتبة السنة . ط ١٢٦ للدكتور محمد أبو شهبة صـ الإسرائيليات والموضوعات فى كتب التفسير  )٤(



 ٣٩

   الفصل الثانى

م يالأصيل والدخيل فى التفسير، تحديد المفاه
  .ووضع الضوابط

  

  :ويشتمل على مبحثين 
  

  .الأصيل وما يتعلق به: المبحث الأول 
  .الدخيل وما يتعلق به: المبحث الثانى 

  
  
  
  
  
  
  



 ٤٠

آخـر  لى  إسورة القصص   أول  تفسير الثعلبى من    من  قبل الشروع فى استخراج الدخيل      
ن نعرف أولا معالم الدخيل وضوابطه حتى نكون على بـصيرة فى اـال      أة فصلت ينبغى    سور

والكلام عن الدخيل   ( . وهذا الأمر بمثابة القسم النظرى قبل تطبيقه فيما بعد        . الذى نبحث عنه  
لى إوبعبارة أخرى أن التفـسير ينقـسم        الدخيل ضد الأصيل،    ذ  إيقتضى الكلام عن الأصيل،     

و الأصيل أى الذى له أصل فى الدين، والثانى هو الدخيل أى الذى ليس لـه                قسمين، الأول ه  
هنـا  ينبغى   ف لعكس صحيح،  وإذا كان التفسير من قبيل الأصيل فليس من الدخيل وا          ،أصل فيه 

  . )١( )بضدها تتميز الأشياءو: بالكلام عن الأصيل ليتميز الدخيل بعده كما يقول العلماء البدء 
  

  صيل وما يتعلق بهالأ: المبحث الأول 
   الأصيل لغة واصطلاحا-أولا

، أصـل  (  :)٢(ىمحمد بن أبي بكـر الـراز  قال ، " أصل" فعيل من الماضى  الأصيل لغةً 
 لا أَصل لـه ولا  :  وقولهم،قَلَعه من أصله: لٌ واستأْصلَه  يقال أَصل مؤص،صلُ واحد الأصول الأَ

  . )٣()أي محكَم الرأي : ن، ورجلٌ أصيلُ الرأي فَصلَ، الأَصلُ الحَسب والفَصلُ الِلسا
 أَصل الجبل وأَصل الحـائط      قعد فى :  يقال   ،أَسفل الشيء : الأَصل   : ()٤( الزبيديوقال  

 فالأب  ،ما يستند وجود ذلك الشيء إليه     :  ثم كثر حتى قيل أصل كل شيء         ،وقلع أَصل الشجر  
                                                

دار البيان مـصر ،     . الأستاذ الدكتور إبراهيم عبد الرحمن خليفة ، ط       :  الدخيل فى التفسير ، تأليف        )١(
    . بتصرف ٢٢ صـ ١دون السنة ، جـ 

 من  غصاحب مختار الصحاح في اللغة، فر     :  الرازي، زين الدين     هو محمد بن أبي بكر بن عبد القادر         )٢(
 ـ٦٦٠تأليفه أول رمضان سنة      شـرح  "ومن كتبه   . دبوهو من فقهاء الحنفية، وله علم بالتفسير والأ       .  ه

     ) .٥٥ صـ٦الأعلام للزركلي جـ(في التصوف " حدائق الحقائق"و " المقامات الحريرية
 الطبعـة   ،مكتبة الكلية مصر  . ط ٤٠١صـ" أصل: "مادة  بكر الرازي،   مد بن أبي    لمحمختار الصحاح     )٣(

   .  هـ١٣٢٩الأولى 
محمد بن محمد بن محمد بن عبد الرزاق أبو الفيض الزبيدي اليمني ثم المصري الحنفي الفقيه اللغـوي                    )٤(

اء إتحـاف الأصـفي  "من تصانيفه .  هـ ١٢٠٥ هـ وتوفي سنة ١١٤٥الصوفي الشهير بالمرتضى ولد سنة  
" تاج العروس من جواهر القاموس"و " حياء علوم الدين إإتحاف السادة المتقين في شرح      "و  " بسلاك الأولياء 

  )دار إحياء التراث العربى بيروت. ط ٣٤٧ صـ ٢هدية العارفين لإسماعيل باشا البغدادى جـ(



 ٤١

صـار ذا   : عليه غيره، وأَصل ككرم أَصالة      ما يبنى   : الأصل  . أصل للولد والنهر أَصل للجدول    
من لـه   :  والأصيل   .جاد واستحكم :  أَصل أَو ثبت ورسخ أَصله كتأَصل، وأَصل الرأي أَصالة        

 وقـد   ،رجل أَصيل الرأي أي محكمه    : العاقب الثابت الرأي يقال     :  والأصيل   ،أَصل أي نسب  
  . )١(  )أَصل ككرم أَصالة

 ورجـل   ى له أصـل،   أى له أصل، ورأى أصيل      أل  رجل أصي : ( )٢(قال ابن منظور    و
  .الأصيل فى اللغة هو ما له أصل ثابتف. )٣( )ى ثابت الرأى عاقل أأصيل 

الـدكتور  الأستاذ   هفعر.  فيه صطلاح فتعددت أقوال العلماء   وأما تعريف الأصيل فى الا    
خر هو التفسير   آ التفسير الذى له أصل فى الدين أو بتعبير         (:هو  بأن الأصيل   عبد الوهاب فايد    

الذى يستمد روحه ومقوماته من كتاب االله تعالى أو من سنة الرسول صلى االله عليه وسـلم أو                  
  .)٤()من أقوال الصحابة والتابعين 

ما هو معتبر حقـا لا يقبـل        ن  إ: ( ستاذ الدكتور إبراهيم عبد الرحمن خليفة       الأوقال  
 أحدهما مقدم بالضرورة ، عن أمرين فى الجملةتفسير القرآن الكريم لا يخرجالتعويل على غيره فى  

مأثور صالح للحجية من كتاب أو سنة أو قول صحابى أو         أولهما   ،على ثانيهما ما تيسر الظفر به     
تـوفر  جتهاد بعـد اسـتيفاء شـروطه و        وثانيهما رأى صحيح ناشىء عن الا      ،تابعى بشرطه 

  . )٥()ملكاته

                                                
 ـلزبيديلتاج العروس من جواهر القاموس        )١(  ـ٢٧، ج وزارة . ط" أصـل : " مـادة    ٤٤٩-٤٤٧ ص

 .  مصطفى حجازى:  مـ تحقيق ١٩٩٣ - هـ١٤١٣الإعلام فى الكويت 
هو محمد بن مكرم بن علي بن أحمد الأنصاري الرويفعي الأفريقي، جمال الدين أبو الفضل المعروف                  )٢(

 ـ٦٣٠ نزيل مصر ولد سنة      ،أديب، لغوي، ناظم   : بابن منظور   ـ ٧١١ وتوفي بمصر سنة      ه ومـن  .  هـ
 "زهار في الليل والنهار   نثار الأ "و" مختار الأغاني في الأخبار والتهاني    " وهو أشهرها و  " لعربلسان ا "مؤلفاته  

 )  رسالة بيروتالمؤسسة . ط ٧٣١ صـ٣معجم المؤلفين لعمر كحالة جـ(فى الأدب 
عبد االله : دار المعارف القاهرة، تحقيق . ط" أصل: " مادة ٨٩ صـ١جـبن منظور ،    لالسان العرب     )٣(

   .لكبير ومحمد أحمد حسب االله وهاشم محمد الشاذلىعلى ا
الدخيل فى تفسير القرآن الكريم للأستاذ الدكتور حسين محمد إبراهيم محمد عمـر،             نقلا من كتاب      )٤(

  . ١١صـ 
   . دار البيان مصر.  ط٢٢الدخيل فى التفسير للأستاذ الدكتور إبراهيم عبد الرحمن خليفة صـ   )٥(



 ٤٢

لى قـسمين   إو مصادر التفسير فى الجملة       بالذكر أن العلماء قد قسموا التفسير أ       وجدير
ملهما جميعا  تن يكون تعريف الأصيل يش    أوهما التفسير بالمأثور والتفسير بالرأى، ومن هنا ينبغى         

ن كان جامعا لأحـد     إوتعريف الدكتور عبد الوهاب فايد و     . حتى يكون التعريف جامعا مانعا    
  . )١(النوع الآخر وهو أصيل الرأى نوعى الأصيل وهو المأثور الثابت إلا أنه لا يشتمل على

ما نقل من   : ( هو  صطلاح  بأن الأصيل فى الا   براهيم  إوقد عرف الدكتور حسين محمد      
لى كتاب االله تعالى أو الثابت من سنة رسول االله صلى االله عليه وسلم أو الصالح          إالتفسير مستندا   

لسليم بعد تحصيل العلوم وتـوفر  للحجية من أقوال الصحابة أو التابعين أو كان من قبيل الرأى ا  
  .)٢()جتهاد الملكات اللازمة للا

صطلاحى قوية لأن الذى له أصل ثابت فى الدين هو          والعلاقة بين التعريف اللغوى والا    
التفسير المستند على كتاب االله تعالى أو الثابت من سنة رسول االله صلى االله عليـه وسـلم أو                   

التابعين أو كان من قبيل الرأى السليم بعد تحصيل العلوم          الصالح للحجية من أقوال الصحابة أو       
  .جتهادوتوفر الملكات اللازمة للا

  
  لتفسير الأصيلة لصادر الم -ثانيا

  من حيث النقل - أ
  القرآن الكريم -١

إن القرآن الكريم نفسه هو المصدر الأول للتفسير وهو مقدم على كل شىء، إذا وجـد           
مـن  : (  جبريـل     محمد الـسيد   ستاذ الدكتور الأقال  . هلى غير إالتفسير من القرآن فلا يلتفت      

ن يلتمس تفسير القرآن الكريم أول ما يلتمس فى القرآن نفسه، ذلك أنه ليس أعلـم                أالبديهى  
  .)٣() بالقول وبالمراد منه من قائله

  وليس قليلا ما جاء فى القرآن من تفسير بعضه البعض الآخر، ومن قبيل ذلك: ( ثم قال 

                                                
  . ١١سير القرآن الكريم للدكتور حسين محمد إبراهيم محمد عمر، صـ الدخيل فى تف  )١(
 .نفس المرجع والصفحة   )٢(
الحريـة  .  ط ٤٨صـ  الدكتور محمد السيد جبريل ،      الأستاذ  : لى مناهج المفسرين ، تأليف      إمدخل    )٣(

  .للطباعة 



 ٤٣

ه موجزا فى موضع قد يبسط فى موضع آخر، وما جاء مجملا فى مكان قد يبين فى                 ن ما ورد في   أ
مكان آخر، وما أطلق فى جانب قد يقيد فى جانب آخر، وما كان عاما فى سياق قد يخصص فى            

  .)١()سياق غيره، وما كان مبهما فى آية قد يفسر فى آية أخرى 
 فى  ة مـوجز  وردتلأنبياء فتارة    القرآن الكريم من قصص ا      فى مثال بسط الموجز ما ورد    

وهذا كثير فى القرآن الكريم مثل قصة أدم        .  فى موضع آخر تارة أخرى     ة مبسوط وردتموضع و 
  .ونوح وإبراهيم وموسى وغيرهم من الأنبياء عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام

 علَيهِ إِنه هـو التـواب       فَتلَقَّى آدم مِن ربهِ كَلِماتٍ فَتاب     {:  قوله تعالى    )٢(مثال امل   
حِيمالر{)اتٍ" لفظ  . )٣هنا جاء مجملا ثم جاء بيانه فى قوله تعالى           " كَلِم :}     ـانـا ظَلَمنبقَالا ر

اسِرِينالْخ مِن نكُونا لَننمحرتا ولَن فِرغت إِنْ لَما ون٤(} أَنفُس(.   
إِنما حرم علَيكُم الْميتةَ والدم ولَحم الْخِترِيرِ وما أُهِلَّ بِهِ          { :  قوله تعالى  )٥(مثال المطلق   

: فإن الدم فى هذه الآية مطلق وقد قيد بكونه مسفوحا، وذلك فى قوله تعـالى                . )٦(} لِغيرِ اللَّهِ 
عمه إِلاَّ أَنْ يكُونَ ميتةً أَو دماً مـسفُوحاً أَو  قُلْ لا أَجِد فِي ما أُوحِي إِلَي محرماً علَى طَاعِمٍ يطْ     {

  .)٧(} لَحم خِترِيرٍ فَإِنه رِجس أَو فِسقاً أُهِلَّ لِغيرِ اللَّهِ بِهِ

                                                
   .٤٩المرجع السابق، صـ   )١(
ينظر الإتقان فى علوم القـرآن  . ( البيان هو ما يوضح ذلك امل امل هو ما لم تتضح دلالته، وأما     )٢(

  ) القاهرةدار التراثمكتبة . ط ٥٣ صـ٣للسيوطى ، النوع السادس والأربعون ، جـ
   .٣٧ية الآ: سورة البقرة   )٣(
   .٢٣ية الآ: سورة الأعراف   )٤(
ام مع الخاص ، متى وجد دليل على تقييـد   المطلق هو الدال على الماهية بلا قيد ، وهو مع المقيد كالع    )٥(

ينظر الإتقان فى علوم القـرآن  (ليه ، وإلا فلا ، بل يبقى المطلق على إطلاقه والمقيد على تقييده إالمطلق صير   
 )  القاهرة دار التراثمكتبة .  ط٩١ صـ ٣للسيوطى ، النوع التاسع والأربعون ، جـ 

  .١٧٣ية الآ: سورة البقرة   )٦(
  .١٤٥ية الآ: ة الأنعام  سور )٧(



 ٤٤

فإن النساء فى هذه . )٢(} فَانكِحوا ما طَاب لَكُم مِن النساءِ    {:  قوله تعالى    )١(مثال العام   
  .)٣(}الآية .. حرمت علَيكُم أُمهاتكُم وبناتكُم وأَخواتكُم{: خصص بقوله تعالى الآية عام وقد 

فَعـصى  * كَما أَرسلْنا إِلَى فِرعونَ رسـولاً       {: فى قوله تعالى    " الرسول  " مثال المبهم   
: ول هنا قد جاء تفسيره فى قوله تعالى         ـام الرس فإ. )٤(} فِرعونُ الرسولَ فَأَخذْناه أَخذاً وبِيلاً    

  .)٥(} ئِهِ فَقَالَ إِني رسولُ رب الْعالَمِينولَقَد أَرسلْنا موسى بِآياتِنا إِلَى فِرعونَ وملاَ{
  

  السنة النبوية  -٢
بـه فى   ذا لم يجد التفسير من القرآن الكريم فيطل       إن المفسر   أوهى أصل ثان للتفسير بمعنى      

ن تكـون مـن الـسنة       أويشترط فى هذا    . لى غيرها إ فيها فلا يلتفت     هالسنة النبوية، فإن وجد   
 وفق القواعد التى قررهـا      )٧( بمعنى أا ثابتة سواء بطريق صحيح أو حسن          )٦(الصالحة للحجية 

  .ن لم يكن كذلك فيكون من الدخيلإوعلماء الحديث سندا ومتنا، 
                                                

 العام لفظ يستغرق الصالح له من غير حصر ، وهو على ثلاثة أقسام ، أولها العام الباقى على عمومه                     )١(
وثانيها العام المراد به الخـصوص      . }حرمت علَيكُم أُمهاتكُم     { ٢٣مثل قوله تغالى فى سورة النساء الآية        

فراد لا من جهة تناول اللفظ ولا من جهة الحكم ، بل هو ذو أفراد استعمل فى                 وهو لم يرد شموله لجميع الأ     
أى رسول االله صلى االله عليه      } أَم يحسدونَ الناس     { ٥٤فرد منها، مثل قوله تعالى فى سورة النساء الآية          
ه وشموله لجميـع    وثالثها العام المخصوص وهو أريد عموم     . وسلم لجمعه ما فى الناس من الخصال الحميدة         

ولِلَّـهِ   { ٩٧الأفراد من جهة تناول اللفظ لها لا من جهة الحكم، مثل قوله تعالى فى سورة آل عمران الآية      
عام وخصص بقوله تعالى من استطاع اليـه        " الناس"لفظ   } علَى الناسِ حِج الْبيتِ من استطَاع إِلَيهِ سبِيلاً       

. ط ٤٧-٤٣ صــ  ٣وم القرآن للسيوطى ، النوع الخامس والأربعون، جــ   ينظر الإتقان فى عل   (سبيلا  
 )  دار التراثمكتبة 

  .٣ية الآ: سورة النساء   )٢(
  .٢٣ية الآ: سورة النساء   )٣(
   .١٦-١٥الآيتان : سورة المزمل   )٤(
   .٤٦ية الآ:  سورة الزخرف  )٥(
  . دار البيان مصر. ط ٢٤الرحمن خليفة صـ  الدخيل فى التفسير للأستاذ الدكتور إبراهيم عبد  )٦(
لى منتـهاه ولا يكـون   إ الحديث الصحيح هو ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط    )٧(

  =أبو عمرو عثمان بن عبد الـرحمن : ، تأليف فى علوم الحديث مقدمة ابن الصلاح ينظر  (شاذا ولا معللا    



 ٤٥

الَّـذِين  {لما نزلت   : فى الحديث الصحيح    سنة النبوية ما ورد     مثال التفسير المأخوذ من ال    
صـلى االله   –  شق ذلك على المسلمين فقالوا يا رسول االله        ،)١(}آمنوا ولَم يلْبِسوا إِيمانهم بِظُلْمٍ      

 ألم تسمعوا ما قال لقمـان       ، ليس ذلك إنما هو الشرك     «أينا لا يظلم نفسه ؟ قال        -عليه وسلم 
  .)٢(»}  تشرِك بِاللَّهِ إِنَّ الشرك لَظُلْم عظِيم يا بني لَا{  يعظهلابنه وهو 

 الصحابة رضوان االله عليهم فى الآية لأم فهموا لفظ الظلـم علـى              علىفكان اللبس   
    وهـو   خاص ن لهم النبى صلى االله عليه وسلم أن المقصود مدلول         عمومه وهو أحد مدلولاته فبي

  . )٣(رك يعد ظلما وليس كل ظلم شركا الشرك، لأن كل ش
  

  أقوال الصحابة  -٣
وهى تعد مصدرا من مصادر التفسير بعد القرآن والسنة النبوية لأم أعرف بالقرآن ممن              

من ذلك  نه لهم النبى صلى االله عليه وسلم        أولها ما بي  : لى أمور   إوترجع هذه المعرفة    . جاء بعدهم 
وثالثهـا  . الله وسلامه عليه على أسئلتهم فيما أشكل عليهم    وثانيها ما أجاب به صلوات ا     . إبتداء

 امعرفتهم لملابسات نزول القرآن من أسباب الترول والنسخ وغير ذلك، لمعايشتهم لها، ووقوعه            
هم، وتناولها لكثير من أشخاصهم باعتبارهم أسبابا أو موضوعات لترول كثير مـن             يبين ظهران 

  . )٤(الآيات 

                                                                                                                                    
بيروت ، الطبعـة الثانيـة عـشر        دار الفكر المعاصر    .  ط ١١ـصالشهرزورى المعروف بابن الصلاح ،      =

 ـ٢٠٠٦ -هـ  ١٤٢٧ وأما الحديث الحسن هو ما فى سنده راو مـشهور           ) . نور الدين عتر  :  تحقيق     م
بالصدق والأمانة غير أنه لم يبلغ درجة رجال الصحيح لتقصيره فى الحفظ والإتقان ولكنه ليس مغفـلا أو                  

ينظر مقدمة ابـن  . (الكذب فى الحديث ومع ذلك اعتضد الحديث من وجه آخر    كثير الخطأ ولا هو متهم ب     
 ) ٣١الصلاح فى علوم الحديث صـ 

   .٨٢ية الآ:  سورة الأنعام  )١(
ولَقَد آتينا لُقْمانَ الْحِكْمـةَ أَنْ      { باب قول االله تعالى     ، كتاب الأنبياء،    أخرجه البخارى فى صحيحه     )٢(

 هــ  ١٤٠٣المطبعة السلفية القاهرة الطبعة الأولى . ط ٤٨٤ صـ٢ جـ٣٤٢٩يث رقم حد} اشكُر لِلَّهِ   
  . ١٣ية الآ:  والآية من سورة لقمان .الخطيب ومحمد فؤاد عبد الباقى محب الدين: تحقيق 

  .الحرية للطباعة. ط ٢٨، صـ الدكتور محمد السيد جبريل للأستاذ لى مناهج المفسرين إمدخل   )٣(
    .٤٦-٤٥، صـ  سابقالمرجع ال  )٤(



 ٤٦

 يوجد هناك شروط فى الأخذ بقول الصحابى ليكون تفـسيرا           ولكن هذا لا يعنى أنه لا     
 كما أن الأخذ بالسنة النبوية له شروط فكذلك هناك شروط يجب توفرها عنـد      ريم،للقرأن الك 

 وهذه الشروط تكون من ناحيتين، من ناحية السند ومن ناحية المتن مثل             ،الأخذ بقول الصحابى  
  . الحديث النبوى

نعة بأن القول من    ت اتصاله وصحة رجاله حتى تكون النفس مق       بد من  من ناحية السند لا   
  : وأما من ناحية المتن أو بعبارة أخرى من مضمون القول فله حالتان وهما. قول الصحابى

لى النبى صلى االله عليه وسلم بأن كان قول أحد الـصحابة فيمـا لا        إ ما له حكم المرفوع      -)أ(
سرائيل أو كان ولكن ذلك القول ممـا لا  إالأخذ عن بنى مجال للرأى فيه ولم يكن قائله معروفا ب   

  .وإذا توفر هذان الشرطان وجب أخذ ذلك القول. )١(سرائيل إصلة له بما لدى بنى 
 فيه الشرطان الآنفان أحدهما أو كلاهما، وهذه الحالة          ما ليس له حكم المرفوع بأن اختلّ       -)ب(
  : أحوال أربع، وهى اله
  .جماع الصحابةن يعرف كونه محلا لإأ -١
  . ختلافا لا يعرف منه وجه الصواب حسب غالب الظناختلافهم ن يعرف كونه مجالا لاأ -٢
  .حه فى غالب الظنن وجه الصواب منه وترجختلافهم ولكن مع تبين يعرف كونه مجالا لاأ -٣
ن أن  ختلاف، وإنما هو أثر عن الواحد أو الإثنين مـثلا دو          ا ألا يعرف فيه إجماع منهم ولا        -٤

  .يبلغنا عن أحد من الصحابة ما يخالفه أو يوافقه
فإن كانت الحال الأولى فيما ثبت من مأثور الصحابة وجب الأخذ بمقتضاه كـسوابقه              
من الكتاب والسنة الثابتة وما له حكم المرفوع من أقوالهم فى تفسير القرآن ايد، وذلك لأجل                

لى مأثور الصحابة فى مثل هذه الحال لعدم       إلا يلتفتون   وأما الحال الثانية فإن أهل السنة        .الإجماع
    وأما الحالان الباقيتان فإنه يترجح عنـد أهـل        .ن وجه الصواب فيه   الجدوى بالكلية فيما لا يتبي

  .)٢(السنة فى هاتين الحالين الأخذ بمقتضى مأثور الصحابة فى تفسيرهم 
  
  

                                                
  .بتصرف، دار البيان . ط ٢٧براهيم عبد الرحمن خليفة، صـ إالدخيل فى التفسير للأستاذ الدكتور   )١(
  . يسير بتصرف ، ٢٩-٢٨، صـ المرجع السابق  )٢(



 ٤٧

  أقوال التابعين  -٤
صدرا من مصادر التفسير بعد المصادر السابقة مـن         عد م يإن الثابت من أقوال التابعين      

وعلـى وجـه   . القرآن والسنة النبوية وأقوال الصحابة، وذلك إذا توفرت فيها الشروط اللازمة  
  :التفصيل إن لقول التابعى حالات وهى 

إذا كان ذلك القول محلا لإجماع التابعين فهو حجة وبالتالى صالحة ليكون تفسيرا وذلـك               ) ١(
  .جماعلأجل الإ

ن يكون له   أفإن لم يكن كذلك فيترجح عند القوم الأخذ به إذا توفر فيه شرطان؛ أحدهما               ) ٢(
بأن كان قول أحد التابعين فيما لا مجال للرأى فيه ولم يكـن قائلـه                )١(حكم المرفوع المرسل    

. ئيلسـرا إسرائيل أو كان ولكن ذلك القول مما لا صلة له بما لدى بنى          إمعروفا بالأخذ عن بنى     
ن يكون قائله إماما من أئمة التفسير الآخذين لتفسيرهم عـن الـصحابة كمجاهـد       أوثانيهما  

  . خر مثلهآوعكرمة وسعيد بن جبير أو يتأيد قوله بمرسل 
 عنه ذلك المرسـل     ثرأن  مامة م إوإنما يترجح عند أهل السنة الأخذ بمثل هذا القول لأن           

ث القلب غلبة ظن بأن هذا المرسل هو من جملـة           والعلم بنقله أغلب تفسيره عن الصحابة يور      
صـلى االله عليـه     صحيح الثبوت عن النبى     مروياته عن الصحابة لا عن تابعى مثله، وأنه بالتالى          

 إذ فى مثـل     ونحوه،وكذلك حيث يعتضد هذا المرسل بآخر مثله        . له حكم المرفوع  وسلم لأن   
 االله عليه وسلم ويرجح فى الـنفس  عتضاد ما يقوى كذلك جانب الثبوت عن النبى صلىهذا الا 

  .قبوله
للمأثور عن التابعين حكم المرفوع أو كان له حكم المرفوع ولكن قائله لـيس       فإن لم يكن    ) ٣(

ضد قوله كذلك بمرسل آخر مثله  عتامن أئمة التفسير المعروفين بأخذ تفسيرهم عن الصحابة ولا          
  . )٢( أو نحو ذلك فلا يترجح الأخذ به

  

                                                
والحديث المرسل هو ما رواه التابعى عن النبى صـلى االله           .  والمراد بالمرسل هنا ما سقط منه الصحابى        )١(
  ) دار الحديث القاهرة. ط ١٥٩ للسيوطى صـوىاتدريب الراوى فى شرح تقريب النوينظر . (ليه وسلم ع
 ـ     إالدخيل فى التفسير للأستاذ الدكتور        )٢( دار البيـان   .  ط ٣١-٣٠براهيم عبد الرحمن خليفـة، صـ

  .بتصرف



 ٤٨

  لرأىمن حيث ا -ب
فإن لم يجد المفسر البيان لا فى الكتاب ولا فى السنة الثابتة ولا فى المأثور الصالح للحجية                 

جتـهاد  من أقوال الصحابة أو التابعين، اجتهد رأيه بعد تحصيل العلوم وتوفر الملكات اللازمة للا   
نها لغة ما لم    وتركيبه على ظواهرها المتبادرة م    ،  ن يحمل مفردات النظم الكريم    أمتوخيا فى ذلك    

لى إ؛ إذ ما لا يحتاج       الذكرما ساغ    فلا يقول بالحذف     ،تصرف قرائن معتبرة عن تلك الظواهر     
؛ لما أن العـدول عـن       )١( ولا يقول بااز ما أمكنت الحقيقة        ،لى تقدير إتقدير أولى مما يحتاج     

 اسـتقامة    وأيضا فإن فى الحمل على الحذف مـع        لغير شىء،  مع إمكانه طرح للدليل      اهرـالظ
 لجميع مجارى الخطـاب ومعـانى       ا تام إمكان الحقيقة الغاءً   عـاز م ـلى ا إر  ـالذكر أو المصي  

  .)٢(الكلام
لى إيصيرون  وأما حين تقوم القرينة الموجبة للصرف عن ذلك الظاهر فإن العلماء حينئذ             

مـا فى    ما صرفت عنه من ذلك الظاهر، سواء أكان ذلك بتقدير المحذوف ك            يدعونمقتضاها و 
ليهم ذاتيـا فى    إ فإتيان االله    )٣(}هلْ ينظُرونَ إِلاَّ أَنْ يأْتِيهم اللَّه فِي ظُلَلٍ مِن الْغمامِ         {: قوله تعالى   

لى التجسيم وهو محال ؛ لأن االله ليسى كمثله شيئ، فلا بـد مـن   إ وإلا فيؤدى  ،ظلل مستحيلٌ 
وجاءَ ربك  {: قوله تعالى   مثل   و الله وعذابه،  أى يأتيهم أمر ا    ،لكلامتقدير المضاف حتى يستقيم ا    

 محال فلا بد من تقدير، أى جاء         فمجيء االله تعالى مع الملك حقيقة أمر       )٤( }والْملَك صفّاً صفّاً  
   )٥(} وهو معكُم أَين ما كُنتم {:  أم كان حملا على مجاز كما فى قوله تعالى  ؛أمر ربك وقدرته

                                                
وأما ااز فهو مـا     . ب الحقيقة اللغوية هى الكلمة المستعملة فيما وضعت له فى اصطلاح به التخاط             )١(

: ينظر الإيضاح فى علوم البلاغة ، تأليف        . (استعمل فيما لم يكن موضوعا له لا فى اصطلاح به التخاطب          
 ـ           مطبعة محمد على صـبيح  .  ط١٥١جلال الدين أبو عبد االله محمد بن عبد الرحمن الخطيب القزوينى ، ص

 ـ١٤٠٢وأولاده بمصر،     ـ١٩٨٢ - ه   من العلاقة بين المعنى الحقيقى والمعنى اـازى  ولا بد فى ااز     ).  م
على : البلاغة الواضحة ، تأليف     ينظر  . (وكذلك لا بد فيه من وجود القرينة المانعة من إرادة المعنى الحقيقى           

 )  مـ ١٩٩٩  القاهرةدار المعارف. ط ٧١صـ الجارم ومصطفى أمين ،
  . دار البيان. ط ٣٥بد الرحمن خليفة، صـعبراهيم إالدخيل فى التفسير للأستاذ الدكتور   )٢(
    .٢١٠ية الآ: سورة البقرة   )٣(
   .٢٢ية الآ: سورة الفجر   )٤(
  .٤ية الآ: سورة الحديد   )٥(



 ٤٩

  .)٢(  عن إحاطته علما وقدرة)١(هو مجاز
لى أن أنواع الأصيل فى التفسير      إخليفة   عبد الرحمن    وقد لخص الأستاذ الدكتور إبراهيم    

  :من حيث المنقول والمعقول على وجه الترتيب فى الأخذ تتمثل فيما يلى 
  . ما كان تفسيرا للقرآن بالقرآن .١
 .ما كان تفسيرا للقرآن بالسنة الصالحة للحجية .٢
لى النبى صلى االله عليه وسلم مـن أقـوال          إ بما له حكم المرفوع      لقرآنفسيرا ل ما كان ت   .٣

 .الصحابة رضوان االله عليهم
الأربعة من التفـسير    نواع  وهذه الأ . نوما كان تفسيرا بما أجمع عليه الصحابة أو التابع         .٤

 .يجب أخذها والتعويل عليها على هذا الترتيب
 .ختلافا لا يخفى معه وجه الصوابما كان تفسيرا بما اختلف فيه الصحابة ا .٥
 .ما كان تفسيرا بما لم يعرف فيه من مأثور الصحابة إجماع ولا اختلاف .٦
خر آالتفسير بما كان له حكم المرفوع المرسل من مأثور التابعين واعتضد مع ذلك بمرسل      .٧

أو نحوه من شاهد أو تابع أو تحقق فى قائله شرط الإمامة والأخذ لأغلب تفسيره عـن                 
 .زيل ايدـابة، وهذه الثلاثة الأخيرة يترجح الأخذ ا فى تفسير التنالصح

                                                
 مـع   وهو العبـد  واللحاق وهو اهللالسباقهى والقرينة سببية  ونوع ااز هنا مجاز مرسل وعلاقته الم  )١(

أبو الفـضل   : ح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني ، تأليف           روينظر  . (معيتهما حقيقة استحالة  
 ) إدارة الطباعة المنيرية  . ط١٦٨ صـ ٢٧جـ  محمود الألوسي ،

 ـ  براهيم  إالدخيل فى التفسير للأستاذ الدكتور        )٢( ، بتـصرف   دار البيان . ط ٣٦عبد الرحمن خليفة، ص
  . يسير

تشابه القرآن، وللعلماء مذهبان إزاء هذه المسألة، المذهب الأول يقول          هذه الآيات فى صفات االله تعد من م       
قـال الإمـام    . بتفويض الأمر إلى االله، وهو مذهب السلف ؛ والثانى يقول بالتأويل وهو مذهب الخلـف              

من المتشابه آيات الصفات، وجمهور أهل السنة منهم السلف وأهل الحديث على الإيمان ـا،               : السيوطى  
وذهبت طائفة من أهل   . ناها المراد منها إلى االله تعالى، ولا نفسرها مع تنـزيهنا له عن حقيقتها            وتفويض مع 

الإتقان فى علوم القرآن لجلال الدين  . (السنة على أننا نؤولها على ما يليق بجلاله تعالى، وهذا مذهب الخلف           
 ـ  : السيوطى، النوع الثالث والأربعون       ـ٣فى المحكم والمتشابه، ج مكتبـة دار التـراث     .  ط ١٣-١٢ ص

  ) . القاهرة بتصرف



 ٥٠

التفسير بالرأى السليم بعد تحصيل العلوم وتوفر الملكات اللازمة للإجتهاد مع التوخى فى              .٨
مفردات النظم الكريم وتركيبه والأخذ بظواهرها المتبادرة منها ما لم تـصرف قـرائن              

 .)١( معتبرة عن تلك الظواهر
    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 ـ     إالدخيل فى التفسير للأستاذ الدكتور        )١(  ،دار البيـان  . ط ٣٣-٣٢براهيم عبد الرحمن خليفـة، صـ

  .بتصرف



 ٥١

  الدخيل وما يتعلق به: المبحث الثانى 
  

   الدخيل لغة واصطلاحا-أولا
دخلَ يدخل دخـولا    : ( وفى مختار الصحاح    ". دخل"الدخيل فى اللغة فعيل من الماضى       

والدخلُ ضد  .  والصحيح فيه أن تقديره دخل في البيت       ،دخل البيت :  يقال   ،ومدخلاً بفتح الميم  
 ، ترى الفتيان كالنخل وما يدريك بالدخل     : ومنه كلامهم  ، والدخلُ أيضا العيب والريبة    ،رجالخ

ولا تتخِـذُوا   {  وقوله تعـالى     ،هذا الأمر فيه دخل ودغل بمعنى     :  يقال   ،وكذا الدخلُ بفتحتين  
 كُمنيلاً بخد كُمانم٢( ) أي مكرا وخديعة)١(}أَي( .  

 كة والدخلُ محر  ، ميمي لضم ومدخلاً مصدر  لُ دخولاً با  دخلَ يدخ  (: وفى تاج العروس    
هذا :  يقال   ،ةديع والخ ر والداء كالغدر والم : الدخلُ  و ،ما داخلك من فساد في عقل أو جسم       : 

أي :  وهو دخِيلٌ فيهم ،من ليسوا منهبون إلى مالقوم الذين ينتس: الدخلُ و ، فيه دخلٌ ودغَلٌ   أمر
   .)٣(  )كل كلمة أدخلت في كلام العرب وليست منه: والدخِيلُ  ،ل فيهمخمن غيرهم ويد

 وكلمة  ،فلان دخِيل في بني فلان إذا كان من غيرهم فتدخل فيهم           : (فى لسان العرب    و
هم في بني فلان دخلٌ إذا انتسبوا معهم في         : يقال   ،دخلت في كلام العرب وليست منه     دخِيل أُ 
  . )٤()  وليس أَصله منهمنسبهم

من الخارج ويدخل فى الشىء الأصلى فيحدث       فالدخيل فى اللغة هو الشىء الذى يتسلل        
فيه عيب أو فساد أو ريبة أو قلق أو اضطراب أو غير ذلك، وهذا الدخيل قد يكون ماديـا أو                    

  .)٥(معنويا 

                                                
   .٩٤ية الآ: سورة النحل   )١(
  . مكتبة الكلية مصر. ط" دخل: "مادة  ٤١٩-٤١٨مختار الصحاح لمحمد بن أبي بكر الرازي صـ  )٢(
  . وزارة الإعلام فى الكويت. ط" دخل"مادة  ٤٨٠-٤٧٩ صـ٢٨تاج العروس للزبيدي جـ  )٣(
  . دار المعارف القاهرة. ط "دخل" مادة ١٣٤٢ صـ٢ لسان العرب لابن منظور جـ )٤(
 منار السبيل فى بيان ما فى التفسير من الدخيل ، تأليف الأستاذ الدكتور محمد إبـراهيم الـشافعى،                    )٥(

 . يسير بتصرف مـ١٩٨٩ - هـ١٤٠٩عة أبناء وهبه حسان القاهرة ، الطبعة الثانية مطب. ط ٨٨صـ



 ٥٢

 على معنى أنـه     صطلاح علماء التفسير فهو الذى لا أصل له فى الدين         اوأما الدخيل فى    
لى رحاب القرآن الكريم على حين غرة وغفلة من الزمن بفعل مؤثرات معينة حدثت بعد               إتسلل  

 أو بعبارة أخرى هو ما نقل من التفسير ولم يثبت نقله أو             )١(وفاة الرسول صلى االله عليه وسلم       
  .)٢(ثبت ولكن على خلاف شرط القبول أو ما كان من قبيل الرأى الفاسد 

صطلاح هو كل تفسير أو تأويل للقرآن لا يتوافق ولا يتطابق مع قواعد              فى الا  فالدخيل
  . )٣(الإسلام وأصوله مما يخل بمقاصد القرآن العظيم ووجوه إعجازه 

 والعلاقة بين المعـنى   .الإسلام الجملة فإن الدخيل فى التفسير هو ما ليس له أصل فى             فىو
نقل من التفسير ولم يثبت نقلـه أو        ه هو الذى    صطلاحى قوية لأن الذى لا أصل ل      اللغوى والا 

  .ثبت ولكن على خلاف شرط القبول أو ما كان من قبيل الرأى الفاسد
صطلاحى يمكننا أن نعرف أنه يشمل ما كان من قبيل المنقـول            ومن تعريف الدخيل الا   

فرع منه وأما الذى من قبيل المنقول فيت  . من التفسير ويشمل كذلك ما كان من قبيل المعقول منه         
وثانيهما ما ثبت مـن المنقـول       . قسمان، أولهما ما لم يثبت نقله بسبب وجود الخلل فى السند          
  .)٤(ولكن ليس على شرط القبول بأن يكون من الإسرائيليات

  
   أنواع الدخيل فى التفسير-ثانيا

  :وعلى سبيل التفصيل فإن أنواع الدخيل كما يلى 
 :يلى مما تكون ، ويالدخيل فى المنقول من التفسير -أ
  : ما كان تفسيرا بسنة غير صالحة للحجية، ويدخل تحته -١

 . )٥(  التفسير بالأحاديث الموضوعة♦

                                                
الدخيل فى تفسير القرآن الكريم للأسـتاذ الـدكتور         ينظر  . (  هذا تعريف الدكتور عبد الوهاب فايد       )١(

 ) ٢٤حسين محمد إبراهيم ، صـ
  . دار البيان.  ط٤٠، صـالدخيل فى التفسير للأستاذ الدكتور إبراهيم عبد الرحمن خليفة  )٢(
  .٨٩صـ منار السبيل فى بيان ما فى التفسير من الدخيل للأستاذ الدكتور محمد إبراهيم الشافعى  )٣(
  .بتصرف ،دار البيان.  ط٤٠الدخيل فى التفسير للأستاذ الدكتور إبراهيم عبد الرحمن خليفة، صـ   )٤(
   .٣٣ صـ المرجع السابق  )٥(



 ٥٣

:  عند تفسير آية الكرسى من سورة البقرة، قال )١(ومن أمثلة ذلك ما ذكره أبو السعود    
نعه من دخول   من قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة مكتوبة لم يم          «:  قال عليه الصلاة والسلام   و

 ـأذا أخذ مـضجعه  إ ومن قرأها  ،ابدلا صديق أو ع   إ ولا يواظب عليها     ،لا الموت إالجنة    االله همن
  . )٢(» بيات حولهتعالى على نفسه وجاره وجار جاره والأ

. )٤()إسناده ضعيف   : (  وقال   "شعب الإيمان "كتابه   فى   )٣(البيهقىهذا الحديث أخرجه    
هذا حديث لا يصح، عبد     (: وقال   "الموضوعات"  كتابه فىوه  بنح )٥(وأخرجه أيضا ابن الجوزى   

: العزى لا يعرف، وشل قد كذبه أبو داود الطيالسى وابن راهويه، وقال الرازى والنـسائى                
  . )٦()لا يحدث حديثه إلا على جهة التعجب: متروك، وقال ابن حبان 

                                                
مفسر شاعر، مـن علمـاء التـرك    : أبو السعود   قاضى   بن مصطفى العمادي، ال    مد بن محمد  هو مح   )١(

من مؤلفاته التفـسير  .  هـ   ٩٨٢  سنة  هـ وتوفى  ٩٥٢م بالإفتاء سنة    قا هـ و  ٨٩٨ولد سنة   . المستعربين
" تحفـة الطـلاب   "و" إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم      "المعروف باسمه وهو تفسير أبى السعود       

 ) دار العلم للملايين بيروت. ط ٥٩ صـ٧ جـالأعلام للزركلي" (ة في المسح على الخفينرسال"و
 ـ١جـ لى مزايا الكتاب الكريم المعروف بتفسير أبى السعود ،        إإرشاد العقل السليم      )٢(  دار . ط ٢٩٧ ص

   .  مـ١٩٩٩ - هـ١٤١٩الكتب العلمية بيروت ، الطبعة الأولى 
ولـد  . محدث، فقيه : الخراساني الشافعي، أبو بكر      ي بن عبد االله البيهقي    هو أحمد بن الحسين بن عل       )٣(

 ـ٤٥٨ولى سنة    هـ وتوفي بنيسابور فى جمادى الأ      ٣٨٤سنة   دلائـل  "و  " السنن الكبرى "من مؤلفاته   .  ه
 ) مؤسسة الرسالة بيروت ١٢٩ صـ١معجم المؤلفين لعمر كحالة جـ ("شعب الايمان"و " النبوة

 في فضائل السور والآيات، تخصيص      )فصل(في تعظيم القرآن،    ) باب(،  للبيهقىلإيمان  شعب ا الجامع ل   )٤(
 ـ    ـ٤آية الكرسي بالذكر، ج  ١٤٢٣مكتبة الرشد الرياض الطبعة الأولى      . ط ٢١٧٤ حديث رقم    ٥٦ ص

  .  د عبد العلى عبد الحميد حامد:  مـ تحقيق ٢٠٠٣ -هـ
الله القرشي التميمي الحافظ جمال الدين أبو الفـرج         عبد الرحمن بن أبي الحسن بن علي بن عبد ا          هو    )٥(

 ـ٥١٠ ولد سنة    ، الفقيه الحنبلي  ،البغدادي المعروف بابن الجوزي     وتـوفي ببغـداد في رمـضان سـنة       ه
هدية العـارفين   " (فنان في علوم القرآن   فنون الأ "و  " تلبيس إبليس "و  " الموضوعات" من مؤلفاته    .هـ٥٩٧

  )  دار احياء التراث العربي بيروت. ط ٥٢٠ صـ١لإسماعيل باشا البغدادى جـ
 ـ ٤٧٦حديث رقم    لوات، في قراءة آية الكرسي بعد الص      )باب(بن الجوزي،   لاالموضوعات    )٦(  ١جـ

 ـ١٤١٨أضواء السلف الرياض الطبعة الأولى      . ط ٣٩٧صـ نور الدين بـن    . د:  مـ تحقيق    ١٩٩٧ - ه
    . شكرى بن على



 ٥٤

 شل بن سـعيد   وآفته   ؛ذكره ابن الجوزى فى الموضوعات    فقد   ،وهو حديث موضوع  
لمبالغـة فى أمـان   لوكذلك وجدت العلة القادحة فى متنه    . )١(متروك الحديث بل كذاب     لأنه  

ربـط الجـزاء     إذ الإسلام قائم على      )٢( والمبالغة دليل الوضع   ، والبيوت حوله  جاره وجار جاره  
  .)٣( } وأَنْ لَيس لِلإِنسانِ إِلاَّ ما سعى{ : بالعمل لقوله تعالى 

                                                
:  سـكن خراسـان   ، بصري الأصل، بن سعيد بن وردان الورداني  شل: العسقلانى  قال ابن حجر      )١(

 ) . مـ١٩٩١ دار الرشيد حلب سوريا. ط ٥٦٦التهذيب صـتقريب  (متروك وكذبه إسحاق بن راهويه
  : ذكر ابن عراق الكنانى أمارات الوضع فى الحديث، منها ما يرجع إلى السند مثل   )٢(
  . إقرار واضع الحديث بوضعه -١
 مترلة إقراره كأن يعين المتفرد بالحديث تاريخ مولده أو سماعه بما لا يمكن معه الأخذ عن شيخه          ما يترل  -٢

  .أو يقول إنه سمع فى مكان يعلم أن الشيخ لم يدخله 
  . أن يصرح بتكذيب راويه جمع كثير يمتنع فى العادة تواطؤهم على الكذب أو تقليد بعضهم بعضا -٣

  :  المتن، مثل ومنها ما يرجع إلى المروى أو
  . مخالفة الحديث لمقتضى العقل بحيث لا يقبل التأويل، ويلتحق به ما يدفعه الحس والمشاهدة أو العادة-١
  .  منافاة الحديث لدلالة الكتاب القطعية أو السنة المتواترة أو الإجماع القطعى -٢
لجم الغفير ثم لا ينقله إلا واحد       أن يكون الحديث خبرا عن أمر جسيم تتوفر الدواعى على نقله بحضرة ا             -٣

  .منهم 
   . أن يكون فيما يلزم المكلفين علمه وقطع العذر فيه؛ فينفرد به واحد-٤
  . ركة لفظ الحديث ومعناه -٥
  . الإفراط بالوعد الشديد على الأمر الصغير أو بالوعد العظيم على الفعل اليسير -٦
بار ودونت فيفتش عنه فلا يوجد فى صدور الرجـال           أن يروى الحديث فى زمن قد استقرئت فيه الأخ         -٧

  .ولا فى بطون الكتب 
   .ئل أهل البيت أو فى ذم من حارم كون الراوى رافضيا والحديث فى فضا-٨
 ـزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة لعلى بن محمد بن عِـراق الكنـاني        ـتنينظر  (  ١جـ

عبد الوهاب عبـد اللطيـف   :  مـ تحقيق ١٩٨١ الطبعة الثانية ت، بيرودار الكتب العلمية  . ط ٨-٥صـ
  ) . وعبد االله محمد الصديق

 بتصرف، والآيـة    ٦٤الدخيل فى تفسير القرآن الكريم للأستاذ الدكتور حسين محمد إبراهيم ، صـ               )٣(
   . ٣٩من سورة النجم رقم 



 ٥٥

فسير بالأحاديث الضعيفة، ولا سيما إذا كان ضعفها مما لا ينجبر كـأن كـان                الت ♦
 .)١(م شرط العدالة رابانخ

وعـن  : قال . من سورة الفاتحة" آمين "  ومن أمثلة ذلك ما ذكره أبو السعود فى تفسير        
:  فقـال  "مـين آ" سألت رسول االله صلى االله عليه وسلم عن معنى  ،ابن عباس رضى االله عنهما    

هذا الحديث أخرجه الثعلبى فى تفسيره من رواية الكلبى عن أبى صالح عـن ابـن                . )٢( »لافع«
وهو حديث ضعيف فى سنده محمد بن السائب        . )٣(» رب افعل  « بلفظ   عباس رضى االله عنهما   

  . )٤(متروك الحديثالكلبى وهو 
  
ا عنهم بـسند     ما لم يثبت من مأثور الصحابة أو التابعين بأن كان موضوعا عليهم أو مروي              -٢

  .)٥(ضعيف
 وإِذْ قَالَ ربك لِلْملائِكَةِ إِني      {: مثال ذلك ما ذكره أبو السعود عند تفسير قوله تعالى           

هم : اختلف فى الملائكة الذين قيل لهم ما قيل، فقيل          و: ( قال  . )٦(} جاعِلٌ فِي الأَرضِ خلِيفَةً     
أم المختارون مع إبلـيس     : االله عنهما   روى الضحاك عن ابن عباس رضى       ملائكة الأرض، و  

  فأفسدوا فيها وسفكوا الدماء ،حين بعثه االله عز وجل لمحاربة الجن، حيث كانوا سكان الأرض

                                                
  .مصر دار البيان.  ط٣٣ليفة، صـالدخيل فى التفسير للأستاذ الدكتور إبراهيم عبد الرحمن خ  )١(
  . مـ ١٩٩٩دار الكتب العلمية بيروت . ط  ٢٩ صـ١تفسير أبى السعود جـ  )٢(
 ـ١جـللثعلبى   الكشف والبيان     )٣( أبى محمـد بـن     : دار إحياء التراث العربى بيروت تحقيق         ١٢٥ ص

  . عاشور
الجـرح  (  هو ذاهـب الحـديث     ، به  لا يشتغل  ،الناس مجتمعون على ترك حديثه    :  قال ابن أبى حاتم       )٤(

 ـ  ـ٧والتعديل ج  ـ١٩٥٢ بيروت   لكتب العلمية دار ا . ط ٢٧١ ص وكان الكلـبى   : قال ابن حبان     و ). م
سبئيا من أصحاب عبد االله بن سبأ من أولئك الذين يقولون إن عليا لم يمت وإنه راجع إلى الدنيا قبل قيـام                  

 ـ٢جـاروحين  (الساعة   . ليس بثقـة  : قال ابن معين    : وقال الذهبى    ).تدار المعرفة بيرو  . ط ٢٥٣ ص
دار . ط ١٦١ صـ٦جـ  الإعتدالميزان( متروك: وقال الدارقطني وجماعة. كذاب: انى وغيرهوزجوقال الج

  ) .الكتب العلمية بيروت
  .مصر دار البيان.  ط٣٣الدخيل فى التفسير للأستاذ الدكتور إبراهيم عبد الرحمن خليفة، صـ  )٥(
   .٣٠ية الآ: البقرة سورة   )٦(



 ٥٦

لل الجبـال وسـكنوا     لا قليلا، قد أخرجوهم من الأرض وألحقوهم بجزائر البحار وقُ         إفقتلوهم  
لأرض وملك السماء الدنيا وخزانة      وخفف االله تعالى عنهم العبادة، وأعطى إبليس ملك ا         الأرض

فى السماء، وأخرى فى الجنة، فأخذه العجب،         وتارة ،الجنة، فكان يعبد االله تعالى تارة فى الأرض       
  .)١( ) فكان من أمره ما كان

حـدثنا  : حدثنا أبو كريب قـال    : قال   فى تفسيره،    )٢(الطبرىالإمام  هذا الأثر أخرجه    
:  عمارة، عن أبي روق، عن الضحاك، عن ابن عباس قال     حدثنا بشر بن    : عثمان بن سعيد، قال   

   الجن ا فأفسدوا فيها وسفك،أول من سكن الأرضفبعـث االله  ،وا فيها الدماء وقتل بعضهم بعض 
إليهم إبليس في جند من الملائكة، فقتلهم إبليس ومن معه حتى ألحقهم بجزائر البحور وأطـراف              

  . )٣(}إِني جاعِلٌ فِي الأرضِ خلِيفَةً { : قال ك  ثم خلق آدم فأسكنه إياها، فلذل،الجبال
هذا الأثر غير ثابت عن ابن عباس رضى االله عنهما لأن سنده منقطع؛ فإن الـضحاك بـن                    

وطريق الضحاك بن مزاحم عن ابـن  ( : قال السيوطى فى الإتقان . )٤(مزاحم لم يلق ابن عباس    
لى ذلك رواية بشر بن عمارة عن أبى روق عنه          إعباس منقطعة فإن الضحاك لم يلقه، فإن انضم         

   .)٥() فضعيفة لضعف بشر 
  
  

                                                
  . مـ ١٩٩٩دار الكتب العلمية بيروت . ط  ١٠٩ صـ١تفسير أبى السعود جـ  )١(
 هـ وتـوفى سـنة      ٢٢٤ولد سنة   . المؤرخ المفسر   : هو محمد بن جرير بن يزيد الطبري، أبو جعفر          )٢(

روف بتاريخ الطبرى   المع" أخبار الرسل والملوك  "و"  القرآن تأويلجامع البيان في     " :من مؤلفاته . هـ  ٣١٠
  .) دار العلم للملايين بيروت. ط ٦٩ صـ٦ جـالأعلام للزركلي" (اختلاف الفقهاء"و
 ـ١جـ جامع البيان للطبرى،    )٣(  ـ ١٤٢٠، الطبعة الأولى     بيروت مؤسسة الرسالة . ط ٤٥٠ ص  - هـ

   . ٣٠ ، والآية من سورة البقرة رقم د شاكرومحموأحمد : مـ، تحقيق  ٢٠٠٠
بى سعيد، ولم يصح عـن ابـن   أضحاك بن مزاحم الهلالي أبو القاسم روى عن  ال:  أبى حاتم    قال ابن   )٤(

 ـ٤جـالجرح والتعديل   . (عباس  ومن زعم أنه  :  وقال ابن حبان     )دار الكتب العلمية بيروت   . ط ٤٥٨ ص
 ـ٦جـالثقات  . (بن عباس فقد وهم   ا لقى   -أى الضحاك – دائرة المعارف العثمانيـة الهنـد      . ط ٤٨٠ ص

 ) .   مـ١٩٧٣
 .  مكتبة دار التراث القاهرة. ط ٢٠٩ صـ٤ الإتقان فى علوم القرآن للسيوطى، النوع الثمانون، جـ )٥(



 ٥٧

  :  أمران وهمااويندرج تحته. الإسلام التفسير بالإسرائيليات التى ليس لها أصل فى -٣
  . الإسرائيليات المخالفة للكتاب أو ثابت السنة♦
حديثها  ة بأن كان  ـ الإسرائيليات التى لا تعرف لها موافقة ولا مخالفة للكتاب والسن          ♦

، وسنتكلم عن الإسرائيليات بأكثر مـن  )١(فى شىء ليس له فى القرآن ولا فى السنة عين ولا أثر    
  . كما سوف يأتىابيان فى مكا

  
  . التفسير بما يخالف الأدلة القطعية من الكتاب والسنة وإجماع الأمة-٤

وإِنَّ {: فقد قـال تعـالى   ، الدنيا سبعة أيام من أيام الآخرةذلك ما روى أن عمر     مثال  
  .)٣(  فمن هذا يكون عمر الدنيا سبعة ألاف سنة)٢(} يوماً عِند ربك كَأَلْفِ سنةٍ مِما تعدونَ

فهذه الرواية مخالفة للدلالة القطعية من الكتاب والسنة والإجماع؛ لأنه قد صرح فى أكثر              
ن علم الساعة عند االله تعالى ولا يعرف ذلك         من موضع، وأخبرت السنة، وانعقد الإجماع على أ       

يسأَلُونك عن الساعةِ أَيانَ مرساها قُلْ إِنما عِلْمها عِند ربي لا {: أحد من الناس، فقد قال تعالى     
 بغتةً يسأَلُونك كَأَنك حفِـي      يجلِّيها لِوقْتِها إِلاَّ هو ثَقُلَت فِي السمواتِ والأَرضِ لا تأْتِيكُم إِلاَّ          

   .)٤(} عنها قُلْ إِنما عِلْمها عِند اللَّهِ ولَكِن أَكْثَر الناسِ لا يعلَمونَ
  

                                                
 .دار البيان . ط ٣٤الدخيل فى التفسير للأستاذ الدكتور إبراهيم عبد الرحمن خليفة، صـ   )١(
   .٤٧ية الآ:  سورة الحج  )٢(
: فى ترجمة العلاء بن زيدل، قال ابن حبان ١٨٠ صـ٢جـحين ذكر هذا الحديث ابن حبان فى ارو    )٣(
يروى عن أنس بن مالك بنسخة موضوعة، لا يحـل ذكـره في    )١( بلةشيخ من أهل الأ : العلاء بن زيدل    (

 ـالايضا الذهبى فى ميزان     أوذكره  ). إلا على سبيل التعجب    الكتب  ـ٥عتدال ج فى ترجمة العلاء    ١٢٣ ص
 .ابن زيدل 

 ـ         الدخيل فى   )٤(  والآية من سورة    ١٠١ تفسير القرآن الكريم للأستاذ الدكتور حسين محمد إبراهيم ، ص
   .١٨٧رقم : الأعراف 

_________________  
معجم البلدان   (اسم البلدة على شاطىء دجلة بالبصرة     : ة بضم أوله وثانيه وتشديد اللام وفتحها        لَّبالأُ) ١(

  )  وتدار صادر بير. ط ٧٦ صـ١لياقوت الحموى جـ



 ٥٨

  . التفسير بالمنقول الذى تعارض مع المعقول تعارضا يتعذر معه الجمع-٥
 ،، بأن يدل أحدهما علـى إثبـات       مابينهالتقابل والتنافي   : معناه  بين الشيئين   التعارض  

والآخر على نفي، بحيث لا يمكن اجتماع مقتضاهما، كأن كلا منهما وقف في عرض الطريـق،    
فمنع الآخر من السير فيه، وأما إذا كانا غير متنافيين، بأن جاز اجتماعهما، فلا يسمى تعارضا،                

  . )١( ولو كانا متغايرين
  : وهى صور ثلاثففيه وأما التعارض بين المنقول والمعقول 

 لأنه لا يعقـل     محالوهذه الصورة   . والمعقول قطعيا كذلك   أن يكون المنقول قطعيا      ♦
قال : ( )٢(قال الزركشى . ن يتعارض الشرع مع العقلأ ومن المحال ،التعارض بين قطعى وقطعى   

 العقـل،  لا يجوز تعارض آى القرآن والآثار وما توجبه أدلـة    : فى التقريب    )٣( بكر وأبالقاضى  
 )٥(} وتخلُقُونَ إِفْكـاً {:  معارضا لقوله   )٤(}اللَّه خالِق كُلِّ شيءٍ   {: ولذلك لم يجعل قوله تعالى    

 فيتعين تأويل   ، لقيام الدليل العقلى أنه لا خالق غير االله تعالى         )٦(} وإِذْ تخلُق مِن الطِّينِ   {: ه  وقولِ
وإذ " لأن الإفك نوع من الكـذب، وقولـه          ؛ذبونتك بمعنى" وتخلقون" فيأول قوله    ،ما عارضه 

   .)٧() تصور : أى " تخلق

                                                
 هـ   ١٤٠٨مكتبة السنة   . الإسرائيليات والموضوعات فى كتب التفسير للدكتور محمد أبو شهبة ، ط            )١(

 . بتصرف قليل١٢٠صـ 
 هـ وتـوفى    ٧٤٥ولد سنة   . محمد بن ادر بن عبد االله الزركشي ، بدر الدين المصري الشافعي            هو    )٢(

 ـ٧٩٤سنة   هديـة العـارفين    " (تخريج أحاديث الرافعـي   " و   "البرهان في علوم القرآن   "من مؤلفاته     .  ه
  ) دار احياء التراث العربي بيروت. ط ١٧٤ صـ٢لإسماعيل باشا البغدادى جـ

. شعريمتكلم على مذهب الأ:  أبو بكر الباقلاني   ،هو محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن القاسم           )٣(
التقريب "و" عجاز القرآنإو"و : " صانيفه هـ ، من ت٤٠٣ هـ ، وتوفى بغداد سنة ٣٣٨ولد بالبصرة سنة 

    .) رسالة بيروتالمؤسسة . ط ٣٧٣ صـ٣معجم المؤلفين لعمر كحالة جـ" (فى أصول الفقه
  .٦٢ية الآ:  سورة الزمر  )٤(
  .١٧ية الآ:  سورة العنكبوت  )٥(
   .١١٠ية الآ: سورة المائدة   )٦(
 ـ النوع الخ لزركشى،  لالبرهان فى علوم القرآن       )٧(  ـ٢امس والثلاثون ج المكتبـة العـصرية    .ط ٣٤ ص

   . محمد أبو الفضل إبراهيم:  هـ تحقيق ٢٠٠٤ - هـ ١٤٢٥صيدا بيروت، الطبعة الأولى 



 ٥٩

وفى هذه الصورة فالقطعى منهما مقدم علـى        . أن يكون أحدهما قطعيا والآخر ظنيا      ♦
  . الظنى إذا تعذر الجمع ولم يمكن التوفيق أخذا بالأرجح وعملا بالأقوى

صورة، فإن أمكن الجمع بين     وفى هذه ال  .  أن يكون أحدهما ظنيا والآخر ظنيا كذلك       ♦
 وإن تعذر الجمع قدم التفسير المنقول عن النبى         ،المنقول والمعقول وجب حمل النظم الكريم عليها      
لأن مـا   ؛   وكذا يقدم ما صح عن الـصحابة         ،صلى االله عليه وسلم إن ثبت من طريق صحيح        

 الرسول صلى االله عليه     ليه أميل لاحتمال سماعه من    إلى الصحابة فى التفسير فالنفس      إيصح نسبته   
   .)١(وسلم 

  
 عبـد   الدكتور إبراهيم الأستاذ   هقال وله ألوان سبعة كما      ،الدخيل فى المعقول من التفسير     -ب

  :، وهىالرحمن خليفة
جتهاد لكن مع   رأى منشأه الفهم الخاطئ الناتج عن نقص فى بعض أدوات أو شروط الا             .١

  .حسن القصد
 . عطيل الظواهررأى منشأه تحريف المنقول الصحيح وت .٢
 . رأى منشأه الجمود عند الظاهر مع طرح المعقول الصحيح .٣
 . رأى منشأه التفلسف المتنطع فى استبطان المعانى .٤
لى ما يصلح   إرأى منشأه التعسف فى استعراض المقدرة اللغوية أو الإعرابية من غير نظر              .٥

 . للمتكلم به والمخاطب وسياق الكلام
 . غريب من أوجه الإعجاز ولا سيما العلمىرأى منشأه إبراز المتكلف وال .٦
 .)٢( يات االله والكيد للإسلامآاد فى رأى منشأه الإلح .٧

  
  
  
  

                                                
  . بتصرفدار البيان . ط ٢٧٩الدخيل فى التفسير للأستاذ الدكتور إبراهيم عبد الرحمن خليفة صـ   )١(
  . بتصرف٣٩المرجع السابق صـ   )٢(



 ٦٠

   الإسرائيليات-ثالثا
 نبين هنا و .لقد سبق أن الإسرائيليات منها ما يدخل فى قسم الدخيل فى التفسير المنقول            

إن و ،هـذا . منـها معنى الإسرائيليات على ضوء ما قاله العلماء حتى نكـون علـى بـصيرة               
الإسرائيليات قد أخذت جانبا كبيرا من الدخيل المأثور حيث أوردها المفسرون الـسابقون فى              

ولها أثر سيئ خطير حيث يزعم من لا يعرف الإسلام علما صحيحا أا من الإسلام               . مؤلفام
با للكيد  جانب ذلك فقد أخذها أعداء الإسلام با      لى  وإ. ولها أصل فى الدين مع أنه ليس كذلك       

  .حتى يقولوا إن الإسلام دين خرافة بعيد عن العلم والفكر  فيهتشكيكالولإسلام ل
  

  معنى الإسرائيليات
. وإسرائيل هو يعقوب عليه الـسلام     . إسرائيلبنى  لى  إالإسرائيليات جمع إسرائيلية نسبة     

، وهـى  ومعنى إسرائيل عبـد االله . فإسرائيل لقب يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم السلام       
االله، فيكون معنى الكلمـة     اسم  وهو  ) يلإ(بمعنى عبد و    ) اسرإ(كلمتين  كلمة عبرانية مركبة من     

  .)١( عبد االله
طلق تسرائيل و إطلق الإسرائيليات على قصة أو أخبار أو حادثة تروى عن مصدر بنى             تو

  . )٢(كل ما كان مصدره ثقافات أهل الكتاب من اليهود والنصارىعلى أيضا 
  

  م الإسرائيلياتأقسا
  :لى ثلاثة أقسام وهىإ الجملة فإن الإسرائيليات تنقسم فىو
  الموافق لما فى شريعتنا - أ

فالـذى  . وهو الذى جاء تأييده أو الكلام عنه فى القرآن الكريم أو السنة النبوية الثابتة             
المهـيمن   أورده القرآن من الأخبار وقصص المرسلين السابقين حق لا شك فيه، فهو الكتـاب             

  وكذلك ما جاء فى السنة النبوية الثابتة لأن قائله صلى االله . والشاهد على الكتب السماوية قبله

                                                
  .١٠٥صـلسبيل فى بيان ما فى التفسير من الدخيل للأستاذ الدكتور محمد إبراهيم الشافعى  منار ا )١(
 الدكتور جمعة على عبد القـادر،     الأستاذ  : الدخيل بين الدراسة المنهجية والنماذج التطبيقية ، تأليف           )٢(

   .ـ  م٢٠٠٦ - هـ١٤٢٧ الطبعة الأولى ٢١صـ



 ٦١

ت قصص أو أخبار تروى عن      ءوإذا جا . لا وحى يوحى  إعليه وسلم لا ينطق عن الهوى إن هو         
  .خر غيرهما فينظر، فما وافقهما أو واحدا منهما فهو حق وصدق يجوز أخذه وروايتهآمصدر 

وهذا القسم صحيح وفيما عندنا غنية عنه ولكن يجوز         : ( دكتور محمد أبو شهبة     قال ال 
ستشهاد به ولإقامة الحجة عليهم من كتبهم، وذلك مثل ما ذكر فى صـاحب              ذكره وروايته للا  

موسى عليه السلام وأنه الخضر فقد ورد فى الحديث الصحيح، ومثل ما يتعلق بالبشارة بـالنبى                
رسالته وأن التوحيد هو دين جميع الأنبياء مما غفلوا عن تحريفه أو حرفوه             صلى االله عليه وسلم وب    

  .)١()  منه يدل على الحق عولكن بقى شعا
 

  المخالف لما فى شريعتنا  - ب
ت القصص أو الأخبار مخالفة لما قد اسـتقر بيانـه فى            ءوهذا القسم ضد الأول بأن جا     

  .القرآن الكريم أو السنة النبوية الثابتة
ا ذكروه فى قصص الأنبياء من أخبار تطعن فى عصمة الأنبياء عليهم الصلاة          وذلك مثل م  

والسلام كقصة يوسف وداود وسليمان ومثل ما ذكروه فى تورام من أن الذبيح إسـحاق لا                
  .)٢(لا مقترنا ببيان كذبه وأنه مما حرفوه وبدلوه إ فهذا لا تجوز روايته وذكره ،إسماعيل

 
  المسكوت عنه فى شريعتنا  - ت

 ولم يرد فيهما نـص يوافقـه أو         ،هو الذى لا يوجد فى الكتاب ولا السنة ذكر بيانه         و
وذلك مثل أسماء أصحاب الكهف ولون كلبهم وعدم وعصا موسى من أى نوع مـن   . يخالفه

مما أمـه    ذلك رـلى غي إ ،ياها االله لإبراهيم  ـها التى أح  ـالشجر كانت وأسماء الطيور وأنواع    
  .)٣(ذكره وتعيينه القرآن ولا فائدة من 

يلاحظ من هذا التقسيم أن الذى من قبيل الأصيل فى التفسير هو القسم الأول، وأمـا                
  .ن فهما من قبيل الدخيل فى التفسير كما سبق بيانهان الأخيراالقسم

                                                
مكتبة السنة  . ط ١٠٦ التفسير للدكتور محمد أبو شهبة ، صـ         الإسرائيليات والموضوعات فى كتب     )١(

  .  هـ١٤٠٨
   .١٠٧المرجع السابق صـ   )٢(
   .٧٧ الدخيل بين الدراسة المنهجية والنماذج التطبيقية للأستاذ الدكتور جمعة على عبد القادر، صـ  )٣(



 ٦٢

   الآثار السيئة للدخيل فى التفسير-رابعا
فات إسـرائيلية وآراء    من أباطيل وخرا  فيه   سيئة بما    الا شك أن للدخيل فى التفسير آثار      

لى صـحابته  إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم وإفاسدة وأحاديث موضوعة نسب الكثير منها    
يـات التتريـل   آرضوان االله عليهم واتخذها بعض المشتغلين بالتفسير مادة يشرحون ا بعـض         

 خطرا كـبيرا    فهذه الخرافات الإسرائيلية والأحاديث الموضوعة والآراء الفاسدة تشكل       . الحكيم
  :على الإسلام والمسلمين وذلك لما يأتى 

أا تفسد على المسلمين عقائدهم بما تشتمل عليه من تشبيه وتجسيم الله سبحانه ووصفه بما لا                 .١
يليق به، وبما فيها من نفى العصمة عن الأنبياء والمرسلين وتصويرهم فى صورة من سـيطرت                

  .عليه شهوته وامك فى ملذات الحياة
 لا أصل لها، وكلها مـن صـنع          التى  تصور الإسلام فى صورة دين خرافى يعنى بالأباطيل        أا .٢

 .عقول ضالة وخيالات جماعات مضللة
أا كادت تصرف الناس عن الغرض الذى أنزل القرآن من أجله وتلهيهم عن التدبر فى آياته                 .٣

ها وصغائر لا وزن    نتفاع بعبره وعظاته والبحث عن أحكامه وحكمه إلى توافه لا خير في           والا
شتغال ا والبحث عنها عبثا محضا ومضيعة للوقت فيما لا          ن يكون الا  ألها وتفاصيل لا يعدو     

فائدة من معرفته، ومن أمثال ذلك الكلام عن لون كلب أصحاب الكهف ونوع خشب عصا        
 .لى أمر دينىإلى غير ذلك مما لا فائدة فيه تعود إموسى واسم الغلام الذى قتله الخضر 

ت تذهب الثقة فى بعض علماء السلف من الصحابة والتابعين، فقد أسند من هـذه               دأا كا  .٤
لى نفر من سلفنا الصالح الذين عرفوا بالثقة والعدالـة    إالإسرائيليات المنكرة شىء ليس بالقليل      

واشتهروا بين المسلمين بالتفسير والحديث واعتبروا من المصادر الدينية الهامة عنـد المـسلمين    
 .اماتليهم بأبشع الاإموا من أجل نسبة هذه الإسرائيليات فا
أا فتحت لأعداء االله من المستشرقين منفذا ليبثوا سمومهم وليطعنوا فى الـشريعة الغـراء وفى         .٥

 .الرسول الكريم صلى االله عليه وسلم، والشريعة والرسول منها براء
خباريون ومن  التى رواها المفسرون والإ  استهوت بحوث هؤلاء المستشرقين المبنية على الروايات       .٦

على شاكلتهم ممن لا يميزون بين الغث والسمين بعض الكتاب المسلمين المعاصرين الـذين لم               
 .ستخفاف بالدين والحط من شأنهيتسلحوا بمعرفة حقيقة الدين فساروا على جهم فى الا



 ٦٣

ائيليات وأوردوها فى كتبـهم،  لى هذه الإسرإإن كثيرين ممن ليسوا من أهل الحديث لم ينتبهوا   .٧
وهذا أمر بالغ الخطورة على الدين وأهله لأن جمهور الناس وعامتهم تقبلوا هذه الخرافات على          

  .)١( أا صحيحة لا غبار عليها
نـه  إنسأل االله تعالى أن يجعلنا من المخلصين ويعيننا على المشاركة فى خدمة كتابه الكريم،             

  .جديرجابة على ما يشاء قدير وبالا
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 . بتصرف قليل١٤٦-١٤٤الدخيل فى تفسير القرآن الكريم للدكتور حسين محمد إبراهيم ، صـ   )١(



 ٦٤

    الباب الثانى

  بيان الدخيل فى تفسير الإمام الثعلبى
  

  : ويشتمل على أربعة عشر فصلا
  الدخيل فى تفسير سورة القصص: الفصل الأول 
  الدخيل فى تفسير سورة العنكبوت: الفصل الثانى 

  الدخيل فى تفسير سورة الروم: الفصل الثالث 
   تفسير سورة لقمانالدخيل فى: الفصل الرابع 

  الدخيل فى تفسير سورة السجدة: الفصل الخامس 
   سورة الأحزابالدخيل فى تفسير: الفصل السادس 
  الدخيل فى تفسير سورة سبأ: الفصل السابع 
   سورة فاطرالدخيل فى تفسير: الفصل الثامن 
  الدخيل فى تفسير سورة يس: الفصل التاسع 
   سورة الصافاتالدخيل فى تفسير: الفصل العاشر 

  الدخيل فى تفسير سورة ص: الفصل الحادى عشر 
   سورة الزمرالدخيل فى تفسير: صل الثانى عشر الف

  الدخيل فى تفسير سورة غافر: الفصل الثالث عشر 
  الدخيل فى تفسير سورة فصلت: الفصل الرابع عشر 

  



 ٦٥

  الدخيل فى تفسير سورة القصص: الفصل الأول 
  

 ـأخبرنا أبو الحسن الخَ   : ل الإمام الثعلبى    قا : الموضع الأول   ]١[ قـال   )١( ىزاب ،
  ثنا ابن ح٢(شبحد(        ثني أبو العباس محمد بن موسى الداققّ قال حد)ثنا عبد االله بـن       )٣قال حد ،
، قال حدثنا ابن أبي داود، قال       )٦(رانظف، قال حدثنا    )٥(ىزابوأخبرنا الخَ  )٤( )ح( .روح المدائني 

خلد بن عبد الواحد،    زاري، قال حدثنا م    بن سوار الفَ   ةبابم، قالا حدثنا ش   حدثنا محمد بن عاص   
قـال  : ، عن أبي بن كعب، قال       )٧(بيش  ر بن ح  عطاء بن أبي ميمونة، عن زِ     وعن علي بن زيد     

أُعطي من الأجر عشر حـسنات      (من قرأ طسم القصص      «: رسول االله صلى االله عليه وسلم       
، ولم يبق ملك في السموات والأرض إلا شهد له يـوم            )٨( )بعدد من صدق بموسى وكذّب به     

  ، هـهـك إلا وجـالـيء هـ شلـ كاً، إنـادقـان صـه كـة أنـامـالقي

                                                
وفيه تحريف والصحيح أبو الحسن الخبـازى       . أبو الحسين الخبارى  : دار إحياء التراث العربى     . فى ط   )١(

 .  وكما تبين لى أثناء ترجمة رجال الإسناد دار الكتب العلمية. كما فى ط
دار .  كمـا فى ط    وفيه تحريف والصحيح ابن حـبش     . ابن حنيش : دار إحياء التراث العربى     . فى ط   )٢(

 . وكما ظهر لى أثناء ترجمة رجال الإسناد الكتب العلمية 
 .  دار الكتب العلمية . الدفاق، والصحيح الدقاق كما فى ط: دار إحياء التراث العربى . فى ط  )٣(
 . رمز تحويل السند بمعنى أن الإمام الثعلبى روى الحديث من طريق آخر   )٤(
 :دار الكتب العلمية يقـال    . الخيارى، والصحيح الخبازى، ففى ط    : راث العربى   دار إحياء الت  . فى ط   )٥(

 . الخباز 
 .   دار الكتب العلمية . طغران ، والصحيح ظفران كما فى ط: دار إحياء التراث العربى . فى ط  )٦(
 حبـيش   زيد بن حنيش ، ويبدو أن فيه تصحيفا والصحيح زر بن          : دار إحياء التراث العربى     . فى ط   )٧(

دار الكتب العلمية ، ويدل عليه أن الثعلبى ذكر فى مكان آخر أنه زر بن حبيش مثل ما ذكـره   . كما فى ط  
لى جانب ذلك فإن المشهور فى إو. فى فضيلة سورة الأنبياء وسورة المؤمنون وسورة النمل وغيرها من السور        

 ٣٩٠ صـ١ضوعات لابن الجوزى جـينظر المو(هذا الأثر أن عطاء بن أبى ميمونة روى عن زر بن حبيش 
 ـ  ،  أضواء السلف مكتبة  . ط  ـ٦وميزان الإعتدال للذهبى ج ). دار الكتب العلميـة بـيروت     . ط ٣٨٩ ص
 .  زيد بن حنيشيقال له  يالى ذلك فإنى لم أجد راوإضافة او
 . دار الكتب العلمية . الجملة بين القوسين سقطت فى ط  )٨(



 ٦٦

   .)١( »له الحكم وإليه ترجعون
محمد  وطريق   عبد االله بن روح المدائني    وهما طريق   ن الإمام الثعلبى ذكر هنا طريقين       نلاحظ أ   

  . زاريار الفَ بن سوةاببش وهما يرويان عن بن عاصما
  

  : رجال الإسناد 
  بازى أبو الحسن الخَ♦
نزيل نيسابور وشيخ القراء ، رجانيبازي الجُ الخَ، أبو الحسن علي بن محمد بن الحسن بن محمد      هو  
 وعبد  محمد بن يحيى العطار   و وعبد الملك بن الحسن البزاز     رحل فقرأ على زيد بن أبي بلال         .ا

أبو نصر منصور بن محمـد      وكذلك   ،أبو بكر محمد  ولده،  قرأ عليه   و. خرين وآ ينيضالغفار الحُ 
داء وأكثـرهم  أكان من أقرأ الناس وأحسنهم    و. آخرون و وظفر بن جعفر بن الفضل    زي  دنهالقُ

   . )٢(هـ٣٩٨يسابور في شوال سنة بنالخبازى توفي و .اجتهاداً في العبادةواجتهاداً في التلقين 
♦بش   ابن ح  
 مـن   ريوني أبو علي الدِ   ،بشسين بن محمد بن حبش بن حمدان ويقال ابن حمدان بن ح           الحهو  

ي وإبراهيم بن حرب الحراني والعباس      قّعلى أبي عمران موسى بن جرير الر       قرأ. علماء القراءات 
وروى القراءة عنه محمد بن إبراهيم بن أحمد البقار والحسين بـن            . آخرينبن الفضل الرازي و   ا

آت مـشهور   ءتقدم في علـم القـرا     م وهو. فشبينالأ الحسين بن زنجويه وعبد االله بن     محمد بن   
   .)٣(هـ٣٧٣سنة ابن حبش توفي و. بالإتقان ثقة مأمون

  
  اق ق أبو العباس محمد بن موسى الد♦
حمد أخريم و عن محمد بنروى . أبو العباس الدمشقي  ،  السمسار محمد بن موسى بن الحسين    هو  

  بن الرازي ومكى امـه تمـ عن وروى.رهمـغيوحمد بن محمد أداح بى الدحأبن جوصاء وا

                                                
 ـآن  عن تفسير القر  الكشف والبيان     )١(  ـ٧للثعلبى ج دار إحياء التراث العـربى بـيروت       .  ط ٢٣٢ ص

  .  محمد بن عاشورأبى:  مـ ، تحقيق ٢٠٠٢
  . مـ١٩٨٢دار الكتب العلمية بيروت .  ط٥٧٧ صـ١ ينظر غاية النهاية لابن الجزرى جـ )٢(
   .٢٥٠ صـ١ المرجع السابق جـ )٣(



 ٦٧

في رمـضان سـنة      تـوفى  و .كان ثقة نبيلا حافظـا    و .المعمر ومحمد بن عوف المزني وآخرون     
   .)١(هـ٣٦٣

  عبد االله بن روح المدائني ♦
 بدر شجاع بن    يزيد بن هارون وأبى   روى عن   . أبو محمد عبدوس   ،عبد االله بن روح المدائني    هو  

  عنه أبو سهل بن زياد ومكرم بن أحمد وأحمد بن خزيمة            وروى .غيرهموليد وشبابة بن سوار و    ال
   .)٢( هـ٢٧٧سنة  هـ وتوفى ١٨٧ولد سنة  .ليس به بأس: قال الدارقطني  .وآخرون

   ان ظفر♦
ولد  . سكن بغداد وحدث ا    ،اس الدينوري خأبو الطيب الن  ،  ظفران بن الحسن بن الفيرزان    هو  
   .)٣( هـ ٣١٠ سنة هوأول سماع  هـ٣٠١سنة 
  ابن أبي داود ♦
 . صاحب السنن  تانيسجِالسِ زدي، أبو بكر بن أبي داود     شعث الأ عبد االله بن سليمان بن الأ     هو  

عنه ابن حبـان وأبـو أحمـد    وروى .  وغيرهمروى عن أبيه وعيسى بن حماد وأحمد بن صالح   
 هـ  ٢٣٠ سنة ـدول. لمـير الع  كث وكان فقيها حافظا  .  وآخرون عمر بن حيوه   الحاكم وأبو 
  . )٤( هـ ٣١٦وتوفى سنة 

  محمد بن عاصم ♦
  ة بن سليمان بدسفيان بن عيينة وععن روى . هانيبصمد بن عاصم، أبو جعفر الثقفي الأهو مح

                                                
 ـ تذكرة الحفاظ  ينظر    )١(  ـ٣ للذهبى ج  ؛ سير أعـلام النـبلاء       كتب العلمية بيروت  دار ال . ط ٩٨٤ ص

  .مؤسسة الرسالة بيروت.  ط٣٢٥ صـ١٦للذهبى جـ
 ـ      )٢(  ـ١٣ ينظر سير أعلام النبلاء للذهبى ج ؛ لسان الميزان لابن حجر      مؤسسة الرسالة بيروت  .  ط ٥ ص

  . مـ٢٠٠٢ دار البشائر الإسلامية بيروت. ط ٤٧٨صـ ٤العسقلانى جـ
ينظر تاريخ . ( لبغدادى والسمعانى فإن ظفران سمع الحديث وهو ابن تسع سنوات هكذا قاله الخطيب ا )٣(

 ـ    ـ١٠بغداد للخطيب البغدادى ج -هـ١٤٢٢ دار الغرب الإسلامى بيروت الطبعة الأولى     . ط ٥٠٧ ص
 ـ٩جـالأنساب للسمعانى   ؛    بشار عواد معروف   .د:  مـ تحقيق    ٢٠٠١ مكتبة ابن تيميـة    . ط ٢٣١ ص
 . لى كلام العلماء عن هذا الراوى من حيث الجرح والتعديلولم أقف ع). القاهرة 

 ـ      )٤(  ـ١٣ ينظر سير أعلام النبلاء للذهبى ج   لابن حجـر   لسان الميزان ؛  مؤسسة الرسالة   . ط ٢٢١ ص
  . دار البشائر الإسلامية بيروت. ط ٤٩٠صـ ٤جـ
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 هعنه أحمد بن علي بن الجارود ومحمد بن يحيى بن مند           وروى   .غيرهمفي و عوحسين بن علي الجُ   
 وي عن إبراهيم بـن أورمـة      ر: قال الذهبى . آخرونجيري و ورومحمد بن عمر بن حفص الجُ     

: وقال علي بن محمد الثقفي    . ما رأيت مثل محمد بن عاصم في التقوى والفضل        : ، قال الأصبهانى
  . )١(هـ٢٦٢وتوفى سنة . ما رأيت أحدا يشبهه في حسن دينه وحفظ لسانه إلا محمد بن عاصم

♦ ةبابشار الفزاري بن سو  
روى عن حريز بن    .  أصله من خراسان   ، أبو عمرو المدائني   ،زاري مولاهم ار الفَ بن سو بابة  شهو  

حمد بن حنبل وعلي    أعنه   وروى   .وغيرهمبن الحجاج   وشعبة  بن يونس   سرائيل  إعثمان الرحبي و  
 ؛ديث، فيه بدعة الحصدوق مكثروهو  .وآخرونسحاق بن راهويه  إبن المديني ويحيى بن معين و     ا

  . )٣( هـ ٢٥٦هـ وقيل ٢٥٥هـ وقيل ٢٥٤سنة وتوفى . )٢( لى الإرجاءإداعيا نه كان لأ
♦ خلد بن عبد الواحدم   
روى عن البصريين وعلى بن زيد بـن جـدعان   .  البصرى مخلد بن عبد الواحد، أبو الهذيل     هو  

، بأشياء مناكير   ينفرد ،داـمنكر الحديث ج   وهو   .غيرهروى عنه المكى بن إبراهيم و     و. موغيره
  . )٤(به ولا يحتج 

  

                                                
 .   مؤسسة الرسالة . ط ٣٧٧ صـ١٢ ينظر سير أعلام النبلاء للذهبى جـ )١(
جماعة المرجئة فإم يؤخرون العمل عـن النيـة         يطلق على    و  ، إعطاء الرجاء التأخير و معناه   الإرجاء    )٢(

مد بـن  لمحالملل والنحل ينظر  (لا تضر مع الإيمان معصية كما لا تنفع مع الكفر طاعة  : قالوا  ، وإم   والعقد
 ـعبد الكريم الشهرستاني    ـ١ ج  ١٩٩٣ - هـ١٤١٤الثالثة دار المعرفة بيروت الطبعة . ط ١٦٢-١٦١ ص

 )  أمير على مهنا وعلى حسن فاعور: مـ تحقيق 
 ـ      )٣(  ـ٩ ينظر الطبقات الكبرى لابن سعد ج  ـ . ط ٣٢٢ ص  الطبعـة الأولى    ،انجى القـاهرة  مكتبة الخ

 ـ     ذيب التهذيب  ؛   على محمد عمر  . د:  مـ تحقيق    ٢٠٠١ -هـ١٤٢١  ٢ لابن حجر العـسقلانى جـ
 عتدالميزان الإ ؛   إبراهيم الزيبق وعادل مرشد   : ، دون السنة، تحقيق     مؤسسة الرسالة بيروت  . ط ١٤٧صـ

  . دار الكتب العلمية بيروت. ط ٣٥٩ صـ٣للذهبى جـ
 ـ     )٤(  ـ٣ ينظر اروحبن لابن حبان ج  لابن أبى حـاتم     الجرح والتعديل ؛   دار المعرفة بيروت  . ط ٤٣ ص

 ـ٨جـ الرازى دار . ط ٣٨٨ صـ٦ للذهبى جـعتدالميزان الإ ؛ دار الكتب العلمية بيروت   . ط ٣٤٨ ص
  . الكتب العلمية بيروت



 ٦٩

  علي بن زيد ♦
االله بن جدعان بن عمرو بن كعب بن          زهير بن عبد   ،االله بن أبي مليكة    علي بن زيد بن عبد    هو  

ن أنـس بـن   روى ع. عمىأبو الحسن القرشي التيمي البصري الأ، سعد بن تيم بن مرة التيمي    
 وسـفيان    بن الحجاج   عنه شعبة   وروى .غيرهممالك وسعيد بن المسيب وأبي عثمان النهدي و       

 )٢( قليل فيه، وسوء حفظ يغـضه      )١(وكان من أوعية العلم على تشيع      .وحماد بن سلمة  الثورى  
 ١٢٩ سنة   توفىو. خبار ويخطئ في الآثار   كان شيخا جليلا، وكان يهم في الأ      . تقانمن درجة الإ  

  . )٣( هـ ١٣١هـ وقيل 
   عطاء بن أبي ميمونة ♦
. مولى أنس ويقال مولى عمران بن حقين      ،  أبو معاذ عطاء بن أبي ميمونة واسمه منيع البصري        هو  

 ،بـراهيم وروح  إعنه ابنـاه     وروى   .وجابر بن سمرة وجماعة   بن حقين    وعمران روى عن أنس  
 صالح : وقال أبو حاتم، ثقة:قال ابن معين وأبو زرعة والنسائي     .خالد الحذاء وغيرهم  روى عنه   و

بعض مـا ينكـر      نى أبا معاذ وفي أحاديثه     يك :  وقال ابن عدي   ،)٤(لا يحتج بحديثه وكان قدريا    
   .)٥( هـ ١٣١سنة وتوفى عطاء . عليه

                                                
 فرقة الشيعة هم الذين شايعوا عليا رضى االله عنه وقالوا إنه الإمام بعد رسول االله صلى االله عليه وسلم           )١(

ينظر التعريفات لعلى بن محمد الحسينى الجرجـانى الحنفـى   (واعتقدوا أن الإمامة لا تخرج عنه وعن أولاده    
 )     مـ ١٩٣٨مصطفى البابى الحلبى وأولاده بمصر .  ط١١٤صـ

لسان العرب   (غَض منه يغض أَي وضع ونقَص من قدره وغَضه يغضه غَضاً نقَصه           : قال ابن منظور      )٢(
  ) . دار المعارف القاهرة. ط" غضض" مادة ٣٢٦٦ صـ٥لابن منظور جـ

 ـ  اروحين ينظر    )٣(  ـ٢ لابن حبان ج لابن أبى حاتم   الجرح والتعديل   ؛   دار المعرفة بيروت  . ط ١٠٣ ص
 ـ٦جـ الرازى  ـ لابن حجر العسقلانى  ذيب التهذيب   ؛   دار الكتب العلمية بيروت   . ط ١٨٦ ص  ٣جـ

   . مؤسسة الرسالة بيروت. ط ١٦٢صـ
التعريفات ينظر  ( هو مذهب يرى أن كل عبد خالق لفعله ولا يرى الكفر والمعاصى بتقدير االله تعالى                  )٤(

 )     الحلبى . ط ١٥٢لعلى بن محمد الحسينى الجرجانى الحنفى صـ
 ـ٧جـ الكامل فى ضعفاء الرجال لابن عدى      ينظر    )٥(  الجـرح ؛  دار الكتب العلمية بيروت   . ط ٨٣ ص

 ـ  والتعديل    ـ٦لابن أبى حاتم ج بـن حجـر     لا ذيب التهذيب ؛   دار الكتب العلمية بيروت   . ط ٣٣٧ ص
 .  مؤسسة الرسالة بيروت. ط ١٠٩ـ ص٣جـالعسقلاني 
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   بيشر بن حزِ ♦
أدرك . سدي الكوفي، ويكنى أيضا أبا مطرف     بيش بن حباشة بن أوس، أبو مريم الأ       ر بن ح  زِهو  

كثير  وكان ثقة ، من أهل الكوفةتابعين وهو من ال. وسلمأيام الجاهلية ولم ير النبي صلى االله عليه      
المنهال  عنهروى  و .وغيرهم ن عمر بن الخطاب وأبي بن كعب وعثمان وعلي        روى ع  .الحديث

مائـة   وهو شيخ كبير طويل العمر، له .بابة وعدي بن ثابت وآخرون     بن أبي لُ   ةبدبن عمرو وع  ا
   .)١(هـ  ٨٣هـ وقيل  ٨٢ هـ وقيل ٨١ وتوفي سنة ،ن سنةووعشر

  
  : الحكم على الحديث 

  : فى سنده ضعفاء، وهم هذا الحديث 
ر ـمنك : ()٢(ابن حبان    عنه   قال.  وهو منكر الحديث جدا    مخلد بن عبد الواحد    -أولا

    .)٣()حتجاج به فبطل الا،الثقات ديثـح ير لا تشبهـاء مناكـدا ينفرد بأشيـديث جـالح
، قـال  ضعفوه  ومعظمهمتوثيقه وقد اختلف العلماء فى   ، بن جدعان  لى بن زيد   ع -ثانيا

خبار ويخطئ في الآثار حتى كثر ذلك في        كان يهم في الأ   وكان شيخا جليلا،     : (بن حبان   اه  عن
وقـال  . )٤( )حتجاج بـه  أخباره، وتبين فيها المناكير التى يرويها عن المشاهير فاستحق ترك الا          

قتادة، وعلـى بـن زيـد،       : أصبح فقهاء البصرة ثلاثة     : اختلفوا فيه، قال الجريرى    : (الذهبى  
وقـال  . وكان يقلب الأحاديث  : وقال حماد بن زيد   . وكان ابن عيينة يضعفه   .  الحدانى وأشعث
كان : وروى عن يزيد بن زريع، قال     . كان يحيى القطان يتقى الحديث عن على بن زيد        : الفلاس

  ليس :  د، عن يحيىـان بن سعيـوروى عثم. فـضعي :وقال أحمد. على بن زيد رافضيا
                                                

 ـ٤جـبن حبان   لاثقات  ال ينظر    )١( ؛  مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الهند         .  ط ٢٦٩ ص
بـن   لاذيب التهـذيب ؛  دار الكتب العلمية بيروت. ط ٦٢٢ صـ٣ لابن أبى حاتم جـالجرح والتعديل 
   .وتمؤسسة الرسالة بير. ط ٦٢٧ صـ١ جـحجر العسقلاني

: هو محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن معبد التميمي، أبو حاتم البستي، يقال له ابن حبان                     )٢(
في الحـديث،   " المـسند الـصحيح   : " هـ من مؤلفاته     ٣٥٤توفى سنة    .مؤرخ، علامة، جغرافي، محدث   

 ) يين بيروتدار العلم للملا. ط ٧٨ صـ٦الأعلام للزركلى جـ ( "الثقات"و " روحينا"و
  . دار المعرفة بيروت. ط ٤٣ صـ٣ لابن حبان جـاروحين  )٣(
   . ١٠٣ صـ٢جـالمرجع السابق   )٤(



 ٧١

لا : وقال البخاري وأبو حـاتم    . كان يتشيع، وليس بالقوى   : جلىوقال أحمد الع  . بذاك القوى 
علي بن زيد بن عبد االله بن زهير بن عبد االله بن جـدعان           : ()٢(وقال ابن حجر    . )١( )يحتج به 

  .)٣() ضعيف :التيمي البصري
 في أحاديثـه  (  : قال ابن عـدي    ، وهو مختلف بين العلماء    ،عطاء بن أبي ميمونة    -ثالثا

 واسم أبي ، أبو معاذ، البصريةعطاء بن أبي ميمون: ( وقال ابن حجر    .)٤(  ) عليه بعض ما ينكر  
  . )٥(  ) ثقة رمي بالقدر:ميمونة منيع

 بن كعب فى فضائل سـور       أبىهذا الحديث قطعة من الحديث الطويل الذى روى عن          
 ـ    . القرآن سورة سورة   ث فقد ذكره الزمخشرى فى تفسيره، وقال ابن حجـر فى تخـريج أحادي

   .)٦()أخرجه الثعلبى وابن مردويه والواحدى من حديث أبى بن كعب( : الكشاف 
  :  لهذا الحديث أكثر من طريقو

 طريق مخلد بن عبد الواحد عن على بن         -وهو ما ذكره الثعلبى فى هذه السورة      - الأول
ن وقد سبق أ. زيد بن جدعان وعطاء بن أبى ميمونة عن زر بن حبيش عن أبى بن كعب مرفوعا      

: قال الذهبى   .  وهو الآفة فى هذا الحديث     ،مخلد بن عبد الواحد منكر الحديث جدا ولا يحتج به         
  مخلد بن عبد الواحد، روى عنه شبابة بن سوار عن ابن جدعان وعن عطاء بن أبى ميمونة ( 

                                                
 .   دار الكتب العلمية بيروت. ط ١٥٦ صـ٥ للذهبى جـعتدالميزان الإ  )١(
بن بـا المعـروف  ، أبو الفضل، شهاب الدين،   الشافعى هو أحمد بن علي بن محمد الكناني العسقلاني         )٢(

ولـد سـنة    . بالقاهرة بفلسطين ومولده ووفاته   أصله من عسقلان   .ديب، شاعر أمحدث، مؤرخ،   : حجر
صابة في تمييز الإ "و" فتح الباري بشرح صحيح البخاري  : "من مؤلفاته .  هـ ٨٥٢هـ وتوفى سنة   ٧٧٣

 )رسالة بيروتالمؤسسة . ط ٢١٠ صـ١معجم المؤلفين لعمر كحالة جـ" (الصحابة 
 .   مـ١٩٩١دار الرشيد سوريا، الطبعة الثالثة . ط ٤٠١ لابن حجر صـقريب التهذيبت  )٣(
 .  دار الكتب العلمية بيروت. ط ٨٣ صـ٧جـ الكامل فى ضعفاء الرجال لابن عدى  )٤(
  . دار الرشيد سوريا. ط ٣٩٢ لابن حجر صـتقريب التهذيب  )٥(
: تـأليف  ) يل وعيون الأقاويل فى وجوه التأويلالكشاف عن حقائق غوامض التتر    (تفسير الزمخشرى     )٦(

 ـ٤جـجار االله أبى القاسم محمود بن عمر الزمخشرى          مكتبة العبيكان الرياض، الطبعة الأولى     . ط ٥٣١ ص
 ـ١٤١٨ ، فى هامش   الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ على محمد معوض        :  مـ تحقيق    ١٩٩٨ - ه

  . الكتاب تخريج ابن حجر لأحاديث الكشاف
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عن زر بن حبيش عن أبى بن كعب عن النبي صلى االله عليه وسلم بذاك الخبر الطويل الباطل في                   
   .)١( ) السور، فما أدرى من وضعه إن لم يكن مخلد افتراه فضل

 أبو الخليل البصرى عن على بن زيد بن جدعان وعطـاء    ، طريق بزيع بن حسان    الثانىو
– ومن هـذين الطـريقين  . بن أبى ميمونة كلاهما عن زر بن حبيش عن أبى بن كعب مرفوعا  ا

وقد فرق هـذا    ( :  الموضوعات، وقال   أخرج ابن الجوزى هذا الحديث فى كتابه       -الأول والثانى 
الحديثَ أبو إسحاق الثعلبى فى تفسيره، فذكر عند كل سورة منه ما يخصها، وتبعه أبو الحـسن                 
الواحدى فى ذلك، ولم أعجب منهما، لأما ليسا من أصحاب الحديث، وإنما عجبت مـن أبى        

، وهو يعلم أنه حـديث      بكر بن أبى داود كيف فرقه على كتابه الذى صنفه فى فضائل القرآن            
وفى إسناد الطريق الأول    .  وهذا حديث فى فضائل السور مصنوع بلا شك        :لى أن قال  إ...محال  

منكر : وفى الطريق الثانى مخلد بن عبد الواحد، قال ابن حبان         . هو متروك : بزيع، قال الدارقطنى  
د على روايـة هـذا      الحديث جدا ينفرد بمناكير لا تشبه أحاديث الثقات، وقد اتفق بزيع ومخل           

فالآفة فى هـذا   .)٢( ) على بن زيد ليس بشيء: الحديث عن على بن زيد، وقد قال أحمد ويحيى        
  . الطريق بزيع بن حسان كما بينه ابن الجوزى

طريق سلام بن سليم الطويل عن هارون بن كثير عن زيد بن أسلم عن أبيه عن    والثالث
ومن (: ديث ذا الطريق أيضا باطل، قال السيوطى         والح .)٣(أبى بن كعب مرفوعا   أبى أمامة عن    

 ،طرقه الباطلة طريق هارون بن كثير عن زيد بن أسلم عن أبيه عن أبي أمامة عن أبي بن كعب                   
بـن  ارواه عن هارون القاسم بن الحكم العرفي ويوسـف          : أخرجه ابن عدي في الكامل وقال       

دث به عن زيد غـيره وهـو غـير     وهارون هذا غير معروف ولم يح،عطية الكوفي لا البصري   
   .)٤( )محفوظ عن زيد بن أسلم

                                                
 .  دار الكتب العلمية بيروت. ط ٣٨٩ صـ٦ للذهبى جـميزان الإعتدال  )١(
 ـ١جـ  في فضائل السور   )باب(،   الموضوعات لابن الجوزى    )٢( مكتبـة أضـواء    . ط ٣٩٢-٣٩١ ص

 .  السلف الرياض
 . هذا الطريق ذكره الثعلبى كثيرا مثل الحديث فى فضيلة سورة العنكبوت والروم والأحزاب، سيأتى   )٣(
دار .  ط٢٠٨ صـ١لسيوطى جـلال الدين عبد الرحمن احاديث الموضوعة لج  اللآلئ المصنوعة فى الأ     )٤(

 .  مـ١٩٩٦الطبعة الأولى ، بيروتالكتب العليمة 
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 وهذا الطريق باطل أيضا، والآفة أبـو        .)١(أبي عصمة نوح بن أبي مريم        طريق   والرابع
وقال الخليلي  : ( قال السيوطى   .  وقد اعترف نفسه بوضع هذا الحديث      عصمة نوح بن أبى مريم    

في فضائل القرآن سورة سورة عن رجـل عـن           )٢( روى نوح بن أبي مريم الجامع      :في الإرشاد 
 لأن الناس قد اشتغلوا بمغـازي ابـن    : قال ؟ من أين لك هذا    : فقيل له  ،عكرمة عن ابن عباس   

وضع أبو عـصمة حـديث      : (وقال الحاكم    .)٣()إسحاق وغيره فحرضتهم على قراءة القرآن     
  .)٤() فضائل القرآن الطويل

 فـلا   )٥( رسول االله صلى االله عليه وسلم      فالحديث من جميع طرقه باطل وموضوع على      
 فى  لاأنه ق قد روى ابن الجوزى بسنده عن ابن المبارك         ف. يصح أن يكون تفسيرا للقرآن الكريم     

من قرأ سورة كذا فله كذا، ومن قـرأ         «: حديث أبى بن كعب عن النبى صلى االله عليه وسلم         
   .)٦( أظن الزنادقة وضعته:  قال ابن المبارك»سورة كذا فله كذا

  
  
  
  
  

                                                
 . هذا الطريق ذكره الثعلبى فى فضيلة سورة السجدة، سيأتى   )١(
 أبو عصمة   ،نوح بن أبي مريم   : بن حجر   يلقب بالجامع لجمعه العلوم إلا أنه كذاب فى الحديث، قال ا            )٢(

تقريـب  (  ويعرف بالجامع لجمعه العلوم لكن كذبوه في الحديث        ، مشهور بكنيته  ،المروزي القرشي مولاهم  
 . ) دار الرشيد حلب سوريا. ط ٥٦٧لابن حجر صـالتهذيب 

 .بيروت ة دار الكتب العليم.  ط٢٠٨ صـ١حاديث الموضوعة للسيوطى جـ اللآلئ المصنوعة فى الأ )٣(
 .  دار الكتب العلمية بيروت. ط ٥٦ صـ٧ للذهبى جـميزان الإعتدالنقلا من   )٤(
 ـ        ينظر    )٥( مكتبـة  .  ط ٣٠٨الإسرائيليات والموضوعات فى كتب التفسير للدكتور محمد أبو شهبة، ص

 .  السنة
 ـ١جـ  في فضائل السور   )باب(،   الموضوعات لابن الجوزى    )٦(  ـ   . ط ٣٩٣ ص سلف مكتبة أضـواء ال

 .  الرياض
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وأَوحينا إِلَى أُم موسى أَنْ أَرضِعِيهِ فَـإِذَا        { :  قوله تعالى     :الموضع الثانى   ]٢[ 
                 مِـن ـاعِلُوهجـكِ وإِلَي وهادا رنِي إِنزحلا تافِي وخلا تو مهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيلَيخِفْتِ ع

لِينسرثنا مخلد بن   : أخبرني أبو عبد االله الحسين بن محمد قال          : الثعلبىالإمام   قال )١( }الْمحد
حـدثنا  : حدثنا إسماعيل بن عيسى قال    :  قال   هويلُّحدثنا الحسن بن ع   :  قال   )٢(يحرجعفر الباقَ 

وأخـبرني  :  قال إسـحاق   . عن ابن عباس   ،أخبرني ابن سمعان، عن عطاء    : إسحاق بن بشر قال   
إنّ بني إسرائيل لما كثروا بمصر اسـتطالوا        «: بن عباس قال    جويبر ومقاتل، عن الضحاك، عن ا     

 خيارهم أشرارهم، ولم يأمروا بالمعروف ولم ينهوا عـن          )٣(، ورق ىالمعاصعلى الناس، وعملوا ب   
 نبيه موسى عليه ن نجّاهم االله تعالى على يد إلى أ)٤(المنكر، فسلّط االله عليهم القبط، فاستضعفوهم   

   .)٥( »السلام
. الثعلبى ذكر ثلاثة طرق لإسحاق بن بشر، كلها عن ابن عبـاس           الإمام   أن   لاحظ هنا ن

عن الضحاك، عن ابن ، جويبروالثانى طريق   .  عن ابن عباس   ،ابن سمعان، عن عطاء   فالأول طريق   
  .مقاتل، عن الضحاك، عن ابن عباسوالثالث طريق . عباس

   :رجال الإسناد 
  أبو عبد االله الحسين بن محمد  ♦
أبو عبد االله الثقفي    ،  ويهنجبن محمد بن الحسين بن عبد االله بن صالح بن شعيب بن فَ            الحسين  هو  
الدينـ  ار وأبي علي  ـروى عن هارون العط    . المعروف بابن فنجويه   ريو  بن حوآخـرين  شب  .

أبرز شيوخ  من  وهو  . وآخرونوالثعلبى المفسر    هدن وعبد الرحمن بن م    ىر عنه جعفر الأ   وروى
  ،  كان ثقة صدوقا، كثير الرواية للمناكير: ام الذهبى ـقال عنه الإم. رـ التفسيالثعلبي في

                                                
  .  ٧:  سورة القصص الآية  )١(
 ـالباقرجى بالجيم وليس بالحاء ، و : دار إحياء التراث العربى ودار الكتب العلمية        .  فى ط   )٢( أن ظهر لى ب

 .    أتى ترجمتهتفيه تحريفا والصحيح الباقرحى بالحاء كما س
ويبدو أن معناه استرق أى عاملهم معاملة       . دار إحياء التراث العربى ودار الكتب العلمية      .  كذا فى ط    )٣(

  .الأرقاء 
   .فساموهم سوء العذاب : دار الكتب العلمية .  فى ط )٤(
    .دار إحياء التراث العربى بيروت . ط ٢٣٤ صـ٧الكشف والبيان للثعلبى جـ  )٥(
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  .)١( هـ ٤١٤ بنيسابور في ربيع الآخر سنةويه نجوتوفى ابن فَ .حسن الخط، كثير التصانيف
♦ ي حِرخلد بن جعفر الباقَم  
أحمد بـن    ى عن رو. ي الدقاق رحِ أبو علي الباقَ   ،مخلد بن جعفر بن مخلد بن سهل الفارسي       هو  

عنه أبو الفـتح  وروى .  وآخرينومحمد بن يحيى المروزي والحسن بن علويه القطان يحيى الحلواني 
 وكان ثقـة    .وآخرون كمم الحا ـبن أبي الفوارس وأبو العلاء محمد بن علي الواسطي وأبو نعي          ا

   .)٢( هـ ٣٦٩وتوفي في ذي الحجة سنة . صحيح السماع
♦ هويلُّالحسن بن ع   
عاصم روى عن   . انطّويه، أبو محمد البغدادي القَ    لُّسن بن علي بن محمد بن سليمان بن ع        الحهو  

وعبد مخلد بن جعفر   عنه   وروى   .غيرهم و وإسماعيل بن عيسى العطار   بن علي وبشار بن موسى      ا
 هـ وتـوفى  ٢٠٥ولد سنة . وهو ثقة .  وآخرون  وأحمد بن سندي الحداد    االله بن إبراهيم الزبيبي   

   .)٣(  هـ٢٩٨سنة 
  إسماعيل بن عيسى  ♦
روى و. قـان برِروى عن داود بن الز    . سحاق البغدادي إأبو  ،  سماعيل بن عيسى بن العطار    إهو  

٤( هـ ٢٣٢ سنة في رمضانوتوفى . هو ثقةو. ويه القطان ببغدادلُّعنه الحسن بن محمد بن ع(.   
  شر إسحاق بن بِ ♦

روى . أبو حذيفة البخاري  ،   الهاشمي مولاهم  شر بن محمد بن عبد االله بن سالم       إسحاق بن بِ  هو  
  عنه سلمة بن شبيب وأحمد بن حفص  وروى .غيرهمعمش وابن أبي خالد وابن جريج وعن الأ

                                                
 .   مؤسسة الرسالة بيروت. ط ٣٨٣ صـ١٧جـسير أعلام النبلاء للذهبى  ينظر  )١(
 ـسير أعلام النبلاء للذهبى    ينظر    )٢(  ـ١٦ ج عتـدال  ميـزان الإ  ؛   مؤسسة الرسالة بيروت  . ط ٢٥٤ ص

 ـ  ـ٦للذهبى ج  ـ   لسان الميزان ؛   دار الكتب العلمية بيروت   . ط ٣٨٧ ص  ٨ لابن حجـر العـسقلانى جـ
 .   دار البشائر الإسلامية بيروت. ط ١٤صـ

 .  سسة الرسالة بيروتمؤ. ط ٥٥٩ صـ١٣ جـسير أعلام النبلاء للذهبى ينظر  )٣(
 ـ٨جـبن حبان   لاثقات  ال ينظر    )٤(   للـذهبى  عتدالميزان الإ ؛   دائرة المعارف العثمانية الهند   . ط ٩٩ ص

. ط ١٥٦ صـ٢ العسقلانى جـبن حجرلالسان الميزان ؛  دار الكتب العلمية بيروت. ط ٤٠٥ صـ١جـ
 .  دار البشائر الإسلامية بيروت
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ببخارى وتوفى  .  يروى المنكرات والموضوعات   ،وهو متروك الحديث  .  وآخرون ومحمد بن يزيد  
   .)١( هـ ٢٠٦في رجب سنة 

  
   ابن سمعان ♦
.  أبو عبد الرحمن المدني مـولى أم سـلمة         ،ن سليمان بن سمعان المخزومي    االله بن زياد ب    عبدهو  

 عنـه روح بـن    روى   و .غيرهمالزهري ومجاهد بن جبر وزيد بن أسلم و       ابن شهاب   روى عن   
   .)٢(ليس بثقةو  عنهتكو وهو مس.القاسم وشبابة وعبد الرزاق وغيرهم

  
  جويبر ♦
. سمه جابر وجويبر لقبا ويقال ،وي التفسيررا ، أبو القاسم البلخي،زديجويبر بن سعيد الأ   هو  

روى و .روى عن أنس بن مالك والضحاك بن مزاحم وأكثر عنه وأبي صالح السمان وغيرهـم              
بـين  وتـوفى   .  وهو متروك الحـديث    .الثوري وحماد بن زيد وغيرهم    سفيان  عنه ابن المبارك و   

   .)٣( هجريةربعين إلى الخمسين ومائةالأ
  

   مقاتل ♦
روي . صاحب التفـسير  ،   أبو الحسن البلخي   ،زدي الخراساني بن بشير الأ  ليمان  هو مقاتل بن س   

  وعبد الرزاق  عنه سعد بن الصلتروى و .غيرهمعن مجاهد والضحاك وابن بريدة وعطاء و
                                                

 ـ١جـ ان لابن حب  اروحين ينظر    )١( ؛ الكامل فى ضعفاء الرجال لابن       دار المعرفة بيروت  . ط ١٣٥ ص
 ـ  ـ١عدى ج  ـ١جـ  للذهبى عتدالميزان الإ ؛   دار الكتب العلمية بيروت   . ط ٥٤٨ ص دار . ط ٣٣٥ ص

 .   دار البشائر الإسلامية بيروت. ط ٤٤ صـ٢جـبن حجر لاسان الميزان ؛ ل الكتب العلمية بيروت
 ـ  لا اروحين ينظر    )٢(  ـ٢بن حبان ج  ـ   عتدالميزان الإ ؛   دار المعرفة بيروت  . ط ٧ ص  ٤ للـذهبى جـ

 ـ   الجرح والتعديل ؛   دار الكتب العلمية بيروت   . ط ١٠٠صـ  ـ٥ لابن أبى حاتم ج دار الكتب  . ط ٦٠ ص
 .  مؤسسة الرسالة بيروت. ط ٣٣٦ صـ٢جـ  لابن حجر العسقلانىذيب التهذيب؛  العلمية بيروت

 ـ  اروحين ينظر    )٣(  ـ١لابن حبان ج  ٢جـ  للذهبى عتدالميزان الإ ؛   دار المعرفة بيروت  . ط ٢١٧ ص
دار الكتب . ط ٥٤٠ صـ٢ لابن أبى حاتم جـالجرح والتعديل؛  دار الكتب العلمية بيروت. ط ١٦٠صـ

  . مؤسسة الرسالة بيروت. ط ٣٢٠ صـ١جـ  لابن حجرذيب التهذيب؛  العلمية بيروت
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وتوفى سـنة   .  يروى المنكرات كثيرا   ،ويكاد يجمع العلماء أنه متروك الحديث     . آخرونوشبابة و 
   .)١( هـ وقيل بعد ذلك ١٥٠

  
  الضحاك ♦

 عن ابـن    روى. الضحاك بن مزاحم الهلالي، أبو محمد، وقيل أبو القاسم، صاحب التفسير          هو  
عنه عمارة بـن   وروى .غيرهم وأبي سعيد الخدري وابن عمر وأنس بن مالك و ولم يلقه،  عباس

 وهو مختلـف بـين العلمـاء،    .أبي حفصة وأبو سعد البقال وجويبر بن سعيد ومقاتل وآخرون  
وقيـل   هــ    ١٠٥ وتوفى الضحاك سنة  .  لم يلق ابن عباس    وهو وبعضهم ضعفه،    بعضهم وثقه 

   .)٢( هـ ١٠٦
  

  عطاء  ♦
 عن عائشة وأم سلمة وأم هانئ       روى.  أبو محمد القرشي مولاهم المكي     ،عطاء بن أبي رباح   هو  

 عنه مجاهد بن جبر وأبو إسحاق السبيعي وعمرو بـن            وروى .غيرهموأبي هريرة وابن عباس و    
في رمضان سـنة    وتوفى  . سيد التابعين علما وعملا وإتقانا في زمانه بمكة        وهو   .رونآخدينار و 
  . )٣( بمكة هـ ١١٥وقيل سنة  هـ ١١٤

  
                                                

 ـ٣جـ حبان لابن   اروحين ينظر    )١(  ـ  عتدالميزان الإ ؛   دار المعرفة بيروت  . ط ١٤ ص  ٦ للذهبى جـ
دار . ط ٣٥٤ صـ٨جـ  لابن أبى حاتم الرازىالجرح والتعديل؛  دار الكتب العلمية بيروت. ط ٥٠٥صـ

 .  مؤسسة الرسالة. ط ١٤٣ صـ٤جـبن حجر العسقلاني لاذيب التهذيب ؛  الكتب العلمية بيروت
 ـ النبلاءسير أعلام    ينظر    )٢(  ـ٤ للذهبى ج بن حبـان   لاثقات  ال؛   مؤسسة الرسالة بيروت  . ط ٥٩٨ ص

 ـ٦جـ  ـ  عتدالميزان الإ ؛   دائرة المعارف العثمانية الهند   . ط ٤٨٠ ص  ـ ٣ للذهبى جـ دار . ط ٤٤٦ صـ
 .   دار الكتب العلمية بيروت. ط ٤٥٨ صـ٤ لابن أبى حاتم جـالجرح والتعديل؛  الكتب العلمية بيروت

 للـذهبى  تذكرة الحفاظ؛  دائرة المعارف العثمانية الهند. ط ١٩٨ صـ٥جـبن حبان   لاقات  ثال ينظر    )٣(
 ـ١جـ  ـ عتدالميزان الإ ؛   دار الكتب العلمية بيروت   . ط ٩٨ ص  ـ٥ للذهبى ج دار الكتـب   . ط ٨٩ ص

 ـ   الجرح والتعديل ؛   العلمية بيروت   ـ٦ لابن أبى حاتم ج ذيب ؛   دار الكتب العلمية بيروت   . ط ٣٣٠ ص
 .   مؤسسة الرسالة بيروت. ط ١٠١ صـ٣ لابن حجر العسقلانى جـيبالتهذ
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  :من ناحية السند الحكم على الأثر 
  : ضعفاء، وهم  يه لأن ف ؛إن هذا الأثر ضعيف الإسناد

كـان  : (ابن حبان   عنه  قال  .  وهو متروك الحديث بل كذاب     ،سحاق بن بشر  إ -أولا
 روى عنـه البغـداديون وأهـل        ،ثباتيضع الحديث على الثقات ويأتي بما لا أصل له عن الأ          

إسحاق بـن   : ( وقال الذهبى   . )١( )لا على جهة التعجب فقط    إ لا يحل كتب حديثه      ،خراسان
وزاد . )٣()تركوه، وكذبه على بن المدينى      :)٢(بشر، أبو حذيفة البخاري صاحب كتاب المبتدأ      

 أبو حذيفة ترك الناس     :قال مسلم بن الحجاج   : ( قالفالعسقلانى على كلام الذهبى،      ابن حجر 
بن الجوزي في   ا وقال   . يضع الحديث  : وقال النقاش  . كذاب : وقال أبو بكر بن أبي شيبة      .حديثه

  .)٤()  ام بوضع الحديث: وقال الخليلي في الإرشاد. أجمعوا على أنه كذاب:الموضوعات
ابـن  عنـه   قال  . وهو ليس بثقة بل متروك الحديث ومتهم بالكذب        ،ابن سمعان  -ثانيا

: قال البخـاري  : (وقال الذهبى . )٥( )كان ممن يروى عمن لم يره ويحدث بما لم يسمع          ( :حبان
: وقـال أحمـد   . ليس حديثه بشئ   ضعيف: وقال مرة  ،ليس بثقة : وقال ابن معين  . سكتوا عنه 

عبـد   : (وقال ابن حجر العسقلانى     . )٦( )بسمعت إبراهيم بن سعد يحلف أن ابن سمعان يكذ        
 امه  ،متروك:  )٧( قاضيها ، أبو عبد الرحمن المدني    ،االله بن زياد بن سليمان بن سمعان المخزومي       

  .)٨( )بالكذب أبو داود وغيره

                                                
 . دار المعرفة بيروت. ط ١٣٥ صـ١جـ  لابن حباناروحين  )١(
هو كتاب مشهور في مجلدين، ينقل منه ابن جرير فمن دونـه، حـدث فيـه ببلايـا           :  قال الذهبى     )٢(

 )  الرسالة بيروتمؤسسة . ط ٤٧٨ صـ٩ينظر سير أعلام النبلاء جـ ( وموضوعات
 .   دار الكتب العلمية بيروت. ط ٣٣٥ صـ١ ميزان الإعتدال للذهبى جـ )٣(
 .   دار البشائر الإسلامية بيروت. ط ٤٦ صـ٢جـ  لابن حجر العسقلانىلسان الميزان  )٤(
 .  دار المعرفة بيروت. ط ٧ صـ٢ لابن حبان جـاروحين  )٥(
 .  دار الكتب العلمية بيروت. ط ١٠١ صـ٤ ميزان الإعتدال للذهبى جـ )٦(
ينظر ذيب التهذيب    ( ذكر ابن حجر العسقلانى فى ذيب التهذيب أن ابن سمعان ولى قضاء المدينة                )٧(

 ) .  مؤسسة الرسالة بيروت. ط ٣٣٧ صـ٢جـ
 .  دار الرشيد سوريا. ط ٣٠٣لابن حجر العسقلانى صـتقريب التهذيب   )٨(
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يروى عـن    : (ابن حبان   عنه  قال  .  وهو ضعيف جدا   ، بن سعيد الأزدى   جويبر -ثالثا
 لا  :ى  انِجوزوقال الجَ ،  ليس بشئ  :قال ابن معين  : ( قال الذهبى   و. )١( )الضحاك أشياء مقلوبة  

: وقال ابن حجر العسقلانى   . )٢( )متروك الحديث : وقال النسائي والدارقطني وغيرهما   ،  يشتغل به 
 وجويبر لقب، ابن سعيد الأزدي، أبو القاسم البلخي،         ، ويقال اسمه جابر   ، تصغير جابر  ،جويبر (

  . )٣( ) ضعيف جدا:سيرنزيل الكوفة، راوي التف
 وهو بارع فى التفسير كثير الأخذ عن بنى إسـرائيل، لكنـه           ،مقاتل بن سليمان   -رابعا

كان يأخذ عن اليهود والنـصارى علـم      : (ابن حبان   عنه  قال  . متروك فى الحديث بل كذاب    
 وكان شبهيا يشبه الرب بالمخلوقين وكان يكذب مـع ذلـك في             ،القرآن الذى يوافق كتبهم   

: وقال الشافعي  .ما أحسن تفسيره لو كان ثقة     : قال ابن المبارك  : (  وقال الذهبى    .)٤( )يثالحد
إنـه  :  حتى قال  أفرط جهم في نفى التشبيه    :  حنيفة وقال أبو  .الناس عيال في التفسير على مقاتل     

كـان  : وقال وكيع  . حتى جعله مثل خلقه    -ثباتيعنى في الإ  -وأفرط مقاتل   ،  تعالى ليس بشئ  
 أبـو الحـسن     ،ير الأزدي الخراساني  شمقاتل بن سليمان بن ب     : ( وقال ابن حجر     .)٥( )كذابا
  . )٧( ) كذبوه وهجروه ورمى بالتجسيم:)٦(بن دوال دوزا ويقال له ، نزيل مرو،البلخي

 لأن  ؛ثبوت هذا الأثر عن ابن عبـاس رضـى االله عنـهما           فى  جانب ذلك يشك    لى  إو
    ،لاليـم الهـاك بن مزاحـضحال : ( )٨(اتمقال ابن أبى ح. ابن عباسلم يلق الضحاك 

                                                
    . دار المعرفة بيروت. ط ٢١٧ صـ١ان جـ لابن حباروحين  )١(
 .   دار الكتب العلمية بيروت. ط ١٦١ صـ٢للذهبى جـعتدال ميزان الإ  )٢(
 .  دار الرشيد سوريا. ط ١٤٣لابن حجر العسقلانى صـتقريب التهذيب   )٣(
 .   دار المعرفة بيروت. ط ١٤ صـ٣جـ  لابن حباناروحين  )٤(
 .   دار الكتب العلمية بيروت. ط ٥٠٥ صـ٦بى جـ للذهعتدالميزان الإ  )٥(
 ـ   (  هى كلمة قارسية معناه الخراز        )٦(  ـ٣٢ينظر ذيب الكمال للمزى ج مؤسسة الرسالة  . ط ١١٣ ص

 )    مـ١٩٨٣ - هـ١٤٠٣الطبعة الثانية بيروت، 
 .   دار الرشيد سوريا. ط ٥٤٥ لابن حجر العسقلانى صـتقريب التهذيب  )٧(
دريس بن المنذر بن داود بن مهران التميمي، الحنظلي ، أبـو      إ محمد بن    ،رحمن بن أبي حاتم   عبد ال  هو    )٨(

  ="عظيمتفسير القرآن ال: "من تصانيفه. صولي، متكلم، مفسرأعالم، محدث، عارف بالرجال، فقيه، : محمد 
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ومن زعـم  : ( وقال ابن حبان . )١( )ابن عباسعن  بى سعيد، ولم يصح     أ روى عن    ،أبو القاسم 
ن الأثر ضعيف غير ثابت عن ابن       إن نقول   أفمن هنا نستطيع    . )٢( )بن عباس فقد وهم   اأنه لقى   
وأما عن  . ، وهذا عن طريق الضحاك     لأنه منقول بطريق ضعيف وراويه لم يلق ابن عباس         ؛عباس

سحاق بن بشر وهو متروك كما بيناه       إ وعطاء ثقة ولكن فى سنده       ،طريق عطاء فضعيف كذلك   
هذا على  ن نحكم   أنستطيع  ولذا   ، ابن سمعان وهو ليس بثقة بل متروك        أيضا  وفى سنده  ،من قبل 

  .، وهو ضعيف من جميع طرقهالأثر بأنه ضغيف من حيث السند
البغوى فى  الإمام  فى حالة بنى إسرائيل بمصر قبل مجيئ موسى عليه السلام ذكرها            هذه القصة     

ظهر لى   وأورداها فى تفسيريهما بغير سند، و      ،)٤(القرطبى فى تفسيره    الإمام   وكذلك   )٣(تفسيره  
 وأن الذى فى تفسيريهما يساوى ما فى تفـسير  ،لأما ممن جاءا بعده  ؛  ن الثعلبى   عما أخذاها   أ

  .)٥( لفظيا بدون أي فرق يذكر الثعلبى
  

  :الحكم على الأثر من ناحية المتن 
فكون حالة . يحتج به حتى  الصحيحومن حيث المتن، فإن مضمون الرواية ليس من الأمر          

 وإلا فكيـف أراد االله  ،بنى إسرائيل لما كثروا بمصر متجبرين وعاصين لم يكن من الأمر الصحيح    
ن حين يستضعفهم مع أم قبل ذلك عملـوا المعاصـى ولم      م خيرا بتنجيتهم من طغيان فرعو     

  . يأمروا بالمعروف ولم ينهوا عن المنكر

                                                                                                                                    
ؤلفين لعمر كحالة   معجم الم " (الرد على الجهمية  "، و "الجرح والتعديل "المعروف بتفسير ابن أبى حاتم ، و      = 

  ) رسالة بيروتالمؤسسة . ط ١٠٩ صـ٢جـ
 .   دار الكتب العلمية بيروت. ط ٤٥٨ صـ٤جـ  لابن أبى حاتمالجرح والتعديل  )١(
 .   دائرة المعارف العثمانية الهند. ط ٤٨٠ صـ٦ جـبن حبانلاثقات ال  )٢(
  .   مـ١٩٨٩   الرياض طيبةدار.  ط١٩١ صـ٦زيل المعروف بتفسير البغوى جــمعالم التن  )٣(
 ـ   الجامع لأ   )٤( مؤسسة الرسـالة بـيروت،   . ط ٢٣٣ صـ١٦حكام القرآن المعروف بتفسير القرطبى ج

  .   مـ٢٠٠٦ - هـ١٤٢٧الطبعة الأولى 
 ولم أجد هذا الأثر فى كتب التفسير بالمأثور المصنفة قبل الإمام الثعلبى مثل تفسير الطبرى وتفسير ابن                   )٥(

  . ، واالله أعلم وهذا يؤكد أن المصدر الأول لهذا الأثر هو تفسير الثعلبىأبى حاتم،
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 فإن بنى إسرائيل قبل عداء فرعون مـن خيـار الأمـة             ،والأمر على عكس ذلك تماما    
 فصبروا على ذلـك  ، يذبح أبناءهم ويستحيى نساءهم   ، ومع ذلك يستضعفهم فرعون    ،وأفضلهم

  .بيه موسى عليه السلامفأنجاهم االله على يد ن
هذا وقد . في ذلك الوقت خيار أهل زمام -أى بنى إسرائيل -وكانوا  : ( قال ابن كثير    

سلط عليهم هذا الملك الجبار العنيد يستعملهم في أخس الأعمال، ويكدهم ليلا وارا في أشغاله           
ارا، وخوفا مـن أن  وأشغال رعيته، ويقتل مع هذا أبناءهم، ويستحيي نساءهم، إهانة لهم واحتق      

  . )١( )يديه ىـيوجد منهم الغلام الذي يكون سبب هلاكه وذهاب دولته عل
ونرِيد أَنْ نمن علَى الَّذِين استضعِفُوا فِي       {: قوله تعالى    هعند تفسير  )٢ (وقال الشنقيطى   

    ارِثِينالْو ملَهعجنةً وأَئِم ملَهعجنضِ و٤(ولم يبين هنا السبب الذي جعلهم به أئمة:  قال  )٣(}الْأَر( 
 ولكنه تعالى بين جميع ذلك في غير هذا الموضع ، فبين السبب الذي جعلهم به أئمة في                  :ثم قال   

لصبر  فا )٥(}صبرواْ وكَانواْ بِآياتِنا يوقِنونَ    اـوجعلْنا مِنهم أَئِمةً يهدونَ بِأَمرِنا لَم       {:قوله تعالى   
  .)٦( واليقين ، هما السبب في ذلك

  
  
  

                                                
 ـ    )١(  ـ٦ تفسير ابن كثير ج :  مـ ، تحقيق     ١٩٩٩ ، الطبعة الثانية     الرياضدار طيبة   .  ط ٢٢١-٢٢٠ ص

  .  سلامةالسامي بن محمد 
 ـ١٣٩٣ سنة    هـ وتوفى  ١٣٢٥، ولد سنة    الشنقيطيبن محمد المختار الجكنى     محمد الأمين    هو    )٢( .  ه

آداب البحـث   "فى التفسير وهو أهـم مؤلفاتـه و         " أضواء البيان فى إيضاح القرآن بالقرآن     "من مؤلفاته   
أضـواء البيـان فى     "ترجمة المؤلف فى كتاب     " ( بيان الناسخ والمنسوخ فى آى الذكر الحكيم      "و  " والمناظرة

 علم الفوائد مكة المكرمة ، الطبعـة الأولى         دار.  ، ط  كتبه خالد بن عثمان السبت    " إيضاح القرآن بالقرآن  
  ) هـ١٤٢٦

  .٥ية الآ:  سورة القصص  )٣(
  .   دار علم الفوائد مكة المكرمة.  ط٤٩٩ صـ٦ أضواء البيان فى إيضاح القرآن بالقرآن للشنقيطى جـ )٤(
   . ٢٤ية الآ:  سورة السجدة  )٥(
 .  وائد مكة المكرمةدار علم الف.  ط٤٩٩ صـ٦ أضواء البيان للشنقيطى جـ )٦(
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ولد موسى عليه السلام، مقصة طويلة فى الثعلبى أورد الإمام  : الموضع الثالث   ]٣[
، وكانت قابلة من القوابـل الـتي        )١()إنّ أُم موسى لمّا تقارب ولادها     : قال ابن عباس    ( : قال  

: ا ضرا الطلق أرسلت إليها، فقالت     وكّلهن فرعون بحبالى بني إسرائيل مصافية لأُم موسى، فلم        
، فلمـا أن وقـع      )٣( فعالجت قبالها : ، ولينفعني حبك إياي اليوم، قال       )٢()قد نزل بي ما نزل    ( 

 موسى عليه السلام ، فارتعش كلّ مفـصل         م على الأرض هالها نور بين عينى      موسى عليه السلا  
 يا هذه ما جئت إليك حين دعـوتني         :منها ودخل حب موسى عليه السلام قلبها، ثم قالت لها           

 ما وجدت حـب     فرعون، ولكن وجدت لابنك هذا حبا      وأخبر   )٤(إلا ومن رأيي قتل مولودك    
فلما خرجت القابلة من عنـدها      (  .)٥(  )فإني أراه هو عدونا   ( ابنك،   ظىشيء مثل حبه، فاحف   

يا أُماه هذا الحـرس    : أبصرها بعض العيون فجاء إلى باا ليدخلوا على أم موسى، فقالت أُخته             
، فطاش عقلها، فلم تعقـل  )٦( )بالباب، فلفّت موسى في خرقة، فوضعته في التنور وهو مسجور  

فدخلوا فإذا التنور مسجور ورأوا أم موسى لم يتغير لها لون، ولم يظهـر لهـا لـبن،           .ما تصنع 
خرجـوا مـن    هي مصافية لي، فدخلت علي زائرة، ف      : ؟ قالت    ما أدخل عليك القابلة   : فقالوا

لا أدري، فـسمعت  : ؟ قالـت  فأين الصبي: عندها، فرجع إليها عقلها، فقالت لأُخت موسى   
ثم  . فاحتملتهجعل االله سبحانه النار عليه بردا وسلامابكاء الصبي من التنور، فانطلقت إليه، وقد      

ذف االله   خافت على ابنها، فق    ،م موسى عليه السلام لما رأت إلحاح فرعون في طلب الولدان           أ إن
، ثم تقذف بالتابوت في اليم وهو النيل، فانطلقت إلى رجل           حانه في نفسها أن تتخذ له تابوتا      سب

ما تصنعين ذا :  صغيرا، فقال لها النجار   من قوم فرعون، فاشترت منه تابوتا     نجار من أهل مصر     
أخشى عليه : لت ؟ قا ولم: ابن لي أُخبئه في التابوت، وكرهت الكذب، قال      : قالت   ؟ التابوت

                                                
 .   ويروى أا حين اقتربت وضرا الطلب : ، يقالدار الكتب العلمية. فى طمختلف بين القوسين ما   )١(
 .   دار الكتب العلمية .  الجملة بين القوسين سقطت فى ط )٢(
 .   فعالجتها : دار الكتب العلمية .  فى ط )٣(
 .    لا لأقتل مولودك إتك ما جئ: دار الكتب العلمية .  فى ط )٤(
 .   دار الكتب العلمية .  الجملة بين القوسين سقطت فى ط )٥(
. دار إحياء التراث العـربى . دار الكتب العلمية مختلفة مع ما فى ط.  صياغة الجملة بين القوسين فى ط       )٦(

فلمـا  : العلمية فيقـال    دار الكتب   . دار إحياء التراث العربى، وأما فى ط      . والذى ذكرته هنا هو ما فى ط      
 ...    خرجت جاء عيون فرعون فلقته فى خرقة ووضعته فى التنور وهو مسجور 
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لته وانطلقت، انطلق النجار إلى أولئك الذباحين ليخبرهم فلما اشترت التابوت وحم    .كيد فرعون 
 الكلام، وجعل يـشير     )١(م موسى، فلما هم بالكلام أمسك االله سبحانه لسانه فلم ينطق          بأمر أ 

  .وه، فضربوه وأخرجوهاضرب:  قال كبيرهم ، يدرِ الأُمناء ما يقول، فلما أعياهم أمرهبيده، فلم
فلما انتهى النجار إلى موضعه رد االله سبحانه عليه لسانه، فتكلم، فانطلق أيضا يريـد الأمنـاء،     
فأتاهم ليخبرهم وأخذ االله سبحانه لسانه وبصره، فلم ينطق الكلام، ولم يبصر شيئا، فـضربوه               

سانه وبصره أن لا يـدل       فيه حيران، فجعل الله عليه إن رد ل        )٢(هوىفوأخرجوه، فوقع في واد     
عليه، وأن يكون معه لحفظه حيث ما كان، فعرف االله عز وجل منه الصدق، فرد عليه بـصره                  

يا رب دلني على هذا العبد الصالح، فدله االله عليه، فخرج مـن        : فقال  . ولسانه فخر الله ساجدا   
 البحر، وكـان    فانطلقت أم موسى، فألقته في     .الوادي، فآمن به وصدقه وعلم أن ذلك من االله        

لفرعون يومئذ بنت لم يكن له ولد غيرها، وكانت من أكرم الناس عليه، وكان لها كـل يـوم           
، فكان فرعون قـد     )٣(ءن، وكان ا برص شديد مسلخة برصا      ثلاث حاجات ترفعها إلى فرعو    

 ، البحر أيها الملك لا تبرأ إلا من قبل      : جمع لها أطباء مصر والسحرة، فنظروا في أمرها، فقالوا له           
يوجد منه شبه الإنسان، فيؤخذ من ريقه فيلطخ به برصها فتبرأ من ذلك، وذلك في يوم كـذا                  

ثنين غدا فرعون إلى مجلس كان له على شفير فلما كان يوم الإ .وساعة كذا حين تشرق الشمس
النيل ومعه آسية بنت مزاحم، وأقبلت بنت فرعون في جواريها حتى جلست على شاطئ النيـل      

ريها تلاعبهن وتنضح بالماء على وجوههن، إذ أقبل النيل بالتابوت تضربه الأمواج، فقال             مع جوا 
إن هذا الشيء في البحر قد تعلق بالشجرة، ائتوني به، فابتدروه بالسفن من كل جانب             : فرعون  

   .حتى وضعوه بين يديه، فعالجوا فتح الباب فلم يقدروا عليه، وعالجوا كسره فلم يقدروا عليه
فدنت آسية فرأت في جوف التابوت نورا لم يره غيرها للـذي أراد االله سـبحانه أن                  : )٤(قال

يكرمها، فعالجته ففتحت الباب، فإذا هي بصبي صغير في مهده، وإذا نور بين عينيه، وقد جعـل   
االله تعالى رزقه في إامه يمصه لبنا، فألقى االله سبحانه لموسى عليه السلام المحبة في قلب آسـية،                  

                                                
 .   يطلق : دار الكتب العلمية .  فى ط )١(
 .   وى : حياء التراث العربى إدار .  فى ط )٢(
    . برصا : حياء التراث العربى إدار .  فى ط )٣(
 .   و ابن عباس  والقائل هنا راوى القصة وه )٤(
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وأحبه فرعون وعطف عليه، وأقبلت بنت فرعون، فلما أخرجوا الصبي من التابوت عمدت بنت        
 . فقبلته وضـمته إلى صـدرها   ،فرعون إلى ما كان يسيل من ريقه، فلطخت به برصها، فبرأت          

ن ذلك المولود الذي نحذر منـه مـن بـني           أ إنا نظن    ،أيها الملك : فقال الغواة من قوم فرعون      
  .  منك فاقتله، فهم فرعون بقتلهرقا، رمي به في البحر فرائيل هو هذاإس

، وكانت لا تلـد،     )١( قرة عين لي ولك، لا تقتله عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا           : قالت آسية   
أما أنا فلا حاجة لي فيه، فقال رسول        : فاستوهبت موسى من فرعون، فوهبه لها، وقال فرعون         

 قالـت   كمـا  فرعون يومئذ هو قرة عين لي كما هو لك           لو قال «: عليه السلام   صلى االله   االله  
امرأته لهداه االله سبحانه كما هداها، ولكن أحب االله عز وجل أن يحرمه للذي سـبق في علـم              

 هو الماء،  "مو" ـ لأنا وجدناه في الماء والشجر، ف      ؛سميته موشا : سميه، قالت   : فقيل لآسية    .»االله
  . )٢(  انتهى قول الثعلبى.هو الشجر : "شا "و

الثعلبى لا يذكر هنا سند الأثر ويكتفى بذكر الراوى الأعلى وهو عبد            الإمام  لاحظ أن   ن
هذه القصة الطويلة التى ذكرها الثعلبى فى ولادة موسـى عليـه            . االله بن عباس رضى االله عنهما     
ضـى  لى ابن عباس ر   إالموصل  ها  لم أقف على سند   ،   فرعون لى آل إالسلام وكيف انتقل من أمه      

قصة قصيرة موجزة، ومعظمهـا     على  فى التفاسير الأخرى    قفت   وإنما و   عنهما بطول القصة،   االله
  .)٣(ليس من قول ابن عباس رضى االله عنهما 

                                                
 عينٍ لِي ولَك لا تقْتلُوه عسى أَنْ ينفَعنـا أَو           ت امرأَةُ فِرعونَ قُر   وقَالَت{: دار الكتب العلمية    .  فى ط   )١(

 ) .   ٩: ية الآسورة القصص (} نتخِذَه ولَداً 
      .لعربى بيروت ادار إحياء التراث. ط ٢٣٦-٢٣٤ صـ٧الكشف والبيان للثعلبى جـ  )٢(
لما : ثنا أسباط، عن السدي، قال    : ثنا عمرو، قال  : حدثني موسى بن هارون، قال    :  مثل قول الطبرى      )٣(

 وضعته أرضعته، ثم دعت له نجارا، فجعل له تابوتا، وجعل مفتاح التابوت من داخل، وجعلته فيه، فألقته في        
أقبل الموج بالتـابوت    « : ثنا أسباط، عن السدي، قال    : ثنا عمرو، قال  : حدثنا موسى، قال  :  وقوله   .اليم

يرفعه مرة ويخفضه أخرى، حتى أدخله بين أشجار عند بيت فرعون، فخرج جواري آسية امـرأة فرعـون        
يغسلن، فوجدن التابوت، فأدخلنه إلى آسية، وظنن أن فيه مالا فلما نظرت إليه آسية، وقعت عليها رحمته                 

إني أخـاف أن   : رعون أراد أن يذبحه، فلم تزل آسية تكلمه حتى تركه لها، قـال             فلما أخبرت به ف    ،فأحبته
  =فَالْتقَطَه  { :  تعالىيكون هذا من بني إسرائيل، وأن يكون هذا الذي على يديه هلاكنا، فذلك قول االله
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فمن هنا نشك فى ثبوت هذه القصة عن ابن عباس شكا كبيرا لعدم معرفـة الطريـق                 
ر الواقعة ولم يرها، وعلى فرض ثبوت الرواية عن ابن عباس، فإن ابن عباس لم يحض           . ليهإالموصل  

ولم أقـف علـى     .  وبالتالى يعد من الإسرائيليات    ،لا الرواية عن أهل الكتاب    إذن فما مصدره    إ
  . لى النبى صلى االله عليه وسلم يبين ذلكإحديث مرفوع 

منها ظهور النور بين عـينى      . جانب ذلك توجد فى مضمون القصة غرائب كثيرة       لى  إو
ومنها نجاة موسى الصغير من النار حين وضعته أمه فى التنور . موسى عليه السلام حين ولدته أمه     
ومنها قصة النجار مع الذباحين حيث لا يـستطيع  . ن يقتلوهأبغير قصد خوفا من جنود فرعون   

. ن يخبرهم بوجود موسى وهو مولود من بنى إسرائيل وغير ذلك من الغرائب            أالتكلم حين أراد    
كفـى  ي دليل قطعى من المعصوم صلى االله عليه وسـلم ولا       لىإومثل هذه الغرائب يحتاج ثبوا      

  .ثبوافى لرواية التى يشك ا
وهذه التفصيلات مما أمه القرآن الكريم والخوض فى مثل هذا الأمر مما لا فائدة فيـه،                

مادام القرآن الكريم لا    . لى أمر دينى، وكذلك عدم معرفته لا يضر       إومعرفته لا يفيد شيئا يرجع      
: السيوطىقال الزركشى وتبعه    . يوجد فى السنة الصحيحة ما يبين ذلك فنتوقف عنه         يذكره ولا 

، ويظهر أن هذا الأمـر      )١(فائدة   ون فى تعيينه بير   ـ أسباب، منها ألا يك    إن الإام فى القرآن له    
  .يدخل فى قبيله
ا ن نتوقف، لا نصدقها ولا نكذ     أفينبغى لنا   هذه الأخبار تنبع من مصدر إسرائيلى       فإن  

  . عملا بالحديث الشريف
                                                                                                                                    

 ـ (. » }آلُ فِرعونَ لِيكُونَ لَهم عدوا وحزنا     =  ـ١٩تفسير الطبرى ج   بيروت سسة الرسالة مؤ.  ط ٥٢٢ ص
  )   د شاكرومحموأحمد الشيخان : تحقيق   مـ٢٠٠٠

حدثنا أبي ، ثنا أصبغ بن الفرج ، أخبرني ابن وهب ، حدثني حيي بن عبد االله ،                  : ومثل قول ابن أبى حاتم      
 خرجت امرأة فرعون إلى البحر وابنة لفرعون برصاء ، فرأوا سوادا في           «: عن أبي عبد الرحمن الحبلي ، قال        

 البحر فأخرت التابوت إليهم ، فبدرت ابنة امرأة فرعون وهي برصاء إلى التابوت ، ففتحته فوجدت موسى                
  الأثر رقم ٢٩٤٣صـ  ٩جـتفسير ابن أبى حاتم    ( »في التابوت وهو مولود فأخذته ، فبرأت من برصها          

  )أسعد محمد الطيب: تحقيق ، مكتبة نزار مصطفى الباز مكة المكرمة .  ط١٦٦٩١
 ـ  ، ينظر البرهان فى علوم القرآن للزركشى       )١(  ـ١النوع السادس ج المكتبة العصرية صيدا   . ط ١١٦ ص

  . مكتبة دار التراث القاهرة ٨٠ صـ٤النوع السبعون جـ ،؛ والإتقان فى علوم القرآن للسيوطى بيروت
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كان أهل الكتـاب يقـرؤون      : قال   فى صحيحه بسنده عن أبى هريرة        )١(فقد أخرجه البخارى  
لا  « : التوراة بالعبرانية ويفسروا بالعربية لأهل الإسلام فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم            

  .)٢(»  تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا آمنا باالله وما أنزل إلينا
وإيراد هذه القصة دليل على أن الثعلبى مولع بالقصة ويتعمق فيها تعمقا كبيرا وله كتاب           

 الـتى يأباهـا   يرمع أا مليئة بالغرائب بل المناك     " عرائس االس "خاص فى قصص الأنبياء سماه      
  .العقل السليم والفطرة المستقيمة

عليه الـسلام   صلى االله   رسول االله    وأما الحديث الذى ذكره الثعلبى فى آخر القصة بأن        
 امرأته لهداه االله سـبحانه      كما قالت و قال فرعون يومئذ هو قرة عين لي كما هو لك            ل «: قال

، فقد روى بطـرق     »  كما هداها، ولكن أحب االله عز وجل أن يحرمه للذي سبق في علم االله             
  : وألفاظ مختلفة، منها 

ثني حجاج، عن أبي معشر، عن  : الحسين، قال ثنا  : حدثنا القاسم، قال  :  قال الطبرى  -١
قُرةُ عينٍ لِي ولَك لا تقْتلُوه عـسى أَنْ ينفَعنـا أَو             {:قالت امرأة فرعون  :  محمد بن قيس، قال   

قـال رسـول االله   : قال محمد بن قيس. قرة عين لك، أما لي فلا  :   قال فرعون  )٣(}نتخِذَه ولَدا 
   . )٤(» جميعا ان لهماـقرة عين لي ولك، لك: لو قال فرعون«: صلى االله عليه وسلم

ي، ثنا أسباط، عن السد   : ثنا عمرو، قال  : حدثنا موسى، قال  :  أيضا    الطبرى  وقال -٢
 فلما تحرك الغلام أرته أمه آسـية صـبيا،          ؛ى على أنه ابن فرعون    اتخذه فرعونُ ولدا، ودع   : قال

: خذه، قرة عين لي ولك، قال فرعـون  : فرعون، وقالت فبينما هي ترقصه وتلعب به، إذ ناولته        
  وهو لي قرة عين إذن لآمن به، «:  لو أنه قال: قال عبد االله بن عباس. هو قرة عين لكِ، لا لي

                                                
سلام، والحـافظ لحـديث   حبر الا: هو محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري، أبو عبد االله      )١(

 ـ٢٥٦ هـ وتوفى سنة     ١٩٤ولد سنة   . رسول االله صلى االله عليه وسلم      " الجامع الصحيح "من مؤلفاته   .  ه
 ـ٦جـالأعلام للزركلي   ( .في رجال الحديث  " الضعفاء"و  " التاريخ"المعروف بصحيح البخاري و       ٣٤ ص

 ) . دار العلم للملايين بيروت. ط
، حـديث رقـم     }قولوا آمنا باالله وما أنزل إلينا     { )باب(،  القرآن تفسير )كتاب( صحيح البخارى،     )٢(

  . المطبعة السلفية القاهرة. ط ١٩٣ صـ٣ جـ٤٤٨٥
  .٩ية الآ:  سورة القصص  )٣(
 .  بيروت مؤسسة الرسالة. ط ٥٢٤ صـ١٩ تفسير الطبرى جـ )٤(
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  .)١(»ولكنه أَبى
أخبرنـا  : أخبرنا يزيد، قـال   : حدثنا العباس بن الوليد، قال    :  أيضا    الطبرى  وقال -٣

: ثني سعيد بن جبير، عن ابن عباس قـال : لقاسم بن أبي أيوب، قال   ثنا ا : الأصبح بن يزيد، قال   
يكون لكِ، فأما   :  قال فرعون  }قُرةُ عينٍ لِي ولَك    {:لما أتت بموسى امرأة فرعونَ فرعونَ قالت      

يحلف به لو أقر فرعون أن       والذي«: لي فلا حاجة لي فيه، فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم           
  .)٢(»  كما أقرت، لهداه االله به كما هدى به امرأته، ولكن االله حرمه ذلكيكون له قرة عين

، ثنا يزيد بن هارون، أنبـأ  جحدثنا محمد بن عبد االله بن أبي الثل   :  قال ابن أبى حاتم      -٤
فلما « : أصبغ بن زيد الوراق، ثنا القاسم بن أبي أيوب، ثنا سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال      

أت فيه غلاما ، فألقي عليه منها محبة لم يلق منها على أحد من البشر قط، فلما      فتحت التابوت ر  
أقروه، فإن هذا الواحـد  : سمع الذباحون بأمره أقبلوا بشفارهم إلى امرأة فرعون، ليذبحوه قالت      

لا يزيد في بني إسرائيل، حتى آتي فرعون فأستوهبه منه فإن وهبه لي كنتم قد أحسنتم وأجملـتم                 
يكون لك  :  قال فرعون    }قرة عين لي ولك   {: بذبحه لم ألمكم فأتت به فرعون فقالت        وإن أمر   

والذي يحلف به لو أقر     «: وأما لي فلا حاجة لي في ذلك ، قال رسول االله صلى االله عليه وسلم                
فرعون بأن يكون قرة عين له كما أقرت امرأته لهداه االله به كما هداها به ولكـن االله حرمـه                    

  .)٣(»ذلك
، عـن   ة، ثنا عمر بن حماد، ثنا أسـباط       حدثنا أبو زرع  :  أيضا    ابن أبى حاتم   وقال -٥
فلما تحرك الغلام أرته أمه آسية صبيا، فبينما هي ترقصه وتلعب به إذ ناولته فرعون، « : السدي 
: باس قال عبد االله بن ع  ،هو قرة عين لك ولي لا     : ال فرعون   خذه قرة عين لي ولك، ق     : وقالت  

   .)٤(»هو لي قرة عين إذا لآمن به ، ولكنه أبى : ولو أنه قال

                                                
  .   بيروتمؤسسة الرسالة. ط ٥٢٤ صـ١٩ تفسير الطبرى جـ )١(
  .  ٥٢٥ صـ١٩جـرجع السابق الم  )٢(
 ـ٩جـبن أبى حاتم،      ا تفسير    )٣( مكتبة نزار مصطفى الباز مكـة      .  ط ١٦٦٩٨  الأثر رقم       ٢٩٤٤ ص

  . أسعد محمد الطيب: المكرمة، تحقيق 
   .مكتبة نزار مصطفى مكة.  ط١٦٦٩٩  الأثر رقم  ٢٩٤٥صـ ٩جـبن أبى حاتم ا تفسير  )٤(



 ٨٨

لى النبى صلى االله عليـه      إلاحظ أن الرواية الأولى والثالثة والرابعة فيها التصريح بالرفع          ن
 على ابن عبـاس رضـى االله        ة موقوف ا كذلك بل هم   اليسفوأما الرواية الثانية والخامسة     . وسلم
  . عنهما

يوجد فى بعضها التصريح    أنه  ولا سيما   على ثبوته   إن كثرة الطرق فى هذا الحديث تدل        
لى الرواية الرابعة التى أخرجها ابن أبى حـاتم         إنظرنا  وإذا  . لى النبى صلى االله عليه وسلم     إبالرفع  

حدثنا محمـد  : فإن لفظ السند يدل على اتصاله بأن قال ابن أبى حاتم       . لوجدنا أن سندها قوى   
د بن هارون، أنبأ أصبغ بن زيد الوراق، ثنا القاسـم بـن أبي              ، ثنا يزي  جبن عبد االله بن أبي الثل     ا

  . أيوب، ثنا سعيد بن جبير، عن ابن عباس
 ابـن حبـان مـن    ه وقد عد، هو شيخ ابن أبى حاتم جمحمد بن عبد االله بن أبي الثل      فإن  

 يـروى   )١(يمحمد بن عبد االله بن أبى الثلج من أهل بغداد سكن الر           : ( قال ابن حبان    . الثقات
  .)٢( ) بن خزيمة وغيرهاحدثنا عنه ، ن يزيد بن هارون وقراد ع

يزيد بن هارون    : ( ابن حجر العسقلاني  عنه  قال  . ويزيد بن هارون من الثقات كذلك     
علام الحفـاظ    أحد الأ  ، أبو خالد الواسطي   ، ويقال زاذان بن ثابت السلمي مولاهم      ،زاذىبن  ا

 وقـال  ، صحيح الحديث عن حجاج بن أرطاة ،كان حافظا للحديث  : لى أن قال    إ ... المشاهير
 ، ثقة  :بن معين ا وقال   ،منه أحفظ ما رأيت :  وقال في موضع آخر      ،هو من الثقات  : بن المديني   ا

  .)٣()  وكان متعبدا حسن الصلاة جدا،ثقة ثبت في الحديث : وقال العجلي
بن زيد بن   أصبغ  : ( بن حجر العسقلانى    امن الثقات، قال    أيضا  صبغ بن زيد الوراق     أو

 روى عن ثور بن يزيد الحمصي والقاسم بن         ، أبو عبد االله الواسطي الوراق     ،علي الجهني مولاهم  
يم وإسـحاق   شعنه محمد بن الحسن المزني وه     و. أبي أيوب ومسعر وأبي العلاء الشامي وغيرهم      

  :عينبن ما وقال ، ليس به بأس ما أحسن رواية يزيد عنه: قال أحمد.الأزرق ويزيد بن هارون
                                                

)١(  الرمدينة مشهورة من أمهات البلاد وأعـلام       هى  : ، قال ياقوت الحموى     ثانيه بفتح أوله وتشديد     ي
 بينها وبين نيسابور ، وهي محط الحاج على طريق السابلة وقصبة بلاد الجبال ، كثيرة الفواكه والخيرات   ،المدن

 ١١٦ صـ٣معجم البلدان لياقوت الحموى جـ( لى قزوين سبعة وعشرون فرسخاً إ و،مائة وستون فرسخاً
 . )دار صادر بيروت. ط
 .  دائرة المعارف العثمانية الهند. ط ١٣٥ صـ٩بن حبان جـلا ثقاتال  )٢(
 .   مؤسسة الرسالة بيروت. ط ٤٣١ صـ٤ ذيب التهذيب لابن حجر جـ )٣(



 ٨٩

  .)١() ليس به بأس: وقال النسائي، ما بحديثه بأس: وقال أبو حاتم، شيخ: وقال أبو زرعة،ثقة
بن القاسم  : ( وكذلك القاسم بن أبى أيوب وهو من الثقات، قال ابن حجر العسقلانى             

روى و ،وى عن سعيد بن جبير     ر ،بن رام الأسدي الواسطي الأعرج أصبهاني الأصل      أبي أيوب   
 وقال ، ثقة:بن معين وأبو حاتم  ا قال   .دالانىبن زيد الوراق الجهني وشعبة وأبو خالد ال       عنه أصبغ   

  .)٢() ثقة: سئل أبو داود عن القاسم بن أبي أيوب فقال:الآجري
أبـو عبـد االله     :  بن هشام، أبو محمد، ويقـال      وأما سعيد بن جبير فهو سعيد بن جبير       

باس فأكثر وجود، وعن عبد االله بن مغفـل،         روى عن ابن ع   . مولاهم الكوفي  سدي الوالبي، الأ
وهو .  وآخرون  عنه أبو صالح وآدم بن سليمان وأشعث بن أبي الشعثاء          روىو.  وغيرهم وعائشة

   .)٣(وهو كثير الأخذ عن ابن عباس . تابعي معروف بثقته
 مفـصلا ، وأما القصة التى أوردها الثعلبى        صحيح ويظهر من هذا كله أن الحديث ثابت      

   .واالله أعلم. التى لا يعتمد عليهائيليات فمن الإسرا
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 .   مؤسسة الرسالة بيروت. ط ١٨٣ صـ١ ذيب التهذيب لابن حجر جـ )١(
  .  ٤٠٨ صـ٣ المرجع السابق جـ )٢(
 ـبن حبان لاثقات  الظر   ين  )٣(   للـذهبى تذكرة الحفاظ؛  دائرة المعارف العثمانية الهند. ط ٢٧٥ صـ٤ ج

 ـ١جـ  ـ٤جـ  لابن أبى حاتم الرازى    الجرح والتعديل ؛   دار الكتب العلمية بيروت   . ط ٧٦ ص . ط ٩ ص
   .  بيروت دار الكتب العلمية
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ولَما توجه تِلْقَاءَ مدين قَالَ عسى ربي { : قوله تعـالى     : الموضع الرابع   ]٤[
قصد الطريق إلى مدين، وإنما قال ذلك لأنه        : الثعلبى  الإمام  قال   )١(}أَنْ يهدِينِي سواءَ السبِيلِ   

فـانطلق بـه إلى      )٢( زةـلطريق إليها، فلما دعا جاءه ملك على فرس بيده عن         لم يكن يعرف ا   
  . )٣(مدين

 وجدت  الطبرى وابن أبى حاتم   بمراجعة  ، و ذكر المصدر هكذا أورده الإمام الثعلبى بدون      
   :، وهو كما يلى بتفاوت فى لفظ الأثرالأثر عندهما 

سباط، عن السدي، قال لمـا أخـذ        حدثنا موسى، قال ثنا عمرو، قال ثنا أ       :  قال الطبرى    ♦
 فلما رآه موسى سجد لـه مـن          ؛  جاءه ملَك على فرس بيده عترة      )٤(موسى في بنيات الطريق   

لا تسجد لي ولكن اتبعني، فاتبعه، فهداه نحو مدين، وقال موسى وهو متوجه             :  قال    ، )٥(الفَرق
  .)٧( فانطلق به حتى انتهى به إلى مدين)٦(}عسى ربي أَنْ يهدِينِي سواءَ السبِيلِ {:نحو مدين

فَخـرج  {حدثنا أبو زرعة، ثنا عمرو بن حماد، ثنا أسباط، عن السدي، :  قال ابن أبى حاتم    ♦
   مِ الظَّالِمِينالْقَو نِي مِنجن بقَالَ ر قَّبرتائِفاً يا خهفلما أخذ في بنيات الطريق جـاءه  «  )٨(}مِن

لا تـسجد لي ولكـن    :ده عترة ، فلما رآه موسى سجد له من الفرق وقال    ملك على فرس بي   
   .)٩( »اتبعني، فاتبعه، وهداه نحو مدين 

                                                
   . ٢٢الآية :  سورة القصص  )١(
 : وقيل، فيها سِنانٌ مثل سنان الرمح،زةُ عصا في قدر نصف الرمح أَو أَكثر شيئاوالعن: قال ابن منظور      )٢(

 هي أَطول من العصا وأقصر من الرمح    : وقيل ، عليها الشيخ الكبير   ا الأَسفل زج كزج الرمح يتوكأ     في طرفه 
  .  ) دار المعارف القاهرة. ط ٣١٢٨ صـ٤جـ" عنـز"مادة لسان العرب لابن منظور (
  . لعربى بيروت دار إحياء التراث ا. ط ٢٤٣ صـ٧كشف والبيان جـال  )٣(
 ٣٦٤ صـ١جـ ينظر لسان العرب لابن منظور (بنيات الطريق هي الطُّرق الصغار: فى لسان العرب   )٤(

   ) . دار المعارف القاهرة. ط" بنا"مادة 
   . أى من الخوف  )٥(
   . ٢٢الآية :  سورة القصص  )٦(
  . بيروتمؤسسة الرسالة . ط ٥٤٩ صـ١٩جـطبرى تفسير ال  )٧(
   . ٢١  الآية: سورة القصص  )٨(
 .  بة نزار مصطفى الباز مكةمكت. ط ١٦٨٠٠:  الأثر رقم ٢٩٦٠صـ ٩جـتفسير ابن أبى حاتم   )٩(



 ٩١

   :  من ناحية السندالحكم على الأثر
. إن طريق الطبرى وابن أبى حاتم يلتقيان فى عمرو بن حماد عن أسباط عـن الـسدى                

ثقة وإمام  راو   وهو   يخ ابن أبى حاتم،    ش  زرعة وبوأ .)١(وموسى بن هارون هو من شيوخ الطبرى      
 صدوق كما قاله ابن أبى حاتم ولقد عده ابن حبـان            راووعمرو بن حماد القناد     . )٢(فى الحديث 
  . )٣(من الثقات

وثقه ابن معين، وتوقف أحمد، وضعفه أبـو نعـيم،   وأما أسباط بن نصر فمختلف فيه،     
  . )٤(ه ابن حبان من الثقاتختلاف فقد عدالاهذا ، ومع ليس بالقوى: وقال النسائي

لا : قال يحيى القطـان   وأما إسماعيل بن عبد الرحمن وهو السدى الكبير فمختلف أيضا،           
. )٥( لا يحتج بـه   : وقال أبو حاتم   .في حديثه ضعف  : وقال ابن معين   .ثقة: وقال أحمد  .بأس به 

 ،ة وتشديد الدال  بضم المهمل ،  ديإسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة الس       ( : قال ابن حجر    و
قـال  فقـد   السدى بارع فى التفـسير،      و .)٦( )صدوق يهم ورمي بالتشيع   : أبو محمد الكوفي    

  اس، وروى ـلى ابن مسعود وابن عبإد ـيورده بأساني وتفسير إسماعيل السدى: ( السيوطى 

                                                
وما بنا حاجة إلى ترجمته من جهة الجرح : لم يقف محقق تفسير الطبرى على ترجمة هذا الراوى، وقال   )١(

 معروف عند أهل العلم بالحـديث، وما هـو        فسير الذي يرويه عن عمرو بن حماد      تعديل، فإن هذا الت   وال
 ـ. (لا رواية حديث بعينه    إلا رواية كتاب،   مؤسسة الرسالة بـيروت،  .  ط٣٠٩ صـ٢٤تفسير الطبرى ج

   .، وقد تابعه ابن أبى حاتم حيث روى الأثر عن أبى زرعة)أحمد ومحمود شاكرالشيخان : تحقيق
روى عن .  مولى عياش بن مطرف،عبيد االله بن عبد الكريم بن يزيد بن فَروخ المخزومي   أبو زرعة هو      )٢(

والتــرمذي والنـسـائي     مسلمالإمام  وروى عنـه   . قبيصة بن عقبة ومسلم بـن إبـراهيم وآخرين      
ينظر ( هـ   ٢٦٨  هـ وقيل سنة   ٢٦٤وتوفى سنة   . وكان من أئمة الحديث مـع الدين والورع      . وآخرون

  . )١٠٩ صـ١ ؛ ذيب التهذيب لابن حجر جـ٨٥ صـ٦بن حبان جـلاثقات ال
دائرة المعارف العثمانية الهند ؛ الجرح والتعديل لابن أبى .  ط٤٨٣ صـ٨بن حبان جـلاثقات النظر ي  )٣(

 . دار الكتب العلمية بيروت .  ط٢٢٨ صـ٦حاتم جـ
 ـ لاثقات  الينظر    )٤(  ـ٦بن حبان ج دائرة المعارف العثمانية الهند ؛ ميزان الإعتدال للـذهبى         . ط ٨٥ ص

 .  دار الكتب العلمية بيروت.  ط٣٢٥ صـ١جـ
 .  دار الكتب العلمية بيروت.  ط٣٩٥ صـ١ميزان الإعتدال للذهبى جـ  )٥(
  .سورياحلب دار الرشيد . ط ١٠٨صـ تقريب التهذيب  )٦(



 ٩٢

عن السدى الأئمة مثل الثورى وشعبة، لكن التفسير الذى جمعه رواه أسباط بن نصر، وأسباط               
 ومن هنا نقول إن الأثر صحيح الإسناد        )١() غير أن أمثل التفاسير تفسير السدى      ،لم يتفقوا عليه  

  . لى السدى الكبيرإ
  

   :الحكم على الأثر من ناحية المتن
  : ما ينكر عليه  وإنما الخلل من ناحية المتن لوجود ،من ناحية السند لا خلل فيه

، فكيف سجد لغـير االله  وسى عليه السلاملمك، وهذا لا يليق     سجود موسى للملَ   -أولا
  ! تعالى ؟

لى موسى عليه الـسلام ليدلـه   إمجيئ الملك  ، وهى وجدت الغرابة في هذه القصة     -ثانيا
. وهذا الملك يركب الفرس وفى يده عترة أو رمح كما جاء فى ذلـك الأثـر   . لى مدين إالطريق  

فـإن  .  عليه ة موقوف ا لأ ا يحتج   ولكن مثل هذه الغرابة لا    صدوق  نعم، إن السدى الكبير راو      
    لى دليل قطعى من القرآن أو من المعصوم صلى االله عليه وسـلم،             إ امثل هذه الغرابة يحتاج ثبو

ومن هنا نعتقد أن  . يةلأنه مما لا مجال للرأى فيه فضلا عن كونه مما له العلاقة بالقصص الإسرائيل             
  . حتجاج بهيصح الاالذى لا هذه القصة تنبع من المصدر الإسرائيلى 

له خطره البالغ حيث يصور الإسلام كأنه دين و ،ومثل هذا الأمر من الغرابة يشبه الخيال      
مليئ بالخيال والأمور الأسطورية مع أن الإسلام ليس كذلك، وهو دين جاء به رسول االله صلى           

 وهـو صـالح   ، وهو دين رحمة للعالمين،لى الصراط المستقيم إاالله عليه وسلم يهدى البشر جميعا       
  . ن يرث االله الأرض ومن عليهاألى إلكل زمان ومكان 

لى الخيال يعد مدخلا لأعداء الإسلام      إأقرب  هى  وخطورة هذا الأمر أن هذه الغرابة التى        
  ر أو لا يروى ـفالأحسن أن لا يذك. والكيد لهمنه لام والنيل ـ الإسفىللطعن 

ن إوالمهـم   . ت من المعصوم صلى االله عليه وسـلم       مثل هذه الغرابة مادام الأمر غير قطعى الثبو       
لى مدين وهو لا    إ وتوجه   ،موسى عليه السلام لما أراد الخروج من مدينته خوفا من كيد فرعون           

 فأجـاب االله  )٢(}  عسى ربي أَنْ يهدِينِي سواءَ السبِيلِ{:  فدعا االله تعالى بقوله   ،يعرف الطريق 

                                                
    . مكتبة دار التراث القاهرة. ط ٢٠٨ صـ٤ع الثمانون جـالنو للسيوطى، الإتقان فى علوم القرآن  )١(
   . ٢٢  الآية: سورة القصص  )٢(



 ٩٣

مـدين  مـاء   من  لى مدين والتقى مع الناس الذين يسقون        إ وصل   الطريق حتى على  دعاءه فدله   
لى مدين فنتوقـف  إوأما الكيفية فى إدلال االله لموسى عليه السلام الطريق          . هاعندووجد امرأتين   

   .لى أمثال هذه الروايةإهو من قواعد الدين حتى يحتاج  وليس عنه لعدم وجود الدليل على ذلك
  
قَالَ ذَلِك بينِي وبينك أَيما الأَجلَـينِ       { : الى   قوله تع  :الموضع الخامس     ]٥[

قصة فى شـأن    الثعلبى  أورد الإمام    )١( }قَضيت فَلا عدوانَ علَي واللَّه علَى ما نقُولُ وكِيلٌ        
نّ موسى وصاحبه عليهمـا  إ:  العلماء بأخبار الأنبياء قال: عصا موسى عليه السلام، قال الثعلبى 

 موسى عصا يدفع ا السباع      ىلعقد أمر صهره احدى بنتيه أن تعط      سلام لما تعاقدا بينهما هذا ا     ال
    :واختلفوا في حال تلك العصا عن غنمه،

فكانت معه حتى لقي     خرج ا آدم من الجنة وأخذها جبريل بعد موت آدم،         : فقال عكرمة    ♦
  . ا موسى ليلا فدفعها إليه

 الأنبيـاء   اا حتى وصلت إلى شعيب وكانت عـص       نبياء يتوارثو لم يزل الأ  : وقال آخرون    ♦
   .فأعطاها موسى عنده،

كانت تلك العصا استودعها ملك في صورة رجل، وأمر ابنته أن تأتيه بعصا،   : وقال السدي    ♦
، فلما رآها الشيخ قال لابنته آتيه بغيرها، فلمـا          فأتته ا  )٢() فدخلت الجارية فأخذت العصا   ( 

ريد أن تأخذ غيرها فلا تقع في يدها إلاّ هي، كلّ ذلك تطير في يدها حتى فعلت ذلـك                   رمتها ت 
كانت وديعة، فخرج يتلقّـى  : مرات، فأعطاها موسى، فأخرجها معه، ثم إنّ الشيخ ندم، وقال   

فأبى أن يعطيـه، فاختـصما    هي عصاي،: أعطني العصا، قال موسى : موسى، فلما لقيه، قال  
ضعوها :  بينهما أول رجل يلقاهما، فأتاهما ملك يمشي، فقضى بينهما، فقال           حتى رضيا أن يجعلا   

فلم يطقها، وأخذها موسى بيده فرفعها، فتركها له    ،بالأرض فمن حملها فهي له، فعالجها الشيخ      
   .الشيخ

  
   

                                                
    .   ٢٨الآية : سورة القصص   )١(
   .  دار الكتب العلمية . الجملة بين القوسين سقطت فى ط  )٢(



 ٩٤

 )٢(كان في دار يثـرون    :  عن الكلبي، عن أبي صالح، عن ابن عباس أنه قال            )١(انبوروى ح  ♦
خله إلاّ يثرون وابنته التي زوجها موسى، كانت تكنسه وتنظّفه، وكـان في البيـت               بيت لا يد  

ثلاث عشرة عصا، وكان ليثرون أحد عشر ولداً من الذكور، فكلّما أدرك منهم ولـد أمـره                 
 ـ      بدخول البيت وإخراج عصا من تلك العص       هم، فرجـع   ي، فجعل يحترق الولد حتى هلك كل

أهله، واحتاج إلى عصا لرعيه، فدخل ذلك البيت وأخذ عصا موسى ذات يوم إلى مترله فلم يجد        
                را علمت بذلك امرأته انطلقت إلى أبيها، وأخبرته بذلك، فـسا، فلم من تلك العصي وخرج

   .إنّ زوجك هذا نبي وإن له مع هذه العصا لشأنا: ا يثرون وقال لها 
غد بعد العقد وأراد الرعي قال لـه       موسى عليه السلام لمّا أصبح من ال       وفي بعض الأخبار أن    ♦

اذهب ذه الأغنام، فإذا بلغت مفرق الطريق فخذ على يسارك ولا تأخذ على             : صهره شعيب   
فذهب . يمينك وإنْ كان الكلأ ا أكثر، فإنّ هناك تنيناً عظيماً أخشى عليك وعلى الأغنام منه               

يمين، فاجتهد موسى علـى أن      موسى بالأغنام، فلما بلغ مفرق الطريق أخذت الأغنام ذات ال         
 فسار موسى على أثرها، فرأى عشباً وريفاً لم ير مثله، ولم            ،يصرفها إلى ذات الشمال فلم تطعه     

ير التنين، فنام موسى والأغنام ترعى، فإذا بالتنين قد جاء، فقامت عصا موسى وحاربته حـتى                
عـصا داميـة والتـنين      فلما استيقظ موسى رأى ال     .قتلته وعادت إلى جنب موسى وهي دامية      

مقتولا، فارتاح لذلك وعلم أنّ الله سبحانه في تلك العصا قدرة وإرادة، فعاد إلى شعيب، وكان                
شعيب ضريرا فمس الأغنام، فإذا هي أمثل حالا مما كانت، فسأله، فأخبره موسـى بالقـصة،                

 ـ               سن ففرح بذلك شعيب وعلم أنّ لموسى وعصاه شأناً، فأراد شعيب أن يجازي موسى على ح
إني قد وهبت لك من الجدايا التي تضعها أغنامي في هذه           : رعيه إكراما له وصلة لابنته فقال له        

  السنة كل أبلق وبلقاء
فضرب موسـى    ،صاك الماء الذي في مستقى الأغنام     فأوحى االله تعالى إلى موسى أن اضرب بع       

ما بين أبلـق     ت حملها إلاّ وقد وضع   بعصاه الماء ثم سقى الأغنام منه، فما أخطأت واحدة منها         
  ه وسلّم إليه ـوبلقاء، فعلم شعيب أنّ ذلك رزق ساقه االله إلى موسى وامرأته، فوفى له بشرط

                                                
دار . كمـا فى ط   حيان بالياء ، وفيه تحريف والصحيح حبان بالباء         : دار إحياء التراث العربى     . فى ط   )١(

   .  الكتب العلمية وكما ستأتى ترجمته 
   .   هذا قول آخر بأن الشيخ ليس المراد منه شعيبا وإنما رجل آخر اسمه يثرون   )٢(



 ٩٥

   .)١( انتهى قول الثعلبى. الأغنام
وهـى  . لاملاحظ أن الثعلبى ذكر هنا مجموعة من القصص فى أحوال عصا موسى عليه الس             ن  

  :ذكرها الثعلبى روايات خمس 
   .رمة رواية عن عك-١
  ." وقال آخرون"بقوله  الثعلبى كتفىاالمصدر ومعروفة  رواية غير -٢
   . رواية عن السدى-٣
   .ابن عباس رضى االله عنهماعن  رواية -٤
  " .وفى بعض الأخبار"كتفى الثعلبى بقوله ا المصدر ومعروفة رواية غير -٥

    
  :الحكم على الأثر من ناحية السند 

حدثنا القاسم، قال ثنا الحـسين، قـال ثـني    :  قال ،سندها الطبرىأما الرواية الأولى فقد أ   ♦
من الجنة،   أما عصا موسى، فإا خرج ا آدم      : سألت عكرمة قال  : حجاج، عن أبي بكر، قال    

  .)٢(ثم قبضها بعد ذلك جبريل عليه السلام، فلقي موسى ا ليلا فدفعها إليه
. أخبارى ضعيف الحديث بل متـروك      وهو رجل    )٣(فى سنده أبو بكر الهُذَلى    هذا الأثر   

  . )٤( )شياء الموضوعاتثبات الأروى عن الأ: ( ابن حبان عنه قال 
ليس : وقال النسائي  .لم يكن بثقة  : وقال غندر وابن معين    .ضعفه أحمد وغيره   : (وقال الذهبى   

  اسمه قيل ،أبو بكر الهذلي: ( وقال ابن حجر . )٥() ليس بالحافظ عندهم: وقال البخاري .بثقة
                                                

 ـ    )١(  ـ٧الكشف والبيان للثعلبى ج  مــ   ٢٠٠٢لعربى بيروت   دار إحياء التراث ا   . ط ٢٤٧-٢٤٥ ص
  .  أبى محمد بن عاشور: تحقيق 

 . مؤسسة الرسالة بيروت. ط ٥٦٨ صـ١٩جـبرى  تفسير الط )٢(
)٣(            ى بن عبد االله بن سلمأبو بكر الهُذَلِي البصري، اسمه سوح : ى، وقيل لمروى عـن الحـسن     . اسمه ر

وروى عنه أسباط بن محمد القرشي وأيوب       . البصري وشهر بن حوشب وعكرمة مولى ابن عباس وغيرهم        
 ـ   ( هـ   ١٦٧ وتوفى سنة . لي وآخرون مبن سويد الر  ا  ـ ٣٣ينظر ذيب الكمال للمزى ج .  ط ١٥٩ صـ

  .  )مؤسسة الرسالة بيروت
    .دار المعرفة بيروت. ط ٣٥٩ صـ١لابن حبان جـاروحين   )٤(
  . دار الكتب العلمية بيروت. ط ٣٣٤ صـ٧للذهبى جـعتدال ميزان الإ  )٥(



 ٩٦

لمىس،       ومن هنا فإن الأثر    . )١( )أخباري متروك الحديث  : وح   بضم المهملة بن عبد االله، وقيل ر
  . ضعيف الإسناد

 عند المفسرين، وكـثير منـهم       ة مشهور ها ولكن ،لهااوأما الرواية الثانية فلم أقف على من ق        ♦
  .)٢( فى تفاسيرهم اذكروه

حدثنا موسى، قال ثنا عمرو، قال ثنا أسباط،        : ، قال   وأما الرواية الثالثة فقد أسندها الطبرى      ♦
 بعصا، -يعني أن تأتيَ موسى- إحدى ابنتيه أن تأتيه،   - المرأتين ويعني أب - أمر    :عن السدي، قال  

  .)٣( الخ...ا استودعها إياه ملك في صورة رجل، وكانت تلك العصا عصافأتته بعص
  .)٤(سبق الكلام عن ذلك السند  كما صحيح الإسناد إلى السدى الكبيرهذا الأثر   
  : في سنده . رواية حبان عن الكلبى عن أبى صالح عن ابن عباسىهفوأما الرواية الرابعة  ♦

قال . ، وهو مختلف بين العلماء، منهم من وثقه ومنهم من ضعفه     )٥(يزِنان بن علي الع   بحِ .١
وقال . حبان صدوق : وقال أيضا . لدنحبان أمثل من أخيه مِ    : قال ابن معين  ( : الذهبى  

: وقال ابن عـدى   . لا يحتج به  :  وقال أبو حاتم  . كلاهما لا أكتب حديثهما   : ابن المدينى 
  . )٦( )عامة حديثه أفراد وغرائب

                                                
  .  سورياحلب دار الرشيد . ط ٦٢٥لابن حجر صـتقريب التهذيب   )١(

 ـ١جـتفسير البغوى   مثلا  نظر  ي  )٢(  ـ   دار طيبة   .  ط ١٠٠ ص  ـ١٦الرياض ؛ تفسير القرطبى ج  ٢٦٧ ص
 .المنيرية .  ط٢٧٠ صـ١جـتفسير الألوسى  ؛ مؤسسة الرسالة بيروت. ط
   . مؤسسة الرسالة بيروت. ط ٥٦٧ صـ١٩جـ تفسير الطبرى  )٣(
   . ٩٢-٩١يراجع صفحة   )٤(
)٥(     ان بن علي العزِي، أبو على الكوفي   حِبروى عن الأعمش وسهيل بن أبي صالح وابن عجلان وليث          . ن
وتـوفى سـنة    . وروى عنه ابن المبارك وأبو غسان النهدي وبكر بن يحيى وآخرون          . بن أبي سليم وغيرهم   ا

  ) . مؤسسة الرسالة بيروت. ط ٣٤٥ صـ١جـ  لابن حجرذيب التهذيب (هـ١٧١
  .  دار الكتب العلمية بيروت. ط ١٨٦ صـ٢جـ للذهبى عتدالميزان الإ  )٦(



 ٩٧

لذى رواه عـن  ا وقد صرح بنفسه أن    ،، وهو متهم بالكذب   )١( الكلبي محمد بن السائب   .٢
سبئيا من أصحاب عبد    وكان الكلبى   : ( قال ابن حبان    . أبى صالح عن ابن عباس كذب     

االله بن سبأ من أولئك الذين يقولون إن عليا لم يمت وإنه راجع إلى الـدنيا قبـل قيـام         
إلى ... أمير المؤمنين فيها  : ها عدلا كما ملئت جورا، وإن رأوا سحابة قالوا        يملأالساعة ف 

ا أبو  حدثن:  قال ة،بي قال حدثنا عمر بن ش     ،خبرنا عبد الملك بن محمد    أ: أن قال ابن حبان   
 ما سمعته منى عن أبى صالح عن ابن         : قال لى الكلبى   : قال لى سفيان الثوري    : قال ،عاصم

 ،بى عن محمد بن السائب الكلبى     أسألت  : (  وقال ابن أبى حاتم      .)٢( )عباس فهو كذب  
 . )٣() هو ذاهب الحديث، الناس مجتمعون على ترك حديثه لا يشتغل به: فقال

  .)٤(وق كما قاله ابن أبى حاتم، وهو راو صدأبو صالح باذام .٣
وهذا الطريق يعني طريق الكلـبى     .محمد بن السائب الكلبى   وآفته   جدا   ضعيفهذا الأثر   

أى -وأوهى طرقه   : ( قال السيوطى   . عن أبى صالح عن ابن عباس أوهى الطرق عن ابن عباس          
  .)٥() طريق الكلبى عن أبى صالح عن ابن عباس -ابن عباس

قـد   أسـندها، و  لم أقف على من محاربة العصا مع التنين ف    التى تحكى   امسة  وأما الرواية الخ   ♦
  . )٦(  مثل فعل الثعلبىمصدربدون  القرطبى فى تفسيرهالإمام ذكرها 

  
  : الحكم على الأثر من ناحية المتن 

  ا ذكرها الثعلبى ـه السلام كمـة فى شأن عصا موسى عليـالجملة فإن القصفى و
                                                

روى .  أبو النضر الكوفي   ،بيزى الكل الع محمد بن السائب بن بشر بن عمرو بن عبد الحارث بن عبد             )١(
 وابـن   محمد بن مروان السدي الـصغير     وروى عنه   . غيرهمبن نباتة والشعبى و   عن أبى صالح باذام وأصبغ      

 ـ١٤٠فى سنة   وتو. جريج وحماد بن سلمة وآخرون      ـ٣جـ  لابن حجر  ذيب التهذيب  ( ه . ط ٥٦٩ ص
  ) . مؤسسة الرسالة بيروت

    .دار المعرفة بيروت. ط ٢٥٣ صـ٢جـ  لابن حباناروحين  )٢(
   . دار الكتب العلمية بيروت. ط ٢٧١ صـ٧الجرح والتعديل لابن أبى حاتم جـ  )٣(
 .  ١٣٥ صـ١المرجع السابق، جـ  )٤(
  . مكتبة دار التراث القاهرة. ط ٢٠٩ صـ٤ للسيوطى ، النوع الثمانون جـ فى علوم القرآن الإتقان )٥(

   . مؤسسة الرسالة بيروت. ط ٢٦٨ صـ١٦القرطبى جـتفسير ينظر   )٦(



 ٩٨

وفى هـذه   . لى النبى صلى االله عليه وسلم يبين ذلـك        إمرفوع  أثر  يوجد   ولا   ،من الإسرائيليات 
ومـن  . لى دليل قطعى من القرآن أو من السنة الثابتـة         إالقصة غرائب كثيرة التى يحتاج ثبوا       

ومنـها أن  . أن أدم عليه السلام حمل تلك العصا من الجنة وأخذها جبريل بعد موتـه       : غرائبها  
بنة الشيخ لا تستطيع    اومنها أن   . عطاها لموسى ألى شعيب و  إتى وصلت   العصا يتوارثها الأنبياء ح   

ومنها هلاك ولد الشيخ بـاحتراق كلمـا   .  غير عصا موسى وتطير العصا بيدهاان تأخذ العص  أ
 وغير ذلك من    ومنها محاربة العصا مع التنين ومقاتلته حتى يموت التنين        . أخرج العصا من مكانه   

  . الغرائب
 إن ، نعـم .غير واقعة وهى أمور خيالية لا يسلم لها العقل ولا يقبلها     ومثل هذه الغرائب    

لى ثعبان، وهذا الأمر الخارق للعـادة  إعصا موسى يعد من معجزته بنص القرآن حيث قلبها االله   
نؤمن به لورود الدليل على ذلك ولكن الخوارق الأخرى التى لم يرد دليل على ذلك فلا يسعنا                 

 ولكن مادام الأمر    ،لى قادر على كل شيئ وهو قادر على خلق الخوارق         فاالله تعا . إلا أن نتوقف  
ن أغير وارد الدليل من القرآن أو من المعصوم صلى االله عليه وسلم ازوم بصحته فالأحـسن                 

   .لى مثل هذه الإسرائيلياتإ ولا نلتفت نتوقف
ويمكننا أن  فيها   المليئة بالغرائب والأمور التى لا تعقل أصلا لا صحة        إن هذه القصة    نقول  

   . واالله المستعان.نقطع بكذا إذ أن أمارات الكذب فيها واضحة للعيان
  

وقَالَ فِرعونُ يا أَيها الْملأ ما علِمت لَكُـم        {:  قوله تعالى    :الموضع السادس   ] ٦[
           ل لِي صعلَى الطِّينِ فَاجانُ عاما هلِي ي قِدرِي فَأَوإِلَهٍ غَي إِلَـى إِلَـهِ       مِن لِّي أَطَّلِعحاً لَعر

    الْكَاذِبِين مِن هي لأَظُنإِنى ووسلمّا أمر فرعـون    : قال أهل التفسير    : الثعلبي  الإمام  قال   )١(}م
حتى اجتمع خمسون ألف بناء سـوى        ةلَع والفَ )٢(وزيره هامان ببناء الصرح، جمع هامان العمال      

 والجص، وينجر الخشب والأبواب، ويـضرب المـسامير،         ر الآج الأتباع والأُجراء ومن يطبخ   
  ان أحد من الخلق منذ خلق االله السموات ـه بنيـفرفعوه وشيدوه حتى ارتفع ارتفاعا لم يبلغ

                                                
 .   ٣٨  الآية: سورة القصص  )١(
 . أى أهل الحرف الخاصة بحمل مواد البناء وإعدادها ومساعدة البنائين   )٢(



 ٩٩

 ـ        .أراد االله سبحانه أن يفتنهم فيه      والأرض، ا فرغوا منه ارتقى فرعون فوقه، فأمر بنفلم ش١(ةاب( 
لو كان  : قالوا   ،قد قتلت إله موسى   : فقال   .دت إليه وهي ملطّخة دما    فرمى ا نحو السماء، فر    

 فبعث االله سبحانه جبريل عليه السلام عند غروب الشمس، فضربه .فرعون يصعده على البراذين
 منـهم ألـف رجـل،    ت قطعة منها على عسكر فرعون فقتل     بجناحه فقطعه ثلاث قطع، فوقع    

 المغرب، ولم يبق أحد ممن عمل فيه بشيء إلاّ هلـك،            ووقعت قطعة منها في البحر، وقطعة في      
فَأَوقِد لِي يا هامانُ علَى الطِّينِ فَاجعل لِي صرحاً لَعلِّي أَطَّلِـع إِلَـى إِلَـهِ                {: فذلك قوله تعالى    

   .)٢(}موسى
  
قال أهـل   "نا بدون ذكر المصدر ويكتفى بقوله        ه القصةلاحظ أن الإمام الثعلبى ذكر      ن

 سندها عنـد    ت لم أقف على من يقولها ولكن قطعة منها وجد         اوهذه القصة بتفصيله  ". فسيرالت
  : كما يلى ىالطبرى وابن أبى حاتم، وه

ثنـا  :  وقصة ارتقائه ما حدثنا موسى، قال      -أى فرعون – فكان من قصته  : قال الطبرى   
الْملأ ما علِمت لَكُم مِن   يا أَيها    {:قال فرعون لقومه  : ثنا أسباط، عن السدي، قال    : عمرو، قال 

 أذهب في السماء، فأنظر}  أَطَّلِعإِلَهٍ غَيرِي فَأَوقِد لِي يا هامانُ علَى الطِّينِ فَاجعلْ لِي صرحا لَعلِّي  
فلما بنِي له الصرح، ارتقى فوقه، فأمر بِنشابة فرمى ا نحو السماء، فردت          )٣(}إِلَى إِلَهِ موسى  {
وقـال ابـن أبى     .)٤( قد قتلت إله موسى، تعالى االله عما يقولون       : يه وهي متلطخة دما، فقال    إل

  .)٥( مثلهحدثنا أبو زرعة، ثنا عمرو بن حماد، ثنا أسباط، عن السدي: حاتم 
  
  

                                                
دار المعارف . ط ٤٤٢٠ صـ٦جـ" نشب"ينظر لسان العرب لابن منظور مادة (نبل أو السهم أى ال  )١(

 ) . القاهرة

 ـ  )٢( أبى :  مــ ، تحقيـق   ٢٠٠٢دار إحياء التراث العربى .  ط٢٥٠ صـ٧الكشف والبيان للثعلبى ج
 .  ٣٨ :رقمسورة القصص والآية من  . بن عاشورامحمد 

 . ٣٨  الآية: سورة القصص  )٣(
   .مؤسسة الرسالة بيروت . ط ٥٨١ صـ١٩جـتفسير الطبرى   )٤(
  .مكتبة نزار مصطفى الباز مكة.  ط١٦٩٢١ الأثر رقم ٢٩٧٩صـ ٩جـتفسير ابن أبى حاتم   )٥(



 ١٠٠

    : الحكم على الأثر من ناحية السند 
 سـبق لكبير كمـا    لى السدى ا  إهذا الأثر الذى أخرجه الطبرى وابن أبى حاتم صحيح الإسناد           

 لى رسول االله صلى االله عليـه وسـلم        إ، ولم أقف على أثر مرفوع        ولكنه موقوف عليه   )١(بيانه
  . بنحوه

    
    :تنالحكم على الأثر من ناحية الم

. ت بالزيادات والتفصيلات التى لا يعرف مصدرها      ملئالثعلبى  الإمام  والقصة التى ذكرها    
 فهل فرعون رجـل  ،، هذا القول لا يقوله عاقل    ل الإله قول فرعون بأنه قت   من غرابة هذه القصة     

مجيء جبريل عليـه الـسلام      ومنها  . )٢(غير عاقل حتى يقول مثل هذه المقالة مع أنه حكم مصر          
يغنى ولا   الصحيحة   لنبويةلى دليل قطعى من القرآن أو السنة ا       إ، هذه الغرابة تحتاج     يخرب البنيان 

  . ية خطيرة كهذه القضيةهذا السرد على هذا النحو العجيب فى قض
ومن المفسرين الذين أوردوا هذه القصة البغوى والقرطبى ولفظهما متوافق تماما مع لفظ             

 بقوله  ذلكلى تضعيف القصة و   إالقرطبى  وقد مال   . أما أخذاها عن الثعلبى   ظهر لى   ، و )٣(الثعلبى
  .   )واالله أعلم بصحة ذلك: ( بعد ذكر القصة 

 بعدم صحة هذه القصة     لا يعتمد عليها ويمكننا أن نقطع     التى   ائيلياتالقصة من الإسر  هذه  ن  إ  
وهذا دليل على أن الإمام الثعلبى مولع بالقصص خاصـة          . عقل والمنطق القويم  شرع وال لمنافاا لل 

  . واالله أعلم. يركاع أا مليئة بالغرائب والمنفى قصص الأنبياء م
  
  

                                                
    . ٩٢-٩١يراجع صفحة   )١(
را هذا قول لا يقوله عاقل، نعم قد كان فرعون جبا         : قال محقق تفسير الثعلبى معلقا على هذه القصة           )٢(

فى الأرض كافرا باالله تعالى غير أنه كان ذا عقل لم يكن ذه الضعة من التفكير فى أمور الدنيا فهو رجل قد            
.  ط٥٤٠ صـ٤الكشف والبيان للثعلبى جـنظر ي. (حكم دولة مثل مصر بدهاء ومكر وقهر وظلم وبطش

 ) .سيد كسروى حسن:  مـ تحقيق ٢٠٠٤دار الكتب العلمية بيروت الطبعة الأولى 

 ـ٦جـ تفسير البغوى نظر  ي  )٣(  ـ تفـسير القـرطبى   ؛   الرياضدار طيبة   . ط ٢٠٩-٢٠٨ ص  ١٦ جـ
   . مؤسسة الرسالة بيروت. ط ٢٨٤-٢٨٣صـ



 ١٠١

 كُنت بِجانِبِ الطُّـورِ إِذْ نادينـا        وما{ :  قوله تعالى    :الموضع السابع     ]٧[
 )١( }ولَكِن رحمةً مِن ربك لِتنذِر قَوماً ما أَتاهم مِن نذِيرٍ مِن قَبلِك لَعلَّهم يتـذَكَّرونَ              

 -صلى االله عليه وسلم   - اقال موسى يا رب أرني محمد     : قال وهب بن منبه     : الثعلبى  الإمام  قال  
فقال  بلى يا رب،  : قال وإن شئت ناديت أمته فأسمعتك صوم،      لن تصل إلى ذلك،    كإن:  قال

   .)٢( فأجابوه من أصلاب آبائهم، يا أُمة محمد: االله سبحانه 
  

، ولم أقف علـى مـن   إلى وهب بن منبه سنددون بثر لاحظ هنا أن الإمام الثعلبى روى الأ   ن  
   : مثل فعل الثعلبىأوردوه تفاسيرهم  والمفسرون الذين ذكروه فى،ا الأثرأسند هذ

إنـك  : يا رب أرني محمدا، قال    : قال موسى :  وقال وهب ( : ذكره الإمام البغوى قال      -
بلى يا رب، قال االله     : لن تصل إلى ذلك، وإن شئت ناديت أمته وأسمعتك صوم، قال          

  . )٣() يا أمة محمد فأجابوه من أصلاب آبائهم: تعالى
وذلك أن موسى لما ذكر االله له فضل        : قال وهب   ( :  قال   بنحوه وذكره الإمام القرطبى   -

إنك لن تدركهم، وإن شـئت ناديتـهم        : يا رب أرنيهم، فقال االله      : محمد وأمته قال    
يا أمة محمد، فأجابوه من أصلاب      : بلى يا رب، فقال االله تعالى       : فأسمعتك صوم، قال    

 .)٤( )آبائهم
لما ذكر االله لموسى فضل أمة محمد       : قال وهب   ( : فخر الدين الرازى قال     أيضا  وذكره   -

 وإن شئت أسمعتك    ،إنك لن تدركهم  :  قال   ،رب أرنيهم يا  : صلى االله عليه وسلم قال      
ابوه من أصـلاب    ـ فأج ،دـيا أمة محم  : انه  ـ فقال سبح  ، بلى يا رب   : قال ،أصوام

                                                
 . ٤٦  الآية: سورة القصص  )١(
 ـ  )٢( أبى :  مــ ، تحقيـق   ٢٠٠٢دار إحياء التراث العربى .  ط٢٥٢ صـ٧الكشف والبيان للثعلبى ج

  . بن عاشورامحمد 
ن هذا من الأخبار المتلقاة عن أهل الكتاب مما أدخله وهب وغيره في مرويـات       إ: قال محقق الكتاب      )٣(

 ـ٦جـتفسير البغوى    ( التفسير، واالله أعلم   محمد عبد االله النمـر     : تحقيق   الرياض،   دار طيبة . ط ٢١١ ص
 ) . وعثمان جمعة ضميرية وسليمان مسلم الحرش

  . مؤسسة الرسالة بيروت. ط ٢٨٩-٢٨٨ صـ١٦جـتفسير القرطبى   )٤(



 ١٠٢

ظهر لى أـم     و .)١(أجبتكم قبل أن تدعوني   :  ثم قال    ، فأسمعه االله تعالى أصوام    ،آبائهم
؛ لأنى لم أجد ذلك فى كتاب التفسير قبل الإمام الثعلبى مثل تفـسير              أخذوه عن الثعلبى  

  . الطبرى وتفسير ابن أبى حاتم
بالرغم أنه  )٢(وهب بن منبهالمترجح عندي أن هذا الأثر ينبع من مصدر إسرائيلى؛ لأن         و

وكان ثقة صادقا، كثير النقل    : ( الذهبى  عنه  قال   .بنى إسرائيل ن  عكثير الأخذ   تابعى ثقة إلا أنه     
وقال ابن حجر    .)٣( )ثقة تابعي، كان على قضاء صنعاء      :قال العجلى  ،سرائيلياتمن كتب الإ  

وهب بن منبه بن كامل اليمانى، أبو عبد االله الأبناوى، بفتح الهمـزة وسـكون               ( : العسقلانى  
  .)٤()  ثقة:الموحدة بعدها نون
ن نقول إن هذا الكلام ليس له أصل يعول عليه فهـو مـن قبيـل                نستطيع أ ومن هنا   

  . واالله أعلم. ولا يتوقف فهم الآيات عليهاتج ا الإسرائيليات التى لا يح
وما كُنت  { قوله تعالى   :  فقال اين الإمام الألوسى تفسيره   بوأما الآية الكريمة فقد     هذا،  

  واسـتنبائنا    )٥( }نيمِالَ الع ب ر  االلهُ ناَي أَ إن{ ت ندائنا موسى    أي وق }  إِذْ نادينا    رِوبِجانِبِ الطُّ 
ولكن أرسلناك بالقرآن الناطق بما     : أي  } ك  ب ر نحمةً مِ  ر نكِلَو{ إياه وإرسالنا له إلى فرعون      
  .)٦(لك وللناس  ذكر وغيره لرحمة كائنة منا

  

                                                
  . دار الفكر بيروت.ط ٢٥٧ صـ٢٤جـ لرازىتفسير مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير لفخر الدين ا  )١(
وهو مـن   . وهب بن منبه بن كامل بن سيج بن سيحان، أبو عبد االله اليماني، صاحب القصص              هو    )٢(

روى عن ابن عبـاس     .  ولد في آخر خلافة عثمان     .كثير الأخذ عن مصدر إسرائيلى    وأحبار علماء التابعين    
وتوفى . وروى عنه عمرو بن دينار وعوف الأعرابي وآخرون      .  وجابر بن عبد االله وغيرهم     وعبد االله بن عمر   

 ـ١١٤وهب سنة     ـ٥جـ بن حبان لاثقات  النظر  ي ( ه تذكرة ؛   دائرة المعارف العثمانية الهند   . ط ٤٨٧ ص
 ـ١جـ للذهبى   الحفاظ  ـلابن أبى حاتم    الجرح والتعديل   ؛   لكتب العلمية بيروت  دار ا . ط ١٠٠ ص  ٩جـ

  ) .دار الكتب العلمية بيروت. ط ٢٤صـ
   .  دار الكتب العلمية بيروت. ط ١٤٨ صـ٧جـ للذهبى عتدالميزان الإ  )٣(
   .  دار الرشيد حلب سوريا. ط ٥٨٥تقريب التهذيب لابن حجر صـ  )٤(
 . ٣٠  الآية: سورة القصص  )٥(
 .المنيرية .  ط٨٧ صـ٢٠تفسير روح المعانى للألوسى جـ  )٦(



 ١٠٣

أخبرني عبد االله بن حامد الوزان،     : قال  أخرج الإمام الثعلبى     :الموضع الثامن     ]٨[
حدثنا صالح بن : محمد، قال  بن   )١(معاوية  حدثنا  : أخبرنا أحمد بن محمد بن شاذان، قال        : قال  
: ، قـال    )٣(لـي تحدثنا إسحاق بن إبراهيم الخُ    : وأخبرنا عثمان بن أحمد، قال       )٢( )ح( .محمد

مان يكلاهما عن سل   ،)٤(ماني سل بننا داود   حدث: م، قال   حدثنا محمد بن الصباح بن عبد السلا      
قال رسول االله صلى االله عليـه       : بن عمرو، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد الساعدي، قال            ا

 كتـب االله عـز    «:  قال   )٥(}وما كُنت بِجانِبِ الطُّورِ إِذْ نادينا     {: وسلم في قول االله سبحانه      
ة يا أُم : عها على العرش، ثم نادى       ورقة آس، ثم وض    وجل كتابا قبل أن يخلق الخلق بألفي عام في        

محمد إن رحمتي سبقت غضبي، أعطيتكم قبل أن تسألوني، وغفرت لكم قبل أن تستغفروني، من               
   .)٦( » محمدا عبدي ورسولي أدخلته الجنة االله وأنلقيني منكم يشهد أن لا إله إلا

 .  فى سليمان بن عمروأن الإمام الثعلبى ذكر هنا طريقين يلتقيانهنا لاحظ ن
  

  :رجال الإسناد 
♦ انعبد االله بن حامد الوز  
 أبـو محمـد الماهـانى    ،م بن ماهانتسعبد االله بن حامد بن محمد بن عبد االله بن على بن ر     هو  

من أهل نيسابور وكان والده من أعيان التجار من الأصـبهانيين نـزل              هو   .الأصبهانى الواعظ 
  روى عنه. بن عبدانا ىكِّقى ومرن الشـسمع أبا حامد ب. يسابورنيسابور وأبو محمد ولد بن

                                                
. جيعوية ، وظهر لى بأن فيه تصحيفا ، والصحيح معاوية كما فى ط: دار إحياء التراث العربى . فى ط   )١(

  .ولم أقف على راو يقال له جيعوية . دار الكتب العلمية

  .  آخر رمز تحويل السند بمعنى أن الثعلبى روى الحديث من طريق   )٢(

دار الكتـب   . الجبلى ، وفيه تحريف ، والصحيح الختلى كما فى ط         : دار إحياء التراث العربى     . فى ط   )٣(
  .   العلمية، ويدل عليه أن من بين تلاميذ الختلى عثمان بن أحمد، أبو عمرو بن السماك كما ستأتى ترجمته 

     .داود أبو سلمان : دار إحياء التراث العربى . فى ط  )٤(

  . ٤٦الآية :  سورة القصص  )٥(
 ـ  )٦( أبى :  مــ ، تحقيـق   ٢٠٠٢دار إحياء التراث العربى .  ط٢٥٢ صـ٧الكشف والبيان للثعلبى ج

    . بن عاشورامحمد 



 ١٠٤

   .)١( هـ ٣٨٩ ةـى سنـتوفى فى جمادى الأولو. الحاكم وغيره
♦ اناذَأحمد بن محمد بن ش   
بكـر   وـأب،  هران البغدادي رب بن مِ  ان بن ح  اذَأحمد بن إبراهيم بن الحسن بن محمد بن ش        هو  
الببغل القاسم ا  أبىروى عن   . ازز     وي والحسن بن محمد بن عروى  و .غيرهمو بر ويحيى بن صاعد   ن

. كان ثقة ثبتا، كثير الحديث     و .وخي وآخرون نل والت لاّوأبو محمد الخَ   عنه أبو الحسن الدارقطني   
  . )٢( هـ ٣٨٣في شوال سنة  هـ وتوفى ٢٩٨ول سنة ولد في ربيع الأ

    بن محمدمعاوية ♦
روى عن أبي زرعة . )٣(ية نِيري من ساكني قَذَ، أبو عبد الرحمن الأَيهومعاوية بن محمد بن دين   هو  

أبو هاشم المـؤدب   وروى عنه . الدمشقي والحسن بن جرير وأحمد بن عمرو الفارسي وغيرهم    
وتـوفي سـنة    .  وآخـرون  وعلي بن الحسن بن رجاء وأبو الحسن أحمد بن محمد بـن أسـد             

  . )٤(هـ٣٢٧
   صالح بن محمد ♦
متـهم  وهـو  .  وغـيره  الصغيرعن محمد بن مروان السدى روى  .د الترمذي صالح بن محم  هو  

   .)٥( ساقطبالكذب 
  

                                                
 طبقات الشافعية الكـبرى  ينظر ترجمته فى    (لم أقف على كلام العلماء عنه من حيث الجرح والتعديل             )١(

 .    )بىالحل.  ط٣٠٦ صـ٣للسبكى جـ
 ـ٥جـلخطيب البغدادي   لتاريخ بغداد   نظر  ي  )٢( ؛ سير أعلام    دار الغرب الإسلامى بيروت   . ط ٣١ ص

    . مؤسسة الرسالة بيروت. ط ٤٢٩ صـ١٦جـالنبلاء للذهبى 
 قرية كانت مقابل الباب الصغير من مدينة دمشق   . بالفتح ثم السكون وكسر النون وياء خفيفة      : ية  نِيقَ  )٣(
  ) دار صادر بيروت. ط ٤٢٥ صـ٤جـبلدان لياقوت الحموى معجم ال(
تاريخ دمشق لابن عساكر    فى   ينظر ترجمته (لم أقف على كلام العلماء عنه من حيث الجرح والتعديل             )٤(

  ) . عمر بن غرامة العمروى: تحقيق  مـ١٩٩٥ - هـ١٤١٥دار الفكر بيروت . ط ٢٧٥ صـ٥٩جـ
 ـ اروحين  نظر  ي  )٥(  ـ١لابن حبان ج  ـعتدال  ميزان الإ ؛   دار المعرفة بيروت  . ط ٣٧٠ ص  ٣للذهبى ج

 ـ  لسان الميزان ؛   دار الكتب العلمية بيروت   . ط ١٤٢صـ  ـ ٤لابن حجر ج دار البـشائر   . ط ٢٩٦ صـ
   . الإسلامية بيروت



 ١٠٥

   عثمان بن أحمد ♦
أبي روى عن   . اققَّأبو عمرو الد  ،  البغدادياك  مبن الس عثمان بن أحمد بن عبد االله بن يزيد         هو  

ي، وحنبـل بـن إسـحاق     دطارِادي، وأحمد بن عبد الجبار الع     نجعفر محمد بن عبيد االله بن المُ      
توفي و. كان ثقة ثبتا و.آخرون والحاكم و  هدن عنه الدارقطني وابن شاهين وابن م       وروى .غيرهمو

   .)١( هـ ٣٤٤ول سنة في ربيع الأ
  

   ليتإسحاق بن إبراهيم الخُ ♦
روى عن علـي بـن      . لي، نزيل بغداد  تين الخُ نإسحاق بن إبراهيم بن محمد بن خازم بن س        هو  
وروى عنـه أبـو     . ار، وكامل بن طلحة، وداود بن عمر الضبي وغيرهم        مد، وأبي نصر الت   عالجَ

    جعفر محمد بن عمرو الرز         از، وأبو سهل بن زياد، وأبو عمرو بن الـسقـال  . اك وآخـرون  م
   .)٢( هـ ٢٨٣وتوفى  في شوال سنة . ليس بالقوي: الدارقطني

  
   )٣(محمد بن الصباح  ♦
 مولى عمر بن عبد     ، أبو جعفر التاجر   ،رائيجراح بن سفيان بن أبي سفيان الجَ      محمد بن الصب  هو  

 .غيرهـم زرق و  الأ  بن يوسف  سماعيل وإسحاق إياث وحاتم بن    روى عن حفص بن غِ    . العزيز
 وهو . وغيرهمبن يونسبراهيم إروى عنه أبو داود وابن ماجة وأبو زرعة الرازي وإسحاق بن           و

   .)٤( هـ ٢٤٠سنة وتوفى  .صدوق
  

                                                
 .   مؤسسة الرسالة بيروت. ط ٤٤٤ صـ١٥جـللذهبى ينظر سير أعلام النبلاء   )١(
تاريخ دمشق لابـن  ؛  مؤسسة الرسالة بيروت. ط ٣٤٢ صـ١٣جـللذهبى لاء  سير أعلام النب   ينظر    )٢(

 .   دار الفكر بيروت. ط ١١٣ صـ٨عساكر جـ
 لم أقف على محمد بن الصباح بن عبد السلام وإنما وقفت على محمد بن الصباح بن سفيان، وسـنة                     )٣(

 . أعلم واالله. براهيم الختلىإسحاق بن إوفاته قريبة مع وفاة من روى عنه وهو 
 ـالعسقلانيبن حجر    لا ذيب التهذيب نظر  ي  )٤(  ـ٣ ج ذيب ؛   مؤسسة الرسالة بيروت  . ط ٥٩٢ ص

 ـ٢٥جـالكمال للمزى     ـ لخطيب البغدادي لتاريخ بغداد   ؛   مؤسسة الرسالة بيروت  . ط ٣٨٤ ص  ٣ جـ
   . دار الغرب الإسلامى بيروت. ط ٣٤٥صـ



 ١٠٦

  مان يسلبن داود  ♦
روى عنـه   ، و  روى عن حماد بن سـلمة        .يزىرِ أبو سليمان الكَ   ،داود بن سليمان القارئ   هو  

  .)١( ذكره ابن حبان فى الثقات. ملىتسهارون بن سليمان المُ
   مان بن عمرويسل ♦
وحارث  يرـن عم ـأبى حازم وعبد الملك ب    روى عن   . سليمان بن عمرو، أبو داود النخعي     هو  

وهـو  . ني وآخـرون  زرى ومحمد بن خالد المُ    كَّشر بن محمد الس   وروى عنه بِ  . بن زياد وغيرهم  
  .)٢(كذاب يضع الحديث 

    حازموأب ♦
ويقـال   المخزومي سود بن سفيان  ار المدني، مولى الأ   معرج الت سلمة بن دينار، أبو حازم الأ     هو  

 بن سهل بن حنيف وسعيد بـن        مامةأروى عن سهل بن سعد الساعدي وأبي        . بني ليث لمولى  
 .وآخـرون سحاق وابن عجلان إاالله بن عمر وابن  عنه الزهري وعبيد  روى  و .وغيرهم المسيب

  . )٣( هـ ١٣٥ هـ وقيل ١٣٣وتوفى سنة . ثقةوهو 
   .)٤(فهو من الصحابة رضوان االله عليهم  سهل بن سعد الساعديوأما  ♦
  

  :  الحكم على الحديث
  : راويان متروكان الثعلبى فى سنده لإمام اهذا الحديث الذى رواه   
كان : ال أبو طالب عن أحمد بن حنبل      ق: ( الذهبى  عنه  قال  . سليمان بن عمرو النخعى    -أولا

  :عباس عن يحيى وقال .معروف بوضع الحديث: وقال أحمد بن أبى مريم عن يحيى .يضع الحديث
                                                

    . ة المعارف العثمانية الهنددائر. ط ٢٣٥ صـ٨جـ بن حبانلاثقات ينظر ال  )١(

 ـ عتدالميزان الإ نظر  ي  )٢(  ـ٣ للذهبى ج لابـن   لسان الميزان ؛   دار الكتب العلمية بيروت   . ط ٣٠٥ ص
   . دار البشائر الإسلامية بيروت. ط ١٦٣ صـ٤حجر جـ

 ـ٦جـسير أعلام النبلاء للذهبى       )٣( بن حجر   لا ذيب التهذيب ؛   مؤسسة الرسالة بيروت  . ط ٩٦ ص
   . مؤسسة الرسالة بيروت. ط ٧١ صـ٢جـالعسقلاني 

 ـ١٢جـ للمزى ذيب الكمال نظر  ي  )٤( سير أعـلام النـبلاء     ؛   مؤسسة الرسالة بيروت  . ط ١٨٨ ص
 ـ٣جـللذهبى    ـ٢جـبن حجر    لا لتهذيب ا ذيب؛   مؤسسة الرسالة بيروت  . ط ٤٢٢ ص . ط ١٢٤ ص

   . مؤسسة الرسالة بيروت



 ١٠٧

وقـال يزيـد بـن     .ق بالكذبمتروك، رماه قتيبة وإسحا : وقال البخاري  .كان أكذب الناس  
  . )١( ) حد أن يروى عنهلا يحل لأ: هارون

 يروى عن محمد    ،صالح بن محمد الترمذي   : ( ابن حبان عنه  قال  . صالح بن محمد الترمذي    -ثانيا
 داعية إلى البـدع يبيـع الخمـر ويبـيح     )٢(هميارجئا ج كان رجل سوء م ،ىبن مروان السد  ا

عن محمد بن   ،  صالح بن محمد الترمذي   : ( ن حجر العسقلانى    وقال الذهبى ووافقه اب   . )٣()شربه
٤( ) متهم ساقط : دى وغيرهمروان الس(.  

:  من طريق آخر بتفاوت قليل فى متنه، قال          )٥(يم الأصبهانى   ع أبو ن  هأخرجهذا الحديث   
يم قي، ثنا إسحاق بن زياد القطان، ثنا إبـراه        رحدثنا حبيب بن الحسن، ثنا الحسين بن علي الخَ        

، عن أبي حازم، عن سهل بن ، عن سفيان الثوري ابييربن زكريا الأحمر، ثنا محمد بن يوسف الفِ       
 ومـا كُنـت   {: سألت النبي صلى االله عليه وسلم عن قوله : سعد، عن عمرو بن عبسة، قال   

اب كتبه االله قبل    كت« :  ما كان النداء ؟ وما كانت الرحمة ؟ قال           )٦(} بِجانِبِ الطُّورِ إِذْ نادينا   
ت رحمتي ـسبقمحمد ه، ثم نادى يا أمة    ـأن يخلق خلقه بألفي عام وستمائة عام على وزن عرش         

  روني، فمن لقيني يشهد ـل أن تستغفـكم قبل أن تسألوني، وغفرت لكم قبـغضبي، أعطيت

                                                
   . دار الكتب العلمية بيروت. ط ٣٠٥ صـ٣ جـللذهبى عتدالميزان الإ  )١(

إن الإنسان لا يقـدر     : من بدعته   . الجهمية هم  أصحاب جهم بن صفوان وهو من الجبرية الخالصة            )٢(
ومنـها إن   . على شيء ولا يوصف بالاستطاعة وإنما هو مجبور في أفعاله لا قدرة له ولا إرادة ولا اختيـار                 

نة والنار تفنيان بعد دخول أهلهما فيهما وتلذذ أهل الجنة بنعيمها وتـألم             حركات أهل الخلدين تنقطع والج    
ينظر الملل (أهل النار بجحيمها إذ لا تتصور حركات لا تتناهى آخرا كما لا تتصور حركات لا تتناهى أولا          

     . )دار المعرفة بيروت. ط ٩٩-٩٧ صـ١والنحل للشهرستاني جـ
    . دار المعرفة بيروت. ط ٣٧٠ صـ١لابن حبان جـاروحين   )٣(
 ـعتدال  ميزان الإ   )٤(  ـ٣للذهبى ج لابن حجـر    لسان الميزان ؛   دار الكتب العلمية بيروت   . ط ٤١٢ ص

   . دار البشائر الإسلامية بيروت. ط ٢٩٦ صـ٤جـ
 .ةحافظ، مؤرخ، من الثقات في الحفظ والرواي      :  صبهانيهو أحمد بن عبد االله بن أحمد ، أبو نعيم الأ            )٥(

 ـ٤٣٠ هـ وتوفى ا سنة      ٣٣٦ولد في أصبهان سنة      و " صفياءولياء وطبقات الأحلية الأ"من تصانيفه  .  ه
 .)دار العلم للملايين بيروت. ط ١٥٧ صـ١جـالأعلام للزركلي " (دلائل النبوة"و" معرفة الصحابة"
  . ٤٦الآية :  سورة القصص  )٦(



 ١٠٨

   .)١( »، وأن محمدا عبدي ورسولي أدخلته الجنة أن لا إله إلا االله
إبـراهيم  : (قال ابن حبان . براهيم بن زكريا وهو منكر الحديثإه  هذا الحديث فى سند   

 شيخ يروى عن مالك وأبى بكر بن أبى عياش، وروى عنه إبـراهيم بـن                ،بن زكريا الواسطي  ا
ثبـات، إن لم    لا يشبه حديث الأ    راشد الآدمى ومحمد بن عبيد االله القرشى، يأتي عن الثقات ما          

 .حديثه منكـر  : قال أبو حاتم  : (قال الذهبى   . )٢( ) كذابينيكن بالمتعمد لها فهو المدلس عن ال      
ومن هنا لا يصلح أن يكون هذا الحديث متابعا للذى          . )٣( ) ليطوابحدث بال : وقال ابن عدى  

  . رواه الثعلبى لأنه ضعيف
وهو حديث أخرجه البخارى بسنده عن أبى هريرة        . وهذا الحديث له أصل فى الصحيح     

 رحمـتي  إن االله لما قضى الخلق كتب عنده فوق عرشه إنّ         « :وسلم قال   عن النبي صلى االله عليه      
  قال رسول االله : قال  بسنده عن أبى هريرة )٥(وحديث أخرجه مسلم . )٤(» سبقت غضبي

                                                
عمرو بن عبسة السلمى حـديث رقـم        : العين  حرف   )ببا( ،معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني      )١(

 ـ٣جـ ٤٩٨٠ عادل بن يوسـف    :  مـ تحقيق    ١٩٩٨دار الوطن الرياض الطبعة الأولى      . ط ١٩٨٤ ص
ي جزِ نصر الس   نعيم وأبى  ابن مردويه وأبى  وعزاه الى   السيوطى فى الدر المنثور     هذا الحديث ذكره     و .العزازى
والدلى  الخُعزاه أيضا الى    و امرفوع عمرو بن عبسة   عن ميلَيالـدر  (عن سهل بن سعد الساعدي مرفوعاً       ت

 ـ١١جـ  لجلال الدين السيوطى   المنثور مركز هجر للبحوث والدراسـات العربيـة       . ط ٤٧٣-٤٧٢ ص
 .  الأصبهانى ولكن لم أقف على سندهم غير الذى عند أبى نعيم) والإسلامية القاهرة

  . دار المعرفة بيروت. ط ١١٥ صـ١جـ  لابن حباناروحين  )٢(
دار الكتب العلمية . ط ١٥٠ صـ١جـميزان الإعتدال للذهبى  ينظر  (كذا فى الأصل، يقال البواطيل        )٣(

على وزن فَواعِيل مثل طوابيق من طابق ودوانيق من دانق، ولكن           " باطل"وهو جمع التكسير من     ) . بيروت
شرح شافية ابن الحاجـب    ينظر  . ( بغير إشباع الكسرة   هذا الوزن شاذ، والقياس أن يجمع على وزن فَواعِل        

 ـالنحوى،   ستراباذىالإ مد بن الحسن  لمح  ـ ٢جـ دار الكتـب العلميـة بـيروت       . ط ١٥٢-١٥١ صـ
  ).مـ١٩٨٢

: ، حديث رقم وهو رب العرش العظيم صحيح البخارى، كتاب التوحيد، باب وكان عرشه على الماء    )٤(
 . لقاهرة المطبعة السلفية ا. ط ٣٨٨ صـ٤جـ ٧٤٢٢

ولـد   .حافظ، من أئمة المحدثين   : هو مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيرى النيسابوري، أبو الحسين           )٥(
 ـ٢٦١ هـ ، ورحل إلى الحجاز ومصر والشام والعراق، وتوفي بنيسابور سـنة     ٢٠٤بنيسابور سنة    .  هـ

  .) بيروتدار العلم للملايين. ط ٢٢١ صـ٧جـالأعلام للزركلي " (صحيح مسلم"أشهر كتبه 



 ١٠٩

لما قضى االله الخلق كتب في كتابه على نفسه فهو موضوع عنـده إن              «  :صلى االله عليه وسلم   
  . )١(» رحمتي تغلب غضبي

الثعلبى فهـو   الإمام   الحديث على الوجه الذى رواه       إلا أن ديث له أصل    ومهما يكن الح  
  .واالله أعلم. ضعيف لضعف سنده

  
إِنك لا تهدِي من أَحببت ولَكِن اللَّـه        { :  تعالى   ولهق : الموضع التاسع   ]٩[

    دِينتهبِالْم لَمأَع وهاءُ وشي ندِي مهأخبرني ابن فَ: قال لبي أخرج الإمام الثع )٢( }يويـه،  نج
 ـحدثنا محمد بن إبراهيم الطَ    : حدثنا عبد االله بن يوسف بن أحمد بن مالك، قال           : قال   سي، يالِ
حدثنا الفضل بن العباس    :  قال   ،حدثنا أبي : حدثنا الحسين بن علي بن يزيد المدايني، قال         : قال

حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري،     :  الثقفي، قال    حدثنا عبد الوهاب بن عبد ايد     : الهاشمي، قال   
 يستمع أحد الوحي يلقى علـى  لم«:  قال   ، مطعم، عن أبيه   بنعن الزهري، عن محمد بن جبير       

ه أتى إلى النبي صلى االله عليـه وسـلم    أبو بكر الصديق، فإنرسول االله صلى االله عليه وسلم إلا      
ن أَحببت ولَكِن اللَّه يهدِى من يشآءُ وهو أَعلَـم          تهدِى م لاَ  إِنك   {فسمع   فوجده يوحى إليه  

دِينته٣(» } بِالْم( .   
  

 :رجال الإسناد 
ويه، وهـو مـن شـيوخ       نجهو أبو عبد االله الحسين بن محمد المعروف بابن فَ         ،  ويهنجابن فَ  ♦

  . )٤(الثعلبى، وقد سبقت ترجمته 
  

                                                
 ٢٧٥١:  الحديث رقم ،في سعة رحمة االله تعالى وأا سبقت غضبه صحيح مسلم، كتاب التوبة، باب       )١(

 .ابىاريأبو قتيبة نظر محمد الفَ:  مـ تحقيق ٢٠٠٦الطبعة الأولى  دار طيبة الرياض. ط ١٢٦١ صـ٢جـ

    .٥٦  الآية: سورة القصص  )٢(
 ـ    )٣( أبى محمـد بـن     : ، تحقيـق    دار إحياء التراث العربى     .  ط ٢٥٥ـ ص ٧الكشف والبيان للثعلبى ج

  .  ٥٦ رقم :سورة القصص والآية من . عاشور
    . ٧٤يراجع صفحة   )٤(



 ١١٠

  عبد االله بن يوسف بن أحمد  ♦
 ـ. صبهاني، نزيل نيسابور   أبو محمد الأ   ،عبد االله بن يوسف بن أحمد بن بامويه        هو سـنة   دـول

 ـ٣١٥ وأبي رجاء محمد بـن حامـد   ن أبي بكر محمد بن الحسين القطان      عبنيسابور  روى   . ه
عنه أبو بكر البيهقي وأبو القاسم القشيري وأبـو          وروى   .غيرهمصم و  وأبي العباس الأ   التميمي

   .)١( هـ ٤٠٩توفي في رمضان سنة و. وهو صدوق صالح .آخرونازي وبكر بن خلف الشير
  

   سييالِمحمد بن إبراهيم الطَ ♦
 عن يحيى بن معين وإبـراهيم  روى. سييالِأبو عبد االله الطَ، محمد بن إبراهيم بن زياد الرازي     هو  

 وأحمـد  عابيعنه أبو بكر الجِ وروى .غيرهممحمد بن حميد وأحمد بن حنبل و     وبن موسى الفراء    ا
  . )٢( الحديث ضعيف وهو. وآخرونبي لَبن محمد الهمذاني المقرئ وأحمد بن إسحاق الحَا

  
   الحسين بن علي بن يزيد  ♦
حسين بن علـي    عن  روى عن أبيه و   . دائي البغدادي الحسين بن علي بن يزيد بن سليم الص       هو  

حمد بن محمـد البـوراني      الترمذي والنسائي وأ   روى عنه  و .الجعفي والوليد بن القاسم وغيرهم    
 هــ وقيـل     ٢٤٦وتـوفى سـنة     . عدل ثقة وهو  .  وآخرون وإدريس بن عبد الكريم الحداد    

   . )٣(هـ٢٤٨
  

   على بن يزيد  ♦
زكريـا بـن أبى     عمش و عن الأ روى  .  أبو الحسن الكوفي   ،دائيعلي بن يزيد بن سليم الص     هو  

  اق ـان بن يزيد وإسحـسليمعرفة وه الحسين، وروى عنه ابن عنه ابنروى و .زائدة وآخرين
                                                

 ـلخطيب البغدادي لتاريخ بغداد   نظر  ي  )١(  ـ١١ ج سـير  ؛   دار الغرب الإسلامى بيروت   . ط ٤٥٢ ص
     .مؤسسة الرسالة بيروت. ط ٢٣٩ صـ١٧جـ للذهبى أعلام النبلاء

 ـ٦جـ للذهبى   عتدالميزان الإ نظر  ي  )٢(  سير أعـلام النـبلاء    ؛   دار الكتب العلمية بيروت   . ط ٣٦ ص
   . مؤسسة الرسالة بيروت. ط ٤٥٨ صـ١٤جـللذهبى 

 ـ٣جـ  لابن أبى حاتم   الجرح والتعديل نظر  ي  )٣(  ذيب التهذيب؛  دار الكتب العلمية بيروت . ط ٥٦ ص
  .  الرسالة بيروتمؤسسة . ط ٤٣١ صـ١جـ لابن حجر



 ١١١

 منكـر   ، ليس بقـوي   : وقال أبو حاتم   ،ما كان به بأس   :  أحمدالإمام  قال   . وآخرون ولهلُب بنا
 أحاديثه لا تشبه أحاديث الثقات وعامة ما يرويه لا يتابع           : وقال ابن عدي   ،الحديث عن الثقات  

   .)١( عليه
  .  )٢(، لم أقف على هذا الراوى الفضل بن العباس الهاشمي ♦
   عبد الوهاب بن عبد ايد الثقفي ♦
 أبـو   ،ت بن عبيد االله بن الحكم بن أبي العاص الثقفـي          لْايد بن الص   عبد الوهاب بن عبد   هو  

 ختياني ويحـيى بـن سـعيد      إسحاق بن سويد العدوي وأيوب الـس       روى عن . البصري محمد
زهر عرة وأ ريم بن محمد بن ع    إبراهيم بن سعيد الجوهري وإبراه     روى عنه و.  وآخرين نصاريالأ

 ما ضره تغيره فإنـه  :وهو ثقة وقد اختلط فى آخر عمره ولكن قال الذهبى     . وآخرونجميل  بن  ا
 ـ١١٠هـ وقيل  ١٠٨سنة  عبد الوهاب   ولد   .لم يحدث زمن التغير بشئ     سـنة  تـوفى  و ، هـ

   .)٣(هـ ١٩٤
   يحيى بن سعيد الأنصاري ♦

  نم لبة بن غَععلبة بن الحارث بن زيد بن ثَل بن ثَيى بن سعيد بن قيس بن عمرو بن سههو يح

                                                
 ـ     نظر  ي  )١(  ـ٦الكامل في ضعفاء الرجال لابن عدي ج الجرح ؛   دار الكتب العلمية بيروت   . ط ٣٦٢ ص

 ـ٦جـ لابن أبى حاتم     والتعديل بـن حجـر     لا ذيب التهذيب ؛   دار الكتب العلمية بيروت   . ط ٢٠٩ ص
   . مؤسسة الرسالة بيروت. ط ١٩٩ صـ٣جـ

 الهاشمى ولكنه صحابى جليل وغير ممكن أنه هو المراد لأن الفضل بـن              وقفت على الفضل بن العباس      )٢(
 ووقفت كذلك على الفـضل بـن  .  هـ١٩٤  سنةالعباس هنا حدث عن عبد الوهاب الثقفى وهو متوفى   

العباس البصرى وهو مجهول، ووقفت أيضا على الفضل بن العباس الخراسانى وهو منكر الحـديث جـدا                 
 ـ٥جـ  للذهبى عتدالميزان الإ ( ووقفت أيضا على الفضل بـن      ) دار الكتب العلمية بيروت   . ط ٤٢٩ ص

 ـ (وهو ثقة حافظ    العباس الرازى    ). دار الكتب العلمية بـيروت . ط ٦٠٠ صـ٢تذكرة الحفاظ للذهبى ج
ولكنى لم أتمكن من تعيين أحدهم لأنى لم أقف على طريق آخر غير هذا الطريق، ولقد تتبعت تلاميذ عبـد                    

 . واالله أعلم.  الفضل بن العباس له يقالأحداشايخ على بن يزيد الصدائى فلم أجد الوهاب الثقفى وم
 ـ٦جـ  لابن أبى حاتم   الجرح والتعديل نظر  ي  )٣(  ذيب الكمال ؛   دار الكتب العلمية بيروت   . ط ٧١ ص

 ـ١٨جـللمزى    ـ٤جـ للذهبى   عتدالميزان الإ ؛   مؤسسة الرسالة بيروت  . ط ٥٠٣ ص دار . ط ٤٣٤ ص
   . مؤسسة الرسالة بيروت. ط ٦٣٨ صـ٢جـبن حجر  لاذيب التهذيب؛  لمية بيروتالكتب الع



 ١١٢

 روى عن إسحاق بن عبد    .  أبو سعيد المدني القاضي    ،نصاري النجاري الأ،  بن مالك بن النجار   ا
أبان وروى عنه .  وغيرهمبن مسلم بن شهاب الزهري     ومحمد بن أبي طلحة وأنس بن مالك     ااالله  

كان ثقة كثير   و. وآخرونسعد  وإبرهيم بن   سعد  بن  الليث  بن يزيد العطار وإبراهيم بن أدهم و      ا
   .)١( هـ١٤٤ هـ وقيل ١٤٣سنة وتوفى . الحديث حجة ثبتا

   الزهري ♦
االله بن الحارث بن زهـرة بـن         االله بن شهاب بن عبد     االله بن عبد   محمد بن مسلم بن عبيد    هو  

 بن عمر بـن     االله عبدروى عن   .  أبو بكر الحافظ المدني    ،كلاب بن مرة القرشي الزهري الفقيه     
عطاء بن أبي   وروى عنه   . وغيرهمالخطاب وعبد االله بن جعفر ومحمد ونافع ابني جبير بن مطعم            

ثقة كثير  وهو  .  وآخرون نصاريويحيى بن سعيد الأ    رباح وأبو الزبير المكي وعمر بن عبد العزيز       
 ـ٥١ هـ وقيل    ٥٠ سنة   ولد. الحديث والعلم والرواية   يل  هـ وق  ١٢٣ وفاته سنة    توكان.  ه

   .)٢(  هـ١٢٥ هـ وقيل ١٢٤
   طعم مبنمحمد بن جبير  ♦
ي القرشي النـوفلي، أبـو   صوفل بن عبد مناف بن قُطعم بن عدي بن نمحمد بن جبير بن م  هو  

       عبد االله بن عباس    عن  روى عن أبيه جبير بن مطعم و      . طعمسعيد المدني، أخو نافع بن جبير بن م
ابنه إبراهيم  روى عنه و. الخطاب ومعاوية بن أبي سفيانوعبد االله بن عدي بن الحمراء وعمر بن       

حي ومحمد بن مسلم بن شـهاب  مبن صفوان الجُ  أميةروى عنه   بن محمد بن جبير بن مطعم، و      ا
   .)٣( وقيل قبلها بن عبد العزيز في خلافة عمر وتوفى.  وهو تابعى ثقة.وآخرونالزهري 

                                                
 ـ٩جـ لابن أبى حاتم     الجرح والتعديل نظر  ي  )١( سير أعـلام   ؛   دار الكتب العلمية بيروت   . ط ١٤٨ ص

 ـ٥جـ للذهبى   النبلاء  ـلابـن حجـر     ذيب التهـذيب    ؛   مؤسسة الرسالة بيروت  . ط ٤٦٨ ص  ٤جـ
   . سالة بيروتمؤسسة الر. ط ٣٦٠صـ

 ـ٨جـ لابن أبى حاتم     الجرح والتعديل نظر  ي  )٢( سـير أعـلام     ؛ دار الكتب العلمية بيروت   . ط ٧١ ص
 ـ٥جـ للذهبى   النبلاء  ـ  لابـن حجـر    ذيب التهـذيب  ؛   مؤسسة الرسالة بيروت  . ط ٣٢٦ ص  ٣جـ
  . مؤسسة الرسالة بيروت. ط ٦٩٦صـ

 لابن أبى الجرح والتعديل؛   المعارف العثمانية الهنددائرة. ط ٣٥٥ صـ٥جـبن حبان لاثقات النظر ي  )٣(
 ـ٧جـحاتم    ـ ٢٤جـ للمزى   ذيب الكمال ؛   دار الكتب العلمية بيروت   . ط ٢١٨ ص . ط ٥٧٣ صـ

   . مؤسسة الرسالة بيروت. ط ٥٢٩ صـ٣جـبن حجر  لاذيب التهذيب؛  مؤسسة الرسالة بيروت



 ١١٣

  . )١( عنه  فهو صحابى جليل رضى االلهطعمجبير بن موأما  ♦
  

  :الحكم على الحديث 
  : ضعيفان فى سنده ضعيف، هذا الحديث 

: الذهبى  عنه  قال  .  وهو ضعيف الحديث بل متروك الحديث      ،سييالِمحمد بن إبراهيم الطَ    -أولا
  . )٢( )متروك:  وقال الدارقطني،ضعفه أبو أحمد الحاكم( 

علي بن يزيد   ( :  حجر العسقلانى    قال ابن .  وهو ضعيف  دائيعلي بن يزيد بن سليم الص      -ثانيا
وقـال ابـن   . )٣(  ) فيـه لـين  : الأكفاني،ائي بضم المهملة وتخفيف الدال بمدة    دبن سليم الص  ا

أحاديثه لا تشبه أحاديث الثقات إما أن يأتي بإسناد لا يتابع عليه أو بمتن عن الثقات               : ( )٤(عدى
  . )٥(  ) أو يروي عن مجهولمنكرٍ

كتفى بذكر الراوى الأعلى وهو     االقرطبى فى تفسيره بغير سند و     مام  الإذكر هذه الرواية    
وقال جبير بـن     ( : ، قال القرطبى   متفاوت قليلا مع لفظ الثعلبى     بىجبير بن مطعم، ولفظ القرط    

 فإنـه   ،با بكر الصديق  ألم يسمع أحد الوحي يلقى على النبي صلى االله عليه وسلم إلا             : مطعم  
 ـلَ وتببح أَن ميدِه ت لاَكإن{ : مد اقرأ   يا مح : سمع جبريل وهو يقول       ـ ي االلهَنكِ دِهـي  م ن 

يأن القرطبى أخذها عن الثعلبىظهر لى و. )٦()}اءُشواالله أعلم. ا لضعف سندهة ضعيفا مع أ .  
  
  

                                                
 ـ٣جـللذهبى   سير أعلام النبلاء  نظر  ي  )١( بـن   لا ذيب التهذيب ؛    مؤسسة الرسالة بيروت   .ط ٩٥ ص

   . مؤسسة الرسالة بيروت. ط ٢٩١ صـ١جـحجر 
  .  دار الكتب العلمية بيروت. ط ٣٦ صـ٦ للذهبى جـعتدالميزان الإ  )٢(
  .  دار الرشيد حلب سوريا. ط  ٤٠٦تقريب التهذيب لابن حجر العسقلانى صـ  )٣(
علامة بالحديث   :أبو أحمد  بن محمد بن مبارك بن القطان الجرجاني،عبد االله بن عدي بن عبد االله      هو    )٤(

 ـ٣٦٥ هـ وتوفى سنة     ٢٧٧ ولد سنة    .ورجاله علـل  "و  "  الرجال لكامل في ضعفاء  ا "ومن مؤلفاته   .  ه
  ).دار العلم للملايين بيروت. ط ١٠٣ صـ٤جـالأعلام للزركلى . (معجم في أسماء شيوخهو" الحديث

 .  دار الكتب العلمية بيروت. ط ٣٦٢ صـ٦اء الرجال لابن عدي جـالكامل في ضعف  )٥(
    . ٥٦رقم : ، والآية من سورة القصصمؤسسة الرسالة بيروت. ط ٢٩٨ صـ١٦ تفسير القرطبى جـ )٦(



 ١١٤

 وربك يخلُق ما يشاءُ ويختار ما كَانَ {:  قوله تعـالى  :شر  االموضع الع   ]١٠[
روى سـعيد  : قال  الثعلبى  الإمام  ورد  أ )١(}لَهم الْخِيرةُ سبحانَ اللَّهِ وتعالَى عما يشرِكُونَ        

إن االله عز وجل اختار «: بن المسيب، عن جابر بن عبد االله، عن النبي صلى االله عليه وسلم قال         ا
أبا بكر، وعمر،   : أصحابي أربعة أصحابي على جميع العالمين سوى النبيين والمرسلين، واختار من          

 فجعلهم خير أصحابي، وفي كل أصـحابي خـير،          ،وعثمان، وعلي رضوان االله عليهم أجمعين     
القـرن الأول  : واختار أُمتي على سائر الأمم، واختار لي من أمتي أربعة قرون بعـد أصـحابي    

   .)٢(»والثاني والثالث تترى والرابع فردي
أخرج الطـبرى فى    فقد   .عند الطبرى سنده  أصل   توجد، و هكذا أورده الإمام الثعلبى   

لي، وأحمد بن منـصور بـن سـيار         محدثني موسى بن سهل الر    :  قال   ،"صريح السنة "كتابه  
حدثنا عبد االله بن صالح، حدثني نافع بن يزيد، عن زهرة بن معبد، عن سـعيد         : مادي، قالا   الر

إن االله جل وعـلا     « : ى االله عليه وسلم   بن المسيب، عن جابر بن عبد االله، قال رسول االله صل          
اختار أصحابي على جميع العالمين سوى النبيين والمرسلين، واختار من أصحابي أبا بكر وعمـر               

 واختار أمتي   ،وعثمان وعليا رضوان االله عليهم، فجعلهم خير أصحابي، وفي أصحابي كلهم خير           
بي، القرن الأول والثاني والثالـث      على سائر الأمم، واختار من أمتي أربعة قرون من بعد أصحا          

  . )٣( »ىتترى والقرن الرابع فرد
  

  : الحكم على الحديث 
ابن حبان   قد اختلف العلماء فى توثيقه، وعده     و،  )٤(هذا الحديث فى سنده أبو صالح المصرى        

  لا يشبه حديث الثقات، وعنده  ثبات ماروى عن الأمنكر الحديث جدا، ي: ( من الضعفاء، قال 

                                                
   .٦٨  الآية: سورة القصص  )١(
  .  بيروت دار إحياء التراث العربى.  ط٢٥٨ صـ٧الكشف والبيان للثعلبى جـ  )٢(
 ـ١جـ يح السنة للطبري  صر  )٣( دار الخلفاء للكتاب الإسلامى الكويـت ، الطبعـة الأولى     . ط ٢٣ ص

   .بدر يوسف المعتوف:  هـ ، تحقيق ١٤٠٥
روى عن . هني، أبو صالح المصري، كاتب الليث بن سعد   الله بن صالح بن محمد بن مسلم الج       عبد ا هو    )٤(

  = وروى عنه ابن معين وأحمد بـن الفـرات       . نمعاوية بن صالح والليث بن سعد وموسى بن علي وآخري         



 ١١٥

وكان في نفسه صـدوقا يكتـب لليـث بـن سـعد       ،ير الكثيرة عن أقوام مشاهير أئمة    كالمنا
  : كاتب الليث بـن سـعد  ،عبد االله بن صالح: (  قال ،)٢( وضعفه أيضا العقيلى    .)١()الحساب

 كـان أول    :سألت أبي عن عبد االله بن صالح كاتب الليث فقال         : حدثنا عبد االله بن أحمد قال       
 كـثير   ،صـدوق : ( ابن حجر   عنه  وقال  . )٣( ) وليس هو بشئ   هآخرأمره متماسكا ثم فسد ب    

 . )٤( )  ثبت في كتابه وكانت فيه غفلة،الغلط
وفي كتاب البـزار    ( : عده الإمام القرطبي من الأحاديث الصحيحة، قال        هذا الحديث   

سلين، إن االله تعالى اختار أصحابي على العالمين سوى النبيين والمر          «: مرفوعا صحيحا عن جابر     
 فجعلـهم أصـحابي، وفي      -يعني أبا بكر وعمر وعثمان وعليا     -واختار لي من أصحابي أربعة      

   .)٥( )»أصحابي كلهم خير، واختار أمتي على سائر الأمم، واختار لي من أمتي أربعة قرون 
  : وضوعة المولكنه قد تكلم عنه علماء الحديث وعدوه من الأحاديث الضعيفة بل 

هذا حديث غريب من حـديث ابـن        ( : الحديث  إخراج  بعد   )٦(ادى  الخطيب البغد قال    .١
  .)٧( )المسيب عن جابر

                                                                                                                                    
 ـ٢٢٣وتوفى يوم عاشوراء سنة     . وآخرون=  ـ٤عتدال للذهبى جـينظر ميزان الا. ( ه دار .  ط١٢١ صـ

  ).الكتب العلمية بيروت
   .دار المعرفة بيروت.  ط٤٠ صـ٢اروحين لابن حبان جـ  )١(
 تـوفى سـنة  . من حفاظ الحديث:  العقيلى هو محمد بن عمرو بن موسى بن حماد المكي، أبو جعفر           )٢(

  ) . دار العلم للملايين بيروت. ط ٣١٩ صـ٦جـالأعلام للزركلي " (الضعفاء" من مؤلفاته .هـ ٣٢٢
     .دار الصميعى الرياض.ط ٦٦٤ صـ٢جـ الضعفاء للعقيلي  )٣(
   . دار الرشيد حلب سوريا. ط ٣٠٨لابن حجر صـتقريب التهذيب   )٤(
 .   مؤسسة الرسالة بيروت. ط ٣٠٦-٣٠٥ صـ١٦قرطبى جـ تفسير ال )٥(
مولده سنة . أحد الحفاظ المؤرخين: هو أحمد بن علي بن ثابت البغدادي، أبو بكر، المعروف بالخطيب    )٦(

الكفايـة في علـم   "و" تاريخ بغداد"من مؤلفاته .  هـ٤٦٣ سنة ، توفى هـ ، ومنشأه ووفاته ببغداد ٣٩٢
 ـ١جـالأعلام للزركلي   ( "موضح أوهام الجمع والتفريق   "ث، و   في مصطلح الحدي  " الرواية . ط ١٧٢ صـ

 )دار العلم للملايين بيروت
   . دار الكتب العلمية بيروت. ط ٢٧٣ صـ٤للخطيب البغدادى جـ تاريخ بغداد  )٧(



 ١١٦

  وهـو  ، ...إن االله اختار أصـحابي    :  حدث أبو صالح بحديث    : ( )١(وقال الإمام النسائى    .٢
  .)٢( )موضوع

إن االله «حـديث  :  سمعت أبي وأبا زرعة يقولان:  قال ابن أبي حاتم: ( وقال الإمام الذهبى    .٣
 .)٣( )موضوع» ...ر أصحابياختا

فقد بين الإمام الذهبى علة هذا الحديث بأنه من وضع الكذاب وأدخل فى رواية الثقات،               
وقد قامت القيامة على عبد االله بـن       : وأنقل هنا كلامه كاملا للاستفادة به، قال الإمام الذهبى          

عن سعيد بن المسيب، عن     حدثنا نافع بن يزيد، عن زهرة بن معبد،         : صالح ذا الخبر الذى قال    
إن االله اختار أصحابي على العالمين سوى النبيين والمرسلين، واختار من أصحابه            «: جابر مرفوعا   

قـال  . »أبا بكر وعمر وعثمان وعليا، فجعلهم خير أصحابي، وفي أصحابي كلهم خير           : أربعة  
هرة بن معبـد عـن   بلى أبو صالح بخالد بن نجيح في حديث ز: سعيد بن عمرو، عن أبى زرعة      

  . سعيد، وليس له أصل
، حدثنا علي بن داود القنطرى      -صدوق-قد رواه أبو العباس محمد بن أحمد الاثرم            : )٤(قلت

  . ، حدثنا سعيد بن أبى مريم، وعبد االله بن صالح، عن نافع، فذكره-ثقة-
بكر بن رجـاء،    حدثنا طاهر بن أحمد، حدثنا محمد بن الحسين الحافظ، حدثنا أبو             : )٥(الحاكم

قدم علينا محمد بن يحيى، ومعه مائتا دينار، فرأيته يوما جاء           :  سمعت علاّن بن عبد الرحمن يقول     
يا أبا صالح، وااللهِ ثم واالله، ما كانـت         : إلى أبى صالح، ومعه أحمد بن صالح، فقال محمد بن يحيى          

: ن جابر، فقال أبو صالح   رحلتي إلا إليك، أخرج إلىّ حديثَ زهرة بن معبد، عن ابن المسيب، ع            
  .  لو كان في يدى ما فتحتها لكوااللهِ

                                                
صـاحب  :  هو أحمد بن علي بن شعيب بن علي بن سنان بن بحر بن دينار، أبو عبد الرحمن النـسائي    )١(

 ـ٣٠٣ هـ وتوفى سنة     ٢١٥ولد سنة   . ، القاضي الحافظ  السنن في " الـسنن الكـبرى  "من مؤلفاتـه    .  ه
   ).دار العلم للملايين بيروت. ط ١٧١ صـ١جـالأعلام للزركلى  ("الضعفاء والمتروكون"الحديث، و

   . دار الكتب العلمية بيروت. ط ١٢٣ صـ٤نقلا من ميزان الإعتدال للذهبى جـ  )٢(
   . مؤسسة الرسالة بيروت. ط ٤١٤ صـ١٠م النبلاء للذهبى جـسير أعلا  )٣(
  . القائل الإمام الذهبى   )٤(
  . أى حكى الإمام الذهبى قول الحاكم   )٥(



 ١١٧

باطـل،  :  سألت أبا زرعة عن حديث زهرة في الفضائل، فقال        : وقال أحمد بن محمد التسترى      
بن أبى مـريم ؟  افمن رواه عن سعيد :  وضعه خالد المصرى، ودلسه في كتاب أبى صالح، فقلت   

. لحارث العسكري حدثنى به عـن أبى صـالح وسـعيد          هذا كذاب؛ قد كان محمد بن ا      : قال  
قد رواه ثقة عن الشيخين، فلعله مما أدخل على نافع، مع أن نافع بن يزيد صـدوق                  : )١(قلت

   .)٢( انتهى كلام الإمام الذهبى.يقظ، فاالله أعلم
وهناك أحاديث صـحيحة     نه موضوع كما بينه علماء الفن،     فالحديث لا يعول عليه لأ    

فـضيلة  يلة، سواء كانت فضيلة النبى صلى االله عليه وسلم أو فضيلة الصحابة أو           تفيد هذه الفض  
إن االله اصطفى   «: فقد صح عن رسول االله صلى االله عليه وسلم أنه قال            . القرون الثلاثة الأولى  

كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصـطفاني        
خير أمتى قرنى ثم الـذين يلـوم ثم الـذين     «:  عليه وسلم    قال صلى االله   و .)٣(»من بني هاشم  

وأما فضيلة الخلفاء الأربعة على وجه الخصوص فقد عقد لها الإمام مسلم بابا خاصا              . )٤(»يلوم
  . واالله أعلم.الاستفادةمن المزيد فليرجع إليه لمن يريد فى صحيحه 

  
  
  
    
  

                                                
  . القائل الإمام الذهبى   )١(
   . دار الكتب العلمية بيروت. ط ١٢٣-١٢٢ صـ٤ميزان الإعتدال للذهبى جـ  )٢(
كتاب الفضائل، باب فضل نسب النبى صـلى االله       مسلم فى صحيحه،    حديث صحيح أخرجه الإمام       )٣(

   .دار طيبة الرياض. ط ١٠٨٠ صـ٢ جـ٢٢٧٦عليه وسلم، حديث رقم 
حديث صحيح أخرجه الإمام البخارى ومسلم فى صحيحيها واللفظ للبخارى ؛ صحيح البخـارى،              )٤(

 ـ ٣٦٥٠م، حديث رقـم     كتاب فضائل الصحابة، باب فضائل أصحاب النبى صلى االله عليه وسل            ٣ جـ
 ؛ صحيح مسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب فضل الصحابة ثم الذين            المطبعة السلفية القاهرة  . ط ٦صـ

   .دار طيبة الرياض. ط ١١٧٧ صـ٢ جـ٢٥٣٣يلوم ثم الذين يلوم، حديث رقم 



 ١١٨

:  قال ،ويهنجأخبرني ابن فَ: قال الثعلبى  لإمام  أخرج ا  :  عشر ادىالموضع الح   ]١١[
  ثنا ابن شحدثنا جعفر بن أحمد الواسطي، قال       : بة، قال   نثنا محمد بن عبيـد    : حدقـال    ،حد  :

    ثنا يوسف بن يعقوب السثنا سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عـن          : ، قال   )١(يعلْحدحد
اختار من الغنم   « :  قال )٢(}ءُ ويختار اك يخلُق ما يش   ورب{ : وهب بن منبه، عن أخيه في قوله      

   . )٣(» الضأن ومن الطير الحمام
  

  :رجال الإسناد 
    .)٤(، هو الحسين بن محمد، سبقت ترجمته ابن فنجويه ♦
♦ ابن شبةن   
لحسين بـن   محمد بن الحسن بن ا    عن  روى  . أبو أحمد الدينورى  ،  بةند االله بن محمد بن ش     يعبهو  

عثمان البغدادي، وروى عنه أبو بكر محمد بن المظفر بن علي بن حرب المقرى الدِينوري وابن                
  .)٥( فنجويه

   جعفر بن أحمد الواسطي ♦
سمع أباه الحافط أبـا     . أبو محمد القطان الحافظ   ،  بن أسد الواسطي   نانجعفر بن أحمد بن سِ    هو  

 عنه ابن عدي وأبو  وروى. وغيرهميراد بن الس وهنريبجعفر القطان وتميم بن المنتصر وأبا كُ    
   .)٦( هـ ٣٠٧توفى سنة و. وهو حافظ ثقة. آخرونعمرو بن حمدان وأبو بكر بن المقرئ و

                                                
لى أن فيهمـا تحريفـا      السلمى بالميم، وظهر    : دار إحياء التراث العربى ودار الكتب العلمية        . فى ط   )١(

  . السلعى بالعين، كما ستأتى ترجمته : والصحيح ما أثبته 
   .٦٨  الآية: سورة القصص  )٢(
  .  بيروت دار إحياء التراث العربى.  ط٢٣٢ـ ص٧الكشف والبيان للثعلبى جـ  )٣(
    .  ٧٤صفحة يراجع   )٤(

ر الإكمال في رفع الإرتياب عن المؤتلـف        ينظ. (لم أجد كلام العلماء عنه من حيث الجرح والتعديل          )٥(
    . دار الكتاب الإسلامى القاهرة.  ط٨١ صـ٥والمختلف في الأسماء والكنى والأنساب لابن ماكولا جـ

 ـ٢جـللذهبى  تذكرة الحفاظ   نظر  ي  )٦( سير أعـلام النـبلاء      ؛   دار الكتب العلمية بيروت   . ط ٧٥٢ ص
   .تمؤسسة الرسالة بيرو. ط ٣٠٨ صـ١٤جـللذهبى 



 ١١٩

لا : محمد بن عبيد، عن أبى حـاتم المـزنى          ( : قال الذهبى ،  هو راو مجهول  ،  محمد بن عبيد   ♦
  .)١( )يعرف

♦ يعلْيوسف بن يعقوب الس   
. عيبعي البصري الض  لْ أبو يعقوب الس   ،دوسي مولاهم ن يعقوب بن أبي القاسم الس     يوسف ب هو  

  روي عن سليمان التيمي وببن عمـرو بـن    ه الوليدـعنروى و .غيرهمز بن حكيم وشعبة وه
ينكَالس الض قَعي وهلال بن بشر ومحمد بن عمر المُ       بوتـوفى سـنة    . ثقـة  وهو   .مي وآخرون د
   .)٢(هـ٢٠١

    عيينةسفيان بن ♦
الضحاك  ىـخأمولى محمد بن مزاحم     . أبو محمد الهلالي الكوفي    ،سفيان بن عيينة بن ميمون    هو  

 ـ١٠٧ولد سنة   . بن مزاحم ا  .غيرهـم سمع عمرو بن دينار والزهري وزياد بن علاقـة و          . ه
 يـوم   توفىو. ثقة حافظ فقيه إمام حجة     هوو. عمش وابن جريج وشعبة وغيرهم     عنه الأ  وروى

   .)٣( هـ ١٩٨خر يوم من جمادى الآخرة سنة السبت في آ
   عمرو بن دينار ♦
روى عن ابن عباس وابن الـزبير       . حي مولاهم مثرم الجُ  أبو محمد الأ   ،عمرو بن دينار المكي   هو  

 الـصادق  ج وجعفـر  ـن جري ـتادة واب ـنه ق ـعروى  و .غيرهمو وابن عمر ووهب بن منبه    
   .)٤( هـ ١٢٦نة  هـ وتوفى س٤٦ولد سنة وهو ثقة ثبت، . وآخرون

                                                
   . دار الكتب العلمية بيروت. ط ٢٥١ صـ٦جـ  للذهبىعتدالميزان الإ  )١(
 لابن أبى الجرح والتعديل ؛ دائرة المعارف العثمانية الهند. ط ٦٣٤ صـ٧جـبن حبان لاثقات النظر ي  )٢(

 ـ٩جـ حاتم  ـ٤جـ  لابن حجر  ذيب التهذيب  ؛   دار الكتب العلمية بيروت   . ط ٢٣٣ ص . ط ٤٦٤ ص
   . لرسالة بيروتمؤسسة ا

 ـ٦جـ بن حبان لاثقات  النظر  ي  )٣(   للذهبى   تذكرة الحفاظ  ؛   دائرة المعارف العثمانية الهند   . ط ٤٠٣ ص
 ـ١جـ دار . ط ٢٢٥ صـ٤جـ لابن أبى حاتم الجرح والتعديل ؛  دار الكتب العلمية بيروت   . ط ٢٦٢ ص

   . الكتب العلمية بيروت
 لابن أبى الجرح والتعديل ؛ دائرة المعارف العثمانية الهند. ط ١٦٧ صـ٥جـ بن حبانلاثقات النظر ي  )٤(

 ـ٦جـحاتم    ـ١جـ للذهبى   تذكرة الحفاظ ؛  بيروت  دار الكتب العلمية    . ط ٢٣١ ص ار د. ط  ١١٣ ص
 .  بيروت الكتب العلمية



 ١٢٠

   .)١(سبقت ترجمته وهو ثقة كثير الأخذ عن بنى إسرائيل، و، وهب بن منبه♦ 
     وهبوأخ ♦
روى عن أبي هريرة ومعاويـة وابـن        .  أبو عقبة الصنعاني   ،جيسهمام بن منبه بن كامل بن       هو  

 ـ   ه عقيل ـخوه وهب بن منبه وابن أخي     أعنه  روى  و .عباس وابن عمر وابن الزبير     ن بن معقل ب
وتوفى . تابعى ثقة، وهو أكبر من وهب     هو  و. علي بن الحسن ومعمر بن راشد     روى عنه    و ،منبه

   .)٢( هـ ١٣٢همام سنة 
  

  : من ناحية السند الحكم على الأثر 
ثبوت الأثر عن همام بن منبـه       فى  شك  نف،  محمد بن عبيد  مجهول وهو   فى سنده راو    هذا الأثر     

وعلى فرض ثبوت الأثر عـن       .آخر يتابعه أو يعضده   ولم أقف على طريق     . أخى وهب بن منبه   
  . تج به فى مثل هذه الأمور الغيبيةفموقوف عليه وهو من التابعين فلا يحهمام 

  
   :  الحكم على الأثر من ناحية المتن

مـن   الأثر فيدل على أمر عظيم من الغيبيات حيث ضمن الخبر بأن االله اختار               متنوأما  
ختيار االله لبعض الحيوان لا بد لـه مـن   اوهذا الأمر الجليل من    . امالغنم الضأن ومن الطير الحم    

. الدليل القاطع من القرآن أو من السنة الصحيحة ولا يكفى بالأثر الموقـوف علـى التـابعى                
 وممـا يقـوى     .أنه ينبع من الإسرائيليات التى تمتلئ بالأخبار الخيالية والقصص الباطلة         المترجح  و

نه لا معنى له ولا شيئ يستفاد من مثل هذا الخبر فى اختيار االله لـبعض   القول ببطلان هذا الأثر أ    
  . الحيوان

    
  

                                                
  .  ١٠٢يراجع صفحة  )١(

 ـ٥جـبن حبان   لاثقات  النظر  ي  )٢(  لابن أبى   الجرح والتعديل ؛   دائرة المعارف العثمانية الهند   . ط ٤٨ ص
 ـ٩جـ حاتم  ـ ٥جـ للذهبى   سير أعلام النبلاء   ؛   دار الكتب العلمية بيروت   . ط ١٠٧ ص . ط ٣١١ صـ

 .  مؤسسة الرسالة بيروت



 ١٢١

قَالَ إِنمـا أُوتِيتـه علَـى عِلْـمٍ          { : قوله تعالى  :عشر  ثانى  الموضع ال   ]١٢[
كان موسى عليه السلام يعلم الكيمياء،      : قال سعيد بن المسيب     : الثعلبى  الإمام   قال   )١(}عِندِي

ع بن نون ثلث ذلك العلم، وعلّم كالب بن نوفيا ثلثه، وعلم قارون ثلثه، فخـدعهما                فعلّم يوش 
قارون حتى أضاف علمهما إلى علمه، وفي خبر آخر أنّ االله سبحانه وتعالى علّم موسـى علـم               

   .والهمالكيمياء، فعلّم موسى أُخته، فعلّمت أخته قارون، فكان ذلك سبب أ
   . التجارات والزراعات وسائر أنواع المكاسب والمطالب بالتصرف في،على علم عندي: وقيل 

: وقيل في سبب جمعه تلك الأموال، ما أخبرنا الحسين بن محمد بن الحسين بن عبـد االله قـال                
حدثنا خزيمة  :  قال   ،حدثنا محمد بن موسى الحلواني    :  قال   ،حدثنا عبد االله بن يوسف بن أحمد      

 ىبدت:  الداراني يقول )٢(مانيسمعت أبا سل  : واري، قال    الح حدثنا أحمد بن أبي   : بن أحمد، قال    ا
 وكان قارون قد أقام في جبل أربعين سنة يتعبد حتى إذا غلب بني إسـرائيل في                 ،إبليس لقارون 

        ى هو له وجعل يتعبد، وجعل قـارون       العبادة بعث إليه إبليس شياطينه، فلم يقدروا عليه، فتبد 
يا قارون قـد    : فقال له إبليس    . ادة ويفوقه، فخضع له قارون     وجعل إبليس يقهره بالعب    يتعبد،

شهد جنـازة،   نعود مريضاً، ولا    نشهد لبني إسرائيل جماعة، ولا      نرضينا ذا الذي نحن فيه، لا       
يا قارون قد رضينا الآن     : تون بالطعام، فقال إبليس     أفحذره من الجبل إلى البيعة، فكانوا ي      : قال  

: ؟ قـال     فأي شيء الرأي عنـدك    :  فقال له قارون     ! ؟ ني إسرائيل  على ب  لاّأن يكون هكذا كَ   
 فقـال  .فكسبوا يوم الجمعة وتعبدوا بقية الجمعة     : نكسب يوم الجمعة ونتعبد بقية الجمعة، قال        

: قال    ؟ فأي شيء الرأي عندك   :  فقال له قارون     ! ؟ اقد رضينا أن يكون هكذ    : لقارون  إبليس  
فلما كسبوا يوماً وتعبدوا يوماً خنس إبلـيس  : قال   ونعطي،نكسب يوماً ونتعبد يوماً ونتصدق    

   .)٣(اهـ. فبلغ ماله ففتحت على قارون الدنيا، وتركه،
   

                                                
  .  ٧٨  الآية: سورة القصص  )١(
سلمة ، وظهـر لى أثنـاء       : دار الكتب العلمية    . سلمان ، وفى ط   : دار إحياء التراث العربى     . فى ط   )٢(
   .  ترجمة أن فيهما تحريفا، والصحيح ما أثبته كما ستأتى ترجمته ال
 ـ    )٣(  ـ٧الكشف والبيان للثعلبى ج أبى محمد بن   :  تحقيق   ،دار إحياء التراث العربى بيروت    .  ط ٢٦٢ ص

  . عاشور



 ١٢٢

   :ثة أقوال فى سبب كثرة مال قارون أن الإمام الثعلبى ذكر ثلاهنا لاحظ ن
عليـه   قول سعيد بن المسيب بأن قارون يعلم الكيمياء وهو يتلقى هذا العلم من موسى          -الأول
   .السلام
  . صبح كثير المالي القول بأن قارون يعمل التجارات والزراعات وغير ذلك حتى -والثانى

  . ه الدنيا وكثر مالهل الأثر فى تعامل قارون مع إبليس وتعهده له حتى فتحت -والثالث
أنه و فالقول بعدم ثبوته عندى هو الراجح     مستندا له ولذا     فلم أجد    )١(أما قول سعيد بن المسيب    

أخرج ابن أبى حاتم    فقد   .منسوب إليه فقط ولم يقله، فالعزو إليه غير صحيح لعدم وجود السند           
      فى تفسيره بسنده عن الوليد بن زران بأن قارون يعمل الكيمياء ولكن ليس هناك بيـان عـن      و

  . )٢(  الكيمياء من موسى عليه السلاميهتلق
على بن فى تفسيره وقال إن قائله     القرطبى  ه الإمام   وذكر. كذلك لم أجد مستندا له    لقول الثانى   وا

  . )٣(القرطبى سنده الإمام عيسى، ولكن لم يبين 
  :أما قصة قارون فى تعامله مع إبليس فكما يلى و

  : رجال الإسناد 
   .)٤( سبقت ترجمتهوقد هو ابن فنجويه . الحسين بن محمد بن الحسين بن عبد االله ♦
   .)٥(سبقت ترجمته وقد راو صدوق،  ،بن بامويههو ا .عبد االله بن يوسف بن أحمد ♦
  

                                                
سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب بن عمرو بن عائذ بن عِمـران بـن مخـزوم القرشـي          هو    )١(

وروى عنه الزهري وقتادة    .  سمع عمر وعثمان وزيد بن ثابت وعائشة رضى االله عنهم وآخرين           .المخزومي
وكان من كبار التابعين واسع العلم وافر الحرمة متين الديانة قوال بالحق . ويحيى بن سعيد الأنصاري وغيرهم

ثقات الينظر  (ذلكغير  هـ وقيل ٨٩ هـ وقيل ٩٤وتوفى سنة .  ومرسلاته تعد أصح المراسيل  ،فقيه النفس 
 ـ لا  ـ٤بن حبان ج  ـ    ؛دائرة المعارف العثمانية الهند     .  ط ٢٧٣ ص  ـ٤ سير أعلام النبلاء للذهبى ج  ٢١٧ ص
   . )مؤسسة الرسالة بيروت. ط
 . مكتبة نزار مصطفى الباز مكة. ط ١٧٠٨٢ الأثر رقم ٣٠٠٧صـ  ٩جـنظر تفسير ابن أبى حاتم ي  )٢(
   . مؤسسة الرسالة بيروت. ط ٣٢١ صـ١٦جـنظر تفسير القرطبى ي  )٣(
   . ٧٤ يراجع صفحة  )٤(
   . ١١٠ يراجع صفحة  )٥(



 ١٢٣

  لواني محمد بن موسى الحُ ♦
فى ريبى حفص الص  أعلى و   روى عن نصر بن    . أبو جعفر  ،لوانيمحمد بن موسى بن عيسى الحُ     هو  

  .)١(  وهو صدوق ثقة.وعبد الوهاب بن فليح
    .هذا الراوى، لم أقف على خزيمة بن أحمد ♦
  .وارىالحَأحمد بن أبي  ♦
 ـ  ،غلبييمون بن العباس بن الحارث التاالله بن م أحمد بن عبد  هو   واري  أبو الحـسن بـن أبي الحَ

 فاني الزاهد طَالدمشقي الغ .   روى عن ابن ن مير وس  عنه روى  و .غيرهمطير وابن عيينة و   ليم بن م
   .)٢( هـ ٢٤٦سنة وتوفى . وهو ثقة زاهد. آخرونأبو داود وابن ماجة وأبو زرعة و

  مان الدارانيي سلوأب ♦
روى . ارانى الزاهد سى الد نالع أبو سليمان ،  بن عطية وقيل عبد الرحمن    الرحمن بن أحمد     عبدهو  

 ـ  قَلْطاردي وعبد الواحد بن زيد البصري وع      شهب الع عن سفيان الثوري وأبي الأ     ويد مة بن س
ميد بـن   اشم بن خالد وح   واري وه تلميذه أحمد بن أبي الحَ     وروى عنه    .وصالح بن عبد الجليل   

 هــ وقيـل     ٢١٥وتـوفى سـنة     .  له حكايات في الزهد    ،وهو ثقة .  وآخرون نسيهشام الع 
  . )٣(هـ٢٠٥

  
  :الحكم على الأثر 

نقول إن الأثر لم يثبت عن     ، فنستطيع أن    خزيمة بن أحمد   وهو   ،راو مجهول نده  هذا الأثر فى س     
وعلى فرض ثبوتـه   .  يتابعه لى طريق آخر  أبى سليمان الدارانى الزاهد لضعف سنده، ولم أقف ع        

لا أن نقـول إـا مـن    إ نا على أبى سـليمان ولم يـسع  ةفإن هذه القصة كما يلاحظ موقوف    
  ع شيطان ـة ولم يستطـأربعين سن لـة حيث يتعبد قارون فى الجبـوفيها غراب. الإسرائيليات

                                                
   . دار الكتب العلمية بيروت. ط ٨٥ صـ٨جـ  لابن أبى حاتمالجرح والتعديلينظر   )١(
 . مؤسسة الرسالة بيروت. ط ٣١ صـ١جـ لابن حجر ذيب التهذيبنظر ي  )٢(

 بى لابن أالجرح والتعديل ؛ دائرة المعارف العثمانية الهند. ط ٣٧٦ صـ٨جـبن حبان لاثقات النظر ي  )٣(
 ـ٥جـحاتم    ـ١٠جـ للذهبى سير أعلام النبلاء ؛ دار الكتب العلمية بيروت . ط ٢١٤ ص . ط ١٨٢ صـ

   . مؤسسة الرسالة بيروت



 ١٢٤

    .كن من تغريره مباشرة وهو إبليس لعنة االله عليه فتمقائدهن يوسوس له حتى أتاه أ
    

وكـان أول   (  : واقـال و: قال  حكى الإمام الثعلبى     :شر  ثالث ع الموضع ال   ]١٣[
 أوحى إلى نبيه موسى أن يـأمر قومـه أن            سبحانه  االله  أن )١( ) وعصيانه   -أى قارون –طغيانه  

يـا رب  : فقال( .لون السماءك أخضر لونه  ديتهم خيوطا أربعة في كل طرف خيط      يعلقوا في أر  
إن بـنى  : الخضر فى أرديتهم ؟ فقال االله جـل جلالـه   إسرائيل بتعليق هذه الخيوط  و  مر بن  أُ ملِ

لى الـسماء  إإسرائيل فى غفلة، وقد أردت أن أجعل لهم علما فى ثيام يذكرون به إذا نظـروا                
يا رب أفلا تأمرهم أن يجعلوا أرديتـهم كلـها          : ال موسى   ق. ويعلمون أنى مترل منها كلامى    

يا موسى إن الـصغير مـن       : فقال له ربه عز وجل    . الخيوطتحقر هذه   بنى إسرائيل   خضراء فإن   
    فـدعا   )٢( )م لم يطيعونى فى الأمر الصغير لم يطيعونى فى الأمر الكبير           أمرى ليس بصغير، وإن ه

 كَلَون  ءن تعلقوا في أرديتكم خيوطاً خضرا     إن االله تعالى يأمركم أ    : موسى بني إسرائيل وقال لهم      
فاسـتكبر   وإنه تعالى يترل من السماء كلامه عليكم،       لكي تذكروا ربكم إذا رأيتموها،    السماء  

ولما قطع موسى عليـه      . بعبيدهم لكي يتميزوا من غيرهم      الأرباب افعل هذ يإنما  : قارون وقال   
السلام ببني إسرائيل البحر جعل الحبورة وهي رئاسة المذبح وبيت القربان لهارون فكـان بنـو                

 تون ديهم ويدفعونه إلى هارون فيضعه على المذبح فتترل نار من الـسماء فتأكلـه،      إسرائيل يأ 
يا موسى لك الرسالة ولهارون الحبـورة       :  وأتى موسى وقال     ،فوجد قارون في نفسه من ذلك     

واالله مـا  : فقال موسى  .وأنا أقرأ للتوراة منكما لا صبر لي على هذا ولست في شيء من ذلك، 
واالله لا أصدقك في ذلك حتى تريني       :  فقال قارون    .ن بل االله تعالى جعلها له     أنا جعلتها في هارو   

فجاءوا ا   هاتوا عصيكم، : فجمع موسى عليه السلام رؤساء بني إسرائيل وقال         : قال   .)٣(بيانه
 ـ  ،فحزمها وألقاها في قبته التي كان يعبد االله تعالى فيها          هم حـتى   ـون عـصي  ـ وجعلوا يحرس

وكانت مـن ورق     صا هارون عليه السلام قد اهتز لها ورق أخضر،        ت ع ـفأصبح وا،ـأصبح
  واالله ما هذا بأعجب مما تصنع : فقال قارون  ؟ يا قارون ترى هذا: فقال موسى  شجر اللوز،

                                                
    .دار إحياء التراث العربى . ما بين القوسين سقطت فى ط  )١(
    .دار إحياء التراث العربى . ت فى طالجمل بين القوسين سقط  )٢(
    . آية : فى طبعة دار الكتب العلمية   )٣(



 ١٢٥

فذهب قارون مغاضباً واعتزل موسى بأتباعه وجعل موسى يداريه للقرابـة الـتي              .من السحر 
 ومعاداة لموسـى عليـه      )١( كل يوم إلا كبراً ومخالفة     وهو يؤذيه في كل وقت ولا يزيد       بينهما،

وكان الملأ    وضرب على جدراا صفائح الذهب،     ،السلام حتى بنى داراً وجعل باا من الذهب       
    .)٢(اهـ .إسرائيل يغدون إليه ويروحون فيطعمهم الطعام ويحدثونه ويضاحكونه يـمن بن

  
  : الحكم على الأثر 

 اهذ ."قالوا"كتفى بقوله   ابى لا يذكر مصدر الأثر ولا سنده و       أن الإمام الثعل  هنا  نلاحظ  
وهو بالنظر إلى متنه موضوع لما اشتمل عليه مـن العجائـب            ،  )٣( لهامن ق لم أقف على    ثر  الأ

 فهـى مـن     .والغرائب والأباطيل التى لا مستند لها من شرع قويم ولا مـن عقـل مـستقيم               
ة فى بغى قارون واستكباره على موسـى عليـه   نعم، إن هذه القص .  لا يخفى   كما ياتسرائيلالإ

 هـذه    ولكـن  )٤(} إِنَّ قَارونَ كَانَ مِن قَومِ موسى فَبغى علَـيهِم           {السلام تفسر قوله تعالى     
نزول هذه القصة   من غرابة   و.  لغرابتها ونكارا  يحتج ا كباقى الإسرائيليات التى لا     التفصيلات  

 إلى غير ذلـك مـن       الورق من عصا هارون عليه السلام     ظهور  و النار من السماء تأكل الهَدى    
  . لا يعتمد عليه ولا يلتفت إليهذا دخيل فى التفسير فه .الغرائب

  
فَخسفْنا بِهِ وبِدارِهِ الْـأَرض فَمـا   { : قوله تعالى :  عشر   رابعالموضع ال   ]١٤[

        ونِ اللَّهِ ود مِن هونرصنفِئَةٍ ي مِن كَانَ لَه   صِرِينتنالْم ا كَانَ مِنأورد الإمام الـثعلبى     )٥( }م
ثم إن االله سبحانه وتعالى أنزل الزكاة على موسى عليه الـسلام فلمـا            : قال ابن عباس    و: قال  

   ، ارـار على دينـهم أبى قارون فصالحه عن كل ألف دينـأوجب االله سبحانه الزكاة علي

                                                
    .عتوا وتجبرا : فى طبعة دار الكتب العلمية   )١(
  .   دار إحياء التراث العربى بيروت.  ط٢٦٤ صـ٧الكشف والبيان للثعلبى جـ  )٢(
 ـ البغوى  أوردها الإمام   هذه القصة     )٣( ولم يـذكر    الريـاض،    دار طيبة . ط ٢٢٣ـ ص ٦فى تفسيره ج

 . قال أهل الأخبار:  بقوله ىكتفا وهامصدر
  . ٧٦  الآية: سورة القصص  )٤(

  .  ٨١  الآية: سورة القصص  )٥(



 ١٢٦

ثم  وعن كل ألف شيء شيئا،     ألف شاة على شاة،   وعن كل    على درهم،  وعن كل ألف درهم   
يا بني  :  فجمع بني إسرائيل وقال لهم     ،رجع إلى بيته فحسبه فوجده كثيرا فلم تسمح بذلك نفسه         

: فقالوا له  إسرائيل إن موسى قد أمركم بكل شيء فأطعتموه وهو الآن يريد أن يأخذ أموالكم،         
 فنجعل لها جعلاً على ، أن تجيئوا بفلانة البغي  آمركم: فقال   .أنت كبيرنا وسيدنا فمرنا بما شئت     

فـأتوا ـا     .بنو إسرائيل ورفضوه فاسترحنا منه     فإذا فعلت ذلك خرج عليه       ،أن تقذفه بنفسها  
وقال  حكمها،: وقيل   طستا من ذهب،  : وقيل   ألف دينار، : فجعل لها قارون ألف درهم وقيل       

  موسى بنفسك غداً إذا حضر بنو إسرائيل،        وأخلطك بنسائي على أن تقذفي     )١(ولكعإني أُ : لها  
إن بني إسرائيل قد اجتمعوا     : ثم أتى موسى فقال له       فلما أن كان الغد جمع قارون بني إسرائيل،       

 فخـرج   ،)٢(  )وتبين لهم أعلام دينهم وأحكام شريعتهم     ( ينتظرون خروجك لتأمرهم وتنهاهم     
يـا  :  قال   )٣( ) فكان فيما  ،اً ووعظهم خطيب( فقام فيهم    .إليهم موسى وهم في براح من الأرض      

ومن زنا وليست له امرأة جلـدناه       ومن افترى جلدناه ثمانين،    ،بني إسرائيل من سرق قطعنا يده     
وإن كنت : قال  ؟ وإن كنت أنت: فقال له قارون   ومن زنا وله امرأة رجمناه حتى يموت،       مائة،
 ،)٤() نعـم : قال   ؟أنا: قال  ( ،لانةفإن بني إسرائيل يزعمون أنك فجرت بف     : قال قارون    أنا،

 كِبت  ـيا فلانة أنا فعل   : فلما جاءت قال لها موسى       ادعوها فإن قالت فهو كما قالت،     : قال  
ر لبني إسرائيل وأنزل التـوراة     ـ بالذي فلق البح   )٥(هاـ فأحلف هاـوعظم علي   ؟ ما يقول هؤلاء  

لئن أحدث اليوم   : فيق وقالت في نفسها     فلما ناشدها تداركها االله بالتو     ،على موسى إلا صدقتِ   
ولكن جعل لي قارون جعلاً على أن         كذبوا، ،لا: فقالت   توبة أفضل من أن أوذي رسول االله،      

فلما تكلمت ذا الكلام سقط في يده قارون ونكس رأسه وسكت الملأ وعرف    أقذفك بنفسي، 
 فاغضب لي،  كنت رسولك، اللهم إن   ( : خر موسى ساجداً يبكي ويقول      فأنه وقع في مهلكة     

   يا بني إسرائيل: فقال موسى  .مر الأرض بما شئت، فإا مطيعة لك: فأوحى االله سبحانه إليه 

                                                
 . أمولك : دار إحياء التراث . فى ط  )١(

 . دار الكتب العلمية . ما بين القوسين سقطت فى ط  )٢(

 . دار الكتب العلمية . ما بين القوسين سقطت فى ط  )٣(

 . دار الكتب العلمية . ما بين القوسين سقطت فى ط  )٤(

 . وسألها : دار إحياء التراث . فى ط  )٥(



 ١٢٧

فمن كان معه فليثبت مكانه، ومن كـان معـي    إنّ االله بعثني إلى قارون كما بعثني إلى فرعون،      
أرض خذيهم، فأخذم إلى    يا  : فليعتزل، فاعتزل قارون ولم يبق معه إلاّ رجلان، ثم قال موسى            

يا أرض خذيهم، فأخذم    : يا أرض خذيهم، فأخذم إلى الأوساط، ثم قال         : الركَب، ثم قال    
يا أرض  : ثم قال    .إلى الأعناق، وقارون وأصحابه في كل ذلك لا يلتفت إليه لشدة غضبه عليه            

. أفظـك  وسى مـا  يا م : ، وأوحى االله تعالى إلى موسى       )١() رضخذيهم، فانطبقت عليهم الأ   
. استغاثوا بك سبعين مرة فلم ترحمهم ولم تغثهم، أما وعزتي لو إياي دعوا لوجدوني قريباً مجيبـاً    

   .)٢( انتهى قول الثعلبى
 ،ما عن ابن عباس رضى االله عنـه       مرسلةمام الثعلبى أورد هذه القصة      أن الإ هنا  لاحظ  ن

أخبرنـا  : ا جابر بـن نـوح، قـال   ثن: حدثنا أبو كُريب، قال   : سنده قال   أخرجها الطبرى ب  و
  . )٣( القصة، فذكر الأعمش، عن المنهال بن عمرو، عن عبد االله بن الحارث، عن ابن عباس

  
  :من ناحية السند الحكم على الأثر 

 عن يروى ( :ابن حبان  عنه  قال  .  الحديث  وهو ضعيف  ،)٤(هذا الأثر فى سنده جابر بن نوح        
ن سـقط   في جملة م   ارـرة كأنه كان يخطئ حتى ص     ـكثير ال ـعمش وابن أبى خالد المناكي    الأ
ما : وقال أبو داود   .ليس بشئ : قال ابن معين  : ( قال الذهبى   و. )٥( )حتجاج م إذا انفردوا   الا

  :وقال ابن حجر . )٦( )ليس بالقوى: وقال النسائي .لا يحتج به: وقال ابن حبان .أنكر حديثه

                                                
 . ريب قدار الكتب العلمية لكن معناها .  سياق القصة بين القوسين مختلفة فى ط )١(
  . بى بيروتدار إحياء التراث العر.  ط٢٦٥-٢٦٤ صـ٧الكشف والبيان للثعلبى جـ  )٢(
  .مؤسسة الرسالة بيروت . ط ٦٣٠-٦٢٩ صـ١٩جـ تفسير الطبرى  )٣(
روى عن الأعمش  وإسماعيل بـن أبي خالـد          . جابر بن نوح بن المختار الحِماني، أبو بشير الكوفي          )٤(

ينظـر  ( هــ    ٢٠٣وتوفى سـنة    . وروى عنه محمد بن طريف البجلي وأبو كريب وآخرون        . وآخرين
 ـ اروحين    ـ١لابن حبان ج  ـ.  ط ٢١٠ ص .  ط١٣٦دار المعرفة بيروت ؛ تقريب التهذيب لابن حجر ص

  . )دار الكتب العلمية بيروت .  ط١٠٢ صـ٢دار الرشيد حلب سوريا ؛ ميزان الإعتدال للذهبى جـ
   . دار المعرفة بيروت. ط ٢١٠ صـ١جـ  لابن حباناروحين  )٥(
   . دار الكتب العلمية بيروت. ط ١٠٢ صـ٢ للذهبى جـميزان الاعتدال  )٦(



 ١٢٨

  . )١( ) ضعيف: الكوفييرش أبو ب، وتشديد الميماني بكسر المهملةمجابر بن نوح الحِ ( 
أخبرنا : قال  . )٢(أخرج أبو عبد االله الحاكم    فقد  هذا الأثر روى من طريق آخر مختصرا،        

 ثنـا  ، أنبأ أبو معاويـة    ، ثنا إسحاق  ، ثنا محمد بن عبد السلام     ،أبو زكريا يحيى بن محمد العنبري     
 عن ابن عبـاس     ، عن عبد االله بن الحارث     ، عن سعيد بن جبير    ، عن المنهال بن عمرو    ،الأعمش

: لما أتى موسى قومه أمرهم بالزكاة فجمعهم قـارون فقـال لهـم        « :  قال   ،رضي االله عنهما  
لا نحتمل  :  فقالوا    ؟ جاءكم بالصلاة وجاءكم بأشياء فاحتملتموها فتحملوا أن تعطوه أموالكم        

بغي بني إسرائيل فنرسلها إليه فترميه      أرى أن أرسل إلى     : أن نعطيه أموالنا فما ترى ؟ فقال لهم         
 فقـال موسـى     ،موسى عليهم فأمر االله الأرض أن تطيعـه        االلهَ فدعا   ،بأنه أرادها على نفسها   

:  ثم قال لـلأرض  ، يا موسى يا موسى : فأخذم إلى أعقام فجعلوا يقولون ،خذيهم: للأرض
 ،خـذيهم :  ثم قال للأرض  ، يا موسى يا موسى     : فأخذم إلى ركبهم فجعلوا يقولون     ،خذيهم

 فأخـذم   ،خذيهم:  فقال للأرض    ، يا موسى يا موسى     :فأخذم إلى أعناقهم فجعلوا يقولون    
وعزتي لو   ،يا موسى سألك عبادي وتضرعوا إليك فلم تجبهم       :  فأوحى االله إلى موسى      ،بتهمفغي 

ا بِـهِ وبِـدارِهِ      فَخـسفْن  {وذلك قول االله عز وجـل       :  قال ابن عباس     ،أم دعوني لأجبتهم  
هذا حديث   :ديث معقبا على هذا الحقال الحاكم.  » خسف به إلى الأرض السفلى  )٣(}رضالأَ

  . )٤( صحيح على شرط الشيخين و لم يخرجاه
رضى االله أن الثابت عن ابن عباس وصححه الحاكم الإمام نرى من هذا الأثر الذى رواه     

  .الثعلبى والطبرىن االإمام رواه امختصرا وليس مطولا كمورود الأثر عنهما 
  

                                                
   .دار الرشيد حلب سوريا.  ط١٣٦تقريب التهذيب لابن حجر صـ  )١(
هو صاحب كتاب المستدرك على الصحيحين، وسبقت ترجمته عند الكلام عن شيوخ الثعلبى، يراجع                )٢(

  . ٢١صفحة 
  .  ٨١  الآية: سورة القصص  )٣(
حديث عبد االله الحاكم، كتاب التفسير، باب تفسير سورة القصص،          لأبى   المستدرك على الصحيحين    )٤(

 ـ٢جـ ٣٥٩٣رقم    ـ١٤١٧دار الحرمين القاهرة، الطبعة الأولى      . ط ٤٨١ ص :  مـ تحقيق    ١٩٩٧ - ه
عقب محقق الكتاب بأن هذا الحديث ليس على شرط البخـارى           .  عبد الرحمن مقبل بن هادى الوداعى      أبى

 . وحده، وأشار المحقق بأن هذا الأثر من الإسرائيليات ومسلم وإنما على شرط البخارى 



 ١٢٩

  :  الحكم على الأثر من ناحية المتن 
لى ابن عباس رضى االله عنهما هو من الإسرائيليات كما لا يخفـى،             إهذا الأثر المنسوب    

 أهـل   ىمـن مـسلم     من مصدر آخر   هابن عباس رضى االله عنهما لم ير الواقعة فيكون أخذ         ف
والحافظ ابن كثير لا يذكر هـذه   .بى صلى االله عليه وسلم  لى الن إولا يوجد أثر مرفوع     الكتاب،  

خسف م إلى   : وعن ابن عباس أنه قال     : (ابن كثير   القصة فى تفسيره لوجود الغرابة فيها، قال        
ذكر لنا أنه يخسف م كل يوم قامة، فهم يتجلجلون فيها إلى يوم             : الأرض السابعة، وقال قتادة   

   .)١()ليات غريبة أضربنا عنها صفحاالقيامة، وقد ذكر هاهنا إسرائي
فى كونه من الإسرائيليات، فقد قـال  الى ابن عباس رضى االله عنهما لا ين    إصحة السند   و

أنه لا منافاة بين كوا صحيحة السند، أو حسنة السند أو ثابتـة              (: الدكتور محمد أبو شهبة     
 فهي صحيحة السند إلى ،كاذيبهمالسند، وبين كوا من إسرائيليات بني إسرائيل، وخرافام، وأ 

ابن عباس، أو عبد االله بن عمرو بن العاص، أو إلى مجاهد، أو عكرمة، أو سـعيد بـن جـبير                     
 ولكنها متلقـاة عـن أهـل    ،وغيرهم، ولكنها ليست متلقاة عن النبي لا بالذات ولا بالواسطة         

 نفسها أو باطلـة أو  الكتاب الذين أسلموا، فثبوا إلى من رويت عنه شيء، وكوا مكذوبة في   
  . )٢(  )خرافة شيء آخر

  
  
  
  
  
  
  

                                                
 ـ    )١(  ـ٦ تفسير ابن كثير ج :  مــ ، تحقيـق   ١٩٩٩الطبعة الثانية  السعودية ،   دار طيبة   .  ط ٢٥٧ ص

  .  سامي بن محمد سلامة
 ـ    الإسرائيليات والموضوعات فى كتب التفسير      )٢( مكتبـة الـسنة    .  ط ٩٦ للدكتور محمد أبو شهبة ص

  . القاهرة



 ١٣٠

  الدخيل فى تفسير سورة العنكبوت : الفصل الثانى 
  

أخبرنـا  :  قال )١(يزابأخبرنا الخَ: أخرج الإمام الثعلبى قال    :الأول  الموضع    ]١[
ثنا حـد :  قال   ،حدثنا إسماعيل بن عمرو   : دي قال   قَرأخبرنا محمد بن علي الفَ    : ابن حيان، قال    
حدثنا زيد بن أسلم، عن أبيه، عـن أبي         :  قال   ،حدثنا هارون بن كثير   :  قال   ،يوسف بن عطية  

من قرأ سورة العنكبوت    «قال رسول االله صلى االله عليه وسلم        : أمامة، عن أبي بن كعب، قال       
   .)٢(»كان له من الأجر عشر حسنات بعدد كلّ المؤمنين والمنافقين

  
  :الحكم على الحديث 

فى أول سورة   تخريجه  سبق  قد  لحديث موضوع على رسول االله صلى االله عليه وسلم، و         هذا ا   
  . )٣(القصص

  
أَئِنكُم لَتأْتونَ الرجـالَ وتقْطَعـونَ الـسبِيلَ    { :  قوله تعالى :الثانى الموضع    ]٢[

     نكَرالْم ادِيكُمونَ فِي نأْتتل االله صلى االله عليه وسلم       قال رسو  :  قال الثعلبىأورد الإمام    )٤(}و :
   .)٦(» فإنه لا ينكأ العدو ولا يصيب الصيد، ولكن يفقأ العين ويكسر السن)٥(إياكم والخذف «
  
  

                                                
دار الكتب العلمية وكما    . الخبارى ، والصحيح الخبازى كما فى ط      : دار إحياء التراث العربى     . فى ط   )١(

  . فى فضيلة سورة القصص 
   . دار إحياء التراث العربى بيروت.  ط٢٦٩ صـ٧الكشف والبيان للثعلبى جـ  )٢(
   . ٧٣-٧١يراجع صفحة   )٣(
  . ٢٩الآية :  سورة العنكبوت  )٤(
رميك بِحصاة أو نواة : الخَذْف كالضرب : ، قال صاحب القاموس ف بفتح الخاء وسكون الذالذْالخَ  )٥(

مـد بـن يعقـوب      القاموس المحـيط لمح   . (أو نحوِهما تأْخذ بين سبابتيك تخذف به أو بِمخذفة من خشب          
 ) . ـ م١٩٧٨ - هـ١٣٩٨الهيئة المصرية العامة للكتاب . ط ١٢٧ صـ٣ جـالفيروزآبادى الشيرازى

 . دار إحياء التراث العربى بيروت.  ط٢٧٨-٢٧٧ صـ٧الكشف والبيان للثعلبى جـ  )٦(



 ١٣١

  : الحكم على الحديث 
الإمـام  من الملاحظ أن الإمام الثعلبى أورد الحديث بغير سند، ووقفت له على سند عند   

 ثنا  ، ثنا زهير  ، ثنا أبي  ،محمد بن عمرو بن خالد الحراني     حدثنا  : أخرج الطبرانى قال    . )١(الطبرانى
 أو عبد االله بن     ، عن عمران بن حصين    ، أو حميد بن هلال    ، عن معاوية بن قرة    ،الحسن بن دينار  

إياكم والخذف فإا تكسر السن وتفقـأ       «:  رسول االله صلى االله عليه وسلم        قال: قال،  مغفل
  . )٢(»  العدوأالعين ولا تنك

 وهو متروك الحديث بل يقـال       )٣( الحسن بن دينار  فى سنده   ضعيف، لأنه   ث  هذا الحدي 
ثبات، ويخالف الثقات في الروايات     يحدث الموضوعات عن الأ   : ( ابن حبان   عنه  قال  . إنه كذاب 
مد لها، تركه ابن المبارك ووكيع، وأما أحمد بن حنبل ويحيى بن   تإلى القلب أنه كان يع     حتى يسبق 

وترك أبو زرعـة  ،  كذاب،هو متروك الحديث: ( قال ابن أبى حاتم     و. )٤( )معين فكانا يكذبانه  
  . )٥( )اضربوا عليه:  قال، فقيل له عندنا مكتوب،حديث الحسن بن دينار ولم يقرأه علينا

                                                
من له  ـأص. من كبار المحدثين  ،  هو سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير الشامي، أبو القاسم الطبراني             )١(
لعـراق وفـارس     هـ ورحل إلى الحجاز واليمن ومصر وا       ٢٦٠ولد سنة   . الشام، وإليها نسبته  ب )١( ريةبطَ

" الأوسـط "و" الكـبير "من مؤلفاته ثلاثة معاجم في الحـديث  .  هـ٣٦٠والجزيرة، وتوفي بأصبهان سنة     
  .)دار العلم للملايين بيروت. ط ١٢١ صـ٣جـالأعلام للزركلي " (الصغير"و
 ـ عمران بن حصين  رواية معاوية بن قرة عن      ) باب(العين،  حرف   المعجم الكبير للطبرانى،      )٢(  ١٨، جـ

   . ابن تيمية القاهرةمكتبة .  ط٢٢٨-٢٢٧صـ
روى عن الحسن البصري وحميد . هو أبو سعيد البصري، الحسن بن واصل التميمي، ودينار زوج أمه            )٣(
 وأبو يوسف القاضي   الثوريسفيان  روى عنه حـماد بن زيـد و     و.  وآخرين ومحمد بن سيرين   بن هلال ا

 ـ عتدالميزان الإ نظر  ي( .وآخرون  ـ٢للذهبى ج  ذيب التهذيب  ؛   دار الكتب العلمية بيروت   . ط ٢٣٤ ص
  ) . مؤسسة الرسالة بيروت. ط ٢٩٣ صـ١جـ لابن حجر

  . دار المعرفة بيروت. ط ٢٣٢ صـ١جـ  لابن حباناروحين  )٤(
    .دار الكتب العلمية بيروت. ط ١٢ صـ٣جـ  لابن أبى حاتمالجرح والتعديل  )٥(
دن في طرف الغور بينها وبين دمشق ثلاثة أيام وكذلك بينها وبـين بيـت               هى مدينة من أعمال الأر    ) ١(

 ـ    . (وهى بليدة مطلة على البحيرة المعروفة ببحيرة طبرية       . المقدس  ٤ينظر معجم البلدان ليافوت الحموى ج
   .)دار صادر بيروت.  ط١٧صـ



 ١٣٢

رواه  : ( وعقبـه بقولـه  " مجمع الزوائد" فى كتابه )١(الهيثمىالحافظ هذا الحديث ذكره   
  . )٢( )  وهو ضعيف،ن بن دينار وفيه الحس،الطبراني في الكبير

يقول تعالى مخبرا عن نبيه لوط عليه       :  الحافظ ابن كثير فقال    اأما الآية الكريمة فقد فسره    و
السلام، إنه أنكر على قومه سوء صنيعهم، وما كانوا يفعلونه من قبـيح الأعمـال في إتيـام            

وكـانوا مـع هـذا     . دم قبلهم الذكران من العالمين، ولم يسبقهم إلى هذه الفعلة أحد من بني آ           
يقفـون في طريـق النـاس       : يكفرون باالله، ويكذّبون رسوله ويخالفونه ويقطعون السبيل، أي       

ما لا يليـق مـن       يفعلون:  أي )٣(}وتأْتونَ فِي نادِيكُم الْمنكَر     { يقتلوم ويأخذون أموالهم،    
    .)٤( عضهم على بعض شيئًا من ذلكالأقوال والأفعال في مجالسهم التي يجتمعون فيها، لا ينكر ب

  
: أخبرنا أبو جعفر الخلفاني قال      :  قال لثعلبىوأخرج الإمام ا   :ثالث  الموضع ال   ]٣[

   حدثنا أبو العباس التحدثنا أبو لَ  : اني قال   ب بيد السرحدثنا الحسن بن عمـر بـن       : سي، قال   خ
في هذه الأمة من أخـلاق      عشرة  «: ريف عن مكحول، قال     ظمان بن   يحدثنا سل : يق، قال   قش

 ،)٦(زار، وتنقـيص الأصـابع     الأصابع بالحناء، وحل الإ    فير، وتط )٥(كلْمضغ العِ : قوم لوط   

                                                
 ـه٧٣٥ولد سنة . حافظ: المصري  هو علي بن أبي بكر بن سليمان الهيثمي، أبو الحسن، نور الدين            )١(

 ـ٨٠٧وتوفى سنة    تقريـب  "و" ترتيب الثقات لابن حبان   "و" مجمع الزوائد ومنبع الفوائد   "من مؤلفاته   .  ه
 ) . دار العلم للملايين بيروت.  ط٢٦٦ صـ٤جـالأعلام للزركلي " (البغية في ترتيب أحاديث الحلية

، حـديث    ما جاء في الخذف    )باب(،  د والذبائح  الصي )كتاب(لهيثمي،  لمجمع الزوائد ومنبع الفوائد       )٢(
   . عبد االله محمد الدرويش:  مـ تحقيق ١٩٩٤دار الفكر بيروت . ط ٣٦ صـ٤ جـ٦٠١١رقم 

  . ٢٩الآية :  سورة العنكبوت  )٣(
  . دار طيبة الرياض. ط ٢٧٦ صـ٦جـ تفسير القرآن العظيم لابن كثير  )٤(
)٥(    نماع   ضرب من صمغ الشجر كاللُّ    : العِلْكأى يذوب – بان يمضغ فلا ي-)     لسان العرب لابن منظور

 ) . دار المعارف القاهرة. ط ٣٠٧٧ صـ٤جـ" علك"مادة 
 . فرقعة الأصابع كما يقول محقق الكتاب   )٦(



 ١٣٣

      ا على الرأس، والس توالعمامة التي يلفوالخـذف،   ،)٣(، والـصفير  )٢(لاهق، ورمي الجُ  )١(يةب
  . )٤(»واللوطية

  
  : رجال الإسناد 

  .  ا الراوى، لم أقف على هذأبو جعفر الخلفاني ♦
♦ أبو العباس الت٥( إمام أهل الرأي بنيسابور، هو انيب(.  
   سيخربيد السأبو لَ ♦
 وأبى دـد بن سعي  ـوي س روى عن . سيخربو لبيد الس  ، أ إياس السامي  بن   محمد بن إدريس  هو  

عنه ابن خزيمة وأحمد بـن سـلمة         وروى   .غيرهممصعب الزهري وإسحاق بن أبي إسرائيل و      
  . )٦( هـ٣١٣سنة وتوفى . وهو صدوق .روي الوراق وآخرونوإبراهيم بن محمد الهَ الحافظ

  قيقالحسن بن عمر بن ش ♦
ريع وعبد روى عن يزيد بن ز.  أبو علي البصري  ،ميرسماء الجَ أالحسن بن عمر بن شقيق بن       هو  

جعفر عنه البخاري وأحمد بن النصر النيسابوري و      روى  و .غيرهمالوارث ومعتمر بن سليمان و    
  وتوفى .  وهو صدوق، وقد ذكره ابـن حبان فى الثقات.آخرونالفريابي وعبد االله بن أحمد و

  

                                                
السلينية، وظهر لى بأن فيهما تحريفا، والصحيح : دار إحياء التراث العربى ودار الكتب العلمية      . فى ط   )١(

. كما جاء فى الرواية الأخرى التى ستأتى، ولم أقف على معنى السلينية، ومحقق الكتاب سواء فى ط                ما أثبته   
ينظر (السبت هو إرسال الشعر عن العقص       : فى لسان العرب  . دار إحياء التراث أو دار الكتب سكت عنه       

 ) .دار المعارف القاهرة. ط ١٩١٣ صـ٣جـ" سبت"لسان العرب لابن منظور مادة 
ينظر لسان العرب لابـن     . لبندقكاالذى يرمى به    دملك الأملس   كلمة فارسية بمعنى الطين المدور الم       )٢(

  . دار المعارف القاهرة. ط ٦٦٩-٦٦٨ صـ١جـ" جلهق: "منظور، مادة
 . أى التصويت بالفم والشفتين   )٣(
 .  دار إحياء التراث العربى بيروت.  ط٢٧٨ صـ٧الكشف والبيان للثعلبى جـ  )٤(
 ـ ٣جـالأنساب للسمعانى   ينظر  . كذا قاله السمعانى، ولم أقف على ترجمته بالتفصيل         )٥( . ط ١٨ صـ

  . مكتبة ابن تيمية القاهرة
   . مؤسسة الرسالة بيروت. ط ٤٦٤ صـ١٤جـ سير أعلام النبلاءنظر ي  )٦(



 ١٣٤

  . )١( هـ ٢٣٢سنة 
  . ، لم أقف على هذا الراوىريفظمان بن يسل ♦
  مكحول ♦

أما مكحول الشامى فهو    . هو إما مكحول الشامى وإما مكحول الأزدى، فالثعلبى لم يبين ذلك          
روى عن النبي صلى االله عليـه       . أبو أيوب ويقال أبو مسلم الفقيه الدمشقي      أبو عبد االله ويقال     

وزاعي الأوروى عنه   .  وغيرهم وسلم مرسلا وعن أبي بن كعب وعبادة بن الصامت وأبي هريرة          
. ثقة فقيه كثير الإرسال   وهو  .  وآخرون وعبد الرحمن بن يزيد بن جابر وثور بن يزيد الحمصي         

   .)٢( هـ١١٣ هـ وقـيل ١١٢سنة توفي و
عنه روى  و .روى عن ابن عمر وأنس    . كي البصري تأبو عبد االله الع   وأما مكحول الأزدى فهو     

الر٣(وهو صدوق. بيح وهارون بن موسى وعمارة بن زاذانبيع بن ص(.   
  

  : الحكم على الأثر 
هذا الأثر فى سنده راويان مجهولان وهما أبو جعفر الخلفانى وسليمان بن ظريف، لـذا               

وعلى فرض ثبوته عن مكحول سواء كان مكحـول         . اجح عندى عدم ثبوته عن مكحول     فالر
  .  الشامى أو الأزدى فهو موقوف عليه

السيوطى وعزاه إلى ابـن     الإمام  وذكره أيضا   . )٤(القرطبى فى تفسيره    الإمام  هذا الأثر ذكره      
لعب الحمام، : ا كان في قوم لوط عشر خصال يعرفون      «: عساكر عن أبى أمامة الباهلى بلفظ     

  ،  سبال الإزارإورمي البندق، والمكاء، والخذف في الأنداء، وتسبيط الشعر، وفرقعة العلك، و
                                                

 ـ٨جـبن حبان   لاثقات  النظر  ي  )١(  لابـن   ب التهذيب تقري ؛   دائرة المعارف العثمانية الهند   . ط ١٧٢ ص
 ـ ٣جـ  لابن أبى حاتم   الجرح والتعديل  ؛   دار الرشيد حلب سوريا   . ط ١٦٢صـ حجر دار . ط ٢٥ صـ

   . الكتب العلمية بيروت

 ـ ذيب التهذيب   نظر  ي  )٢(  ـ٤لابن حجر ج الجرح والتعـديل    ؛   مؤسسة الرسالة بيروت  . ط ١٤٨ ص
   . دار الكتب العلمية بيروت. ط ٤٠٧ صـ٨لابن أبى حاتم جـ

 ـ ذيب التهذيب   نظر  ي  )٣(  ـ٤لابن حجر ج الجرح والتعـديل    ؛   مؤسسة الرسالة بيروت  . ط ١٤٩ ص
  . دار الكتب العلمية بيروت. ط ٤٠٧ صـ٨جـ لابن أبى حاتم

  . مؤسسة الرسالة بيروت. ط ٣٥٩ صـ١٦الجامع لأحكام القرآن للقرطبى جـ  )٤(



 ١٣٥

  .)١(»وحبس الأقبية، وإتيان الرجال، والمنادمة على الشراب، وستزيد هذه الأمة عليها
وذكر السيوطى أيضا أثرا وعزاه إلى إسحاق بن بشر وابن عساكر عن الحسن مرفوعـا           

 إتيان الرجال بعضهم    :)٢(ةلَّصال عملتها قوم لوط ا أهلكوا وتزيدها أمتي بخ        عشر خِ «: فظ  بل
 وقص  ، وشرب الخمور  ، وضرب الدفوف  ، ولعبهم بالحمام  ،ذف والخَ ،لاهق ورميهم بالجُ  ،بعضا

 ـبخ تيـ وتزيدها أم  ،الحرير باسـ ول ، والتصفيق ، والصفير ، وطول الشارب  ،اللحية  إتيـان   :ةلَّ
  . )٣(»بعضهن بعضاالنساء 

: عشرة من أخلاق قوم لوط    «: وروى الأثر أيضا عن ابن عباس رضى االله عنهما بلفظ           
الخذف فى النادى، ومضغ العلك، والسواك على ظهر الطريق، والصفير بالحمام، والجُلاهـق،             

الأسواق والعمامة التى لا يتحلى ا، والسبتية، والتطريف بالحناء، وحل أزرار الأقنية، والمشى ب            
  . )٤(»والأفخاذ بادية

                                                
 ـدين السيوطى الدر المنثور فى التفسير بالمأثور لجلال ال        )١(  ـ١٠ ج مركـز هجـر    . ط ٣١٧-٣١٦ ص

 ـ     . القاهرة ، وفى سند الحـديث  ٣٢١ صـ٥٠هذا الحديث أخرجه ابن عساكر بسنده فى تاريخ دمشق ج
الخصيب بن جحدر، روى عن عمرو بن دينـار وأبى          : قال الذهبى   .  وهو راو كذاب   جحدر بن الخصيب

كـذاب،  : وقال البخـاري . لا يكتب حديثه: دوقال أحم. كذبه شعبة والقطان وابن معين : صالح السمان 
 ـ   (.استعدى عليه شعبة    ـ٢ميزان الاعتدال للذهبى ج فالأثر باطل  ) دار الكتب العلمية بيروت   . ط ٤٤١ ص
 . لوجود راو كذاب 

 . أى خصلة   )٢(
 ـالدر المنثور فى التفسير بالمأثور لجلال الدين السيوطى         )٣(  ـ١٠ ج مركـز هجـر   .  ط ٣١٨-٣١٧ ص

 ـ         . القاهرة  ـ٥٠هذا الحديث أخرجه ابن عساكر بسنده فى تاريخ دمشق ج  وفى سند الحـديث     ٣٢٢ ص
فلا يـصح رفـع     )  من هذه الرسالة   ٨٠يراجع صفحة   (إسحاق بن بشر وهو متروك الحديث بل كذاب         

 .الحديث إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم 
أخرجه الـديلمى مـن     : وقال   ٤٤٠٥٨ حديث رقم    "ز العمال ـكن"ذكره المتقى الهندى فى كتابه        )٤(

طريق إبراهيم الطيان، عن الحسين بن القاسم الزاهد، عن إسماعيل بن أبى زياد الشاشى، عن جويبر، عـن                  
عـلاء  لفى سنن الأقوال والأفعال     كنـز العمال   ( الضحاك، عن ابن عباس؛ والطيان والثلاثة فوقه كذابون         

 ـ١٦جـالدين على المتقى بن حسام الدين الهندى          الطبعـة  مؤسسة الرسالة بـيروت، .  ط ١٠٠-٩٩ ص
 ) . الشيخ بكرى حيانى والشيخ صفوة السقا:  مـ تحقيق١٩٨٥ -هـ١٤٠٥الخامسة 



 ١٣٦

فقد ثبت عن النبى صلى االله عليه وسلم تفسير قولـه           . ف من جميع طرقه   يهذا الأثر ضع  
هـذا  . يحذفون أهل الطريق ويسخرون منـهم      بأم   )١(} وتأْتونَ فِي نادِيكُم الْمنكَر      {تعالى  

ا حماد بن أسامة، أخبرني حاتم      حدثن: وقال الإمام أحمد  : ( الحديث ذكره الحافظ ابن كثير قال       
: عن أم هانئ قالـت    -مولى أم هانئ    -بن أبي صغيرة، حدثنا سِماك بن حرب، عن أبي صالح           ا

، } وتأْتونَ فِي نادِيكُم الْمنكَـر      {: سألت رسول االله صلى االله عليه وسلم، عن قوله عز وجل          
ورواه ، »الـذي كـانوا يأتونـه     يحذفون أهل الطريق، ويسخرون منهم، وذلك المنكر        « : قال

 عـن أبي يـونس      ،الترمذي، وابن جرير، وابن أبي حاتم من حديث أبي أسامة حماد بن أسامة            
هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من حـديث  :  ثم قال الترمذي ،القُشيري، حاتم بن أبي صغِيرة به     

   .)٢()حاتم بن أبي صغيرة عن سِماك
: قال الطبرى . اردة فيه  تفسيره بعد ذكر الأقوال الو     الطبرى فى الإمام  هذا التفسير رجحه    

وتحذفون في مجالسكم المـارة بكـم،       : معناه: وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال       ( 
  .)٣( )وتسخرون منهم؛ لما ذكرنا من الرواية بذلك عن رسول صلى االله عليه وسلم 

  
ين اتخذُوا مِن دونِ اللَّهِ أَولِيـاءَ       مثَلُ الَّذِ { : قوله تعالى   : رابع  الموضع ال   ]٤[

بـوتِ لَـو كَـانوا      كَمثَلِ الْعنكَبوتِ اتخذَت بيتاً وإِنَّ أَوهن الْبيـوتِ لَبيـت الْعنكَ          
: ،  قـال     ةبنحدثنا ابن ش  : ويه، قال   نجأخبرني ابن فَ  : قال  الثعلبى  أخرج الإمام   . )٤(}يعلَمونَ
 ـ بد بن عمران الـض    ـا محم ـحدثن: ملي، قال   تسو حامد المُ  حدثنا أب   ـ: ال ـي، ق ي ـحدثن

سمعت جعفـر بـن   : حدثني عبد االله بن ميمون القداح، قال  : د بن سليمان المكي، قال      ـمحم
العنكبوت،  طهروا بيوتكم من نسج «: قال علي بن أبي طالب  : سمعت أبي يقول    : محمد يقول   

   .)٥(»ث الفقرفإن تركه في البيوت يور

                                                
  . ٢٩الآية :  سورة العنكبوت  )١(
  . دار طيبة الرياض. ط ٢٧٦ صـ٦جـ تفسير القرآن العظيم لابن كثير  )٢(
  . ة بيروتمؤسسة الرسال .ط ٣١ صـ٢٠تفسير الطبرى جـ  )٣(
  . ٤١الآية :  سورة العنكبوت  )٤(
 .  أبى محمد بن عاشور: ، تحقيقدار إحياء التراث العربى.  ط٢٨٠ صـ٧الكشف والبيان للثعلبى جـ  )٥(



 ١٣٧

  :رجال الإسناد 
  .)١(سبقت ترجمته هو الحسين بن محمد، ، ابن فنجويه ♦
♦ ابن شيعبهو ، ةبند االله بن محمد بن ش٢(سبقت ترجمته ، بةن(.  
  مليتسأبو حامد المُ ♦

روى عنـه عبـد     و ، عن محمد بن يحيى الأزدي     روى .مليست أبو حامد المُ   ،حمد بن جعفر  هو أ 
  .)٣( تيسالصمد الطَ

♦ محمد بن عمران الضيب   
روى عن الفضل بـن  . ي النحوي الكوفىب أبو جعفر الض   ،محمد بن عمران بن زياد بن كثير      هو  
كين وأبى غَ دسعبد االله بن أبى سعد وأبـو   وروى عنه. ن الربيع وغيرهمـى والحسن بدهان الن

   .)٤( وهو ثقة. العباس بن مسروق الطوسي وغيرهما
  

   ن سليمان المكيمحمد ب ♦
روى عن نافع مولى ابن عمر وعبيد االله بـن  . محمد بن سليمان بن مسمول المكى المخزومى   هو  

محمد بن القاسم وابن نفيل الحرانى ومحمد   وروى عنه   .  وغيرهم سلمة بن وهرام وحزام بن هشام     
  . )٥(وهو ضعيف الحديث .  وآخرونبن عباد المكىا

  
  عبد االله بن ميمون القداح ♦
جعفر بن محمد وعبيد االله بن      روى عن   . عبد االله بن ميمون بن داود القداح المخزومي المكي        و  ه

  زياد بن يحيى ومؤمل بن  أبو الخطابوروى عنه .  وغيرهمبي روادأعمر العمرى وعبد العزيز بن 
                                                

 .  ٧٤يراجع صفحة   )١(
 .  ١١٨يراجع صفحة   )٢(
 ـ     )٣(  ـ٥تاريخ بغداد للخطيب البغدادى ج  أقف علـى    ولم. دار الغرب الإسلامى بيروت   . ط ١٠٢ ص

 . كلام العلماء عنه من حيث الجرح والتعديل
  . ٢٢٣ صـ٤جـالمرجع السابق   )٤(
 ـ  ينظر    )٥(  ـ٢اروحين لابن حبان ج الجرح والتعديل لابن أبى حاتم      ؛   دار المعرفة بيروت  . ط ٢٦٠ ص

  .  دار الكتب العلمية بيروت. ط ٢٦٧ صـ٧جـ



 ١٣٨

  . )١(وهو متروك الحديث .  وآخرونإهاب ويعقوب بن حميد
   جعفر بن محمد ♦
روى عنه محمد بن سـليمان      و ، روى عن أبيه   . عباد بن جعفر المخزومي    جعفر بن محمد بن   هو  

وثقـه  : وقال الذهبى . وهو مختلف بين العلماء، ذكره ابن حبان فى الثقات.  ومعمر بن مسمول ا
  .)٢( حديث لم يكن صاحب: وقال ابن عيينة .ليس بالقوى:  وقال النسائي.أبو داود

  أبو جعفر  ♦
فاعة بن أمية بن عابد بن عبد االله بن عمر بن مخزوم المخزومي             ن رِ محمد بن عباد بن جعفر ب     هو  
ابنـه  روى عنه  و.  وغيرهم بى هريرة أ عمر وابن عباس وجابر بن عبد االله و        نابروى عن   . المكي

وهـو  .  وآخرونبن جبير بن شيبة روى عنه ابن جريج وعبد الحميد  ، و جعفر بن محمد بن عباد    
   .)٣(تابعى ثقة 

  
  : ر الحكم على الأث

   : ضعيفان هذا الأثر فى سنده 
كان كثير الخطأ فاحش الوهم لا يعجبني       : ( ابن حبان   عنه  قال  . محمد بن سليمان المكي    -أولا

  . )٥() ضعيف الحديث،ليس بالقوى : (وقال أبو حاتم . )٤(  )حتجاج بخبره إذا انفردالا

                                                
 ـ  ينظر    )١(  ـ٢اروحين لابن حبان ج الجرح والتعديل لابن أبى حـاتم       ؛   دار المعرفة بيروت  . ط ٢١ ص

 ـ٥جـ دار الكتب . ط ٢١٠ صـ٤جـميزان الإعتدال للذهبى  ؛ دار الكتب العلمية بيروت   . ط ١٧٢ ص
  . دار الرشيد حلب سوريا. ط ٣٢٦تقريب التهذيب لابن حجر صـ ؛ العلمية بيروت

الجرح والتعديل لابن أبى  ؛ عارف العثمانية الهنددائرة الم. ط ١٣٦ صـ٦بن حبان جـلاثقات ينظر ال  )٢(
 ـ  ـ٢حاتم ج  ـ   ؛   دار الكتب العلمية بيروت   . ط ٤٨٧ ص  ـ٢ميزان الإعتدال للذهبى ج دار . ط ١٤٣ ص

    . الكتب العلمية بيروت
الجرح والتعديل لابن أبى  ؛ دائرة المعارف العثمانية الهند. ط ٣٥٦ صـ٥بن حبان جـلاثقات ينظر ال  )٣(

 ـ٨جـحاتم    ـ      ؛   دار الكتب العلمية بيروت   . ط ١٣ ص دار . ط ٤٨٦تقريب التهذيب لابن حجـر صـ
    . الرشيد حلب سوريا

    . دار المعرفة بيروت. ط ٢٦٠ صـ٢اروحين لابن حبان جـ  )٤(
    . دار الكتب العلمية بيروت. ط ٢٦٧ صـ٧الجرح والتعديل لابن أبى حاتم جـ  )٥(



 ١٣٩

ى عن جعفر بن محمد وأهل العراق يرو : (ابن حبان عنه قال  . عبد االله بن ميمون القداح     -ثانيا
عبد االله بن ميمون  : ( وقال ابن حجر  .  )١( )حتجاج به إذا انفرد   لا يجوز الا  ،  والحجاز المقلوبات 

  . )٢(  ) متروك، منكر الحديث:بن داود القداح المخزومي المكيا
  : هذا الأثـر ذكـره بعض المفسـرين 

طهـروا  : ن علي رضى االله عنه أنه قـال         وروي ع ( : قالالأندلسى  ابن عطية   الإمام  ذكره   -
   .)٣( )بيوتكم من نسج العنكبوت فإن تركه يورث الفقر

طهروا بيوتكم مـن  : ويروى عن علي رضي االله عنه أنه قال     : ( وذكره الإمام القرطبي قال      -
  .)٤() نسج العنكبوت، فإن تركه فى البيوت يورث الفقر، ومنع الخمير يورث الفقر

زالة بيتها من البيوت لما أسند الثعلبى، وابن        إوذكر أنه يحسن     (: لوسى قال   ذكره الإمام الأ  و -
طهروا بيوتكم من نسج العنكبوت، فـإن       :  كرم االله وجهه أنه قال       يعطية وغيرهما عن عل   

  .)٥(  )تركه فى البيوت يورث الفقر
ت عن  غير ثاب هكذا ذكروه بدون سند، وظهر لى أن مصدره تفسير الثعلبى مع أن الأثر              

  .على بن أبى طالب كرم االله وجهه لضعف سنده
إلا أن مضمون الأثر يفيد     كرم االله وجهه،    عدم ثبوت الأثر عن الإمام على       من  رغم  وبال

الألوسى بعد الإمام قال فقد .  وهى أمر مستحب فى الإسلام   ،لأنه يحث على النظافة   حسنا؛  أمرا  
 وإلا فحـسن    ،رم االله تعالى وجهه فـذاك     مام علي ك  وهذا إن صح عن الإ    : ( الأثر  ذلك  ذكر  

  . )٦(  )الازالة لما فيها من النظافة ولا شك بندا
                                                

    . دار المعرفة بيروت. ط ٢١ صـ٢ن جـاروحين لابن حبا  )١(
    . دار الرشيد حلب سوريا. ط ٣٢٦صـتقريب التهذيب لابن حجر   )٢(
 ـ لأبى محمد عبد الحق بن غالب بن عطية الأندلـسى         فى تفسير الكتاب العزيز     المحرر الوجيز     )٣(  ٤جـ

 ـ١٤٢٢دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى      .  ط ٣١٨صـ  عبد الـسلام عبـد      : مـ تحقيق    ٢٠٠١ - ه
    . الشافى محمد

    . مؤسسة الرسالة بيروت. ط ٣٦٥ صـ١٦تفسير القرطبى جـ  )٤(
 ـ ٢٠جـ الفضل محمود الألوسي     بىلأروح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني           )٥(  ١٦١ صـ
 . المنيرية . ط
   . المرجع السابق، نفس الجزء والصفحة   )٦(



 ١٤٠

مثَالُ نضرِبها لِلنـاسِ ومـا     لأوتِلْك ا  {:   قوله تعالى    :امس  الموضع الخ   ]٥[
قِلُهعونَ  ايالِمحدثنا ابـن    :قال   أخبرني ابن فنجويه،  : قال  الثعلبى  أخرج الإمام   . )١(}  إِلا الْع 
حدثنا عباد بـن  :  قال،ربححدثنا داود بن المُ:  قال ،حدثنا الحارث بن أبي أسامة   :  قال   )٢(برزة

 أنّ النبي صلى االله عليه وسلم تلا هـذه          ،عن جابر  عن عطاء وأبي الزبير،     جريج، نباعن   كثير،
العالم من عقل عن االله  «: فقال}   إِلا الْعالِمونَ  الُهمثَالُ نضرِبها لِلناسِ وما يعقِ    لأوتِلْك ا  {: الآية  

   .)٣( »فعمل بطاعته واجتنب سخطه
  

  : رجال الإسناد 
  .)٤(سبقت ترجمته هو الحسين بن محمد، ، ابن فنجويه ♦
  برزة ابن  ♦
 عن إسماعيـل القاضـي    روى  . الداوديالروذَراورى  أبو جعفر   ،  ةزرمحمد بن عبد االله بن ب     هو  

عنه أبو طاهر بن سلمة وابن فنجويه وعلي         وروى   .ومحمد بن غالب وعبيد بن شريك وغيرهم      
  . )٥( وآخرون م الصوفيضهبن جا

  الحارث بن أبي أسامة  ♦
روى . ، صاحب المسند   أبو محمد التميمي البغدادي الحافظ     ،الحارث بن محمد بن أبي أسامة     هو  
أبو وروى عنه   . وغيرهم د بن هارون  ـهراني ويزي شر بن عمر الز    عبد الوهاب بن عطاء وبِ     عن

   اـا عارفـوكان حافظ.  وآخرونبكر بن أبي الدنيا ومحمد بن جرير الطبري ومحمد بن مخلد
                                                

 .  ٤٣  الآية:وت  سورة العنكب )١(
ابن مندة ، وظهر لى أن فيهما تحريفا والصحيح : دار إحياء التراث العربى ودار الكتب العلمية       . فى ط   )٢(

  للـثعلبى   الكشف والبيان  (س ابن مندة    يلوقال محقق الكتاب إن فى بعض النسخ ابن برزة          ابن برزة ؛ فقد     
 ـ٧جـ وأخـرج هـذا    .  )أبى محمد بن عاشـور    : قيق   تح ،دار إحياء التراث العربى بيروت    . ط ٢٨٠ ص

 ـتفسير البغوى  ينظر . (سند، وفيه ابن برزة وليس ابن مندة   ذا ال البغوى فى تفسيره    الإمام  الحديث    ٦جـ
    .)الرياضدار طيبة .  ط٢٤٣صـ

 .  بيروت دار إحياء التراث العربى.  ط٢٨٠ صـ٧الكشف والبيان للثعلبى جـ  )٣(
  . ٧٦يراجع صفحة   )٤(
   . مؤسسة الرسالة بيروت. ط ١٦٥ صـ١٦ للذهبى جـسير أعلام النبلاءنظر ي  )٥(



 ١٤١

  . )١(  هـ٢٨٢سنة وتوفى . بالحديث
  ر بحداود بن المُ ♦
 ـ.  أبو سليمان البصري   ،كراويالثقفي الب بن قَحذَم   ر  بحداود بن المُ  هو   عبة وهمـام  روى عن ش

 متروك وهو   .آخرونعنه أبو أمية والحارث بن أبى أسامة و       روى  و .غيرهمو ومقاتل بن سليمان  
  . )٢( هـ ٢٠٦توفى سنة و. الحديث

   عباد بن كثير ♦
انى ويحيى بن أبى كثير وعبد االله بن        نروى عن ثابت الب   . عباد بن كثير الثقفى البصري العابد     هو  

، وهـو   وآخـرون  الأصبهـانىو نعيم   ـم بن أدهم وأب   ـراهيه إب ـعنروى  و .غيرهمدينار و 
   .)٣( هجرية بمكة سنة بضع وخمسين ومائةوتوفى  . الحديثمتروك

   جريجنب ا♦
أبو الوليد ويقال أبـو خالـد       ،  موي مولاهم عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الرومي الأ        هو  

روى  .بة لكن لم يحفظ عنـهم درك صغار الصحاهجرية وأسنة نيف وسبعين     ولد. المكي الفقيه 
عنه مسلم بن خالد وابن علية وحجاج بن        روىو .غيرهمبي رباح و  أبيه ومجاهد وعطاء بن     أعن  

   ، )٤(ومتقنيهم وكان يدلسوقرائـهم  ازـل الحجـاء أهـوكان من فقه .آخرونمحمد و

                                                
بن حبـان  لاثقات ال ؛ مؤسسة الرسالة بيروت. ط ٣٨٨ صـ١٣جـ  للذهبى سير أعلام النبلاء  نظر  ي  )١(

 ـ٨جـ  ـ  للذهبى عتدالميزان الإ  ؛   دائرة المعارف العثمانية الهند   . ط ١٨٣ ص  ـ ٢جـ دار . ط ١٧٨ صـ
  .  لمية بيروتالكتب الع

 للـذهبى   عتدالميزان الإ  ؛   دار الرشيد حلب سوريا   . ط ٢٠٠صـ  لابن حجر  تقريب التهذيب نظر  ي  )٢(
 ـ٣جـ  ـ   الجرح والتعديل  ؛   دار الكتب العلمية بيروت   . ط ٣٣ ص  ـ٣ لابن أبى حاتم ج دار . ط ٤٢٤ ص

   .الكتب العلمية بيروت
 ـ٢جـ  لابن حبان  اروحيننظر  ي  )٣( لابن حجـر   تقريب التهذيب    ؛   المعرفة بيروت دار  . ط ١٦٦ ص

 ـ عتدالميزان الإ  ؛   دار الرشيد حلب سوريا   . ط ٢٩٠صـ  ـ٤ للذهبى ج دار الكتب العلميـة    . ط ٣٥ ص
  . دار الكتب العلمية بيروت. ط ٨٤ صـ٦جـ  لابن أبى حاتمالجرح والتعديل ؛ بيروت

وهو من  . ن يذكر أنه سمعه منه    أ من غير     التدليس هو أن يروى الراوى عمن سمع منه ما لم يسمع منه             )٤(
 ـ  (. الحديث  علامات ضعف    :  مـ ، تحقيق٢٠٠٤دار الحديث القاهرة    .  ط ١٨٨ينظر تدريب الراوى ص

 .) محمد أيمن بن عبد االله الشبراوى



 ١٤٢

  . )١( هـ١٥٠وقيل  هـ ١٤٩وتوفى ابن جريج سنة 
  .  )٢(سبقت ترجمته بعى ثقة، وهو تا، بن أبي رباحا ، هوعطاء ♦
    الزبيروأب ♦
 عن ابن عبـاس  روى. المكي أبو الزبير القرشي  مولاهم،  سدي  س الأ ردمحمد بن مسلم بن ت    هو  

  والليث بن أنسعنه شعبة وحماد بن سلمة ومالك  روى  و.  بن عبد االله وغيرهم    وابن عمر وجابر  
 ١٢٨وتوفى أبو الزبير سـنة      . قاتوقد عده ابن حبان من الث      .صدوقوهو  . آخرون و بن سعد 

   .)٣( هـ ١٢٦هـ وقيل 
  

  : الحكم على الحديث 
  : راويان متروكان فى الحديث هذا الحديث فى سنده 

: وقـال البخـاري   .ليس بشئ: قال ابن معين : (الذهبى عنه قال . عباد بن كثير الثقفى  -أولا
كان شعبة لا يستغفر لعباد : ولسمعت ابن إدريس يق   : سروقال رافع بن أش    .سكن مكة، تركوه  

: وقال ابـن حجـر      . )٤( )عباد بن كثير البصري كان بمكة، متروك      : وقال النسائي  .بن كثير ا
  . )٥( ) روى أحاديث كذب: قال أحمد، متروك:البصري فيـر الثقـاد بن كثيـعب(

قة، ذاهب الحـديث،    داود بن المحبر غير ث    : (  قال ابن أبى حاتم عن أبيه     . ربحداود بن المُ   -ثانيا
ذهـب  : وقال ابن المدينى   .لا يدرى ما الحديث   : قال أحمد : ( وقال الذهبى   . )٦()منكر الحديث 

                                                
 ـ  الينظر    )١(  ـ٧ثقات ابن حبان ج دائرة المعارف العثمانية الهند ؛ تذكرة الحفـاظ للـذهبى          .  ط ٩٣ ص

 ـ دار الكتب العلمية بيروت   . ط ١٦٩صـ ١جـ دار . ط ٣٥٦ صـ٥ ؛ الجرح والتعديل لابن أبى حاتم ج
   . الكتب العلمية بيروت

   .٧٧صفحة يراجع   )٢(
 ـ٥جـ  للذهبى سير أعلام النبلاء  نظر  ي  )٣( بن حبـان   لاثقات  ال ؛   مؤسسة الرسالة بيروت  . ط ٣٨٠ ص

 ـ٥جـ  ـيب التهذيب   تقر ؛   دائرة المعارف العثمانية الهند   . ط ٣٥١ ص دار الرشيد . ط ٥٠٦لابن حجر ص
   .دار الكتب العلمية بيروت. ط ١٥١ صـ١جـ  لابن أبى حاتمالجرح والتعديل ؛ حلب سوريا

   .دار الكتب العلمية بيروت. ط ٣٥ صـ٤للذهبى جـعتدال ميزان الإ  )٤(
  .دار الرشيد حلب سوريا. ط ٢٩٠صـ  لابن حجرتقريب التهذيب  )٥(
  .دار الكتب العلمية بيروت. ط  ٤٢٤ صـ٣جـ  لابن أبى حاتمح والتعديلالجر  )٦(



 ١٤٣

داود : ( وقال ابن حجر  . )١( )متروك: وقال الدارقطني  .ضعيف: وقال أبو زرعة وغيره    .حديثه
 أبو سليمان البصري    ،م الثقفي البكراوي  ذَحبن قَ ا ، بمهملة وموحدة مشددة مفتوحة    ،ربحبن المُ ا

  .)٢( ) وأكثر كتاب العقل الذي صنفه موضوعات، متروك،نزيل بغداد
   :الزمخشرى والقرطبى والألوسىالبغوى وهذا الحديث ذكره المفسرون مثل 

أخبرنا أبو سعيد الشريحي، أخبرنا أبو إسحاق الـثعلبي، أخـبرني ابـن     : قال الإمام البغوى     -
نا الحارث بن أبي أسامة، أخبرنا داود بن المحبر، أخبرنا عبـاد      فنجويه، أخبرنا ابن برزة، أخبر    

بن كثير، عن ابن جريج عن عطاء وأبي الزبير عن جابر أن النبي صلى االله عليه وسلم تـلا                   ا
العالم من عقل   «: قال} وتِلْك الأمثَالُ نضرِبها لِلناسِ وما يعقِلُها إِلا الْعالِمونَ         { : هذه الآية 

   .)٣(»ن االله فعمل بطاعته واجتنب سخطهع
: وعن النبي صلى االله عليه وسلم أنه تلا هذه الآية فقـال             ( :  الإمام الزمخشرى قال  وذكره   -

وقال ابـن حجـر فى تخـريج      ).  »العالم من عقل عن االله فعمل بطاعته واجتنب سخطه        «
 ـ        : ( أحاديث الكشاف    ن أبى أسـامة فى     أخرجه داود بن المحبر فى كتاب العقل والحارث ب

مسنده عنه من حديث جابر، وأخرجه من طريق الحارث الثعلبى والواحـدى والبغـوى،              
 .)٤( )وذكره ابن الجوزى فى الموضوعات

العـالم  «: روي جابر عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه قال             (:وذكره الإمام القرطبي قال      -
 . )٥() »من عقل عن االله، فعمل بطاعته واجتنب سخطه

وروى محيى السنة بسنده عن جابر أن النبي صلى االله عليـه            ( : ذكره الإمام الألوسى قال     و -
العالم من عقل عن االله تعالى فعمـل  «: فقال } الآية...وتِلْك الأَمثَالُ {وسلم تلا هذه الآية   

  .)٦() »بطاعته واجتنب سخطه
                                                

  . دار الكتب العلمية بيروت. ط ٣٣ صـ٣جـ  للذهبىعتدالميزان الإ  )١(
  .  دار الرشيد حلب سوريا. ط ٢٠٠ لابن حجر  صـتقريب التهذيب  )٢(
  .  دار طيبة الرياض.  ط٢٤٣ صـ٦تفسير البغوى جـ  )٣(
 ـ تفسير    )٤(  ـ٤الكشاف للزمخشرى ج ، وفى هامش الكتاب تخريج     مكتبة العبيكان الرياض  .  ط ٥٥٠ ص

  .  ابن حجر لأحاديث الكشاف
 .  مؤسسة الرسالة بيروت .  ط٣٦٥ صـ١٦تفسير القرطبى جـ  )٥(
  .  المنيرية.  ط١٦٣ صـ٢٠تفسير الألوسى جـ  )٦(



 ١٤٤

  : لى االله عليه وسلمصالنبى بأنه موضوع على  فنالقد حكم عليه علماء هذا الحديث 
. )١()وقد رويت في العقل أحاديث كثيرة ليس فيها شئ يثبـت          (  :الإمام ابن الجوزى    قال   -

 أولهم ميسرة   ،كتاب العقل وضعه أربعة    (:  أنـه قـال    )٢(عن الدارقطنى ونقل ابن الجوزى    
سرقه عبـد    ثمر فركبه بأسانيد غير أسانيد ميسرة،       بح ثم سرقه منه داود بن المُ      ،بن عبد ربه  ا

بأسانيد  زى، فأتى ج ثم سرقه سليمان بن عيسى السِ      ،خرأُالعزيز بن أبى رجاء فركبه بأسانيد       
 . )٣( )خرأُ

المتعلقة بالعقل،  الأحاديث  " المطالب العالية "ابن حجر العسقلانى فى كتابه      ذكر الحافظ   وقد   -
ن كتاب العقل لداود    هذه الأحاديث م   : (ابن حجر   قال  منها الحديث الذى نتكلم عنه، ثم       

 . )٤(  ) ذكرها الحارث فى مسنده عنه،بن المُحبر كلها موضوعةا
أحاديث فى العقل أخرجها داود بن المُحبر فى كتاب         : ( وقال   )٥( ابن عِراق الكِنانى     هوأورد -

العقل، ومن طريقه الحارث بن أبى أسامة فى مسنده، وكلها موضوعة كما قاله الحافظ ابـن      
  . )٦( ) المطالب العاليةحجر فى

                                                
  .  السلف الرياضمكتبة أضواء . ط ٢٧٧ صـ١ جـ الموضوعات لابن الجوزى )١(
ولد بغداد سـنة    . إمام عصره في الحديث   : هو علي بن عمر بن أحمد، أبو الحسن الدارقطني الشافعي           )٢(

العلل "و " السنن"من تصانيفه كتاب . هـ ٣٨٥ هـ ورحل إلى مصر، وعاد إلى بغداد فتوفي ا سنة ٣٠٦
  .) بيروتدار العلم للملايين. ط ٣١٤ صـ٤جـالأعلام للزركلي " (حاديث النبويةالواردة في الأ

  . مكتبة أضواء السلف الرياض. ط ٢٧٧ صـ١ جـ الموضوعات لابن الجوزى )٣(
الزهد والرقائق،  ) كتاب(حمد بن على بن حجر العسقلانى،        لأ زوائد المساند الثمانية  المطالب العالية ب    )٤(
 ـ١٣جـ فضل الورع والتقوى  ) باب(  مــ   ١٩٩٨، الطبعة الأولى    دار العاصمة السعودية  .  ط ٧٢٥ ص

 .  سعد بن ناصر بن عبد العزيز الشثرى . د: تحقيق 
ولد . شاعرفقيه، متصوف، : ناني، نور الدينراق الكِ ابن عِ،هو علي بن محمد بن علي بن عبد الرحمن  )٥(
 ـ٩٦٣ هـ وتوفي سنة     ٩٠٧دمشق سنة   ب عة  الـشني خبارزيه الشريعة المرفوعة عن الأـتن"من مؤلفاته   .  ه

 ) .دار العلم للملايين.  ط١٢ صـ٥ جـالأعلام للزركلي( "نشر اللطائف في قطر الطائف"و" الموضوعة
 ـ١جـراق الكناني   عِبن   الشنيعة الموضوعة لا   خبارزيه الشريعة المرفوعة عن الأ    ـتن  )٦( دار .  ط ٢١٣ ص

طيـف وعبـد االله محمـد       عبد الوهاب عبد الل   : تحقيق   مـ   ١٩٨١ الطبعة الثانية     بيروت، الكتب العلمية 
   . الصديق



 ١٤٥

وتِلْـك  { : قولـه تعـالى     : فقد فسرها الإمام الألوسى فقال      هذا، وأما الآية الكريمة     
 } نـضربها للنـاسِ  { ، أي هذا المثل ونظائره من الأمثال المذكورة في الكتاب العزيز      } الُثَمالأَ

إِلاَّ {وائـد   ي عليه من الحسن واستتباع الف     على ما ه  } وما يعقِلُها   {  لما بعد من أفهامهم      تقريبا
  .)١(الراسخون في العلم المتدبرون في الأشياء على ما ينبغي  } نَومالِعالْ
  

 الْكِتابِ وأَقِم   اتلُ ما أُوحِي إِلَيك مِن    { :  قوله تعالى    :سادس  الموضع ال   ]٦[
لْمنكَرِ ولَذِكْر اللَّهِ أَكْبـر واللَّـه يعلَـم مـا           الصلاةَ إِنَّ الصلاةَ تنهى عن الْفَحشاءِ وا      

لمن لم   لا صلاة  « :قال رسول االله صلى االله عليه وسلم      : قال  الثعلبى  أورد الإمام    )٢(}تصنعونَ
   . )٣(»وإطاعة الصلاة أن تنهي عن الفحشاء والمنكر الصلاة، يطع

 سنده عند الطبرى، فقد أخرج الطبرى        ووجدت ، سند دونالثعلبى ب الإمام  ذا أورده   كه
ثنا علي بن هاشم بن البريد، عـن جـويبر، عـن          :  ثنا الحسين، قال   : قال ،حدثنا القاسم : قال

لا صـلاة لمـن لم يطِـع    « : الضحاك، عن ابن مسعود، عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه قال      
   . )٤(»الصلاة، وطاعة الصلاة أن تنهى عن الفحشاء والمنكر

  : الحكم على الحديث من ناحية السند 
 تصغير جابر   ،جويبر: ( هذا الحديث فى سنده جويبر وهو ضعيف جدا، قال ابن حجر            

 راوي  ، أبو القاسم البلخي نزيـل الكوفـة       ،بن سعيد الأزدي  ا ،سمه جابر وجويبر لقب   اويقال  
  . )٥( )  ضعيف جدا،التفسير

  : ن يالمفسربعض أورده هذا الحديث 
  . )٦(ابن أبى حاتم فى تفسيره من طريق جويبر الإمام ه أورد -

                                                
  .  المنيرية.  ط١٦٣ صـ٢٠تفسير الألوسى جـ  )١(
  . ٤٥الآية :  سورة العنكبوت  )٢(
  . دار إحياء التراث العربى بيروت.  ط٢٨١ صـ٧الكشف والبيان للثعلبى جـ  )٣(
   . بيروت الرسالة مؤسسة.  ط٤١ صـ٢٠ تفسير الطبرى جـ )٤(
   . دار الرشيد حلب سوريا. ط ١٤٣بن حجر صـلاتقريب التهذيب   )٥(
   . مكتبة نزار مصطفى الباز مكة. ط ١٧٣٤١ حديث رقم ٣٠٦٦ صـ٩تفسير ابن أبى حاتم جـ  )٦(



 ١٤٦

وأخرج عبد  : ( وصرح بتضعيف الحديث، قال    "الدر المنثور "السيوطى فى   الإمام  وأورده أيضا    -
ن رسول االله صـلى االله      أ ،وابن جرير وابن مردويه بسند ضعيف عن ابن مسعود         بن حميد 

ن تنـهى عـن     أة وطاعة الـصلاة     ع الصلا ي يط لا صلاة لمن لا   « :  يقول    كان عليه وسلم 
 . )١() » الفحشاء والمنكر

حدثنا أبو سـعيد الأشـج،   : وقال ابن أبي حاتم: ( أورده الحافظ ابن كثير فى تفسيره قال        و -
قال رسول االله صلى االله عليه      :  حدثنا أبو خالد، عن جويبر، عن الضحاك، عن عبد االله قال          

» تنهاه عن الفحـشاء والمنكـر  أن ، وطاعة الصلاة   لا صلاة لِمن لم يطع الصلاة     « :  وسلم
والموقوف أصح، كما رواه الأعمش، عن مالك بن الحارث، عن          ( : وعقبه ابن كثير بقوله     

إن الصلاة لا تنفع    : ؟ قال  إن فلانا يطيل الصلاة   :  قيل لعبد االله  :  عبد الرحمن بن يزيد قال    
   .)٢( )إلا من أطاعها

االله عليه وسلم غير صحيح لضعف سنده، وإنما هو موقوف         فرفع الحديث إلى النبي صلى      
والأصـح في هـذا كلـه       : (فقد ذكر الآثار الواردة فى ذلك وقال أخيرا         كما قاله ابن كثير،     

  . )٣( ) وقتادة، والأعمش وغيرهم، واالله أعلم،الموقوفات عن ابن مسعود، وابن عباس، والحسن
  

  : الحكم على الحديث من ناحية المتن 
 الحديث يدل على أمر منكر حيث يفيد عدم جدوى الصلاة مطلقا مادام المـصلى       ومتن

متن الحديث بأن من صلى ولم يزل يرتكب الفحشاء والمنكر          فقد أفاد   لم يزل يرتكب المعاصى،     
وهذا . لم يزدد من االله إلا بعدا     أن تلك الصلاة مضرة له حيث       رواية أخرى   فلا صلاة له بل فى      

كن الحال فإن إقامة الصلاة أفضل من تركها، وصلاته ستقوده إن شاء االله             غير صحيح، فمهما ي   
  . تعالى إلى ترك تلك المعاصى

يصلي الصلوات الخمس وقد قـال  ورجل يفسق ويشرب الخمر وقد سئل ابن تيمية عن  
  ها من االله ـاء والمنكر لم يزدد صاحبـكل صلاة لم تنه عن الفحش«: صلى االله عليه وسلم 

                                                
   . القاهرة مركز هجر. ط ٥٥٢-٥٥١ صـ١١ للسيوطى جـ الدر المنثور فى التفسير بالمأثور )١(
 .  ياض  الردار طيبة.  ط٢٨١ صـ٦جـابن كثير  تفسير  )٢(
 .  المرجع السابق، نفس الجزء والصفحة   )٣(



 ١٤٧

هذا الحديث ليس بثابت عن النبي صلى االله عليه وسلم لكـن            : (  فأجاب ابن تيمية     »إلا بعدا 
 وبكل حال فالصلاة لا تزيد صاحبها       ،الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر كما ذكر االله في كتابه         

  . )١( ) بعدا بل الذي يصلي خير من الذي لا يصلي وأقرب إلى االله منه وإن كان فاسقا
وهو أنا نرى كـثيراً مـن المـرتكبين         ؛  ود الإشكال فى هذه الآية      ولا يتوهم وج  هذا،  

المطلوب،  لأم لا يقيمون الصلاة على الوجه       ؛ للفحشاء والمنكر يصلون ولا ينتهون عن ذلك      
إِنَّ الـصلاةَ تنهـى عـن الْفَحـشاءِ         { : قـوله تعالي   أبو حيان الأندلسى فى     الإمام  قال  فقد  

من شأا أا إذا أديت على ما يجب     : والظاهر أن الصلاة هي المعهود، والمعنى       ( :  )٢(}والْمنكَرِ
بين يدي االله تعـالى،     وقوف  من فروضها وسننها والخشوع فيها، والتدبر لما يتلو فيها، وتقدير ال          

وأما من تراه من المصلين يتعاطى المعاصي، فإن صـلاته تلـك            ،  أن تنهى عن الفحشاء والمنكر    
ولا يدل اللفظ على أن كل صلاة تنـهى،  (: أبو حيان  قال  ثم   )٣() صف الذي تقدم  ليست بالو 
 أي  ،فلان يأمر بالمعروف  :  كما تقول    ، أنه يوجد ذلك فيها، ولا يكون على العموم        :بل المعنى   

   .)٤(  )من شأنه ذلك، ولا يلزم منه أن كل معروف يأمر به
 انتهاءهم عـن  فحشاء والمنكر لا يستلزم     ي الصلاة عن ال   بأن  وقد بين الإمام الألوسى     

ومعنى يها إياهم عن ذلك أا   ( : ي أولا التفسير الصحيح للآية فقال       الإمام الألوس ذكر  . ذلك
لتضمنها صنوف العبادة من التكبير والتسبيح والقراءة والوقوف بين يدي االله عز وجل والركوع      

لا تفعـل   : ظيم، كأا تقول لمن يأتي ـا        والسجود له سبحانه الدال على غاية الخضوع والتع       
الفحشاء والمنكر، ولا تعص ربا هو أهل لما أتيت به، وكيف يليق بك أن تفعل ذلك وتعصيه عز     
وجل وقد أتيت مما يدل على عظمته تعالى وكبريائه سبحانه من الأقوال والأفعال بما تكون بـه                 

وبمـا  ( : ثم قال الإمام الألوسى  )٥() الهن عصيت وفعلت الفحشاء أو المنكر كالمتناقض في أفع      إ
                                                

 ـ٨٦ رقم    كتاب الصلاة، مسألة   ، لابن تيمية  الفتاوى الكبرى   )١(  ـ٢ ج دار الكتب العلميـة    . ط ٥ ص
  . بيروت

  . ٤٥الآية :  سورة العنكبوت  )٢(
 ـ٧جـمد بن يوسف الشهير بأبى حيان الأندلسى        لمحتفسير البحر المحيط      )٣( دار الكتـب   . ط ١٤٩ ص

 . بتصرف  مـ ١٩٩٣ - هـ١٤١٣العلمية بيروت، الطبعة الأولى 
 .  ١٥٠-١٤٩ صـ٧المرجع السابق جـ  )٤(
 . المنيرية .  ط١٦٣ صـ٢٠تفسير روح المعانى للألوسى جـ  )٥(



 ١٤٨

 من المرتكبين للفحشاء والمنكر يـصلون ولا         وهو أنا نرى كثيرا    ،شكال المشهور ذكر ينحل الإ  
  ألا ترى  ،نكر ذا المعنى لا يستلزم انتهاءهم     لماء وا شينتهون عن ذلك، فإن يها إياهم عن الفح       

  وإِيتـآءِ  انِسحإِالْ و لِدعالْإِنَّ االله يأْمر بِ   { : نه   كما قال سبحا   أن االله تعالى ينهى عن ذلك أيضا      
 وليس ـى الـصلاة     ، والناس لا ينتهون   )١( }ىِغبالْ و رِكَنمالْ و اءِشحفَى عنِ الْ  هنيى و برقُذِى الْ 
ومـا أرى هـذا      ، يكن هناك استلزام فكيف يكون هنا      من يه سبحانه وتعالى، فإذا لم      بأعظم
 على توهم استلزام النهي للانتهاء، وهو توهم باطل وتخيل عاطل لا يشهد له              شكال إلا مبنيا  الإ

   .)٢(  )يده نقلؤعقل ولا ي
  
ولَذِكْر اللَّهِ أَكْبر واللَّـه يعلَـم مـا         { :  قوله تعالى    :سابع  الموضع ال   ]٧[
الثقفـي   الله الحسين بن محمد بن محمدأخبرني أبو عبد ا: الثعلبى قال   الإمام   أخرج   )٣(}تصنعونَ
حدثنا زكريا بن يحيى بن يعقوب :  قال ،حدثنا أبو حذيفة أحمد بن محمد بن علي       :  قال   ،الحافظ

 عـن  ،حدثنا عبد الوارث بن سعيد، عن جويبر     :  قال   ،حدثنا عيسى بن يونس   : سي، قال   دِقْالمَ
: تعـالى    االله عليه وسلم في قوله       قال رسول االله صلى   :  قال   ،الضحاك، عن عبد االله بن مسعود     

}  راللَّهِ أَكْب لَذِكْرذكر االله على كل حال أحسن وأفضل، والذكر أن نذكره عنـد    «: قال  }  و
   .)٤(»  ونذكره عند ما أحل فنأخذ ما أحل،ما حرم فندع ما حرم

  
  : رجال الإسناد 

  .)٥(، هو ابن فنجويه، سبقت ترجمته أبو عبد االله الحسين بن محمد ♦
  أبو حذيفة أحمد بن محمد بن علي  ♦
  د بن إبراهيم ـروى عن أبي عبد االله محم. ريوين أبو حذيفة الدِ،أحمد بن محمد بن عليهو 

                                                
   . ٩٠الآية : النحل  سورة  )١(
 . المنيرية .  ط١٦٣ صـ٢٠تفسير روح المعانى للألوسى جـ  )٢(
  . ٤٥الآية : لعنكبوت  سورة ا )٣(
 .  بيروت دار إحياء التراث العربى.  ط٢٨٢ صـ٧الكشف والبيان للثعلبى جـ  )٤(
   .  ٧٤صفحة يراجع   )٥(



 ١٤٩

  . )١( روى عنه تمام الحافظو .بن زياد بن ميمون الرازي وأبي عروبة الحرانيا
  . )٢(اوى ، لم أقف على ترجمة هذا الرسيدِقْزكريا بن يحيى بن يعقوب المَ ♦
  عيسى بن يونس  ♦
علـى بن عاصم    و  المِصيصى دـاج بن محم  ـروى عن حج   .رسوسيعيسى بن يونس الطَ   هو  

  . )٣(وهو صدوق . روى عنه أبو داودو. داود الضبي بن وموسىالواسطى 
   عبد الوارث بن سعيد ♦
 ـعبيدة الت  أبو،ري مولاهمبنعبد الوارث بن سعيد بن ذكوان التميمي الع هو   وري البـصري ن .

.  وغيرهـم سحاق الحضرميأبى إ ويحيى بن   إسحاق بن سويد    روى عن عبد العزيز بن صهيب و      
ثقـة  وهو  .  وآخرون منصور الثوري ومعلى بن  ، وروى عنه سفيان     عنه ابنه عبد الصمد   وروى  
  . )٤( هـ١٨٠وتوفى عبد الوارث سنة . ثبت
  . )٥( ترجمتهسبقت، وقد متروك الحديثوهو ، زديجويبر بن سعيد الأ ♦
  .)٦(وهو مختلف فى ثقته الضحاك بن مزاحم الهلالي،  ♦
  

                                                
  لابـن عـساكر  تاريخ دمشقينظر ترجمته فى (لم أجد كلام العلماء عنه من حيث الجرح أو التعديل    )١(

  ) . دار الفكر بيروت. ط ٤١١ صـ٥جـ
حدث بدمشق عن أبي القاسم زكريا بـن      أنه   هويجنمحمد بن حاتم بن ز    عساكر عند ترجمة     ذكر ابن     )٢(

 ـ    تاريخ دمشق ينظر  (ولكن لم يذكر ابن عساكر ترجمته        سيدِقْيحيى بن يعقوب المَ     ٥٢ لابن عـساكر جـ
   )دار الفكر بيروت. ط ٢٤١صـ

 ـ  ينظر    )٣(  ـ٢٣ذيب الكمال للمزى ج   للذهبى  عتدالميزان الإ  ؛   مؤسسة الرسالة بيروت  . ط ٧٦ ص
 ـ٥جـ  ـ لابن حجر  تقريب التهذيب  ؛   دار الكتب العلمية بيروت   . ط ٣٩٦ ص دار الرشيد  . ط ٤٤١ ص

 .  حلب سوريا
 ـ٧جـبن حبان   لاثقات  النظر  ي  )٤( لابـن  تقريب التهذيب    ؛   دائرة المعارف العثمانية الهند   . ط ١٤٠ ص

 ـ دار الكتـب  . ط ٤٣٠ صـ٤جـ  للذهبىعتدالميزان الإ ؛  دار الرشيد حلب سوريا   . ط ٣٦٧حجر ص
   . دار الكتب العلمية بيروت. ط ٧٥ صـ٦جـ  لابن أبى حاتمالجرح والتعديل ؛ العلمية بيروت

  .  ٧٦صفحة يراجع   )٥(
  .  ٧٧صفحة يراجع   )٦(



 ١٥٠

  : الحكم على الحديث 
بن سعيد الأزدى، وقد سبق أن بينا أنه راو ضعيف ومروياتـه            هذا الحديث فى سنده جويبر        

    .ضعيف لضعف سندهإذن فالحديث . )١(ليست مقبولة عند العلماء
  

:  قال ،وأخبرني الحسين بن محمد   : قال  لثعلبى  اأخرج الإمام    :امن  الموضع الث   ]٨[
  حدثنا ابن شقال ،حدثنا إسحاق بن راهويه   :  قال   ،)٢(بيايحدثنا جعفر بن محمد الفر    :  قال ة،بن  :

 عبـد االله  ا يحدث أب)٣(الربذىسمعت موسى بن عبيدة  :  قال ،أخبرنا إسحاق بن سليمان الرازي    
مع رسول االله صلى االله عليه وسلم نسير بالدف من      بينما نحن   :  قال   ،القراظ، عن معاذ بن جبل    

يا معاذ إن السابقين الذين يستهترون بذكر االله، من أحب أن يرتع             «: حمدان إذ استنبه، فقال     
   .)٤(» في رياض الجنة فليكثر ذكر االله سبحانه

  
  : رجال الإسناد 

  . )٥(هو ابن فنجويه، سبقت ترجمته  ،الحسين بن محمد ♦
♦ ابن شبة، سبقت ترجمته هبنن٦(، هو عبيد االله بن محمد بن ش(.  
   بيايجعفر بن محمد الفر ♦
إسحاق عن  روى  . رونيقاضى الد الفريابى  أبو بكر   ،  ستفاضجعفر بن محمد بن الحسن بن المُ      هو  

  بو علي أالنجاد وأبو بكر روى عنه و.  بن سعيد وغيرهمفيلى وقتيبةبى جعفر النأوبن راهويه ا
                                                

  .  ٧٩صفحة يراجع   )١(
أن ظهر لى أثناء الترجمة  و،بالباء والنونالفربانى : دار إحياء التراث العربى ودار الكتب العلمية       .  فى ط   )٢(

 .  ى ترجمتهت تحريفا، والصحيح ما أثبته كما ستأمافيه
 تحريفا، والصحيح   ماأن فيه ظهر لى    و الزيدى،: دار إحياء التراث العربى ودار الكتب العلمية        .  فى ط   )٣(

 .  الزيدى موسى بن عبيدة، ولم أقف على ى ترجمتهتما أثبته كما ستأ
 ـ    )٤(  ـ٧الكشف والبيان للثعلبى ج أبى محمد بن   :  تحقيق    بيروت، دار إحياء التراث العربى   .  ط ٢٨٢ ص

  . عاشور
  .  ٧٤صفحة يراجع   )٥(
  .  ١١٨صفحة يراجع   )٦(



 ١٥١

 هــ   ٢٠٧ولد سنة   . وكان ثقة مأمونا  . آخرونابن عدى و  وبو بكر الشافعي    أالصواف و بن  ا
  . )١( هـ ٣٠١في المحرم سنة توفى و

  إسحاق بن راهويه  ♦
روى عـن  . نظلي المعروف بابن راهويه المروزي    الحَ محمدأبو  ،  خلدبراهيم بن م  إسحاق بن   هو إ 

بقية بـن الوليـد   وروى عنه .  وغيرهمابن عيينة وابن علية وبشر بن المفضل وحفص بن غياث     
سـنة  وتـوفى   . ثقة حافظ مجتهد  وهو  .  وآخرون ويحيى بن آدم وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين        

  . )٢( هـ ٢٣٨
  إسحاق بن سليمان الرازي  ♦

وحريز  بئ عن مالك وابن أبي ذ     ىرو.  أبو يحيى الكوفي   ،يسي الرازي سحاق بن سليمان القَ   هو إ 
وعمرو الناقـد     بن سعيـد  بةـعنه قتي روى  و.  وغيرهـم انـ سفي بن عثمان وحنظلة بن أبي    ا

  . )٣(هـ وقيل قبلها ٢٠٠وتوفى سنة . ثقة فاضلوهو .  وآخرونوأحمد بن حنبل وأبو خيثمة
  الربذىموسى بن عبيدة  ♦
عـن  روى  .  أبو عبد العزيز المدني    ،ذيبشيط بن عمرو بن الحارث الر     بيدة بن ن  موسى بن ع  هو  

وهـو  . شعبة وروح بن عبادة وآخـرون     عنه  روى  و.  بن كعب القرظى وآخرين    نافع ومحمد 
  . )٤( هـ ١٥٣سنة وتوفى . ضعيف الحديث

  
    عبد االله القراظوأب ♦

روى عن معاذ بن جبل وسعد بـن أبي         . زاعي مولاهم المدني   أبو عبد االله القراظ الخُ     ،دينارهو  
  ة وزيد ـومحمد بن عمرو بن علقمعنه عمرو بن يحيى بن عمارة روى و .وقاص وأبي هريرة

                                                
  . مؤسسة الرسالة بيروت. ط ٩٦ صـ١٤جـ  للذهبىسير أعلام النبلاء ينظر  )١(
 ـ  تقريب التهذيب نظر  ي  )٢(   للـذهبى  سير أعلام النبلاء   ؛ ر الرشيد حلب سوريا   دا. ط ٩٩لابن حجر ص

   .مؤسسة الرسالة بيروت. ط ٣٥٨ صـ١١جـ
 ـتذكرة الحفاظ   نظر  ي  )٣(  ـ١للذهبى ج  لابن  الجرح والتعديل  ؛   دار الكتب العلمية بيروت   . ط ٣٥٤ ص

    . دار الكتب العلمية بيروت. ط ٢٢٣ صـ٢جـ أبى حاتم
للـذهبى  عتدال  ميزان الإ  ؛   دار الرشيد حلب سوريا   . ط ٥٥٢ـلابن حجر ص  تقريب التهذيب   نظر  ي  )٤(

 .  دار الكتب العلمية بيروت. ط ٥٥١ صـ٦جـ



 ١٥٢

   .)١(عده ابن حبان من الثقات .  وغيرهمبن أسلما
  

  :الحكم على الحديث 
ابـن  عنـه   قال  . ربذى وهو ضعيف الحديث   موسى بن عبيدة ال   هذا الحديث فى سنده     

تقـان في  وكان من خيار عباد االله نسكا وفضلا وعبادة وصلاحا إلا أنه غفل عـن الإ    : ( حبان
لا أصل له متوهما، ويروى عن الثقات ما لـيس مـن حـديث               ى بالشئ الذى  تتى يأ الحفظ ح 

. )٢()حتجاج به من جهة النقل وإن كان فاضـلا في نفـسه        فبطل الا  ثبات من غير تعمد له،    الأ
 :وقال ابن عدى  ،    ضعيف: وقال النسائي وغيره   .لا يكتب حديثه  : ال أحمد ق: ( وقال الذهبى   

   وقال ابن . )٣( )لا يحتج بحديثه : وقال مرة  .ليس بشئ : قال ابن معين  و .نالضعف على رواياته بي
  .)٤() ضعيف: موسى بن عبيدة، أبو عبد العزيز المدنى : ( العسقلانى حجر 

  : ن يالمفسربعض هذا الحديث ذكره 
بينما : وأخرج ابن أبى شيبة وابن مردويه عن معاذ بن جبل قال    : قال  السيوطى  ذكره الإمام    -

يا معـاذ، أيـن     «: مع رسول االله صلى االله عليه وسلم بالدف بين حمدان، قال            نحن نسير   
أين السابقون الذين يستهترون بذكر     «: قال  . مضى ناس وتخلف ناس   :  قلت   »؟ السابقون

   .)٥(»االله ؟ من أحب أن يرتع فى رياض الجنة فليكثر ذكر االله
من أحب أن يرتع فى     «:  والسلام   وقال عليه الصلاة  : قال  مختصرا  وذكره فخر الدين الرازى      -

  )٦(»رياض الجنة فليكثر ذكر االله
من أحب أن يرتع    « : وعن النبي صلى االله عليه وسلم       : وذكره أيضا الإمام الزمخشرى قال       -

 :  وقال الحافظ ابن حجر فى تخريج أحاديث الكشاف »في رياض الجنة فليكثر ذكر االله 
                                                

 لابن أبى الجرح والتعديل ؛ دائرة المعارف العثمانية الهند. ط ٢١٨ صـ٤جـ بن حبانلاثقات النظر ي  )١(
   . دار الكتب العلمية بيروت. ط ٤٣٠ صـ٣جـ حاتم

   . دار المعرفة بيروت. ط ٢٣٤ صـ٢بان جـ لابن حاروحين  )٢(
   . دار المعرفة بيروت. ط ٥٥١ صـ٦جـ  للذهبىعتدالميزان الإ  )٣(
   . دار الرشيد حلب سوريا. ط ٥٥٢صـ  لابن حجرتقريب التهذيب  )٤(

  .  القاهرةمركز هجر.  ط٦٧-٦٦ صـ١٢ جـلسيوطىلال الدين ار المنثور فى التفسير بالمأثور لجالد  )٥(

   . دار الفكر بيروت.ط ١٤٠ صـ٩تفسير مفاتيح الغيب لفخر الدين الرازى جـ  )٦(



 ١٥٣

 وفى إسناده موسى بن عبيـدة       ،انى من حديث معاذ   أخرجه ابن أبى شيبة وإسحاق والطبر     ( 
  . )١()ر العنكبوت، وابن مردويه فى تفسير الواقعةـه الثعلبى فى تفسيـوهو ضعيف، وأخرج

وآفته موسى بـن عبيـدة      الحافظ ابن حجر العسقلانى     فالحديث ضعيف السند كما صرح به       
 وهـو   ،ني وفيه موسى بن عبيدة    رواه الطبرا ( : افظ الهيثمى فقال    وقد ضعفه أيضا الح   . الربذى
  .)٢( )ضعيف

    
يا عِبادِي الَّذِين آمنـوا إِنَّ أَرضِـي        { : قوله تعالى    :تاسع  الموضع ال   ]٩[

: أخبرنا عبد االله بن حامـد، قـال         : قال  الثعلبى  أخرج الإمام    )٣( }واسِعةٌ فَإِياي فَاعبدونِ  
حدثنا صالح بن   :  بن محمد الترمذي، قال      معاويةا  حدثن: أخبرنا أحمد بن محمد بن شاذان، قال        

قال رسول االله صـلى االله      :  قال   ،محمد، عن سليمان، عن عباد بن منصور الناجي، عن الحسن         
من فر بدينه من أرض إلى أرض وإن كان شبراً من الأرض استوجب الجنة وكان          « :عليه وسلم 

   .)٤( »رفيق إبراهيم ومحمد عليهما السلام
  

  : لإسناد رجال ا
 وسليمان  صالح بن محمد   و بن محمد  ومعاوية   أحمد بن محمد بن شاذان     و عبد االله بن حامد    أما   ♦

  .)٥(بن عمرو فقد سبقت ترجمتهم ا
   عباد بن منصور الناجي ♦
  روى عن عكرمة وأبي رجاء العطاردي والحسن.  أبو سلمة البصري،اجينعباد بن منصور الهو 

                                                
 ـ  )١( ، وفى هامشه تخـريج ابـن   مكتبة العبيكان الرياض. ط ٦٧٦ صـ١تفسير الكشاف للزمخشرى ج

  . حجر لأحاديث الكشاف 

 )بـاب ( الأذكار،   )تابك(لهيثمى،  لحافظ نور الدين على بن أبى بكر ا       مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ل      )٢(
  .  دار الفكر بيروت. ط ٧٣ صـ١٠جـ ١٦٧٥٨حديث رقم فضل ذكر االله تعالى والإكثار منه، 

  . ٥٦الآية :  سورة العنكبوت  )٣(
  . دار إحياء التراث العربى بيروت.  ط٢٨٨ صـ٧الكشف والبيان للثعلبى جـ  )٤(
  .  ١٠٦-١٠٣صفحة يراجع   )٥(



 ١٥٤

قال  .آخرونوزياد بن الربيع و  ،اد بن سلمة وريحان بن سعيد     عنه حم  وروى   . وغيرهم  البصرى
   .)١( هـ ١٥٢سنة وتوفى .  رمى بالقدر وكان يدلس وتغير بآخرهصدوق: ابن حجر 

   الحسن ♦
 ـ   ـ يسار، أبو سعيد، م    ، الحسن بن أبي الحسن    ،الحسن البصري هو    ـ ـولى زيـد ب  تـن ثاب
 وروى عنه   .وغيرهمبن العاص ومعاوية    ابن عمر وابن عباس وابن عمرو       روى عن   . نصاريالأ

قـال  .  وآخروننيزالمُ االله عرابي وبكر بن عبدحميد الطويل ويزيد بن أبي مريم وقتادة وعوف الأ     
 وتوفى الحسن البصرى    .)ثقة فقيه فاضل مشهور، وكان يرسل كثيرا ويدلس       ( : عنه ابن حجر    

  . )٢( هـ ١١٠سنة 
  

  :الحكم على الحديث 
 صالح بن محمد  وسليمان بن عمرو النخعى     راويان متروكان وهما    ده  هذا الحديث فى سن   

وإلى جانب ذلك فإن هذا الحديث مرسل لوروده عن الحسن البصرى عن الـنبى              . )٣(الترمذى  
  . يلق رسول االله صلى االله عليه وسلملم صلى االله عليه وسلم، مع أن الحسن تابعى 

  : ن يالمفسربعض هذا الحديث ذكره 
من فر بدينه من أرض إلى       «: وعن النبي صلى االله عليه وسلم       : م الزمخشرى قال    ذكره الإما  -

أرض وإن كان شبرا من الأرض استوجب له الجنة، وكان رفيق أبيه إبراهيم ونبيـه محمـد       
أخرجه الثعلبى فى   : (  وقال ابن حجر فى تخريج أحاديث الكشاف         »عليهما الصلاة والسلام  

  . )٤(  )عن الحسن مرسلا باد بن منصور الناجىتفسير العنكبوت من رواية ع
                                                

 للـذهبى   عتدالميزان الإ  ؛   دار الرشيد حلب سوريا   . ط ٢٩١صـ  لابن حجر  يبتقريب التهذ ينظر    )١(
 ـ٤جـ  ـ ٦جـ  لابن أبى حاتم   الجرح والتعديل  ؛   دار الكتب العلمية بيروت   . ط ٤١ ص دار . ط ٨٦ صـ

  .  الكتب العلمية بيروت
  للـذهبى  تذكرة الحفاظ  ؛   دار الرشيد حلب سوريا   . ط ١٦٠صـ لابن حجر  تقريب التهذيب نظر  ي  )٢(

 ـ١جـ  ـ   الجرح والتعديل  ؛   دار الكتب العلمية بيروت   . ط ٧١ ص  ـ ٣ لابن أبى حاتم ج دار . ط ٤٠ صـ
   .  الكتب العلمية بيروت

    .١٠٧-١٠٦يراجع صفحة   )٣(
   . وفى هامشه تخريج ابن حجر لأحاديث الكشاف ، ١٣٧ صـ٢جـللزمخشرى تفسير الكشاف   )٤(



 ١٥٥

من فر بدينه من    : وروى عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه قال          : وذكره الإمام القرطبى قال      -
أرض إلى أرض وإن كان شبرا استوجب الجنة، وكان رفيق  إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة               

  .)١( والسلام
من فر بدينه   : رج الثعلبى من حديث الحسن مرسلا       وأخ: قال  الألوسى  الإمام  وذكره أيضا    -

من أرض إلى أرض وإن كان شبرا من الأرض استوجبت له الجنة، وكان رفيق أبيه إبراهيم                
 . )٢( ونبيه محمد عليهما الصلاة والسلام

والمترجح عندى أن مصدره تفسير الثعلبى ولا سيما وقد صـرح ابـن حجـر               ،  وههكذا أورد 
  . بى هو الذى أخرج الحديث مع أن سنده ضعيفالثعلوالألوسى بأن 

  هذا أمر من االله لعباده     ( : ن الحافظ ابن كثير الغرض من الآية الكريمة فقال          هذا، وقد بي
المؤمنين بالهجرة من البلد الذي لا يقدرون فيه على إقامة الدين، إلى أرض االله الواسعة، حيـث                 

يا عِبادِي الَّذِين آمنوا إِنَّ     {: كما أمرهم؛ ولهذا قال   يمكن إقامة الدين، بأن يوحدوا االله ويعبدوه        
  . )٣( )}أَرضِي واسِعةٌ فَإِياي فَاعبدونِ 

خطاب تشريف لبعض   }  آمنواْ   نيذِ الَّ يا عِبادِى { : وبمثل هذا قاله القاضى أبو السعود       
 وإرشاد لهم   ، لممانعة من جهة الكفرة    المؤمنين الذين لا يتمكنون من إقامة أمور الدين كما ينبغي         

إذا لم يتسهل لكم العبـادة في       : أي   } نِودباعإِنَّ أَرضِى واسِعةٌ فَإِياى فَ     { ،إلى الطريق الأسلم  
  . )٤( بلد ولم يتيسر لكم إظهار دينكم فهاجروا إلى حيث يتسنى لكم ذلك

  
  
  
  

                                                
    .مؤسسة الرسالة بيروت.  ط٦٤ـ ص٧الجامع لأحكام القرآن للقرطبى جـ  )١(
   .المنيرية .  ط١٢٦ صـ٥للألوسى جـروح المعاني تفسير   )٢(
    .٥٦رقم : والآية من سورة العنكبوت . دار طيبة الرياض. ط ٢٩٠ صـ٦تفسير ابن كثير جـ  )٣(
   .دار الكتب العلمية بيروت . ط ١٥٩ صـ٥تفسير أبى السعود جـ  )٤(



 ١٥٦

 مِن دابةٍ لا تحمِلُ رِزقَها اللَّـه     وكَأَين{ : قوله تعالى    :عاشر  الموضع ال   ]١٠[
    لِيمالْع مِيعالس وهو اكُمإِيا وقُهزرأخبرني أبو عبد االله الحسين بن      : الثعلبى  الإمام  قال   )١( }ي

حدثنا محمد بـن عبـد      : ، قال   )٢(ق  قارحدثنا عبد االله بن عبد الرحمن ال      : محمد الثقفي، قال    
الجراح بـن المنـهال      حدثنا أبو العطوف  : ي، قال   قّرارة الر نا إسماعيل بن ز   حدث: العزيز، قال   

دخلت مـع رسـول االله   : اح، عن ابن عمر قال ب، عن الزهري، عن عطاء بن أبي ر   )٣(الجَزرى
 يلقـط    صلى االله عليه وسلم    صلى االله عليه وسلم حائطاً من حيطان الأنصار، فجعل رسول االله          

لكنـي  «: لا أشتهيها يا رسول االله، قال : ، قلت»بن عمر اكل يا«: الرطب بيده ويأكل فقال   
يـا  «: إنا الله، االله المستعان، قال : فقلت  .»ق طعاماً ولم أجدهذ وهذه صبحة رابعة لم أ ،أشتهيه

بن عمر لو سألت ربي لأعطاني مثل ملك كسرى وقيصر أضعافا مضاعفة، ولكني أجوع يوما               ا
ثالة من الناس يخبؤون رزق سـنة       بن عمر إذا عمرت وبقيت في ح      اا   فكيف بك ي   ،وأشبع يوما 

مِـلُ   {  : صلى االله عليه وسلمعلى رسول االله   فترلت» ف اليقين ويضعحـةٍ لا تابد ن مِنكَأَيو
   .)٤(}الآية... رِزقَها

  
  : رجال الإسناد 

  .رة  غير م، هو ابن فنجويه، سبقأبو عبد االله الحسين بن محمد الثقفي ♦
    عبد االله بن عبد الرحمن ♦
  وسـفيان  وشعبة عكرمة بن عمار  روى عن   . ة النيسابوري يحلَالرحمن بن م   االله بن عبد   عبدهو  

  .)٥( رواياته المناكير على الغالبو. ن نصر المقريـحمد بن حرب وأحمد بوروى عنه أ. الثورى

                                                
  . ٦٠لآية ا:  سورة العنكبوت  )١(
  .الرقاق بالراء : دار إحياء التراث العربى ودار الكتب العلمية . كذا فى ط  )٢(
الجوزى ، وظهر لى بأن فيهما تصحيفا، والصحيح ما        : دار إحياء التراث ودار الكتب العلمية       . فى ط   )٣(

  . أثبته كما ستأتى ترجمته 
  . ر إحياء التراث العربى بيروتدا.  ط٢٨٩-٢٨٨ صـ٧الكشف والبيان للثعلبى جـ  )٤(
 ـ٤جـ للذهبى   عتدالميزان الإ  ينظر    )٥( لسان الميزان لابـن     ؛   دار الكتب العلمية بيروت   . ط ١٣٧ ص

  .  مؤسسة الأعلمى بيروت. ط ٥١٣ صـ٤حجر جـ



 ١٥٧

   محمد بن عبد العزيز ♦
روى عن أبيه .  أبو عمرو المروزي،انوزة غَمزبى رِ أ واسم ،ةمزمحمد بن عبد العزيز بن أبي رِ      هو  

وأبو زرعة وأبو   وروى عنـه البخـارى والنسائى     . وغيرهمدريس  إوابن   بن عيينة عن سفيان   و
  . )١( هـ ٢٤١سنة وتوفى . وهو ثقة.  وآخرونحمدأحاتم وعبد االله بن 

♦ إسماعيل بن زقيرارة الر   
روى عنه محمد   و .روى عن خالد بن عبد االله الطحان      .  بن زرارة الرقى   إسماعيل بن عبد االله   هو  

ذكره ابن حـبان فى الثـقات، وتوفى إسماعيـل        ووهو صدوق،   . غيرهبن إسحاق الصغاني و   ا
   .)٢( هـ ٢٣٠ هـ وقيل ٢٢٩سنة 
  . الجَزرى الجراح بن المنهال ،أبو العطوف ♦
روى عنـه   و . بن عتيبة  ن الزهري والحكم  روى ع . الجراح بن منهال، أبو العطوف الجزرى     هو  

يكـذب في الحـديث   ، بل قال ابن حبان إنه      الحديث وهو متروك . أبو حنيفة ويزيد بن هارون    
  . )٣( هـ ١٦٧سنة وتوفى . ويشرب الخمر

   . )٤(سبقت ترجمته وهو ثقة، ، هو محمد بن مسلم، ابن الشهاب الزهرى، لزهري ا♦
  .)٥(، سبقت ترجمته ، هو تابعى ثقةاحبعطاء بن أبي ر ♦
  

                                                
 لابـن  تقريب التهـذيب  ؛ دائرة المعارف العثمانية الهند. ط ٩٥ صـ٩جـ بن حبانلاثقات  النظر  ي  )١(

 ـ  لابن أبى حاتم   الجرح والتعديل  ؛   دار الرشيد حلب سوريا   . ط ٤٩٣ـص حجر  ـ ٨جـ دار . ط ٨ صـ
  .  الكتب العلمية بيروت

 ـ٨جـ بن حبان لاثقات  النظر  ي  )٢(  لابـن   تقريب التهذيب  ؛   دائرة المعارف العثمانية الهند   . ط ١٠٠ ص
 ـسير أعلام النبلاء     ؛   دار الرشيد حلب سوريا   . ط ١٠٨صـ حجر مؤسسة . ط ١٢٩صـ ١٢للذهبى ج

   . الرسالة بيروت
 ـ١جـ  لابن حبان  اروحيننظر  ي  )٣(  ٢جـ  للذهبى عتدالميزان الإ  ؛   دار المعرفة بيروت  . ط ٢١٨ ص

دار الكتب . ط ٥٢٣ صـ٢جـ  لابن أبى حاتمالجرح والتعديل ؛ دار الكتب العلمية بيروت. ط ١١٥صـ
   . العلمية بيروت

  .  ١١٢صفحة يراجع   )٤(
  .  ٧٧صفحة يراجع   )٥(



 ١٥٨

  :الحكم على الحديث 
  : راويان ضعيفان هذا الحديث فى سنده 

عبد االله  (  :قال عنه الذهبى     . الحديث ضعيف، وهو   ةحيلَالرحمن بن م   االله بن عبد   عبد : أولهما
الغالب : بن عبد الرحمن بن ملَيحة النيسابوري، عن عكرمة بن عمار، قال الحاكم أبو عبد االله                ا

  .  )١( )لى رواياته المناكير ع
عنـه   قال . بل كذاب وهو متروك الحديث   الجزرى،   أبو العطوف ،  الجراح بن منهال  : وثانيهما  

وقـال  . )٢()رجل سوء يشرب الخمر ويكذب في الحـديث        وكان أبو العطوف  : ( ابن حبان   
ن صـاحب   كـا : قال أحمد  ،عن الزهري  ،رىزالجراح بن منهال، أبو العطوف الجَ     : ( الذهبى  

وقال النسائي   .منكر الحديث : وقال البخاري ومسلم   .لا يكتب حديثه  : وقال ابن المدينى   .غفلة
   .)٣()متروك: والدارقطني

  
  : ن يالمفسربعض ورده هذا الحديث أ

حدثنا محمد بن عبد الرزاق الهروي، ويزيد بن هارون، ثنا الجراح       : أخرجه ابن أبى حاتم قال       -
خرجت مع رسول االله صلى االله عليه : ن الزهري، عن ابن عمر، قال     بن المنهال الجزري، ع   ا

« : وسلم، وحين دخلنا على بعض حيطان الأنصار فجعل يلتقط من الثمر ويأكل فقال لي               
لا كُلْ،  « : يا رسول االله ، لا أستسيغه قال        : قلت  : قال  » يا ابن عمر ما لك لا تأكل ؟         

 ولم أجده، وإن شئت لدعوت ربي فأعطاني مثـل          أشتهيه، وهذه صبح رابعة لم أذق طعاما      
ملك قيصر وكسرى، فكيف بك يا ابن عمر إذا بقيت في قوم يخبئون رزق سنتهم ويضعف               

وكَأَين مِن دابةٍ لا تحمِلُ رِزقَها اللَّه يرزقُها        { : فواالله ما برحنا مكاننا حتى نزلت       » اليقين  
مِيعالس وهو اكُمإِيولِيمإن االله لم يأمرني « :  فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم )٤( } الْع 

                                                
  .  دار الكتب العلمية بيروت. ط ١٣٧ صـ٤جـ للذهبى عتدالميزان الا  )١(
   . دار المعرفة بيروت. ط ٢١٨ صـ١جـ  لابن حباناروحين  )٢(
  . دار الكتب العلمية بيروت. ط ١١٥ صـ٢جـ  للذهبىعتدالميزان الإ  )٣(

  . ٦٠الآية :  سورة العنكبوت  )٤(



 ١٥٩

ز الدنيا، ولا باتباع الشهوات يريد به حياة باقيه، وإن الحياة بيد االله تبارك وتعالى، إلا                ـبكن
 . )١( وإني لا أكتر دينارا أو درهما ولا أخبئ رزقا بعد

وهـذا حـديث   : ( وعقبه ابن كثير بقوله     ،  بى حاتم وأورده الحافظ ابن كثير ناقلا عن ابن أ        -
  .)٢( ) ري ضعيفزغريب، وأبو العطوف الجَ

أخرج عبد بن حميد    : (  قال    سند الحديث،  السيوطى وصرح بتضعيف  ه جلال الدين    أوردو -
وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي وابن عساكر بسند ضعيف عن ابن عمـر رضـي االله           

 . )٣() ى الحديث وذكر السيوط ... عنهما
ضعفه أنـه عليـه      ي ،وهذا ضعيف : ( القرطبى فى تفسيره وعقبه بقوله      وأورده أيضا الإمام     -

 .)٤( ) البخاري ومسلم عليههله قوت سنتهم، اتفقر لأخِالسلام كان يدالصلاة و
وهذا الحديث فيه نكارة شـديدة  : ( الشوكانى فى تفسيره ثم نقده بقوله الإمام   أيضا   أوردهو -

 فقد كان يعطي نساءه قوت العام كما ثبت ،خالفته لما كان عليه النبي صلى االله عليه وسلم        لم
  .)٥(  )ي وهو ضعيفزر وفي إسناده أبو العطوف الج،ذلك في كتب الحديث المعتبرة

   . واالله أعلم. فقد ضعفه العلماء ،فالحديث إذن ضعيف
  

  
  
  
  
  

                                                
  .   مكتبة نزار مصطفى الباز مكة.  ط١٤٧١٤ حديث رقم ٣٠٧٨ صـ٩ ابن أبى حاتم جـ تفسير )١(
  .  الرياض دار طيبة.  ط٢٩٣-٢٩٢ صـ٦جـبن كثير القرآن العظيم لا تفسير  )٢(

 ـ١١جـلال الدين السيوطي    لجالدر المنثور فى التفسير بالمأثور        )٣( مركـز هجـر    . ط ٥٦٩-٥٦٨ ص
  . والإسلامية القاهرة لبحوث والدراسات العربيةل
    . مؤسسة الرسالة بيروت. ط ٣٨٥-٣٨٤ صـ١٦جـلقرطبى الجامع لأحكام القرآن ل  )٤(
 ٢٨٠ صـ٤جـفتح القدير الجامع بين فنى الرواية والدراية من علم التفسير لمحمد بن على الشوكانى           )٥(
  . دار الوفاء المنصورة. ط



 ١٦٠

  الدخيل فى تفسير سورة الروم: الفصل الثالث 
  
حدثنا أبـو  :  غير مرة، قال   )١(ازيبأخبرنا الخَ :  قال الثعلبى    :ول  الموضع الأ   ]١[

حـدثنا أبـو    :  قالا   ،مد الأصبهاني محاالله بن    بكر أحمد بن إبراهيم الجرجاني، وأبو الشيخ عبد       
حدثنا سـلام  : حدثنا أحمد بن يونس اليربوعي، قال     : إسحاق إبراهيم بن شريك الكوفي، قال       

 عن أبيه، عن أبي أمامـة،  ،حدثنا هارون بن كثير، عن زيد بن أسلم : سليمان المدائني، قال    بن  ا
ن لـه   من قرأ سورة الروم كا    « :  وسلم قال رسول االله صلّى االله عليه     :  قال   ،عن أُبي بن كعب   

 ملك سبح الله بين السماء والأرض وأدرك ما ضيع في يومـه  من الأجر عشر حسنات بعدد كل     
   . )٢(»لتهولي
  

  : الحكم على الحديث 
فى أول  تخريجـه   سبق  وقد  هذا الحديث موضوع على رسول االله صلى االله عليه وسلم،           

  . )٣(سورة القصص
  

 فِي أَدنى الأَرضِ وهم مِـن       *غُلِبت الروم   { : قوله تعالى    :ثانى  الموضع ال ] ٢[
 عن  ،أخبرني الحسين بن محمد بن فنجويه     : قال   الثعلبىام  أخرج الإم  )٤(}بعدِ غَلَبِهِم سيغلِبونَ    

 عـن  ،، عن علي بن محمد بن هامان، عن علي بن محمد الطّنافـسي     ةبناالله بن محمد بن ش     ديعب
  زاري، عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي عمرو اق الفَـ عن أبي إسح،دـان بن محمـالنعم

                                                
أن فيهما تحريفا، والصحيح    ظهر لى   و. المغازى: دار الكتب العلمية    دار إحياء التراث العربى و    .  فى ط   )١(

 .  العنكبوتسورة  وهو من مشايخ الثعلبى كما فى فضل سورة القصص و،ما أثبته
 ـ    )٢(  ـ٧الكشف والبيان للثعلبى ج أبى محمد بن   : ، تحقيق   دار إحياء التراث العربى بيروت    .  ط ٢٩١ ص

  . عاشور
  . ٧٣-٧١يراجع صفحة   )٣(
  . ٣-٢ تانالآي: روم  سورة ال )٤(



 ١٦١

: ثمّ قال   » )٢( نطحة أو نطحتان   )١(فارس« وسلم   قال رسول االله صلى االله عليه     :  قال   ،الشيباني
ب قرن خلـف  ها ذ أصحاب بحر وصخر، كلّم، ذات القرون  )٣(لا فارس بعدها أبداً، والروم    « 

   . )٤(»هيهات إلى آخر الأبد قرن،
  : رجال الإسناد 

   .غير مرة بق سهو أبرز شيوخ الثعلبى، ، الحسين بن محمد بن فنجويه ♦
  .  )٥(سبقت ترجمته، ةبنبن شاالله بن محمد  ديعب ♦
  . ، لم أقف على هذا الراوىعلي بن محمد بن هامان ♦
  سي نافِعلي بن محمد الطَّ ♦

سفيان بن  روى عن   . سينافِأبو الحسن الطَّ  ،  الكوفي علي بن محمد بن إسحاق بن أبي شداد       هو  
 والنسائي  هاجابن م  هـوروى عن . رهمـوغيسى وحفص بن غياث     نافِيعلى بن عبيد الطَّ   عيينة و 

  . )٦( هـ ٢٣٥هـ وقيل ٢٣٣سنة  وتوفى .ثقة عابدوهو .  وآخرونوأبو زرعة وأبو حاتم

                                                
 أول حدودها من جهـة العـراق        ،ولاية واسعة وإقليم فسيح   :  فارِس: قال صاحب معجم البلدان       )١(
: ثم قال.  ومن جهة السند مكران، ومن جهة ساحل بحر الهند سيراف ،يرجانُ ومن جهة كرمان الس    ،جانرأ

 وليس أصله بعربي بل هو ،عمانَنصرف لأنه غلب عليه التأنيث كن    ي فارس اسم البلد وليس باسم الرجل ولا      
٤ينظر معجم البلدان لياقوت الحموى جـ(  معرب أصله بارس وهو غير مرتضى فعرب فقيل فارس      فارسي 

 . ) دار صادر بيروت. ط ٢٢٦صـ
ر شرح الجامع   فيض القدي ينظر  (. يعنى أن فارس تقاتل المسلمين مرة أو مرتين ثم يبطل ملكها ويزول             )٢(

 ـ   محمد الصغير للعلامة   ـ٤ عبد الرؤوف المناوى ج  الطبعة الثانيـة    ،دار المعرفة بيروت  .  ط ٤٢١-٤٢٠ ص
 ) . مـ١٩٧٢ - هـ١٣٩١

... جيل معروف في بلاد واسعة تضاف إليهم فيقال بلاد الروم       :  الروم: قال صاحب معجم البلدان       )٣(
 وهـم الـروس، وجنـوم الـشام         ،سزر ور لخم الترك وا  الروم فمشارقهم وشماله  وأما حدود   : ثم قال   

  ) .٩٨-٩٧ صـ٣ينظر معجم البلدان لياقوت الحموى جـ( .والإسكندرية، ومغارم البحر والأندلس 
 .  بيروت دار إحياء التراث العربى.  ط٢٩٤ صـ٧الكشف والبيان للثعلبى جـ  )٤(
  .  ١١٨صفحة يراجع   )٥(
 ـ١١جـ  للذهبى بلاءسير أعلام الن  نظر  ي  )٦( تقريب التهـذيب    ؛   مؤسسة الرسالة بيروت  . ط ٤٥٩ ص

   . دار الرشيد حلب سوريا. ط ٤٠٥لابن حجر صـ



 ١٦٢

  النعمان بن محمد  ♦
بى المقـدام   أ روى عن مهدى بن ميمـون و       . البصري  أبو المفضل  ،رىقَنالنعمان بن محمد المِ   هو  

  .)١( سىنافِروى عنه على بن محمد الطّو .هشام بن زياد
   زاريلفَ إسحاق اوأب ♦
روى عـن   .  أبو إسحاق الكوفي   ،زاريبراهيم بن محمد بن الحارث بن أسماء بن خارجة الفَ         إهو  

زدي معاوية بن عمـرو الأ     وروى عنه    .غيرهمعمش و السبيعي والأ  سحاقإحميد الطويل وأبي    
وقيـل   هــ   ١٨٥ توفى سـنة  و. ثقة حافظ  وهو   .وزكريا بن عدي ومحمد بن سلام وغيرهم      

  .)٢(هـ١٨٦
   وزاعيالأ ♦ 

بي أعن عطـاء بـن    روى  .  أبو عمرو الفقيه   ،عبد الرحمن بن عمرو بن أبي عمرو الأوزاعي       هو  
شعبة وابن المبارك والوليـد بـن مـسلم         وروى عنه   . غيرهمرباح وربيعة بن يزيد والزهري و     

  . )٣(هـ١٥٧سنة وتوفى . ثقة جليلوهو . آخرونو
  يحيى بن أبي عمرو الشيباني ♦
 يزرِيحمي وابن م  لَيروى عن عبد االله بن الد     .  أبو زرعة الحمصي   ،يبانيشو ال يحيى بن أبي عمر   هو  
ومحمد بن   ي وابن المبارك  ـوزاعلأه ا ـروى عن و .رهمـيباني وغي شاالله ال  دـرو بن عب  ـوعم

  . )٤( هـ١٤٨وتوفى سنة . روايته عن الصحابة مرسلة و، وهو ثقة.شعيب بن شابور وغيرهم
  

                                                
    . دار الكتب العلمية بيروت. ط ٤٥٠ صـ٨جـ  لابن أبى حاتمالجرح والتعديلينظر   )١(
 ـتذكرة الحفاظ   نظر  ي  )٢(  ـ١للذهبى ج  بن حبـان  لاثقات  ال ؛   دار الكتب العلمية بيروت   . ط ٢٧٣ ص

 . دائرة المعارف العثمانية الهند. ط ٢٣ صـ٦جـ
 ـ١جـ  للذهبى تذكرة الحفاظ نظر  ي  )٣( بن حبـان   لاثقات  ال ؛   دار الكتب العلمية بيروت   . ط ١٧٨ ص

 ـ٧جـ دار . ط ٢٦٦ صـ٥لابن أبى حاتم جـالجرح والتعديل  ؛  دائرة المعارف العثمانية الهند   . ط ٦٢ ص
    .الكتب العلمية بيروت

 ـ٧جـ بن حبان لاثقات  النظر  ي  )٤(   للذهبى عتدالميزان الإ  ؛   دائرة المعارف العثمانية الهند   . ط ٦٠٩ ص
 ـ٧جـ دار . ط ١٧٧ صـ٩جـ  لابن أبى حاتمالجرح والتعديل ؛  دار الكتب العلمية بيروت   . ط ٢٠٨ ص

   . الكتب العلمية بيروت



 ١٦٣

  : الحكم على الحديث 
وزاعـي  حدثنا عيسى بن يونس عن الأ     : ، قال  بنحوه بن أبى شيبة  اهذا الحديث أخرجه    

 عن يحيى بن أبي عمرو الشيباني عن ابن محقال رسول االله صلى االله عليـه وسـلم   : ريز قال ي :
 ، أصحاب بحر وصـخر ، والروم ذات القرون،فارس نطحة أو نطحتان ثم لا فارس بعدها أبدا       «

 هم أصحابكم ما كان في العـيش        ،قرن مكانه، هيهات إلى آخر الدهر     كلما ذهب قرن خلف     
   .)١( »خير

 ثنا أبـو    ،حدثنا معاوية بن عمرو    :، قال مسندهفى   بن أبى أسامة  وأخرجه أيضا الحارث    
  .)٢(  وذكر الحديث ...يريزحبن ما عن ، عن يحيى بن أبي عمرو،وزاعي عن الأ،إسحاق

عن الأوزاعي  حيث روى الحديث   رسالاإفيه  وجدنا  الثعلبى  وإذا نظرنا إلى سند الحديث عند         
يحيى بن أبي عمرو    ، مع أن    مباشرة صلى االله عليه وسلم   النبى    عن عن يحيى بن أبي عمرو الشيباني     

  .  كما ثبت فى سند ابن أبى شيبة والحارث بن أبى أسامةيريزحابن م روى الحديث عن الشيباني
رسـال  إ وهو   خللفيه  لم يزل   السند  إلا أن   فى سند الحديث،    وعلى الرغم من وجود المتابعة        

   كما جزم به الحافظ رسول االله صلى االله عليه وسلمر  ي تابعى لم)٣(يريزح لأن ابن م؛الحديث

                                                
 ما ذكر   )باب( الجهاد،   )كتاب(،  يم ابن أبى شيبة   للحافظ أبى بكر عبد االله بن محمد بن إبراه        صنف  الم  )١(

 ـ١٩٥٧٠في فضل الجهاد والحث عليه، حديث رقم          ـ٧ ج مكتبة الرشد ناشرون الريـاض،     . ط ١٥ ص
  .   حمد بن عبد االله الجمعة ومحمد بن إبراهيم اللحيدان:  مـ تحقيق٢٠٠٤ - هـ١٤٢٥الطبعة الأولى 

، حافظ نور الدين على بن سليمان بـن أبى بكـر الهيثمـى   بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث لل    )٢(
 ـ٧٠٢ قتال فارس والروم، حديث رقم       )باب(المغازى،  ) كتاب(  ـ٢ ج مركز خدمة السنة   . ط ٧١٣ ص

والسيرة النبوية، الجامعة الإسلامية المدينة المنورة بالتعاون مع مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الـشريف،               
ذكره : قال محقق الكتاب . حسين أحمد صالح الباكرى. د:  مـ تحقيق ١٩٩٢ - هـ١٤١٣الطبعة الأولى 
رواه الحارث عن ابن محيريز، ورمز له بالضعف، وذكره الألبـانى فى            : وقال  " الجامع الصغير "السيوطى فى   

    .ضعيف: ضعيف الجامع الصغير، وقال
 روى عن عبادة بن الصامت وأبي محذورة .هو عبد االله بن محيرِيز بن جنادة بن وهب الجُمحى المكي         )٣(

، وهو ثقة . عبلةوروى عنه مكحول والزهري وحسان بن عطية وإبراهيم بن أبي           . المؤذن ومعاوية وغيرهم  
 ـ٩٩وتوفى سنة     ـ  (  ه  ـ١تذكرة الحفاظ للذهبى ج دار الكتب العلمية بيروت ؛ تقريب      .  ط ٦٩-٦٨ ص

   . )ادار الرشيد حلب سوري.  ط٣٢٢التهذيب لابن حجر صـ



 ١٦٤

  
  . واالله أعلم فإن الحديث مرسل وهو من علامة الضعف، لهذا و.)١(ابن حجر
  
ذِين آمنوا وعمِلُوا الـصالِحاتِ     فَأَما الَّ { : قوله تعالى    :ثالث  الالموضع    ]٣[

  عن هارون،أخبرني الحسين بن محمد  : قال   الثعلبىأخرج الإمام    )٢( }فَهم فِي روضةٍ يحبرونَ   
ن مسرح   ب لواني، عن الوليد بن عبد الملك      بن يحيى الحُ   )٣(ازمخ محمد بن هارون العطّار، عن       بنا

ني، عن عمه، عـن أبي الـدرداء   هاالله الجُ  بن عبد)٤(سلمةم راني، عن سليمان بن عطاء، عن     الحَ
كان رسول االله صلى االله عليه وسلم يذكّر الناس فذكر الجنة ومـا فيهـا مـن الأزواج                  : قال

صـلى االله عليـه     - يا رسول االله  :  وقال   ،ركبتيهعلى   )٥( وفي آخر القوم أعرابي فجثا     ،والنعيم
 في الجنة لنهرا حافتاه الأبكار من كل      إن ،عرابيأنعم يا   «: قال   ؟  هل في الجنة من سماع     -وسلم

 ـ      ، يتغنين بأصوات لم يسمع الخلائق      )٦( صانيةوبيضاء خ   .»ة مثلها، فذلك أفضل نعيم أهل الجن
   )٧(المرهفة: صانية ووالخَ: قال . بالتسبيح إن شاء االله: قال  ؟ فسألت أبا الدرداء بِم يتغنين: قال 

                                                
 ورده ابن حجر بأنه     وعده العقيلى من الصحابة   . فقد عده ابن حجر من التابعين وليس من الصحابة          )١(

مؤسسة الحلبى وشركاه .  ط١٤٠ صـ٣ العسقلانى جـبن حجرلاالإصابة في تمييز الصحابة ينظر ( . وهم 
 ) .  هـ١٣٢٨القاهرة، الطبعة الأولى 

  . ١٥ ةالآي: روم  سورة ال )٢(
أن فيهمـا تحريفـا،   ظهـر لى   وحازم بالحاء،: دار إحياء التراث العربى ودار الكتب العلمية   .  فى ط   )٣(

  .كما ستأتى ترجمته، ولم أقف على راو يقال له حازم بن يحيى والصحيح ما أثبته 
لصحيح ما أن فيهما تحريفا، واظهر لى و. سلمة: دار إحياء التراث العربى ودار الكتب العلمية     .  فى ط   )٤(

 . كما ستأتى ترجمته  ، وهو شيخ سليمان بن عطاءأثبته
مثـل جلـس    : جثا على ركبتيه يجثى جثيا ويجثو جثوا، وقوم جثي          : يقال  أى جلس على ركبتيه،       )٥(

مكتبـة الكليـة    .  ط ٥٧٩صـ" جثا"مادة  مختار الصحاح لمحمد بن أبي بكر الرازي         (جلوسا وقوم جلوس  
 ). مصر

وفى تفسير القـرطبى  . خوضانية: دار الكتب العلمية    . دار إحياء التراث العربى، وفى ط     . هكذا فى ط    )٦(
  . الخِمصانية كما سيأتى : يقال 

  . أى الصغيرة الرقيقة  )٧(



 ١٦٥

   .)١( سفلالأعلى الضخمة الأ
  

  : رجال الإسناد 
  .  غير مرةهو ابن فنجويه، سبق، الحسين بن محمد ♦
  محمد بن هارون العطّار بن هارون ♦
 ـ   ـعن صالح ب  روى   . العطار أبو جعفر ،  هارون بن محمد بن هارون الضبي     هو    نـن محمـد ب

عالمـا   قسن الأخلا ـوكان ح . الحسين بن هارون   بو عبد االله  أروى عنه ابنه    و .هران وغيره مِ
   .)٢(  هـ٣٣٥نة ستوفى و. صدوقوهو . متعمقا بالعلوم

   لوانيازم بن يحيى الحُخ ♦
وخ ومحمد بـن أبي     ريبان بن فَ  روى عن ش  . لوانيخازم بن يحيى بن إسحاق، أبو الحسن الحُ       هو  

 بكر المقد مي وم  وروى عنه أخوه أحمد، وروى عنه أحمد بن علـي          . يسرة وغيرهم خارق بن م
االأب٣( هـ٢٧٥وتوفى سنة . نوار وآخرفّر وإسماعيل بن محمد الص(.  
  مسرح الحراني بن الوليد بن عبد الملك ♦
االله بن عدى    روى عن عبيد  . انىالحر أبو وهب ،  االله بن مسرح   الوليد بن عبد الملك بن عبيد     هو  

أبـو   و لكأحمد بن خالد بن عبد الم     وروى عنه   .  وغيرهم بن عيينة واالكندى وسليمان بن عطاء     
سـنة  تـوفى   و هــ    ١٥٤ سنة   ولد. وهو مستقيم الحديث صدوق   . بو زرعة أوحاتم الرازى   

   .)٤(هـ٢٤٠
  سليمان بن عطاء ♦
  روى عنه يحيى و. نىهروى عن مسلمة بن عبد االله الجُ. انىسليمان بن عطاء القرشى الحرهو 

                                                
 .  بيروت دار إحياء التراث العربى.  ط٢٩٧ صـ٧الكشف والبيان للثعلبى جـ  )١(
  .  دار الغرب الإسلامى بيروت. ط ٤٩ صـ١٦للخطيب البغدادى جـتاريخ بغداد ينظر   )٢(
 للخطيب البغدادىتاريخ بغداد ينظر ترجمته فى (لم أجد كلام العلماء عنه من حيث الجرح أو التعديل      )٣(

 ـ٩جـ  ـدار الغرب الإسلامى بيروت   . ط ٢٩٥ ص  ـ٢٠ ؛ وتاريخ الإسلام للذهبى ج دار . ط ٣٤٤ صـ
  .  )الكتاب العربي بيروت

 لابن أبى الجرح والتعديل ؛ دائرة المعارف العثمانية الهند. ط ٢٢٧ صـ٩جـبن حبان لاثقات النظر ي  )٤(
   . دار الكتب العلمية بيروت. ط ١٠ صـ٩جـ حاتم



 ١٦٦

يث ومتهم بالكذب، عده    وهو منكر الحد  . بن صالح الوحاظى وابن نفيل والوليد بن عبد الملك        ا
   .)١(ابن حبان من اروحين 

♦ االله الجُ سلمة بن عبدمنيه   
روى عن عمر بن عبد العزيز وخالد بن اللجلاج وعمه    . نىهالجُبن رِبعى   سلمة بن عبد االله     مهو  

 وهو مستقيم   .نو وآخر ومحمد بن عبد االله بن علاثة     سليمان بن عطاء    روى عنه   و .بى مشجعة أ
   .)٢( مقبول ،الحديث

♦ سلمةعمم    
الدرداء  يـروى عن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وأب        . نيهعي الجُ بة بن رِ  عجشأبو م هو  

   .)٣(وهو مقبول. سلمة بن عبد االله الجهنيعنه ابن أخيه مروى و .وسلمان الفارسي
   .)٤(صحابى جليل رضى االله عنه عويمر بن مالك،  فهو  الدرداءوأبأما  ♦
  

  :الحكم على الحديث 
؛ وهو الآفة فى هذا الحـديث      ، وهو ضعيف  انىر الحَ سليمان بن عطاء  هذا الحديث فى سنده       

شيخ يروى عن مـسلمة     وهو   : (عنه   قالفقد أخرجه ابن حبان فى ترجمة سليمان بن عطاء، و         
لثقـات  تشبه حـديث ا    عى بأشياء موضوعة لا   ببن رِ  أبى مشجعة  االله الجهنى عن عمه    بن عبد ا

ال أبو حاتمق: ( قال الذهبى و .)٥( )االله  بن عبدة أدرى التخليط فيها منه أو من مسلمفلست :  
                                                

 ـ  روحينانظر  ي  )١(  ـ١ لابن حبان ج   لابن أبى حاتم   الجرح والتعديل  ؛ دار المعرفة بيروت  . ط ٣٢٩ ص
 ـ٤جـ دار الكتب . ط ٣٠٤ صـ٣جـ  للذهبىعتدالان الإميز ؛ دار الكتب العلمية بيروت   . ط ١٣٣ ص

   . العلمية بيروت
 لابن أبى الجرح والتعديل ؛ دائرة المعارف العثمانية الهند. ط ٤٩٠ صـ٧جـبن حبان لاثقات النظر ي  )٢(

 ـ٨جـ حاتم  ـ  لابن حجر  تقريب التهذيب  ؛ دار الكتب العلمية بيروت   . ط ٢٦٩ ص دار . ط ٥٣١صـ
   . الرشيد حلب سوريا

   . مؤسسة الرسالة بيروت. ط ٥٨٩ صـ٤جـ ذيب التهذيب لابن حجرنظر ي  )٣(
 ـ تذكرة الحفاظ نظر  ي  )٤(  ـ١ للذهبى ج لابـن  ذيب التهذيب    ؛ دار الكتب العلمية بيروت   . ط ٢٤ ص

   .  مؤسسة الرسالة بيروت. ط ٣٤٠ صـ٣حجر جـ
    .دار المعرفة بيروت. ط ٣٢٩ صـ١لابن حبان جـاروحين   )٥(



 ١٦٧

  .)١()في حديثه بعض المناكير: وقال البخاري .ليس بالقوى، وامه ابن حبان وغيره
  

  : ن يالمفسربعض هذا الحديث ذكره 
وما فيها مـن     أنه ذكر الجنة  : سلم  وعن النبي صلى االله عليه و     : ذكره الإمام الزمخشرى قال      -

 نعم يا   «: ؟ قال    يا رسول االله، هل في الجنة من سماع       : النعيم، وفي آخر القوم أعرابي فقال       
أَعرابي، إن في الجنة لنهرا حافتاه الأبكار من كل بيضاء خوصانية، يتغنين بأصوات لم تسمع               

؟  بم يتغنين : فسألت أبا الدرداء     :   قال الراوي   »الخلائق بمثلها قط، فذلك أفضل نعم الجنة      
فى طريق سـليمان  : ( ابن حجر فى تخريج أحاديث الكشاف الحافظ  وقال  .بالتسبيح: قال  

كـان  : بن عطاء عن مسلمة بن عبد االله الجهنى عن عمه أبى مشجعة عن أبى الدرداء، قال          ا
الحديث، وسـليمان   . ..رسول االله صلى االله عليه وسلم يذكر الناس، فذكر الجنة وما فيها             

  . )٢( )منكر الحديث
وعن النبي صلى االله عليه وسلم، أنه ذكَر الجنة وما فيها من  : القاضى أبو السعود قال     وذكره   -

قال عليه الصلاة    ؟   يا رسول االله هل في الجنة من سماع       : النعيم وفي آخر القوم أعرابي فقال       
ه الأبكار من كل بيضاء خوصـانية يتغـنين          إن في الجنة لنهرا حافتا     يا أعرابي « : والسلام  

فسألت أبـا   : قال الراوي   »  فذلك أفضل نعيم الجنة    ،بأصوات لم يسمع الخلائق بمثلها قط     
الدرداء رضي االله عنه بمسبيحِ : قال ؟ين يتغن٣( بالت(.  

ى أن رسول االله صل:  الدرداء وذكر الثعلبي من حديث أبى    : قال  القرطبى  الإمام  أيضا  ذكره  و -
االله عليه وسلم كان يذكّر الناس، فذكر الجنة وما فيها من الأزواج والنعيم، وفي أخريـات                

نعم يا أعـرابي، إن في      «: يا رسول االله، هل في الجنة من سماع ؟ فقال           : القوم أعرابي فقال    
الجنة لنهرا حافتاه الأبكار من كل بيضة خمصانية يتغنين بأصوات لم تسمع الخلائق بمثلـها               

 بالتسبيح، : بماذا يتغنين ؟ فقال :  فسأل رجل أبا الدرداء » فذلك أفضل نعيم الجنةقط،

                                                
   . دار الكتب العلمية بيروت. ط ٣٠٤ صـ٣ للذهبى جـعتدالميزان الإ  )١(

 ـ    )٢(  ـ٤تفسير الكشاف للزمخشرى ج ، وفى هامشه تخريج    مكتبة العبيكان الرياض  . ط ٥٦٩-٥٦٨ ص
  .  ابن حجر لأحاديث الكشاف 

  . دار الكتب العلمية .  ط١٦٨ صـ٥تفسير أبى السعود جـ  )٣(



 ١٦٨

   .)١( المرهفة الأعلى، الخمصانة البطن، الضحمة الأسفل: والخمصانية 
 فى تفسير قوله    -وهى هذا الحديث وما يليه    - ةفيالثعلبى ثلاثة أحاديث ضع   الإمام   أخرج

الإمام قال  . فالحبر معناه السرور أى أم فى جنة يسرون        ،)٢( }رونَفَهم فِي روضةٍ يحب   { تعالى  
 ، إذا سره سـرورا    ، وحبرة وحبورا  حبره يحبره بالضم حبرا   :  يقال   ،والحبر السرور : ( الألوسى  

ثم اختلف العلماء فى تفسير ما يسرون به، روى عن ابـن            . )٣(  )لل له وجهه وظهر فيه أثره     
أى : يحيى بن أبى كـثير      أى ينعمون، وعن    : ون، وعن مجاهد وقتادة     يكرميحبرون أى   : عباس  

  . )٤( السماع فى الجنة
الثعلبى أخرج هـذه الأحاديـث      الإمام  ، و تفسيرال أحد أوجه    فتفسير الآية بالسماع هو   

وعلى أية حال فأهـل الجنـة       . ضعيفةمع أا   أن معنى الآية السماع فى الجنة،       ليستدل ا على    
 ولم ،وذكر بعضهم أن الظاهر يسرون( : الألوسى الإمام قال . يرة أعم من ذلكيسرون بنعم كث

      ٥() وما جاء في الخبر فمن باب الاقتصار على الـبعض          يذكر ما يسرون به إيذاناً بكثرة المسار(. 
يعـني سمـاع    :  وقال يحيى بن أبي كثير    . ينعمون:  قال مجاهد وقتادة   : (ابن كثير الحافظ  وقال  
وهذا كله من النعيم والـسرور      (: القرطبى  الإمام   وقال   .)٦() برة أعم من هذا كله    والح. الغناء

لا تعلَم نفْس ما أُخفِي لَهم      فَ {:  وأن هذا من قوله الحق     ،والإكرام فلا تعارض بين تلك الأقوال     
 فيها ما لا عين رأت ولا أذن        « :قوله عليه السلام    و )٧( }مِن قُرةِ أَعينٍ جزاءً بِما كَانوا يعملُونَ      

   .)٨( ) »سمعت ولا خطر على قلب بشر
                                                

    . مؤسسة الرسالة بيروت. ط ٤٠٧ صـ١٦ جـتفسير القرطبى  )١(
   . ١٥ ةالآي: روم  سورة ال )٢(
 . المنيرية .  ط٢٦صـ ٢١تفسير روح المعانى للألوسى جـ  )٣(
  . مؤسسة الرسالة بيروت. ط ٨٣-٨٢ صـ٢٠ينظر تفسير الطبرى جـ  )٤(
  . المنيرية. ط ٢٦ صـ٢١تفسير الألوسى جـ  )٥(
  . دار طيبة الرياض. ط ٣٠٧صـ ٦تفسير ابن كثير جـ  )٦(
  . ١٧الآية : سورة السجدة   )٧(
 ـ١٦جـتفسير القرطبى     )٨( والحديث متفق عليه، أخرجه البخـارى فى صـحيحه،           ؛ ٤٠٨-٤٠٧ ص
 ـ٣٢٤٤  ما جاء في صفة الجنة وأا مخلوقة، حديث رقم         )باب(بدء الخلق،   ) كتاب(  ـ ٢ ج  ؛  ٤٣٢ صـ

  .١٢٩٨ صـ٢ جـ٢٨٢٤، حديث رقم مها وأهلها الجنة وصفة نعي)كتاب(وأخرجه مسلم، 



 ١٦٩

 عـن   ،أخبرني الحسين بن محمد   : قال  الثعلبى  أخرج الإمام   : رابع  الموضع ال   ]٤[
أخبرني أبو بدر عباد بـن  :  قال ، عن علي بن سعيد العسكري ،أحمد بن محمد بن علي الهمداني     

 بري، عن محمد بن موسى الحَ     الوليد الغعن عبد  ،شىر    رادة الشيباني، عن القاسم بـن      االله بن ع
طَمةإن« :  قال   ، عن إبراهيم  ،غيرةالم عن   ،بيفإذا أراد ، في الجنة لأشجارا عليها أجراس من فض 

من تحت العرش فتقع في تلك الأشـجار      اـل ريح ـاع بعث االله عز وج    ـة السم ـل الجن ـأه
   .)١( »هل الأرض لماتوا طربافتحرك تلك الأجراس بأصوات لو سمعها أ

  
  : رجال الإسناد 

  . غير مرة هو ابن فنجويه، سبق،الحسين بن محمد ♦
  .)٢(  ترجمته، سبقتأحمد بن محمد بن علي ♦
   علي بن سعيد العسكري ♦
في ومحمد  ريعمرو بن علي الص   روى عن   . العسكري ، أبو الحسن  ن سعيد بن عبد االله    علي ب هو  

 وأبو بكر القبـاب وأبـو     بن حيان  روى عنه أبو الشيخ    و . وغيرهم قيرولدبن المثنى ويعقوب ا   ا
  . )٣( هـ ٣٠٥وفي سنة وت.  وهو من الثقات.عمرو بن حمدان وآخرون

♦ باد بن الوليد الغريعب   
روى عن معمر بن محمد بن عبيد االله بن         .  أبو بدر المؤدب   ،ريبعباد بن الوليد بن خالد الغ     هو  

 وأحمد بن علي وزكريا     هعنه ابن ماج   وروى   . بن يحيى وحبان بن هلال وغيرهم      أبي رافع وبكر  
سـنة   هـ وقيل    ٢٥٨سنة  وتوفى  .  ذكره ابن حبان فى الثقات     ،وهو صدوق . وغيرهمالساجي  
   .)٤( هـ ٢٦٢

                                                
 .  بيروت دار إحياء التراث العربى.  ط٢٩٧ صـ٧الكشف والبيان للثعلبى جـ  )١(
  .  ١٤٨  صفحةيراجع   )٢(
   . مؤسسة الرسالة بيروت. ط ٤٦٣ صـ١٤جـ  للذهبىسير أعلام النبلاءنظر ي  )٣(
 لابن أبى الجرح والتعديل ، المعارف العثمانية الهنددائرة . ط ٤٣٦ صـ٨جـ بن حبانلاثقات النظر ي  )٤(

 ـ٦جـ حاتم  ـ  لابن حجـر   تقريب التهذيب  ؛ دار الكتب العلمية بيروت   . ط ٨٧ ص دار . ط ٢٩١صـ
   . الرشيد حلب سوريا



 ١٧٠

   رشىالحَمحمد بن موسى  ♦
وجعفـر   دن زي ـروى عن حماد ب   .  أبو عبد االله البصري    ،شيرمحمد بن موسى بن نفيع الحَ     هو  

روى عنه الترمذي والنسائي وأبو حاتم       و .لى وغيرهم جعي والحسن بن سلم العِ    ببن سليمان الض  ا
وتوفى .  وأصبح لين الحديث فى أواخر عمره      ذكره ابن حبان في الثقات    و ، وهو صدوق  .وغيرهم

   .)١( هـ ٢٤٨سنة 
   االله بن عرادة الشيباني عبد ♦
روى عن زيد العمي والقاسـم  .  أبو شيبان البصري،دوسيسرادة بن شيبان الاالله بن ع عبدهو  

سماعيل بن مسلمة وأزهر بن مروان      إعنه   وروى   .بن مطيب العجلى وداود بن أبي هند وغيرهم       ا
   .)٢( عده ابن حبان من اروحين ، الحديثوهو ضعيف. وغيرهموسيار بن حاتم 

♦ القاسم بن مب طي  
 ـ      . بصريجلي ال ب العِ طيالقاسم بن م  هو    ن أسـلم  ـروى عن أنس والحسن البصري وزيد ب

ن وموسى بن خلف العمى وعبد االله بن عـرادة الـشيباني            زق بن ح  عنه الصع روى   و .وغيرهم
   .)٣( وهو لين الحديث يخطئ كثيرا وقد عده ابن حبان من اروحين .وغيرهم

  غيرة الم ♦
بى وائـل الـشعبى     أروى عن   . لأعمى أبو هشام الكوفي ا    ،غيرة بن مقسم الضبي مولاهم    المهو  

الثوري وشعبة وحسن بن صالح     سفيان  روى عنه   و. وغيرهمبراهيم النخعي وقدامة بن عتاب      إو
  وتوفى  ،عىـ النخراهيمـن إبـسيما عولاس ـة إلا أنه كان يدلـثقوهو . مـوغيره

                                                
 لابن أبى الجرح والتعديل ؛ دائرة المعارف العثمانية الهند. ط ١٠٨ صـ٩جـ بن حبانلاثقات النظر ي  )١(

 ـ ٦جـ  للذهبى عتدالميزان الإ  ؛ دار الكتب العلمية بيروت   . ط ٨٤ـ ص ٨جـ حاتم دار . ط ٣٤٩ صـ
   . دار الرشيد حلب سوريا. ط ٥٠٩لابن حجر صـتقريب التهذيب  ؛ الكتب العلمية بيروت

  لابن أبـن حـاتم  الجرح والتعديل ؛ دار المعرفة بيروت. ط ٨ صـ٢جـ  لابن حباناروحيننظر  ي  )٢(
 ـ٥جـ دار الكتب . ط ١٤٥ صـ٤للذهبى جـعتدال ميزان الإ ؛ ر الكتب العلمية بيروت   دا. ط ١٣٣ ص

   . دار الرشيد حلب سوريا. ط ٣١٤صـ  لابن حجرتقريب التهذيب ؛ العلمية بيروت
 ـ٢جـ  لابن حبان  اروحيننظر  ي  )٣(   لابن أبى حاتم   الجرح والتعديل  ؛ دار المعرفة بيروت  . ط ٢١٣ ص

 ـ٧جـ دار الكتب . ط ٤٦١ صـ٥جـ  للذهبىعتدالميزان الإ ؛  العلمية بيروت  دار الكتب . ط ١٢١ ص
  . دار الرشيد حلب سوريا. ط ٤٥٢لابن حجر صـتقريب التهذيب   ؛ العلمية بيروت



 ١٧١

  . )١( هـ ١٣٦ هـ وقيل ١٣٤ هـ وقيل ١٣٣سنة 
  إبراهيم ♦

. عمران الكوفي الفقيه   أبو،  سود بن عمرو بن ربيعة النخعي     قيس بن الأ  براهيم بن يزيد بن     هو إ 
عمـش  روى عنـه الأ   و. وغيرهمعبد الرحمن بن يزيد ومسروق      عن   و ،سودروى عن خاله الأ   

     هــ وقيـل     ٩٥وتوفى سـنة    . ثقةوهو  . غيرهموحماد بن سليمان ومغيرة بن مقسم الضبي و       
   .)٢(هـ ٩٦
  

  :  ثرالحكم على الأ
  : راويان ضعيفان  فى سنده رالأثهذا 

خبار ويخطـئ في  كان ممن يقلب الأ   : ( ابن حبان   عنه  قال  . رادة الشيباني عبد االله بن ع    :أولهما  
قـال   : (وقـال الـذهبى   . )٣( )حتجاج بما رواه إلا فيما وافق الثقات     الآثار توهما، لا يجوز الا    

روى عبـاس    . حديثه ويهم كثيرا   يخالف في : وقال ابن عمرو العقيلى    .منكر الحديث : البخاري
 بفـتح   ،رادةعبد االله بن ع   : ( وقال ابن حجر    . )٤( )ضعيف: وقال النسائي  .ضعيف: عن يحيى 

  . )٥( ) ضعيف: أبو شيبان البصري،المهملة والراء الخفيفة السدوسي
من أهل البـصرة،     القاسم بن مطيب العجلى   : ( قال ابن حبان    . بطيالقاسم بن م   :وثانيهما  

  زن ق بن حه الصعـ روى عن،ازيينـانتقل إلى الكوفة وسكنها، يروى عن أبى المليح والحج
  

                                                
 لابن أبى الجرح والتعديل ؛ دائرة المعارف العثمانية الهند. ط ٤٦٤ صـ٧جـبن حبان لاثقات النظر ي  )١(

 ـ٨جـ حاتم  ـ٦جـ  للذهبى عتدالميزان الإ  ؛ تب العلمية بيروت  دار الك . ط ٢٢٨ ص دار . ط ٤٩٦ ص
   . دار الرشيد حلب سوريا. ط ٥٤٣صـتقريب التهذيب  ؛ الكتب العلمية بيروت

 ـ٤جـبن حبان   لاثقات  النظر  ي  )٢(  لابـن أبى    الجرح والتعديل  ؛ دائرة المعارف العثمانية الهند   . ط ٨ ص
 ـ٢جـ حاتم  ـ تذكرة الحفاظ  ؛ ة بيروت دار الكتب العلمي  . ط ١٤٤ ص  ـ ١ للذهبى ج دار . ط ٧٣ صـ

   . الكتب العلمية بيروت
    . دار المعرفة بيروت. ط ٨ صـ٢ لابن حبان جـاروحين  )٣(
    . دار الكتب العلمية بيروت. ط ١٤٦-١٤٥ صـ٤ للذهبى جـعتدالميزان الإ  )٤(
    . ادار الرشيد حلب سوري. ط ٣١٤صـ  لابن حجرتقريب التهذيب  )٥(



 ١٧٢

 وقال  .)١( ) فاستحق الترك كما كثر ذلك منه      ، يخطئ عمن يروى على قلة روايته      :وأهل العراق 
  . )٢( ) فيه لين: العجلي البصري،تحتانية ثقيلة وموحدةب ،بطيلقاسم بن ما: ( ابن حجر 
 سيما عن إبراهيم  ولاإلا أنه يدلس    ن كان ثقة    إ و غيرة بن مقسم  المإن  انب ذلك ف  لى ج إو

المغيرة بن مِقْسم، بكسر الميم، الضبي مولاهم، أبو هـشام الكـوفى            : ، قال ابن حجر     النخعى
وقـال ابـن    : ( قال الذهبى   و. )٣( ثقة متقن إلا أنه كان يدلس ولا سيما عن إبراهيم         : الأعمى
: عن أحمد بن حنبـل     قال أبو حاتم   .حدثنا إبراهيم : فلا يكتب إلا ما قال    كان يدلس،   : فضيل

  . )٤( )عامة ما روى إنما سمعه من حماد، وجعل يضعف حديثه عن إبراهيم وحده
  

  : ن يالمفسربعض هذا الأثر ذكره 
إنّ في الجنة لأشجارا عليها أجراس من فضة، فإذا          «: وروي  : قال  الزمخشرى  ذكره الإمام    -

هل الجنة السماع بعث االله ريحا من تحت العرش فتقع في تلك الأشجار، فتحرك تلك               أراد أ 
أخرجه الثعلبى مـن  : (  وقال ابن حجر     »الأجراس بأصوات لو سمعها أهل الدنيا لماتوا طرباً       

 عن القاسم بن مطيب عن مغيرة عن إبراهيم         ،رواية عبد االله بن عرادة الشيبانى أحد الضعفاء       
   .)٥()ذا 

إن في الجنة لأشجارا    « : وقد روي   : ، قال القرطبى    لزمخشرىلالقرطبى وعزاه   الإمام  ره  وذك -
 فإذا أراد أهل الجنة السماع بعث االله ريحا من تحت العرش فتقع في              ،عليها أجراس من فضة   

 ذكـره    »تلك الأشجار، فتحرك تلك الأجراس بأصوات لو سمعها أهل الدنيا لماتوا طربـا            
  .)٦( الزمخشري

                                                
   . دار المعرفة بيروت. ط ٢١٣ صـ٢جـ  لابن حباناروحين  )١(
    . دار الرشيد حلب سوريا. ط ٤٥٢صـ  لابن حجرتقريب التهذيب  )٢(
   . ٥٤٣المرجع السابق صـ  )٣(
   . دار الكتب العلمية بيروت. ط ٤٩٦ صـ٦جـ  للذهبىعتدالميزان الإ  )٤(
 ـ  )٥( ، وفى هامشه تخـريج ابـن   مكتبة العبيكان الرياض. ط ٥٦٩صـ ٤تفسير الكشاف للزمخشرى ج

   . حجر لأحاديث الكشاف
   .  مؤسسة الرسالة بيروت. ط ٤٠٨ صـ١٦تفسير القرطبى جـ  )٦(



 ١٧٣

 فـإذا  ،وروي إن في الجنة لأشجارا عليها أجراس من فضة  : قال  أبو السعود   القاضى  كره  وذ -
 فتحرك  ،أراد أهل الجنة السماع بعث االله تعالى ريحا من تحت العرش فتقع في تلك الأشجار              

 .)١(تلك الأجراس بأصوات لو سمعها أهل الدنيا لماتوا طربا
مـع أنـه    لبى كما صرح به الحافظ ابن حجـر     ، وظهر لي أن مصدره تفسير الثع      وههكذا ذكر 

  . واالله أعلم. لضعف سندهضعيف 
  
 ةبن ش نباأخبرني الحسين، عن    : قال  أخرج الإمام الثعلبي     :امس  الموضع الخ   ]٥[

أخبرني يحيى بن   : قال محمد بن عمران، عن محمد بن منصور، قال          :  قالا   ،االله بن يوسف   وعبد
سمعت أبا هريرة   :  عن مولى لبني أُمية يقال له سليمان، قال        ،لماالله بن مس   أبي الحجاج، عن عبد   

ة وثمرها        : قال   ؟ هل لأهل الجنة من سماع    «: سأل  يا فضنعم، شجرة أصلها من ذهب وأغصا
اللؤلؤ والزبرجد والياقوت يبعث االله سبحانه وتعالى ريحا فيحك بعضها بعضا، فما سمع أحـد               

   .)٢( »شيئا أحسن منه
  

  :سناد رجال الإ
   . غير مرة سبق، هو ابن فنجويه، بن محمدالحسين ♦
  .)٣(سبقت ترجمته ، بةند االله بن محمد بن شيعبهو ، ةبن شنبا ♦
  .)٤(سبقت ترجمته راو صدوق،  ،بامويههو ابن  ،االله بن يوسف عبد ♦
   .)٥(سبقت ترجمته ثقة، وقد هو و، محمد بن عمران ♦
   محمد بن منصور ♦
  روى عن سفيان  . أبو عبد االله الجواز المكي،زاعيمنصور بن ثابت بن خالد الخُمحمد بن هو 

                                                
  .  دار الكتب العلمية بيروت .  ط١٦٨ صـ٥تفسير أبى السعود جـ  )١(
 .  بيروت عربىدار إحياء التراث ال.  ط٢٩٧ صـ٧الكشف والبيان للثعلبى جـ  )٢(
 .   ١١٨صفحة يراجع   )٣(
 .   ١١٠صفحة يراجع   )٤(
 .   ١٣٧صفحة يراجع   )٥(



 ١٧٤

روى عنه النسائي وأبو حاتم الـرازي        و .بن عيينة ومروان بن عيينة والوليد بن مسلم وغيرهم        ا
  .)١( هـ٢٥٢وتوفى سنة . وهو ثقة. آخرونويعقوب بن شيبة و

   يحيى بن أبي الحجاج ♦ 
 سـم او ،ريـوب البص ـو أي ـ أب ،انيـاقـري الخ ـقَنهتمي المِ  الأ اجـيحيى بن أبي الحج   هو  

سـفيان  روى عن سعيد الجريري ويونس بن أبي صـغيرة و         . هتماالله بن الأ   عبدالحجاج   ىـأب
الحميدي وإسحاق بـن  عبد االله بن الزبير عي وبعنه سعيد بن عامر الض   روى  و .الثوري وغيرهم 
   .)٢(ده العقيلى من الضعفاء  وقد ع،وهو لين الحديث. راهويه وآخرون

روى عنه  و .روى عن مجاهد وابن سابط وسعيد بن جبير       . ز المكى مراالله بن مسلم بن ه     عبد ♦
   .)٣(  الحديثوهو ضعيف. وآخرونسفيان الثوري وعيسى بن يونس وعبد االله بن نمير 

فقـد  . ن هرمز روى عنه عبد االله بن مسلم ب      و ، روى عن أبى هريرة    .مولى بنى أمية   سليمان ♦
  . )٤(عده ابن حبان من الثقات 

  
  :الحكم على الحديث 

  : ان ضعيففى سنده راويان هذا الحديث 
ليس : وقال أبو حاتم   .ليس بشئ : قال ابن معين  : ( قال الذهبى   . يحيى بن أبي الحجاج     :أولهما  
   أبو أيوب ، االله واسم أبيه عبد،يحيى بن أبي الحجاج الأهتمي: ( بن حجر ا وقال .)٥( )بالقوى

                                                
 تقريب التهذيب ؛ دار الكتب العلمية بيروت. ط ٩٤ صـ٨جـ  لابن أبى حاتم   الجرح والتعديل نظر  ي  )١(

   . دار الرشيد حلب سوريا. ط ٥٠٨صـ لابن حجر

 ـ٩جـ تم لابن أبى حا   الجرح والتعديل نظر  ي  )٢( ميـزان   ؛ دار الكتب العلميـة بـيروت     . ط ١٣٩ ص
 ـ٧جـ  للذهبى عتدالالإ  ـضعفاء العقيلي  ؛ دار الكتب العلمية بيروت. ط ١٦٧ ص  ـ٤جـ  ١٥٠٩ صـ
   .دار الرشيد حلب سوريا. ط ٥٨٩صـ  لابن حجرتقريب التهذيب ؛ دار الصميعى الرياض.ط
 ـ٢جـ  لابن حبان  اروحيننظر  ي  )٣(   لابن أبى حـاتم    الجرح والتعديل  ؛ عرفة بيروت دار الم . ط ٢٦ ص

  . دار الرشيد حلب. ط ٣٢٣صـ  لابن حجرتقريب التهذيب ؛دار الكتب العلمية . ط ١٦٤ صـ٥جـ
 لابن أبى الجرح والتعديل ؛ دائرة المعارف العثمانية الهند. ط ٣١٦ صـ٤جـبن حبان لاثقات ينظر ال  )٤(

  .  بيروتدار الكتب العلمية. ط ١٥٢ صـ٤جـ حاتم
   . دار المعرفة بيروت. ط ١٦٧ صـ٧جـ  للذهبىعتدالميزان الإ  )٥(



 ١٧٥

  . )١() لين الحديث :البصري
لا  كان ممن يروى عن الثقات ما      ( :ابن حبان عنه  قال  . زمربد االله بن مسلم بن ه      ع :وثانيهما  

:  وقـال الـذهبى   .)٢( )حتجاج بـه ثبات، فوجب التنكب عن روايته عند الا     يشبه حديث الأ  
كـان  : وقال ابن المدينى .ليس بقوى: حاتموقال أبو  .كان يرفع أشياء:  وقال،ضعفه ابن معين  (

: العـسقلانى    وقال ابن حجـر      .)٣( )وكذا ضعفه النسائي   .ضعيف: وقال أيضا  .ضعيفا عندنا 
  .)٤( ) ضعيف:عبد االله بن مسلم بن هرمز المكي(

 ،أخبرنا غياث بن بشير:  قال    فى مسنده،  )٥(سحاق بن راهويه    إهذا الحديث أخرجه    
:  قيل لأبي هريرة رضـي االله عنـه   :  قال، عن مجاهد،ن هرمز الهرمزي عن عبد االله بن مسلم ب     

 وهو ضـعيف    عبد االله بن مسلم بن هرمز      في سنده . )٦( »الحديث  ...هل في الجنة من سماع    «
  .سبق بيانهكما 
     

فَسبحانَ اللَّهِ حِين تمـسونَ وحِـين       { : قوله تعالى   : سادس  الموضع ال ] ٦[
يخرِج الْحـي   * ه الْحمد فِي السمواتِ والأَرضِ وعشِياً وحِين تظْهِرونَ    ولَ *تصبِحونَ  

      حيو يالْح مِن تيالْم رِجخيتِ ويالْم ونَ     يىِمِنجرخت كَذَلِكا وتِهوم دعب ض٧(} الأَر( 
:  قـال    ،قيرحدثني أبو بكر الش   :  قال   ،سحدثنا أبو بكر بن عبدو    : قال  الثعلبى  أخرج الإمام   

  د ـالح كاتب الليث، حدثني الليث، عن سعيـحدثني أبو ص:  قال ،حدثني أبو حاتم الرازي
                                                

    . دار الرشيد حلب سوريا. ط ٥٨٩صـ  لابن حجرتقريب التهذيب  )١(
    . دار المعرفة بيروت. ط ٢٦ صـ٢جـ  لابن حباناروحين  )٢(
   .دار الكتب العلمية بيروت. ط ١٩٩ صـ٤جـ  للذهبىعتدالميزان الإ  )٣(
    .دار الرشيد حلب سوريا. ط ٣٢٣صـ  لابن حجرتقريب التهذيب  )٤(
عالم خراسـان في  : هو إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلي التميمي المروزي، أبو يعقوب بن راهويه   )٥(

وتـوفى سـنة     هــ    ١٦١ولد سـنة    . وهو أحد كبار الحفاظ   ) قاعدة خراسان (من سكان مرو    . عصره
  ) .دار العلم للملايين بيروت.  ط٢٩٢ صـ١جـالأعلام للزركلي " (المسند" من مؤلفاته .هـ٢٣٨

دار الكتاب العربى بيروت، الطبعة الأولى . ط ٢٠٦ صـ٥٢٩حديث رقم مسند إسحاق بن راهويه،   )٦(
  . إسناده ضعيف : وقال محقق الكتاب . محمد مختار ضرار المفتى:  مـ تحقيق ٢٠٠٢ - هـ١٤٢٣

  .  ١٩-١٧ اتالآي: روم  سورة ال )٧(



 ١٧٦

عن أبيه، عن ابن عباس، عن النبي صلّى االله عليه           ،انىملَيالببن بشير، عن محمد بن عبد الرحمن        ا
: إلى قوله... }انَ اللَّهِ حِين تمسونَ وحِين تصبِحونَفَسبح {من قال حين يصبح   «: قال  وسلم،  

  .)١( »يمسي أدرك ما فاته في ليلته أدرك ما فاته في يومهِ، ومن قالها حين}  وكَذَلِك تخرجونَ {
  

  : رجال الإسناد 
  أبو بكر بن عبدوس  ♦
مكي  سمع. هـوي الفقي حـد النيسابوري الن  ـ محمد بن أحمد بن عبدوس بن أحم       ،أبو بكر هو  

وروى عنه أبو عبد االله الحاكم وأبو القاسم . بن الشرقي وغيرهم اري و يبن عبدان وأبا عمرو الحِ    ا
   .)٢(هـ٣٩٦وتوفي في شعبان سنة وهو إمام فقيه، .  وآخرونالقشيري وأبو يعلى بن الصابوني

  أبو بكر الشرقي  ♦
لي وعبـد   ه محمد بن يحيى الذُ     عن روى. قيأحمد بن محمد بن الحسن النيسابوري، ابن الشر       هو  

وروى عنه أبو العبـاس  . اتم الرازى وغيرهمحشر بن الحكم وأحمد بن الأزهر وأبى      الرحمن بن بِ  
وتوفى في رمضان   . وهو ثقة حافظ  . بن عقدة وأبو أحمد العسال وأبو علي النيسابوري وآخرون        ا

   .)٣( هـ٣٢٥سنة 
  أبو حاتم الرازي  ♦
عبيد االله بن موسى ومحمـد  روى عن .  أبو حاتم الرازي،س بن المنذر الحنظليمحمد بن إدريهو  

وروى الرحمن بن أبي حـاتم،       عبدوروى عنه ابنه    .  وغيرهم صمعينصاري والأ بن عبد االله الأ   ا
د عالم بالجرح قوهو ثقة حافظ نا.  وآخرونعلى والربيع بن سليمان المؤذن  الأ يونس بن عبد  عنه  

  .)٤( هـ٢٧٧ هـ وتوفى سنة ١٩٥ولد سنة . والتعديل

                                                
 .  بيروت دار إحياء التراث العربى.  ط٢٩٨ صـ٧الكشف والبيان للثعلبى جـ  )١(
 .  مؤسسة الرسالة بيروت. ط ٥٧ صـ١٧سير أعلام النبلاء للذهبى جـينظر   )٢(
 .  ٣٧ صـ١٥جـالمرجع السابق   )٣(
  للذهبىسير أعلام النبلاء ؛ ة الهنددائرة المعارف العثماني. ط ١٣٧ صـ٩جـ بن حبانلاثقات ينظر ال   )٤(

 ـ١٣جـ دار الرشـيد   . ط ٤٦٧صـ لابن حجر    تقريب التهذيب  ؛   مؤسسة الرسالة بيروت  . ط ٢٤٧ ص
  . حلب سوريا



 ١٧٧

  . )١(، سبقت ترجمته عبد االله بن صالح بن محمدو ه، أبو صالح كاتب الليث ♦
ابن بى مليكة و  أابن  روى عن   .  أبو الحارث المصري   ،ميهبن سعد بن عبد الرحمن الفَ      الليث ♦

ن وهب  ابن المبارك والوليد بن مسلم واب     وروى عنه   .  وغيرهم شجالزهرى وبكير بن الأ   شهاب  
   .)٢( هـ١٧٥شعبان سنة وتوفى فى . وهو ثقة ثبت.  وآخرونبو صالح كاتب الليثأو
روى ومـانى،   لَي روى عن محمد بن عبد الرحمن بن الب        ،نصاريالأ البخاري سعيد بن بشير   ♦ 

    .)٣( وهو ضعيف الحديث. عنه الليث بن سعد
الثوري ومحمـد بـن     سفيان  عنه   ىروو ،بيهأروى عن   . مانيلَيبن الب محمد بن عبد الرحمن      ♦

  . )٤(وهو ضعيف الحديث .  وآخرونوسعيد بن بشيرالحارث الحارثى 
   محمدوأب ♦
 روى عنهو .يرهـوغمر ـبن عا روى عن   . مولى عمر بن الخطاب    ،عبد الرحمن بن البيلماني   هو  
  . )٥( وهو ضعيف الحديث.  وآخرونزيد بن أسلم وسماك بن الفضلو ابنه
  

  : ديث الحكم على الح
  :  وهم ،اءضعففى سنده هذا الحديث   

                                                
  .  ١١٤يراجع صفحة   )١(
 لابن أبى الجرح والتعديل ؛ دائرة المعارف العثمانية الهند. ط ٣٦٠ صـ٧بن حبان جـلاثقات ينظر ال  )٢(

 ـحاتم  ـلابن حجر   تقريب التهذيب    ؛   دار الكتب العلمية بيروت   . ط ١٧٩صـ ٧ ج دار . ط ٤٦٤صـ
  . الرشيد حلب سوريا

 ـ  ينظر    )٣(  ـ١اروحين لابن حبان ج  ـ ميزان الإعتدال  ؛   دار المعرفة بيروت  . ط ٣١٨ ص  ٣للذهبى ج
  . دار الكتب العلمية بيروت. ط ١٩٢صـ

 ـ  ينظر    )٤(  ـ٢اروحين لابن حبان ج تقريب التهذيب لابن حجـر       ؛   دار المعرفة بيروت  . ط ٢٦٤ ص
 ـ     ؛   دار الرشيد حلب سوريا   . ط ٤٩٢صـ  ـ٧الجرح والتعديل لابن أبى حاتم ج دار الكتب  . ط ٣١١ ص

  . العلمية بيروت
 ـ   ينظر    )٥( الجرح والتعديل لابن أبى     ؛   دار الرشيد حلب سوريا   . ط ٣٣٧تقريب التهذيب لابن حجر ص

 ـ  ـ٥حاتم ج  ـ ميزان الإعتدال  ؛   ار الكتب العلمية بيروت   د. ط ٢١٦ ص  ـ٤للذهبى ج دار . ط ٢٦٤ ص
  . الكتب العلمية بيروت



 ١٧٨

سعيد بن بشير البخاري، يروى عن محمد بـن         : ( قال ابن حبان    . سعيد بن بشير البخاري     .١
   عبد الرحمن بن البوقال الذهبى . )١() منكر الحديث جدا   :روى عنه الليث بن سعد     مانى،لَي :

قـال   .وعنه الليـث بـن سـعد     ،عن ابن البيلمانى   ،نصاريسعيد بن بشير البخاري الأ     (
  .)٢() لا يصح حديثه: البخاري

٢.       محمد بن عبد الرحمن بن البا عن أبيه بنـسخة شـبيه      حدث: ( ابن حبان   عنه  قال  . مانيلَي 
حتجاج به ولا ذكره في الكتب إلا علـى جهـة           بمائتي حديث كلها موضوعة، لا يجوز الا      

 بفـتح   ،مـاني لَي عبد الرحمن بن الب    محمد بن : ( العسقلانى   وقال ابن حجر     .)٣(  )التعجب
 . )٤() بن عدي وابن حبانا ضعيف وقد امه  :الموحدة واللام بينهما تحتانية ساكنة

 ،ن مـشاهير التـابعين    الرحمن بن البيلمانى م    عبد: ( قال الذهبى   . عبد الرحمن بن البيلماني     .٣
وقال . )٥(  ) تقوم به حجة   ضعيف، لا :  وقال الدارقطني  .نه أبو حاتم  لي : يروى عن ابن عمر   

  : نـزل حـران    ،مـدني  ، مولى عمـر   ،عبد الرحمن بن البيلماني   : (  العسقلانى   ابن حجر 
 . )٦()ضعيف

  
  : ن يالمفسربعض ذكره هذا الحديث 

 ـ{:  من قال حين يصبح      «: وعنه عليه السلام    : ذكره الإمام الزمخشرى قال      -   االلهِ انَحبسفَ
   صت حِينونَ وسمت ونَ  حِينونَ   { :  إلى قوله    }...بِحجرخت كَذَلِكأدرك ما فاته في     )٧(}و 

ابـن حجـر فى تخـريج       الحافظ   قال   . »يومه، ومن قالها حين يمسي أدرك ما فاته في ليلته         
 أخرجه أبو داود والعقيلى وابن عدى من حديث ابن عباس، وإسناده : ( أحاديث الكشاف 

                                                
  . دار المعرفة بيروت. ط ٣١٨ صـ١اروحين لابن حبان جـ  )١(
  . دار الكتب العلمية بيروت. ط ١٩٢ صـ٣للذهبى جـ ميزان الإعتدال  )٢(
  . لمعرفة بيروتدار ا. ط ٢٦٤ صـ٢اروحين لابن حبان جـ  )٣(
  . دار الرشيد حلب سوريا. ط ٤٩٢صـتقريب التهذيب لابن حجر   )٤(
  . دار الكتب العلمية بيروت. ط ٢٦٤ صـ٤للذهبى جـ ميزان الإعتدال  )٥(
  . دار الرشيد حلب سوريا. ط ٣٣٧تقريب التهذيب لابن حجر صـ  )٦(
 .  ١٩-١٧ اتالآي: روم  سورة ال )٧(
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   .)١()ضعيف، وقال البخارى لا يصح 
حدثنا مطلب بن شعيب الأزدي، حدثنا    :  وقال الطبراني : الحافظ ابن كثير قال     وذكره أيضا    -

عبد االله بن صالح، حدثني الليث بن سعد، عن سعيد بن بشير، عن محمد بن عبد الرحمن بن                  
مـن  « : البيلماني، عن أبيه عن عبد االله بن عباس، عن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال               

 ولَه الْحمد فِي السمواتِ     *فَسبحانَ اللَّهِ حِين تمسونَ وحِين تصبِحونَ       { :   يصبح قال حين 
ومن قالهـا حـين      الآية بكمالها، أدرك ما فاته في يومه،      } والأرضِ وعشِيا وحِين تظْهِرونَ     

استدرك عليه محقـق   ه ولكن ،)إسناد جيد   : ( وقال ابن كثير    . »يمسي أدرك ما فاته في ليلته     
  . )٢(به  وصو،إسناده ضعيف: الكتاب بأن فى احدى النسخ يقال 

وأخرج أبو داود والطبراني وابن السني وابن مردويه عن         : قال  السيوطى  وذكره جلال الدين     -
من قـال حـين     «    : ابن عباس رضي االله عنهما عن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال            

 ولَه الْحمد فِي السماواتِ والْـأَرضِ       *نَ اللَّهِ حِين تمسونَ وحِين تصبِحونَ       سبحا{ يصبح  
 يخرِج الْحي مِن الْميتِ ويخرِج الْميت مِن الْحي ويحيِي الْـأَرض  *وعشِيا وحِين تظْهِرونَ   

 ومن قالها حين يمسي أدرك مـا         ، هـأدرك ما فاته في يوم    }  نَبعد موتِها وكَذَلِك تخرجو   
  . )٣(» فاته من ليلته 

  
وأخبرني محمد بن القاسم بـن      : قال  الثعلبى  الإمام  أخرج   :سابع  الموضع ال   ]٧[

زيد بن محمد بن خلف القرشـي       أنّ   ،كتب إليّ عمر بن أحمد بن عثمان البغدادي       :  قال   ،أحمد
 عن جويبر، عـن     ،، عن الماضي بن محمد    ه عن عم  ،لرحمن بن وهب  حدثهم عن أحمد بن عبد ا     

   فَسبحانَ اللَّهِ {من قال   «: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم:  عن ابن عباس قال ،الضحاك

                                                
، وفى هامشه تخـريج ابـن   مكتبة العبيكان الرياض. ط ٥٧٠ صـ٤ للزمخشرى جـفسير الكشاف ت  )١(

 . حجر لأحاديث الكشاف 
 ـ     )٢(  ـ٦ينظر تفسير ابن كثير ج سـامي بـن محمـد      : تحقيق  ،  دار طيبة الرياض  . ط ٣٠٨-٣٠٧ ص

  .السلامة
 ـ     . (ضعيف جدا : قال محقق الكتاب      )٣(  ـ١١الدر المنثور فى التفسير بالمأثور للسيوطى ج . ط ٥٩٣ ص

 ) . عبد االله بن عبد المحسن التركى. د: تحقيق ، مركز هجر



 ١٨٠

 دبر كل صلاة    )٢( هذه الآيات الثلاث من سورة الروم وآخر سورة الصافات         )١(}حِين تمسونَ   
لحسنات عدد نجوم السماء وقطر المطر وعدد ورق الشجر وعدد تـراب             كُتِب له من ا    ،يصلّيها

   .)٣( »الأرض، فإذا مات أُجري له بكل حسنة عشر حسنات في قبره
  

  :رجال الإسناد 
   محمد بن القاسم بن أحمد  ♦
كان فقيهاً متكلمـاً    و. لوسيدي القُ ر أبو الحسن النيسابوري الماو    ،محمد بن القاسم بن أحمد    هو  
  .)٤( هـ ٤٢٢توفي سنة  و.واعظاً

  عمر بن أحمد بن عثمان   ♦
 أبو حفص الواعظ المعـروف بـابن        ،محمد بن أيوب  حمد بن   أحمد بن عثمان بن     أعمر بن   هو  

بيب العباس ح وي وأبىـم البغـ القاس  بكر محمد بن محمد الباغندي وأبى      أبىروى عن   . شاهين
اعيل الوراق وأبو سعد الماليني وأبو بكـر        أبو بكر محمد بن إسم    وروى عنه   .  وغيرهم تيربن البِ ا
الب٥( هـ ٣٨٥في ذي الحجة سنة وتوفى . وهو ثقة أمين.  وآخرونقانير( .  

  زيد بن محمد بن خلف   ♦
.  وهـب  عبد االله بن  بن أخى اعن   و روى عن بحر بن نصر    . زيد بن محمد بن خلف المصرى     هو  

   .)٦( هـ ٣٣٩توفي في ذي القعدة سنة و. وهو لين الحديث
                                                

    .١٧  الآية: سورة الروم  )١(
والْحمـد لِلَّـهِ رب     * وسلَام علَى الْمرسلِين    * سبحانَ ربك رب الْعِزةِ عما يصِفُونَ       { : قوله تعالى     )٢(

الَمِين١٨٢-١٨٠الآيات : ات سورة الصاف( } الْع. (  
 ـ    )٣(  ـ٧الكشف والبيان للثعلبى ج أبى محمد بن   :  تحقيق   ،دار إحياء التراث العربى بيروت    .  ط ٢٩٨ ص

   .عاشور
   . بيروتدار إحياء التراث العربى.  ط٢٤١ صـ٤جـ  للصفدىالوافي بالوفيات  )٤(
 ـ١٣جـ  للخطيب البغدادى  تاريخ بغداد ينظر    )٥( سـير   ؛   غرب الإسلامى بيروت  دار ال . ط ١٣٣ ص

   . مؤسسة الرسالة بيروت. ط ٤٣١ صـ١٦جـ  للذهبىأعلام النبلاء
 ـ٣جـ  للذهبى عتدالميزان الإ ينظر    )٦(  لابـن   لسان الميزان  ؛   دار الكتب العلمية بيروت   . ط ١٥٦ ص

   .دار البشائر الإسلامية بيروت. ط ٥٦١ صـ٣جـ حجر



 ١٨١

  أحمد بن عبد الرحمن بن وهب  ♦
بن أخـي  ا ، أبو عبيد االله،الرحمن بن وهب بن مسلم القرشي مولاهم المصري        أحمد بن عبد  هو  
سحاق بن الفرات وبشر بن بكر      إعن عمه وروى عن الشافعي و     روى كثيرا   . االله بن وهب   عبد

.  عمـره  خر آ فىتغير  ولكن   دوقـصوهو  . آخرونعنه مسلم وابن خزيمة و    روى  و .وغيرهم
   .)١( هـ ٢٦٤سنة وتوفى 

   بن عبد الرحمن بن وهب  أحمدعم ♦
روى عن عمرو بن    .  أبو محمد المصري الفقيه    ،االله بن وهب بن مسلم القرشي مولاهم       عبدهو  
 عنه ابن أخيه أحمد بن عبدوروى .  وغيرهمري وبكر بن مضرعافِاالله المَ ث وحسين بن عبد   رالحا

ثقة حافظ  وهو  .  وآخرون الليث بن سعد وعبد الرحمن بن مهدي      ه  روى عن  و ،الرحمن بن وهب  
   .)٢( هـ ١٩٧في شعبان سنة وتوفى . عابد
  الماضي بن محمد  ♦
روى عن هشام بن عروة     .  أبو مسعود المصري   ،قي التيمي الماضي بن محمد بن مسعود الغافِ     هو  

.  الحـديث  يفوهو ضـع  . عنه ابن وهب  روى  و .غيرهموومحمد بن عمرو بن علقمة وجويبر       
   .)٣( هـ ١٨٣توفي سنة و

  .)٤( ماقد سبقت ترجمته والضحاك فجويبرأما  ♦
  
  

                                                
 ـ٢جـ اتم لابن أبى ح   الجرح والتعديل ينظر    )١(  عتدالميزان الإ  ؛   دار الكتب العلمية بيروت   . ط ٥٩ ص

 ـ١جـ للذهبى  ـ  لابن حجر  تقريب التهذيب  ؛   دار الكتب العلمية بيروت   . ط ٢٥٣ ص دار . ط ٨٢صـ
   .الرشيد حلب سوريا

 ـ٨جـ بن حبان لاثقات  النظر  ي  )٢(   للـذهبى تذكرة الحفاظ ؛ دائرة المعارف العثمانية الهند . ط ٣٤٦ ص
 ـ١جـ دار الرشيد  . ط ٣٢٨صـ  لابن خجر  تقريب التهذيب  ؛   دار الكتب العلمية بيروت   . ط ٣٠٤ ص

   . حلب سوريا
 ـ٦جـ  للذهبى عتدالميزان الإ نظر  ي  )٣(  لابـن   تقريب التهذيب  ؛   دار الكتب العلمية بيروت   . ط ٣ ص

   . دار الرشيد حلب سوريا. ط ٥١٦صـ حجر

 .   ٧٧-٧٦صفحة يراجع   )٤(



 ١٨٢

  : الحكم على الحديث
  : ضعفاء، وهم  فى سندههذا الحديث 

 متأخر  :زيد بن محمد بن خلف المصري     ( : قال الذهبى   . زيد بن محمد بن خلف المصرى      -١
  . )١()بالقويليس : قال ابن يونس . يروى عن بحر بن نصر ونحوه. لين

: وقال أبـو حـاتم     .منكر الحديث : قال ابن عدى   : ( الذهبىعنه   قال   .الماضي بن محمد   -٢
 ،الغافقي عودـالماضي بن محمد بن مس    : ( وقال ابن حجر  . )٢( )الحديث الذي رواه باطل   

 .)٣( )  ضعيف: كاتب المصاحف،أبو مسعود المصري
  .)٤(وهو ضعيف جدا بن سعيد الأزدى جويبر  -٣
هذا من ناحية   . )٥( رضى االله عنهما     ابن عباس لق  بن مزاحم لم ي   الضحاك   نفإجانب ذلك   لى  إو

. )٦( من علامات الوضع   وهىـل،  واب االعم ـفيه المبالغة فى ث   ف -كما نرى – وأما المتن    ،السند
  . واالله أعلم

  
االله بن فنجويه، عـن ابـن    عبدأبو وأخبرني : الثعلبى الإمام  قال  : من  ثاالموضع ال ] ٨[

شرام      أخبر:  قالوا   ، وأحمد بن جعفر بن حمدان والفضل بن الفضل        ةبن نا إسحاق بن إبراهيم بن
اني، عن الحجاج بن يوسف بن قتيبة بن مسلم، عن بشر بن الحسين، عن الزبير بن عدي،                 ريحال

مـن سـره أن يكـال لـه      «: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : عن أنس بن مالك قال   
   كذلِوكَ{  :تعـالى هـ إلى قول}...سبحانَ االلهِ حِين تمسونَ  {:  الأوفى فليقل )٧(بالقفيز

                                                
  . دار الكتب العلمية بيروت. ط ١٥٦ صـ٣جـ  للذهبىعتدالميزان الا  )١(
   . ٣ صـ٦المرجع السابق جـ  )٢(
   .دار الرشيد حلب سوريا. ط ٥١٦صـ  لابن حجرتقريب التهذيب  )٣(
   . ٧٩ صفحةيراجع   )٤(

   . ٨٠-٧٩ صفحةيراجع   )٥(

   . ٥٤ صفحةيراجع   )٦(

 وهو ثمانية مكاكيك ،والقَفِيز من المكاييل معروف: ان العرب هو مكيال كان يكال به قديما، وفى لس   )٧(
" قفـز "لسان العرب لابن منظور مادة      ( وهو من الأَرض قدر مائة وأَربع وأَربعين ذراعاً          ،عند أَهل العراق  

  ) .دار المعارف القاهرة. ط ٣٧٠١ صـ٥جـ



 ١٨٣

لِلَّـهِ ربِّ    والْحمـد {   : إلى قوله  }...سبحانَ ربِّك ربِّ الْعِزةِ عما يصِفُونَ       {)١(} تخرجونَ
الَمِين٣( »)٢(} الْع( .   

  
  : رجال الإسناد 

   . غير مرةسبقهو أبرز شيوخ الثعلبى، االله بن فنجويه،  عبدأبو  ♦
♦ ابن شيعبهو ، ةبند االله بن محمد بن ش٤(، سبقت ترجمته بةن( .  
   أحمد بن جعفر بن حمدان♦

روى عن . يعي الحنبليطِأبو بكر القَ، حمد بن جعفر بن حمدان بن مالك بن شبيب البغدادي      هو أ 
وروى عنـه   . وغيرهـم ن موسى وإسحاق بن الحسن الحربي       شر ب مي وبِ يدمحمد بن يونس الكُ   

 هـ وتوفى  ٢٧٤سنة  مولده  . وهو ثقة .  وآخرون الدارقطني والحاكم وأبو الفتح بن أبي الفوارس      
   .)٥( هـ ٣٦٨في آخر سنة 

  الفضل بن الفضل ♦
وأبي  ن هارون وزكريا الساجي   ـ عيسى ب   روى عن  .الفضل بن الفضل بن العباس الكندي     هو  

 ـ         فبن  اعنه   وروى   . وغيرهم وصلييعلى الم  ة ببانجويه وأبو طاهر بن سلمة وعبد الرحمن بـن ش
  .)٦( صدوقوهو . وآخرون

   إسحاق بن إبراهيم بن رام  ♦
 روى عن الحجـاج بـن       . أبو يعقوب  ،الريحاني: اني وقيل إسحاق بن إبراهيم بن رام الرم     هو  

  روى عنه عبد االله و. رهمـوغي طالب صبهاني ويحيى بن أبىصبهاني وأبى مسعود الأيوسف الأ
  

                                                
   .١٩-١٧  الآيات: سورة الروم  )١(
   .١٨٢-١٨٠  الآيات:صافات  سورة ال )٢(
   .دار إحياء التراث العربى بيروت.  ط٢٩٨ صـ٧الكشف والبيان للثعلبى جـ  )٣(
 .   ١١٨صفحة يراجع   )٤(
 ـ١٦جـ  للذهبى سير أعلام النبلاء  نظر  ي  )٥(  عتـدال ميـزان الإ   ؛   مؤسسة الرسالة بيروت  . ط ٢١٠ ص

    . دار الكتب العلمية بيروت. ط ٢٢١ صـ١جـ للذهبى
    . دار الكتاب العربي بيروت.  ط٢١٢ صـ٢٦جـ للذهبى  الإسلامتاريخظر ين  )٦(



 ١٨٤

  . )١(  وهو صدوق.رىونيبن وهب الدِا
    بن قتيبة اج بن يوسفالحج ♦
النعمان بن عبـد  روى عن . جاج بن يوسف بن قتيبة، أبو محمد الهمداني الأزرق المؤدب      الحهو  

 وأحمد بن   هدنمحمد بن يحيى بن م     وروى عنه . علي بن حمزة الكسائي وبشر بن الحسين      والسلام  
٢(  هـ٢٦٠ وتوفي سنة . وآخرونبيح ومحمد بن أحمد بن يزيد الزهريمحمد بن ص( .  

   شر بن الحسينبِ ♦
يحيى بـن    روى عنه و ،دىـر بن ع  ـ روى عن الزبي   .صبهاني أبو محمد الأ   ،بشر بن الحسين  هو  

  . )٣(الحديثوهو متروك . الحجاج بن يوسف بن قتيبة وحمد بن سليمانأبى بكير وأ
   الزبير بن عدي ♦
مصعب بن سـعد     و  بن مالك  نسأروى عن   .  أبو عبد االله الكوفي    ،الزبير بن عدي الهمداني   هو  

خالـد   بن قرةو رطاةأن  ـوحجاج ب  الثوريسفيان  روى عنه   و. وغيرهموالضحاك بن مزاحم    
  .)٤( هـ١٣١ وتوفى سنة .وهو ثقة.  وآخرونصبهانيوبشر بن الحسين الأ

  
   :الحكم على الحديث 

قال ابـن   .  وهو آفة الحديث   ،تروكم الأصبهانى وهو    بشر بن الحسين  فى سنده    هذا الحديث   
  الزبير بن عدى بنسخة نـصبهاني الهلالي، يروى ع أبو محمد الأ،بشر بن الحسين : (حبان 

                                                
 نساب لابـن مـاكولا  سماء والكنى والأرتياب عن المؤتلف والمختلف في الأ    كمال في رفع الإ   الإينظر    )١(

 .   دار الكتاب الاسلامي القاهرة.  ط٢٣٣ صـ ٤جـ
 ـ  ينظر    )٢(  ـ١١الوافي بالوفيات للصفدى ج  ؛ تـاريخ    تراث العربى بـيروت   دار إحياء ال  .  ط ٢٤٢ ص

 .   دار الكتاب العربي بيروت. ط ١٠٥ صـ١٩الإسلام للذهبى جـ
 ـ  ينظر    )٣(  ـ١اروحين لابن حبان ج الجرح والتعديل لابن أبى حاتم      ؛   دار المعرفة بيروت  . ط ١٩٠ ص

 ـ٢جـ  ـ   ؛   دار الكتب العلمية بيروت   . ط ٣٥٥ ص  ـ٢ميزان الإعتدال للذهبى ج ب دار الكت . ط ٢٦ ص
 .   العلمية بيروت

الجرح والتعديل لابن أبى  ؛ دائرة المعارف العثمانية الهند. ط ٢٦٢ صـ٤بن حبان جـلاثقات ينظر ال  )٤(
 ـ  ـ٣حاتم ج  ـ   ؛   دار الكتب العلمية بيروت   . ط ٥٧٩ ص  ـ٣ميزان الإعتدال للذهبى ج دار . ط ١٠١ ص

 .    الرشيد حلب سوريادار. ط ٢١٤تقريب التهذيب لابن حجر صـ ؛ الكتب العلمية بيروت



 ١٨٥

قـال   .صاحب الزبير بن عـدى    ،  صبهانيبشر بن الحسين الأ    : (وقال الذهبى   . )١(  )موضوعة
وقال  .عامة حديثه ليس بمحفوظ   : وقال ابن عدى   .متروك: وقال الدارقطني  .رفيه نظ : البخاري
   .)٢()يكذب على الزبير: أبو حاتم

  
  : والقاضى أبو السعود الزمخشرى الإمام هذا الحديث ذكره 

 من سـره أن يكـال لـه    «: وعن رسول االله صلى االله عليه وسلم : ذكره الزمخشرى قال   -
وقـال  .  » الآية  }...  حِين تمسونَ وحِين تصبِحونَ     االلهِ انَحبسفَ{ : بالقفيز الأوفي فليقل    

 وهـو   ، وفى إسناده بشر بن الحسين     ،أخرجه الثعلبى من حديث أنس    : ( الحافظ ابن حجر    
   .)٣( ) ساقط

 من سره أن يكال له بـالقفيز        «: عن النبي صلى االله عليه وسلم       : قال  وذكره أبو السعود     -
 . )٤(»  الآية }... حِين تمسونَ وحِين تصبِحونَ  االلهِانَحبسفَ{ : ل الأَوفى فليق

  
 عن عمر بن أحمد بـن       ،وأخبرني ابن فنجويه  :  قال الثعلبى    :تاسع  الموضع ال   ]٩[ 

من «:  قال ، عن الضحاك، عن كثير، بن المغلس)٥(بارةج عن  ، عن محمد بن عبد الغفّار     ،القاسم
 كان له من الأجر كعدل مائتي رقبة        )٦( }إلى آخر الآية  ... اللَّهِ حِين تمسونَ    سبحانَ  { : قال  

  . )٧( »من ولد إسماعيل عليه السلام
                                                

 .   دار المعرفة بيروت. ط ١٩٠ صـ١اروحين لابن حبان جـ  )١(
 .   دار الكتب العلمية بيروت. ط ٢٦ صـ٢جـميزان الإعتدال للذهبى   )٢(
، وفى هامشه تخـريج ابـن   مكتبة العبيكان الرياض. ط ٥٧٠ صـ٤جـتفسير الكشاف للزمخشرى    )٣(

 .  حجر لأحاديث الكشاف 
 .   دار الكتب العلمية بيروت. ط ١٧٠ صـ٥جـتفسير أبى السعود   )٤(
حبارة بالحاء، وظهـر لي أن فيهمـا تحريفـا          : دار إحياء التراث العربى ودار الكتب العلمية        . فى ط   )٥(

  .ولم أقف على راو يقال له حبارة بن المغلس . والصحيح ما أثبته كما ستأتى ترجمته
   .١٧ ة الآي: سورة الروم  )٦(
 ـ    )٧(  ـ٧الكشف والبيان للثعلبى ج أبى محمد بن   :  تحقيق   ، بيروت دار إحياء التراث العربى   .  ط ٢٩٨ ص

   .عاشور



 ١٨٦

  : رجال الإسناد 
  . سبق غير مرة، ابن فنجويه ♦
  عمر بن أحمد بن القاسم  ♦
.  محمد الكوفى  عن القاسم بن  روى   .دينهاوة الن جربان بن خ  إحمد بن القاسم بن     أعمر بن   هو  

  .)١( دينهاوروى عنه أحمد بن عبد الرحمن بن محمد بن بندار النو
  . )٢( ، لم أقف على هذا الراوىمحمد بن عبد الغفّار ♦
♦ جس غلِّة بن المُبار  
محمد بن طلحة  وعن كثير بن سليم وشبيب بن شيبة روى  .انى الكوفى مس الحِ غلِّة بن المُ  بارجهو  

مختلف بين العلماء ومعظمهم    وهو  . وآخرونالموصلى   وأبو يعلى  هابن ماج نه   وروى ع  .وغيرهم
   .)٣( هـ٢٤١ وتوفى سنة .وهضعف
مـزاحم    روى عن أنس بن مالك والضحاك بـن  . أبو سلمة المدائني،بن سليم الضبي  كثير   ♦

عنه يحيى بن واضح وسلام بن سليمان المدائني وأحمـد بـن            وروى  .  وغيرهم والحسن البصري 
  . )٤(  الحديث وهو ضعيف.جبارة بن المغلس وآخرونوس يون
  . )٥(بن مزاحم، سبقت ترجمته  الضحاك ♦
  

                                                
لابـن مـاكولا    ينظر ترجمته فى الإكمال     (لم أقف على كلام العلماء عنه من حيث الجرح والتعديل             )١(

   ) . دار الكتاب الاسلامي القاهرة.  ط٧٠ صـ٢جـ
ن حجر أن محمد بن عبد الغفار الورقانى مِن تلاميذ موسى بن خاقان، ولكن ابـن حجـر لم        ذكر اب   )٢(

  .  )دار البشائر الإسلامية بيروت. ط ١٩٥ صـ٨ينظر لسان الميزان لابن حجر جـ(يترجم له بالتفصيل 
 ـ  ينظر    )٣(  ـ١اروحين لابن حبان ج  حاتم  الجرح والتعديل لابن أبى    ؛   دار المعرفة بيروت  . ط ٢٢١ ص

 ـ٢جـ دار الكتب . ط ١١١ صـ٢ميزان الإعتدال للذهبى جـ ؛ دار الكتب العلمية بيروت   . ط ٥٥٠ ص
 .   العلمية بيروت

 ـ    ينظر    )٤(  ـ٧الجرح والتعديل لابن أبى حاتم ج ميـزان   ؛   دار الكتب العلميـة بـيروت     . ط ١٥٢ ص
 ـ   ـ٥الإعتدال للذهبى ج  ـ  تقريب ال  ؛   دار الكتب العلمية بيروت   . ط ٤٨٩ ص  ٤٥٩تهذيب لابن حجر ص

 .   دار الرشيد حلب سوريا. ط
 .   ٧٧صفحة يراجع   )٥(



 ١٨٧

  : الحكم على الأثر 
  : راويان ضعيفان هذا الأثر فى سنده 

: وقال النسائي  .ضعفه ابن المدينى وأبو حاتم     : (الذهبى  عنه  قال  . كثير بن سليم الضبي    :أولهما  
 :كثير بـن سـليم الـضبي      : ( العسقلانى  وقال ابن حجر    . )١(  )واه: وقال أبو زرعة   .متروك
  . )٢( )ضعيف

: ابن حبـان    عنه   قال   .وهضعفمختلف بين العلماء ومعظمهم     وهو  س  غلِّة بن المُ  بارج :وثانيهما  
 .حديثه مـضطرب  : قال البخاري  : (وقال الذهبى . )٣(  )سانيد ويرفع المراسيل  كان يقلب الأ  (

: وروى أبو معين الحسين بن الحسن، عن يحيى بن معـين           .لى يدى عدل  هو ع : وقال أبو حاتم  
  .)٤(  ) ولا يدرى،يوضع له الحديث فيرويه: وقال ابن نمير .كذاب

  . واالله أعلم. ولهذا فإن الأثر ضعيف لضعف سنده
  

 ـ   ،وأخبرني ابن فنجويه  : الثعلبى  الإمام   قال   :عاشر  الموضع ال   ]١٠[ عن ابن ش ةبن، 
، عن يحيى بن آدم، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عـن زيـد              )٥(الطنافسىد  عن علي بن محم   

سبحانَ اللَّـهِ حِـين   { : من قال حين يصبح « :  قال ،العمي، عن محمد بن واسع، عن كعب    
ومن قالهـا    كان فيه، خير كان في يومه ولم يدركه شر ، لم يفته  )٦( }إلى آخر الآية  ... تمسونَ  

 عليه–شر كان في ليله ولم يفته خير كان في ليله، وكان إبراهيم خليل االله           حين يمسي لم يدركه     
   .)٧( » يقولها في كل يوم وليلة ست مرات-السلام

  
                                                

 .   دار الكتب العلمية بيروت. ط ٤٩٠ صـ٥ميزان الإعتدال للذهبى جـ  )١(
   . دار الرشيد حلب سوريا. ط ٤٥٩صـتقريب التهذيب لابن حجر   )٢(

 .   تدار المعرفة بيرو. ط ٢٢١ صـ١اروحين لابن حبان جـ  )٣(
 .   دار الكتب العلمية بيروت. ط ١١١ صـ٢ميزان الإعتدال للذهبى جـ  )٤(
، وظهـر لي أن فيهمـا تحريفـا،    الطيالـسي : دار إحياء التراث العربى ودار الكتب العلمية      . فى ط   )٥(

 .ولم أقف على راو يقال له على بن محمد الطيالسى  والصحيح ما أثبته ،
   .١٧  الآية: سورة الروم  )٦(
  . بيروت دار إحياء التراث العربى.  ط٢٩٨ صـ٧الكشف والبيان للثعلبى جـ  )٧(



 ١٨٨

  : رجال الإسناد 
   . سبق غير مرة، ابن فنجويه ♦
  .)١(، سبقت ترجمته بةند االله بن محمد بن شيعب ♦
  .)٢(ه سبقت ترجمتوهو ثقة، و، الطنافسىعلي بن محمد  ♦
   يحيى بن آدم ♦
الثوري ومالك  سفيان  روى عن   .  مولى بني أمية   ، أبو زكريا  ،يحيى بن آدم بن سليمان الكوفي     هو  

 بى شـيبة  أعثمـان بـن     و سحاق بن راهويه ويحيى بن معين     إوروى عنه   . آخرين و بن مغول ا
   .)٣( هـ٢٠٣ سنة وتوفى. وهو ثقة حافظ. وآخرون

   إسرائيل ♦
روى . يـف الكوف ـ أبو يوس  ،يـبيعي الهمدان اق الس ـ بن أبي إسح   ل بن يونس  ـإسرائيهو  
أبـو أحمـد    وروى عنه   .  وغيرهم وهشام بن عروة   بن حرب     وسماك بيعى الس أبي إسحاق عن  

  سـنة   هــ وقيـل    ١٦٠سـنة   وتـوفى   . وهو ثقة .  وآخرون الزبيري ووكيع ويحيى بن آدم    
  . )٤(هـ١٦٢

    إسحاقوأب ♦
روى عن المغيرة بن شعبة وزيد بن       .بيعي الكوفي  أبو إسحاق الس   ،االله بن عبيد   عمرو بن عبد  هو  

روى عنه   و ،عنه ابنه يونس وابن ابنه إسرائيل بن يونس       روى  و.  وغيرهم عوررقم والحارث الأ  أ
   هـ ١٢٩سنة وتوفى  ،رهـ عمخرآثقة عابد اختلط ب وهو .قتادة وسليمان التيمي وآخرون

                                                
 .   ١١٨صفحة يراجع   )١(
 .   ١٦١صفحة يراجع   )٢(
الجرح والتعديل لابن أبى  ؛ دائرة المعارف العثمانية الهند. ط ٢٥٢ صـ٩بن حبان جـلاثقات ينظر ال  )٣(

 ـ  ـ٩حاتم ج  ـ     ؛   ة بيروت دار الكتب العلمي  . ط ١٢٨ ص دار . ط ٥٨٧تقريب التهذيب لابن حجر صـ
 .   الرشيد حلب سوريا

 ـ لاثقات  ينظر ال   )٤(  ـ٦بن حبان ج ميزان الإعتدال للـذهبى     ؛   دائرة المعارف العثمانية الهند   . ط ٧٩ ص
 ـ١جـ  ـخجرتقريب التهذيب لابن     ؛   دار الكتب العلمية بيروت   . ط ٣٦٥ ص دار الرشيد  . ط ١٠٤ ص

 .   حلب سوريا



 ١٨٩

  .)١( وقيل قبل ذلك
♦ زيد العيم   
 وسعيد بن المسيب     بن مالك  روى عن أنس   .واري البصري  أبو الحَ  ،يم الع واريزيد بن الحَ  و  ه

شعبة روى عنه    و ،الرحمن وعبد الرحيم   عنه ابناه عبد  روى  و .وسعيد بن جبير وعكرمة وغيرهم    
  . )٢(  الحديث وهو ضعيف.آخرونعمش ووالأ
   محمد بن واسع ♦
روى عـن   .  أبو بكر أو أبو عبد االله البصري       ،زديمحمد بن واسع بن جابر بن الأخنس الأ       هو  

سماعيل بن مسلم   إوروى عنه   .  وغيرهم عبد االله بن الصامت   و البصرى   سالم بن عبد االله والحسن    
  .   )٣( هـ ١٢٣سنة وتوفى . ثقة عابدوهو .  وآخرونوجعفر بن سليمان وحماد بن سلمة

   كعب ♦
أدرك الـنبى  ، مخـضرم وهو .  بكعب الأحبار أبو إسحاق المعروف،ع الحميرياتِكعب بن مهو  

في آخـر خلافـة     ا   وتوفى من أهل اليمن فسكن الشام       ، وكان صلى االله عليه وسلم ولم يره     
روى عنه ابن عباس وابن     و ،عمر بن الخطاب  روى عن   .  سنة ١٠٠على  عمره  عثمان وقد زاد    

  . )٤( وهو ثقة كثير الأخذ عن أهل الكتاب.  وآخرونسعيد بن المسيبوعمرو 

                                                
  تذكرة الحفاظ ؛دار الكتب العلمية بيروت. ط ٢٤٢ صـ٦جـ  لابن أبى حاتم   الجرح والتعديل نظر  ي  )١(

 ـ  ـ١للذهبى ج  ـ   تقريب التهذيب     ؛ دار الكتب العلمية بيروت   . ط ١٤ ص دار . ط ٤٢٣لابن حجر صـ
   . الرشيد حلب سوريا

 ـ  اروحيننظر  ي  )٢(  ـ١ لابن حبان ج  لابن أبى حاتم    الجرح والتعديل   ؛ دار المعرفة بيروت  . ط ٣٠٩ ص
 ـ٣جـ دار الكتب . ط ١٥١ صـ٣ للذهبى جـعتدالميزان الإ ؛ دار الكتب العلمية بيروت   . ط ٥٦٠ ص

   . دار الرشيد حلب سوريا. ط ٢٢٣صـ  لابن حجرتقريب التهذيب ؛ العلمية بيروت
الجرح والتعديل لابن أبى ؛  دائرة المعارف العثمانية الهند. ط ٣٦٦ صـ٧بن حبان جـلاثقات ينظر ال  )٣(

 ـ  ـ٨حاتم ج  ـ    ؛   دار الكتب العلمية بيروت   . ط ١١٣ ص دار . ط ٥١١تقريب التهذيب لابن حجر صـ
 .   الرشيد حلب سوريا

الجرح والتعديل لابن أبى  ؛ دائرة المعارف العثمانية الهند. ط ٣٣٣ صـ٥بن حبان جـلاثقات ينظر ال  )٤(
 ـ  ـ٧حاتم ج  ـ    ؛   ية بيروت دار الكتب العلم  . ط ١٦١ ص دار . ط ٤٦١تقريب التهذيب لابن حجر صـ

 .   الرشيد حلب سوريا



 ١٩٠

  : الحكم على الأثر 
: ن حبـان   باعنه  قال  . ى وهو ضعيف الحديث   م الع ىوارزيد بن الحَ  سنده  هذا الأثر فى    

واري  أبو الحَ  ،واريزيد بن الحَ  : ( وقال ابن حجر    . )١( )حتجاج بخبره عندي لا يجوز الا    وهو(
الع٢() ضعيف  :ي البصريم( .  

 ثبوته عن كعب الأحبار لوروده بطريق       ولهذا فإن الأثر ضعيف لضعف سنده ونشك فى       
 فالأثر موقوف عليه فلا يحتج به لأنه من الغيبيات التى يحتاج ثبوا             ،وعلى فرض ثبوته  . ضعيف

لى جانب ذلك فإن كعب الأحبار      إو. لى دليل من القرآن الكريم أو من السنة النبوية الصحيحة         إ
 منورود الحديث الصحيح     لعدم   هم من همعروف بالأخذ عن أهل الكتاب وغالب الظن أنه أخذ        

   .النبى صلى االله عليه وسلم
وأمـا  . لآيـات قراءة هذه ا  أحاديث ضعيفة فى فضل      ةالثعلبى خمس الإمام  هكذا أخرج   

: قولـه تعـالى     : قال الثعلبى   . لصلاةا ماأن المراد   الآية فقد فسر الثعلبى ب    فى  والحمد  التسبيح  
}  وحِين تصبِحونَ {وهو صلاة العصر والمغرب     }  ين تمسونَ حِ {فصلّوا الله    }  االلهِ انَحبسفَ{

 أي  ،وهو صلاة العـشاء الآخـرة     }  ايشِع و ضِالأر و اتِومي الس  فِ دم الحَ هلَو {صلاة الصبح   
   .)٣( اهـ. صلاة الظهر}  وحِين تظْهِرونَ {وسبحوه عشياً 

الطبرى وذكر الروايـات فى   الإمام  ، وهو اختيار    هذا الباب  فى   قولينهذا التفسير أحد ال   
بـأن المـراد    فتفسير الآيـة    القول الثانى   أما  و. )٤(ابن عباس ومجاهد وقتادة وابن زيد     عن  ذلك  

  . تتريه االله من السوء والثناء عليه بالخير وهو اظاهرهموالحمد  بالتسبيح
.  السعود ابن كثير وأبى  مثل الزمخشرى و  ن  ومال إليه المفسر  هذا القول الأخير هو الذى      

والمراد بالتسبيح ظاهره الذي هو تتريه االله من السوء والثناء عليه بـالخير في              ( : قال الزمخشرى   
   هذا : (وقال ابن كثير  .)٥( )الصلاة: وقيل . هذه الأوقات لما يتجدد فيها من نعمة االله الظاهرة

                                                
   .دار المعرفة بيروت. ط ٣٠٩ صـ١جـ  لابن حباناروحين  )١(
   . دار الرشيد حلب سوريا. ط ٢٢٣لابن حجر صـ تقريب التهذيب  )٢(

  .وت  بيردار إحياء التراث العربى.  ط٢٩٧ صـ٧الكشف والبيان للثعلبى جـ  )٣(
   . مؤسسة الرسالة بيروت. ط ٨٥-٨٣ صـ٢٠ينظر تفسير الطبرى جـ  )٤(

   . مكتبة العبيكان الرياض. ط ٥٧٠ صـ٤تفسير الكشاف جـ  )٥(



 ١٩١

سبيحه وتحميده في هذه الأوقات المتعاقبـة       تسبيح منه تعالى لنفسه المقدسة، وإرشاد لعباده إلى ت        
 عند المساء، وهو إقبال الليل بظلامه، وعند الـصباح،          ،الدالة على كمال قدرته وعظيم سلطانه     

قي المؤمنين  ين حال فر  ي ما ب  ثر إ : (وقال القاضى أبو السعود     . )١( )وهو إسفار النهار عن ضيائه    
مروا بما ينجـي    أُ ،يات وما لهما من الثواب والعذاب     العاملين للصالحات والكافرين المكذبين بالآ    

لا يليق بشأنه سبحانه ومن حمده       ول من تتريه االله عز وجل عن كل ما        لى الأ إمن الثاني ويفضي    
 والفـاء   ،ن التخلية متقدمة على التحليـة     أول على الثاني لما      وتقديم الأ  ، العظام هتعالى على نعم  

ذا علمتم ذلك فسبحوا االله تعالى أي نزهوه عمـا ذكـر            إ  أي ،لترتيب ما بعدها على ما قبلها     
   .)٢(  )وقات واحمدوهسبحانه أي تسبيحه اللائق في هذه الأ

 هو الـراجح،    ،حمل التسبيح على التتريه    أى   وصرح الفخر الرازى بأن التفسير بالظاهر     
 أنه أشـار إلى     المراد منه الصلاة، أي صلوا، وذكروا     : وأما المعنى فقال بعض المفسرين      ( : قال  

 وقال بعضهم أراد به التتريه، أي نزهوه عن صفات النقص وصفوه بصفات             ؛الصلوات الخمس 
وذلك لأن التتريه المأمور به يتناول      ،   وهذا أقوى والمصير إليه أولى، لأنه يتضمن الأول        ؛الكمال

ركان معهمـا   التتريه بالقلب وهو الاعتقاد الجازم، وباللسان مع ذلك وهو الذكر الحسن، وبالأ           
اتبعه و .)٣() والثالث ثمرة الثانى   ،جميعا وهو العمل الصالح، والأول هو الأصل، والثانى ثمرة الأول         

وأنا بالإمام أقتدي في دعوى أولويـة الحمـل علـى            : ( ثم قال    ،الألوسى بنقله كلام الرازى   
 أن الصلاة ليست    لتوفيق بين القولين وبين   اطاهر بن عاشور    محمد ال حاول الشيخ   و .)٤()الظاهر

وليست الصلوات الخمس وأوقاا     : (قال الشيخ   . عليهانسجت الآية لتشمل    لكن  ومراد الآية   
 وذلـك   ،هي المراد من الآية ولكن نسجت على نسج صالح لشموله الصلوات الخمس وأوقاا            

هـا  من إعجاز القرآن، لأن الصلاة وإن كان فيها تسبيح ويطلق عليها السبحة فلا يطلـق علي               
  .واالله أعلم. أن التوفيق بين القولين أولى لأما ليسا متعارضينأرى و .)٥()سبحان االله 

                                                
   . دار طيبة الرياض. ط ٣٠٧ صـ٦تفسير ابن كثير جـ  )١(

   . دار الكتب العلمية بيروت. ط ١٦٩-١٦٨ صـ٥تفسير أبى السعود جـ  )٢(

   . دار الفكر بيروت.ط ١٠٥-١٠٤ صـ٢٥ مفاتيح الغيب لفخر الدين الرازى جـتفسير  )٣(

  . المنيرية . ط ٢٨ صـ٢١تفسير الألوسى جـ  )٤(

  .  تونسالدار التونسية. ط ٦٦ صـ٢١تفسير التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور جـ  )٥(



 ١٩٢

 الَّذِين فَرقُوا دِينهم وكَـانوا      مِن{ : قوله تعالى    :ادى عشر   الموضع الح   ]١١[
 الحسين بن محمد  أخبرني: قال  الثعلبى  أخرج الإمام    )١( }شِيعاً كُلُّ حِزبٍ بِما لَديهِم فَرِحونَ     

االله بـن   ري، عن محمد بن عمر بن إسحاق بن حبيش الكلواذي، عن عبـد         ونياالله الد  بن عبد ا
 عن شعبة أو غيره، عن مجالـد،     ،سليمان بن الأشعث، عن محمد بن مصفى، عن بقية بن الوليد          

وسـلم  قال رسول االله صلى االله عليـه        : قال   ،عن الشعبي، عن شريح، عن عمر بن الخطّاب       
عا هم أهل البدع والضلالة مـن       ـهم وكانوا شي  ـوا دين ـ إن الذين فرق   ،يا عائشة  «: لعائشة  

والأهواء ليست لهـم     دعـاحب الب ـلكل صاحب ذنب توبة إلا ص       إن ،هذه الأمة، يا عائشة   
   .)٢( »توبة، أنا منهم بريء وهم مني براء

  
  :رجال الإسناد 

   . غير مرةهو ابن فنجويه، سبق، ورياالله الدين الحسين بن محمد بن عبد ♦
  .، لم أقف على هذا الراوىمحمد بن عمر بن إسحاق بن حبيش الكلواذي ♦
   .)٣(سبقت ترجمته وهو حافظ، و، االله بن سليمان بن الأشعث عبد ♦
   محمد بن مصفى ♦
ومحمـد  روى عن بقية بن الوليد .  أبو عبد االله الحمصي،لول القرشيهى بن ب  صفَّمحمد بن م  هو  

وهو صدوق  . وآخرون ه عنه أبو داود والنسائي وابن ماج      روى و .آخرينبن حرب الخولاني و   ا
   .)٤( هـ٢٤٦سنة وتوفى . وعده ابن حبان من الثقات

  بقية بن الوليد  ♦
  روى عن محمد. د الحمصيمِح أبو ي،لاعى بن صائد بن كعب بن حريز الكَبقية بن الوليدهو 

                                                
    .٣٢  الآية: سورة الروم  )١(
  . بيروت دار إحياء التراث العربى.  ط٣٠٣ صـ٧ثعلبى جـالكشف والبيان لل  )٢(
 .   ٦٧صفحة يراجع   )٣(
 لابن أبى الجرح والتعديل ؛ دائرة المعارف العثمانية الهند. ط ١٠٠ صـ٩جـبن حبان لاثقات النظر ي  )٤(

 ـ٨جـ حاتم  ـ  لابن حجر  تقريب التهذيب  ؛   دار الكتب العلمية بيروت   . ط ١٠٤ ص دار . ط ٥٠٧صـ
    . د حلب سورياالرشي



 ١٩٣

عنه يزيد بن   روى  و .غيرهموزاعي و ن بن عمرو وحريز بن عثمان والأ      لهاني وصفوا بن زياد الأ  ا
 كـثير   ،صدوق: ( قال عنه ابن حجر     .  وآخرون سماعيل بن عياش والوليد بن مسلم     إهارون و 

   .)١( هـ ١٩٧وتوفى سنة .  )التدليس عن الضعفاء
   شعبة  ♦ 

بان بن إروى عن  . واسطي أبو بسطام ال   ،زدي مولاهم كي الأ تشعبة بن الحجاج بن الورد الع     هو  
سـفيان  روى عنه   و. وغيرهمر  صبراهيم بن محمد بن المنت    إبراهيم بن عامر بن مسعود و     إتغلب و 

 هــ   ٨٢ولد سـنة     .وهو ثقة حافظ  .  وآخرون براهيم بن سعد  إسحاق و إالثوري ومحمد بن    
   .)٢( هـ١٦٠سنة وتوفى 

   مجالد ♦
روى عـن  .  عمرو ويقال أبو سعيد الكوفي أبو،مجالد بن سعيد بن عمير بن بسطام الهمداني     هو  

روى عنـه    و ،سماعيـل إعنه ابنه   روى  و . وغيرهم وزياد بن علاقة  الشعبي وقيس بن أبي حازم      
سـنة  وتـوفى   . الحديثوهو ضعيف   .  وآخرون أبي خالد وجرير بن حازم وشعبة      سماعيل بن إ

   .)٣(هـ ١٤٤
   الشعبي ♦
أبو عمـرو  ، االله بن شراحيل الشعبي الحميري د وقيل عامر بن عب،يل بن عبد  حِراَعامر بن ش  هو  

 وزيـد بـن ثابـت     وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد بن أبى طالب  روى عن علي  . الكوفي
  بي زائدة ومجالد أار وزكريا بن شعث بن سوأبي خالد وأسماعيل بن إعنه روى و. وغيرهم

  
                                                

تذكرة الحفاظ  ؛ دار الكتب العلمية بيروت. ط ٤٣٤ صـ٢جـ  لابن أبى حاتم   الجرح والتعديل نظر  ي  )١(
 ـ  ـ١للذهبى ج  ـ  تقريب التهذيب  ؛   دار الكتب العلمية بيروت   . ط ٢٨٩ ص دار . ط ١٢٦ لابن حجر ص

   . الرشيد حلب سوريا

 تذكرة الحفاظ ؛ دار الكتب العلمية بيروت. ط ٣٦٩ صـ٤جـ  لابن أبى حاتم   الجرح والتعديل نظر  ي  )٢(
  .  دار الكتب العلمية بيروت. ط ١٩٣ صـ١للذهبى جـ

 ـ٣جـ  لابن حبان  اروحيننظر  ي  )٣(   لابن أبى حـاتم    الجرح والتعديل  ؛   دار المعرفة بيروت  . ط ١٠ ص
 ـ٨جـ  ـ٦جـ  للذهبى عتدالميزان الإ  ؛   دار الكتب العلمية بيروت   . ط ٣٦١ ص دار الكتب  . ط ٢٣ ص

   .دار الرشيد حلب سوريا. ط ٥٢٠صـ  لابن حجرتقريب التهذيب ؛ العلمية بيروت



 ١٩٤

 سـنة تـوفى   و هـ   ٢١قيل   هـ و  ٢٠مولده سنة   . ثقة مشهور فقيه  وهو  .  وآخرون بن سعيد ا
   .)١( هـ ١٠٤قيل وهـ ١٠٥

   شريح ♦ 
صلى االله   النبى  أدرك ،مخضرموهو   . الكوفي  أبو أمية  ، النخعي ن قيس ـن الحارث ب  ـ ب شريحهو  

  .)٢(وهو ثقة . عليه وسلم ولم يره
  

   :  من ناحية السندالحكم على الحديث
وكـان  : (ن حبان   ابعنه  قال  .  وهو راو ضعيف   مجالد بن سعيد  فى سنده   هذا الحديث   

قال : ( وقال الذهبى   . )٣( )حتجاج به سانيد ويرفع المراسيل، لا يجوز الا      الحفظ يقلب الأ   ءيدر
وقـال   .يرفع كثيرا مما لا يرفعه الناس، ليس بـشئ        : وقال أحمد  .لا يحتج به  : ابن معين وغيره  

كان : لبخاريوقال ا  .ضعيف: وقال الدارقطني  .شج أنه شيعي  وذكر الأ  .ليس بالقوى : النسائي
 بـضم   ،جالدم: ( وقال ابن حجر    . )٤()يحيى بن سعيد يضعفه، وكان ابن مهدى لا يروى عنه         

 لـيس   : أبو عمـرو الكـوفي    ، بسكون الميم  ،بن سعيد بن عمير الهمداني    ا ،أوله وتخفيف الجيم  
  .)٥( )بالقوي وقد تغير في آخر عمره

بقية عن محمد بن المصفى من طريق هذا الحديث أخرجه ابن أبى حاتم بطريق الثعلبى يعنى     
  ،  ه أيضا الطبرانىوأخرج. )٦(  مرفوعا شعبة عن مجالد عن الشعبي عن شريح عن عمرعن
  

                                                
 ـ٥جـ بن حبان لاثقات  النظر  ي  )١(   للـذهبى تذكرة الحفاظ ؛ دائرة المعارف العثمانية الهند . ط ١٨٦ ص

 ـ١جـ  دار الرشـيد  . ط ٢٨٧صـ  لابن حجر  تقريب التهذيب   ؛ دار الكتب العلمية بيروت   . ط ٧٩ ص
   . حلب سوريا

 ـ١٢جـ  للمزى ذيب الكمال نظر  ي  )٢(  لابن  تقريب التهذيب  ؛   مؤسسة الرسالة بيروت  . ط ٤٣٥ ص
   . دار الرشيد حلب سوريا. ط ٢٦٥صـ حجر

    .دار المعرفة بيروت. ط ١٠ صـ٣جـ  لابن حباناروحين  )٣(
   .تدار الكتب العلمية بيرو. ط ٢٣ صـ٦جـ  للذهبىعتدالميزان الإ  )٤(
   . دار الرشيد حلب سوريا. ط ٥٢٠لابن حجر صـ تقريب التهذيب  )٥(

  .  مكتبة نزار مصطفى مكة المكرمة.  ط٨١٥٧ حديث رقم ١٤٣٠ صـ٥تفسير ابن أبى حاتم جـ  )٦(



 ١٩٥

   .)١(  )، وهو حديثهبن مصفىا تفرد به ،لم يروه عن شعبة إلا بقية  (:عقبه بقوله و
ابن كـثير  فع الحديث لا يصح وإنما هو موقوف، وذكر     بأن ر ابن كثير   الحافظ  ن  بيوقد  

وقال شعبة، عن مجالد، عن الشعبي، عن شريح،   ( :  فقال   هذا الحديث الروايات فى ذلك، منها     
إِنَّ الَّذِين فَرقُوا دِينهم   {:  عن عمر رضي االله عنه أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال لعائشة             

ن مردويه، وهو غريب أيـضا ولا    وهذا رواه اب   . »هم أصحاب البدع  « :  قال} وكَانوا شِيعا   
  . )٢( ) يصح رفعه

  
  : الحكم على الحديث من ناحية المتن 

د بأن صاحب البدع والأهواء ليـست لهـم         افأ غير صحيح حيث     أمرفى متن الحديث    
؛ فالإنسان مهما كثرت ذنوبه فباب التوبة  ، لأنه يتناقض مع صريح القرآن   التوبة، وهذا لا يصح   

قُلْ يا عِبادِي الَّذِين أَسـرفُوا علَـى   { : قال االله عز وجل   .  يغفر الذنوب جميعا    واالله ،مفتوح له 
                حِيمالر فُورالْغ وه همِيعاً إِنج وبالذُّن فِرغي ةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهمحر طُوا مِنقْنلا ت فُسِهِمولقد . )٣(}أَن

إِنَّ {: قال االله تعالى    .  هو الشرك وليس البدعة أو متابعة الهوى       ن االله بأن الذنب الذى لا يغفر      بي
قَـد افْتـرى إِثْمـاً      اللَّه لا يغفِر أَنْ يشرك بِهِ ويغفِر ما دونَ ذَلِك لِمن يشاءُ ومن يشرِك بِاللَّهِ فَ               

   .)٤(}عظِيماً
      

ه الَّذِي يرسِلُ الريـاح فَتـثِير       اللَّ{ : قوله تعالى    :ثانى عشر   الموضع ال   ]١٢[
سحاباً فَيبسطُه فِي السماءِ كَيف يشاءُ ويجعلُه كِسفاً فَترى الْودق يخرج مِن خِلالِـهِ              

   :قال بى الثعلأخرج الإمام  .)٥(}فَإِذَا أَصاب بِهِ من يشاءُ مِن عِبادِهِ إِذَا هم يستبشِرونَ 

                                                
 دار الكتب العلمية. ط ٢٠٣ صـ١ من اسمه على، جـ،حرف العين) باب(، لطبرانيلالمعجم الصغير     )١(

   .  مـ١٩٨٣ - هـ١٤٠٣ بيروت

   . ١٥٩رقم : رياض، والآية من سورة الأنعام  دار طيبة ال. ط٣٧٧ صـ٣جـتفسير ابن كثير   )٢(

   .٥٣  الآية :الزمر سورة  )٣(
   .٤٨  الآية:النساء  سورة  )٤(
   .٤٨  الآية :الروم سورة  )٥(



 ١٩٦

، عن إسماعيل بن عيـسى، عـن        هحي، عن الحسن بن علوي    ر عن مخلد الباقَ   ،أخبرني ابن فنجويه  
ن الأرض شكت إلى االله عز إ «: لياس، عن وهب بن منبه  إإسحاق بن بشر، أخبرنا إدريس أبو       

 وجل أيام الطوفان لأن االله عز وجل أرسل الماء بغير وزن ولا كيل فخرج الماء غـضبا الله عـز               
يارب إن الماء خددني وخدشني، فقال االله عز وجـل          :  فقالت   ،وجل فخدش الأرض وخددها   

إني سأجعل للماء غربالا لا يخددك ولا يخدشك، فجعل الـسحاب           :  -واالله أعلم -فيما بلغني   
   .)١( »غربال المطر
  

  :رجال الإسناد 
إسحاق بن   العطار و   بن عيسى  إسماعيل و الحسن بن علوية  و حيرالباقَخلد  وم ابن فنجويه أما   ♦

   .)٢( م سبقت ترجمته فقدبشر
   لياسإإدريس أبو  ♦
روى عن أبيه وجده    . ابن بنت وهب بن منبه    ،  لياس الصنعاني إ أبو   ،دريس بن سنان اليماني   إهو  

بـان  إالحكم بن وروى عنه  ،دريسإعبد المنعم بن  ابنه عنهروى  و .مجاهد وغيرهم عن   و ،وهب
   .)٣( الحديث  وهو ضعيف.خرونآوأبو بكر بن عياش و

  .)٤(سبقت ترجمته وهو ثقة كثير الأخذ عن بنى إسرائيل، ، وهب بن منبه ♦
  

   :ثر من ناحية السندالحكم على الأ
  : راويان ضعيفان  هسندا الأثر فى هذ

  . )٥(  بل كذاب الحديثسحاق بن بشر وهو متروكإ :أولهما 
                                                

 . يروت  بدار إحياء التراث العربى.  ط٣٠٦ صـ٧الكشف والبيان للثعلبى جـ  )١(
  .   ٧٦-٧٤صفحة يراجع   )٢(
 ـ٢جـ  لابن أبى حاتم   الجرح والتعديل نظر  ي  )٣( ميـزان   ؛   دار الكتب العلميـة بـيروت     . ط ٢٦٤ ص
 ـ١جـ  للذهبى عتدالالإ  ـ تقريب التهذيب    ؛   دار الكتب العلمية بيروت   . ط ٣١٧ ص  ٩٧لابن حجر صـ
   .دار الرشيد حلب سوريا. ط
  .  ٢م  هامش رق١٠٢صفحة يراجع   )٤(
  .  ٧٨صفحة يراجع   )٥(



 ١٩٧

. )١()متروك: وقال الدارقطني .ضعفه ابن عدى: (  الذهبىعنه  قال  . دريس بن سنان  إ :وثانيهما  
  :بـن بنـت وهـب بـن منبـه     ا ، أبو إلياس الصنعاني،إدريس بن سنان : ( وقال ابن حجر    

  . )٢()ضعيف
 فإنـه وعلى فرض ثبوتـه  . لذا نشك فى ثبوت الأثر عن وهب بن منبه لوروده بطريق ضعيف      و

  . كثرين بالأخذ عن بنى إسرائيلمعروف من المفلا يحتج به ولا سيما أنه  موقوف عليه
  

  : الحكم على الأثر من ناحية المتن 
. أقرب إلى الخيـال   فمضمونه يشعر بأنه مأخوذ من الأخبار الإسرائيلية، وهو         الأثر  وأما متن     

 حتى كأا غير مطيعة لأمر االله تعـالى،     الماءُ الفة للشريعة، فكيف يصارع الأرض    وكذلك فيه مخ  
ثُم استوى إِلَى السماءِ وهِي دخـانٌ فَقَـالَ لَهـا     {: قد قال فى كتابه الكريم      مع أن االله تعالى     

       ا طَائِعِيننيا أَتا قَالَتهكَر ا أَوعا طَوضِ اِئْتِيلِلأرفالآيـة توضـح أن الـسموات والأرض        . )٣(}و
  . مطيعتان لأمر االله تعالى فلا تنازع ولا تجادل

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  .دار الكتب العلمية بيروت .  ط٣١٧ صـ١ميزان الاعتدال للذهبى جـ  )١(
    .دار الرشيد حلب سوريا. ط ٩٧صـ  لابن حجرتقريب التهذيب  )٢(
 .  ١١  الآية:فصلت  سورة  )٣(



 ١٩٨

  الدخيل فى تفسير سورة لقمان: ل الرابع الفص
  

أخبرني أبو الحسن محمـد بـن       :  قال   الثعلبىأخرج الإمام    :ول  الأالموضع    ]١[
أخبرني أبو يحيى   :  قال   ،االله محمد بن يزيد المعدل     أخبرني أبو عبد  :  قال   ،القاسم بن أحمد الفقيه   

 حـدثني أبي،  رحمن بن أبي ليلى،   عن محمد بن عمران بن عبد ال       عن محمد بن منصور،    ،)١(زالبزا
 اج بن عبد    الواحد، خلد بن عبد  عن موعطـاء  ،عن علي بن زيد  عن أبي الخليل،   االله، عن الحج 

قال رسول االله صـلى االله عليـه        :  قال   ،عن أُبي بن كعب    عن زر بن حبيش،    بن أبي ميمونة،  ا
 وأُعطي من الحسنات عشرا     يامة في يوم الق   أ سورة لقمان كان له لقمان رفيقا      من قر  «: وسلم  

   .)٢(» المنكرى عن و در من عمل المعروف،بق
  

  :الحكم على الحديث 
تفسير ، وقد سبق تخريجه فى أول       موضوع على رسول االله صلى االله عليه وسلم       هذا الحديث     

   .سورة القصص
  

حـدِيثِ  ومِن الناسِ من يشترِي لَهو الْ     { : قوله تعالى    :نى  ثاالموضع ال   ]٢[
           هِينم ذَابع ملَه واً أُولَئِكزا هخِذَهتيرِ عِلْمٍ ويبِيلِ اللَّهِ بِغس نضِلَّ عالإمـام  قال  )٣( }لِي

قال رسول االله صلى االله عليـه  :  قال ة،ن أبي أمامع ، عن القاسم،وروى علي بن يزيد: الثعلبى  
 )٤(عالمين وأمرني بمحق المعازف والمزامير والأوتـار       لل  االله تعالى بعثني رحمة وهدى     إن « : وسلم

 جرعة من خمر متعمدا إلا     ى لا يشرب عبد من عبيد     ؛ ربي بعزته  والصلب وأمر الجاهلية، وحلف   
سقيها صبيا صغيرا ضعيفا مسلماسقيته من الصديد مثلها يوم القيامة مغفورا له أو معذبا، ولا ي  

                                                
و أن فيهما تحريفا والصحيح مـا       البزار ، ويبد  : دار إحياء التراث العربى ودار الكتب العلمية        . فى ط   )١(

  .أثبته كما ظهر لى أثناء ترجمة رجال الإسناد 
  . دار إحياء التراث العربى بيروت.  ط٣٠٩ صـ٧الكشف والبيان للثعلبى جـ  )٢(
   .٦  الآية :لقمان سورة  )٣(
  .جمع الوتر وهو معلَّق القوس   )٤(



 ١٩٩

مة مغفورا له أو معذبا، ولا يتركها من مخافتي إلا سقيته من            إلا سقيته مثلها من الصديد يوم القيا      
  تعليمهن ولا التجارة ـن وثمنـهن      هن ولا ؤ ولا شرا   لا يحل بيعهن   ،حياض القدس يوم القيامة   

   .)١(يعنى الضوارب » حرام
  

  : رجال الإسناد 
  علي بن يزيد  ♦

. الملك ويقال أبو الحسن الدمشقي     أبو عبد    ،لهاني ويقال الهلالي  لي بن يزيد بن أبي هلال الأ      هو ع 
يزيد بن  روى عنه    و .الرحمن صاحب أبي أمامة وعن مكحول الشامي       روى عن القاسم بن عبد    

 الحـديث  وهو ضـعيف . وآخرون والوليد بن سليمان   وعثمان بن أبي العاتكة      هاويسنان الر  .
   .)٢( سنة بضع عشرة ومائةوتوفى 

  القاسم  ♦
 طالب  بن أبى  روى عن علي  .  أبو عبد الرحمن الدمشقي    ،لشامين ا ـالرحم القاسم بن عبد  هو  

لهاني وعبد الـرحمن    روى عنه علي بن يزيد الأ     و. وغيرهموابن مسعود وتميم الداري وأبي أمامة       
 كما قالـه     يغرب كثيرا  صدوقوهو  . بن يزيد بن جابر وأبو الغيث عطية بن سليمان وآخرون         ا

   .)٣( هـ ١١٢سنة وتوفى . التهذيبابن حجر فى تقريب 
   .)٤( وهو من الصحابة، صدى بن عجلان بن وهب، أبو أمامة الباهلي، هو ة أماموأب ♦
  

                                                
 ـ    )١(  ـ٧الكشف والبيان للثعلبى ج أبى : تحقيـق   ،   دار إحياء التراث العربى بيروت     . ط ٣١١-٣١٠ ص

 .  محمد بن عاشور
 ـ٢جـ  لابن حبان  اروحيننظر  ي  )٢(   لابن أبى حاتم   الجرح والتعديل  ؛     دار المعرفة بيروت  . ط ١١٠ ص

 ـ٦جـ دار الكتب . ط ١٩٥ صـ٥جـ  للذهبىعتدالميزان الإ ؛ دار الكتب العلمية بيروت   . ط ٢٠٨ ص
   . دار الرشيد حلب سوريا. ط ٤٠٦لابن حجر صـ ريب التهذيبتق ؛ العلمية بيروت

 ـ٧جـ  لابن أبى حاتم   الجرح والتعديل نظر  ي  )٣(  عتـدال ميـزان الإ  ؛  دار الكتب العلمية    . ط ١١٣ ص
 ـ٥جـ للذهبى دار الرشيد  . ط ٤٥٠صـ  لابن حجر  تقريب التهذيب ؛  دار الكتب العلمية    . ط ٤٥٣ ص
   . حلب

  . مؤسسة الرسالة بيروت. ط ٢٠٩ صـ٢ لابن حجر جـينظر ذيب التهذيب  )٤(



 ٢٠٠

  :الحكم على الحديث 
الإمام أحمد بن    فقد أخرج . ن الملاحظ أن الإمام الثعلبى لم يذكر السند من عند نفسه          م

 عـن   ، بن يزيـد    عن على  ، أنبأنا فرج بن فضالة الحمصي     ،حدثنا يزيد : فى مسنده، قال     حنبل
ن االله عز وجل بعـثني رحمـة        إ« :  عن النبي صلى االله عليه وسلم قال         ، عن أبي أمامة   ،القاسم

  . )٢(»   الحديث... والمعازف )١(ن أمحق المزامير والكفارات يعنى البرابطأوهدى للعالمين وأمرني 
على  : (انقال ابن حب.  الحديث وهو ضعيف لهانيلي بن يزيد الأ    ع هذا الحديث فى سنده   

: قـال البخـاري    : (وقال الذهبى   . )٣()  منكر الحديث جدا    :لهانى أبو عبد الملك الأ    ،بن يزيد ا
: وقـال الـدارقطني    .ليس بقـوى  : وقال أبو زرعة   .ليس بثقة : وقال النسائي  .منكر الحديث 

 ،ي أبو عبد الملك الدمـشق     ،علي بن يزيد بن أبي زياد الألهاني      : ( وقال ابن حجر    . )٤()متروك
  . )٥( ) ضعيف :بن عبد الرحمناصاحب القاسم 

طريق علـى بـن يزيـد       من   "المعجم الكبير "الطبرانى فى   الإمام  الحديث أخرجه أيضا    و
رواه كله أحمد والطبراني وفيه على بن يزيد         : ( الهيثمى وعقبه بقوله  الحافظ   هوذكر. )٦(الألهانى

   .)٧(  )وهو ضعيف
من طريق عبيد االله بن زحر عن على بن         فى هذا الباب      آخر احديثعلبى أخرج   ثالالإمام  و

لا يحل تعليم المغنيات ولا بـيعهن، وأثمـان         « : يزيد عن القاسم عن أبى أمامة مرفوعا بلفظ         
  ومِن الناسِ من يشترِى لَهو الْحدِيثِ لِيضِلَّ { : ة ـت هذه الآيـرام، وفي مثل هذا نزلـح

                                                
  .البربط آلة موسيقية   )١(
 ـ ٢٢١١٩، حديث رقـم     حديث أبي أمامة الباهلى   ) باب(أحمد بن حنبل ،     الإمام  مسند    )٢(  ١٦ جـ

 . حمزة أحمد الزين:  مـ تحقيق ١٩٩٥دار الحديث القاهرة، الطبعة الأولى . ط ٢٣٩-٢٣٨صـ
   .دار الوعي حلب. ط ١١٠ صـ٢جـ حبان لابن اروحين  )٣(
   .دار الكتب العلمية بيروت. ط ١٩٦ صـ٥جـ  للذهبىعتدالميزان الإ  )٤(
   . دار الرشيد حلب سوريا. ط ٤٠٦لابن حجر صـ تقريب التهذيب  )٥(
عن فرج بن فضالة    رواية  ) باب( الطبرانى، حرف الصاد،     لأبى القاسم سليمان بن أحمد    المعجم الكبير     )٦(

   .مكتبة ابن تيمية القاهرة. ط ٢٣٢ صـ٨على بن يزيد عن القاسم، جـ
، حديث ما جاء في الخمر ومن يشرا     ) باب(الأشربة،  ) كتاب(،  مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للهيثمي      )٧(

   .دار الفكر بيروت. ط ١٠٧ صـ٥ جـ٨١٧٩رقم 



 ٢٠١

وما من رجل يرفع صوته بالغناء إلا بعث االله عليه شيطانين أحدهما     )١(}الآية   ...يلِ اللَّهِ   عن سبِ 
على هذا المنكب والآخر على هذا المنكب فلا يزالان يضربانه بأرجلهما حتى يكون هو الـذي                

   .)٢(»يسكت 
 ولا شراؤهن ولا التجارة      المغنيات  بيع لا يحل  «: مختصرا بلفظ   الزمخشرى  الإمام  وذكره  

أخرجه الطبرى وابن أبى حاتم وغيرهما من روايـة          :وقال الحافظ ابن حجر      » لا أثمان فيهن و 
 وهو عند أحمد وابن أبى شيبة  ،زيد عن القاسم عن أبى أمامة ذا      عبيد االله بن زحر عن على بن ي       

 ورواه الطبرانى من طريق يحيى بن الحـارث         . وهو ضعيف  ،والترمذى وأبى يعلى من هذا الوجه     
: االله الأفريقى عن أبى أمامة، قال وله طريقا آخر عند ابن ماجه من رواية عبيد          . م نحوه عن القاس 

ى رسول االله صلى االله عليه وسلم عن بيع المغنيات وعن شرائهن وعن كسبهن وعـن أكـل               
وفى الباب عن عمر، أخرجه الطبرانى وابن عدى من رواية يزيد بن عبد المالك النـوفلى    . أثمان

 ،وعن على . ن خصيف عن السائب بن يزيد عن عمر نحوه، ويزيد بن الملك ضعيف            عن يزيد ب  
البيهقى   أخرجه ،وعن عائشة . أخرجه أبو يعلى وابن عدى وفيه الحارث بن نبهان وهو ضعيف          

  . )٣(  اهـ. وفيه ليث بن سليم وهو ضعيف
اعيـل  حدثنا محمد بـن إسم    :  قال ابن أبي حاتم   : الحافظ ابن كثير قال     والحديث ذكره   

 حدثنا وكِيع، عن خلاد الصفار، عن عبيد االله بن زحر، عن علي بن يزيـد، عـن                  ،الأحمسي
لا يحل بيع المغنيات    «:  القاسم بن عبد الرحمن عن أبي أمامة، عن النبي صلى االله عليه وسلم قال             

          ن حرام، وفيهن أنزل االله عز وجل عليولا شراؤهن، وأكل أثما  : } الن مِنرِي    وتـشي ناسِ م
 ثم  ،وهكذا رواه الترمذي وابن جرير، من حديث عبيد االله بن زحر بنحـوه             » }لَهو الْحدِيثِ   
علي، ( :  ثم قال ابن كثير     .)٤( وضعف علي بن يزيد المذكور     ،هذا حديث غريب  : قال الترمذي 

   .)٥( )واالله أعلم. وشيخه، والراوي عنه، كلهم ضعفاء
                                                

   .٦  الآية :لقمان سورة  )١(
 .  دار إحياء التراث العربى بيروت.  ط٣١٠ صـ٧بى جـالكشف والبيان للثعل  )٢(
 ـ٥جـتفسير الكشاف للزمخشرى      )٣(  وفى هامشه تخريج ابن حجر      .مكتبة العبيكان الرياض  . ط ٦ ص

  . لأحاديث الكشاف 
 . دار طيبة الرياض .  ط٣٣١ صـ٦تفسير ابن كثير جـ  )٤(
 . المرجع السابق، نفس الجزء والصفحة   )٥(



 ٢٠٢

ابن الجوزى  وذكر  " حديث فى ذم الغناء   "ن الجوزى لهذا الباب تحت عنوان       وقد ترجم اب  
هـذه  ( : ابـن الجـوزى   قال  ثم   هذا الحديث الذى رواه الإمام الثعلبى،      ومنها   أحاديثأربعة  

وإذا اجتمـع  ( : ، ونقل ابن الجوزى كلام ابن حبان أنه قال          )الأحاديث ليس فيها شيء يصح    
على بن يزيد والقاسم لم يكن متن ذلك الخـبر إلا ممـا عملتـه        فى حديثٍ عبيد االله بن زحر و      

     .)١()أيديهم
مـسعود  عن ابن   ذلك  فقد روى   بالغناء   } يثِدِ الحَ وهلَ{ وأما تفسير قوله تعالى     هذا،  

، وهو أحد الأقوال الأربعة فى المراد       قتادةورمة وسعيد بن جبير ومجاهد      ابن عباس وجابر وعك   و
أنه الشرك،  : والثالث  . أنه ما ألهى عن االله، قاله الحسن البصرى       : الثانى  لقول  او. بلهو الحديث 
   .)٢( قاله عطاء ،الباطل: والرابع. قاله الضحاك

عـام لم   هـذا   لأن قوله تعالى    ذلك إلا أن الأولى تفسيره بالأعم من ذلك         من  رغم  بالو
عـنى  :   ذلك أن يقالوالصواب من القول في  : (الطبرى  الإمام  قال  . بعضا دون بعض  يخصص  

؛ لأن االله  ه ما كان من الحديث ملهيا عن سبيل االله مما ى االله عن اسـتماعه أو رسـولُ        به كل 
 ولم يخصص بعضا دون بعض، فذلك على عمومه حتى يأتي            }لَهو الحَدِيثِ  { : تعالى عم بقوله  

اللهو كـل    : (شرى  الزمخالإمام   وقال   .)٣()  والغناء والشرك من ذلك    ،ما يدل على خصوصه   
 الحديث  نحو السمر بالأساطير والأحاديث التي لا أصـل       لَهو و ،باطل ألهى عن الخير وعما يعني     

فات والمضاحيك وفضول الكلام، وما لا ينبغي من كان وكان، ونحو الغناء            الها، والتحدث بالخر  
سن تفسيره بما يعم كل     والأح : (الألوسى  الإمام  وقال   .)٥()، وما أشبه ذلك   )٤(وتعلم الموسيقار 

   .)٦( )ذلك
                                                

عاصي، حـديث في ذم الغنـاء،   كتاب ذم الم  ،  بن الجوزي لاالعلل المتناهية في الأحاديث الواهية      ينظر    )١(
 .  خليل الميسالشيخ :  تحقيق  مـ١٩٨٣دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى .  ط٧٨٥-٧٨٣ صـ٢جـ

 ـ         )٢(  ـ٦ينظر زاد المسير فى علم التفسير لابن الجوزى ج لطبعة المكتب الإسلامى بيروت، ا   . ط ٣١٦ ص
 .  زهير الشاويش:  تحقيق  مـ١٩٨٤ - هـ١٤٠٤الثالثة 

 .  مؤسسة الرسالة بيروت. ط ١٣٠ صـ٢٠تفسير الطبرى جـ  )٣(
 .  )هامش الكشاف(علم الغناء : يونانية، معناه : تعلم الموسيقار   )٤(
   . مكتبة العبيكان الرياض. ط ٦ صـ٥تفسير الكشاف للزمخشرى جـ  )٥(
 . المنيرية . ط ٦٧ صـ٢١وسى جـتفسير الأل  )٦(



 ٢٠٣

ولَقَد آتينا لُقْمانَ الْحِكْمةَ أَنْ اشـكُر       { : قوله تعالى    :ثالث  الموضع ال   ]٣[
              مِيـدح غَنِي فَإِنَّ اللَّه كَفَر نمفْسِهِ ولِن كُرشا يمفَإِن كُرشي نمالإمـام  قـال    )١(}لِلَّهِ و

سمعت رسول االله صلى االله     :  قال   ، بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر       )٢(االله ديوروى عب : الثعلبى
 كثير التفكير،   )٤(ولكن عبد صمصامة   ، )٣( اان نبي  أقول لم يكن لقم    احق «:  يقول    وسلم عليه

 كان نائمـا وروى أن لقمان فى ابتداء أمره     . عليه بالحكمة  منف ،حسن اليقين، أحب االله فأحبه    
يا لقمان هل لك أن يجعلك االله خليفة في الأرض تحكم بين الناس             : اءه نداء   نصف النهار إذ ج   

ء، وإنْ عـزم علـي   إنْ خيرني ربي قبلت العافية ولم أقبل البلا:  فقال  ،؟ فأجاب الصوت   بالحق
لِم :  الملائكة بصوت لا يراهم       فعل ذلك بي عصمني وأعانني، فقال       فإني أعلم إنْ   ،فسمعا وطاعة 

 إن وفى ، مكـان نازل وأكدرها يغشاه الظلم مـن كـل     لأن الحاكم بأشد الم   :  قال   ؟ يا لقمان 
ري أن ينجو، وإن أخطأ أخطأ طريق الجنة، ومن يكن في الدنيا ذليلا وفي الآخرة شـريفا                 فبالحَ

  ومن تخير الدنيا على الآخرة تفته الدنيا  .في الدنيا شريفا وفي الآخرة ذليلا خير من أن يكون

                                                
   .١٢  الآية :لقمان سورة  )١(
عبد االله ، وظهر لي أن فيهما تحريفا والصحيح         : دار إحياء التراث العربى ودار الكتب العلمية        . فى ط   )٢(

  .ما أثبته كما سيأتى أصل السند عند ابن عساكر 
أنه كان حكيما ولم يكن نبيا، والثانى أنه كـان          اختلف العلماء فى نبوة لقمان على قولين ؛ أحدهما            )٣(

 -أى لقمان –واتفق العلماء على أنه     : قال الإمام الثعلبى    . والصحيح الأول وإليه ذهب جمهور السلف     . نبيا
تفـسير الـثعلبى   (اهـ . كان لقمان نبيا، تفرد ذا القول    : كان حكيما ولم يكن نبيا إلا عكرمة فإنه قال          

 ـ٧جـ ومع هذا فما روي عن عكرمة بأن لقمان نبى لم يثبت عنه         ).ياء التراث العربى  دار إح .  ط ٣١٢ ص
:  قال ابن كثير بعد ذكر آثار السلف بأن لقمان لم يكن نبيـا              . لضعف سنده كما بينه ابن كثير فى تفسيره       

 قد مـسه    ؛ لأن كونه عبدا    فهذه الآثار منها ما هو مصرح فيه بنفي كونه نبيا، ومنها ما هو مشعر بذلك              
ولهذا كان جمهور السلف على أنـه لم   ؛ ؛ لأن الرسل كانت تبعث في أحساب قومها    الرق ينافي كونه نبيا   

، فإنه رواه ابن جرير، وابن أبي حاتم مـن         -إن صح السند إليه   -يكن نبيا، وإنما ينقل كونه نبيا عن عكرمة         
وجابر هذا هو ابن يزيد الجعفي، . مان نبياكان لق:  حديث وكِيع عن إسرائيل، عن جابر، عن عكرمة فقال

 ) .٣٣٤ صـ٦تفسير ابن كثير جـ( اهـ .وهو ضعيف، واالله أعلم
 ـ" صـمم "ينظر لسان العرب لابن منظور مـادة       ( يقال رجل صمصام أى الشديد الصلب         )٤(  ٤جـ

 ) دار المعارف القاهرة. ط ٢٥٠٣صـ



 ٢٠٤

فانتبه يـتكلم   .  الملائكة من حسن منطقه فنام نومة فأُعطي الحكمة        فعجب لآخرة،ولا يصيب ا  
 كل ذلك   ،رط ما شرط لقمان فهوى في الخطيئة غير مرة        تثم نودي داود بعده فقبلها ولم يش       .ا

طوبى لـك يـا لقمـان       : فقال له داود     وكان لقمان يؤازره بحكمته،    يعفو االله عز وجل عنه،    
   .)١(  »وأُعطي داود الخلافة وأُبتلي بالبلية والفتنة. ت عنك البلوىأُعطيت الحكمة وصرف

  
  : رجال الإسناد

  االله بن عمر ديعب ♦
روى  .أبو عثمان، االله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العدوي المدني        عبيدهو  

عنـه  روى  و .وغيرهم االله بن عمر ونافع مولى ابن عمر وأبي حازم بن دينار           عن سالم بن عبد   
وتـوفى  . ثقة ثبـت  وهو  . آخرونجرير بن حازم وشعبة ومعمر بن راشد وسفيان بن حسين و          

  .)٢( هـ ١٤٧بالمدينة سنة 
   نافع ♦
 ـ ن عمر ـابروى عن    . الفقيه  أبو عبد االله المدني    ،نافع مولى ابن عمر   هو   ي هريـرة وأبي    ـ وأب

إبـراهيم   سعد بـن   و ن كيسان عبد االله بن دينار وصالح ب     وروى عنه   . وغيرهمسعيد الخدري   
  . )٣( هـ ١١٧سنة وتوفى . ثقة ثبتوهو .  وآخرونالعمري وعبيد االله بن عمر

  
  :من ناحية السند الحكم على الحديث 

فى كتـاب   أصل الـسند    ووجدت  . السند من نفسه  ذكر  لم ي من الملاحظ أن الإمام الثعلبى        
   ،سيدِقْمد بن بركات بن محمد المَأخبرنا أبو عبد االله مح:  قال ،بن عساكر لاتاريخ دمشق

                                                
  . إحياء التراث العربى بيروتدار .  ط٣١٣-٣١٢ صـ٧الكشف والبيان للثعلبى جـ  )١(
 ـ٧جـبن حبان   لاثقات  النظر  ي  )٢(   للـذهبى تذكرة الحفاظ ؛ دائرة المعارف العثمانية الهند. ط ١٤٩ ص

 ـ١جـ دار الرشيد  . ط ٣٧٣صـ  لابن حجر  تقريب التهذيب  ؛   دار الكتب العلمية بيروت   . ط ١٦٠ ص
     . حلب سوريا

 لابن أبى الجرح والتعديل ؛ دائرة المعارف العثمانية الهند. ط ٤٦٧ صـ٥جـ بن حبانلاثقات النظر ي  )٣(
 ـ٨جـ حاتم  ـ  لابن حجر  تقريب التهذيب  ؛   دار الكتب العلمية بيروت   . ط ٤٥٢ ص دار . ط ٥٥٩صـ

   . الرشيد حلب سوريا



 ٢٠٥

 نا أبو ذر عبد بن أحمد الحافظ أ ،نيسي المقرئأنا أبو محمد عبد االله بن الحسن بن عمر بن رداد الت
نا عبد االله بن محمد بـن دينـار   أ ،مليتس أنا أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد المُ     ،بقراءته علينا بمكة  

 ،نا أبيأ ،نا أبو الحسين أحمد بن محمد  أ ،الحارث الساوي نا أبو علي أحمد بن محمد بن        أ ،الساوي
 قال سمعت رسول    ، عن ابن عمر   ، عن نافع  ، عن عبيد االله بن عمر     ،يئناعن نوفل بن سليمان الهُ    

 كـثير   ،حقا لم يكن لقمان نبيا ولكن كان عبدا صمـصامة         «: االله صلى االله عليه وسلم يقول     
  . )١( »الحديث ... ليه بالحكمة عمنف أحب االله فأحبه ، حسن الظن،التفكر

  
  : ن يالمفسربعض ذكره  هذا الحديث

: سمعت النبي صلى االله عليه وسلم يقـول         : وقال ابن عباس    : قال  مختصرا  ابن عطية   ذكره   -
 فمن عليه ، أحب االله فأحبه، حسن اليقين،لم يكن لقمان نبيا ولكن كان عبدا كثير التفكر       «

 إن خيرتني قبلـت العافيـة       ،يفة يحكم بالحق، فقال يا رب     ره في أن يجعله خل     وخي ،بالحكمة
 وكـان قاضـيا في بـني    ، وإن عزمت علي فسمعا وطاعة فإنك ستعصمني  ،وتركت البلاء 

  . )٢(»إسرائيل نوبيا أسود مشقق الرجلين ذا مشافر 
 . )٣(بن عطية والثعلبىلاالقرطبى وعزاه الإمام وذكره أيضا  -
فى نوادر الأصول   لحكيم الترمذى   لفى الدر المنثور وعزاه     السيوطى  جلال الدين   وذكره أيضا    -

 . )٤(عن أبى مسلم الخولانى مرفوعا
  

    الحديثأعلوبن عساكر من حديث ابن عمر، لاوعزاه والحديث ذكره ابن عراق الكنانى 
                                                

 ـ١٧جـ  لابن عساكر  تاريخ دمشق   )١( هذا الحديث فى سنده نوفل  .دار الفكر بيروت . ط ٨٦-٨٥ ص
يحدث بأحاديث غير محفوظة ويشبه أن يكـون ضـعيفا          : نائى، فقد ضعفه ابن عدى وقال     بن سليمان اله  ا
 ـ   (  ـ٨الكامل فى ضعفاء الرجال ج  نوفل بن سليمان الهُنائى، عن ابن جـريج،     : وقال الذهبى    ). ٣٣٠ ص

سألت : وقال ابن أبى حاتم). ٥٧ صـ٧ميزان الإعتدال جـ(وعنه محمد بن أمية القرشى، ضعفه الدارقطنى      
 ).٤٨٨ صـ٨الجرح والتعديل جـ(ضيعف الحديث :  بى عنه فقالأ
  . بيروت دار الكتب العلمية. ط ٣٤٧ صـ٤ لابن عطية جـالمحرر الوجيز فى تفسير الكتاب العزيز  )٢(
   .مؤسسة الرسالة بيروت. ط ٤٦٩-٤٦٨ صـ١٦الجامع لأحكام القرآن للقرطبى جـ  )٣(
  .  القاهرة مركز هجر. ط ٦٢٨-٦٢٧ صـ١١جـور للسيوطى الدر المنثور فى التفسير بالمأث  )٤(



 ٢٠٦

   .)١(بنوفل بن سليمان الهنائى
  

  : الحكم على الحديث من ناحية المتن 
داود النبى عليه السلام، وأيـا مـا   ى تفضيل لقمان على    الحديث ذا اللفظ يقتض   هذا  و

يكن الأمر فإن داود عليه السلام أفضل، فالأنبياء هم المصطفون الأخيار، وفيه نفى العصمة عن               
  . واالله أعلم. الأنبياء والطعن فيهم، وهذا يجعلنا نقول إن الحديث ضعيف إن لم يكن موضوعا

  
  

يا بني إِنها إِنْ تك مِثْقَالَ حبـةٍ مِـن           { :قوله تعالى    :رابع  الموضع ال   ]٤[
                 لَطِيـف إِنَّ اللَّه ا اللَّهأْتِ بِهضِ يفِي الأَر اتِ أَوومفِي الس ةٍ أَورخفِي ص كُنلٍ فَتدرخ

بِيرابن وقال   :قال الثعلبى   . فى هذه الآية  " صخرة"المراد بـ    فى   أثراالثعلبى  الإمام  أورد   )٢( }خ
هى صخرة تحت الأرضين السبع وهى التى يكتب فيها أعمال الفجار، وخضرة السماء             : عباس  

خلق االله الأرض على حوت وهو النون الذي ذكره االله عـز وجـلّ في               : السدي  وقال  . منها
 ،والصفاة على ظهـر ملـك   والماء على ظهر صفاة،  والحوت في الماء،  )٣(} والْقَلَمِ ن   {القرآن  

والصخرة  وهي الصخرة التي ذكر لقمان ليست في السماء ولا في الأرض،           على صخرة،  الملكو
   .)٤(اهـ. على الريح

  
    : الحكم على الأثر 

  الإمام، وذكره )٥(الطبرى بسنده عن ابن عباس والسدىالإمام هذا الأثر أخرجه 

                                                
، كتاب الأنبياء والقدماء،    بن عِراق الكناني  زيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة لا       ـتن  )١(

  . بيروت دار الكتب العلمية. ط ٢٤٤ صـ١جـ  من ذلك الفصل٢الفصل الثالث، حديث رقم 
 .  ١٦الآية :  سورة لقمان  )٢(
 . ١  الآية: سورة القلم  )٣(
  . دار إحياء التراث العربى بيروت.  ط٣١٤ صـ٧الكشف والبيان للثعلبى جـ  )٤(
 . مؤسسة الرسالة بيروت. ط ١٤١ صـ٢٠تفسير الطبرى جـ  )٥(



 ٢٠٧

 ناحية السند أو من ناحية      هذا التفسير ليس بمرضى عند العلماء سواء من       . )١(لقرطبى فى تفسيره  ا
 ـ  ـق. الأثر ضعيف لا يثبت   ابن عطية فى تفسيره بأن      الإمام  صرح  فقد  . المتن  : ةـال ابن عطي

 وقيل هي صخرة    ، وهي على ظهر ملك    ،أراد الصخرة التي عليها الأرض والحوت والماء      : قيل  (
 المبالغة والانتـهاء في     وهذا كله ضعيف لا يثبته سند، وإنما معنى الكلام        ( : ، ثم قال     )في الريح 

. )٢()التفهيم، أي أن قدرته تنال ما يكون في تضاعيف صخرة وما يكون في السماء وفي الأرض               
والأقـوى   : (لام ابن عطية ثم قال      كع، فقد نقل    ووضأن الأثر م  الألوسى ب الإمام  قال  بل وقد   

اء إلا في جـوف   ر الماء وليس الم   ـعندي وضع هذه الأخبار ونحوها فليست الأرض إلا في حج         
  .)٣()لا والكل في كف قدرة االله عز وجلالهواء وينتهي الأمر إلى عرش الرحمن جل وع

هذا من ناحية السند، وأما المتن فلا يخفى أنه من الإسرائيليات حيـث يحتـوى علـى                 
 قصة خيالية لا واقع فيها، فكيف يعقـل أن الأرض           يوه. الغرائب التى لا يقبلها العقل السليم     

} فَتكُن فِي صخرةٍ {: د بقوله وقد زعم بعضهم أن المرا     : (قال ابن كثير    ! لى الحوت ؟  خلقت ع 
أا صخرة تحت الأرضين السبع، ذكره السدي بإسناده ذلك المطروق عن ابن عبـاس وابـن                
مسعود وجماعة من الصحابة إن صح ذلك، ويروى هذا عـن عطيـة العـوفي، وأبي مالـك،           

وهذا واالله أعلم، كأنه متلقى من الإسرائيليات الـتي لا          . بن عمرو، وغيرهم  والثوري، والمِنهال   
أن هذه الحبة في حقارا لو كانت داخل        : أن المراد  -واالله أعلم -تصدق، ولا تكذب، والظاهر     

   .)٤( ) صخرة، فإن االله سيبديها ويظهرها بلطيف علمه
 الإساءة أو الإحسان إن تـك       أى إن الخصلة من   : ومعنى الآية على ما قاله أبو السعود        

مثلا فى الصغر كحبة الخردل، فتكن مع كوا فى أقصى غاية الصغر والقَماءة فى أخفى مكـان                 
أى } يأتِ بِهـاَ االله     { وأخرزه كجوف الصخرة أو حيث كانت فى العالم العلوى أو السفلى            

  .)٥( يحضرها ويحاسب عليها

                                                
 . مؤسسة الرسالة بيروت. ط ٤٧٩-٤٧٨ صـ١٦تفسير القرطبى جـ  )١(
 . دار الكتب العلمية بيروت. ط ٣٥٠ صـ٤لابن عطية جـرر الوجيز المح  )٢(
 .المنيرية . ط ٨٩ صـ٢١تفسير الألوسى جـ  )٣(
 .دار طيبة الرياض . ط ٣٣٨ صـ٦تفسير ابن كثير جـ  )٤(
 .دار الكتب العلمية بيروت . ط ١٩٠-١٨٩ صـ٥تفسير أبى السعود جـ  )٥(



 ٢٠٨

قْصِد فِي مشيِك واغْـضض مِـن       وا{ : قوله تعالى    :امس  الموضع الخ   ]٥[ 
أخبرنا الإمام أبو بكـر     : الثعلبىقال الإمام    )١(}صوتِك إِنَّ أَنكَر الأَصواتِ لَصوت الْحمِيرِ       

أخبرني أبو العباس محمد    :  قال   ،ثمائةهران المقرئ سنة إحدى وثمانين وثلا     أحمد بن الحسين بن مِ    
قال عباس بـن محمـد       : قالا   ، بن عيسى  )٢( بن الحسن  مل المؤ ءبن إسحاق السراج وأبو الوفا    ا

 بن صهبان، عن نافع عن ابن عمـر أن        الدوري، عن الوليد بن سلمة قاضي الأردن، عن عمر          
اء المؤمن «: صلى االله عليه وسلم قال  النبي ٣( »سرعة المشي يذهب(.   

  
  :رجال الإسناد 

  رئ هران المقأبو بكر أحمد بن الحسين بن مِ ♦
روى . المقرئ هران النيسابوريابن مِ ،أبو بكر صل،صبهاني الأهران الأأحمد بن الحسين بن مِ  هو  
وروى عنـه   .  وغيرهـم   العباس السراج ومكي بن عبدان     سي وأبى جِر أحمد بن محمد الماس    عن

 ـ٢٩٥ولد سنة    . وآخرون الحاكم وابن مسرور وأبو سعد أحمد بن إبراهيم المقرئ         نقـل   . ه
إمام عصره في القـراءات،      -أى ابن مهران  –كان  : ( الذهبى عن الإمام الحاكم أنه قال       الإمام  

في شـوال سـنة     ابـن مهـران     توفي  و). وكان أعبد من رأينا من القراء، وكان مجاب الدعوة        
  . )٤(هـ٣٨١

  أبو العباس محمد بن إسحاق السراج  ♦
  الخراسـاني  ،اس الثقفي مـولاهم   السراج، أبو العب   محمد بن إسحاق بن إبراهيم بن مهران      هو  

 قتيبة بن سعيد ومحمد بن بكار بن الريان وبشر بـن الوليـد الكنـدي             روى عن   . النيسابوري
   صبهانيوإبراهيم بن عبد االله الأ أبو حاتم الرازي وأبو بكر بن أبي الدنياوروى عنه . وغيرهم

                                                
  . ١٩الآية :  سورة لقمان  )١(
المؤيد بن الحسين، ويبدو أن فيهما تـصحيفا،        : ر الكتب العلمية    دار إحياء التراث العربى ودا    . فى ط   )٢(

  . والصحيح ما أثبته كما ظهر لى أثناء ترجمة رجال الإسناد، ولم أقف على راو يقال له المؤيد بن الحسين 
 ـ    )٣(  ـ٧الكشف والبيان للثعلبى ج أبى محمد بن   :  تحقيق   ،دار إحياء التراث العربى بيروت    .  ط ٣١٥ ص

   .عاشور
   . مؤسسة الرسالة بيروت. ط ٤٠٦ صـ١٦ للذهبى جـسير أعلام النبلاءنظر ي  )٤(



 ٢٠٩

  . )١( هـ ٣١٣ سنة الآخر ي ربيعـف وتوفى ، هـ٢١٦مولده سنة . وهو ثقة. وآخرون
   بن الحسن بن عيسى مل المؤء،أبو الوفا ♦

روى عـن   . سي النيسابوري جِرأبو الوفاء الماس   ،سجِرالمؤمل بن الحسن بن عيسى بن ماس      هو  
ابناه وروى عنه   . وغيرهموأحمد بن منصور الرمادى      محمد بن يحيى والحسن بن محمد الزعفراني      

. وهو محدث متقن   .ي وآخرون كِّزاق المُ ـأبو إسح عنه  روى   و ،أبو بكر محمد وأبو القاسم علي     
   .)٢(هـ ٣١٩في ربيع الآخر سنة وتوفى 

♦ اس بن محمد الدوريعب   
روى عـن  .  أبو الفضل البغدادي مولى بني هاشم،وريعباس بن محمد بن حاتم بن واقد الد   هو  

   سعيد بن عامر الضعنـه  وروى  . غيرهموعي وأسود بن عامر وأبي الجواب أحوص بن جواب          ب
ثقـة  وهـو   . وآخرونيعقوب بن سفيان وأبو العباس بن شريح وابن أبي الدنيا وابن أبي حاتم              

   .)٣( هـ ٢٧١وتوفى في صفر سنة . حافظ
   الوليد بن سلمة  ♦
 . روى عن عبيد االله بن عمر      .ردن، كان على قضاء الأ     أبو العباس  ،الوليد بن سلمة الطبراني   هو  

. محمد بن إسحاق الصاغانى وآخـرون     روى عنه    و ،هيم بن الوليد بن سلمة    روى عنه ابنه إبرا   و
  .)٤(  بل كذابالحديثمتروك وهو 

                                                
 ـ٧جـ  لابن أبى حاتم   الجرح والتعديل نظر  ي  )١( سير أعـلام    ؛   دار الكتب العلمية بيروت   . ط ١٩٦ ص

 ـ١٤جـ  للذهبى النبلاء  ـ تذكرة الحفاظ  ؛   مؤسسة الرسالة بيروت  . ط ٣٨٨ ص  ـ ٢للذهبى ج  ٧٣١ صـ
   . العلمية بيروتدار الكتب. ط
   .مؤسسة الرسالة بيروت. ط ٢١ صـ١٥للذهبى جـ سير أعلام النبلاءنظر ي  )٢(
لابن أبى  الجرح والتعديل ؛ دائرة المعارف العثمانية الهند. ط ٥١٣ صـ٨جـبن حبان لاثقات النظر ي  )٣(

 ـ  ـ٦حاتم ج  ـ  لابن حجر  تقريب التهذيب  ؛   دار الكتب العلمية بيروت   . ط ٢١٦ ص دار . ط ٢٩٤صـ
    . الرشيد حلب سوريا

 ـ٣جـ  لابن حبان  اروحيننظر  ي  )٤(   لابن أبى حـاتم    الجرح والتعديل  ؛   دار المعرفة بيروت  . ط ٨٠ ص
 ـ٩جـ  ـ٧جـ  للذهبى عتدالميزان الإ  ؛   دار الكتب العلمية بيروت   . ط ٦ ص دار الكتـب   . ط ١٣١ ص

   . العلمية بيروت



 ٢١٠

♦   عمر بن صروى عن زيد   .  أبو جعفر المدني   ،سلميان الأ هبويقال عمر بن محمد بن ص      بانه
روى عنـه   و.بن المنكدر ونافع مولى ابن عمر وغيرهـم  محمد  الزهري و ابن شهاب   بن أسلم و  ا

.  الحـديث  وهو ضعيف.ى بن يونس ومحمد بن بكر ومحمد بن شعيب بن شابور وآخرون      عيس
  . )١( هـ ١٥٧سنة وتوفى 

  .)٢(سبقت ترجمته تابعى ثقة، بن عمر رضى االله عنهما، اهو مولى  ،نافع ♦
  

  : الحكم على الحديث 
  : راويان ضعيفان هذا الحديث فى سنده 

، كان ممن يضع الحديث على الثقـات  : (ابن حبان عنه   قال. الطبرانيالوليد بن سلمة     :أولهما  
وقال دحـيم    .ذاهب الحديث : قال أبو حاتم  : ( وقال الذهبى   . )٣() حتجاج به بحال  لا يجوز الا  

  . )٤( )كذاب: وغيره
: وقال يحيى بن معين    .لم يكن بشئ  : قال أحمد : ( الذهبى  عنه  قال  . هبانعمر بن ص   :وثانيهما  

 أبـو  ،هبان ويقال اسم أبيه محمد الأسلميمر بن صع: ( وقال ابن حجر  . )٥( )لا يساوى فلسا  
  .)٦( ) ضعيف: خال إبراهيم بن أبي يحيى،جعفر المدني

  
  : ن يالمفسربعض ذكره هذا الحديث 

سرعة المشي تـذهب  « : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : ذكره الإمام الزمخشرى قال     -
 جاء من حديث أبى هريرة : (  تخريج أحاديث الكشاف وقال ابن حجر فى » اء المؤمن

                                                
 ـ  اروحيننظر  ي  )١(   لابن أبى حـاتم    الجرح والتعديل  ؛   دار المعرفة بيروت  . ط ٨١صـ ٢ لابن حبان ج

 ـ٦جـ دار الكتب . ط ٢٤٩ صـ٥جـ  للذهبىعتدالميزان الإ ؛ دار الكتب العلمية بيروت   . ط ١١٦ ص
   . دار الرشيد حلب سوريا. ط ٤١٤صـ  لابن حجرتقريب التهذيب ؛ العلمية بيروت

 .  ٢٠٤يراجع صفحة   )٢(
   .دار المعرفة بيروت. ط ٨٠ صـ٣جـ  حبان لابناروحين  )٣(
    .دار الكتب العلمية بيروت. ط ١٣١ صـ٧جـ  للذهبىعتدالميزان الإ  )٤(
   .٢٥٠ صـ٥المرجع السابق جـ  )٥(
   .دار الرشيد حلب سوريا. ط ٤١٤لابن حجر صـتقريب التهذيب   )٦(



 ٢١١

وأبى سعيد وابن عمر، وأخرجه ابن عدى من رواية عمار بن مطر وهو متروك، وقد تابعـه         
عن ابن أبى ذئب عن المغيرة عـن أبى سـعيد           : الوليد بن سلمة وهو أوهى منه، لكنه قال         

يته عن عمرو بن صهبان عـن       وفيه إسناد آخر أخرجه ابن عدى من روا       . والوليد بن سلمة  
نافع عن ابن عمر، وأخرجه أبو نعيم فى الحلية من طريق أبى معشر عن سعيد عن أبى هريرة،       

  . )١()ضايوإسناده ضعيف أ
عن أبى هريرة وابن النجار     " الحلية"وأخرج أبو نعيم فى     : وذكره جلال الدين السيوطى قال       -

سرعة المشي تـذهب ـاء      « : يه وسلم   قال رسول االله صلى االله عل     : عن ابن عباس قال     
 . )٢( »المؤمن

وجاء فى عدة روايات إلا أن فى أكثرهـا          : (وعلق عليه بقوله    الإمام الألوسى   أيضا  وذكره   -
على من راجع شرح الجامع الصغير       مقالا يخرجها عن صلاحية الاحتجاج ا كما لا يخفى        

  .)٣( )للمناوى
: أي} واقْصِد فِي مـشيِك     { :  وقوله: افظ ابن كثير قال     هذا، وأما تفسير الآية فكما بينه الح      

:  وقوله .امش مشيا مقتصدا ليس بالبطيء المتثبط، ولا بالسريع المفرط، بل عدلا وسطًا بين بين             
 }    تِكوص مِن ضاغْض؛ ولهـذا   لا تبالغ في الكلام، ولا ترفع صوتك فيما لا فائدة فيه  : أي} و

إن أقـبح  :   قال مجاهـد وغـير واحـد     ،} أَنكَر الأصواتِ لَصوت الْحمِيرِ      إِنَّ{ :  قال تعالى 
ه بالحمير في علوه ورفعه، ومع هذا       غاية من رفع صوته أنه يشب     :  الأصوات لصوت الحمير، أي   

  .)٤(اهـ. وهذا التشبيه في هذا بالحمير يقتضي تحريمه وذمه غاية الذم. هو بغيض إلى االله تعالى
  

                                                
 ـ    )١(  ـ٥تفسير الكشاف للزمخشرى ج ياض، وفى هامشه تخريج ابن حجر      الر مكتبة العبيكان . ط ١٦ ص

 .لأحاديث الكشاف 
الدر المنثور فى التفسير بالمأثور للسيوطى ( منكر جدا   : ونقل محقق الكتاب عن الشيخ الألبانى أنه قال           )٢(

  ) .عبد االله بن عبد المحسن التركى. د:  القاهرة، تحقيق مركز هجر. ط ٢٠٥ صـ١١جـ
  .المنيرية  .ط ٩٠ صـ٢١تفسير الألوسى جـ  )٣(
   .دار طيبة الرياض. ط ٣٣٩ صـ٦تفسير ابن كثير جـ  )٤(



 ٢١٢

واغْضض مِن صـوتِك إِنَّ أَنكَـر       { : قوله تعالى    :السادس  الموضع    ]٦[
 عن  ،أخبرني الحسين بن محمد بن فنجويه     : الثعلبى  الإمام   قال )١(}الأَصواتِ لَصوت الْحمِيرِ    

االله بن جابر، عـن      أخبرني أبو بكر بن أبي الخصيب، عن عبد       :  قال   ،محمد بن الحسين بن بشر    
 بن الوليد الحراني، عن عثمان بن عبد الرحمن، عن عنبسة بن عبد الرحمن، عن محمد بن                 االله عبد

 االله عز وجل يـبغض      إن  «:قال رسول االله صلى االله عليه وسلم      :  قالت   ،ان، عن أُم سعد   ذزا
    .)٢(» قة الحمار، ونباح الكلب، والداعية بالحرب: ثلاثة أصوات 

  
  : رجال الإسناد

   . غير مرة، سبقمد بن فنجويهالحسين بن مح ♦
  . لم أقف على هذا الراوى،محمد بن الحسين بن بشر ♦
   صيبأبو بكر بن أبي الخَ ♦
وابن روى عن وكيع     . وقد ينسب إلى جده    ،علي بن محمد بن أبي الخصيب القرشي الكوفي       هو  

    عيينة ويحيى بن عيسى الروأبـو   وأبو جعفر بن الحاجـب     هروى عنه ابن ماج   و. وغيرهم ليم 
  .)٣( هـ ٢٥٨ سنةوتوفى . وهو صدوق. وآخرون العباس أحمد بن سالم الشافعي

  . )٤(مجهول راو و ـه .بصري الاالله بن جابر عبد ♦
   االله بن الوليد الحراني عبد ♦

 وروى . الأصبهانى  روى عن أبى نعيم    . الحرانى  أبو عبد الرحمن   ،بد االله بن الوليد بن هشام     هو ع 
  . )٥( هـ ٢٥٢سنة توفى .  من الثقاتوهو. عنه أبو عروبة

                                                
  . ١٩الآية :  سورة لقمان  )١(
 . دار إحياء التراث العربى بيروت.  ط٣١٦ صـ٧الكشف والبيان للثعلبى جـ  )٢(
بن أبى  لاالجرح والتعديل ؛ دائرة المعارف العثمانية الهند. ط ٤٧٥ صـ٨جـبن حبان لاثقات النظر ي  )٣(

 ـ٦جـ حاتم  ـ  لابن حجر  تقريب التهذيب  ؛   دار الكتب العلمية بيروت   . ط ٢٠٢ ص دار . ط ٤٠٥صـ
   . الرشيد حلب سوريا

  .دار البشائر الإسلامية بيروت. ط ٤٤٤ صـ٤لسان الميزان لابن حجر جـنظر ي  )٤(
   .دائرة المعارف العثمانية الهند. ط ٣٦٨ صـ٨جـبن حبان لاثقات ينظر ال  )٥(



 ٢١٣

   عثمان بن عبد الرحمن ♦
روى عن عبيد   . بو عبد الرحمن القرشى   ، أ عثمان بن عبد الرحمن بن مسلم الحراني الطرائفي       هو  

عنه أبو كريب وأحمـد بـن       وروى  .  وغيرهم االله بن عمر وجعفر بن برقان وهشام بن حسان        
  .)١( هـ ٢٠٣سنة توفى و. وهو صدوق.  وآخرونسليمان الرهاوى

   عنبسة بن عبد الرحمن ♦
سلم وعبد  أروى عن زيد بن      .موي الأ  سعيد بن العاص   الرحمن بن عنبسة بن    عنبسة بن عبد  هو  

عنه الوليد بـن    روى  و .االله بن نافع مولى ابن عمر ومحمد بن زاذان ومحمد بن المنكدر وغيرهم            
بل متهم  الحديث   وهو متروك    .رونمسلم وعبد االله بن الحارث المخزومي ومحمد بن يعلى وآخ         

  . )٢( كذببال
♦   ومحمد بن المنكدر وعامر      بن عبد االله    وجابر  بن مالك  روى عن أنس   .المدني انذَامحمد بن ز 

 وداود بـن عبـد  الأموى الرحمن  ن عبدـروى عنه عنبسة ب و.م سعد أاالله بن الزبير و    بن عبد ا
  .)٣( وهو متروك الحديث . وآخرونالعطار الرحمن

   أُم سعد♦
روت عن النبي صلى االله عليـه   .إا من المهاجرات : بنت زيد بن ثابت، وقيل امرأته، وقيل      هى  

  .  )٤( محمد بن زاذانها عنروى  .وسلم وعن زيد بن ثابت وعائشة
  
  

                                                
 ـ٦جـ  لابن أبى حاتم   الجرح والتعديل نظر  ي  )١( ميـزان   ؛   دار الكتب العلميـة بـيروت     . ط ١٥٨ ص
 ـعتدال  الإ  ـ٥للذهبى ج  ـ  لابن حجر تقريب التهذيب  ؛   دار الكتب العلمية بيروت   . ط ٥٨ ص  ٣٨٥صـ
   .دار الرشيد حلب سوريا. ط
 ـ٢جـ  لابن حبان  اروحيننظر  ي  )٢(   لابن أبى حاتم   الجرح والتعديل   ؛ دار المعرفة بيروت  . ط ١٧٨ ص

 ـ٦جـ دار الكتب . ط ٣٦٢ صـ٥جـ  للذهبىعتدالميزان الإ ؛ دار الكتب العلمية بيروت   . ط ٤٠٢ ص
   . دار الرشيد حلب سوريا. ط ٤٣٣لابن حجر صـ تقريب التهذيب ؛ العلمية بيروت

 ـ٦جـ  للذهبى عتدالميزان الإ نظر  ي  )٣(  لابن  تقريب التهذيب ؛   دار الكتب العلمية بيروت   . ط ١٤٦ ص
   .دار الرشيد حلب سوريا. ط ٤٧٨صـ حجر

   . مؤسسة الرسالة بيروت. ط ٦٩٧ صـ٤لابن حجر جـذيب التهذيب نظر ي  )٤(



 ٢١٤

  :الحكم على الحديث 
راويـان  وفى سنده أيـضا      .بصريالبد االله بن جابر     ع و مجهول، وه  راوهذا الحديث فى سنده     

  : تروكان فى الحديث م
 ،لهصاحب أشياء موضوعة وما لا أصل       : ( ابن حبان   عنه  قال  . عنبسة بن عبد الرحمن    :أولهما  

وروى الترمـذي عـن      .تركـوه : قال البخاري : ( وقال الذهبى   . )١( )حتجاج به لا يحل الا  
عنبسة : ( وقال ابن حجر    . )٢( )كان يضع الحديث  : وقال أبو حاتم   .ذاهب الحديث  :البخاري

  . )٣()  رماه أبو حاتم بالوضع، متروك :بن عبد الرحمنا
 متروك الحديث   :بى عنه فقال  أسألت  : ( ابن أبى حاتم  عنه  قال  . المدني انذمحمد بن زا   :وثانيهما  

منكـر  : وقال الترمذي  .هلا يكتب حديث  : ال البخاري ق: ( وقال الذهبى   . )٤( )ولا يكتب عنه  
. )٦()متروك: محمد بن زاذان المدني    : (وقال ابن حجر    . )٥( )فضعي: وقال الدارقطني  .الحديث

  . واالله أعلم. الحديث ضعيف لضعف سندهولذا فإن 
  

م تروا أَنَّ اللَّه سخر لَكُم ما فِـي         ألَ{ :  قوله تعالى    :سابع  الموضع ال   ]٧[
 الـثعلبى   أخرج الإمام    )٧(}اهِرةً وباطِنةً   السمواتِ وما فِي الأَرضِ وأَسبغَ علَيكُم نِعمه ظَ       

أخبرنا أبو الفضل محمد بن إبراهيم      : قال   ،)٨(نائي  الحِأخبرنا الحسين بن محمد بن إبراهيم       : قال  
  عن محمد بن يوسف بن محمد  أخبرني أبو يحيى زكريا بن يحيى بن الحرب،: قال  ،)٩(بن محمشا

                                                
   .دار المعرفة بيروت. ط ١٧٨ صـ٢جـ  لابن حباناروحين  )١(
   .دار الكتب العلمية بيروت. ط ٣٦٢ صـ٥للذهبى جـ عتدالميزان الإ  )٢(
    .دار الرشيد حلب سوريا. ط ٤٣٣صـ  لابن حجرتقريب التهذيب  )٣(
    .دار الكتب العلمية بيروت. ط ٢٦٠ صـ٧جـ  لابن أبى حاتمالجرح والتعديل  )٤(
   . دار الكتب العلمية بيروت. ط ١٤٦ صـ٦جـ  للذهبىعتدالميزان الإ  )٥(
    . ادار الرشيد حلب سوري. ط ٤٧٨صـ  لابن حجرتقريب التهذيب  )٦(
  . ٢٠الآية :  سورة لقمان  )٧(
، وفيهما تصحيف، والصحيح ما أثبته      النيستاني: دار إحياء التراث العربى ودار الكتب العلمية        . فى ط   )٨(

  . كما ظهر لى أثناء ترجمة رجال الإسناد 
  . دار إحياء التراث العربى ودار الكتب العلمية . هكذا فى ط  )٩(



 ٢١٥

سـألت  :  قال   ،عن الضحاك  عن جويبر،  ،)١( بىن مالك الجَ  أخبرني أبو :  قال   ،بن سابق الكوفي  ا
هـذا مـن    : فقال  }  وأَسبغَ علَيكُم نِعمه ظَاهِرةً وباطِنةً     {: ابن عباس عن قول االله عز وجل        
صلى االله عليـه    - يا رسول االله  :  قلت   -صلى االله عليه وسلم   -محرزي الذي سألت رسول االله      

أما الظاهرة فالإسلام وما حسن من خلقك        «: قال   ؟ والباطنة ظاهرة ما هذه النعمة ال    -وسلم
: بن عباس يقول االله تعالى  ايا وأما الباطنة ما ستر من سوء عملك،    وما أفضل عليك من الرزق،    

وجعلت لـه   إني جعلت للمؤمن ثلثا صلاة المؤمنين عليه بعد انقطاع عمله أُكفّر به عن خطاياه،    
 وسترت عليه سوء عمله الذي لو قد أبديته للنـاس لنبـذه   ،ه من خطاياهثلث ماله ليكفّر به عن 

   .)٢( »أهله فما سواهم
  

  : رجال الإسناد 
  الحسين بن محمد بن إبراهيم  ♦

الـرازي   تمام بن محمد  روى عن   . نائيلحسين بن محمد بن إبراهيم بن الحسين الدمشقي الحِ        هو ا 
بو سعد الـسمان    أوروى عنه   .  وغيرهم ن القطان الرحم وأبي بكر بن أبي الحديد ومحمد بن عبد       
في  هـ وتـوفى     ٣٧٨ د سنة ـول. وهو ثقة .  وآخرون وأبو بكر الخطيب وأبو نصر بن ماكولا      

   .)٣( هـ ٤٥٩ولى سنة جمادى الأ
  بو الفضل محمد بن إبراهيم  أ♦
عنه أبـو   روى ،ري المقرئ سكن صيدا وأقرأ ا القرآن      وين أبو الفضل الدِ   ،محمد بن إبراهيم  هو  

  . )٤( نصر بن طلاب
   

                                                
، وظهر لي أن فيهما تحريفا والصحيح ما  الجبنى: ء التراث العربى ودار الكتب العلمية      دار إحيا . فى ط   )١(

  . أثبته كما ستأتى ترجمته 
 ـ    )٢(  ـ٧الكشف والبيان للثعلبى ج أبى :  تحقيـق    ،دار إحياء التراث العربى بيروت    .  ط ٣١٩-٣١٨ ص

  . محمد بن عاشور
  . مؤسسة الرسالة بيروت. ط ١٣٠ صـ١٨للذهبى جـ سير أعلام النبلاءينظر   )٣(
 ـ      )٤(  ـ٥١ينظر تاريخ دمشق لابن عساكر ج ، ولم أقف على ترجمته غير   دار الفكر بيروت  . ط ٢٦٣ ص

 . ذلك 



 ٢١٦

  أبو يحيى زكريا بن يحيى ♦
 . أبو يحيى البصري   ، الساجى ن بحر بن عدى بن عبد الرحمن       ب زكريا بن يحيى بن عبد الرحمن     هو  

بـو  أوروى عنه   .  وغيرهم شىرمحمد بن بشار ومحمد بن المثنى ومحمد بن موسى الحَ         روى عن   
بن حمدان وعبد االله بن محمد بـن         دـحمأد بن   ـرو محم ـبو عم أسماعيلي و لإاحمد بن عدى    أ

  .)١( هـ ٣٠٧سنة  بالبصرةوتوفى . وهو ثقة.  وآخرونالسقاء الواسطي
  محمد بن يوسف بن محمد بن سابق الكوفي ♦
لم أقف على ترجمته، وإنما وقفـت  .  الكوفى، أبو بكر القرشىبن يوسف بن محمد بن سابق   اهو  

   .)٢(ثقات على أبيه، فقد ذكره ابن حبان فى ال
  بىنأبو مالك الجَ ♦
سماعيل بن أبي خالد وعبيد االله بن عمر إروى عن   .بي الكوفي نبو مالك الجَ  أ ،عمرو بن هاشم  هو  

زدي بـن صـالح الأ     عبد الرحمن روى عنه    و ،عنه ابنه عمار   وروى   .وهشام بن عروة وغيرهم   
  .)٣(وهو ضعيف الحديث . ومحمد بن عبيد المحاربي وآخرون

   .)٤( فقد سبقت ترجمتهما الضحاك ويبرجوأما  ♦
  

  : الحكم على الحديث 
  : راويان ضعيفان هذا الحديث فى سنده 

سانيد ويروى عن الثقات ما     ان ممن يقلب الأ   ك (: ابن حبان   عنه  قال  . بىنأبو مالك الجَ   :أولهما  
  : النسائيقال  : (ال الذهبى ـ وق.)٥() رهـحتجاج بخبلا يجوز الا، ثباتلا يشبه حديث الأ

                                                
 ـ   ينظر    )١( تذكرة الحفاظ  ؛ دار الكتب العلمية بيروت. ط ٦٠١ صـ٣الجرح والتعديل لابن أبى حاتم ج

 .  دار الكتب العلمية بيروت. ط ٧٠٩ صـ٢للذهبى جـ
  . دائرة المعارف العثمانية الهند. ط ٢٨٢ صـ٩ينظر الثقات لابن حبان جـ  )٢(
 ـ  ينظر    )٣(  ـ٢اروحين لابن حبان ج  ـ    ؛   دار المعرفة بيروت  . ط ٧٧ ص  ٥ميزان الإعتدال للذهبى جـ

دار الرشيد حلـب   . ط ٤٢٧صـلتهذيب لابن حجر    ا ؛ تقريب    دار الكتب العلمية بيروت   . ط ٣٤٨صـ
  . سوريا

  .  ٧٧-٧٦يراجع صفحة   )٤(
  .  دار المعرفة بيروت. ط ٧٧ صـ٢اروحين لابن حبان جـ  )٥(



 ٢١٧

لم يكـن صـاحب     : وقال أحمد  .ضعيف: وقال مسلم  .فيه نظر : وقال البخاري  .ليس بالقوى 
 أبو مالـك   ،اشمـعمرو بن ه  ( :  وقال ابن حجر     .)١(  )لين الحديث : وقال أبو حاتم   .حديث

  .)٢(  )لين الحديث : وفيـ الك،دةـموح م وسكون النون بعدهاـح الجيـ بفت،يـبنالجَ
  . )٣(ضعيف جداقد تقدم الكلام عنه بأنه وبن سعيد الأزدي، يبر جو :وثانيهما 

   .)٤( ابن عباس رضى االله عنهمايلق  لم  بن مزاحم لى جانب ذلك فإن الضحاكإو
شعب "وأخرج ابن مردويه والبيهقي فى  : قال  السيوطى  جلال الدين   هذا الحديث ذكره    

لت رسول االله صلى االله عليه وسلم عن        سأ: والديلمي وابن النجار عن ابن عباس قال        " الإيمان
أما الظاهرة فالإِسلام وما سـوى مـن   « :  قال } وأَسبغَ علَيكُم نِعمه ظَاهِرةً وباطِنةً    {: قوله  

؛ وأما الباطنة فما ستر من مساوئ عملك، يابن عباس إن االله   خلقك، وما أسبغ عليك من رزقه     
صلاة المؤمنين عليه من بعده، وجعلت له ثلث مالِـه       : من  ثلاث جعلتهن للمؤ  : عز وجل يقول    

أكفّر عنه من خطاياه، وسترت عليه من مساوئ عمله فلم أفضحه بشيء منها، ولـو أبديتـها           
   .)٥(» لنبذه أهله فمن سواهم 

وصـرح  عن ابن عباس مرفوعـا،       "شعب الإيمان "البيهقى فى   الإمام   هأخرجالحديث  و
 حـديث مـسند بإسـنادين فيهمـا     )٦(وقد روى فيهمـا : ( قوله  وذلك ب،بتضعيفهالبيهقى  
   .)٧()ضعف

المـراد  حديث يبين    صلى عليه وسلم     لم يثبت عن رسول االله     هولذا نستطيع أن نقول إن    
  . رونـ المفسهـلاكما قن وأولى ـولذا فالتعميم أحس.  الظاهرة والباطنة فى الآية الكريمةبالنعم

                                                
  .  دار الكتب العلمية بيروت. ط ٣٤٩ صـ٥ميزان الإعتدال للذهبى جـ  )١(
  .  دار الرشيد حلب سوريا. ط ٤٢٧صـتقريب التهذيب لابن حجر   )٢(
    . ٧٩يراجع صفحة   )٣(
    . ٨٠-٧٩يراجع صفحة   )٤(
   .  القاهرة مركز هجر. للسيوطى ط ٦٥٤ صـ١١جـالدر المنثور فى التفسير بالمأثور   )٥(
   . أى فى النعمة الظاهرة والباطنة   )٦(
 ـ ٤١٨٦ ،   ٤١٨٥فى تعديد نعم االله، حديث رقـم        ) باب(،  شعب الإيمان للبيهقى  الجامع ل   )٧(  ٦ جـ

وحكم محقق الكتاب   . د العلى عبد الحميد حامد    عب. د: مكتبة الرشد الرياض تحقيق     . ط ٢٨٤-٢٨٣صـ
   .  ليس بالقوى : إسناده ضعيف، والحديث الثانى بقوله : على الحديث الأول بقوله 



 ٢١٨

الظاهرة كل ما يعلم بالمشاهدة، والباطنة مـا لا يعلـم إلا           (  : الزمخشرى فى تفسيره  الإمام  قال  
 .)١() ولا يهتدي إلى العلم ا بدليل، أو لا يعلم أصلا، فكم في بدن الإنسان من نعمة لا يعلمها          

والذي ينبغي  : (، قال بعد ذكر الأقوال فى المراد بتلك النعمة  الأندلسى   أبو حيان    هقالوبمثل هذا   
 فكم ،لظاهرة مما يدرك بالمشاهدة، والباطنة ما لا يعلم إلا بدليل، أو لا يعلم أصلا      إن ا : أن يقال   

: الألوسـى   الإمـام   وقال   .)٢() من نعمة في بدن الإنسان لا يعلمها، ولا يهتدي إلى العلم ا           
ثم ذكـر الأقـوال فى      .  .. معروفة لكم وغير معروفة    ،أي محسوسة ومعقولة  }  وباطِنةً   ةًراهِظَ{
  .  واالله أعلم.)٣( )والتعميم الذي أشرنا إليه أولاً أولى( : ك، ثم قال ذل

  
 إِنَّ اللَّه عِنده عِلْم الساعةِ وينزلُ الْغيثَ ويعلَم         {قوله تعالى    :ثامن  الموضع ال ] ٨[

           رِي ندا تمغَداً و كْسِباذَا تم فْسرِي ندا تمامِ وحا فِي الأَرم     ـوتمضٍ تأَر بِأَي فْس
     بِيرخ لِيمع أخبرنا أبو زكريا يحيى بن إسماعيل الحربي      : قال  الثعلبى  أخرج الإمام    )٤(}إِنَّ اللَّه، 

شرم، عن الفـضل  خأخبرني أبو حامد أحمد بن حمدون بن عمارة الأعمش، عن علي بن          : قال  
ديا خرج من المدينة يحـسب حـساب         يهو اس أن بلغ ابن عب  : بن موسى، عن رجل سماه قال       ا

إنـك ترجـع إلى   : فقال . إنْ شئت أنبأتك عن نفسك وعن ولدك: فقال . النجوم فأتاه فسأله 
مترلك وتلقى لك بابن محموم، ولا تمكث عشرة أيام حتى يموت الصبي، وأنت لا تخـرج مـن                  

الحول حتى أموت،   لا يحول علي    : ؟ قال    وأنت يا يهودي  : الدنيا حتى تعمى، فقال ابن عباس       
وما تدرِى نفْس بِأَىِّ أَرضٍ      {صدق االله   : قال ابن عباس    . لا أدري : ؟ قال    فأين موتك : قال  
وتمفما بلغ عشرا حتى مات الصبي، وسـأل         ،اس فتلقّى بابن محموم   جع ابن عب  فر: قال  . } ت 

حـتى ذهـب     ابـن عبـاس مـن الـدنيا          مات، وما خرج  : قبل الحول فقالوا    عن اليهودي   
   .)٥(اهـ.بصره

                                                
    .  مكتبة العبيكان الرياض. ط ١٩ صـ٥تفسير الكشاف للزمخشرى جـ  )١(
    .  ية بيروتدار الكتب العلم. ط ١٨٥ صـ٧تفسير البحر المحيط لأبى حيان الأندلسى جـ  )٢(
   .  المنيرية.  ط٩٣ صـ٢١تفسير الألوسى جـ  )٣(
  . ٣٤الآية :  سورة لقمان  )٤(
  . دار إحياء التراث العربى بيروت.  ط٣٢٤-٣٢٣ صـ٧الكشف والبيان للثعلبى جـ  )٥(



 ٢١٩

  : رجال الإسناد 
  أبو زكريا يحيى بن إسماعيل الحربي ♦
روى . ي الحـربي كّزالنيسابوري المُ أبو زكريا، يحيى بن إسماعيل بن يحيى بن زكريا بن حرب    هو  
وروى عنـه   .  وغيرهـم  عمشي العباس السراج ومكي بن عبدان وأحمد بن حمدون الأ         أبىعن  

هـو  و.  وآخـرون  سمـاعيلي الرحيم الإ  مرو وأبو الحسن أحمد بن عبد     ومحمد بن أبي ع    الحاكم
   .)١( هـ ٣٩٤ شهر ذي الحجة سنة فىوتوفى . صدوق

  مد أحمد بن حمدون بن عمارةأبو حا ♦
روى عـن  . عمشيالنيسابوري الأ أبو حامد، أحمد بن حمدون بن أحمد بن عمارة بن رستم   هو  

        محمد بن رافع وإسحاق بن منصور وعلي بن خشالحاكم ويحـيى بـن     وروى عنه   .  وغيرهم مر
  .)٢(هـ ٣٢١سنة وتوفى . حافظ ثبتوهو .  وآخرونوعبد االله بن سعدالحرانى إسماعيل 

   مرشخعلي بن  ♦
روى عن .  المروزي، أبو الحسن  شرم بن عبد الرحمن بن عطاء بن هلال بن ماهان         على بن خ  هو  

 مسلم بن الحجاج النيسابوريوروى عنه . هم وغيروهشيم بن بشير   عيينة وعيسى بن يونس    ناب
  .)٣( هـ ٢٥٧وتوفى سنة . وهو ثقة.  وآخرونوالترمذي والنسائي وابن خزيمة

  الفضل بن موسى ♦
عمـش  هشام بـن عـروة والأ  روى عن .  أبو عبد االله المروزي،الفضل بن موسى السينانيهو  

الوهاب   الهروي وهدية بن عبد    براهيم بن عبد االله   إوروى عنه   .  وغيرهم سماعيل بن أبي خالد   إو
  . )٤( هـ ١٩٢وتوفى سنة  هـ١١٥مولده سنة . ثقةوهو .  وآخرونسد المروزىأومعاذ بن 

                                                
  . مؤسسة الرسالة بيروت. ط ٥٤٣ صـ١٦سير أعلام النبلاء للذهبى جـينظر   )١(
 .  ٥٥٣ صـ١٤جـ المرجع السابق  )٢(
الجرح والتعديل لابن أبى  ؛ دائرة المعارف العثمانية الهند. ط ٤٧١ صـ٨بن حبان جـلاثقات ينظر ال  )٣(

 ـ  ـ٦حاتم ج  ـ     ؛   دار الكتب العلمية بيروت   . ط ١٨٤ ص دار . ط ٤٠١تقريب التهذيب لابن حجر صـ
 .  الرشيد حلب سوريا

الجرح والنعديل لابن أبى  ؛  المعارف العثمانية الهنددائرة. ط ٣١٩ صـ٧بن حبان جـلاثقات ينظر ال  )٤(
 ـ  ـ٧حاتم ج  ـ      ؛   دار الكتب العلمية بيروت   . ط ٦٨ ص دار . ط ٤٤٧تقريب التهذيب لابن حجـر صـ

 .  الرشيد حلب سوريا



 ٢٢٠

  : الحكم على الأثر من ناحية السند 
وبين ابـن   موسى السينانى    نـبين الفضل ب  الراوى  هذا الأثر فى سنده راو مجهول وهو        

وباقى رواته مـن     "عن رجل سماه  "كتفى بالقول    وا ،فى لفظ السند  كما  عباس رضى االله عنهما     
ولم أقف على طريـق آخـر       ولهذا نشك فى ثبوت الأثر عن ابن عباس لضعف سنده،           . الثقات
  . يتابعه

  
  : الحكم على الأثر من ناحية المتن 

الكاهن الذى يعمـل  علم لى جانب ضعف السند فإن متن الأثر يفيد أمرا منكرا وهو           إو
 ـ       . ل نفسه وغيره   بأج على حساب النجوم   ابنـه  ل  حكى الأثر بأن الكاهن أخبر ابن عباس أج

 بأنه سيموت قبل     وأخبر أيضا بأن ابن عباس سيصبح أعمى قبل موته، بل أخبر الكاهن            المريض
رة فكيف يعرف الإنسان أجل نفـسه       المهذا الأمر لا يصح ب    . سنة رغم أنه لا يعلم مكان موته      
  .واالله تعالى أعلم. )١(  بعلمه ولا يعلم إلا هو وحدهوأجل غيره مع أنه أمر استأثره االله

  
  
  
  
  
  

     
  
  
  

                                                
هذا خبر لا يصح لأن فيه مجهولا، وكذلك مـا روى     : قال محقق تفسير الثعلبى تعليقا على هذا الأثر           )١(

الكشف والبيـان للـثعلبى     . (أو ترتيب من وضع الخبر ليتوافق     عباس عمى فإنه توافق قدرى      من كون ابن    
 . ) سيد كسروى حسن: تحقيق الكتب العلمية، دار .  ط٦٣ صـ٥جـ



 ٢٢١

   سورة السجدةفى تفسيرالدخيل : الفصل الخامس 
  

 أخبرنا أبو عمرو أحمد بن أبي الفـراتي،       : الثعلبى  الإمام    قال :ول  الموضع الأ   ]١[
 ـ ،عن سليمان بن داود، عن أحمد بن نصر        عن مكي بن عبدان،    عن عمران بن موسى،    : ال   ق

 عن أبي نضرة، عـن ابـن        ،، عن أبي عصمة نوح بن أبي مريم، عن زيد العمي          ذأخبرني أبو معا  
من قرأ سورة الم تنزِيل أُعطي       «:  أن النبي صلى االله عليه وسلم قال         ،عباس، عن أُبي بن كعب    

   .)١(» من الأجر كأنما أحيا ليلة القدر
  

  : الحكم على الحديث 
تفـسير  ، وسبق تخريجـه فى أول       رسول االله صلى االله عليه وسلم      موضوع على هذا الحديث     

  .  واالله أعلم.سورة القصص
  

يدبر الأَمر مِن السماءِ إِلَى الأَرضِ ثُـم        { : قوله تعالى    :ثانى  الموضع ال   ]٢[
:  قـال    الـثعلبى أخرج الإمام    )٢(}يعرج إِلَيهِ فِي يومٍ كَانَ مِقْداره أَلْف سنةٍ مِما تعدونَ           
 بن يحيى الحلواني، عن محمـد  )٣(ازمخأخبرني ابن فنجويه، عن هارون بن محمد بن هارون، عن           

 عن موسى بن عقبة، عن الأعرج، ،االله بن المتوكل، عن عمرو بن أبي سلمة، عن صدقة بن عبد         ا
ملك برسالة مـن االله عـز   أتاني  «: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم :  قال  ،عن أبي هريرة  

   .)٤( »وجل، ثم رفع رجله فوضعها فوق السماء، والاُخرى في الأرض لم يرفعها
  

  :رجال الإسناد 
  .هو أبرز شيوخ الثعلبى، سبق غير مرة، ابن فنجويه ♦

                                                
  . دار إحياء التراث العربى بيروت.  ط٣٢٥ صـ٧الكشف والبيان للثعلبى جـ  )١(
  . ٥الآية : السجدة  سورة  )٢(
  . والصحيح ما أثبته حازم بالحاء،: ياء التراث العربى ودار الكتب العلمية دار إح.  فى ط )٣(
 .  بيروت دار إحياء التراث العربى.  ط٣٢٦ صـ٧الكشف والبيان للثعلبى جـ  )٤(



 ٢٢٢

   .)١(سبقت ترجمته وهو راو صدوق، و، هارون بن محمد بن هارون ♦
   . )٢(سبقت ترجمته ل، ووهو مجهول الحا، ازم بن يحيى الحلوانيخ ♦
  

   محمد بن المتوكل ♦
 أبو عبد االله بـن أبي الـسري        ،الرحمن بن حسان الهاشمي مولاهم     محمد بن المتوكل بن عبد    هو  

 لـي ميوب بن سويد الر   أسحاق الدمشقي و  إروى عن داود بن الجراح وشعيب بن         .العسقلاني
سـنة  وتـوفى   .  وهو صـدوق   .ونروى عنه أبو داود وأبو زرعة وأبو حاتم وآخر         و .وغيرهم
   .)٣(هـ ٢٣٨

  
   عمرو بن أبي سلمة ♦
وزاعـي  روى عـن الأ    . أبو حفص الدمشقي مولى بني هاشم      ،عمرو بن أبي سلمة التنيسي    هو  

روى  و ،عنه ابنه سعيد  روى  و. وغيرهماالله السمين وحفص بن ميسرة الصنعاني        وصدقة بن عبد  
. ابن حبان من الثقـات     عده ،صدوق وهو   .آخروندي و نسالشافعي وعبد االله بن محمد المُ     عنه  

   .)٤( هـ ٢١٤سنة وتوفى 
  

  االله  صدقة بن عبد ♦
روى عن زيـد بـن واقـد       .و أبو محمد الدمشقي   أ أبو معاوية    ،االله السمين  صدقة بن عبد  هو  

  سماعيل بن عياش إه  وروى عن.وغيرهمبراهيم بن مرة ونصر بن علقمة وموسى بن عقبة إو
                                                

   . ١٦٥صفحة يراجع   )١(
   . ١٦٥صفحة يراجع   )٢(
 ـ٩جـ بن حبان لاثقات  النظر  ي  )٣(  لابن أبى   الجرح والتعديل  ؛   نددائرة المعارف العثمانية اله   . ط ٨٨ ص

 ـ٨جـ حاتم  ـ  لابن حجر  تقريب التهذيب  ؛   دار الكتب العلمية بيروت   . ط ١٠٥ ص دار . ط ٥٠٤صـ
    .الرشيد حلب سوريا

 لابن أبى الجرح والتعديل ؛ دائرة المعارف العثمانية الهند. ط ٤٨٢ صـ٨ جـبن حبانلاثقات ال ينظر  )٤(
 ـ٦جـ حاتم  ـ  لابن حجر  تقريب التهذيب  ؛   علمية بيروت دار الكتب ال  . ط ٢٣٥ ص دار . ط ٤٢٢صـ

   . الرشيد حلب سوريا



 ٢٢٣

 سـنة   وتـوفى .  وهو ضعيف  .م ووكيع وعمرو بن أبي سلمة التنيسي وغيرهم       والوليد بن مسل  
  .)١(هـ١٦٦

   موسى بن عقبة ♦
بنـت   ال مولى أم خالد   ـر ويق ـسدي مولى آل الزبي   اش الأ ـة بن أبي عي   ـموسى بن عقب  هو  

. وغيرهـم عرج ونافع بن جبير بن مطعم ونافع مولى ابن عمـر      روى عن الأ   .سعيد بن العاص  
 .نصاري وآخـرون شج ويحيى بن سعيد الأبراهيم بن عقبة وبكير بن الأإعيل بن عنه إسما روى  و

  .)٢( هـ١٤١سنة وتوفى . وهو ثقة فقيه
   الأعرج ♦
وهو مولى عبد الرحمن بـن زيـد بـن     .عرج العدوي مولاهم حنف الأ ثابت بن عياض الأ   هو  

عنه زياد  وى  رو . وغيرهم  وأبي هريرة   بن مالك  نسأروى عن ابن عمر وابن عمرو و       .الخطاب
  .)٣( وهو تابعى ثقة .وغيرهم ن أنسـحول وعمرو بن دينار ومالك ببن سعد وسليمان الأا

  
  :الحكم على الحديث 

: ابن حبان   عنه  قال  .  الحديث  وهو ضعيف  االله السمين  صدقة بن عبد  هذا الحديث فى سنده       
   :وقال الذهبى. )٤()جبثبات لا يشتغل بروايته إلا عند التعكان ممن يروى الموضوعات عن الأ( 
  

                                                
 ـ١جـ  لابن حبان  اروحيننظر  ي  )١(   لابن أبى حاتم   الجرح والتعديل  ؛   دار المعرفة بيروت  . ط ٣٧٤ ص

 ـ٤جـ دار الكتب . ط ٤٢٥ صـ٣جـ  للذهبىعتدالميزان الإ ؛ دار الكتب العلمية بيروت   . ط ٤٢٩ ص
    .دار الرشيد حلب سوريا. ط ٢٧٥صـ  لابن حجرتقريب التهذيب ؛ وتالعلمية بير

لابن أبى الجرح والتعديل  ؛ دائرة المعارف العثمانية الهند. ط ٤٠٤ صـ٥جـ بن حبانلاثقات النظر ي  )٢(
 ـ  ـ٨حاتم ج  ـ  لابن حجر  تقريب التهذيب  ؛   دار الكتب العلمية بيروت   . ط ١٥٤ ص دار . ط ٥٥٢صـ

    .الرشيد حلب سوريا
 ـ٤جـبن حبان   لاثقات  النظر  ي  )٣(  لابن أبى   الجرح والتعديل  ؛   دائرة المعارف العثمانية الهند   . ط ٩٦ ص

 ـ٢جـ حاتم  ـ  لابن حجر  تقريب التهذيب  ؛   دار الكتب العلمية بيروت   . ط ٤٥٤ ص دار . ط ١٣٢صـ
   .الرشيد حلب سوريا

   .دار المعرفة بيروت. ط ٣٧٤ صـ١جـ  لابن حباناروحين  )٤(



 ٢٢٤

وقـال  . )١( )ضعيف: وقال ابن نمير   .كان قدريا لينا  : وقال أبو زرعة   .ضعفه أحمد والبخاري  ( 
  .)٢( )  ضعيف: أبو معاوية أو أبو محمد الدمشقي،صدقة بن عبد االله السمين : (ابن حجر 

يـث  ذكر أحاد و  السمين هذا الحديث أخرجه ابن عدى عند ترجمة صدقة بن عبد االله          
لى إأقـرب منـه      لى الضعف إوأكثره مما لا يتابع عليه وهو       : ( أخرى عنه وعقب أخيرا بقوله      

لى ضعفه معتمـدا    إ وأشار   "عتدالميزان الا " فى   الذهبىالإمام  هذا الحديث ذكره    . )٣( )الصدق
  . واالله أعلم. إن الحديث ضعيف لضعف سندهف لذاو .)٤(على قول ابن عدى 

  
قُلْ يتوفَّاكُم ملَك الْموتِ الَّذِي وكِّلَ      { : قوله تعالى    :ثالث  الالموضع    ]٣[

 اسم ملك بلغنا أن: قال مقاتل والكلبي    : الثعلبى  الإمام  قال   )٥(}بِكُم ثُم إِلَى ربكُم ترجعونَ      
جناح له بالمشرق، وجناح له بالمغرب، وجناح له في أقـصى  : الموت عزرائيل وله أربعة أجنحة    

جل لـه بالمـشرق، والأخـرى    ورِ. العالم من حيث يجيء ريح الصبا، وجناح من الأفق الآخر         
بالمغرب، والخلق بين رجليه، ورأسه وجسده كما بين السماء والأرض، وجعلت له الدنيا مثـل      
راحة اليد، صاحبها يأخذ منها ما أَحب في غير مشقة ولا عناء، أي مثل اللّبنة بين يديـه فهـو        

 ا، وله أعوان مـن ملائكـة الرحمـة وملائكـة      يقبض أنفُس الخلق في مشارق الأرض ومغار
   .)٦(العذاب

  
  :الحكم على الأثر 

 هولم أقف على سنده أو من أسـند . لاحظ أن الإمام الثعلبى أورد هذا الخبر بدون سند    ن
  .خلل فيه  الخبروعلى فرض ثبوته عنهما فظلّ. ثبوته عنهمافى شك نلى الكلبى، فإلى مقاتل أو إ

                                                
   .دار الكتب العلمية بيروت. ط ٤٢٦ صـ٣ للذهبى جـعتدالميزان الإ  )١(
   .دار الرشيد حلب سوريا. ط ٢٧٥صـ  لابن حجرتقريب التهذيب  )٢(
  .دار الفكر بيروت. ط ١١٨ صـ٥جـ  لابن عدى الكامل فى ضعفاء الرجال )٣(
   .وتدار الكتب العلمية بير. ط ٤٢٧ صـ٣جـ  للذهبىعتدالميزان الإ  )٤(

  . ١١الآية :  سورة السجدة  )٥(
  . دار إحياء التراث العربى بيروت.  ط٣٢٨ صـ٧الكشف والبيان للثعلبى جـ  )٦(



 ٢٢٥

إن مقاتل بن سليمان قد تكلم العلماء عنه حتى قال ابن حجـر إـم أجمعـوا علـى                
. رواياته الغريبة لم تكن مرضية عند العلمـاء    إلا أن   مقاتل بارع فى التفسير     رغم أن   . )١(تضعيفه

كان يأخذ عن اليهود والنصارى علم : ( ابن حبان   عنه  قال  . وهو كثير الأخذ عن الإسرائيليات    
لقرآن الذى يوافق كتبهم وكان شبهيا يشبه الرب بالمخلوقين وكان يكـذب مـع ذلـك في                 ا

: وقال الشافعي  .ما أحسن تفسيره لو كان ثقة     :  قال ابن المبارك  : ( وقال الذهبى   . )٢( )الحديث
أفرط جهم في نفى التشبيه، حتى قال إنـه         : وقال أبو حنيفة   .الناس عيال في التفسير على مقاتل     

كـان  : وقال وكيع  . حتى جعله مثل خلقه    -ثباتيعنى في الإ  -وأفرط مقاتل   ،  يس بشئ تعالى ل 
  .)٣( )كذابا

فى التفسير ولكنه محل طعن     كثير الكلام   هو مثل مقاتل،    ف ، الكلبى محمد بن السائب  وأما  
وكان الكلبى سبئيا من أصحاب عبد االله بن سبأ    (:قال ابن حبان  . عند العلماء من حيث عدالته    

ؤهـا عـدلا   يملئك الذين يقولون إن عليا لم يمت وإنه راجع إلى الدنيا قبل قيام الساعة ف  من أول 
لم يكن مقبـولا     الكلبى   وتفسير. )٤()كما ملئت جورا، وإن رأوا سحابة قالوا أمير المؤمنين فيها         

ن أحمد بن حنبل ع   د سئل الإمام    وق. )٥( )تفسير الكلبى باطل  : ( قال ابن أبى حاتم     . عند العلماء 
  .)٦(يحل النظر فيه  ولا  كذب:تفسير الكلبى فقال

 من الغيبيـات  عزرائيل تفصيلات خلق ملك الموت المسمى بفىالجملة فإن هذا الخبر   فى  و
فـى  ت، ولا يك  الصحيحسواء من القرآن أو من الحديث النبوى        قاطع  لى دليل    ثبوا إ  تاجيحالتى  

أن المترجح عندى   و. علماء من حيث العدالة   بأثر موقوف عنهما فضلا عن أما محل نظر عند ال         
 الـتى تأباهـا العقـول      نبع من مصدر إسرائيلى لاشتماله على الأعجوبة والأمور الغريبة        يالخبر  

  .  بالصوابواالله أعلم .السليمة
  

                                                
   .دار البشائر الإسلامية بيروت. ط ٤٢٩ صـ٩جـ  لابن حجرلسان الميزانينظر   )١(
  . دار المعرفة بيروت. ط ١٤ صـ٣جـ  لابن حباناروحين  )٢(

 .   دار الكتب العلمية بيروت. ط ٥٠٥ صـ٦ للذهبى جـعتدالالإميزان   )٣(
   .دار المعرفة بيروت. ط ٢٥٣ صـ٢جـ  لابن حباناروحين  )٤(
   .دار الكتب العلمية بيروت. ط ٢٧٠ صـ٧جـ  لابن أبى حاتمالجرح والتعديل  )٥(
   .دار المعرفة بيروت. ط ٢٥٣ صـ٢جـ  لابن حباناروحينينظر   )٦(



 ٢٢٦

االله  وأخبرنا الحسين بن محمد، عن عبد     : الثعلبى  الإمام   قال   :رابع  الموضع ال   ]٤[
بن محمد، عن سلمة بن شبيب، عن الوليد بن سلمة الدمشقي، عن بن يوسف، عن عبد الرحيم   ا

إن لملك الموت حربة تبلغ ما بين        «:  قال ،، عن معاذ بن جبل    ان عن خالد بن معد    ،ثور بن يزيد  
 وملك الموت يتفحـصهم في       وجوه الناس، فما من أهل بيت إلا       المشرق والمغرب، وهو يتصفّح   

 دالآن يـزا  : سه بتلك الحربة، وقال     انقضى أجله ضرب رأ   كل يوم مرتين، فإذا رأى إنسانا قد        
   .)١( »بك عسكر الأموات

  
  : رجال الإسناد 

   .غير مرة، هو ابن فنجويه سبق الحسين بن محمد ♦
   .)٢( سبقت ترجمته وهو صدوق،، بن بامويه، هو ااالله بن يوسف عبد ♦
    عبد الرحيم بن محمد ♦
ن أبي بكر بن عياش وعباد بن العوام وعبد         روى ع  .ريكَّعبد الرحيم بن محمد بن زيد الس      هو  

روى عنه محمد بن هشام وعمر بن إبراهيم وإبراهيم بن موسى الجوزي وعبد             و .االله بن إدريس  
  .)٣(وهو بغدادى ثقة . الطيالسي االله بن العباس

   سلمة بن شبيب ♦
زيد بن هارون ويعلى بن     يروى عن    .النيسابوري أبو عبد الرحمن     ،المِسمعىسلمة بن شبيب    هو  
عنه أحمد بن حنبل وأبو مسعود الرازي وأبو زرعة وأبو          روى  و. وغيرهم وزيد بن الحباب     عبيد

   .)٤( هـ٢٤٧بمكة سنة وتوفى .  وهو ثقة.حاتم وغيرهم
   .)٥(سبقت ترجمته وهو متروك الحديث، وقد ، الوليد بن سلمة ♦

                                                
 .  بيروت دار إحياء التراث العربى.  ط٣٢٨ صـ٧الكشف والبيان للثعلبى جـ  )١(
   . ١١٠صفحة يراجع   )٢(
   .دار الغرب الإسلامى بيروت. ط ٣٧١ صـ١٢جـ  للخطيب البغدادىتاريخ بغدادنظر ي  )٣(
 ـ٨جـبن حبان   لاثقات  النظر  ي  )٤(   للـذهبى اظتذكرة الحف ؛ دائرة المعارف العثمانية الهند. ط ٢٨٧ ص

 ـ٢جـ  ـ تقريب التهذيب    ؛   دار الكتب العلمية بيروت   . ط ٥٤٣ ص دار الرشيد  . ط ٢٤٧لابن حجر ص
    .حلب سوريا

   . ٢٠٩صفحة يراجع   )٥(



 ٢٢٧

  ثور بن يزيد  ♦
 وصالح بن يحيى ة رجاء بن حيوروى عن . أبو خالد الحمصي،يثور بن يزيد بن زياد الكلاع     هو  

. آخـرون  وصفوان بن عيسى و بن الوليدعنه بقيةروى و. وغيرهمبن المقدام وخالد بن معدان  ا
  .)١( هـ ١٥٥ هـ وقيل ١٥٣وتوفى سنة . ثقةوهو 

  ان خالد بن معد ♦
 روى عن ابن عمرو    .مصي أبو عبد االله الشامي الح     ،خالد بن معدان بن أبي كريب الكلاعي      هو  

براهيم بـن  إعنه بحير بن سعيد ومحمد بن روى و. وغيرهم  بن جبلمعاذو وابن عمر    بن العاص ا
  .)٢( هـ ١٠٣قيل و هـ ١٠٤سنة وتوفى . وهو تابعى ثقة. وآخرونالحارث وثور بن يزيد 

  
   :ثرالحكم على الأ
بل قيل إنه ه متروك الحديث ، وقد سبق الكلام عنه بأنالوليد بن سلمة فى سنده   ثرهذا الأ 

  . ضعف سنده إذن غير ثابت عن معاذ بن جبل رضى االله عنه لثرفالأ. )٣(كذاب 
إن : وروى خالد بن معدان عن معاذ بن جبل قال        : قال  البغوى  الإمام  ذكره   ثرهذا الأ 

 لملك الموت حربة تبلغ ما بين المشرق والمغرب، وهو يتصفح وجوه الناس، فما من أهل بيت إلا                
وملك الموت يتصفحهم في كل يوم مرتين، فإذا رأى إنسانا قد انقضى أجله ضرب رأسه بتلك                

   .)٤(  بك عسكر الأمواتدالآن يزا: الحربة، وقال
عـن    مع أنه لم يثبت    أنه أخذه عن الثعلبى   المترجح عندى   وأورده الإمام البغوى،    هكذا  

  . واالله أعلم. معاذ بن جبل رضى االله عنه لضعف سنده
                                                

 لابن أبى الجرح والتعديل ؛ دائرة المعارف العثمانية الهند. ط ١٢٩ صـ٦جـ بن حبانلاثقات النظر ي  )١(
 ـ٢جـ حاتم  ـ  لابن حجر  تقريب التهذيب  ؛   مية بيروت دار الكتب العل  . ط ٤٦٨ ص دار . ط ١٣٥صـ

   .الرشيد حلب سوريا
 ـ٤جـبن حبان   لاثقات  النظر  ي  )٢( للـذهبى  تذكرة الحفاظ  ؛ دائرة المعارف العثمانية الهند. ط ١٩٦ ص

 ـ١جـ دار الرشـيد   . ط ١٩٠صـ  لابن حجر  تقريب التهذيب   ؛ دار الكتب العلمية بيروت   . ط ٩٤ ص
   .حلب سوريا

    .٢١٠يراجع صفحة   )٣(
  .  دار طيبة الرياض. ط ٣٠٢ صـ٦جـتفسير البغوى   )٤(



 ٢٢٨

أخبرني أبو  :  قال ،وأخبرنا الحسين بن محمد   : الثعلبى  الإمام   قال   :امس  الموضع الخ ] ٥[
 عـن   ،)١(االله بن نمير   عن أَبي، عن عبد    االله بن أحمد بن حنبل،     يعي، عن عبد  طِبكر بن مالك القَ   

دخل ملك الموت على سليمان، فجعـل       «:  قال   ،شبور بن ح  ه عن ش  ، عن خيثمة  ،الأعمش
هذا ملك  : قال   ؟ من هذا :  من جلسائه يديم إليه النظر، فلما خرج قال الرجل           ينظر إلى رجل  

أريد أن تحملني على الريح : ؟ قال فما تريد: لقد رأيته ينظر إليَّ كأنه يريدني، قال  : الموت، قال   
، فدعا بالريح فحملته عليها فألقته بالهند، ثم أتى ملك الموت سـليمان عليـه               )٢(فتلقيني بالهند 

 إني أُمرت ،كنت أعجب منه: إنك كنت تديم النظر إلى رجل من جلسائي، قال     : سلام فقال   ال
   .)٣(» أنْ أقبض روحه بالهند وهو عندك

  : رجال الإسناد 
   .  غير مرة سبق،، هو ابن فنجويهالحسين بن محمد ♦
   .)٤(هسبقت ترجمتو ، راو ثقة،أحمد بن جعفر بن حمدان، هو بو بكر بن مالك القطيعي أ♦
   االله بن أحمد بن حنبل عبد ♦
بي أوأبيـه   روى عن.  المروزى أبو عبد الرحمن،عبد االله بن أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني    هو  

 بو بكر النجاد  أالنسائي وابن صاعد و   وروى عنه   .  وغيرهم على بن حماد  الربيع الزهراني وعبد الأ   
   .)٥( هـ ٢٩٠ادى الآخرة سنة في جم هـ وتوفى ٢١٣ولد سنة . وهو ثقة ثبت. وآخرون

                                                
وظهر لي أن فيهما تحريفا والصحيح ما        نميرة ، : ودار الكتب العلمية    ر إحياء التراث العربى     دا. فى ط   )١(

  . أثبته كما ستأتى ترجمته
مسافتها ثلاثة أشهر في الطول وشهرين      تكون  . الهند هي بلاد واسعة كثيرة العجائب     : قال القزوينى     )٢(

في العرض، وهي أكثر أرض االله جبالاً وأاراً، وقد اختصت بكريم النبات وعجيب الحيوان، ويحمل منـها              
وأما أقصاها فقلما يصل إليها أهل بلادنا       . كل طرفة إلى سائر البلاد مع أن التجار لا يصلون إلا إلى أوائلها            

الإمام زكريا بن محمد بن محمـود       :  تأليف   ،آثار البلاد وأخبار العباد    ( والمال لأم كفار يستبيحون النفس   
  . )  دون السنة،دار صادر بيروت.  ط١٢٧لقزوينى صـا
  .  بيروتدار إحياء التراث العربى.  ط٣٢٩ صـ٧الكشف والبيان للثعلبى جـ  )٣(
   . ١٨٣صفحة يراجع   )٤(
 ـالجرح والتعديل لابن أبى حاتم    ينظر    )٥(  ـ٥ ج تذكرة الحفـاظ   بيروت ؛   دار الكتب العلمية    . ط ٧ ص

  . بيروت دار الكتب العلمية . ط ٦٦٦ صـ٢للذهبى جـ



 ٢٢٩

   و عبد االله أَب ♦
، أحـد  المروزي نزيل بغداد، أبو عبد االله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني         هو  

وروى . وغيرهم براهيم بن سعد وخالد بن الحارث وابن علية       إروى عن   . أئمة المذاهب الأربعة  
ولـد سـنة    . قة حافظ فقيه حجة   ثوهو  . رون وآخ بو زرعة أبو داود و  أالبخاري ومسلم و  عنه  
  .)١( هـ ٢٤١ هـ وتوفى ١٦٤

  االله بن نمير عبد ♦
ويزيد  بي خالدأسماعيل بن   إعمش و الأروى عن   .  أبو هشام الكوفي   ،عبد االله بن نمير الهمداني    هو  

وتوفى سـنة  . وهو ثقة.  وآخرونحمد وابن معين وابن المدينيأوروى عنه .  وغيرهم بي زياد أبن  ا
   .)٢( هـ ١٩٩

  الأعمش ♦
روى عن عبد االله بن أبي أوفى وزيد        . هو سليمان بن مِهران الأسدي الكاهلي، أبو محمد الكوفي        

وتـوفى  . ثقة حافظ  وهو. وروى عنه شعبة وعبيد االله بن موسى وآخرون       . بن وهب وآخرين  ا
  .)٣(  هـ١٤٧هـ وقيل ١٤٨سنة 
  خيثمة ♦
وعبـد االله    بن أبى طالبعلىروى عن . في الكوفيعخيثمة بن عبد الرحمن بن أبي سبرة الجُ       هو  

عمـش  والأ طلحة بن مصرف وسلمة بـن كهيـل       وروى عنه   .  وغيرهم بن عمرو وابن عمر   ا
   . )٤( وهو ثقة. وآخرون

  
                                                

 ـ لاثقات  ينظر ال   )١(  ـ٨بن حبان ج  ـ     ؛   الهند. ط ١٨ ص  ـ ٢الجرح والتعديل لابن أبى حاتم ج  ٦٨ صـ
  .  بيروت لعلميةدار الكتب ا. ط ٤٣١ صـ٢تذكرة الحفاظ للذهبى جـبيروت ؛ دار الكتب العلمية . ط
 ـ لاثقات  ينظر ال   )٢(  ـ٧بن حبان ج  ـ     ؛   الهند. ط ٦٠ ص  ـ٥الجرح والتعديل لابن أبى حاتم ج  ١٨٦ ص
  .  دار الكتب العلمية بيروت. ط ٣٢٧ صـ١تذكرة الحفاظ للذهبى جـ ؛ دار الكتب العلمية بيروت. ط
 ـلاثقات  الينظر    )٣(  ـ  الهند ؛ تقريب التهذيب لابن ح٣٠٢ صـ٤بن حبان ج دار .  ط٢٥٤جـر صـ

   . دار الكتب العلمية بيروت.  ط١٥٤ صـ١الرشيد حلب سوريا ؛ تذكرة الحفاظ للذهبى جـ
 ـ لاثقات  ينظر ال   )٤(  ـ٤بن حبان ج  ـ        الهند ؛   . ط ٢١٣ ص  ٣الجرح والتعـديل لابـن أبى حـاتم جـ

  . حلب  دار الرشيد. ط ١٩٧تقريب التهذيب لابن حجر صـ؛ دار الكتب العلمية . ط ٣٩٣صـ



 ٢٣٠

♦ شهر بن حشبو   
أبى  و أم سلمة وابن عمـر    روى عن   .  الشامي بو عبد الرحمن  أ،  ر بن حوشب الأشعري   هشهو  

وهو مختلف .  وآخرونوداود بن أبى هند وعبد الحميد بن رامعنه قتادة  روى  و. وغيرهمهريرة  
صـدوق كـثير    : بين العلماء، وقد عده ابن حبان من اروحين، وقال ابن حجر فى التقريب              

  .)١( هـ١١٢وتوفى سنة . الإرسال والأوهام
  

  : الحكم على الأثر 
ثقـات إلا شـهر بـن    ا الأثر موقوف على شهر بن حوشب، ورجال إسناده من ال          هذ

  ". تقريب التهذيب"ابن حجر فى ه كثير الإرسال والأوهام كما قالصدوق حوشب فإنه 
وروي أن ملك الموت مر على سليمان فجعل :  قال يالإمام الزمخشر  االقصة ذكره هذه  

: ملك الموت، فقال    : ؟ قال    من هذا : ينظر إلى رجل من جلسائه يديم النظر إليه، فقال الرجل           
وت ـثم قال ملك الم. وسأل سليمان أن يحمله على الريح ويلقيه ببلاد الهند، ففعل     . ه يريدني كأن

 .ه تعجبا منه، لأني أمرت أن أقبض روحه بالهند وهو عنـدك           ـكان دوام نظري إلي   : لسليمان  
 وابـن أبى    "الزهـد "موقوف، رواه أحمـد فى      : (وقال ابن حجر فى تخريج أحاديث الكشاف        

   .)٢()شيبة
أغلب الظن أن هذه القـصة      و. ا موقوفة على شهر بن حوشب      لأ الا يحتج   قصة  فال

حيث ظهر ملك الموت على أتباع سليمان عليه        غريب  ضموا  وم ، من مصدر إسرائيلي   ةمنقول
الملك مـأمور بقـبض   ذلك  وهو عند سليمان مع أن تعجب بمن أراد أن يقبض روحهالسلام و 

  . واالله أعلم. لا يعتمد عليها ولا تقوم ا الحجةالتى  اتئيليسرامن الإهى ف. روحه بأرض الهند
  

                                                
 ـ  ينظر    )١(  ـ١اروحين لابن حبان ج  ـ     ؛   دار المعرفة بيروت  . ط ٣٦١ ص  ٤الجـرح والتعـديل جـ

دار الكتب العلمية . ط ٣٨٩ صـ٣ميزان الإعتدال للذهبى جـ ؛ دار الكتب العلمية بيروت. ط ٣٨٢صـ
   . دار الرشيد حلب سوريا. ط ٢٦٩تقريب التهذيب لابن حجر صـ ؛ بيروت

 ـتفسير الكشاف للزمخ    )٢(  ـ٥شرى ج ، وفى هامشه تخريج ابن حجر     مكتبة العبيكان الرياض  . ط ٢٦ ص
  . لأحاديث الكشاف 



 ٢٣١

تتجافَى جنوبهم عـن الْمـضاجِعِ      { : قوله تعالى    :سادس  الموضع ال   ]٦[
أخبرنـا   :  قال الثعلبى أخرج الإمام  )١(}يدعونَ ربهم خوفاً وطَمعاً ومِما رزقْناهم ينفِقُونَ        

االله بن محمد بن وهب،      االله، عن عبد   االله بن إبراهيم بن علي بن عبد        عن عبد  ،محمدالحسين بن   
 عن  ،، عن الشعبي  )٢( عن محمد بن حميد، عن يحيى بن الضريس، عن النضر بن حميد، عن سعد             

من عقّب ما بين المغرب والعشاء بني له          « :قال رسول االله صلى االله عليه وسلم      : ابن عمر قال    
صران ما بينهما مسيرة مائة عام، وفيهما من الشجر، ما لو نزلها أهل المشرق وأهـل                في الجنة ق  

غفلة الغافلين، وإن من الدعاء المـستجاب  هى  و،المغرب لأوسعتهم فاكهة، وهي صلاة الأوابين 
    .)٣(»الذي لا يرد الدعاء ما بين المغرب والعشاء

  
  :رجال الإسناد 

  . غير مرة سبق،، هو ابن فنجويهالحسين بن محمد ♦
  االله بن إبراهيم بن علي  عبد ♦
سمع أبا طالب حمـزة بـن       .  الفُرجى أبو بكر الفقيه  ،   االله بن إبراهيم بن علي بن محمد       عبدهو  

كان شـيخا   و. بن عبد الوارث الشيرازي الفقيهروى عنه أبو القاسم هبة االلهوالحسين الصوفي،   
   .)٤( صالحا ورعا

  
   هباالله بن محمد بن و عبد ♦
 عمير بـن النحـاس      بىأروى عن   . الجوال رىونيأبو محمد الدِ  ،  عبد االله بن محمد بن وهب     هو  

 ويعقوب الدوبو علي النيسابوري   أروى عنه جعفر الفريابى و    و. وغيرهمشج   سعيد الأ  بىأى و قِر
  . طنىه ابن عدى وضعفه الدارقوثق. وهو مختلف بين العلماء. وآخرونجى انيوالقاضى يوسف المَ

                                                
  . ١٦الآية :  سورة السجدة  )١(
حيح ما أن فيهما تحريفا والصظهر لى و سعيد ، : ودار الكتب العلمية    ر إحياء التراث العربى     دا.  فى ط   )٢(

 . أثبته كما ورد فى كتاب آخر، وسيأتى 
 .  بيروت دار إحياء التراث العربى.  ط٣٣١ صـ٧ف والبيان للثعلبى جـالكش  )٣(
    .مكتبة ابن تيمية القاهرة. ط ٢٦٣ صـ٩جـ للسمعانى الأنسابنظر ي  )٤(



 ٢٣٢

  .)١( هـ ٣٠٨توفى سنة و
   محمد بن حميد ♦
ي ماالله القُ  روى عن يعقوب بن عبد     .ى أبو عبد االله الراز    ،محمد بن حميد بن حيان التميمي     هو  

عنه أبـو داود    روى  و. وغيرهمالحميد ويحيى بن الضريس      براهيم بن المختار وجرير بن عبد     إو
وثقـه  . مختلف بين العلماء  وهو.معين وآخرون وأحمد بن حنبل ويحيى بن      هوالترمذي وابن ماج  

  .)٢( هـ ٢٤٨سنة وتوفى .  وضعفه ابن حبانيحيى بن معين
   يحيى بن الضريس ♦
براهيم بن طهمان   إروى عن    .زكريا الرازي   أبو ،لي مولاهم جيحيى بن الضريس بن يسار الب     هو  

ويحيى بن معين ومحمد     الحميد عنه جرير بن عبد   روى  و. وغيرهمجريج   ابنبن إسحاق و  محمد  و
  . )٣( هـ ٢٠٣ول سنة في ربيع الأوتوفى . وهو صدوق. بن حميد الرازي وآخرونا

انى ويونس  نالب سحاق الهمداني وثابت  إبى  أ روى عن    . الكندى  أبو الجارود  ،النضر بن حميد   ♦
سحاق بـن  إو الرازي طارـمر الع ـبى ع أن  ـروى عنه مهران ب   و .فاسكبن عبيد وسعد الإ   ا

  .)٤( متروك الحديثوهو . انسليم
صبغ بن نباتة والحكم بـن عتيبـة   روى عن الأ .سكاف الحنظلي الكوفيبن طريف الإ  سعد ♦

عنه خلف بن خليفة وعلي بن مسهر وابن عيينة  روى  و .وأبي إسحاق السبيعي وعكرمة وغيرهم    
  .)٥( بن حبان بالوضعا ورماه  الحديثمتروك وهو .غيرهمو

                                                
 ـ  تاريخ دمشق نظر  ي  )١(  ـ٣٢ لابن عساكر ج  سـير أعـلام النـبلاء    ؛ دار الفكر بيروت  . ط ٣٧٢ ص

    .مؤسسة الرسالة بيروت. ط ٤٠٠ صـ١٤جـ للذهبى
 ـ٢جـ  لابن حبان  اروحيننظر  ي  )٢(   لابن أبى حاتم   الجرح والتعديل  ؛   دار المعرفة بيروت  . ط ٣٠٣ ص

   .دار الرشيد حلب. ط ٤٧٥صـ  لابن حجرتقريب التهذيب؛ دار الكتب العلمية . ط ٢٣٢ صـ٧جـ
 ـذكرة الحفاظ   تنظر  ي  )٣(  ـ١للذهبى ج  لابن  يبتقريب التهذ  ؛   دار الكتب العلمية بيروت   . ط ٣٤٧ ص

   . دار الرشيد حلب سوريا. ط ٥٩٢صـ حجر
 ـ٨جـ  لابن أبى حاتم   الجرح والتعديل نظر  ي  )٤( ميـزان   ؛   دار الكتب العلميـة بـيروت     . ط ٤٧٦ ص
   .دار الكتب العلمية بيروت. ط ٢٦ صـ٧جـ  للذهبىعتدالالإ
 ـ١جـ  لابن حبان  اروحيننظر  ي  )٥(  ـ  لابن أبى حاتم   الجرح والتعديل ؛   ٣٥٧ ص  ـ ٤جـ ؛  ٨٧ صـ

   .٢٣١لابن حجر صـتقريب التهذيب ؛  ١٨١ صـ٣جـ  للذهبىعتدالميزان الإ



 ٢٣٣

    .)١(سبقت ترجمته راو ثقة،  ،شراحيلهو عامر بن  ،الشعبي ♦
  

  :الحكم على الحديث 
  : راويان متروكان هذا الحديث فى سنده 

: وقال البخـاري   .متروك الحديث : قال أبو حاتم  : ( الذهبى  عنه  قال  . النضر بن حميد   :أولهما  
  . )٢( )منكر الحديث

 ـ انـك: ( ابن حبان   عنه  قال  . سكافسعد بن طريف الإ    :وثانيهما   ضع الحـديث علـى     ي
: وقال أحمد وأبو حاتم    .حد أن يروى عنه   لا يحل لأ  : قال ابن معين  : ( وقال الذهبى   . )٣()الفور
  .)٤( )متروك: وقال النسائي والدارقطني .الحديث ضعيف

 ،أخبرنا أبو أحمد عبد االله بن عدي الحـافظ        : قال  سهمى  الحمزة  هذا الحديث أخرجه    
 ، حدثنا محمد بن حميد الـرازي      ، عبد الكريم الوزان بجرجان    حدثنا أبو محمد أحمد بن محمد بن      

بن عمر  اعن  شعبى  ف عن ال  اسك عن سعد يعني الإ    ، عن النضر بن حميد    ،حدثنا يحيى بن ضريس   
من عقب ما بين المغرب والعشاء بنى له في الجنة          « : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم        : قال  

سـعتهم  لشجر ما لو نزلها أهل المشرق وأهل المغرب لأو فيهما من ا،قصران من مسيرة مائة عام    
 وإن من الدعاء المستجاب الذي لا يرد الدعاء         ، وهي غفلة الغافلين   ، وهي صلاة الأوابين   ،فاكهة

   .)٥(بين المغرب والعشاء
  
  
  

                                                
   . ١٩٣صفحة يراجع   )١(
   .دار الكتب العلمية بيروت. ط ٢٧-٢٦ صـ٧جـ  للذهبىعتدالميزان الإ  )٢(
   . دار المعرفة بيروت. ط ٣٥٧ صـ١لابن حبان جـاروحين   )٣(
   . دار الكتب العلمية بيروت. ط ١٨٢ صـ٣جـ  للذهبىعتدالميزان الإ  )٤(
 ـ ـ، ه٤٢٧لأبى القاسم حمزة بن يوسف بن إبراهيم السهمى المتوفى سنة           تاريخ جرجان     )٥( -٣٤صـ
  .  مـ١٩٥٠ - هـ١٣٦٩مجلس دائرة المعارف العثمانية الهند، الطبعة الأولى . ط ٣٥



 ٢٣٤

ومن أَظْلَم مِمن ذُكِّر بِآياتِ ربهِ ثُـم        { : قوله تعالى    :سابع  الموضع ال   ]٧[
ونَ       أَعقِمنتم رِمِينجالْم ا مِنا إِنهنع ضأخبرنا الحسين بن   : قال  الثعلبى  أخرج الإمام    )١(}ر

       محمد، عن أحمد بن محمد بن إسحاق السأخبرني جماهر بن محمد الدمـشقي، عـن        :  قال   ،ين
 ـة بن   باد، عن ع  )٢( االله ديهشام بن عمار، عن إسماعيل بن عياش، عن عبد العزيز بن عب            نسى ،

: سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول         :  قال   ،عن جنادة بن أبي أمية، عن معاذ بن جبل        
»  ن فعلهن فقد أجرم     ثلاث م :والديه، أو مشى مع ظـالم        ـن عق م قأو ع ،د لواء في غير حق

   .)٣( »} ونَإِنا مِن المُجرِمِين منتقِم{: يقول االله تعالى . لينصره فقد أجرم
  

  :رجال الإسناد 
  .غير مرة، سبق ، هو ابن فنجويهالحسين بن محمد ♦
♦ أحمد بن محمد بن إسحاق السي ن  

 أبـو بكـر  ، إسحاق بن إبراهيم بن أسباط الهاشمي الجعفـري مـولاهم   حمد بن محمد بنهو أ 
   الدينوري، المشهور بابن السخليفة الجُ  بىأ النسائي و   روى عن  .ين يا الساجى وعمر   حى وزكر م

وعلي بن صبهاني ومحمد بن على العلوى  د بن عبد االله الأ    اروى عنه حم  و.  وغيرهم بى غيلان أبن  ا
   .)٤( هـ٣٦٤في آخر سنة توفى و هـ ٢٨٠ولد في حدود سنة .  وهو صدوق .وآخرونعمر 

  
   جماهر بن محمد الدمشقي ♦
 عن هشام بن عمار      روى . الدمشقي انيسجماهر بن محمد بن أحمد بن حمزة، أبو الأزهر الغ         هو  

   وحمزة الكنانيعنه أبو زرعة وروى . وغيرهمواري وعبد الرحمن بن إبراهيم وأحمد بن أبي الحَ

                                                
  . ٢٢الآية :  سورة السجدة  )١(
أن فيهما تحريفا والصحيح    ظهر لي   و  ، عبد االله : ودار الكتب العلمية    تراث العربى   ر إحياء ال  دا.  فى ط   )٢(

 . ورد فى كتاب آخر، وسيأتى ما أثبته كما 
  .  بيروتدار إحياء التراث العربى.  ط٣٣٣ صـ٧الكشف والبيان للثعلبى جـ  )٣(
 ـ  تاريخ دمشق نظر  ي  )٤(  ـ٥لابن عساكر ج   للذهبى أعلام النبلاء سير   ؛   دار الفكر بيروت  . ط ٢١٤ ص

  .  مؤسسة الرسالة بيروت. ط ٢٥٥ صـ١٦جـ



 ٢٣٥

  .)١( هـ٣١٣في المحرم سنة  توفى . وهو ثقة.وأبو بكر بن السني وآخرون
   هشام بن عمار ♦
روى عـن    . الدمـشقي  الوليـد  أبو،  بان السلمي إهشام بن عمار بن نصير بن ميسرة بن         هو  

وأبـو   اريـروى عنه البخ  و. وغيرهممعروف الخياط وعبد الحميد بن حبيب وسليم بن مطر          
 سـنة   ولـد .  وعده ابن حبان من الثقـات      صدوقوهو  .  وآخرون هداود والنسائي وابن ماج   

  .)٢( هـ ٢٤٥في آخر المحرم سنة توفى وهـ ١٥٣
   إسماعيل بن عياش ♦

لهـاني  روى عن محمد بن زيـاد الأ       . أبو عتبة الحمصي   ،سينلعسماعيل بن عياش بن سلم ا     هو إ 
وري ـالثسفيان  و سحاقإروى عنه محمد بن      و .وصفوان بن عمرو وضمضم بن زرعة وغيرهم      

صـدوق في    : التقريب ىـقال ابن حجر ف   و مختلف بين العلماء،     ـوه. رونـوآخعمش  والأ
  .)٣( ط في غيرهمخلَّ م،روايته عن أهل بلده

   االله ديزيز بن عبعبد الع ♦
روى عن نافع وابن المنكدر      .عبد العزيز بن عبيد االله بن حمزة بن صهيب بن سنان الحمصي           هو  

 وهـو  .سماعيل بـن عيـاش  إعنه روى و .ومحمد بن عمرو بن علقمة وعبادة بن نسى وغيرهم 
  .)٤(الحديث ضعيف 

                                                
 ـ  تاريخ دمشق نظر  ي  )١(  ـ١١لابن عساكر ج  سـير أعـلام النـبلاء    ؛  دار الفكر بيروت  . ط ٢٤٨ ص

    .مؤسسة الرسالة بيروت. ط ٤٠٦ صـ١٤جـ للذهبى
لابن أبى الجرح والتعديل   ؛دائرة المعارف العثمانية الهند. ط ٢٣٣ صـ٩جـبن حبان لاثقات النظر ي  )٢(

 ـ  ـ٩حاتم ج  ـ    تقريب التهذيب  ؛   دار الكتب العلمية بيروت   . ط ٦٦ ص دار . ط ٥٧٣لابن حجـر صـ
    .الرشيد حلب سوريا

 ـ  اروحيننظر  ي  )٣(  ـ١ لابن حبان ج   لابن أبى حاتم   الجرح والتعديل  ؛   دار المعرفة بيروت  . ط ١٢٤ ص
 ـ٢جـ دار الكتب . ط ٤٠٠ صـ١جـ  للذهبىعتداليزان الإم ؛ دار الكتب العلمية بيروت   . ط ١٩١ ص

   .دار الرشيد حلب سوريا. ط ١٠٩صـ  لابن حجرتقريب التهذيب  ؛العلمية بيروت
 ـ٥جـ  لابن أبى حاتم   الجرح والتعديل نظر  ي  )٤(  عتـدال ميـزان الإ  ؛  دار الكتب العلمية    . ط ٣٨٧ ص

 ـ٤جـ للذهبى دار الرشيد  . ط ٣٥٨صـ  لابن خجر  تقريب التهذيب ؛  دار الكتب العلمية    . ط ٣٦٨ ص
   .حلب



 ٢٣٦

♦ بادة بن عنسى   
روى عن شداد بن أوس وعبـادة بـن    .ردني أبو عمرو الشامي الأ،عبادة بن نسي الكندي هو  

عنه برد بن سنان والمغيرة بن زياد الموصلي وعبد         روى  و .الصامت وجنادة بن أبي أمية وغيرهم     
   .)١(هـ١١٨سنة وتوفى .  وهو تابعى ثقة.الرحمن بن زياد وغيرهم

   جنادة بن أبي أمية ♦
روى  .ويقال اسم أبي أمية كـثير      .مي أبو عبد االله الشا    ،زدي الزهراني جنادة بن أبي أميه الأ    هو  
 ،عنه ابنـه سـليمان  روى و .وغيرهمبن جبل  ومعاذ  بن أبى طالب  وعلي  بن الخطاب  عمرعن  

رجح ابن حبـان     وهو مختلف فى صحبته و     .ى وغيرهم سبادة بن ن  عمير بن هانئ وع   روى عنه   و
  .)٢(هـ٦٧وتوفى سنة . عدمه

  
  :  الحكم على الحديث

وهـو  : ( حاتم وأبعنه  قال  .  وهو ضعيف  بد العزيز بن عبيد االله    عهذا الحديث فى سنده     
عبد العزيز بن عبيـد    : ( وقال ابن حجر  . )٣( ) منكر الحديث  ، ضعيف الحديث  ،عندي عجيب 

  .)٤()  ، ولم يرو عنه غير إسماعيل بن عياش ضعيف:االله بن حمزة بن صهيب بن سنان الحمصي
  

  : ن يالمفسربعض ورده هذا الحديث أ
ثنا محمد بن المبـارك،     : حدثني عمران بن بكار الكلاعي، قال     : الإمام الطبرى قال    خرجه  أ -

 ثنا عبد العزيز بن عبيد االله، عن عبادة بن نسي، عن جنادة : ثنا إسماعيل بن عياش، قال: قال
                                                

 لابـن أبى  الجرح والتعـديل ؛ دائرة المعارف العثمانية . ط ١٦٢ صـ٧جـبن حبان  لاثقات  النظر  ي  )١(
 ـ٦جـ حاتم  ـ  لابن حجر  تقريب التهذيب ؛  دار الكتب العلمية    . ط ٩٦ ص دار الرشـيد   . ط ٢٩٢صـ

   .حلب
 لابن أبى الجرح والتعديل ؛ رة المعارف العثمانية الهنددائ. ط ١٠٣ صـ٤جـ بن حبانلاثقات النظر ي  )٢(

 ـ٢جـ حاتم  ـ  لابن حجر  تقريب التهذيب  ؛   دار الكتب العلمية بيروت   . ط ٥١٥ ص دار . ط ١٤٢صـ
   . الرشيد حلب سوريا

   .دار الكتب العلمية بيروت. ط ٣٨٧ صـ٥جـ  لابن أبى حاتمالجرح والتعديل  )٣(
   .دار الرشيد حلب سوريا. ط ٣٥٨صـلابن حجر تقريب التهذيب   )٤(



 ٢٣٧

:  سمعت رسول االله صلى االله عليـه وسـلم يقـول          : بن أبي أُمية، عن معاذ بن جبل، قال       ا
قد لواء في غير حق، أو عق والديه، أو مشى مع ظـالم  عمن :   فقد أجرمن من فعله  لاثث«
   .)١(  }إنا مِن المُجرِمِين منتقِمونَ{  :  االله يقول،ره فقد أجرمصين

ورواه ابن أبي حاتم من حـديث       : ( عقبه بقوله   وناقلا عن الطبرى    ابن كثير   الحافظ  وذكره   -
 . )٢( )  غريب جداإسماعيل بن عياش به، وهذا حديث

أخرج ابن منيع وابن جريـر       : (قال  . السيوطى وصرح بتضعيف سنده   الإمام  ذكره أيضا   و -
وابن أبي حاتم والطبراني وابن مردويه بسند ضعيف عن معاذ بن جبل رضي االله عنه سمعـت    

   .)٣()ثالحدي...  ثلاث من فعلهن فقد أجرم« : رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول 
ومن أَظْلَم مِمن ذُكِّر    { : وقوله:  وأما تفسير الآية الكريمة فكما بينه الحافظ ابن كثير قال            هذا،

 ـ          : أي} بِآياتِ ربهِ ثُم أَعرض عنها       د ـلا أظلم ممن ذَكَّره االله بآياته وبينها له ووضحها، ثم بع
ولهذا قال تعـالى  ، هاـعرفاها، كأنه لا ي ـا وتناس ـرض عنه ـدها وأع ـها وجح ـذلك ترك 

سأنتقم ممـن فعـل ذلـك أشـد     : أي} إِنا مِن الْمجرِمِين منتقِمونَ { : متهددا لمن فعل ذلك  
للاسـتبعاد،  }   ثُم أَعرض عنهـا    {: فى قوله تعالي    " ثم"ن الإمام الزمخشرى أن      وبي .)٤(الانتقام
ضوحها وإنارا وإرشادها إلى سواء السبيل والفوز  أنّ الإعراض عن مثل آيات االله في و       : والمعنى  

وجدت مثل  : بالسعادة العظمى بعد التذكير ا مستبعد في العقل والعدل، كما تقول لصاحبك             
فى هـذه  " ارمين"وبين أيضا فائدة ذكر . )٥(تلك الفرصة ثم لم تنتهزها استبعاداً لتركه الانتهاز       

: فإن قلت ( : قال الزمخشرى .  إلى من أعرض عن آيات االله     الآية ولم يذكر فيها الضمير الراجع     
لما جعله أظلم كل ظالم ثم توعد ارمين عامـة بالانتقـام     : ؟ قلت    إنا منه منتقمون  : هلا قيل   

منهم، فقد دلّ على إصابة الأظلم النصيب الأوفر من الانتقام، ولو قاله بالضمير لم يفـد هـذه    
  .)٦() الفائدة

                                                
 .  ٢٢ رقم: سورة السجدة ، والآية من مؤسسة الرسالة بيروت. ط ١٩٣ صـ٢٠تفسير الطبرى جـ  )١(

   .دار طيبة الرياض. ط ٣٧١ صـ٦جـكثير  تفسير ابن  )٢(
   . القاهرةمركز هجر. ط ٧٠٩ صـ١١الدر المنثور فى التفسير بالمأثور للسيوطى جـ  )٣(

  .، بتصرف يسير دار طيبة الرياض. ط ٣٧٠ صـ٦جـكثير  تفسير ابن  )٤(
   .مكتبة العبيكان الرياض. ط ٣٧ صـ٥جـالكشاف للزمخشرى  تفسير  )٥(
  . ٣٨ صـ٥جـالمرجع السابق   )٦(



 ٢٣٨

  الدخيل فى تفسير سورة الأحزاب: الفصل السادس 
  

أخبرني محمد بن القاسم بن أحمد بقراءتي : الثعلبى الإمام    قال :ول  الموضع الأ   ]١[
 أخبرني أبو عمرو الحميري وعمرو بن عبد :  قال   ،االله بن أحمد بن جعفر     حدثنا عبد :  قال   ،عليه

عـن   االله بن يونس،    بن عبد  عن أحمد  قال محمد بن عبد الوهاب العبدي،     :  قالا   ،االله البصري 
 بـن    عن أُبي  ،عن أبي أُمامة   عن أبيه،  عن زيد بن أسلم،    عن هارون بن كثير،    سلام بن سليم،  

من قرأ سورة الأحزاب وعلَّمها أهله وما        «: وسلم  قال رسول االله صلى االله عليه       :  قال   ،كعب
   .)١( »ملكت يمينه أُعطي الأمان من عذاب القبر

  
  :يث الحكم على الحد

قطعة من الحديث الطويل الذى روي عن أبي بن كعب رضى االله عنـه فى             ديث  الحهذا  
علـى  موضـوع  بأنه سورة القصص تفسير فى أول فضيلة سور القرآن سورة سورة، وقد سبق   

  . ول االله صلى االله عليه وسلمرس
  

 تطِعِ الْكَافِرِين    ولاَ يا أَيها النبِي اتقِ اللَّه    { : قوله تعالى    :نى  ثاالموضع ال   ]٢[
أخبرني ابن فنجويـه،  : قال الثعلبى الإمام أخرج  )٢( }والْمنافِقِين إِنَّ اللَّه كَانَ علِيما حكِيما 

عن موسى بن علي، عن الحسن بن علويه، عن إسماعيل بن عيسى، عن المسيب، عن شيخ مـن           
وفد من ثقيف فطلبوا إليه أن يمتعهم        وسلم   يهقدم على رسول االله صلى االله عل      : أهل الشام قال    

 -صلى االله عليـه وسـلم     -لتعلم قريش مترلتنا منك، فهم النبي       : باللات والعزى سنة وقالوا     
  .)٣(  الآيات}... يا أَيها النبِي اتقِ االلهَ {: بذلك، فأنزل االله تعالى 

  
                                                

 ـ    )١(  ـ٨الكشف والبيان للثعلبى ج أبى محمـد بـن   :  تحقيق   ،دار إحياء التراث العربى بيروت    .  ط ٥ ص
  . عاشور

    .١الآية : سورة الأحزاب   )٢(
    .دار إحياء التراث العربى بيروت.  ط٦ صـ٨الكشف والبيان للثعلبى جـ  )٣(



 ٢٣٩

  : رجال الإسناد 
   .ثعلبى، سبق غير مرةخ الو ابن فنجويه، هو أبرز شي♦
موسى بن على القرشى، لا يـدرى       ( : الذهبى  الإمام  قال  . هو راو مجهول   ،موسى بن على   ♦

  .)١( ) من ذا
   .)٢(سبقت ترجمتهوهو راو ثقة، و الحسن بن علويه، ♦
   .)٣(سبقت ترجمتهوهو راو ثقة، و إسماعيل بن عيسى، ♦
    المسيب♦
 ـ قَيمي الش د التم ـك، أبو سعي  ـالمسيب بن شري  هو    ـعـن الأ  روى  . وفىـرى الك  شـعم

 اقـعلى بن إسح   و اق بن لول  ـعنه إسح وروى  . الثورى وإدريس الأودى وغيرهم    وسفيان
   .)٤( هـ ١٨٦سنة وتوفى .  وهو متروك الحديث. وآخرونالحنظلي

  
  : الحكم على الأثر من ناحية السند 

ابـن  عنه  قال  . ك الحديث وهو مترو المسيب بن شريك    إن سند الأثر ضعيف جدا، فيه       
 لم تكن صناعة الحديث من شأنه، يروى فيخطـئ،          ،وكان شيخا صالحا كثير الغفلة     : (حبان  

 لا يجـوز    ،ثباتويحدث فيهم من حيث لا يعلم، فظهر من حديثه المعضلات التى يرويها عن الأ             
لـيس  : يحـيى قال  : ( وقال الذهبى . )٥( )اج به ولا الرواية عنه إلا على سبيل التعجب        جالاحت
 .متروك: وقال مسلم وجماعة  .سكتوا عنه : وقال البخاري  .ترك الناس حديثه  : وقال أحمد  .بشئ

   .)٦( )ضعيف: وقال الدارقطني
                                                

    .دار الكتب العلمية بيروت.  ط٥٥٣ صـ٦ميزان الاعتدال للذهبى جـ  )١(
    .٧٥ يراجع صفحة  )٢(
   . ٧٥ يراجع صفحة  )٣(
 ـ٣جـ  لابن حبان  اروحيننظر  ي  )٤(  ـ  للذهبى ميزان الاعتدال  ؛   المعرفة بيروت دار  . ط ٢٤ ص  ٦جـ

دار الكتب . ط ٢٩٤ صـ٨جـ لابن أبى حاتم الجرح والتعديل ؛ دار الكتب العلمية بيروت. ط ٤٢٩صـ
   .العلمية بيروت

   .دار المعرفة بيروت. ط ٢٤ صـ٣جـ  لابن حباناروحين  )٥(
   .ب العلمية بيروتدار الكت. ط ٤٣٠-٤٢٩ صـ٦جـ  للذهبىميزان الاعتدال  )٦(



 ٢٤٠

الشيخ الذى روى عنـه المـسيب بـن    مجهولان وهما موسى بن على و  وفى سنده أيضا    
  . شريك

  
  : الحكم على الأثر من ناحية المتن 
 إذ فيه ما    ب نزول الآية مع عدم صحته سندا فهو لا يصح متنا          هذا الخبر فيما يتعلق بسب    

 عصمة النبى صلى االله عليه وسلم ويطعن فيه، فلا يصح أن النبى صلى االله عليه وسلم يهم                ينفى  
هذا الأمر محال بالنسبة للأنبياء لأنه ينافى التوحيـد         .  الله أن يفعل ذلك    فيما أراد الكفار وحاشا   

   ! ؟الله تعالىفكيف يرضى بعبادة غير ا
 هنـا   طاعة الكفار هذا، ولا يتوهم أن أمر االله للنبى صلى االله عليه وسلم بالتقوى وعدم              

الوجـه الـصحيح    لقد بين العلماء    .  الله  وحاشا  صلى االله عليه وسلم    ناشئ بسبب تقصير النبى   
  االله ما الفائـدة في أمـر     : ن قيل   إف: ( قال ابن الجوزى    . الآية على أحسن وجه   قاموا بتوجيه   و

أن المراد بذلك استدامة ما     : أحدها  . ؟ فعنه ثلاثة أجوبة    د المتقين تعالى رسولَه بالتقوى، وهو سي    
وقال ابن   .)١() به، والمراد أمته   هجو ابأنه خط : والثالث  . الإكثار مما هو فيه   : والثاني  . هو عليه 

د بشيء هو به متلـبس فإنمـا        مر أح  على التقوى، ومتى أُ    مد: معناه   } قِات{ : قوله  : ( عطية  
معناه الدوام في المستقبل على مثل الحالة الماضية، وحذره تعالى من طاعة الكافرين وهم الملجون               

وظاهر : (وقال الإمام الألوسي    . )٢(  )ن، وهم المظهرون للإيمان وهم لا يبطنونه      وبالكفر والمنافق 
الله عليه وسلم لا أمته كما قيل في نظـائره،         سياق الآية أن المعنى بالأمر بالتقوى هو النبي صلى ا         

الازدياد منها فإن لها بابا واسعا وعرضا عريضا لا ينال          : والمقصود الدوام والثبات عليها، وقيل      
المضمرين لذلك فيما يريدون     } نيقِافِنوالمُ{ أي ااهرين بالكفر     } نيرِافِولاَ تطِعِ الكَ   { ،مداه

  .)٣( )من الباطل
  
  

                                                
    .المكتب الإسلامى بيروت.  ط٣٤٨ صـ٦زاد المسير فى علم التفسير لابن الجوزى جـ  )١(
    .دار الكتب العلمية بيروت.  ط٣٦٧ صـ٤جـبن عطية المحرر الوجيز فى تفسير الكتاب العزيز لا  )٢(
  .  المنيرية، بتصرف يسير.  ط١٤٣ صـ٢١تفسير روح المعانى الألوسى جـ  )٣(



 ٢٤١

 النبِيين مِيثَاقَهم ومِنـك  وإِذْ أَخذْنا مِن  { : قوله تعالى    :ثالث  الموضع ال   ]٣[
قـال   )١(}ومِن نوحٍ وإِبراهِيم وموسى وعِيسى ابنِ مريم وأَخذْنا مِنهم مِيثَاقاً غَلِيظـاً            

عن محمد بن محمـد   عقوب المقرئ،االله بن أحمد بن ي    أخبرنا الحسين بن محمد، عن عبيد     : الثعلبى
 عن سعيد يعني ابن بشير، عـن        ،دي، عن هارون بن محمد بن بكار، عن أبيه        ناغَبن سليمان الب  ا

كنت أول  «:  قال    وسلم صلى االله عليه   االله ولــ أن رس  ،ن أبي هريرة  ـقتادة، عن الحسن، ع   
   .)٢( »النبيين في الخلق، وآخرهم في البعث

  
  : رجال الإسناد 

   . غير مرة سبق،، هو ابن فنجويهالحسين بن محمد ♦
   االله بن أحمد بن يعقوب المقرئ عبيد ♦
روى عـن   .  أبو الحسن المقرئ البواب    ،حمد بن عبيد االله   أحمد بن يعقوب بن     أعبيد االله بن    هو  

ه وروى عن .  وغيرهم  القاسم البغوي  دي وأبى نإسماعيل بن موسى الحاسب ومحمد بن محمد الباغَ       
وهـو  .  وآخرون قييتِزهري وأحمد بن محمد الع    االله بن أحمد الأ    بن محمد الخلال وعبيد   الحسن  

  .)٣(  هـ٣٧٦ توفي في رمضان سنةو. ثقة
   دينمحمد بن محمد بن سليمان الباغَ ♦
 روى عـن  .دى الواسطي البغـدادي نالباغَ أبو بكر، محمد بن محمد بن سليمان بن الحارث   هو  

روى عنه محمد بن المظفر و. وغيرهموخ ومحمد بن عبد االله بن نمير    رن فَ على بن المدينى وشيبان ب    
 وتـوفى   .وهو صـدوق  . وآخرونبو بكر بن المقرئ وعبيد االله بن البواب         أوعمر بن شاهين و   

  . )٤( هـ ٣١٢ آخر سنة  فىببغداد

                                                
    .٧الآية : سورة الأحزاب   )١(
  .  بيروتدار إحياء التراث العربى.  ط١٠ صـ٨الكشف والبيان للثعلبى جـ  )٢(
 ـ١٢جـ  للخطيب البغدادى  تاريخ بغداد نظر  ي  )٣( سير أعلام  ؛ دار الغرب الإسلامى بيروت   . ط ٨٧ ص

    .مؤسسة الرسالة بيروت. ط ٣٦٩ صـ١٦جـ  للذهبىالنبلاء
 ـ تاريخ بغداد   ر  نظي  )٤(  ـ٤للخطيب البغدادى ج تـذكرة   ؛   دار الغرب الإسلامى بيروت   . ط ٣٤٣ ص

  .  دار الكتب العلمية بيروت. ط ٧٣٦ صـ٢للذهبى جـ الحفاظ



 ٢٤٢

   هارون بن محمد بن بكار ♦
محمد بن عيسى بن القاسم    وعن   بيهأ  روى عن  .هارون بن محمد بن بكار بن بلال الدمشقي       هو  

  . )١(وهو صدوق . ه أبو حاتم الرازىروى عنو .بن سميع وبشير بن النعمانا
   محمد بن بكار ♦
روى عن سعيد بن بشير وسعيد بن        . أبو عبد االله الدمشقي    ،محمد بن بكار بن بلال العاملي     هو  

روى عنـه    و ،سن وهارون روى عنه ابناه الح    و .كحولي وغيرهم عبد العزيز ومحمد بن راشد المَ     
       أحمد بن محمد البغدادي والهيثم بن مروان العوعده ابن حبان من     ، وهو صدوق  .سي وآخرون ن 

  . )٢( هـ ٢١٦سنة وتوفى . الثقات
   سعيد بن بشير ♦
روى عـن قتـادة      .و أبو سلمة الشامي   أ أبو عبد الرحمن     ،مولاهم زديسعيد بن بشير الأ   هو  

 ـومح عنه أسد بن موسى ورواد بن الجراحروى  و. هموغيروالزهري وعمرو بن دينار      د بـن  م
  .)٣(هـ١٦٩ هـ وقيل ١٦٨سنة وتوفى .  الحديثوهو ضعيف. بكار وغيرهم

 أبو  ،بن دعامة بن قتادة بن عزيز بن عمرو بن ربيعة بن عمرو بن الحارث بن سدوس                قتادة ♦
 لحسن البـصري  االله بن سرجس وا    نس بن مالك وعبد   أروى عن    .الخطاب السدوسي البصري  

 وهو  .عنه أيوب السختياني وسليمان التيمي وجرير بن حازم وشعبة وآخرون         روى  و. وغيرهم
  .)٤(هـ١١٧وقيل  هـ ١١٨سنة وتوفى . ثقة ثبت

                                                
 ـ   الجرح والتعديل نظر  ي  )١( تقريب التهذيب  ؛ دار الكتب العلمية بيروت. ط ٩٧ صـ٩لابن أبى حاتم ج

   . وريادار الرشيد حلب س. ط ٥٦٩لابن حجر صـ

 لابـن  تقريب التهـذيب  ؛ دائرة المعارف العثمانية الهند. ط ٦٠ صـ٩جـبن حبان لاثقات  النظر  ي  )٢(
   .دار الرشيد حلب سوريا. ط ٤٦٩صـ حجر

 ـ١جـ  لابن حبان  اروحيننظر  ي  )٣(   لابن أبى حاتم   الجرح والتعديل  ؛   دار المعرفة بيروت  . ط ٣١٩ ص
 ـ٤جـ  ـ٣جـ  للذهبى عتدالميزان الإ  ؛    بيروت دار الكتب العلمية  . ط ٦ ص دار الكتـب   . ط ١٨٩ ص

   .دار الرشيد حلب سوريا. ط ٢٣٤لابن حجر صـتقريب التهذيب  ؛ العلمية بيروت
 لابن أبى الجرح والتعديل ؛ دائرة المعارف العثمانية الهند. ط ٣٢١ صـ٥جـبن حبان لاثقات النظر ي  )٤(

 ـ٧جـ حاتم  ـ ١جـ  للذهبى تذكرة الحفاظ  ؛   ة بيروت دار الكتب العلمي  . ط ١٣٣ ص دار . ط ١٢٢ صـ
   .الكتب العلمية بيروت



 ٢٤٣

   .)١(تابعى ثقة، سبقت ترجمته هو البصرى  الحسن ♦
  

  :الحكم على الحديث 
: ابن حبان عنه  ال  ق.  الحديث  وهو ضعيف  زديسعيد بن بشير الأ   هذا الحديث فى سنده     

وعن عمرو بـن     ه،ـلا يتابع علي   ادة ما ـأ، يروى عن قت   ـ الحفظ فاحش الخط   ءيوكان رد ( 
وقال  .ضعيف: قال عثمان عن ابن معين    : ( وقال الذهبى    .)٢( )من حديثه  دينار ما ليس يعرف   
: يوقال النسائ  .حدثنا عنه ابن مهدى ثم تركه     : وقال الفلاس  .ليس بشئ : عباس عن ابن معين   

 أبو عبد الرحمن أو أبو سلمة       ،سعيد بن بشير الأزدي مولاهم    : (  وقال ابن حجر  . )٣( )ضعيف
  .)٤() ضعيف: أصله من البصرة أو واسط،الشامي

  
  : ن يالمفسربعض أورده هذا الحديث 

 : ثنا سعيد، عن قتادة قولـه     : ثنا يزيد، قال  : حدثنا بشر، قال  : الإمام الطبرى قال    أخرجه   -
} إِذْ أَخوحٍ       ون مِنو كمِنو ممِيثَاقَه ينبِيالن ا مِناالله صلى االله عليه :   قال}ذْن وذُكر لنا أن نبي

وقـال الطـبرى    . »الخلق، وآخرهم في البعث    كنت أول الأنبياء في   « :  وسلم كان يقول  
ة إذا تـلا  كان قتاد: ثنا أبو هلال، قال: ثنا سليمان، قال: حدثنا محمد بن بشار، قال    : أيضا

كان نبي االله صلى االله     :   قال } وإِذْ أَخذْنا مِن النبِيين مِيثَاقَهم ومِنك ومِن نوحٍ           {هذه الآية 
   .)٥( عليه وسلم أول النبيين في الخلق

حدثنا أبو زرعة الدمشقى، ثنا محمد بن بكار، حدثنا سعيد بن           : قال  ابن أبى حاتم    وأخرجه   -
تادة، عن الحسن، عن أبى هريرة رضي االله عنه، عن النبي صـلى االله عليـه                بشير، حدثنى ق  

 الآية، قال النبي... }وإِذْ أَخذْنا مِن النبِيين مِيثَاقَهم ومِنك ومِن نوحٍ{: وسلم فى قوله تعالى 

                                                
   . ١٦٠صفحة يراجع   )١(
   .دار المعرفة بيروت. ط ٣١٩ صـ١جـ  لابن حباناروحين  )٢(
   .دار الكتب العلمية بيروت. ط ١٩٠ صـ٣جـ  للذهبىعتدالميزان الإ  )٣(
   .دار الرشيد حلب سوريا. ط ٢٣٤صـ  لابن حجرتقريب التهذيب  )٤(
   .مؤسسة الرسالة بيروت. ط ٢١٣ صـ٢٠تفسير الطبرى جـ  )٥(



 ٢٤٤

 . )١( كنت أول النبيين فى الخلق وآخرهم فى البعث، فبدئ بي قبلهم: صلى االله عليه وسلم 
سـعيد   (: ابن أبى حاتم، وأشار ابن كثير إلى ضعفه بقوله   ناقلا عن   ابن كثير   الحافظ  وذكره   -

 وقد رواه سعيد بن أبي عروبة عن قتادة مرسلا وهـو أشـبه، ورواه               ،بن بشير فيه ضعف   ا
  .)٢( )بعضهم عن قتادة موقوفا، واالله أعلم

  .)٣(  النبيين في الخلقكان نبينا أول: قال قتادة : وذكره ابن الجوزى قال  -
فرفع الحديث إلى النبي صلى االله عليه وسلم كما عند الثعلبى غير صحيح لضعف سنده                

  . وإنما هو موقوف على قتادة كما قاله ابن كثير وابن الجوزى
وإِذْ أَخذْنا مِن   { :قوله تعالى   : قال  فالقرطبى  فسرها الإمام   هذا، وأما الآية الكريمة فقد      

بِيالن   ممِيثَاقَه نر بعضهم ببعض، ويصدق بعضهم            } يلوا، وأن يبشأي عهدهم على الوفاء بما حم
كان مسطورا حين كتب االله ما هو كائن، وحين أخذ االله تعـالى المواثيـق مـن                 : بعضا، أي   

وإنمـا خـص    }  مريم ومِن نوحٍ وإِبراهِيم وموسى وعِيسى ابنِ     { يا محمد   } ومِنك  { الأنبياء،  
لأـم أصـحاب الـشرائع      :  تفضيلا لهم، وقيل   -وإن دخلوا في زمرة النبيين    -هؤلاء الخمسة   

   .)٤( اهـ.والكتب وأولوا العزم من الرسل وأئمة الأمم
وتقديم نـوح   بين الإمام الزمخشرى وجه تقديم النبى صلى االله عليه وسلم فى هذه الآية              و

  لم قدم رسول االله صلى االله عليه وسلم : فإن قلت : خرى فقال عليه السلام فى الآية الأ

                                                
   . مكة البازمكتبة نزار مصطفى. ط ٣١١٦ صـ٩ جـ١٧٥٩٤تفسير ابن أبى حاتم، حديث رقم   )١(
  .رياض دار طيبة ال.  ط٣٨٣ صـ٦تفسير ابن كثير جـ  )٢(
 ـ٦جـزاد المسير فى علم التفسير لابن الجوزى          )٣( : تحقيـق   ،  المكتب الإسلامى بيروت  .  ط ٣٥٥ ص

قام محقق الكتاب بتخريج الحديث وضعفه إذا كان مرفوعا، لأن مدار الحديث يأتى مـن               . زهير الشاويش 
وللحديث رواية أخرى من حديث ميسرة الفجر : طريق سعيد بن بشير الأزدى وهو ضعيف، ثم قال المحقق  

، وهو صحيح الإسناد، أخرجه أحمد والبخارى فى تاريخه وأبو  »الجسدكنت نبيا وآدم بين الروح و  « بلفظ  
ولكن ليس معناه كما يتوهم  . حديث حسن صحيح  : والحاكم وصححه، والترمذى وقال     " الحلية"نعيم فى   

بعض الناس أن نبينا محمدا صلى االله عليه وسلم كان موجودا بذاته قبل آدم، وأن ذاته خلقت قبل الذوات،                   
الفرق بين كونـه    :  قلت .اهـ. ذلك فإنما يعتمد على أحاديث غير صحيحة فى هذا الموضوع         ومن يقول ب  

   .واالله أعلم. صلى االله عليه وسلم أول النبيين فى الخلق وبين كونه نبيا قبل آدم واضح
   .مؤسسة الرسالة بيروت. ط ٦٨ صـ١٧الجامع لأحكام القرآن للقرطبى جـ  )٤(



 ٢٤٥

هذا العطف لبيان فضيلة الأنبياء الذين هم مشاهيرهم، فلما كان          : على نوح فمن بعده ؟ قلت       
محمد صلى االله عليه وسلم أفضل هؤلاء المفضلين قدم عليهم لبيان أنه أفضلهم، ولولا ذلك لقدم              

د قدم عليه نوح عليه السلام في الآية التي هي أخت هذه الآيـة،      فق: فإن قلت   . من قدمه زمانه  
  ثم قدم علـى    )١(}شرع لَكُم مِن الدينِ ما وصى بِهِ نوحاً والَّذِى أَوحينا إِلَيك            { : وهي قوله   

 االله تعالى إنما أوردهـا      وذلك أن  مورد هذه الآية على طريقة خلاف طريقة تلك،       : قلت  . غيره
شرع لكم الدين الأصيل الذي بعث عليه    : وصف دين الإسلام بالأصالة والاستقامة فكأنه قال        ل

نوح في العهد القديم، وبعث عليه محمد خاتم الأنبياء في العهد الحديث، وبعث عليه من توسـط    
   .)٢( اهـ.بينهما من الأنبياء المشاهير

  
د اللَّه لِيذْهِب عنكُم الرجس أَهـلَ       إِنما يرِي { : قوله تعالى    :رابع  الموضع ال ] ٤[

االله بـن   االله، حدثني عبـد  أخبرني أبو عبد: الثعلبى  الإمام  قال   )٣(}الْبيتِ ويطَهركُم تطْهِيراً    
االله  رث بـن عبـد    ايوسف بن أحمد بن مالك، عن محمد بن إبراهيم بن زياد الرازي، عن الح             

قـال  :  قـال    ، عن الأعمش، عن عباية بن ربعي، عن ابن عباس         الخازن، عن قيس بن الربيع،    
قسم االله الخلق قسمين فجعلني في خيرهما قسماً، فذلك قوله  «: رسول االله صلى االله عليه وسلم       

ثمّ جعـل   ،   فأنا خير أصحاب الـيمين     )٤(} أَصحاب الْيمِينِ  اَوأَصحاب الْيمِينِ م   {: عز وجلّ   
فَأَصحاب الْميمنةِ ما أَصحاب الْميمنـة       {: جعلني في خيرها ثلثاً، فذلك قوله       القسمين أثلاثاً ف  

 فأنا من السابقين وأنا مـن       )٥(} وأَصحاب الْمشأَمةِ ما أَصحاب الْمشأَمة والسابِقُونَ السابِقُونَ      
وجعلْناكُم شعوبا   {: يلة فذلك قوله     ثمّ جعل الأثلاث قبائل فجعلني في خيرها قب        ،خير السابقين 

  ثمّ جعل القبائل بيوتاً فجعلني ،  الآية، وأنا أتقى ولد آدم وأكرمهم على االله ولا فخر)٦(} لَئوقَبآ

                                                
    .١٣الآية : سورة الشورى   )١(
   .مكتبة العبيكان الرياض. ط ٥٢ صـ٥تفسير الكشاف للزمخشرى جـ  )٢(
   . ٣٣الآية :  سورة الأحزاب  )٣(
 . ٢٧الآية :  سورة الواقعة  )٤(
  . ١٠-٨  الآيات: سورة الواقعة  )٥(
  . ١٣  الآية: الحجرات سورة  )٦(



 ٢٤٦

 إِنما يرِيد اللَّه لِيذْهِب عنكُم الرِّجس أَهـلَ الْبيـتِ ويطَهِّـركُم       { :في خيرها بيتاً فذلك قوله      
   .)١( » }تطْهِيرا

  
  :رجال الإسناد 

   . غير مرة سبق، هو ابن فنجويه،االله أبو عبد ♦
  .)٢(سبقت ترجمته هو ابن بامويه، راو صدوق، ، االله بن يوسف بن أحمد عبد ♦
   .)٣(سبقت ترجمته وهو راو ضعيف، و ،محمد بن إبراهيم بن زياد الرازي ♦
   االله الخازن رث بن عبداالح ♦
قيس بـن    روى عن    . أبو الحسن الهمداني   ،ازن الخ ث بن عبد االله بن إسماعيل بن عقيل       الحارهو  

موسى بن   و  عنه الحسن بن سفيان    وروى.  وغيرهم الربيع وإسماعيل بن جعفر وإبراهيم بن سعد      
  . )٤( وعده ابن حبان من الثقات مستقيم الحديثوهو . هارون الحمال وآخرون

   قيس بن الربيع ♦
روى عن أبي إسحاق السبيعي والمقدام بن شريح    . أبو محمد الكوفي   ،سدييع الأ قيس بن الرب  هو  

الثوري وجبـارة   سفيان  بان بن تغلب وشعبة و    إعنه   وروى   . وغيرهم عمشوعمرو بن مرة والأ   
 هــ وقيـل   ١٦٨وتـوفى سـنة   . عمـره  تغير فى آخر     ، وهو صدوق  .بن المغلس وآخرون  ا

  .)٥(هـ١٦٧
   .)٦(سبقت ترجمته راو ثقة، و ، هو سليمان بن مهران،الأعمش ♦
  

                                                
  .  ربى بيروتدار إحياء التراث الع.  ط٤٤ صـ٨الكشف والبيان للثعلبى جـ  )١(
   . ١١٠صفحة يراجع   )٢(
   . ١١٠صفحة يراجع   )٣(
سير أعلام النبلاء للذهبى  ؛ دائرة المعارف العثمانية الهند. ط ١٨٣ صـ٨جـبن حبان لاثقات النظر  ي  )٤(

   .مؤسسة الرسالة بيروت .  ط١٤٥ صـ١١جـ
 ـ٧جـ  لابن أبى حاتم   الجرح والتعديل نظر  ي  )٥( للذهبى تذكرة الحفاظ   ؛  العلمية  دار الكتب   . ط ٩٦ ص

    . دار الرشيد حلب. ط ٤٥٧صـ  لابن حجرتقريب التهذيب؛ دار الكتب العلمية . ط ٢٢٦ صـ١جـ
   . ٢٢٩صفحة يراجع   )٦(



 ٢٤٧

♦ عباية بن رعيب   
 وابـن    الأنصارى يوبأبى  أ و  بن أبى طالب    روى عن على   .كوفىالسدي  عى الأ بة بن ر  بايعهو  
عمش وموسـى بـن     روى عنه خيثمة بن عبد الرحمن وسلمة بن كهيل والأ         و . وغيرهم عباس
  .)١( من غلاة الشيعةوكان   الحديثوهو ضعيف.  وآخرونطريف

  
  :الحكم على الحديث 

.  وهو ضعيف جدا وكان من غلاة الشيعة     سديعى الأ بة بن ر  بايعهذا الحديث فى سنده     
 كلاهمـا غاليـان     ، روى عنه موسى بـن طريـف       ،سديبعي الأ باية بن ر  ع: ( قال العقيلى   

هما مـن    كلا ، وعنه موسى بن طريف    ، عن علي  ،عىبباية بن ر  ع : (وقال الذهبى   . )٢()ملحدان
  . )٣() غلاة الشيعة

  .)٤(، وهو ضعيف الحديثمحمد بن إبراهيم بن زياد الرازيوفى سنده أيضا 
ن عبد ـرواه الطبراني وفيه يحيى ب: (  وعقبه بقوله  ،هذا الحديث ذكره الحافظ الهـيثمى    

  .)٥(  )بعي وكلاهما ضعيفة بن ربايوع انيمالحميد الحِ
فأنا وأهل بيتى مطهـرون     « :  بزيادة فى آخره     "ر المنثور الد"السيوطى فى   الإمام  ذكره  و

 وابـن مردويـه وأبـو نعـيم         والطبرانىوعزاه السيوطى إلى الحكيم الترمذى       » من الذنوب 
  . )٦(والبيهقى

                                                
 ـ٧جـ  لابن أبى حاتم   الجرح والتعديل نظر  ي  )١(  ٣جـالضعفاء للعقيلي ؛ دار الكتب العلمية    . ط ٢٩ ص

   . دار الكتب العلمية. ط ٥٥ صـ٤جـ  للذهبىعتدالميزان الإ ؛ دار الصميعى الرياض. ط ١١٠٨صـ
   .دار الصميعى الرياض. ط ١١٠٨ صـ٣جـالضعفاء للعقيلي   )٢(
   . دار الكتب العلمية بيروت. ط ٥٥ صـ٤جـ  للذهبىعتدالميزان الإ  )٣(

   . ...صفحة يراجع   )٤(
في كرامة أصله صلى االله عليه      ) باب(مات النبوة،   علا) كتاب(،  مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للهيثمي      )٥(

   . دار الفكر بيروت. ط ٣٩٦ صـ٨جـ ١٣٨٢٢ حديث رقم وسلم

الدر المنثور فى التفـسير بالمـأثور   (أشار محقق الكتاب إلى ضعف الحديث ناقلا كلام الحافظ الهيثمى         )٦(
 ـ١٢جـللسيوطى    عبد االله بن عبد المحـسن       . د :مركز هجر للبحوث القاهرة، تحقيق      . ط ٤٣-٤٢ ص

  =) مكتبة ابن تيمية القاهرة.  ط٢٦٧٣حديث رقم ( الحديث أخرجه الطبرانى فى المعجم الكبير ).التركى



 ٢٤٨

    . )١(لشوكانى فى تفسيرهاالإمام هذا ذكره بمثل و
 وأهـل   مصلى االله عليه وسل   النبى   ضعيف لضعف سنده فلا يحتج به فى شرف          فالحديث

قال صلى االله   فقد   ،صلى االله عليه وسلم   النبى   هناك حديث آخر صحيح يدل على شرف      و. بيته
قريـشا مـن كنانـة       ل واصطفى ـد إسماعي ـة من ول  ـإن االله اصطفى كنان    «: عليه وسلم   

فى  وقال صلى االله عليـه وسـلم   .)٢( »واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم  
يد ولد آدم يوم القيامة وأول من ينشق عنـه القـبر وأول شـافع وأول                أنا س «: حديث آخر 

خرج النبي صلى االله عليه وسلم      : روى عن عائشة قالت     هل البيت فقد    فضل أ وأما   .)٣(»مشفع
 ثم جاء الحسين فدخل     ، من شعر أسود فجاء الحسن بن علي فأدخله        )٤(لرحط م رغداة وعليه مِ  

إِنما يرِيد اللَّه لِيذْهِب عـنكُم     {:  ثم قال    ،ثم جاء علي فأدخله    ، ثم جاءت فاطمة فأدخلها    ،معه
  .)٥(} الرِّجس أَهلَ الْبيتِ ويطَهِّركُم تطْهِيرا

راد بأهل البيت فى الآية الكريمة، ذكر ابن الجوزى ثلاثة          العلماء فى الم   وقد اختلف    ،هذا
   ء رسول االله صلى االله عليه وسلم، لأن في بيته، رواهأم نسا: أحدها ؛  المسألة فى هذهأقوال 

                                                                                                                                    
من طريق يحيى بن عبد الحميد الحمانى عن قيس بن الربيع عن الأعمش عن عباية بن ربعى عن ابن عباس                 = 

فى ذكر شرف أصل رسول االله صلى االله عليه وسـلم،           ) باب(،  وأخرجه البيهقى فى دلائل النبوة     .مرفوعا
   . دار الكتب العلمية بيروت.  ط١٧١-١٧٠ صـ١جـ

فتح القدير الجامع بين فـنى الروايـة        ( الهيثمىالحافظ  أشار محقق الكتاب إلى ضعفه ناقلا أيضا كلام           )١(
 ـ٤جـوالدراية من علم التفسير لمحمد بن على الشوكانى          . د:  تحقيـق    ، المنصورة دار الوفاء . ط ٣٦٩ ص

   ). عبد الرحمن عميرة

فضل نسب النبي صلى ) باب(الفضائل ، ) كتاب(،  حديث صحيح أخرجه الإمام مسلم فى صحيحه          )٢(
   .دار طيبة الرياض. ط ١٠٨٠ صـ٢ جـ٢٢٧٦االله عليه وسلم، حديث رقم 

وسلم على جميـع الخلائـق،      تفضيل نبينا صلى االله عليه      ) باب(الفضائل،  ) كتاب(صحيح مسلم،     )٣(
 . دار طيبة الرياض. ط ١٠٨٠ صـ٢جـ ٢٢٧٨حديث رقم 

 سمي مرحلاً لما عليه مـن       ، فيه علم  إِزار خز : ل  ومِرطٌ مرح : أى كساء فيه علم، وفى لسان العرب          )٤(
 ـ" رحـل "ينظر لسان العرب لابن منظور مادة     . (تصاوير رحل وما ضاهاه     ـ٣جـ دار . ط ١٦١٠ صـ

   .  المعارف القاهرة

، حديث فضائل أهل بيت النبي صلى االله عليه وسلم) باب(،  الصحابةفضائل) كتاب(صحيح مسلم،   )٥(
  . ٣٣: والآية من سورة الأحزاب رقم . دار طيبة الرياض. ط ١١٣٦ صـ٢جـ ٢٤٢٤رقم 



 ٢٤٩

 ويؤكذ هذا القـولَ أن   ، قال عكرمة، وابن السائب، ومقاتل     سعيد بن جبير عن ابن عباس، وبه      
أنه خاص في رسول االله     : والثاني   .ما قبله وبعده متعلِّق بأزواج رسول االله صلى االله عليه وسلم          

    وروي عن أنس   . اطمة والحسن والحسين، قاله أبو سعيد الخدري       وف صلى االله عليه وسلم وعلي
 عليه وسلم وأزواجه، قاله     أم أهل رسول االله صلى االله     : والثالث .وعائشة وأم سلمة نحو ذلك    

  .)١( الضحاك
التوفيق بين الروايات الـواردة فى هـذا        بوعند ابن كثير كلام طيب، فقد قام ابن كثير          

وهذا نص في دخول أزواج النبي صلى االله عليه          : (سير الآية الكريمة    قال ابن كثير فى تف    . الباب
داخل فيـه قـولا      زولـ؛ لأن سبب نزول هذه الآية، وسبب الن        وسلم في أهل البيت هاهنا    

 ثم ساق ابن كثير الرواية عن عكرمـة  ، )واحدا، إما وحده على قول أو مع غيره على الصحيح    
فإن كان   : (، ثم قال ابن كثير       عن الطبرى وابن أبى حاتم     عن ابن عباس ما يدل على ذلك ناقلا       

المراد أن كُن سبب الترول دون غيرهن فصحيح، وإن أريد أن المراد فقط دون غيرهن، ففي                
، ثم سـاق ابـن كـثير     )؛ فإنه قد وردت أحاديث تدل على أن المراد أعم من ذلك         هذا نظر 

هكذا وقع في هـذه الروايـة،        : (، ثم قال    الرواية مع نقد فى بعض      الروايات الواردة فى ذلك   
وهذه الثانية تحتمل أنه أراد تفـسير الأهـل المـذكورين في            . والأولى أولى، والأخذ ا أحرى    

الحديث الذي رواه، إنما المراد م آله الذين حرموا الصدقة، أو أنه ليس المراد بالأهـل الأزواج                 
جح؛ جمعا بينها وبين الرواية التي قبلها، وجمعا أيضا بين          فقط، بل هم مع آله، وهذا الاحتمال أر       

ثم الـذي لا    . القرآن والأحاديث المتقدمة إن صحت، فإن في بعض أسانيدها نظرا، واالله أعلم           
إِنمـا  {: يشك فيه من تدبر القرآن أن نساء النبي صلى االله عليه وسلم داخلات في قوله تعـالى     

  ذْهِبلِي اللَّه رِيدا        يطْهِيرت كُمرطَهيتِ ويلَ الْبأَه سجالر كُمنفإن سياق الكلام معهـن؛      )٢(} ع ،
:  أي)٣(}واذْكُرنَ ما يتلَى فِي بيوتِكُن مِن آياتِ اللَّهِ والْحِكْمةِ     {: ولهذا قال تعالى بعد هذا كله     

  ولكن (: ثم قال ابن كثير  .... ب والسنةاعملن بما يترل االله على رسوله في بيوتكن من الكتا

                                                
   . سلامى بيروتالمكتب الإ.  ط٣٨١ صـ٦زاد المسير فى علم التفسير لابن الجوزى جـينظر   )١(

  .  ٣٣ الآية:  سورة الأحزاب  )٢(
  .  ٣٤ الآية:  سورة الأحزاب  )٣(



 ٢٥٠

  .)١(  )إذا كان أزواجه من أهل بيته، فقرابته أحق ذه التسمية
جمعا بـين الروايـات     معتمدا على سياق الآية و     رضى فى تفسير الآية   هذا هو الوجه الم   

 ـ              .الواردة لى االله   وخلاصة القول أن المراد بأهل البيت فى الآية الكريمة عام يدخل فيه قرابته ص
   .واالله أعلم. عليه وسلم وأزواجه رضوان االله تعالى عليهم أجمعين

  
إِنَّ الْمسلِمِين والْمسلِماتِ والْمؤمِنِين    { : قوله تعالى    :امس  الموضع الخ   ]٥[

       ابِرِينالـصادِقَاتِ والـصو ادِقِينالصاتِ والْقَانِتو الْقَانِتِيناتِ ومِنؤالْماتِ   وابِرالـصو 
       افِظِينالْحاتِ وائِمالصو ائِمِينالصقَاتِ ودصتالْمو قِيندصتالْماتِ واشِعالْخو اشِعِينالْخو
اً فُروجهم والْحافِظَاتِ والذَّاكِرِين اللَّه كَثِيراً والذَّاكِراتِ أَعد اللَّه لَهم مغفِـرةً وأَجـر            

االله بن حامد الوزان، عن أحمد بن محمد بن          أخبرنا عبد : قال  الثعلبى  أخرج الإمام    )٢(}عظِيماً  
 عن سليمان بن عمرو، عن حنظلة التميمي،        ،بن محمد، عن صالح بن محمد      معاوية عن   ،شاذان

 ـجاء إسرافيل إلى النبي صلّى االله عليه        «:  قال   ،عن الضحاك بن مزاحم، عن ابن عباس       لم وس
سبحان االله والحمد الله ولا إله إلاّ االله واالله أكبر ولا حول ولا قوة إلاّ باالله                : قلْ يا محمد    : فقال  

، كتب من الـذاكرين     عدد ما علم وزنة ما علم وملء ما علم، من قالها كتبت له ست خصال              
 وتحاتت عنه ذنوبـه     ، وكان أفضل ممن ذكره الليل والنهار، وكان له غرس في الجنة،           االله كثيراً 

  . )٣( » ورق الشجر اليابسة، ونظر االله إليه، ومن نظر االله إليه لم يعذّبهىكما تتحات
  

  :رجال الإسناد 
صالح بن محمـد     و  بن محمد  ومعاوية أحمد بن محمد بن شاذان    واالله بن حامد الوزان      عبدأما   ♦

   .)٤( مسبقت ترجمتهفقد سليمان بن عمرو و
  

                                                
 .   دار طيبة الرياض. ط ٤١٦-٤١٠ صـ٦ينظر تفسير ابن كثير جـ  )١(
   . ٣٥الآية :  سورة الأحزاب  )٢(
  .  دار إحياء التراث العربى بيروت.  ط٤٦ صـ٨الكشف والبيان للثعلبى جـ  )٣(
   . ١٠٦-١٠٣صفحة اجع ير  )٤(



 ٢٥١

  حنظلة التميمي ♦
روى عن سالم بن     .حي المكي مالرحمن بن صفوان بن أمية الجُ      حنظلة بن أبي سفيان بن عبد      هو

الثـوري  سـفيان    هـعنروى  و .وغيرهماالله بن عمر وسعيد بن ميناء وطاووس وعكرمة          عبد
  . )١( هـ ١٥١سنة وتوفى . وهو ثقة. وآخرونوحماد بن عيسى وابن المبارك وابن نمير 

   .)٢( ، سبقت ترجمتههو مختلف بين العلماءو، الضحاك بن مزاحم ♦
  :الحكم على الحديث 

 النخعى، وقد سـبق     سليمان بن عمرو  والترمذى  صالح بن محمد    هذا الحديث فى سنده     
  . )٣(الكلام عنهما بأما راويان كذابان 

بـل  ،   لضعف سنده  رسول االله صلى االله عليه وسلم     عن  فالحديث ذا اللفظ غير ثابت      
لأن :  أولا: وهذا لأمرين ا الحديث موضوع على رسول االله صلى االله عليه وسلم،           نعتقد أن هذ  

   .)٤(  الوضعاتمل وهو من علامعفى متنه مبالغة فى ثواب الإن :  وثانيا فى سنده راويا كذابا ؛
جاء رجل إلى النبي صلى االله عليه       :  فى الحديث الصحيح  أما فضل هذا الذكر فقد ورد       

 ، علمني شيئا يجزئني من القرآن فإني لا أقرأ        -صلى االله عليه وسلم   – ول االله يا رس : وسلم فقال   
:  قال   » ولا إله إلا االله واالله أكبر ولا حول ولا قوة إلا باالله            قل سبحان االله والحمد الله     «: قال  

 ـ «: ؟ قال هذا لربي فماذا إليّ: فضم عليها الرجل بيده وقال  مني واهـدني  ـقل اغفر لي وارح
  . فضم عليها بيده الأخرى وقام:  قال » وعافني نيـوارزق

هذا حديث صحيح على شرط البخـاري        ( :وقال  الحاكم  الإمام   هذا الحديث أخرجه  
  . )٥() -أى البخارى ومسلم– هاولم يخرج

                                                
لابن أبى  الجرح والتعديل ؛ دائرة المعارف العثمانية الهند. ط ٢٢٥ صـ٦جـبن حبان لاثقات النظر ي  )١(

 ـ  ـ٣حاتم ج  ـتذكرة الحفاظ    ؛   دار الكتب العلمية بيروت   . ط ٢٤١ ص  ـ ١للذهبى ج دار . ط ١٧٦ صـ
   .الكتب العلمية بيروت

    . ٧٧صفحة يراجع   )٢(
   .١٠٧-١٠٦حة يراجع صف  )٣(
  .  ٥٤يراجع صفحة   )٤(
الإمامة وصلاة الجماعـة،    ) كتاب(المستدرك على الصحيحين لمحمد بن عبداالله الحاكم النيسابوري،           )٥(
   . دار الحرمين القاهرة. ط ٣٥٦ صـ١ جـ٨٨٣التأمين، حديث رقم ) باب(



 ٢٥٢

وإِذْ تقُولُ لِلَّذِي أَنعـم اللَّـه علَيـهِ         { :  قوله تعالى    :دس  ساالموضع ال   ]٦[
 لَيع تمعأَندِيـهِ               وبم ـا اللَّـهم فْسِكفِي فِي نختو قِ اللَّهاتو كجوز كلَيع سِكهِ أَم

       اهشخأَنْ ت قأَح اللَّهو اسى النشختالثعلبى قصة فى زواج النبى صلى االله       الإمام  أورد   .)١(}و
، ثم مكثت عند زيد حينـا وذلك أن زينب   : الثعلبى  الإمام  قال  عليه وسلم زينب بنت جحش،      

فأبصرها قائمة في درع وخمـار        أتى زيدا ذات يوم لحاجة،      وسلم إن رسول االله صلى االله عليه     
، زيدفلما جاء   . سبحان االله مقلِّب القلوب وانصرف    :  فقال   ،فأعجبته، وكأا وقعت في نفسه    

 فأراد فراقها،   كرهت إليه في الوقت، فألقي في نفس زيد كراهتها،        وذكرت ذلك له ففطن زيد      
؟ أرابك   ما لك : قال  . إني أُريد أنْ أُفارق صاحبتي    : فقال  وسلم  فأتى رسول االله صلى االله عليه       

 ما رأيت منـها إلا خـيرا،        -صلى االله عليه وسلم   –  واالله يا رسول االله    ،لا: ؟ قال    منها شيء 
أمسك عليك  : سلم  وعليه   صلى االله ولكنها تتعظّم علي بشرفها وتؤذيني بلساا، فقال له النبي          

ا، قال رسول االله صـلى االله       ا انقضت عد   زيدا طلّقها بعد ذلك، فلم      إن زوجك واتقِ االله، ثم   
: قـال زيـد   .  زينب فاخطبها عليئتِا. ما أجد أحدا أوثق في نفسي منك   : لزيد   وسلم   عليه

ر عجينها، فلما رأيتها، عظمت في صدري حتى ما          فانطلقتتطيع أنْ أنظر إليها  أس، فإذا هي تخم
يا زينـب   :  ظهري، وقلت     ذكرها فولّيتها  -صلى االله عليه وسلم   - رسول االله    حين علمت أن  

ما أنا بصانعة   :  بذلك وقالت    يخطبك، ففرحت  -صلى االله عليه وسلم   - رسول االله    أبشري فإن 
-وجها رسـول االله  فتز} زوجناكَها{امر ربي، فقامت إلى مسجدها وأُنزل القرآن   ؤحتى أ  شيئا

ذبح شاة وأطعم     ودخل ا، وما أولم على امرأة من نسائه ما أولم عليها،           -صلى االله عليه وسلم   
   .)٢( الناس الخبز واللحم حتى امتد النهار

عنـد  القـصة   نلاحظ أن الإمام الثعلبى ذكر القصة هنا بغير ذكر المصدر، ووجد أصل             
قال ابـن   : أخبرنا ابن وهب، قال   : حدثني يونس، قال  : قال  الطبرى  أخرج  فقد  . الطبرىالإمام  

 بنت جحـش، ابنـة      ج زيد بن حارثة زينب     قد زو  مـه وسل ـصلى االله علي   كان النبي    : زيد
 يوما يريده وعلى الباب ستر من شعر، فرفعـت          صلى االله عليه وسلم   عمته، فخرج رسول االله     

ا حاسرة، فوقع إعجاصلى االله عليه ا في قلب النبي الريح الستر فانكشف، وهي في حجر  
                                                

   . ٣٧الآية :  سورة الأحزاب  )١(
  .  دار إحياء التراث العربى بيروت.  ط٤٧ صـ٨الكشف والبيان للثعلبى جـ  )٢(



 ٢٥٣

إني  -صلى االله عليه وسلم– يا رسول االله  : فلما وقع ذلك كرهت إلى الآخر، فجاء فقال        ،وسلم
لا واالله ما رابني منها شيء يـا       : ؟ قال  ما ذاك، أرابك منها شيء    : أريد أن أفارق صاحبتي، قال    

صـلى االله عليـه     ال له رسول االله     ا، فق ، ولا رأيت إلا خير    -صلى االله عليه وسلم   – رسول االله 
وإِذْ تقُولُ لِلَّذِي أَنعم اللَّه علَيـهِ  (  أمسك عليك زوجك واتق االله، فذلك قول االله تعالى     : وسلم  

تخفـي في  ) وأَنعمت علَيهِ أَمسِك علَيك زوجك واتقِ اللَّه وتخفِي فِي نفْسِك ما اللَّـه مبدِيـهِ          
   .)١(نفسك إن فارقها تزوجتها

  
  : الحكم على الأثر من ناحية السند 

 )٢(عبد الرحمن بن زيد بن أسـلم      فى سنده   لأن   ضعيف؛الذى ذكره الطبرى    هذا الأثر   
خبار وهو لا يعلم حـتى كثـر   كان ممن يقلب الأ( : ابن حبان عنه قال  . وهو ضعيف الحديث  

قال أبو   : ( وقال الذهبى    .)٣() فاستحق الترك  ،وقوفذلك في روايته من رفع المراسيل وإسناد الم       
وروى عثمان الدارمي  .بنو زيد بن أسلم ليسوا بشئ : سمعت يحيى بن معين يقول    : يعلى الموصلي 

 .)٤( ) ضـعيف : وقال النـسائي   .ف جدا يالرحمن ضع  عبد: وقال البخاري . ضعيف: عن يحيى 
   .)٥() ضعيف :دوي مولاهمـن أسلم العـن زيد بـعبد الرحمن ب : ( وقال ابن حجر

  
  : الحكم على الأثر من ناحية المتن 

 غير صـحيحة  زينب بنت جحشزواج النبى صلى االله عليه وسلم     سبب  هذه القصة فى    
  زه ـنف المـر العفيـالطاهوهو ول االله صلى االله عليه وسلم ـرسام ـليق أصلا بمقتولا بالمرة 

                                                
  . مؤسسة الرسالة بيروت.  ط٢٧٤ صـ٢٠جـتفسير الطبرى   )١(
روى عن أبيه وعن وصفوان بـن سـليم       .  المدنى ،عبد الرحمن بن زيد بن أسلم العدوي مولاهم       هو    )٢(

وتـوفى  . الفرج وآخرونوروى عنه عبد االله بن وهب ومرحوم بن عبد العزيز العطار وأصبغ بن            . وآخرين
 ـ   ( هـ   ١٨٢سنة    ـ٢ينظر اروحين لابن حبان ج دار المعرفة بيروت ؛ تقريب التهذيب لابن       .  ط ٥٧ ص

  .  ) .دار الرشيد حلب سوريا.  ط٣٤٠حجر صـ
  .  دار المعرفة بيروت. ط ٥٧ صـ٢اروحين لابن حبان جـ  )٣(
  .  العلمية بيروتدار الكتب .  ط٢٨٣ صـ٤جـميزان الإعتدال للذهبى   )٤(
  .  دار الرشيد حلب سوريا.  ط٣٤٠صـتقريب التهذيب لابن حجر   )٥(



 ٢٥٤

 االله صلى االله عليه وسلم الذى كـان خلقـه        ق بنبي فكيف يلي .  الباطلة عن مثل هذه الإفتراءات   
لى إوكيف يمكن أن ينظر رسول االله صلى االله وسلم          . القرآن أن يفعل مثل هذه الأفعال القبيحة      

لْ لِلْمؤمِنِين يغضوا مِـن أَبـصارِهِم ويحفَظُـوا         قُُ{ ليه قوله تعالى    إالمرأة الأجنبية مع أنه أنزل      
تعلق قلبه صـلى االله  يأن وكيف يمكن  )١( }ك أَزكَى لَهم إِنَّ اللَّه خبِير بِما يصنعونَ       فُروجهم ذَلِ 
وهذا أمر غير معقول وهو إفتـراء باطـل       ! جها هو نفسه من تبناه؟    مرأة قد زو  الى  إعليه وسلم   

  . بيحة ورسول االله صلى االله عليه وسلم بريئ من ذلكقوأكذوبة 
: أى} وتخفِي فِي نفْسِك ما اللَّه مبدِيهِ     { : فقد فسر الثعلبى قوله تعالى      صة  هذه الق وإلى جانب   

   .)٢(اهـ. ود أنه طلقها: ها، وقال قتادة حب: أن لو فارقها تزوجها، قال ابن عباس 
عـن  لأنه لا يليق بمقام النبى صلى االله عليه وسلم وهو معصوم            غير صحيح   هذا التفسير   

لا يليق بمقام رجل مسلم عادى، فكيف برسول االله صلى عليه وسـلم وهـو               مر  هذا الأ  .ذلك
  . أفضل الخلق على الإطلاق

الـسيدة   فيها حكاية تعلق قلب النبى صلى االله عليه وسـلم ب           تالقصة الصحيحة ليس  و
بطالا لعادة  إوإنما أوحى االله نبيه بأن زينب ستكون زوجته         ،   رضي االله عنها   زينب بنت جحش  

ساق الحافظ ابن حجر الآثـار      لقد  و. ا على جواز نكاح حليلة المتبنى بعد فراقها       وتشريعالعرب  
 : قال ابن حجر بعـد سـياق القـصة        ثم  المعتمدة فى هذه القصة وليست فيها حكاية الحب،         

بن أبي حاتم والطبري ونقلها كثير من المفسرين لا ينبغي التشاغل     اووردت آثار أخرى أخرجها     (
 والحاصل أن الذي كان يخفيه النبي صلى االله عليه وسلم هو            ،ها هو المعتمد   والذي أوردته من   ،ا

يحمله على إخفاء ذلك خشية قول الناس تزوج   والذي كان،ار االله إياه أا ستصير زوجته   ـإخب
غ في الإبطـال    امرأة ابنه وأراد االله إبطال ما كان أهل الجاهلية عليه من أحكام التبني بأمر لا أبلَ               

 وإنما  ،تزوج امرأة الذي يدعى ابنا ووقوع ذلك من إمام المسلمين ليكون أدعى لقبولهم            منه وهو   
  .)٣() واالله أعلم.وقع الخبط في تأويل متعلق الخشية

                                                
   . ٣٠الآية  : النور سورة  )١(
 .   بيروت دار إحياء التراث العربى.  ط٤٨ صـ٨الكشف والبيان للثعلبى جـ  )٢(
 ـ    )٣(  ـ٨ينظر فتح البارى بشرح صحيح البخارى لابن حجر العسقلانى جـ دار .  ط٥٢٤-٥٢٣ صـ

   . عبد العزيز بن عبد االله بن باز: المعرفة بيروت، دون السنة، تحقيق 



 ٢٥٥

 :  فى تفسيره، قال ابن كـثير      الم يذكره ورواية  عدم صحة ال  ابن كثير على    الحافظ  ه  نبو
 عنهم، أحببنا أن نضرب     لسلف رضي االله  ذكر ابن جرير وابن أبي حاتم هاهنا آثارا عن بعض ا          (

رواية  نـاهنا أيضا حديثًا، م   ـوقد روى الإمام أحمد ه    . حا لعدم صحتها فلا نوردها    عنها صف 
   .)١( )حماد بن زيد، عن ثابت، عن أنس فيه غرابة تركنا سياقه أيضا

: لدكتور محمد أبو شهبة اقال  .  فيها إنما هى مدسوسة فى القصة ولا صحة      الحب  حكاية  ف
بن أسلم متهم بالكـذب،      وهذه الرواية إنما هي من وضع أعداء الدين، وعبد الرحمن بن زيد            (

والتحديث بالغرائب، ورواية الموضوعات، ولم يذكر هذا إلا المفسرون والإخباريون المولعـون            
بنقل كل ما وقع تحت أيديهم من غث أو سمين، ولم يوجد شيء من ذلك في كتب الحـديث                   

ذلك، وليس فيه هذه     ختلاف، والذي جاء في الصحيح يخالف      عليها المعول عند الا    المعتمدة التي 
   .)٢( )الرواية المنكرة

النبى صـلى االله    لأن   ، غير معقول  -كما ورد فى القصة   -ووقوع الحب بعد تلك النظرة      
أن النبى صـلى االله عليـه   لو افترض ،  بزيدج زينب بنت جحش الذى زو هوعليه وسلم نفسه 

بـل  عندما كانت بكرا،    قبل ذلك   لم يقع الحب    كيف  رادها لتزوجها قبل ذلك، وأيضا      وسلم أ 
فأمـا  (  : ابن العربى الإمام  قال  . تزوجةمن الم وأفتن  وقع  لبكر أ مع أن ا  يقع بعد كوا متزوجة،     

 فإنه كان معها في كل وقت       ،قلبه فباطل  صلى االله عليه وسلم رآها فوقعت في       إن النبي : قولهم  
وينشأُ معها ويلحظُها في كل سـاعة، ولا         لم يكن حينئذ حجاب، فكيف تنشأ معه      وموضع، و 

 تقع في قلبه إلا إذا كان لها زوج، وقد وهبته نفسها، وكرهت غيره، فلم تخطر بباله، فكيـف                 
  .)٣( ) ب المطهر من هذه العلاقة الفاسدة لذلك القلايتجدد له هوى لم يكن، حاش

، قـال   للاستفادة به أنقله كاملا   تفسير الصحيح للآية    الالدكتور محمد أبو شهبة     وساق  
  وهاك تفسير الآية الذي يساير روحها ونصها، وتشهد له الروايات: محمد أبو شهبة الدكتور 

                                                
  . رياض دار طيبة ال.  ط٤٢٥-٤٢٤ صـ٦تفسير ابن كثير جـ  )١(
 ـ          )٢( مكتبـة  .  ط ٣٢٤-٣٢٣الإسرائيليات والموضوعات فى كتب التفسير للدكتور محمد أبو شهبة ص

  . السنة القاهرة 
 ـ ٥٤٣محمد بن عبد االله المعروف بابن العربي المتوفى سـنة           لأبي بكر   أحكام القرآن     )٣(  ـ ، هـ  ٣جـ

 ـ١٤٢٤ الكتب العلمية بيروت، الطبعة الثالثة       ردا. ط ٥٧٧صـ محمد عبـد   :  مـ، تحقيق    ٢٠٠٣ - ه
  . القادر عطا 



 ٢٥٦

أن العرب كان من عادا التـبني، وكانـت   : الصحيحة، وتتجلى فيه حكمة االله العالية؛ ذلك        
قه في الميراث، وحرمة زوجته على مـن تبنـاه،          تلحق الابن المتبنى بالعصبي، وتجري عليه حقو      

 بنات الأشراف من مـوالٍ    وكانت تلك العادة متأصلة في نفوسهم، كما كان كبيرا أن تتزوج            
وإن أعتقوا، وصاروا أحرارا طلقاء، فلما جاء الإسلام، كان من مقاصده أن يزيل الفوارق بـين    

 كلهم لآدم وآدم من تراب، وأن يقـضي         الناس التي تقوم على العصبية وحمية الجاهلية، فالناس       
على حرمة زوجة الابن المتبنى، وقد شاء االله أن يكون أول عتيق يتزوج بعربية في الصميم مـن                  

 هو رسـول    -حرمة زوجة الابن المتبنى   -قريش هو زيد، وأن يكون أول سيد يبطل هذه العادة           
عد الموالى، وقد قبلت الـسيدة      وما على بنات الأشراف أن يتزوجن ب      ،   صلى االله عليه وسلم    االله

لأشراف أن يتزوجوا بأزواج أدعيائهم، وقد قضوا منهن وطـرا،          اوما على   زينب اقتراا بزيد،    
وإمام المسلمين، ومن يصدع بأمر االله، قد فتح هذا الباب وتزوج حليلة متبناه بعد فراقها، وقـد    

يأبى بعض أهلها، ويكرر رسـول   و،د االله، فرسول االله يخطب زينب لزيد، فتأبى    اكان كل ما أر   
وما كَانَ لِمؤمِنٍ ولا مؤمِنةٍ إِذَا قَضى        {: الطلب، ويترل الوحي بذلك     صلى االله عليه وسلم     االله  

لًا اللَّه ورسولُه أَمرا أَنْ يكُونَ لَهم الْخِيرةُ مِن أَمرِهِم ومن يعصِ اللَّه ورسولَه فَقَد ضـلَّ ضـلا                 
 فلم يبق إلا الإذعان من زينب وأهلها، ولكن زيدا وجد منها تعاظمـا، فيرغـب في                 )١(}مبِينا

ر ـها، وكان جبريل قد أخب    ـ، فينصحه بإمساك   صلى االله عليه وسلم    فراقها، ويستشير الرسول  
زوجة له، وسيبطل االله بزواجه منـها هـذه    بأن زينب ستكونصلى االله عليه وسلم   رسول االله   

وجد غضاضة على نفسه أن يـأمر زيـدا بطلاقهـا،           صلى االله عليه وسلم     ادة، ولكن النبي    الع
ويتزوجها من بعد، فتشيع المقالة بين الناس أن محمدا تزوج حليلة ابنه، وبذلك يـصير عرضـة                 
للقيل والقال من أعدائه، وهو في دعوته إلى دين االله أحوج إلى تأييد المؤيدين، فهذا المقدار مـن         

 هو ما عاتبه االله عليه، وقد صـرح االله  -وهو نكاحها-لناس حتى أخفى ما أخبره االله به    خشية ا 
لِكَي لا يكُونَ علَى الْمؤمِنِين حرج فِـي         {: في كلامه بالسبب الباعث على هذا الزواج فقال         

  ، هذا هو التفسير الذي يتفق )٢(}  مفْعولًاأَزواجِ أَدعِيائِهِم إِذَا قَضوا مِنهن وطَرا وكَانَ أَمر اللَّهِ

                                                
   . ٣٦الآية :  سورة الأحزاب  )١(
   . ٣٧الآية :  سورة الأحزاب  )٢(



 ٢٥٧

   .)١( اهـ .مع الحق والواقع
  

ما كَانَ علَى النبِي مِن حرجٍ فِيما فَـرض         { :  قوله تعالى    :سابع  الالموضع  ] ٧[ 
الإمـام  أورد   )٢(}مقْـدوراً اللَّه لَه سنةَ اللَّهِ فِي الَّذِين خلَوا مِن قَبلُ وكَانَ أَمر اللَّهِ قَدراً              

 حـين   -عليه السلام –أراد داود   : وقال الكلبى ومقاتل    : قال  أثرا فى تفسير هذه الآية،      الثعلبى  
 وزينب حين -صلى االله عليه وسلم–ها، فكذلك جمع بين محمد يجمع االله بينه وبين المرأة التى هو   

  .)٣(هويها 
  

  : الحكم على الأثر 
   الكلـبى   بينا بأنقد سبق أنل، اصحيحليس عن الكلبى ومقاتل    وى  هذا التفسير الذى ر 

صحيح أن نـبى    فغير    . )٤(ومقاتل متروكان فى الحديث، وتفسيرهما لا يحتج به ولا يعتمد عليه            
عن كوا تحـت ملـك       فضلامرأة أجنبية   ارغبان فى   م ي الصلاة والسلا االله داود ومحمد عليهما     

أن هـذا   ظهر  و. عن مثل هذه الرغبات الخبيثة    ومعصومون  ون  مترهتعالى  أنبياء االله   و ،)٥(الآخر
التى تفيد بأن النبى صلى االله عليه وسلم تعلق قلبه بزينب بنت             السابقة   قصةعلى ال يعتمد  التفسير  

   .هكما سبق بيان باطلة قصةجحش مع أن هذه ال
استئناف ة   بأن الآي  محمد الطاهر بن عاشور   وأما التفسير الصحيح للآية فكما قاله الشيخ        

   وبيان أن ذلك ،لزيادة بيان مساواة النبي صلى االله عليه وسلم للأمة في إباحة تزوج مطلقة دعيه

                                                
 ـ     الإسرائيليات والموضوعات فى ك     )١( مكتبـة  .  ط ٣٢٥-٣٢٤تب التفسير للدكتور محمد أبو شهبة ص

  . السنة القاهرة 
   . ٣٨الآية :  سورة الأحزاب  )٢(
  .   بيروتدار إحياء التراث العربى.  ط٤٩ صـ٨الكشف والبيان للثعلبى جـ  )٣(
  .  ٢٢٥يراجع صفحة   )٤(
طنع عليه للحصول على مراده، وهى قصة حكى أن نبى االله داود عليه السلام يهوى امرأة جنده ثم يص  )٥(

باطلة من افتراءات بنى إسرائيل، وأنبياء االله مترهون عن مثل هذه الرغبة القبيحة، وسوف نفند هذه القصة                 
  . فى موضعها إن شاء االله فى تفسير سورة ص 



 ٢٥٨

: وكما فسره الحافظ ابن كثير قال    . )١( لا يخل بصفة النبوءة لأن تناول المباحات من سنة الأنبياء         
وأمره  هـل لـا أحـفيم: أي} ض اللَّه لَه ما كَانَ علَى النبِي مِن حرجٍ فِيما فَر       {  :قوله تعالى 

ي الَّذِين خلَـوا مِـن   سنةَ اللَّهِ فِ  { :  وقوله. به من تزويج زينب التي طلقها دعِيه زيد بن حارثة         
  .)٢(هذا حكم االله في الأنبياء قبله، لم يكن ليأمرهم بشيء وعليهم في ذلك حرج : أي} قَبلُ
  

إِنَّ اللَّه وملائِكَته يصلُّونَ علَى النبِي يا أَيهـا         { : قوله تعالى    :ثامن  الموضع ال ] ٨[
:  قال   ،أخبرنا عبد الخالق بن علي    : الثعلبى  قال   )٣( }الَّذِين آمنوا صلُّوا علَيهِ وسلِّموا تسلِيماً     

أخبرني أبـو   :  قال   ،ون عن يزيد بن هار    ، عن يحيى بن أبي طالب     ،)٤(نبخأخبرني أبو بكر بن     
يا رسـول االله  :   قالوا،، عن أُم الحسن، عن أبيها     )٥(اف  طّخاالله بن    معاوية، عن الحكم بن عبد    

فقـال  } كَته يصلُّونَ علَى النبِىِّ   ئِإِنَّ اللَّه وملَا  {: أرأيت قول االله تعالى      -مسلوعليه  صلى االله   –
 سألتموني عنه ما أخـبرتكم       العلم المكنون، ولو أنكم    هذا من « : -مسلوعليه  صلى االله   –النبي  

: ذكر عند عبد مسلم فيصلّي علي إلا قال ذانك الملكـان   بي ملكين فلا أُل االله تعالى وكّ  به، إن 
ذكر عند عبد مـسلم  آمين، ولا أُ: غفر االله لك، وقال االله تعالى وملائكته جوابا لذينك الملكين     

:  لذينك الملكين لك، وقال االله وملائكته جوابا   لا غفر االله   ك الملكان،  قال ذان  فلا يصلّي علي إلا   
   .)٦( »آمين

  
  

                                                
   . الدار التونسية. ط ٤٠ صـ٢٢ينظر تفسير التحرير والتنوير لمحمد الطاهر بن عاشور جـ  )١(
   . دار طيبة الرياض. ط ٤٢٧ صـ٦تفسير ابن كثير جـ  )٢(
   . ٥٦الآية :  سورة الأحزاب  )٣(
والصحيح ما أثبته كما سـتأتى      . جنب بالجيم : دار إحياء التراث العربى ودار الكتب العلمية        . فى ط   )٤(

  . ترجمته ولم أقف على أبى بكر بن جنب 
والصحيح ما أثبته كمـا فى سـند        . الخطاب: دار الكتب العلمية    دار إحياء التراث العربى و    . فى ط   )٥(

   . الطبرانى الآتى ذكره 
 ـ    )٦(  ـ٨الكشف والبيان للثعلبى ج أبى محمد  :  تحقيق   ،دار إحياء التراث العربى بيروت    .  ط ٦٣-٦٢ ص
  .  بن عاشورا



 ٢٥٩

  : رجال الإسناد 
  عبد الخالق بن علي ♦
 بكر أبىعن    روى .راسانى الخ  أبو القاسم المحتسب المؤذن    ،عبد الخالق بن علي بن عبد الخالق      هو  

   محمد بن المؤمل الماسجِر     وروى . وغيرهـم أبي علي بن الصواف   ونب  سي ومحمد بن أحمد بن خ 
   .)١( هـ ٤١٠سنة  بنيسابور في ذي الحجةتوفى و. هو صدوقو. أبو بكر البيهقيعنه 
  نب خأبو بكر بن  ♦
عن يحيى بن   روى  . البخارىهقان   أبو بكر الد   ،نب بن أحمد بن راجيان    محمد بن أحمد بن خ    هو  

       روى عنه أبو أحمد محمد بن محمـد   و. غيرهم و قاشيأبي طالب والحسن بن مكرم وأبي قلابة الر
. آخـرون  و علي بن القاسم بن شاذان     وعبد الخالق بن على و     بن أحمد بن إسحاق النيسابوري    ا
  .)٢( هـ ٣٥٠ رجب سنة فىتوفي و

  يحيى بن أبي طالب  ♦
يزيد بـن هـارون     روى عن   .  البزاز البغدادى  قانرِبجعفر بن الز  أبى طالب، واسمه    يحيى بن   هو  
 بن المنذر بن سعيد محمدوروى عنه . رهمـ وغي لسمانازهر بن سعد    وأ د الوهاب بن عطاء   وعب

   .)٣(هـ٢٧٥توفى سنة و .وهو ثقة. رى وآخرونتلبخوأبو حاتم وابن ا
   .)٤(راو ثقة ، هو ابن زاذان، يزيد بن هارون ♦
   أبو معاوية ♦
ويحيى روى عن قتادة    .  البصري  أبو معاوية  ،شيبان بن عبد الرحمن التميمي مولاهم النحوي      هو  

  ويونس بن محمد  د االله بن موسىـعبيوروى عنه .  وغيرهمبي كثير وزياد بن علاقةأبن ا
  

                                                
   . دار الكتاب العربي بيروت. ط ١١٥ صـ٢٨تاريخ الإسلام للذهبى جـينظر   )١(
تاريخ بغداد للخطيب البغدادى    ينظر ترجمته فى    (لم أجد كلام العلماء عنه من حيث الجرح والتعديل            )٢(

   . )دار الغرب الإسلامى بيروت. ط ١٢٦ صـ٢جـ
الجرح والتعديل لابن أبى  ؛ دائرة المعارف العثمانية الهند. ط ٢٧٠ صـ٩بن حبان جـلاثقات ينظر ال  )٣(

 ـ  ـ٩حاتم ج  ـ   ؛   لكتب العلمية بيروت  دار ا . ط ١٣٤ ص  ـ٧ميزان الإعتدال للذهبى ج دار . ط ١٩١ ص
   . الكتب العلمية بيروت

   . ٨٨يراجع صفحة   )٤(



 ٢٦٠

  .)١(هـ١٦٤وتوفى سنة . وهو ثقة.  وآخرونياسإبي أالمؤدب وآدم بن 
  افطّخاالله بن  الحكم بن عبد ♦
ابن و ن نسي ـعبادة ب روى عن   . بو سلمة العاملي الشامي   اف، أ طّخاالله بن    الحكم بن عبد  هو  

بن  يبانـالثوري وش وروى عنه سفيان    .  وغيرهم الزهري وأنيسة بنت الحسن بن علي     شهاب  
  .)٢(وهو متروك الحديث .  وآخرونالوليد بن مسلمعبد الرحمن و

   أُم الحسن ♦
 أم  هي بنت الحسن بن على بن أبى طالب رضى االله عنهما، وفى رواية الطبرانى التى ستأتى يقال                

  .أنيس، ولم أقف على ترجمتها بالتفصيل
  الحسن بن على  ♦
ابـن  ،   حفيد رسول االله صلى االله عليه وسلم       ،الحسن بن علي بن أبي طالب بن عبد المطلب        هو  
  .فاطمة رضي االله عنهاالسيدة بنته 

  
  : الحكم على الحديث 

  بـل  ثاف وهو متروك الحـدي    طّخن  ـاالله ب  ن عبد ـالحكم ب هذا الحديث فى سنده     
 .)٣()كان يضع الحـديث   : وقال الدارقطني  .كذاب: قال أبو حاتم   ( :الذهبى  عنه  قال  . كذاب

وقيل اسمه عبد   ،  أبو سلمة العاملي الشامي هو الحكم بن عبد االله بن خطاف          : ( وقال ابن حجر    
   .)٤( ) متروك ورماه أبو حاتم بالكذب :االله بن سعد

                                                
 ـ لاثقات  ينظر ال   )١(  ـ٦بن حبان ج الجرح والتعديل لابن أبى حـاتم       ؛   دائرة المعارف الهند  . ط ٤٤٩ ص

 ـ٤جـ  ـ١ـتذكرة الحفاظ للذهبى ج   بيروت ؛   دار الكتب العلمية    . ط ٣٥٥ ص دار الكتب  . ط ٢١٨ ص
  . بيروت العلمية

 ـ    ينظر    )٢(  ـ٩الجرح والتعديل لابن أبى حاتم ج ميـزان الإعتـدال    ؛  دار الكتب العلمية    . ط ٣٨٤ ص
 ـ  ـ٢للذهبى ج  ـ   ؛  دار الكتب العلمية    . ط ٣٣٧ ص دار الرشيد  . ط ٦٤٥تقريب التهذيب لابن حجر ص

   . حلب
  .  ار الكتب العلمية بيروتد. ط ٣٣٧ صـ٢ميزان الإعتدال للذهبى جـ  )٣(
  .  دار الرشيد حلب سوريا. ط ٦٤٥تقريب التهذيب لابن حجر صـ  )٤(



 ٢٦١

 ثنـا  ،حدثنا العباس بن حمـدان الأصـبهاني  :  الطبرانى قال الإمام  هذا الحديث أخرجه    
 عن الحكم بن عبـد االله بـن         ، أنا شيبان  ، ثنا يزيد بن هارون    ،شعيب بن عبد الحميد الطحان    

يا رسول  : قالوا  :  قال   ، عن أبيها  ، عن أم أنيس بنت الحسن بن علي رضي االله عنهما          ،خطاف
   .)١( الحديث ... } كَته يصلُّونَ علَى النبِىِّئِإِنَّ اللَّه وملَا {: االله أرأيت قول االله عز وجل 

غريب جدا، وإسناده فيـه ضـعف      : ( ابن كثير فى تفسيره وعقبه بقوله     الحافظ  ذكره  و
 وفيه الحكم بن عبد االله بـن        ،رواه الطبراني : ( قال  الهيثمى و الحافظ  وذكره أيضا   . )٢( )شديد
   .)٣()ب  وهو كذا،خطاف

. على النبى صلى االله عليه وسلم لضعف سنده        فى فضل الصلاة     الحديث ليس حجة  هذا  ف
قول لقد وردت فى فضل الصلاة على النبى صلى االله عليه وسلم أحاديث كثيرة صحيحة، منها             و

   .)٤( »واحدة، صلى االله عليه ا عشرا من صلى علَي« : صلى االله عليه وسلم االله رسول 
  

إِنا عرضنا الأَمانةَ علَـى الـسمواتِ        {: قوله تعالى   : تاسع  الموضع ال   ]٩[
والأَرضِ والْجِبالِ فَأَبين أَنْ يحمِلْنها وأَشفَقْن مِنها وحملَها الإِنسانُ إِنه كَـانَ ظَلُومـاً       

 ـ  هذه الآية فى  لأمانة  فى تفسير ا  عن السدى   أثرا  لثعلبى  االإمام  أورد   )٥(}جهولاً   : ثعلبى  ، قال ال
 ،هي ائتمان آدم ابنه قابيل على أهله وولده، وخيانته إياه في قتل أخيه             «: وقال السدي بإسناده    

 ـ  ـ هل تعل  ،ا آدم ـي:  قال االله عز وجل لآدم    : وذكر القصة إلى أن قال       ي في الأرض  ـم أنّ ل
   ولدي بالأمانة، احفظي: فقال آدم للسماء . هفإن لي بيتا بمكة فأتِ: قال  .اللهم لا: بيتا ؟ قال 

                                                
عن أبيها، حـديث  سن بن على رواية أم أنيس بنت الححرف الحاء،  ) باب(المعجم الكبير للطبراني ،       )١(

   . مكتبة ابن تيمية القاهرة. ط ٩٢-٩١ صـ٣ جـ٢٧٥٣رقم 
  . رياض دار طيبة ال.  ط٤٧٥ـ ص٦تفسير ابن كثير جـ  )٢(
  ١١٢٨٣سورة الأحزاب، حديث رقم ) باب(التفسير، ) كتاب(، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للهيثمي  )٣(

  .  دار الفكر بيروت. ط ٢١١ صـ٧جـ
الصلاة على النبى صلى االله عليه وسـلم بعـد          ) باب(الصلاة،  ) كتاب(أخرجه مسلم فى صحيحه،       )٤(

  .  دار طيبة الرياض. ط ١٩٣ صـ١ جـ٤٠٨التشهد، حديث رقم 
 . ٧٢  الآية: سورة الأحزاب  )٥(



 ٢٦٢

فأبت   وقال للأرض فأبت ،   تذهب وترجع تجـد   ،نعم: ، وقال لقابيل فقال     ، وقال للجبال فأبت 
: ، فذلك قوله عز وجل     هابيلَ فانطلق آدم عليه السلام، فرجع وقد قتل قابيلُ       . أهلك كما يسرك  

  . )١( »ظ له أهلهيعني قابيل حين حمل أمانة آدم ثم لم يحف}  إِنا عرضنا الأَمانةَ {
 الطبرى فى تفـسيره، الإمام فقد أسندها  بغير سند،   القصة  لاحظ أن الإمام الثعلبى ذكر      ن

 في خبر   ، عن السدي  ،ثنا أسباط :  قال ،ثنا عمرو بن حماد   :  قال ،حدثني موسى بن هارون   : قال  
 وعن  ،د عن ابن مسعو   ، وعن مرة الهمداني   ، عن ابن عباس   ، وعن أَبي صالح   ،ذكره عن أَبي مالك   

وذكر القصة الطويلة عن أدم عليـه الـسلام         ... لى االله عليه وسلم     ناس من أصحاب النبي ص    
  .)٢(وابنيه

    
  : الحكم على الأثر 
 ولكن ليس كل ما صح سنده       )٣( ورواته غير مجروحين   -حسبما أرى -بأس به   السند لا   

أن أغلب الظن   و.  وسلم وع إلى النبى صلى االله عليه     ولا يوجد أثر مرف   صح متنه، فالأثر موقوف     
العقل السليم،  يسلم لها   لا  الأمور الغريبة التى    القصة تنبع من مصدر إسرائيلى حيث تحتوى على         

 ثم يـل بنه هاب الى السماء والأرض والجبال لتحفظ      إأدم عليه السلام وسؤاله     فكيف تعقل مكالمة    
أبتفسيرا للآية بعيد جدا وجعلهاوهى قصة خيالية لا واقع فيها،! قبله قابيل ؟ن ذلك وي .   

ستبعد أن يكـون    اه إنكارا شديدا و   أنكروقول السدى هذا    الشوكانى  الإمام  وقد ذكر   
وقـال  : (قال الـشوكانى    . } الآية ... إِنا عرضنا الأَمانةَ  { قوله تعالى   لأمانة فى   تفسيرا ل ذلك  

وما أبعد هذا القول،    . اه في قتله  هي ائتمان آدم ابنه قابيل على ولده هابيل، وخيانته إي         : السدي  
وليت شعري ما هو الذي سوغ للسدي تفسير هذه الآية ذا، فإن كان ذلك لدليل دله علـى                 

؛ حتى يكـون لـه في ذلـك          ذلك فلا دليل، وليست هذه الآية حكاية عن الماضين من العباد          
 بما تقتضيه   عملالعنكبوت، وإن كان تفسير هذا      متمسك أبعد من كل بعيد، وأوهن من بيوت ا        

  اللغة العربية، فليس في لغة العرب ما يقتضي هذا، ويوجب حمل هذه الأمانة المطلقة على شيء 

                                                
  .   بيروتدار إحياء التراث العربى.  ط٦٨ صـ٨الكشف والبيان للثعلبى جـ  )١(
  .مؤسسة الرسالة بيروت.  ط٣٤١ صـ٢٠تفسير الطبرى جـ  )٢(
   . ٩٢-٩١يراجع صفحة   )٣(



 ٢٦٣

 منه بمحض الرأي، فليس الكتاب العزيز عرضـة         الم، وإن كان هذا تفسيرا    كان في أول هذا الع    
   .)١() لتلاعب آراء الرجال به، ولهذا ورد الوعيد على من فسر القرآن برأيه

وبين بأن الآية من قبل التمثيل،      لقاضى أبو السعود    الآية الكريمة فقد فسرها ا    هذا، وأما   
إِنا عرضنا الْأَمانةَ علَى السماواتِ والْأَرضِ والْجِبالِ فَـأَبين أَنْ     { : قوله تعالى   : أبو السعود   قال  

جل شأنه عِظَم شأن طاعة االله تعالى ورسوله صلى االله عليه           لما بين    )٢( }يحمِلْنها وأَشفَقْن مِنها  
وسلم ببيان مآل الخارجين عنها من العذاب الأليم ومنال المراعين لها من الفوز العظيم، عقّـب                

الشرعية وصعوبة أمرها بطريق التمثيـل مـع         ها من التكاليف  ـذلك ببيان عظم شأن ما يوجب     
تركها صدر عنهم بعد القبول والالتزام، وعـبر عنـها          الإيذان بأن ما صدر عنهم من الطاعة و       

بالأمانة تنبيهاً على أا حقوق مرعية أودعها االله تعالى المكلفين وائتمنهم عليها وأوجب علـيهم      
تلقيها بحسن الطاعة والانقياد، وأمرهم بمراعاا والمحافظة عليها وأدائها من غير إخلال بشيء من          

النسبة إلى الاستعداد ما ذكر من السماوات وغيرها مـن حيـث            حقوقها، وعبر عن اعتبارها ب    
الخصوصيات بالعرض عليهن لإظهار مزيد الإعتناء بأمرها والرغبة في قبولهن لها، وعـن عـدم               
استعدادهن لقبولها بالإباء والإشفاق منها لتهويل أمرها وتربية فخامتها، وعن قبولهـا بالحمـل              

 بجعلها من قبيل الأجسام الثقيلة التى يستعمل فيهـا القـوى            لتحقيق معنى الصعوبة المعتبرة فيها    
 أن تلك الأمانـة في عظـم      :والمعنى. الجسمانية التى أشدها وأعظمها ما فيهن من القوة والشدة        

الشأن بحيث لو كلفت هاتيك الأجرام العظام التي هي مثَل في القوة والشدة مراعاا وكانـت                
وأشفقن منها، ولكن صرف الكلام عن سننه بتصوير المفروض         ذات شعور وإدراك لأبين قبولها      

   .)٣(اهـ. بصورة المحقق لزيادة تحقيق المعنى المقصود بالتمثيل وتوضيحه
  

  
  

                                                
 ٤٠٧ صـ٤ الشوكانى جـمد بن عليلمح ة والدراية من علم التفسير   الجامع بين فنى الرواي   فتح القدير     )١(
   . دار الوفاء المنصورة. ط
 . ٧٢  الآية: سورة الأحزاب  )٢(
 . دار الكتب العلمية بيروت.  ط٢٤٢-٢٤١ صـ٥تفسير أبى السعود جـ  )٣(



 ٢٦٤

  الدخيل فى تفسير سورة سبأ: الفصل السابع 
  

 عن  ، عن ابن مطيرة   ،أخبرنا ابن المقرئ  : الثعلبى  الإمام  قال  : ول  الأالموضع    ]١[
 عن زيد بن    ، عن هارون بن كثير    ، عن سلام بن سليم    ، عن أحمد بن يونس    ،إبراهيم بن شريك  

 :قال رسول االله صلى االله عليه وسلم        :  قال   ، عن أُبي بن كعب    ، عن أبي أُمامة   ، عن أبيه  ،أسلم
    .)١( » من قرأ سورة سبأ لم يبق نبي ولا رسول إلا كان يوم القيامة له رفيقا ومصافحا «

  :الحكم على الحديث 
تفسير ، وسبق تخريحه فى أول      ى رسول االله صلى االله عليه وسلم      موضوع عل ذا الحديث   ه

  . سورة القصص
  

ولَقَد آتينا داوود مِنا فَضلاً يا جِبـالُ   { : قوله تعالى    :ثـانى   الموضع ال   ]٢[
       دِيدالْح ا لَهأَلَنو رالطَّيو هعبِي مقصة عبادة داود عليـه الـسلام،    الثعلبىالإمام أورد   )٢(}أَو

ثم إنه قال   . إن داود كان إذا سبح االله جعلت الجبال تجاوبه بالتسبيح نحو ما يسبح            : ويقال  : قال
لأعبدن االله تعالى عبادة لم يعبده أحد بمثلها، فصعد الجبل، فلما كـان    : ليلة من الليالي في نفسه      

 ، داود ى االله سبحانه إلى الجبال أن آنـس       في جوف الليل وهو على الجبل دخلته وحشة، فأوحى        
كيف يسمع  :  الجبال بالتسبيح والتهليل، فقال داود في نفسه         - أى تصوت  – تكَّطَفاص: قال  

جله صوتي مع هذه الأصوات ؟ فهبط عليه ملك فأخذ بعضده حتى انتهى به إلى البحر، فركله برِ      
ض، حتى انتهى بـه إلى  له فانفرجت له الأر   جفانفرج له البحر، فانتهى به إلى الأرض فركلها برِ        

جله فانفلقت فمزجـت منـها دودة     عن صخرة فركل الصخرة برِ     ىجله فتنح  برِ الحوت فركله 
  . )٤( إن ربك يسمع نشيز هذه الدودة في هذا الموضع: ، فقال له الملك )٣(تنشز

                                                
  .   بيروتدار إحياء التراث العربى.  ط٦٩ صـ٨الكشف والبيان للثعلبى جـ  )١(
 . ١٠  الآية:سبأ  سورة  )٢(
ينظر تـاج    ( الراكب على ظهرها   دابةٌ نشيزة إذا لم يكد يستقر     : أى تتحرك كثيرا ولا تستقر، يقال         )٣(

 ) .وزارة الإعلام الكويت. ط ٣٥٥ صـ١٥جـ" نشز"العروس من جواهر القاموس للزبيدى، مادة 
  .   بيروتتراث العربىدار إحياء ال.  ط٧١ صـ٨الكشف والبيان للثعلبى جـ  )٤(



 ٢٦٥

 وهو  يض،بلا سند وقد صدرها بصيغة التمر      القصة   نلاحظ أن الإمام الثعلبى أورد هذه     
على من أسند هذه القصة وكذلك      قف  ولم أ .  ولم يذكر مصدر القصة أو من قالها       ،"يقال"قوله  

  . مصدر القصة
ومن نكارا شك داود    .  بالأشياء الغريبة العجيبة بل المنكرة     ملئتهذه قصة أسطورية    

 ـ ه من بين أصوات الج     سماع االله صوت   فىاالله تعالى   من أنبياء   عليه السلام وهو نبى      بيحها سبال وت
هذا الـشك لا يتوافـق مـع        . ه بأن االله تعالى سميع عليم      ل ه ويبرهن  ل حتى أخذه الملك يوضح   

ختـارهم االله واصـطفاهم لحمـل الرسـالة     اشخصية الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وهم قد   
سمع أصوات كـل شـيئ وعلـيم    يالسماوية لا بد لهم من اليقين التام بدون أي ريبة بأن االله       

  . حوال كل شيئ وهو السميع العليمأب
حيث ملئت بالأمور الغريبة التى لا يسلم لها        أن القصة تنبع من بنى إسرائيل       والمترجح  

 التى لا يجوز روايتـها ولا تفـسير         من الإسرائيليات المنكرة  ، وهى   العقل السليم والمنطق القويم   
  .واالله أعلم. القرآن ا

  
فى سبب اتخاذ نبى االله داود عليـه        قصة  لثعلبى  االإمام   قص :لث  الموضع الثا   ]٣[

وكان سبب ذلك على ما روي في الأخبار        : قال الثعلبى   . السلام الحديد للعمل وكسب الرزق    
أن داود عليه السلام لما ملك بني إسرائيل كان من عادته أن يخرج للناس متنكـرا، فـإذا رأى                   

 أي رجل   ؟ ما تقول في داود واليكم هذا     : له  رجلا لا يعرفه، تقدم إليه يسأله عن داود، فيقول          
فبينا هو في ذلك يوما من الأيام إذ قيض االله ملكا في صورة             . خيرا: ؟ فيثنون عليه ويقولون      هو

نِعم الرجل هو لولا خـصلة      : آدمي، فلما رآه داود تقدم إليه على عادته فسأله، فقال له الملك             
. إنه يأكل ويطعم عياله من بيت المـال       : ؟ قال    د االله ما هي يا عب   : فراع داود ذلك وقال     . فيه

فتنبه لذلك، وسأل االله تعالى أن يسبب له سببا يستغني به عن بيت المال فيتقـوت منـه                  : قال  
مه صنعة الدروع، وكان يتخذ     ويطعم عياله، فألان االله له الحديد فصار في يده مثل الشمع، وعلّ           

    .)١( الدروع وإنه أول من اتخذها

                                                
  .  أبى محمد بن عاشور:  تحقيق ،دار إحياء التراث العربى.  ط٧٢ صـ٨الكشف والبيان للثعلبى جـ  )١(



 ٢٦٦

هذه القصة فى سبب اتحاذ داود عليـه        . سندحظ أن الإمام الثعلبى أورد القصة بغير        لان
الإمام  رها أيضا ـ، وذك )١(الزمخشرى فى تفسيره بغير تعليق    الإمام  السلام العمل بالحديد ذكرها     

  . )٢(إلى مقاتلنسبها الألوسى فى تفسيره و
رة بن أحمد   دينا أبو تراب ح   أنبأ: هذه القصة أسندها ابن عساكر فى تاريخ دمشق، قال          

 نا الحسن بن ، أنا أحمد بن سيدي ، أنا محمد بن أحمد بن رزقويه      ، نا أبو بكر الخطيب    ،الأنصاري
وأقام :  قال   ، عن وهب بن منبه    ، أنا أبو إلياس   ، أنا إسحاق بن بشر    ، نا إسماعيل بن عيسى    ،علي

يخـرج  من عادته أن مساكين وكان داود عليه السلام صدرا من زمانه على عبادة ربه ورحمته لل 
أرأيتم داود النبي كيف حالـه      :  ثم يقول    ،لهم عن مقدمهم  أ فإذا لقي القدام س    ،متنكرا لا يعرف  

خلق االله    هو خير  ،لا: ون  ـ فيقول  ؟  وهل تنقمون من أمره شيئا     ، ومن هو بين ظهريه    ،هو لأمته 
   .)٣( الخ ... عز وجل لنفسه ولأمته

وجود خلل فى السند، لأن القصة تأتى من طريق إسـحاق بـن       على  ابن كثير   ه  نبقد  و
وقد ذكر الحافظ ابن عساكر في ترجمة داود عليه السلام مـن طريـق              ( : قال ابن كثير     .بشر

أن داود عليـه    : عن أبي إلياس، عن وهب بن منبه ما مضمونه         -وفيه كلام -إسحاق بن بشر    
فلا يسأل أحدا إلا أثنى عليه خـيرا  ،  عن سيرته السلام كان يخرج متنكرا، فيسأل الركبان عنه و       

ابـن  عنـه   قال  .  بل كذاب  متروك الحديث فإسحاق بن بشر    . )٤( )الخ ... في عبادته وسيرته  
 روى عنه البغداديون    ،ثباتكان يضع الحديث على الثقات ويأتي بما لا أصل له عن الأ           : ( حبان

 عـن   ةفالقصة غير ثابت  . )٥( )ب فقط لا على جهة التعج   إ لا يحل كتب حديثه      ،وأهل خراسان 
  . وهب بن منبه لوجود الراوى الكذاب فى سنده

لا ينبغى ذكر هذه القصة لأا تمس عصمة الأنبياء صلوات االله وسلامه عليهم أجمعين،              
  فلا يصح أن داود عليه السلام أخذ قوت عياله من بيت المسلمين، وهو نبى من أنبياء االله تعالى

                                                
 .  مكتبة العبيكان الرياض. ط ١١١ صـ٥جـبى القاسم الزمخشرى لأتفسير الكشاف ينظر   )١(
 وقد سبق أن مقاتل بن .المنيرية.  ط١١٥ صـ٢٢جـ الفضل الألوسي، بىلأروح المعاني ينظر تفسير   )٢(

    .٢٤١-٢٤٠سليمان متروك الحديث وتفسيره الغريب ليس بمرضى عند العلماء، يراجع صفحة 
  .دار الفكر بيروت. ط ٩١ صـ١٧لابن عساكر جـتاريخ دمشق   )٣(
  .دار طيبة الرياض. ط ٤٩٨ صـ٦جـتفسير القرآن العظيم لابن كثير   )٤(
  .دار المعرفة بيروت. ط ١٣٥ صـ١جـ بن حبان لااروحين  )٥(



 ٢٦٧

باطل، بل هو يصنع الدروع بيده ويطعم عياله من ذلك الكسب، ولا يكتفى             يعرف الحق من ال   
كـان داود عليـه   : قـال  فقد أخرج ابن أبى حاتم  .ى سبيل االلهـ فمعظمهأنفق ل ـهذا ب ـب

السلام يرفع في كل يوم درعاً فيبيعها بستة آلاف درهم؛ ألفين له ولأهله، وأربعة آلاف يطعـم      
     . )١(يراوا بني إسرائيل خبز الحُ

  
يعملُونَ لَه ما يشاءُ مِـن محارِيـب        { : قوله تعالى    :رابع  الموضع ال   ]٤[

وتماثِيلَ وجِفَانٍ كَالْجوابِ وقُدورٍ راسِياتٍ اعملُوا آلَ داوود شكْراً وقَلِيلٌ مِن عِبادِي            
  كُوروكان مما عملوا لـه      :قال  . اء بيت المقدس  الثعلبى قصة طويلة فى بن    الإمام  أورد   )٢(}الش 

وقصته وصفته على ما ذكره أهل البصر بالسير أن االله تعالى بـارك في              من ذلك بيت المقدس،     
عليـه   فلما كان زمن داود    ،نسل إبراهيم عليه السلام حتى جعلهم في الكثرة غاية لا يحصون          

عجـب داود   زدادون كثـرة، فأ   وهم كل يوم ي    لبث فيهم ثلاثين سنة بأرض فلسطين،      السلام
 فكانوا يعدون زمانا من الدهر حتى أيسوا وعجزوا أن يحيط علمهم بعدد             ،بكثرم فأمر بعدهم  

ه بذبح ولده فصدقني    إني قد وعدت أباك إبراهيم يوم أمرت      «: فأوحى االله إلى داود      ،بني إسرائيل 
 نجوم السماء وحتى لا يحـصيهم    وائتمر أمري أن أُبارك له في ذريته، حتى يصيروا أكثر من عدد           

»  ويذهب عنك إعجابك بكثـرم  منها عددهمالعادون، وإني قد أقسمت أن أبتليهم ببلية يقلّ    
سلط عليهم عدوهم ثلاثة أشهر،               روخيم بالجوع والقحط ثلاث سنين، وبين أن يه بين أن يعذ

 وأخبرهم بما أوحى االله إليـه  فجمع داود بني إسرائيل    .وبين أن يرسل عليهم الطاعون ثلاثة أيام      
أنت أعلم بما هو أيسر لنا وأنت نبينا فانظر لنا، غير أن الجوع لا صبر لنـا                 :  فقالوا   .ره فيه وخي

   لامـه السـم داود عليـفأمره .وتـعليه وتسليط العدو أمر فاضح، فإن كان لابد فالم

                                                
 ـ٦جـينظر تفسير ابن كثير       )١( ؛ الدر المنثور فى التفسير بالمأثور لجلال        دار طيبة الرياض  . ط ٤٩٧ ص

 ـ   ـ١٢الدين السيوطى ج ولم أجد ذلك فى تفسير ابن أبى حاتم ولعلـه          .  القاهرة مركز هجر . ط ١٦٩ ص
الحُوارى بالـضم  : يقال ق الأَبيض وهو لباب الدقيق وأَجوده وأَخلصه، الدقي: والحُوارى . سقط من النسخ 

         يمن الطعام أَي ب روـه         ضوتشديد الواو والراء مفتوحة ما حترووح الدقيق روى وقد حارووهذا دقيق ح 
ضيأَي اب روعارف القاهرةدار الم. ط ١٠٤٤ صـ٢جـ" حور"لسان العرب لابن منظور، مادة  (فاح . ( 

 . ١٣  الآية:سبأ  سورة  )٢(



 ٢٦٨

وا إلى الـصعيد بالـذراري       ولبسوا الأكفان وبـرز    )١(أن يتجهزوا للموت، فاغتسلوا وتحنطوا    
والأهلين، وأمرهم أن يضجوا إلى االله تعالى ويتضرعوا إليه لعله يرحمهم، وذلك في صعيد بيـت                

عليه السلام فوق الصخرة فخر ساجداً يبتـهل إلى     وارتفع داود : قال   .المقدس قبل بناء المسجد   
 ما لم يتفرغوا من دفنهم إلا بعـد  فأهلك منهم في يوم وليلة. االله تعالى فأرسل االله فيهم الطاعون   

فلما أصبحوا من اليوم الثاني سجد داود وسجدوا معه إلى طلوع الـشمس فلـم               . مدة شهرين 
  .يرفعوا رؤوسهم حتى كشف االله عنهم الطاعون

فلما أن شفّع االله تعالى داود في بني إسرائيل في ذلك المكان جمع داود بني إسرائيل بعـد                  : قالوا  
كيـف  : فقالوا . »إن االله سبحانه قد من عليكم ورحمكم فجددوا له شكراً      «:  لهم    فقال ،ثلاثة

 لا يزال فيه منكم     ذي رحمكم فيه مسجدا   آمركم أن تتخذوا من هذا الصعيد ال      «: قال  . تأمرنا
علم كيف إخلاصهم في    فلما أرادوا البناء جاء رجل صالح فقير يختبرهم لي         .»وممن بعدكم ذاكر  

.  فيه موضعاً أنا محتاج إليه ولا يحل لكم أن تحجبـوني عنـه             إنّ لى : بني إسرائيل    فقال ل  ،ثبوم
يا هذا ما أحد في بني إسرائيل إلاّ وله في هذا الصعيد حق مثل حقك، فلا تكن أبخل                  : فقالوا له   

ن ترضـى   أإما  : فقالوا له   .  وأنتم لا تعرفون   ىأنا لا أعرف حق   : فقال  . يقنا فيه الناس ولا تضا  
 ؟  حكـم داود   تجدون ذلك في حكم االله وفى     أو: فقال لهم   .  نفساً، وإلاّ أخذناه كرهاً    وتطيب

خذوه «: ؟ قال    بكم نأخذه يا نبي االله    : فقالوا  . »أرضوه«:  فقال   ،فرفعوا خبره إلى داود   : قال
: قـال  . »مائة إبل«: قال . زد: قال . »بمائة بقر«: فقال داود . زد: فقال الرجل   . »بمائة شاة 

 ـ أُعطِ،مكِتأما إذا قلت هذا، فـاح «: فقال داود . زدني فإنّ ما تشتريه الله تعالى      : فقـال  » هكَ
: قـال   . تشتريه الله فلا تبخل   : فقال. »نعم«: قال  .  بحائط مثله زيتوناً ونخلاً وعنباً      منى ىتشتر
نعم «: ل  ؟ قا  وتفعل ذلك يا نبي االله    : قال» ه، وإن شئت أُؤاجرك نفسي    كَسل ما شئت أُعطِ   «

 حوله جداراً مشرفاً ثم تملؤه ذهباً،   ىنِأكرم على االله من ذلك، ولكنك تب      أنت  : قال  . »إذا شئت 
هذا هو التائب   : فالتفت الرجل إلى بني إسرائيل وقال        .»هو هين «: قال داود   . وإن شئت ورقاً  

 من كل شيء وهبتـه       إليّ يا نبي االله لئن يغفر االله لي ذنباً واحداً أحب         : ثم قال لداود    . المخلص

                                                
 ـنة أَو مِسك أَو ع    كل ما يطَيب به الميت من ذَرِير      : والحنوط  . أى تطيبوا بطيب خاص للميت      )١( ر أَو  ب

  ١٠٢٤ صـ٢جـ" حنط"ينظر لسان العرب لابن منظور مادة (كافُور من قصبٍ هِندِي أَو صندلٍ مدقوق  
 ) .ارف القاهرةدار المع. ط



 ٢٦٩

فأخذوا في بناء بيت المقدس، وكان داود عليه السلام ينقـل لهـم              .لي، ولكني كنت أُجربكم   
فأوحى االله تعالى إلى داود عليه      . الحجارة على عاتقه وكذلك خيار بني إسرائيل حتى رفعوه قامة         

إذا لم أقض ذلك علـى      إنّ هذا بيت مقدس وإنك رجل سفاك للدماء فلست ببانيه           «: السلام  
يدك، ولكن ابن لك أُملكه بعدك اسمه سليمان، أُسلّمه من سفك الدماء وأقضي إتمامه على يده،             

ئة سنة،  افصلوا فيه زماناً، وداود يومئذ ابن سبع وعشرين وم         .» وذكره لك باقياً   )١(هتيوذلك صِ 
فأحب بناء بيت    . عليه السلام  نئة سنة توفّاه االله واستخلف سليما     افلما صار من أبناء أربعين وم     

المقدس، فجمع الجن والشياطين وقسم عليهم الأعمال فخص كل طائفة منهم بعمل يستصلحها             
 الأبيض الصافي من معادنه، وأمر ببنـاء        )٢(اهفأرسل الجن والشياطين في تحصيل الرخام والمَ      . له

  ٣(احفَّالمدينة بالرخام والص(  وجعلها اثني عشر ر ،ضاًب)وأنزل كل ربض منـها سـبطاً مـن    )٤ ،
اء المسجد، فوجه الشياطين     من بناء المدينة ابتدأ في بن      غفلما فر  .الأسباط وكانوا اثني عشر سبطاً    

 فرقاً يستخرجون الذهب والفضة والياقوت من معادا والدر الصافي من البحر، وفرقـاً               :فرقاً
ه بالمسك والعنبر، فأُتي من ذلك بشيء    ـونها، وفرقاً يأت  ـارة من أماكن  ـيقلعون الجواهر والحج  
 ثم أحضر الصناعين وأمرهم بنحت تلك الحجارة المرتفعـة وتـصييرها   .لا يحصيه إلاّ االله تعالى    

يعالجوا، فتصوت صوتاً    انواـواقيت واللآلىء فك  ـب الي ـألواحاً، وإصلاح تلك الجواهر وثق    
 هل عندكم حيلـة فى    «: لجن وقال لهم    ا ا فدع. شديداً لصلابتها، فكره سليمان تلك الأصوات     

  يا رسول االله، ليس في الجن أكثر تجارب، : فقالوا  .»؟ نحت هذه الجواهر من غير تصويت
                                                

 ،والصيت الذِّكْر يقال ذَهب صِـيته في النـاس أَي ذِكْـره            :وفى اللسان . الصيت أى الذكر الحسن     )١(
   اتوالص يتوالص : نالحَس ـ ٤جـ" صوت"لسان العرب لابن منظور مادة       (الذِّكْر  دار . ط ٢٥٢١ صـ
 ) . المعارف القاهرة

القاموس (،  اللُّؤلؤ، وحصى أبيض  ، و الرطَب: المَهو  : وفى القاموس   . لثمينةوهو من أنواع الأحجار ا      )٢(
 ) .الهيئة المصرية العامة للكتاب. ط ٣٨٤ صـ٤جـمد بن يعقوب الفيروزآبادى المحيط لمح

والـصفَّاح بالـضم    والصفائح حجارة رِقاق عِراض،: ، وفى لسان العرب حجارة رقيقة عريضةهى    )٣(
 ٤جـ" صفح"ينظر لسان العرب لابن منظور، مادة       (د العرِيض، والصفَّاح من الحجارة كالصفائح       والتشدي

 ) . دار المعارف القاهرة. ط ٢٤٥٥صـ
تاج العروس من جواهر القاموس للسيد مرتضى        (اسور المدينة وما حولَه   : الربض  فى تاج العروس،      )٤(

 ) .  وزارة الإعلام الكويت.ط ٢٣٠ صـ١٨جـ" ربض"الزبيدى، مادة 
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فطبع سليمان خاتمه طابعاً وكان     . ولا أكثر علماً من صخر العفريت، فأرسل إليه من يأتيك به          
ع أحدهما بخاتمه لمع ذلك كـالبرق       يطبع للشياطين بالنحاس، ولسائر الجن بالحديد وكان إذا طب        

فأرسل الطـابع   .الخاطف، فكان لا يراه أحد جني ولا شيطان إلاّ انقاد له بإذن االله عزت قدرته   
مع عشرة من الجن فأتوه وهو في بعض جزائر البحور، فأروه الطابع، فلما نظر إليه كاد يصعق                 

فسأل سليمان رسله عما    . السلامعليه   خوفاً، فأقبل مسرعاً مع الرسل حتى دخل على سليمان        
. يا رسول االله إنه كان يضحك بعض الأحايين من النـاس          : فقالوا  . أحدث العفريت في طريقه   

ما رضيت بتمردك علي في ترك ايء إليّ طائعاً حتى صـرت            «: فقال له سليمان عليه السلام      
 كان تعجباً مما كنـت      ىك ضح يا نبي االله إني لم أسخر منهم غير أنّ        : فقال   .»؟ تسخر بالناس 

ت برجل على شـط      مرر ىاعلم أن : قال .»؟ وما ذاك «: فقال سليمان   . أسمع وأرى في طريقي   
  ر ومعه بغ    لة يريد سقيها ومعه جيريد أن يستقي فيها، فسقى البغلة وملأ الجـرة، ثم أراد    )١(ةر 

 فكسرا، فضحكت مـن     أن يقضي حاجته فشد البغلة بإذن الجرة فنفرت البغلة وجرت الجرة          
 )٢(ومررت برجل وهو جالس عنـد إسـكاف        .حمق الرجل حيث توهم أن الجرة تحبس البغلة       

لحه بحيث يبقى معه أربـع سـنين      في إصلاح خف له، فسمعته يشترط معه أن يص         )٣(يستعمله
ومررت بعجوز تتكهن وتخبر الناس بما       . نزول الموت به قبله، فضحكت من غفلته وجهله        ىونس
لمون من أمر السماء، وقد كنت عهدت رجلاً دفن في موضع فراشـها ذهبـاً كـثيراً في     لا يع 

فرأيتها تموت جوعاً وتحت فراشها ذهب كثير لا تعلم بمكانه، ثم تخبر الناس عن               الدهور الخالية، 
ومررت برجل في بعض المدن، وقد كان به داء فيما قيـل فأكـل      .أمر السماء فضحكت منها   

ئه، فصار يتطبب للناس، فكان لا يأتيه أحد يسأله عن علّة إلاّ أمـره بأكـل                البصل فبرأ من دا   
  ومررت  .ت منهـل إلى الدماغ، فضحكـره ليصـالبصل وإنه لأضر شيء، حتى إنّ ض
                                                

)١(         اروجِر رار وجمعها جفٍ كالفَخزةُ إِناء من خوالجَر)       ـ" جرر"لسان العرب لابن منظور مادة   ١جـ
 ) . دار المعارف القاهرة. ط ٥٩٥صـ

 ـالكسر، والأُسـكُوف ب    على أَفعل، والإِسكَاف ب    تحالأَسكَف بِالف : أى صانع الخف، يقال       )٢(  ،مضال
ينظر تاج العروس مـن      (الأَساكِفَةُ: الخَفَّاف، وجمع الإِسكَافِ    : والسكَّاف كَشدادٍ والسيكَف كَصيقَلٍ     

 ) . وزارة الإعلام الكويت. ط ٤٥٠ صـ٢٣جـ" سكف"جواهر القاموس للسيد مرتضى الزبيدى، مادة 
لسان العرب لابن منظور   ( ن يعمل له واستعملَه طَلَب إِليه العمل      استعملَ فلان غيره إِذا سأَله أَ     : يقال    )٣(

 ) . دار المعارف القاهرة. ط ٣١٠٨ صـ٤جـ" عمل"مادة 
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ببعض الأسواق فرأيت الثوم وهو أفضل الأدوية كلّها يكال كيلاً، ورأيت الفلفل وهـو أحـد           
ومررت بناس قد جلسوا يبتهلون إلى االله تعـالى   .ن ذلك السموم القاتلة يوزن وزناً فضحكت م     

ويسألونه المغفرة والرحمة، فملَّ منهم قوم وقاموا، وجاء آخرون وجلسوا فرأيت الرحمة قد نزلت       
عليهم، فأخطأت الذين كانوا من أهل الس، وغشيت الذين جاؤوا فجلـسوا، فـضحكت              

هل عرفت في كثرة تجاربك وجولاتك في البر        : فقال سليمان له    : قالوا   .تعجباً للقضاء والقدر  
نعم يا نـبي  : ؟ فقال  والبحر شيئاً تنحت به هذه الجواهر فتلين فيسهل نحتها وثقبها فلا تصوت      

 لا أعرف معدنه الذي هو فيه، وليس        ض كاللبن يقال له السامور غير أنى      االله، أعرف حجراً أبي   
ر بعقاب أن تجعل فراخه في صندوق حجـر     فم ، شيء هو أحيل ولا أهدى من العقاب       في الطير 

 بذلك الحجر فيضرب به     ىتترك فراخه في الصندوق فإنه سيأت     معه ليلة، ثم تسرح ذلك العقاب و      
فأمر سليمان بعقاب مع فراخه فجعلـه في     : قال   .ظهر الصندوق حتى ينقبه به ليصل إلى فراخه       

فمر العقاب وجاء بذلك الحجـر      صندوق من حجر يوماً وليلة، ثم سرح العقاب دون الفراخ،           
فوجه سليمان مع العقاب نفراً مـن       . بعد يوم وليلة، وثقب به الصندوق حتى وصل إلى فراخه         

الجن حتى أتوه به منه قدر ما علم أن فيه كفاية، واستعمل ذلك في أدوات الصناعين، فـسهل                  
قب الجـواهر إلى    عليهم نحتها من غير تصويت وهو الحجر الذي يستعمل في نقش الخواتيم وث            

   .اليوم، وهو حجر عزيز ثمين
فبنى سليمان عليه السلام المسجد بالرخام الأبيض والأصفر والأخضر، وعمده بأسـاطين          : قال  

ة وفصص سقوفه وحيطانه باللآلىء واليواقيت وسائر       نفه بألواح الجواهر الثمي   ا الصافي، وسقّ  هالمَ
هى ولا  ـت في الأرض أب   ـذ بي ـن يومئ ـفلم يك ،  )١(الجواهر، وبسط أرضه بألواح الفيروزج    

فلما فرغ منه جمـع إليـه        .من ذلك المسجد، كان يضيء في الظلمة كالقمر ليلة البدر          ورْـأن
أخيار بني إسرائيل فأعلمهم أنه بناه الله وأنّ كل شيء فيه خالص الله، واتخذ ذلك اليوم الـذي                  

ن عليه السلام ببيت المقدس أنْ بنى بيتاً وطين من أعاجيب ما اتخذ سليما    : وقالوا   .فرغ منه عيداً  
حائطه بالخضرة وصقله، فكان إذا دخله الورِع البر استبان خياله في ذلك الحائط أبـيض، وإذا                

    ،فارتدع عند ذلك كثير من الناس عن الفجور والخيانة. دخله الفاجر استبان فيه خياله أسود

                                                
تاج العروس مـن    ( طلق على الحَجر المعروفِ    من الأَصباغِ، وي   ربض : الفَيروزج: فى تاج العروس      )١(

 ) . وزارة الإعلام الكويت. ط ١٥٠ صـ٦جـ" فرزج"جواهر القاموس للسيد مرتضى الزبيدى، مادة 



 ٢٧٢

ها من أولاد الأنبيـاء لم يـضره        س، فكان من مس   ونصب في زاوية من زوايا المسجد عصا أبنو       
مس١( اهـ .ها من غيرهم احترقت يدهها، ومن مس(.   

ما ذكـره أهـل البـصر     "هذه القصة الطويلة لم يذكر الثعلبى مصدرها ويكتفى بقوله          
ومـن  . يكاد العقل السليم يقبلـها     وهى قصة مليئة بالأشياء الغريبة والعجيبة التى لا       ". بالسير
ا وصف االله لداود النبي بأنه سفاك للدماء، فكيف وصفه االله بذلك وقد اختاره ليكون نبيا         أنكره

قـال الإمـام   . فقد ذكر الإمام البغوي هذه القصة مختصرة وليس فيها هذا الوصف! ورسولا ؟ 
لمرتفعـة،  مساجد، والأبنية ا  : أي} يعملُونَ لَه ما يشاءُ مِن محارِيب       { : قوله تعالى   : البغوي  

 ابتدأه داود ورفعه قدر قامة رجل، فأوحى االله إليه إني لم أقض             ،وكان مما عملوا له بيت المقدس     
ذلك على يدك ولكن ابن لك أملكه بعدك اسمه سليمان أقضي تمامه على يده، فلما توفـاه االله                  

عمـال  استخلف سليمان فأحب إتمام بناء بيت المقدس، فجمع الجن والشياطين وقسم عليهم الأ  
  .)٢( الخ... فخص كل طائفة منهم بعمل يستخلصها له 

كثرة عدد بنى إسرائيل حتى يصبحوا أكثر من عدد نجوم السماء ولا            منها   ،غرائبوفيها  
فيضطرون للإعـداد    ومنها إبتلاء االله لبنى إسرائيل لتقليل عددهم      . ن يحصيهم أيستطيع أى أحد    

 لا فى أحد الجبال فمات عدد كبير منهم حـتى           أنفسهم بالإقدام على الموت   بلموت ويضحون   ل
ومنها صفة خاتم سليمان عليه السلام الذى لا يراه أحد من           . لا بعد شهرين  إتكفى مدة دفنهم    

أن هذه القصة تنبع من بـنى       وأغلب الظن    .ليه وغير ذلك من الغرائب    إلا انقاد   إالجن والإنس   
 آيات القرآن عليها، وعدم الخوض فيهـا    فهم  لا يحتج ا ولا يعتمد عليها ولا يتوقف         إسرائيل ف 

   .واالله أعلم. أحسن وأفضل لعدم فائدة فيها ترجع إلى أمر دينى
  
  
  
  

                                                
 ـ    )١(  ـ٨الكشف والبيان للثعلبى ج أبى محمد  :  تحقيق   ، بيروت دار إحياء التراث العربى   .  ط ٧٨-٧٤ ص
  .  بن عاشورا
  .  دار طيبة الرياض.  ط٣٩٠-٣٨٩ صـ٦زيل للبغوي جــمعالم التنتفسير   )٢(



 ٢٧٣

فَلَما قَضينا علَيهِ الْموت مـا دلَّهـم        { : قوله تعالى    :امس  الموضع الخ   ]٥[
ما خر تبينتِ الْجِن أَنْ لَو كَـانوا يعلَمـونَ          علَى موتِهِ إِلَّا دابةُ الْأَرضِ تأْكُلُ مِنسأَته فَلَ       

. الثعلبى قصة موت سليمان عليه السلام     الإمام  ذكر   )١(}الْغيب ما لَبِثُوا فِي الْعذَابِ الْمهِينِ       
كان سليمان عليه السلام يتحرز في بيت المقدس السنة والسنتين والشهر           : قال المفسرون    :قال  

التي مات فيهـا     ه في المرة  ـن، وأقل من ذلك وأكثر، يدخل فيه طعامه وشرابه، فأدخل         والشهري
 ما اسمك«:  فيسألها ،وكان بدو ذلك أنه لم يكن يوم يصبح فيه إلاّ نبتت في بيت المقدس شجرة         

لكذا وكـذا،   : فتقول  » ؟ لأي شيء أنت  «: اسمي كذا وكذا، فيقول لها      : فتقول الشجرة   » ؟
فبينما هو يصلي ذات  .تفإن كانت نبتت لغرس غرسها وإن كانت لدواء كتب   . تقطعفيأمر ا ف  

ولأي شـيء   «: قال  . الخروبة: قالت  . »؟ ما اسمك «: يوم إذ رأى شجرة بين يديه، فقال لها         
ما كان االله ليخربـه وأنـا   « :  عليه السلامفقال سليمان. لخراب هذا المسجد : قالت  » ؟ نبت

فترعها وغرسها في حائط لـه ثم       . »وجهكِ هلاكي وخراب بيت المقدس    حي، أنت التي على     
وكانت الجن تخبر   » اللهم عم على الجن موتي حتى يعلم الإنس أنّ الجن لا يعلمون الغيب            «: قال

 غد ثم دخل المحراب فقام يصلي متكئاً        ن الغيب أشياء وإم يعلمون ما فى      الإنس أم يعلمون م   
  .)٢( على عصاه فمات

: فقد أخرج الطبرى قـال  . ه القصة مذكورة كاملة فى تفسير الطبرى وابن أبى حاتم      هذ
 في خبر ذكـره عـن أَبي   ، عن السدي، قال ثنا أسباط، قال ثنا عمرو،حدثنا موسى بن هارون  

وعن أنـاس مـن      ، عن ابن مسعود   ، وعن مرة الهمداني   ، عن ابن عباس   ، وعن أَبي صالح   ،مالك
 ،وأخرج ابـن أبى حـاتم    . )٣(وذكر القصة  ... : م قال لس عليه و   االله لىأصحاب رسول االله ص   

  .)٤(وذكر القصة  ... :عن السدي قال: قال

                                                
  .١٤الآية :  سورة سبأ  )١(
 ـ  الكشف  )٢(  ـ٨ والبيان للثعلبى ج أبى محمد بـن    :  تحقيق    بيروت، دار إحياء التراث العربى   .  ط ٧٩ ص

  .  عاشور
   .مؤسسة الرسالة بيروت.  ط٣٧٢ صـ٢٠تفسير الطبرى جـ  )٣(
    .مكتبة نزار مصطفى مكة. ط ٣١٦٤صـ ١٠جـ ١٧٨٨٤ رقم ، أثرتفسير ابن أبي حاتم  )٤(



 ٢٧٤

 على عدم  رسول االله صلى االله عليه وسلم ولكن نبه ابن كثير          ورويت القصة مرفوعة إلى   
: ثيرقال ابن ك. ذة من بنى إسرائيل والصحيح أا موقوفة ومأخو    ،واستبعد كوا مرفوعة   صحتها

حدثنا أحمـد بـن    : قد ورد في ذلك حديث مرفوع غريب، وفي صحته نظر، قال ابن جرير   ( 
منصور، حدثنا موسى بن مسعود أبو حذيفة، حدثنا إبراهيم بن طَهمان، عـن عطـاء، عـن                 

كان سليمان  :   عن النبي صلى االله عليه وسلم قال       ، عن ابن عباس   ،السائب، عن سعيد بن جبير    
وهكذا : (  ثم قال ابن كثير   )١( ) الخ ...لسلام إذا صلى رأى شجرة نابتة بين يديه         عليه ا  نبي االله 

 وفي رفعه غرابة ونكـارة، والأقـرب أن         ،رواه ابن أبي حاتم من حديث إبراهيم بن طَهمان به         
ثم ذكر ابن  ) يكون موقوفًا، وعطاء بن أبي مسلم الخراساني له غرابات، وفي بعض حديثه نكارة            

إنما هو مما تلُقِّي من علماء       -واالله أعلم -وهذا الأثر   ( :  وقال أخيرا    ة السدى السابق  كثير رواية 
أهل الكتاب، وهي وقْف، لا يصدق منها إلا ما وافق الحق، ولا يكذب منها إلا مـا خـالف                   

   .)٢() الحق، والباقي لا يصدق ولا يكذب
، ومن غرائبها مكالمة سـليمان      بةلا ينبغى الالتفات إلى مثل هذه الإسرائيليات الغري       إنه  

فالمهم أن الآية قصت لنـا كيفيـة        . لخراب بيت المقدس  كوا نبتت   عليه السلام مع الشجرة و    
، وأما القصة بالتفصيل وأنه لا يعلم الغيب إلا االله ولا الجن ولا الإنس   موت سليمان عليه السلام     

  . فنتوقف فيها لعدم ورود الدليل المعتبر
كـان  (: قال   الآية وساق القصة على أحسن سياق،        دين الرازى هذه  فسر فخر ال  فقد  

سليمان عليه السلام يقف في عبادة االله ليلة كاملة ويوما تاما وفي بعض الأوقات يزيـد عليـه،           
وكان له عصا يتكىء عليها واقفا بين يدي ربه، ثم في بعض الأوقات كان واقفا على عادته في                  

ه في العبادة وبقي كذلك أياما وتمادى شهورا، ثم أراد االله إظهار            عبادته إذ توفي، فظن جنوده أن     
فَلَما خر تبينتِ { : وقوله تعالى  .الأمر لهم، فقدر أن أكلت دابة الأرض عصاه فوقع وعلم حاله         

ا لَبِثُواْ فِى العونَ الغيب ملَمعواْ يكَان هِ المُابِذَالجن أَن لَّوتعلم ما لا يعلمه  كانت الجن)٣( }نِي   

                                                
 ـ تفسير    )١(  ـ٦ابن كثير ج  ـ     . دار طيبة الرياض  . ط ٥٠٢ ص  ٢٠والأثر أخرجه الطبرى فى تفسيره ج

   .مؤسسة الرسالة بيروت.  ط٣٧٢صـ
   . دار طيبة الرياض. ط ٥٠٣ صـ٦ابن كثير جـتفسير   )٢(
  .١٤الآية :  سورة سبأ  )٣(



 ٢٧٥

الإنسان فظن أن ذلك القدر علم الغيب وليس كذلك، بل الإنسان لم يؤت من العلم إلا قلـيلا     
فهو أكثر الأشياء الحاضرة لا يعلمه، والجن لم تعلم إلا الأشياء الظاهرة وإن كانت خفية بالنسبة                

يعلمونه لما بقوا في الأعمـال      إلى الإنسان، وتبين لهم الأمر بأم لا يعلمون الغيب إذ لو كانوا             
  . )١(  )الشاقة ظانين أن سليمان حي

  
قُلْ إِنَّ ربي يبسطُ الرزق لِمن يشاءُ       { : قوله تعالى    :سادس  الموضع ال   ]٦[

             ازِقِينالـر ريخ وهو لِفُهخي وءٍ فَهيش مِن مفَقْتا أَنمو لَه قْدِريادِهِ وعِب أخـرج   )٢( }مِن
:  قـال    ،بن محمد معاوية   عن   ،أخبرنا ابن شاذان  :  قال   ،أخبرنا عبد االله بن حامد    : قال  الثعلبى  

 عن أنس بن مالـك أن الـنبي   ،)٣(زما حبىأ عن   ، عن سليمان بن عمرو    ،حدثنا صالح بن محمد   
ابنـوا  :  وينـادي منـاد   )٤(دوا للمـوت لِ: ينادي مناد كلّ ليلة «: صلى االله عليه وسلم قال    

اللهم هب للممـسك تلفـا،   : وينادي مناد  اللهم هب للمنفق خلفا، : وينادي مناد    للخراب،
    .)٥(»ليتهم إذ خلقوا فكروا فيما له خلقوا: ليت الناس لم يخلقوا، وينادي مناد : وينادي مناد 

  
  

                                                
   . دار الفكر بيروت.ط ٢٥١ صـ٢٥تفسير مفاتيح الغيب لفخر الدين الرازى جـ  )١(
 . ٣٩الآية :  سورة سبأ  )٢(
ابن حزم، وظهـر لى بـأن فيهمـا تحريفـا،     : دار إحياء التراث العربى ودار الكتب العلمية   . فى ط   )٣(

   .١٠٨والصحيح ما أثبته وهو شيخ سليمان بن عمرو واسمه سلمة بن دينار، يراجع صفحة 

ومآل البنيان الخراب كقـول  اللام هنا لام العاقبة أو المآل وكذلك ما بعده أى إن عاقبة الحياة الموت       )٤(
  : الشاعر 

غتِ توسِخـوالِـذُو الـفلِلْم ـك  ... ها ـالَـداتىـرابِ الـما لِخنبورِ تد المَساكِن  
 ؛  ٨الآيـة  : سورة القصص} فالْتقَطَه آلُ فِرعونَ ليكونَ لهُم عدواً وحزناً{: أى عاقبته ذلك، وكقوله تعالى   

. ط ٤١٠٤ صـ٥جـ" لوم"ينظر لسان العرب لابن منظور مادة  (وه لذلك وإنما مآله العداوة  لم يلتقط فهم  
 .) دار المعارف القاهرة

 ـ    )٥(  ـ٨الكشف والبيان للثعلبى ج أبى محمد بـن    :  تحقيق   ، بيروت دار إحياء التراث العربى   .  ط ٩١ ص
  .  عاشور



 ٢٧٦

  :  الحكم على الحديث 
 النخعـى   سليمان بن عمرو   فى سنده  ،)١(ت ترجمتهم   ـاد فقد سبق  ـأما رجال الإسن  

لم الـثعلبى   الذى رواه الإمـام     فظ  للافالحديث ب . راويان كذابان  الترمذى وهما صالح بن محمد    و
  .يثبت عن رسول االله صلى االله عليه وسلم

 إن الله تعـالى ملكـا   :وفي الخبر  : ( القرطبى فى تفسيره، قال     الإمام  هذا الحديث ذكره    
: نقله المُلا علِى القارى قال الإمام أحمد كما    )٢(  )نوا للخراب لدوا للموت واب  :  ينادي كل يوم  

    .)٣( )مما يدور فى الأسواق، ولا أصل لههو ( 
السيوطى وعزاه إلى أبى الشيخ الأصبهانى والبيهقى عن أبى هريـرة           الإمام  ذكره أيضا   و

 يجز غدا، وملك    من يقرض االله اليوم   : أن ملكا بباب من أبواب السماء يقول        « مرفوعا، بلفظ   
يا أيها  : اللهم اعط منفقا خلفا واعط ممسكا تلفا، وملك بباب آخر ينادي            : بباب آخر ينادي    

يا بني آدم   : الناس هلموا إلى ربكم، ما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وملك بباب آخر ينادي                
   .)٤(»لِدوا للموت وابنوا للخراب

ديث ضعيف، فيه مؤمل بـن إسماعيـل         فوجدت أن سند الح    )٥(ورجعت إلى كتابيهما  
بـن  ا ، بوزن محمد مـزة    ،لمؤم: ( قال ابن حجر    . البصرى وهو صدوق ولكنه سيئ الحفظ     

  . )٦() ئ الحفظي صدوق س، نزيل مكة، أبو عبد الرحمن،إسماعيل البصري

                                                
   . ١٠٦-١٠٣يراجع صفحة    )١(
   . بيروتمؤسسة الرسالة. ط ٣٨صـ ١١تفسير القرطبى جـ  )٢(
للإمام نور الدين على بن محمد بن سلطان المشهور بالملا على           الأسرار المرفوعة فى الأخبار الموضوعة        )٣(

   . محمد الصباغ:  مـ تحقيق ١٩٧١ - هـ١٣٩١مؤسسة الرسالة بيروت، .  ط٢٧٦القارى صـ 
  . مصر مركز هجر . ط ١٢٧ صـ٣جـ السيوطى الدر المنثور فى التفسير بالمأثور لجلال الدين  )٤(
، ذكر خلق جبريل عليه وعلى نبينا أفضل الـصلاة والـسلام          ) باب(العظمة لأبى الشيخ الأصبهانى،       )٥(

 ـ٥١٧حديث رقم     ـ٣ ج رضاء االله بن محمد إدريس     : دار العاصمة الرياض، تحقيق     .  ط ٩٩٦-٩٩٥ ص
م بناء ما لا يحتاج إليه من ذ في )فصل(، لزهد وقصر الأمل في ا )باب( ؛ شعب الإيمان للبيهقى،      المباركفورى

 ـ١٠٢٤٥، حديث رقم    القصور والدور   ـ١٣ ج عبـد  . د:  تحقيـق    ،مكتبة الرشد الرياض  . ط ٢٣٢ ص
   .، حكم عليه محقق الكتاب بأن إسناده ضعيف وآفته مؤمل بن إسماعيل البصرى العلى عبد الحميد حامد

   . دار الرشيد حلب سوريا. ط ٥٥٥ تقريب التهذيب لابن حجر صـ )٦(



 ٢٧٧

عـن أبى   هما  يبسند البخارى ومسلم    هأخرجختصار كما    فى لفظ الحديث الا    الصحيحو
ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكـان يـترلان            «: لنبى صلى االله عليه وسلم قال        أن ا  ،هريرة
  . )١(» اللهم أعط ممسكا تلفا  : ويقول الآخر، اللهم أعط منفقا خلفا:أحدهما فيقول

  
 أبو سفيان الحسين بـن      أخبرنى: الثعلبى قال   الإمام  أخرج   :بع  الموضع السا   ]٧[

 أبـو بكـر بـن أبي        أخبرنى:  قال   ،ا محمد بن الحسين بن بشير     حدثن:  قال   ،محمد بن عبد االله   
 ـلاحدثنا ابن ع:  قال ،حدثنا عمرو بن الحصين:  قال ،حدثنا معاذ بن المثنى   :  قال   ،الخصيب ة ث

هذه الآية  إنكم تؤولون   :  قال   ، أُمامة  عن أبى  ، عن ابن أبي موسى    ى، عن الأوزاع  ،-وهو محمد -
ول االله صلى االله عليـه      ـوسمعت رس  ،)٢(}قْتم مِّن شىءٍ فَهو يخلِفُه     أَنفَ اوم {على غير تأويلها    

والسرف في المال والنفقة، وعليكم بالاقتصاد، فمـا         اكمـإي«  :)٣(اتلم يقول وإلاّ فصم   ـوس
   .)٤(»افتقر قوم قط اقتصدوا

  
  :رجال الإسناد 

    الحسين بن محمد بن عبد االله ♦
روى عن محمـد بـن إبـراهيم        . بد االله بن عبادة العجلي الواسطي     الحسين بن محمد بن ع    هو  

وروى عنه محمد بن عبيـد االله بـن   . الصوري وهلال بن العلاء الرقي وجعفر بن محمد الرازي     
  . )٥( وكان ثقة. الشخير وأبو حفص الكتاني ويوسف بن عمر القواس

  .، لم أقف على هذا الراوىمحمد بن الحسين بن بشير ♦
                                                

وصـدق  * تقَـى   فَأَما مـن أَعطَـى وا     { تعالى    االله لقو) باب(الزكاة،  ) كتاب( ،صحيح البخاري   )١(
صحيح   ؛المطبعة السلفية القاهرة . ط ٤٤٥ صـ١ جـ١٤٤٢حديث رقم   }فَسنيسره لِلْيسرى * بِالْحسنى
 ـ١٠١٠فى المنفق والممسك، حديث رقم      ) ببا(الزكاة،  ) كتاب(مسلم،    ـ١ ج دار طيبـة   .  ط ٤٤٩ ص
  .الرياض 

    .٣٩الآية :  سبأ سورة  )٢(
   . أى أذنيه ، يدعو عليهما بالصمم إن كان كاذبا   )٣(
  .   بيروتدار إحياء التراث العربى.  ط٩٢ صـ٨الكشف والبيان للثعلبى جـ  )٤(
 . دار الغرب الإسلامى بيروت.  ط٦٦٥ صـ٨دى جـبنظر تاريخ بغداد للخطيب البغدا  )٥(



 ٢٧٨

   .)١(راو صدوق  ،علي بن محمد بن أبي الخصيبهو  ،بن أبي الخصيبأبو بكر  ♦
   معاذ بن المثنى ♦
عن محمد بـن كـثير      روى   .ريبن أبو المثنى الع   ،معاذ بن المثنى بن معاذ بن نصر بن حسان        هو  

حمد أروى عنه و .وغيرهمبي وعبد االله بن سلمة الأفطس     جالعبدي وعبد االله بن عبد الوهاب الحَ      
في توو. ثقةوهو  . وآخرونار ويحيى بن صاعد ومحمد بن مخلد وعبد الباقي بن قانع            ي الأب بن عل ا

  .)٢( هـ ٢٨٨سنة 
   ينصعمرو بن الحُ ♦
بى سارة وعبد أروى عن على بن .  أبو عثمان البصري ثم الجزري،قيليعمرو بن الحصين الع   هو  

 ـوبراهيم البإعنه محمد بن  روى  و . وغيرهم االله بن علاثة   ومحمد بن عبد  العزيز بن مسلم     شجي ن
  . )٣( وهو متروك الحديث .وآخرونبراهيم بن هاشم البغوي ومعاذ بن المثنى إو

♦ ةثلاابن ع   
 روى عـن   ،زريـلي الج ـقيالعر  ـأبو اليسي انى القاضى،   الحرة  لاثَاالله بن ع   محمد بن عبد  هو  

عمرو بن  روى عنه    و .وزاعي وغيرهم االله بن عمر العمري والأ     عبيدعن   و ،أخويه زياد وسليمان  
وثقـه  وهو مختلف بين العلماء،     . وآخرونوحفص بن غياث ومحمد بن سلمة الحراني        الحُصين  

 : التهـذيب    تقريبفى   ن حجر ـال اب ـبان، وق ـن ح ـو زرعة وضعفه اب   ـن معين وأب  ـاب
  .)٤(هـ ١٦٨سنة وتوفى .  )صدوق يخطئ(

   .)٥(و ثقة را ،هو عبد الرحمن بن عمرو، الأوزاعي ♦
                                                

   . ٢١٢صفحة يراجع   )١(
 ـ١٥جـ  للخطيب البغدادى  تاريخ بغداد نظر  ي  )٢( سـير أعـلام    ؛   دار الغرب الإسلامى  . ط ١٧٣ ص

   .مؤسسة الرسالة بيروت. ط ٥٢٧ صـ١٣للذهبى جـالنبلاء 
 ـ ميزان الاعتدال نظر  ي  )٣(  ـ٥للذهبى ج لابن ذيب التهذيب    ؛   العلمية بيروت دار الكتب   . ط ٣٠٦ ص

   .مؤسسة الرسالة بيروت. ط ٢٦٤ صـ٣حجر جـ
 ـ  اروحيننظر  ي  )٤(  ـ٢لابن حبان ج لابن أبى حاتم   الجرح والتعديل    ؛   دار المعرفة بيروت  . ط ٢٧٩ ص

 ـ٧جـ دار الكتب . ط ٢٠٢ صـ٦ للذهبى جـميزان الاعتدال ؛ دار الكتب العلمية بيروت   . ط ٣٠٢ ص
   .دار الرشيد حلب سوريا. ط ٤٨٩صـ  لابن حجرتقريب التهذيب ؛ ية بيروتالعلم

   . ١٦٢صفحة يراجع   )٥(



 ٢٧٩

   ابن أبي موسى ♦
شـهر  وروى عن خيثمة البصري  .المِصيصىيقال ابن أبي موسى الفزارى      وداس  ربلال بن مِ  هو  

على بن عامر وأبو حنيفة وليث بن       عنه عبد الأ  روى  و . وغيرهم بن حوشب ووهب بن كيسان    ا
  .)١(  التهذيب وهو مقبول كما فى تقريب.نو وآخرأبي سليم

   أُمامةوأب ♦
معروف بكنيتـه   وهو  . مامةأ أبو   ،نصاريسدي الأ سعد بن سهل بن حنيف بن واهب الأ        أ هو

  . )٢( رضوان االله عليهم معدود في الصحابة
  

  :الحكم على الحديث 
  عنـه  قـال .  وهو متروك الحديث   ينصعمرو بن الحُ  فى سنده   ضعيف لأن   هذا الحديث   

. )٣()متـروك : وقال الدارقطني  .واه: وقال أبو زرعة   .ذاهب الحديث : قال أبو حاتم   : (الذهبى  
  :البـصري ثم الجـزري   ، بضم أوله،قيليعمرو بن الحصين الع : (  العسقلانى وقال ابن حجر 

  . )٤( )متروك
  : وجهين فى تفسير الآية الكريمة الزمخشرى هذا، وقد ذكر الإمام 

قال الزمخشرى فى قوله    . ق، والآية تحث على الإنفا    إن الخلف إما فى الدنيا وإما فى الآخرة        -أولا
 إما عاجلا   ، لا معوض سواه   ،فهو يعوضه : أى   )٥(} شىءٍ فَهو يخلِفُه   ن أَنفَقْتم مِ  اوم {: تعالى  

  . وإما آجلا بالثواب الذي كل خلف دونه،بالمال، أو القناعة التي هي كتر لا ينفد
                                                

 ـ٦جـبن حبان   لاثقات  النظر  ي  )١(  لابن أبى   الجرح والتعديل  ؛   دائرة المعارف العثمانية الهند   . ط ٩٢ ص
 ـ٢جـ حاتم  ـ  لابن حجر  التهذيب تقريب ؛    بيروت دار الكتب العلمية  . ط ٣٩٧ ص دار . ط ١٢٩صـ

   .الرشيد حلب سوريا
 ـ٣جـ سير أعلام النبلاء  نظر  ي  )٢(   لابن أبى حاتمالجرح والتعديل ؛ مؤسسة الرسالة بيروت. ط ٥١٧ ص

 ـ٢جـ  ـ٣جـثقات ابن حبان     ؛   دار الكتب العلمية بيروت   . ط ٣٤٤ ص دائـرة المعـارف    . ط ٢٠ ص
   . العثمانية الهند

   .دار الكتب العلمية بيروت. ط ٣٠٦ صـ٥للذهبى جـ ميزان الاعتدال  )٣(
   .دار الرشيد حلب سوريا. ط ٤٢٠ لابن حجر صـتقريب التهذيب  )٤(

    .٣٩الآية :  سبأ سورة  )٥(



 ٢٨٠

وهذا التفسير منقـول عـن    . الإنفاقوالمأمور به الاقتصاد فى     ،  إن الخلف خاص بالآخرة    -ثانيا
من كان عنده من هذا المـال مـا يقيمـه           : وعن مجاهد   :  قال   ،مجاهد كما أورده الزمخشرى   

فليقتصد، فإن الرزق مقسوم، ولعل ما قسم له قليل وهو ينفق نفقة الموسع عليه، فينفق جميع ما                 
           في يده ثم يبقى طول عمره في فقر، ولا يتأولن} ماو م مِ  أَنفَقْتن   لِفُهخي وءٍ فَهىفإن هذا في    } ش 

  . )١( وما كان من خلف فهو منه: ومعنى الآية . الآخرة
والأول (: ورجح الوجـه الأول بقولـه   وقد ذكر أيضا الإمام الألوسى هذين الوجهين    

  لأن الآية في الحث على الإنفاق وأن البسط والقدر إذا كانا من عنده عز وجل فلا ينبغي                ؛أظهر
  .)٢() زيادا، ولا لمن قدر عليه،لمن وسع عليه أن يخاف الضيعة بالاتفاق

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
   .، بتصرفمكتبة العبيكان الرياض. ط ١٢٧ صـ٥تفسير الكشاف للزمخشرى جـ  )١(
   .المنيرية .  ط١٥٠ صـ٢٢تفسير روح المعانى للألوسى جـ  )٢(



 ٢٨١

  الدخيل فى تفسير سورة فاطر: الفصل الثامن 
  

:  قال ،أخبرني محمد بن القاسم الفارسي: الثعلبى  الإمام   قال   :الأول  الموضع    ]١[
:  قـال  ، إبراهيم بن شريك الكـوفي  حدثنا:  قال   ،أخبرنا محمد بن جعفر بن مطير النيسابوري      

حدثنا هارون بـن    :  قال   ،حدثنا سلام بن سليم المدائني    :  قال   ،حدثنا أحمد بن يونس اليربوعي    
قال رسول االله صلى    :  قال   ، عن أُبي بن كعب    ، عن أبي أُمامة   ، عن أبيه  ، عن زيد بن أسلم    ،كثير

ل مـن   ة أنِ ادخ   أبواب من الجن   ةقيامة ثلاث  يوم ال  من قرأ سورة الملائكة دعته    «: االله عليه وسلم    
١(»أي الأبواب شئت(.   

   
  :الحكم على الحديث 

قطعة من الحديث الطويل الذى روى عن أبى بن كعب فى فضيلة سور القرآن              هذا الحديث     
، وهو باطل من جميع     سورة سورة، وهو حديث موضوع على رسول االله صلى االله عليه وسلم           

   .سورة القصصتفسير ل أوفى سبق طرقه كما 
  

الْحمد لِلَّهِ فَاطِرِ الـسماواتِ والْـأَرضِ       { : قوله تعالى    :ثانى  الالموضع    ]٢[
               اءُ إِنَّ اللَّهشا يلْقِ مفِي الْخ زِيدي اعبرثُلَاثَ وى وثْنةٍ منِحلًا أُولِي أَجسلَائِكَةِ راعِلِ الْمج

يزِيد فِي الْخلْقِ ما    {:  فى تفسير قوله تعالى      الثعلبى قولا الإمام  أورد   )٢(}ير  علَى كُلِّ شيءٍ قَدِ   
 ،أخبرنا ابن فنجويـه   : بأن المراد منه الخط الحسن واستدل بالحديث الذى أخرجه، قال           } يشاءُ

  عن ابن شبةن،   عن ابن ز قـالا    ، عن يحيى بن أحمد الفزار ويحيى بن أكـثم         ، عن سلمة  ،جويهن : 
قال رسول االله صلى االله عليه :  قال ، عن أبيه  ،لاعي عن عاصم بن مهاجر الكَ     ،أخبرنا أبو اليمان  

   .)٣(»حاًوالخط الحسن يزيد الحق وض« :وسلم
  

                                                
  .  أبى محمد بن عاشور:  تحقيق ،دار إحياء التراث العربى.  ط٩٧ صـ٨شف والبيان للثعلبى جـالك  )١(
 . ١الآية : فاطر  سورة  )٢(
  .   بيروتدار إحياء التراث العربى.  ط٩٨ صـ٨الكشف والبيان للثعلبى جـ  )٣(



 ٢٨٢

  :رجال الإسناد 
     .غير مرةسبق   من أبرز شيوخ الثعلبى،،هو الحسين بن محمد، ابن فنجويه ♦
♦ ابن ش١(قت ترجمته ، سبد االله بن محمديعبهو ، بةن(.  
♦ ابن زجويهن  
مصعب الزهـري    روى عن أبى     .يسابورييري الن شالقُ أبو بكر ،  جويه بن الهيثم  نمحمد بن ز  هو  

شاذ وأبو الفضل محمد    مروى عنه علي بن ح    و.  وغيرهم وعبد العزيز بن يحيى وعمرو بن زرارة      
. هو لا بأس به كما قاله الذهبىو.  وآخرونبن إبراهيم وعبد االله بن سعد وأبو عمرو بن حمدان        ا
  .)٢( هـ ٣٠٢ توفي سنةو

    .)٣(سبقت ترجمته راو ثقة، و ،هو سلمة بن شبيب النيسابورى ،سلمة ♦
  .، لم أقف على هذا الراوى يحيى بن أحمد الفزار ♦
  مثَيحيى بن أكْ ♦
سفيان روى عن  . أبو محمد المروزي القاضي الفقيه     ،ن التميمي طَم بن محمد بن قَ    ثَكْأيحيى بن   هو  

روى عنه الترمذي وعلي     و .دريس وغيرهم إالفضل بن موسى السيناني وعبد االله بن        وبن عيينة   ا
  .)٤( هـ٢٤٢في ذى الحجة سنة وتوفى .  وهو صدوق.جي وآخروننم وأبو داود السِرشبن خا

حريز روى عن شعيب بن أبي حمزة و       . أبو اليمان الحمصي   ،الحكم بن نافع البهراني مولاهم     ♦
عنه البخاري وعمرو بن منصور وأحمد بـن         وروى   .بن عثمان وسعيد بن عبد العزيز وغيرهم      ا

 هـ وقيـل    ٢٢١سنة  توفى  و هـ   ١٣٨مولده سنة   . وهو ثقة ثبت  . وآخرونحنبل وأبو حاتم    
   .)٥( هـ٢٢٢

                                                
   . ١١٨صفحة يراجع   )١(
   .مؤسسة الرسالة بيروت. ط ١٤٣ صـ١٤جـ  للذهبىسير أعلام النبلاءنظر ي  )٢(
   . ٢٢٦صفحة يراجع   )٣(
 ـ  الجرح والتعديل   نظر  ي  )٤(  ـ٩لابن أبى حاتم ج  ميـزان الاعتـدال   ؛  دار الكتب العلمية    . ط ١٢٩ ص

 ـ  ـ٧للذهبى ج  ـ  تقريب التهذيب ؛  دار الكتب العلمية    . ط ١٥٩ ص دار الرشيد  . ط ٥٨٨ لابن حجر ص
   .حلب

لابـن  ذيب التهذيب    ؛   دائرة المعارف العثمانية الهند   . ط ١٩٤صـ ٨جـ بن حبان لاثقات  النظر  ي  )٥(
    .مؤسسة الرسالة بيروت. ط ٤٧٠ صـ١حجر جـ



 ٢٨٣

كذا قاله الذهبى ووافقـه     . ، روى عن أبيه وروى عنه أبو اليمان       عاصم بن مهاجر الكلاعي    ♦
  .)١(حجر ابن 
مهاجر الكلاعى، حديثه عن النبى صـلى االله  : ( هو تابعى، قال ابن حجر    . اجر الكلاعى  مه ♦

   .)٢()عليه وسلم مرسل، وهو تابعى 
  

  : الحكم على الحديث 
 فانقطع السند بينه وبين رسول االله       ينهذا الحديث مرسل لأن مهاجر الكلاعى من التابع       

سـند  خذه عن الصحابى أو عن تابعى مثله، ولم أقف على      صلى االله عليه وسلم ولا يعرف أنه أ       
: عقبه بقوله  وعاصم بن مهاجر الكلاعي فى ترجمةالذهبى الإمام  هذا الحديث ذكره   .هتابعآخر ي 

   .)٤(ووافق هذا الأمر ابن حجر العسقلانى. )٣( )هذا خبر منكر( 
:  االله عليـه وسـلم   قال النبي صلى،وقال مهاجر الكلاعي  : قال  القرطبى  الإمام  وذكره  

  . )٥( » الخط الحسن يزيد الكلام وضوحا«
 :أولها؛  أوجه  ثلاثة  الخلق هنا يحتمل    ،  )٦(} يزِيد فِي الْخلْقِ ما يشاءُ    { قوله تعالى   هذا، و 

 ههـذ .  أن المراد به خلق الإنـسان      :والثالث  أجنحة الملائكة،    أن المراد به      :ثانىالو،  عام هأن
 ـخيزِيد فِى الْ  { : قال  واختار الوجه الأول،    الألوسى  م  الإماا   ذكره وجهالأ  }  مـا يـشاءُ    قِلْ

 ومؤذن بأن ذلك من     ،استئناف مقرر لما قبله من تفاوت الملائكة عليهم السلام في عدد الأجنحة           
أحكام مشيئته تعالى لا لأمر راجع إلى ذوام ببيان حكم كلي ناطق بأنه عز وجل يزيد في أي                  

  ومقتضى حكمته من الأمور التي  اء أن يزيده بموجب مشيئته سبحانهـما يشخلق كان كل 
                                                

 ـ٤جـ  للذهبى ميزان الاعتدال نظر  ي. الكلام عن تعديله أو تجريحه    أجد   لم  )١( دار الكتـب   . ط ١٤ ص
   .لامية بيروتدار البشائر الإس. ط ٣٧٤ صـ٤ لابن حجر جـلسان الميزان ؛ العلمية بيروت

  . الحلبى .  ط٥٣٥ صـ٣لابن حجر جـ الإصابة في تمييز الصحابة  )٢(
   .دار الكتب العلمية بيروت. ط ١٤ صـ٤جـ  للذهبىميزان الاعتدال  )٣(
   .دار البشائر الإسلامية بيروت. ط ٣٧٥ صـ٤ لابن حجر جـلسان الميزانينظر   )٤(
 ـ  (الذهبى  الإمام   كلام   أشار محقق الكتاب إلى ضعفه ناقلا       )٥(  ـ ١٧تفسير القرطبى جـ .  ط ٣٤٣ صـ

  ) .عبد االله بن عبد المحسن التركى. د: تحقيق  بيروت، مؤسسة الرسالة
 . ١الآية : فاطر  سورة  )٦(



 ٢٨٤

يزيد في خلق : هذا في الأجنحة التي للملائكة، أي      : وقال الفراء والزجاج    . لا يحيط ا الوصف   
الأجنحة للملائكة ما يشاء فيجعل لكل ستة أجنحة أو أكثر وروى ذلك عن الحسن، وكـأن                

يزيد في خلق الملائكة والأجنحة     : وعن ابن عباس    . يادة على الأربعة  الجملة لدفع توهم عدم الز    
الخلق الحسن أو الصوت الحسن أو      } ما يشاء   { خلق الإنسان و    } ق  لْالخَ{ : ما يشاء، وقيل    

 الحسن أو الملاحة في العينين أو في الأنف أو في الوجه أو خفة الروح أو جعـودة الـشعر         طالخ
لم أو الصنعة أو العفة في الفقراء أو حلاوة النطق، وذكروا في بعض ذلك       وحسنه أو العقل أو الع    

أخبارا مرفوعة، والحق أن ذلك من باب التمثيل لا الحصر، والآية شاملة لجميع ذلك بل شاملة                
  .)١(اهـ.  وكل شيء من االله عز وجل حسن،لما يستحسن ظاهرا ولما لا يستحسن

  
وما يستوِي الْبحرانِ هذَا عذْب فُرات       {: قوله تعالى    :ثالث  الموضع ال   ]٣[

سائِغٌ شرابه وهذَا مِلْح أُجاج ومِن كُلٍّ تأْكُلُونَ لَحما طَرِيـا وتـستخرِجونَ حِلْيـةً               
أخرج الإمام   )٢( }رونَتلْبسونها وترى الْفُلْك فِيهِ مواخِر لِتبتغوا مِن فَضلِهِ ولَعلَّكُم تشكُ         

 بن  معاويةحدثنا  :  قال   ،أخبرنا ابن شاذان  :  قال   ،أخبرنا عبد االله بن حامد الوزان     : قال  الثعلبى  
 ، عن أبيـه ، عن سهيل بن أبي صالح ، عن القاسم بن عبد االله     ،دمحدثنا صالح بن مح   : محمد قال   

الله البحرين فقيل للبحـر الـذي       م ا كلّ«:  قال   ، عن النبي صلى االله عليه وسلم      ،عن أبي هريرة  
حونني يا بحر إني قد خلقتك وأكثرت فيك من الماء، وإني حامل فيـك عبـادا يـسب                : بالشام  

فـإني  : قال االله عز وجل . أُغرقهم: ؟ قال  فما أنت صانع م    ،روننيلونني ويكب ويحمدونني ويهلّ 
: للبحر الذي باليمن    وقال   .أحملهم على ظهرك وأجعل بأسك في نواحيك وحاملهم على يدي         

            حونني ويحمدونني ويهللوني   إني قد خلقتك وأكثرت فيك من الماء وإني حامل فيك عبادا لي يسب
أُسبحك وأحمدك وأُهللك وأُكبرك معهم، وأحملهم على       :  فما أنت صانع م ؟ قال        ،ويكبرونني

   .)٣(» أُفضلك على البحر الآخر بالحلية والطري فإني: قال االله سبحانه . ظهري
  

                                                
 .المنيرية .  ط١٦٤ صـ٢٢تفسير روح المعانى للألوسى جـ  )١(
 . ١٢الآية : فاطر  سورة  )٢(
  .   بيروتدار إحياء التراث العربى.  ط١٠٣ صـ٨الكشف والبيان للثعلبى جـ  )٣(



 ٢٨٥

  :رجال الإسناد 
 ـصـالح بـن مح  وبن محمـد  معاوية وابن شاذان  وعبد االله بن حامد الوزان       ♦ سـبقت   ،دم

   .)١(مترجمته
   لقاسم بن عبد االله ا♦
االله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العـدوي العمـري                القاسم بن عبد  هو  
مد بن المنكدر وجعفـر بـن محمـد         محعن   و ،روى عن عمه عبيد االله بن عمر العمري        .المدني

د االله بـن   ـدني وعب ـالم نـروى عنه محمد بن الحس     و .الصادق وسهيل بن أبي صالح وغيرهم     
  . )٢( بل رمى بالكذب  الحديثوهو متروك ،رونـم وآخـد بن أبي مريـب وسعيـوه
  سهيل بن أبي صالح ♦
ى عن أبيه وسعيد بن المسيب      رو . أبو يزيد المدني   ،سهيل بن أبي صالح واسمه ذكوان السمان      هو  

وأبـو  ى  نـصار عمش ويحيى بن سعيد الأ    عنه الأ روى  و. وغيرهمنصاري  والحارث بن مخلد الأ   
  .)٣(  وعده ابن حبان من الثقات، عمرهخرآفى صدوق تغير حفظه وهو . وآخرونعوانة 

ء أبي هريرة وأبي الـدردا    وسعد بن أبي وقاص      روى عن    .المدني أبو صالح السمان     ،ذكوان ♦
عطاء بـن   روى عنه    و ،روى عنه أولاده سهيل وصالح وعبد االله      و .وأبي سعيد الخدري وغيرهم   
   .)٤(هـ ١٠١وتوفى سنة . ثقة ثبتوهو . وآخرونأبي رباح وعبد االله بن دينار 

  
  

                                                
  .  ١٠٤-١٠٣يراجع صفحة    )١(
 ـ٧جـ  لابن أبى حاتم   الجرح والتعديل نظر  ي  )٢( ميـزان   ؛   دار الكتب العلميـة بـيروت     . ط ١١١ ص

 ـ٥جـ  للذهبى الاعتدال  ٤٥٠صـ  لابن حجر  تقريب التهذيب  ؛   دار الكتب العلمية بيروت   . ط ٤٥١ ص
  . ب سوريادار الرشيد حل. ط
 لابن أبى الجرح والتعديل ؛ دائرة المعارف العثمانية الهند. ط ٤١٧ صـ٦جـبن حبان لاثقات النظر ي  )٣(

 ـ٤جـ حاتم  ـ  تقريب التهذيب ؛  دار الكتب العلمية    . ط ٢٤٦ ص  دار الرشـيد  . ط ٢٥٩ لابن حجر ص
  .حلب سوريا 

 ـ٤جـبن حبان   لاثقات  النظر  ي  )٤( لابن أبى حـاتم    الجرح والتعديل    ؛   لهنددائرة المعارف ا  . ط ٢٢١ ص
   .دار الرشيد حلب. ط ٢٠٣صـ  لابن حجرتقريب التهذيب؛ دار الكتب العلمية . ط ٤٥٠ صـ٣جـ



 ٢٨٦

  : الحكم على الحديث 
  : راويان متروكان فى الحديث هذا الحديث فى سنده 

 كان يـذكب    ،ليس بشئ : قال أحمد : ( الذهبى  عنه  قال  .  العمرى لقاسم بن عبد االله   ا : أولهما
 .متـروك : وقال أبو حاتم والنسائي    .كذاب: وقال مرة  .ليس بشئ : وقال يحيى  .ويضع الحديث 
القاسم بن عبد   : ( وقال ابن حجر    . )١( )سكتوا عنه : وقال البخاري  .ضعيف: وقال الدارقطني 

 متـروك رمـاه أحمـد        :العمري المدني االله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب            
  . )٢() بالكذب

  . )٣(سوء الخلق والترمذى وهو متهم بالكذب صالح بن محمد  :ثانيهما و
عبد الرحمن بن عبد االله العمري عن       من طريق    )٤(نحوههذا الحديث أخرجه ابن عدى ب     

 عن سهيل غـير     وهذا الحديث لا يرويه   : ( عقبه بقوله   ، و  مرفوعا سهيل عن أبيه عن أبي هريرة     
  . )٥( )أنكر عليه  وهو أفظع حديث،عبد الرحمن هذا
:  ابن كثير فى تفسيره حديثا نحوه وعزاه إلى البزار عن أبى هريرة بلفـظ             الحافظ  وذكر  

إني حامل فيك عبـادا مـن       : كلم االله البحر الغربي، وكلم البحر الشرقي، فقال للبحر الغربي         
. وأحملهم على يدي. بأسك في نواحيك: فقال. غرقهمأ: عبادي، فكيف أنت صانع فيهم ؟ قال   

إني حامل فيك عبادا من عبادي، فمـا        : وكلم هذا البحر الشرقي فقال    . وحرمه الحلية والصيد  
. فأثابه الحلية والـصيد . أحملهم على يدي، وأكون لهم كالوالدة لولدها : ؟ فقال  أنت صانع م  

 لا نعلم من رواه عن سهيل غير عبد الرحمن بن عبـد            : (ثم نقل ابن كثير كلام البزار بأنه قال         
  د االله ـاش عن عبـوقد رواه سهيل عن النعمان بن أبي عي. االله بن عمر وهو منكر الحديث

  
                                                

   .دار الكتب العلمية بيروت. ط ٤٥١ صـ٥جـ  للذهبىميزان الاعتدال  )١(
   .دار الرشيد حلب سوريا. ط ٤٥٠صـ  لابن حجرتقريب التهذيب  )٢(
   .١٠٧ع صفحة يراج  )٣(
البحر الذى بالشام والبحر الذى باليمن وأما رواية ابن عدى فـبلفظ  هما  فى رواية الثعلبى أن البحرين       )٤(

  .  البحر الشامى والبحر الهندى
 ـ ٥جـللحافظ أبى أحمد عبد االله بن عدي الجرجانى         الكامل في ضعفاء الرجال       )٥( دار . ط ٤٥٤ صـ

 . الكتب العلمية بيروت



 ٢٨٧

  . )١(  )بن عمرو موقوفاا
مـال الألوسـى إلى     وابن أبى حاتم، و   ى وعزاه إلى البزار     الألوسالإمام  والحديث ذكره   

   .)٢() واالله تعالى أعلم بصحة ذلك : (آخره بالحديث، وذلك بقوله تضعيف 
والحديث كما ترى لم يرتضه المفسرون ومن قبلهم أئمة الحديث كالحافظ ابن عـدي              

  . واالله أعلم. والحافظ البزار، وبالتالى فالحديث لا يصح مرفوعا بحال من الأحوال
  

اب اللَّـهِ وأَقَـاموا     إِنَّ الَّذِين يتلُونَ كِت   { : قوله تعالى    :رابع  الموضع ال   ]٤[
أخـرج الإمـام     )٣( }الصلَاةَ وأَنفَقُوا مِما رزقْناهم سِرا وعلَانِيةً يرجونَ تِجارةً لَن تبور         

 ،معاويـة حدثنا  :  قال   ،حدثنا ابن شاذان  :  قال   ،أخبرنا عبد االله بن حامد الوزان     : قال  الثعلبى  
 عن عبد   ،افيص عن عبيد االله بن الوليد الو      ، عن عبد االله بن عبد االله      ،حدثنا صالح بن محمد   : قال  

يا :  فقال   ،قام رجل إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم        :  أنه قال    ،االله بن عبيد بن عمير الليثي     
. نعم: قال  . »؟ ألك مال «: قال   ؟ ما لي لا أُحب الموت     ،-صلى االله عليه وسلم   – رسول االله 

  قلب المرء مع ماله إن قدمه أحب أن يلحق به،          فإن«: قال  . لا أستطيع : قال  . »هفقدم«: قال  
    .)٤(»وإن أخره أحب أن يتأخر معه

  
  :رجال الإسناد 

  . )٥(سبقت ترجمتهم ،دمصالح بن محومعاوية وابن شاذان وعبد االله بن حامد الوزان  ♦
  بد االله بن عبد االله ع♦
روى عن عياض بـن      .زاميسدي الحِ زام الأ ن بن حكيم بن حِ    االله بن عثما   االله بن عبد   عبدهو  
  سحاقإيزيد بن أبي حبيب ومحمد بن  عنهروى و . وعمر بن عبد العزيز ومكحولاالله عبد

                                                
  . دار طيبة الرياض. ط ٥٦٣-٥٦٢ صـ٤ينظر تفسير ابن كثير جـ  )١(
 . المنيرية . ط ١١٤ صـ١٤ينظر تفسير الألوسى جـ  )٢(
 . ٢٩الآية : فاطر  سورة  )٣(
 .   بيروت دار إحياء التراث العربى.  ط١٠٦ صـ٨الكشف والبيان للثعلبى جـ  )٤(
   . ١٠٤-١٠٣صفحة  يراجع  )٥(



 ٢٨٨

  . )١(  كما قاله ابن حجر فى تقريب التهذيبوهو مقبول. سلميوعبد االله بن عامر الأ
♦ عبيد االله بن الوليد الوافيص   
روى عن محمد بن سوقة والفـضيل بـن         . أبو إسماعيل الكوفي   ،افيصوليد الو االله بن ال   عبيدهو  

الثوري وعيسى بن يونس والقاسم بن      سفيان  عنه  روى  و. وغيرهممسلم وطاووس بن كيسان     
  .)٢( وهو ضعيف .الحكم وآخرون

   عبد االله بن عبيد بن عمير الليثي ♦
 . أبو هاشـم المكـي     ،عيدنر الليثي الجُ  االله بن عبيد بن عمير بن قتادة بن سعد بن عام           عبدهو  

سماعيل إعنه جرير بن حازم و    روى  و .عائشة وابن عباس وابن عمر وغيرهم     عن  روى عن أبيه و   
  .)٣( هـ١١٣ سنةوتوفى .  وهو تابعى ثقة.موي وغيرهمبن أمية وأيوب بن موسى الأا

  
  :الحكم على الحديث 

  . )٤(سوء الخلقوتهم بالكذب الترمذى وهو مصالح بن محمد سنده فى هذا الحديث 
 ـاعنه  قال  .  الحديث  وهو ضعيف  افيصعبيد االله بن الوليد الو    أيضا  وفيه   منكـر  : (ن حبـان    ب

ثبات حـتى إذا سمعهـا       ما لا يشبه حديث الأ     ، عطاء وغيره  ،الحديث جدا، يروى عن الثقات    
وى عثمان بـن    ر : (وقال الذهبى . )٥( )المستمع سبق إلى قلبه أنه كالمتعمد لها، فاستحق الترك        

  وقال  .ليس يحكم الحديث، يكتب حديثه للمعرفة: وقال أحمد .ليس بشئ: سعيد عن يحيى
                                                

 ـ٥جـ لابن أبى حاتم   ديلالجرح والتع نظر  ي  )١( تقريب التهذيب  ؛ دار الكتب العلمية بيروت. ط ٩٢ ص
  . دار الرشيد حلب سوريا. ط ٣٠٩لابن حجر صـ

 ـ٢جـ  لابن حبان  اروحينينظر    )٢(   لابن أبى حـاتم    الجرح والتعديل  ؛   دار المعرفة بيروت  . ط ٦٣ ص
 ـ٥جـ  ـ٥جـ  للذهبى ميزان الاعتدال  ؛   دار الكتب العلمية بيروت   . ط ٣٣٦ ص دار الكتب  . ط ٢٢ ص

   .دار الرشيد حلب سوريا. ط ٣٧٥صـ  لابن حجرتقريب التهذيب ؛ العلمية بيروت
 ـ٥جـبن حبان   لاثقات  النظر  ي  )٣( لابن أبى  الجرح والتعديل    ؛   دائرة المعارف العثمانية الهند   . ط ١٠ ص

 ـ  ـ٥حاتم ج  ـ بن حجر  لا تقريب التهذيب  ؛   دار الكتب العلمية بيروت   . ط ١٠١ ص دار . ط ٣١٢صـ
    .الرشيد حلب سوريا

   .١٠٧يراجع صفحة   )٤(
   .دار المعرفة بيروت. ط ٦٣ صـ٢جـ اروحين لابن حبان  )٥(



 ٢٨٩

: وقال ابن حجر    . )١( )متروك: وقال النسائي والفلاس   .ضعيف: أبو زرعة والدارقطني وغيرهما   
 )    عبيد االله بن الوليد الوالعجلـي   أبو إسماعيـل الكـوفي     ، بفتح الواو وتشديد المهملة    ،افيص : 

  .)٢()ضعيف
    

ثُم أَورثْنا الْكِتاب الَّذِين اصطَفَينا مِن { : قوله تعـالى   :امس  الموضع الخ   ]٥[
              ـوه اتِ بِإِذْنِ اللَّهِ ذَلِكريبِالْخ ابِقس مهمِنو صِدقْتم مهمِنفْسِهِ ولِن ظَالِم مها فَمِنادِنعِب

حـدثنا عمـر بـن      :  قـال    ،أخبرني الحسين : الثعلبى قال   الإمام   أخرج )٣( }يرالْفَضلُ الْكَبِ 
 ،حـدثنا داود :  قال،حدثنا إسماعيل بن يزيد  :  قال   ،حدثنا محمد بن إسحاق   :  قال   ،)٤(الخطاب

دخلت على عائشة فسألتها عن قول :  قال ،حدثنا عقبة بن صهبان  :  قال   ،عن الصلت بن دينار   
: فقالت لي    } ثُم أَورثْنا الْكِتاب الَّذِين اصطَفَينا مِن عِبادِنا فَمِنهم ظَالِم لِّنفْسِهِ          {: االله عز وجل    

» يا بكلّهم في الجنة   ،ني ،    ن مضى على عهد رسول االله صلى االله عليـه           أما السابق بالخيرات فم
ن اتبع أثره من أصـحابه    لمقتصد فم وأما ا  وسلم شهد له رسول االله صلى االله عليه وسلم بالجنة،         

   .)٥(» فجعلت نفسها معنا،ومثلكم وأما الظالم لنفسه فمثلي حتى لحق به،
  : رجال الإسناد 

   . غير مرة سبق،هو ابن فنجويه ،الحسين ♦
   .، لم أقف على هذا الراوىعمر بن الخطاب ♦
  . )٦(محمد بن إسحاق  ♦

                                                
   .دار الكتب العلمية بيروت. ط ٢٢ صـ٥جـ  للذهبىميزان الاعتدال  )١(
   .دار الرشيد حلب سوريا. ط ٣٧٥صـ  لابن حجرتقريب التهذيب  )٢(
 . ٣٢الآية : فاطر رة  سو )٣(
 .دار إحياء التراث العربى ودار الكتب العلمية . هكذا فى ط  )٤(
 .   بيروت دار إحياء التراث العربى.  ط١٠٩ صـ٨الكشف والبيان للثعلبى جـ  )٥(
لم أستطع تعيين هذا الراوى، لأن هناك كثيرا من الرواة تحت اسم محمد بن إسحاق، فالثعلبى لم يبين                    )٦(

 الراوى سواء من اللقب أو الكنية أو وصف آخر، ولقد تتبعت تلاميذ إسماعيل بن يزيد فلم أجـد                   وصف
  . راويا يقال له محمد بن إسحاق، وكذلك لم أقف على سند آخر يوضح هذا الراوى 



 ٢٩٠

   إسماعيل بن يزيد ♦
 يرِ روى عن سفيان بن عيينة وبشر بن الـس .القطانأبو أحمد  ،ريثن حإسماعيل بن يزيد بهو  

أبو الرازي وأحمد بن الحسين الأنصاري و      روى عنه محمد بن حميد    و .وغيرهموأنس بن عياض    
  .)١(وهو صدوق . حاتم وآخرون

  داود  ♦
اعيـل بـن أبي   سمإروى عن   . أبو عمرو وقيل أبو عمر البصري      ،قاشيقان الر رِبداود بن الز  هو  

عنه سعيد بن أبي عروبة وشعبة بن        وروى   .وغيرهمالصلت بن دينار    سماعيل بن مسلم و   إخالد و 
 في حدود نيف وثمـانين ومائـة    وتوفى  . متروك الحديث  وهو   .الحجاج وبقية بن الوليد وغيرهم    

  .)٢(هجرية 
♦ لت بن دينار الص  
وأبي جمرة   البصرىروى عن الحسن     .ريالبص أبو شعيب    ،نائيزدي الهُ لت بن دينار الأ   الصهو  
الضب عي وش  عنه   وروى   .وشب وعقبة بن صهبان وغيرهم    هر بن ح  وصالح بن  برقان  داود بن الز

 وهـو متـروك     .آخـرون بـراهيم و  إعي ومسلم بن    بحي وجعفر بن سليمان الض    لْموسى الطَّ 
  . )٣(الحديث

♦ عقبة بن صبانه  
عياض بن حمار وعبد االله بن مغفل وأبي بكـر          عن  روى   .الأزدى البصرى هبان  عقبة بن ص  هو  

  عنه قتادة والصلت بن دينار وعلي بن زيد بن جدعان روى و . وغيرهمالثقفي وعائشة

                                                
 ـ٢جـ  لابن أبى حاتم   الجرح والتعديل نظر  ي  )١(  لسان الميزان  ؛   دار الكتب العلمية بيروت   . ط ٢٠٥ ص

   .دار البشائر الإسلامية بيروت. ط ١٨٣ صـ٢حجر جـلابن 
 ـ١جـ  لابن حبان  اروحيننظر  ي  )٢(   لابن أبى حاتم   الجرح والتعديل  ؛   دار المعرفة بيروت  . ط ٢٩٢ ص

 ـ٣جـ  ـ٣جـ  للذهبى ميزان الاعتدال  ؛   دار الكتب العلمية بيروت   . ط ٤١٢ ص دار الكتب  . ط ١١ ص
   .دار الرشيد حلب سوريا. ط ١٩٨ن حجر صـ لابتقريب التهذيب؛  العلمية بيروت

 ـ١جـ  لابن حبان  اروحيننظر  ي  )٣(   لابن أبى حاتم   الجرح والتعديل  ؛   دار المعرفة بيروت  . ط ٣٧٥ ص
 ـ٤جـ دار الكتب . ط ٤٣٦ صـ٣ للذهبى جـميزان الاعتدال ؛ دار الكتب العلمية بيروت   . ط ٤٣٧ ص

  .دار الرشيد حلب سوريا. ط ٢٧٧لابن حجر صـ تقريب التهذيب ؛ العلمية بيروت



 ٢٩١

   .)١( هـ ٨٢وتوفى سنة .  وهو تابعى ثقة.وآخرون
  

  : من ناحية السند  ثرالحكم على الأ
  : راويان متروكان فى الحديث  فى سنده ثرهذا الأ
 ممن  -أى الصلت بن دينار   – كان أبو شعيب   : (ابن حبان   عنه  قال  . الصلت بن دينار    :أولهما

         بن أبى طالب وينال منه ومن أهل        يشتم أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم ويبغض على 
: وقال ابن حجـر     . )٢( )بيته على كثرة المناكير في روايته، تركه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين            

)بف ،لتالص   نون،نائي البصريبن دينار الأزدي الهُا ،ه مثناة تح أوله وآخرمشهور ، أبو شعيب ا 
  .)٣()  متروك :بكنيته

وقال أبو   .ليس بشئ : قال ابن معين   : (الذهبى  عنه  قال  . قاشيقان الر رِبداود بن الز   :وثانيهما  
وقال ابـن   . )٤()كذاب: جانىزووقال الجَ  .رك حديثه ضعيف ت : وقال أبو داود   .متروك: زرعة

  .)٥( )متروك وكذبه الأزدي  :دادـرى، نزيل بغـ، البصقاشيقان الررِبداود بن الز : (حجر 
 عـن    عقبة بن صهبان   عنلت بن دينار    الصالطبرانى من طريق    الإمام  أخرجه  الأثر  هذا  

وسـط وفيـه    الأرواه الطـبراني في : ( الهيثمى وقال الحافظ  وذكره  . )٦(عائشة رضى االله عنها   
   .)٧() الصلت بن دينار وهو متروك

  
                                                

 لابن أبى الجرح والتعديل ؛ دائرة المعارف العثمانية الهند. ط ٢٢٥ صـ٥جـ بن حبانلاثقات النظر ي  )١(
 ـ٦جـ حاتم  ـ  لابن حجر  تقريب التهذيب  ؛   دار الكتب العلمية بيروت   . ط ٣١٢ ص دار . ط ٣٩٥صـ

   .الرشيد حلب سوريا
  .دار المعرفة بيروت. ط ٣٧٥ـ ص١جـ  لابن حباناروحين  )٢(
   .دار الرشيد حلب سوريا. ط ٢٧٧لابن حجر صـ تقريب التهذيب  )٣(
   .دار الكتب العلمية بيروت. ط ١٢ صـ٣جـ  للذهبىميزان الاعتدال  )٤(
   .دار الرشيد حلب سوريا. ط ١٩٨ لابن حجر صـتقريب التهذيب  )٥(
   .دار الحرمين القاهرة.  ط١٦٧ صـ٦ جـ٦٠٩٤المعجم الأوسط للطبرانى، حديث رقم   )٦(
 ١١٢٩٤حديث رقـم    ،  سورة فاطر ) باب(،  التفسير )كتاب(مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للهيثمي،        )٧(

   .دار الفكر بيروت. ط ٢١٧-٢١٦ صـ٧جـ



 ٢٩٢

وهذا ( : هلوقعقبه ب  وأيضا الحافظ ابن كثير و     )١(الإمام البغوى فى تفسيره     ذكره  الأثر  و
؛ لأن    من باب الهَضم والتواضع، وإلا فهي من أكبر السابقين بالخيرات          -رضي االله عنها  - منها

  . )٢()طعامفضلها على النساء كفضل الثريد على سائر ال
  

  : من ناحية المتن ثرالحكم على الأ
فى نفـسها   أدخلت  عائشة رضى االله عنها      أفاد بآخره أن      منكر حيث   أمر ثرالأفى متن   

 حبيبة رسول االله صلى عليه وسـلم        ،فكيف يكون ذلك مع أا أم المؤمنين      . الظالم لنفسه عداد  
 فى عداد الظالمين لنفسهم مع أا       فكيف تدخل . ليه بعد خديجة رضى االله عنها     إوزوجته الأحب   

 ثرومن هنا تبين ضعف الأ. أفقه المؤمنات على الإطلاق وهى من أهل بيت النبوة الطاهرة الزكية      
  . واالله أعلم .لوجود الخلل سواء فى سنده أو فى متنه

والمقتـصد والـسابق    هذا، وقد ذكر الإمام القرطبى ثلاثة أقوال فى المراد بالظالم لنفسه            
  : فى الآية الكريمة ات بالخير
دنا ظـالم لنفـسه أي    فمنهم من عبا  :  فيكون تقدير الآية     ، الكافر أو الفاسق   الظالم المراد ب   -١

 وهذه الآية نظير    .عاصي، والسابق التقي على الإطلاق     والمراد بالمقتصد المؤمن ال    ،كافر أو فاسق  
 وأَصـحاب   *اب الْميمنةِ ما أَصـحاب الْميمنـةِ         فَأَصح *وكُنتم أَزواجا ثَلَاثَةً    { : قوله تعالى   

 فالظالم لنفسه هم أصحاب المشأمة،      )٣( } والسابِقُونَ السابِقُونَ  *الْمشأَمةِ ما أَصحاب الْمشأَمةِ     
 وذا التفسير يكـون . والمقتصد هم أصحاب الميمنة، والسابق بالخيرات هم السابقون من الناس  

 يعود على المقتـصد والـسابق لا علـى    )٤(}جنات عدنٍ يدخلُونها {: قوله تعالى   الضمير في   
   .الظالم

                                                
 وعبد بن حميد، وابـن أبي حـاتم، والطـبراني في            ،أخرجه الطيالسي في المسند   : قال محقق الكتاب      )١(
ليس بثقة، وقـال    :   قال النسائي  ،الصلت:   وصححه الحاكم وتعقبه الذهبي فقال     ،لأوسط، وابن مردويه  ا

 ـ . (ليس بالقوي :  أحمد  ـ٦تفسير البغوى ج محمد عبد االله النمر    : ، تحقيق    الرياض دار طيبة . ط ٤٢٢ ص
  ) .وعثمان جمعة ضميرية وسليمان مسلم الحرش

  .دار طيبة الرياض .  ط٥٤٩ صـ٦تفسير ابن كثير جـ  )٢(
 . ١٠-٧ات الآي: الواقعة  سورة  )٣(
 . ٣٣الآية : فاطر  سورة  )٤(



 ٢٩٣

المراد بالظالم هنا ليس كافرا ولا فاسقا وإنما الذى عمل الصغائر، والمقتصد هو الذي يعطي             -٢
جنات {: فى قوله تعالى يكون الضمير ف ، رتبة الدنيا حقها والآخرة حقها، والسابق من أعلى منه       

: على هذا القول يقدر مفعولُ الاصطفاء مـن قولـه           و. عائدا على الجميع   } عدنٍ يدخلُونها 
واسأَلِ {  مضافا حذف كما حذف المضاف في        )١( }أَورثْنا الْكِتاب الَّذِين اصطَفَينا مِن عِبادِنا     {

إِنَّ اللَّه  { : ينهم، فالاصطفاء إذاً موجه إلى دينهم، كما قال تعالى          اصطفينا د :  أي   )٢( }الْقَريةَ
ينالد طَفَى لَكُم٣( }اص(.  

 والمقتصد الذي لم يستحق الجنة بزيادة حسناته على سيئاته،          ،المراد بالظالم صاحب الكبائر     -٣
  . غيرللذين سبقوا بالخيرات لا  } جنات عدنٍ يدخلُونها{ : فيكون 

القول الوسط أولاها وأصحها إن شاء      : والراجح منها القول الثانى كما قاله الإمام القرطبى قال          
  .)٤( االله ؛ لأن الكافر والمنافق لم يصطفوا بحمد االله ولا اصطفى دينهم

  
وقَالُوا الْحمد لِلَّهِ الَّذِي أَذْهب عنـا       { : قوله تعالى    :سادس  الموضع ال   ]٦[

الْح      كُورش فُورا لَغنبنَ إِنَّ رقال  الثعلبى  أخرج الإمام    )٥(}ز :    أخبرني أبو عبد االله الدينريو، 
 ، عن عبد االله بن محمد بن عبد العزيز البغـوي ،أخبرني أبو حذيفة أحمد بن محمد بن علي    : قال  

 ،عمـر ابـن   عن ،أبيه عن ، عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ،انيمعن يحيى بن عبد الحميد الحِ     
ليس على أهل لا إله إلاّ االله وحشة في قبورهم          «: سمعت النبي صلى االله عليه وسلم يقول        : قال

 بأهل لا إله إلاّ االله يخرجون من قبورهم وهم ينفضون           ، وكأنى ولا في محشرهم ولا في منشرهم     
 ـ     {: التراب عن وجوههم ويقولون      نع ـبلِلَّهِ الَّذِي أَذْه دمالْح        فُـورـا لَغنبنَ إِنَّ رـزا الْح

كُور٦(»}ش(.   

                                                
 . ٣٢الآية : فاطر  سورة  )١(
 . ٨٢الآية : يوسف  سورة  )٢(
 . ١٣٢الآية : البقرة  سورة  )٣(
 .مؤسسة الرسالة بيروت .  ط٣٨١-٣٧٨ صـ١٧ينظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبى جـ  )٤(
 . ٣٤الآية : فاطر   سورة )٥(
 .   بيروت دار إحياء التراث العربى.  ط١١٢ صـ٨الكشف والبيان للثعلبى جـ  )٦(



 ٢٩٤

  :رجال الإسناد 
   . غير مرة سبق،هو ابن فنجويه ،أبو عبد االله الدينوري ♦
   .)١(، سبقت ترجمته أبو حذيفة أحمد بن محمد بن علي ♦
  عبد االله بن محمد بن عبد العزيز البغوي  ♦
على بن روى عن . أبو القاسم البغوي البغدادي، بانزعبد االله بن محمد بن عبد العزيز بن المر   هو  

يحيى وروى عنه   . وغيرهمانى  محمد بن حنبل ويحيى بن عبد الحميد الحِ       أالجعد وعلى بن المدينى و    
وهـو ثقـة    .  وآخرون بو حفص بن شاهين   أوأبو أحمد بن عدى     ابى و عالجِأبو بكر   بن صاعد و  

  .)٢( هـ ٣١٧ليلة عيد الفطر سنة في  هـ وتوفى ٢١٤مولده في رمضان سنة . ثبت
  اني ميحيى بن عبد الحميد الحِ ♦
زكريـا    أبـو ،اني الحـافظ مالرحمن الحِ االله بن ميمون بن عبد     الحميد بن عبد   يحيى بن عبد  هو  

بن زيد بن أسلم     ع وعبد الرحمن  ـسليمان بن بلال وقيس بن الربي     عن  روى عن أبيه و    .الكوفي
موسى بن هارون ومحمد بن أيوب بن الضريس وعبد االله بـن            وعنه أبو حاتم    روى  و. وغيرهم

 إلا أم امـوه بـسرقة       ،حافظ: (ابن حجر   عنه   قال   .محمد بن عبد العزيز البغوي وآخرون     
  .)٣( هـ ٢٢٨سنة وتوفى  ). الحديث

  .)٤( ترجمته تسبقو، وهو راو ضعيف، ن بن زيد بن أسلمعبد الرحم ♦
   زيد بن أسلم العدوى ♦
روى عن أبيه   .  ويقال أبو عبد االله المدني الفقيه مولى عمر        ، أبو أسامة  ،ن أسلم العدوى  زيد ب هو  

  أسامة وعبد االله ، عنه أولاده الثلاثةوروى .  وغيرهموابن عمر وأبي هريرة وعائشة وجابر

                                                
   . ١٤٨صفحة يراجع   )١(
 ـتذكرة الحفاظ   نظر  ي  )٢(  ـ٢للذهبى ج  سير أعـلام النـبلاء     ؛   دار الكتب العلمية بيروت   . ط ٧٣٧ ص

   . مؤسسة الرسالة بيروت. ط ٤٤٠ صـ١٤للذهبى جـ
تذكرة الحفاظ  ؛ دار الكتب العلمية بيروت. ط ١٦٨ صـ٩جـ  لابن أبى حاتم   الجرح والتعديل ر  نظي  )٣(

 ـ  ـ٢للذهبى ج  ـ    ؛   دار الكتب العلمية بيروت   . ط ٤٢٣ ص دار . ط ٥٩٣تقريب التهذيب لابن حجر ص
   .الرشيد حلب سوريا

    . ٢ هامش رقم ٢٥٣يراجع صفحة   )٤(



 ٢٩٥

قال ابن حجر .  وآخرونوابن جريج وسليمان بن بلالبن أنس  مالك  وروى عنه    ،وعبد الرحمن 
   .)١(هـ ١٣٦سنة وتوفى . ثقة عالم وكان يرسل :فى التقريب 

  
  : الحكم على الحديث

 كما سبق أن     الحديث ضعيفوهو  ،  عبد الرحمن بن زيد بن أسلم     هذا الحديث فى سنده     
  . )٢(نقلنا كلام العلماء عنه

الزمخشرى فى تفسيره، وقال ابن حجر فى تخـريج أحاديـث           الإمام  هذا الحديث ذكره    
يعلى وابن أبي حاتم والبيهقي في أول الشعب والطبراني في الأوسط مـن             رواه أبو   : ( الكشاف  

خر عند الطبراني   آ وله طريق    ،وفيه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وهو ضعيف        . حديث ابن عمر  
خر عند البيهقي في الشعب، وفي الباب عن ابـن عبـاس            آوالنسائي في الكنى عن ابن عمر، و      
ترجمة محمد بن سعيد الطائفي وعـن أنـس عنـد ابـن             أخرجه تمام في فوائده والخطيب في       

  . )٣()مردويه
وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن ابـن            : وذكره الحافظ ابن كثير قال      

ليس على أهل لا إلـه إلا االله وحـشة في           « : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم        : عمر قال 
عـن رؤوسـهم،     إلا االله ينفضون التـراب    رهم، وكأني بأهل لا إله      ـورهم ولا في منش   ـقب

  .)٤( ، رواه ابن أبي حاتم من حديثه}الْحمد لِلَّهِ الَّذِي أَذْهب عنا الْحزنَ { : ويقولون 
                                                

 ـ  تقريب التهذيب نظر  ي  )١(   للـذهبى  تذكرة الحفاظ  ؛   دار الرشيد حلب سوريا   . ط ٢٢٢لابن حجر ص
 ـ١جـ دار . ط ٥٥٥ صـ٣جـ  لابن أبى حاتمالجرح والتعديل ؛  دار الكتب العلمية بيروت   . ط ١٣٣ ص

   .الكتب العلمية بيروت
   .٢٥٣يراجع صفحة   )٢(
 ـ    )٣(  ـ٥تفسير الكشاف للزمخشرى ج ه تخريج  ، وفى هامش  مكتبة العبيكان الرياض  . ط ١٥٨-١٥٧ ص

  .ابن حجر لأحاديث الكشاف 
ورواه الطبراني في المعجم الأوسط وابن عدي في الكامل من طريق يحيى الحماني             : قال محقق الكتاب      )٤(

. أحاديثه غير محفوظة  :  وقال ابن عدي في ترجمة عبد الرحمن بن زيد        . عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، به       
 ـ٦جـتفسير ابن كثير     (نه نكارة في مت : وقال المنذري في الترغيب      : دار طيبة الرياض، تحقيق  . ط ٥٥١ ص

  ) .سامي بن محمد السلامة
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الثعلبى أقوال العلماء فى تفسير الحزن فى تلك الآية، منهم من فسره الإمام  هذا، وقد ذكر    
وهذا التفسير  . ن الذنوب والسيئات، وقيل غير ذلك     حز: حزن الخبز، وقيل    : بحزن النار، وقيل    

الألوسى الإمام قال  . من باب التمثيل لا الحصر، والأحسن أن يكون عاما شاملا لجميع الأحزان           
جنس الحزن المنتظم لجميع أحزان الدين       رادـوالأولى أن ي  : ( بعد ذكر أقوال العلماء فى ذلك       

   . )١()تمثيلوالدنيا والآخرة، وكل ما سمعت من باب ال
  

أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد االله   : الثعلبى قال   الإمام   أخرج   :سابع  الموضع ال   ]٧[
 قال أبو عبد االله محمد بن زكريـا  ،أخبرنا أبو الحسين محمد بن محمد بن مهدي     :  قال   ،قيزوالجَ

ثنا عاصـم   حد:  قال   ، عن عبد االله بن عبد الوهاب الخوارزمي       ، الرجل الصالح  ،)٢(بن محمدويه ا
 عن الضحاك بن مزاحم في قـول        ،ليث بن أبي سليم   ال عن   ،حدثني إسماعيل :  قال   ،بن عبد االله  ا

إذا دخل أهل الجنـة اسـتقبلهم   :  قال )٣(}الْحمد لِلَّهِ الَّذِى أَذْهب عنا الْحزنَ {: االله سبحانه  
من الملائكة معه هديـة مـن رب      فيبعث االله ملكا    :  قال   ،الولدان والخدم كأم اللؤلؤ المكنون    

 ،كما أنت : فيريد أن يدخل الجنة فيقول الملك       :  قال   .لمين وكسوة من كسوة الجنة فيلبسه     العا
 مكتوب  ،من رب العالمين فيضعها في أصابعه       ومعه عشرة خواتيم من خواتيم الجنة هديةً       ،فيقف

ادخلُوها بِسلَامٍ ذلك   {: وفي الثاني مكتوب     ،)٤(}طِبتم فَادخلُوها خالِدِين  { :في أول خاتم منها     
: وفي الرابع مكتوب   ،»رفعت عنكم الأحزان والهموم   «:  وفي الثالث مكتوب      ،)٥(}يوم الْخلُودِ 

وفي السادس   ،)٦( }نينِ آمِ مٍلاَسا بِ هولُخاد { :وفي الخامس مكتوب     ،»زوجناكم الحور العين  «
   م همهنأ{ : وب ـابع مكتـوفي الس ،)٧(} هم الْيوم بِما صبرواإِنِّى جزيت {:  وبـمكت

                                                
 .المنيرية .  ط١٩٩ صـ٢٢تفسير روح المعانى للألوسى جـ  )١(
 .دار إحياء التراث العربى ودار الكتب العلمية . هكذا فى ط  )٢(
 . ٣٤الآية : فاطر  سورة  )٣(
 . ٧٣الآية : الزمر  سورة  )٤(
 . ٣٤الآية : ق  سورة  )٥(
 . ٤٦الآية : الحجر  سورة  )٦(
 . ١١١الآية : المؤمنون  سورة  )٧(
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رافقتم النبـيين   «: وفي التاسع مكتوب     ،»صرتم آمنين لا تخافون   «: وفي الثامن    ،)١(}نَوزائِالفَ
ثم . »سكنتم في جوار من لا يـؤذي الجـيران        «: وفي العاشر مكتوب     ،»والصديقين والشهداء 

الْحمد لِلَّهِ الَّذِى أَذْهب    قَالُوا  و {فلما دخلوا بيوتاً ترفع      .ادخلوها بسلام آمنين  : ة  تقول الملائك 
   .)٢( }لُغوب{:  إلى قوله }عنا الْحزنَ

  
  : رجال الإسناد 

  قيزوأبو بكر محمد بن عبد االله الجَ ♦
ولى وأبى  غُ أبى العباس الد   روى عن . محمد بن عبد االله بن محمد بن زكريا، أبو بكر الجوزقى          هو  

وروى عنه أحمد بن منصور بن خلف وسعيد بن أبى          . العباس الأصم ومكى بن عبدان وغيرهم     
   .)٣( هـ٣٨٨وتوفى فى شوال سنة . وكان زاهدا ورعا عالما. سعيد العيار وآخرون

  أبو الحسين محمد بن محمد بن مهدي ♦
 ـروى عن قَ. دلاني المعدليوري الصمحمد بن محمد بن مهدي، أبو الحسين النيساب      هو   ن بـن  طَ

أبو عمـرو بـن    وروى عنه. ة وغيرهمم السمري وعبد االله بن أبي مسرهإبراهيم ومحمد بن الجَ 
    .)٤( هـ٣٢٧ سنة وتوفي في رمضان. حمدان وأبو أحمد الحاكم

  .، لم أقف على هذا الراوى أبو عبد االله محمد بن زكريا بن محمدويه ♦
   بن عبد الوهاب الخوارزميعبد االله ♦
وروى . روى عن داود بن عفان وعمران بن موسـى        . عبد االله بن عبد الوهاب الخوارزمي     هو  

ذكره . عنه محمد بن إبراهيم بن سالم والحسن بن محمد بن أبى هريرة وأحمد بن إسحاق المدينى               
  .)٥( هـ٢٦٧وتوفى سنة . ابن حبان فى الثقات وقال ربما أغرب

                                                
  . ١١١الآية : المؤمنون  سورة  )١(
 ـ    )٢(  بيروت ، والآيتين مـن  دار إحياء التراث العربى.  ط١١٣-١١٢ صـ٨الكشف والبيان للثعلبى ج

 . ٣٥-٣٤سورة فاطر رقم 
 .مكتبة ابن تيمية القاهرة . ط ٣٦٥ صـ٣معانى جـينظر الأنساب للس  )٣(
 . دار الكتاب العربي بيروت. ط ٢١٧ صـ٢٤ينظر تاريخ الإسلام للذهبى جـ  )٤(
 ـ  ينظر ال   )٥(  ـ٨ثقات ابن حبان ج دائرة المعارف العثمانية الهند ؛ لسان الميزان لابن حجر         .  ط ٣٦٧ ص

 . دار البشائر الإسلامية بيروت. ط ٥٢٢ صـ٤جـ
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   د االلهعاصم بن عب ♦
روى عن أبيه وعن عـروة بـن محمـد          .  أبو عبد الغني القيني    ،عاصم بن عبد االله بن نعيم     هو  

  . )١( وروى عنه عبد االله بن وهب المصرى. السعدي
   .)٢(سبقت ترجمته راو صدوق، و، هو إسماعيل بن عياش، إسماعيل ♦
   ليث بن أبي سليمال ♦
مجاهد وطـاووس   روى عن    .أبو بكر الكوفى  ،  مالقرشى مولاه زنيم  الليث بن أبى سليم بن      هو  

.  وزائدة بن قدامـة وآخـرون   بن الحجاجه سفيان الثورى وشعبة روى عن و. وعكرمة وغيرهم 
   .)٣( هـ١٤٨وتوفى سنة . ضعيف، تركه العلماء لاختلاطه الشديدوهو 

   .)٤(سبقت ترجمته ، الضحاك بن مزاحم ♦
  

  : الحكم على الأثر 
وكـان  : (قال ابن حبان    . يث بن أبى سليم وهو ضعيف الحديث      هذا الأثر فى سنده الل    

سـانيد  من العباد ولكن اختلط في آخر عمره حتى كان لا يدرى ما يحدث به، فكان يقلب الأ                
 كل ذلك كان منه في اختلاطه، تركه        ،ويرفع المراسيل ويأتى عن الثقات بما ليس من أحاديثهم        

الليث بن أبي    : (وقال ابن حجر    . )٥()يى بن معين  يحيى القطان وابن مهدى وأحمد بن حنبل ويح       
صدوق اختلط ،  واسم أبيه أيمن وقيل أنس وقيل غير ذلك، مصغر، بالزاي والنون،سليم بن زنيم 

مـاك بن مزاحـت عن الضحـهذا الأثر إذن غير ثاب .)٦( )ركجدا ولم يتميز حديثه فت  
                                                

 ـ   ينظر ترجمته فى    (لم أجد الكلام عن تعديله أو تجريحه          )١(  ٣٤٨ صـ٦الجرح والتعديل لابن أبى حاتم ج
 ) .دار الفكر بيروت.  ط٢٥٢ صـ٢٥ ؛ تاريخ دمشق لابن عساكر جـدار الكتب العلمية بيروت. ط
   . ٢٣٥صفحة يراجع   )٢(
 ـ٢جـبن  ينظر اروحين لا    )٣(  ـ ا ؛   دار المعرفة بيروت  . ط ٢٣١ ص  ٧لجرح والتعديل لابن أبى حاتم ج

دار الكتب العلمية . ط ٥٠٩ صـ٥جـ  للذهبىعتدالميزان الإ ؛ دار الكتب العلمية بيروت. ط ١٧٧صـ
  .دار الرشيد حلب سوريا. ط ٤٦٤صـ  لابن حجرتقريب التهذيب ؛ بيروت

   . ٧٧صفحة يراجع   )٤(
    .يروتدار المعرفة ب. ط ٢٣٤ صـ٢لابن حبان جـاروحين   )٥(
    . دار الرشيد حلب سوريا. ط ٤٦٤صـ  لابن حجرتقريب التهذيب  )٦(
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  .  به فى مثل هذه الغيبياتلضعف سنده، وعلى فرض ثبوته فهو موقوف عليه فلا يحتج
لقد عد ابن الجوزى هذا الأثر من الموضوعات وأخرجه فى كتابه من طريق آخر مرفوعا               

أنبأنا أبو  : أنبأنا محمد بن أبى طاهر البزاز، قال      : قال ابن الجوزى    . إلى النبى صلى االله عليه وسلم     
ن بـن محمـد بـن محمـد         أنبأنا أبو سعد عبد الرحم    : القاسم على بن أبى على البصري، قال      

حـدثنا  : حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد بن محمد بن قريش المروزى، قال           : الإدريسي، قال 
حدثنا محمد بن فـوز بـن   : أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد بن عبد الواحد الكاتب المروزى، قال   

 عـن   حدثنا الفضيل بـن عيـاض،     : حدثنا الشاه بن قرع أبو بكر، قال      : هانيء القرشى، قال  
إذا «:  قال رسول االله صلى االله عليه وسلم      : منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبداالله، قال       

 ومعه عشر خواتيم    ،كما أنتم :  فيقول الملك ،  بعث االله ملكا   أراد االله أن يدخل أهل الجنة الجنة      
يث لا  هذا حـد  ( : ثم قال ابن الجوزى     » الحديث ...  من رب العالمين   من خواتيم الجنة هديةً   

   .)١(  )نشك في وضعه، وفيه مجهولون وضعفاء، والشاه كان يضع الحديث
  
وهم يصطَرِخونَ فِيها ربنا أَخرِجنا نعمـلْ       { : قوله تعالى    :ثامن  الموضع ال ] ٨[

           ت نفِيهِ م ذَكَّرتا يم كُمرمعن لَملُ أَومعا نالَّذِي كُن را غَيالِحص     ـذِيرالن ـاءَكُمجو ذَكَّر
أخبرني أبـو عبـد االله بـن    : الثعلبى قال الإمام أخرج  )٢( }فَذُوقُوا فَما لِلظَّالِمِين مِن نصِيرٍ    

 ،حدثنا إبراهيم بن سـهلويه    :  قالا   ، وأحمد بن جعفر بن حمدان     ةبنحدثنا ابن ش  :  قال   ،فنجويه
حمن بن أبي  عبد االله بن عبد الر     عن   ،يكددثنا ابن أبي فُ    ح ،حدثنا أبو سلمة يحيى بن المغيرة     : قال  

إذا كان يوم القيامة     «: ى االله عليه وآله وسلم      قال رسول االله صل   :  قال   ، عن ابن عباس   ،ينسح
أَولَم نعمركُم ما يتذَكَّر فِيهِ مـن      {: ؟ وهو الذي قال االله عز وجل فيه          نودي أين أبناء الستين   

   .)٣(»} رتذَكَّ
  

                                                
جعل الخواتيم فى أصابع أهل الجنة، حـديث    ) باب(صفة الجنة،   ) كتاب(الموضوعات لابن الجوزى،      )١(

    . مكتبة أضواء السلف الرياض. ط ٥٧٥ صـ٣ جـ١٨٠٢رقم 
 . ٣٧الآية : فاطر  سورة  )٢(
  .   بيروتدار إحياء التراث العربى.  ط١١٤ صـ٨ن للثعلبى جـالكشف والبيا  )٣(
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  :رجال الإسناد 
   . غير مرة سبقهو أبرز شيوخ الثعلبى،  ،أبو عبد االله بن فنجويه ♦
♦ ابن شيعبهو  ،ةبند االله بن محمد بن ش١(سبقت ترجمته ، بةن(.   
    .)٢(سبقت ترجمته ، أحمد بن جعفر بن حمدان ♦
   .، لم أقف على هذا الراوىإبراهيم بن سهلويه ♦
  يى بن المغيرة أبو سلمة يح ♦
روى عن  . أبو سلمة المدني،سماعيل بن أيوب بن سلمة المخزومي القرشي   إيحيى بن المغيرة بن     هو  

عنه الترمذي روى و .يك وعبد االله بن نافع الصائغ وغيرهمدسماعيل بن أبي فُإمحمد بن  عن  أبيه و 
   .)٣( هـ ٢٥٣سنة وتوفى . ثقة وهو .قي وآخرونراس بن أحمد الببوأبو حاتم والع

  يك دابن أبي فُ ♦
 . أبو إسماعيل المـدني   ،لي مولاهم ي واسمه دينار الد   ،يكدسماعيل بن مسلم بن أبي فُ     إمحمد بن   هو  

الرحمن بـن أبي     محمد بن عمرو بن علقمة وهشام بن سعد ومحمد بن عبد          عن  روى عن أبيه و   
وأبو سلمة يحـيى بـن       ن صالح ـ وأحمد ب   بن حنبل  عنه الشافعي وأحمد  روى  و. وغيرهمب  ئذ

   .)٤( هـ ٢٠٠سنة وتوفى . ثقة وهو .المغيرة وآخرون
  

  ين سحمن بن أبي حعبد االله بن عبد الر ♦
روى  .الرحمن بن أبي حسين بن الحارث بن عامر بن نوفل المكي النـوفلي             االله بن عبد   عبدهو  

    بن سعديثعنه ابن جريج واللروى و .عن نافع بن جبير بن مطعم وعكرمة ومجاهد وغيرهم

                                                
   . ١١٨صفحة يراجع   )١(
   . ١٨٣صفحة يراجع   )٢(
 ـ٩جـ بن حبان لاثقات  النظر  ي  )٣( لابـن  ذيب التهذيب    ؛   دائرة المعارف العثمانية الهند   . ط ٢٦٦ ص

   .مؤسسة الرسالة بيروت. ط ٣٩٢ صـ٤حجر جـ
 ـحبانبن  لاثقات  النظر  ي  )٤(  ـ٩ ج  للـذهبى   تذكرة الحفاظ  ؛   دائرة المعارف العثمانية الهند   . ط ٤٢ ص

 ـ١جـ دار الرشيد  . ط ٤٦٨صـ  لابن حجر  تقريب التهذيب  ؛   دار الكتب العلمية بيروت   . ط ٣٤٥ ص
   .حلب سوريا
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  . )١( ثقة وهو . ومحمد بن مسلم الطائفي وغيرهم بن أنسومالك
  

  :الحكم على الحديث 
ثنا محمـد بـن     : حدثنا علي بن شعيب قال    : قال  لطبرى  االإمام  هذا الحديث أخرجه    

إسماعيل بن أبي فديك عن إبراهيم بن الفضل عن أَبي حسين المكي عن عطاء بن أبي رباح عـن                
أين أبنـاء   :  إذا كان يوم القيامة نودي    « : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم      : ابن عباس قال  

 ـ         { : الستين، وهو العمر الذي قال االله      ت ـنفِيـهِ م ذَكَّرتا يم كُمرمعن لَمأَو    ـاءَكُمجو ذَكَّر
ذِيراء إلا ابن ـ عن عطثَـلم يرو هذا الحدي: ( وقال   ،الطبرانىالإمام  وأخرجه أيضا   . )٢(»}الن

   .)٣()ن الفضل ـإلا إبراهيم ب أبى حسين، ولا عن ابن أبى حسين
،  كما عند الطبرى والطـبرانى     الثعلبى سقط منه راويان   الإمام  والمترجح عندى أن سند     

. أولهما إبراهيم بن الفضل المخزومى الذى روى عن ابن أبى حسين وروى عنه ابن أبى فـديك                
  . باح الذى روى عن ابن عباس وروى عنه ابن أبى حسينوالثانى عطاء بن أبى ر

: قـال ابـن حبـان     . وآفة الحديث إبراهيم بن الفضل المخزومى وهو متروك الحديث        
إبراهيم بن الفضل المخزومى، أبو إسحاق، من أهل المدينة، وهو الذى يقال له إبـراهيم بـن                 (

روى عنـه   ،  شيخ مدنى ضعيف   : (وقال الذهبى   . )٤( )إسحاق المخزومى، وكان فاحش الخطأ    
وقال النـسائي    .ليس بشئ : وقال مرة ،  ضعيف لا يكتب حديثه   : قال ابن معين   .ابن أبى فديك  

 ، أبـو إسـحاق  ،إبراهيم بن الفضل المخزومي المدني  : ( وقال ابن حجر    . )٥( )متروك: وجماعة
  . )٦( ) متروك:ويقال إبراهيم بن إسحاق

                                                
 ـ٧جـ بن حبان لاثقات  ال ينظر  )١(  لابن أبى حاتم   الجرح والتعديل  ؛   لمعارف العثمانية الهند  ا. ط ٤٤ ص

  .حلب دار الرشيد . ط ٣١١صـ  لابن حجرتقريب التهذيب؛ دار الكتب العلمية . ط ٩٧ صـ٥جـ
   . مؤسسة الرسالة بيروت. ط ٤٧٧ صـ٢٠تفسير الطبرى جـ  )٢(
 ـ٧٩٢٥المعجم الأوسط للطبرانى، حديث رقم        )٣(  ـ٨ ج  ـ٩١٣٨وحـديث رقـم      ؛ ٤٩ ص  ٩ جـ

   . دار الحرمين القاهرة. ط ٦٦صـ
   .دار المعرفة بيروت. ط ١٠٤ صـ١جـ  لابن حباناروحين  )٤(
   .دار الكتب العلمية بيروت. ط ١٧٦ صـ١ للذهبى جـميزان الاعتدال  )٥(
   .دار الرشيد حلب سوريا. ط ٩٢ لابن حجر صـتقريب التهذيب  )٦(



 ٣٠٢

وسـط  رواه الطبراني في الكبير والأ    : ( عقبه بقوله   ، و الحافظ الهيثمى هذا الحديث ذكره    
ابـن كثيــر فى     الحافظ  وذكره أيضا   . )١(  ) وهو ضعيف  ،م بن الفضل المخزومى   يبراهإوفيه  

  . )٢(  )وهذا الحديث فيه نظر لحال إبراهيم بن الفضل، واالله أعلم: ( تفسيـره، وعقبه بقـوله 
وهـم  { : قولـه تعـالى     : مام الألوسـي     الإ كما بينه الآية الكريمة ف  تفسير  هذا، وأما   
 والأصل يصترخون فأبدلت التـاء     ، افتعال من الصراخ وهو شدة الصياح      )٣(}يصطَرِخونَ فِيها   

 ـ   { لأن المستغيث يصيح غالبا،     ؛   ويستعمل كثيرا في الاستغاثة      ،طاء لْ صمعا ننرِجا أَخنبحاًالِر 
 أو يقولون بدونه علـى أنـه        ،ويقولون بالعطف :  أي   ، بإضمار القول  }ى كُنا نعملُ    ذِغَير الَّ 

من النار وردنا إلى الدنيا      أخرجنا:  أو قائلين على أنه حال من ضميرهم، والمراد          ،تفسير لما قبله  
نعمل صالحا، وكأم أرادوا بالعمل الصالح التوحيد وامتثال أمر الرسول عليه الصلاة والـسلام              

جواب من جهته تعالى وتوبيخ لهم في       } و لَم نعمركُم ما يتذَكَّر فِيهِ من تذَكَّر         أَ{ . والانقياد له 
أَو لَـم   {  فهو بتقدير فنقـول لهـم أو فيقـال لهـم             ، الخ ...}ربنا  { الآخرة حين يقولون    

كُمرمعذكر فيه مـن     العمر الذي أو عمرا يت     : أي ،ألم نمهلكم ونعمركم الذي   : أي  .  الخ ...}ن
 .يتمكن فيه من أراد التذكر وتحققت منه تلك الإرادة مـن التـذكر والتفكـر              :  أي   ،تذكر

عمرنـاكم وجـاءكم    :  فكأنه قيل    ،عطف على معنى الجملة الاستفهامية     } ريذِكُم الن وجاءَ{
ن التعمير ومجيء لترتيب الأمر بالذوق على ما قبلها م     } فَذُوقُواْ  { : والفاء في قوله تعالى     . النذير

: للتعليل، والمراد بالظلم هنا الكفر، قيل }  مِن نصِيرٍ نيمِالِلظَّفَما لِ{ : النذير، وفي قوله سبحانه     
 لكن عدل إلى المظهر لتقريعهم، والمراد استمرار نفي أن يكون لهم نصير             ،كان الظاهر فما لكم   

  .)٤(اهـ. يدفع عنهم العذاب
  
  

                                                
  ١١٢٩٥ حديث رقـم     ،سورة فاطر ) باب(،  التفسير )كتاب(مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للهيثمي،        )١(

   .دار الفكر بيروت. ط ٢١٧ صـ٧جـ
   .دار طيبة الرياض. ط ٥٥٤ صـ٦تفسير ابن كثير جـ  )٢(
 . ٣٧الآية : فاطر  سورة  )٣(
  .المنيرية، بتصرف . ط ٢٠١-٢٠٠ صـ٢٢تفسير روح المعانى للألوسى جـ  )٤(



 ٣٠٣

   ل فى تفسير سورة يسالدخي: الفصل التاسع 
  

 الأحاديث فى فضيلة سـورة    من  بعضا  الثعلبى  الإمام  أخرج  : ول  الموضع الأ   ]١[
   :يس، وهى كما يلى 

 ،أخبرنا أبو محمد عبد االله بن أحمد بن محمد الناقد         : الثعلبى قال   الإمام   أخرج   :الحديث الأول   
 عـن   ،حمننا حميد بن عبد الـر     حدث:  قال   ،أخبرني أبو العباس محمد بن إسحاق السراج      : قال  

 أنّ رسـول    ، عن أنس  ، عن قتادة  ، عن مقاتل بن حيان    ، عن هارون أبي محمد    ،الحسن بن صالح  
ن قرأ يس كتـب      وم ، وإنّ قلب القرآن يس    ،لكل شيء قلب   «: االله صلى االله عليه وسلم قال       

   .)١(» االله له بقراءا قراءة القرآن عشر مرات
  :رجال الإسناد 

  د عبد االله بن أحمد بن محمد الناقد أبو محم ♦
سمع أبا بكر محمد بـن      . البالوي، أبو محمد    عبد االله بن أحمد بن محمد بن عبد االله بن بالويه          هو  

في رجـب سـنة     وتوفى  . من الصالحين اتهدين  وهو  .  وأبا العباس السراج   إسحاق بن خزيمة  
  . )٢(هـ٣٧٨

   .)٣(سبقت ترجمته  ثقة، ووهو راو، بو العباس محمد بن إسحاق السراج أ♦
  حميد بن عبد الرحمن  ♦
وقيل كنيته أبـو   ، أبو عوف الكوفي،ؤاسيالرحمن الر الرحمن بن حميد بن عبد   حميد بن عبد  هو  

عمش وهشام بن عـروة     سماعيل بن أبي خالد والأ    عن إ روى عن أبيه و    .علي وأبو عوف لقب   
 .آخرونوبن مسلم   وقتيبة   بن أبي شيبة  وا بن حنبل    حمدأعنه  روى  و .والحسن بن صالح وغيرهم   

   .)٤( ١٩٠ هـ وقيل ١٨٩وتوفى سنة . وهو ثقة

                                                
 .    بيروتدار إحياء التراث العربى.  ط١١٨ صـ٨الكشف والبيان للثعلبى جـ  )١(
   .مكتبة ابن تيمية القاهرة. ط ٥٩ صـ٢جـ للسمعانى الأنسابنظر ي  )٢(
   . ٢٠٨صفحة يراجع   )٣(
 ـ٣جـ  لابن أبى حاتم   الجرح والتعديل نظر  ي  )٤(  ـ تذكرة الحفاظ ؛   ٢٢٥ ص  ـ١ للذهبى ج . ط ٢٨٨ ص

   . دار الرشيد حلب سوريا. ط ١٨٢ لابن حجر صـتقريب التهذيب ؛ دار الكتب العلمية بيروت



 ٣٠٤

  الحسن بن صالح  ♦
عمرو بن دينـار    عن  روى عن أبيه و    .الهمداني يفَ بن ش  يحالحسن بن صالح بن صالح بن       هو  

اسـي  ؤالـرحمن الر   بن المبارك وحميد بن عبـد     عبد االله   عنه  روى  و. وغيرهمحول  وعاصم الأ 
سـنة   هــ وتـوفى      ١٠٠مولـده سـنة     . ثقة فقيه عابد  وهو  . وآخرونسود بن عامر    والأ
  .)١(هـ١٦٧

 محمـد، شـيخ     هارون أبو : ( قال ابن حجر العسقلانى     . هو راو مجهول  ،   محمد وهارون أب  ♦
٢( ) مجهول :للحسن بن صالح بن حي(.  

  مقاتل بن حيان  ♦
روى عن الضحاك ومجاهـد وعكرمـة       . اززلخأبو بسطام البلخى ا   ،  طيبالن هو مقاتل بن حيان   

 . وآخرونإبراهيم بن أدهمبن المبارك وبكير بن معروف وعبد االله  عنه  روى  و .غيرهموالشعبى و 
  . )٣( هجرية ئةاتوفي في حدود الخمسين وم و.هو صدوقو

   .)٤(سبقت ترجمته راو ثقة، هو ابن دعامة،  ،قتادة ♦
  

  :الحكم على الحديث 
الإمـام  الحـديث أخرجـه     و.  محمد وهارون أب ده راو مجهول وهو     هذا الحديث فى سن   

 ،بن عبد الرحمن الرؤاسـي     حدثنا حميد :  قالا   ،ا قتيبة وسفيان بن وكيع    ـحدثن: قال  الترمذى  
   ، عن أنس، عن قتادة،انـ عن مقاتل بن حي،دـ عن هارون أبي محم،ن بن صالحـعن الحس

                                                
لابن أبى  الجرح والتعديل ؛ ائرة المعارف العثمانية الهندد. ط ١٦٤ صـ٦جـ بن حبانلاثقات ال ينظر  )١(

 ـ  ـ٣حاتم ج  ـتذكرة الحفاظ    ؛   دار الكتب العلمية بيروت   . ط ١٨ ص  ـ ١للذهبى ج دار . ط ٢١٦ صـ
  .  دار الرشيد حلب سوريا. ط ١٦١لابن حجر صـتقريب التهذيب  ؛ الكتب العلمية بيروت

ميزان الاعتـدال   ، وينظر أيضا    دار الرشيد حلب سوريا   . ط  ٥٦٩صـ  لابن حجر  تقريب التهذيب   )٢(
   . دار الكتب العلمية بيروت. ط ٦٧ صـ٧للذهبى جـ

 ـ سير أعلام النبلاء  نظر  ي  )٣(  ـ٦للذهبى ج  لابن  الجرح والتعديل  ؛   مؤسسة الرسالة بيروت  . ط ٣٤٠ ص
 ـ٨جـ أبى حاتم   ـ    ؛   ب العلمية بيروت  دار الكت . ط ٣٥٣ ص دار . ط ٥٤٤تقريب التهذيب لابن حجر ص

   .الرشيد حلب سوريا
   . ٢٤٢صفحة يراجع   )٤(



 ٣٠٥

 ومن قرأ يـس  ، وقلب القرآن يس ، لكل شيء قلبا   إن« : قال النبي صلى االله عليه وسلم       : قال  
 ،هذا حديث غريب  : ( الإمام الترمذى   وقال   . »كتب االله له بقراءا قراءة القرآن عشر مرات       
 وبالبصرة لا يعرفون من حديث قتادة إلا من هذا          ،لا نعرفه إلا من حديث حميد بن عبد الرحمن        

   .)١( ) وهارون أبو محمد شيخ مجهول،الوجه
أشار إلى ضعفه،   فى تفسيره ناقلا عن الإمام الترمذى ثم        ابن كثير   الحافظ  ديث ذكره   الحو

  . )٢(وذلك بنقله كلام الترمذى السابق 
بـأن  حاتم ناقلا عن أبيه     ابن أبى   بل قال   فالحديث ضعيف لوجود راو مجهول فى سنده،        

. مقاتل بن سـليمان   مقاتل هنا ليس مقاتل بن حيان وإنما         لأن    ؛ هذا الحديث باطل لا أصل له     
 رواه قُتيبة بن سعِيد، وابن أبي شيبة، عن حميد بن           وسألت أبي عن حديث    : ( ابن أبى حاتم  قال  

عبد الرحمن، عن الحسن بن صالح، عن هارون أبي محمد، عن مقاتل، عن قتادة، عن أنس، عن                 
: ، قـال أبي   »ثالحدي... وقلب القُرآنِ يس ،إِن لكل شيء قلبا « :  النبي صلى االله عليه وسلم    

 ،مقاتل هذا هو مقاتل بن سليمان، رأيت هذا الحديث في أول كتاب وضعه مقاتل بن سـليمان     
 حـين  " الاعتـدال ميزان"الذهبى فى الإمام  هذا الأمرأقر و. )٣(  )وهو حديث باطل لا أصل له     

 أنه مقاتل بن    الظاهر ( :  بقوله هالذهبى هذا الحديث ثم عقب    الإمام  قاتل بن حيان، ذكر     لميترجم  
  . )٤() سليمان

    
وأخبرنا أبو الحسن عبد الرحمن بن محمد بن إبراهيم         : الثعلبى قال   الإمام  أخرج   :الحديث الثانى   

) ح( ،بـن حمـاد   حدثنا الفضل :  قال   ،د بن قوهيار  ـاس بن محم  ـحدثنا العب :  قال   ،الطبراني
   ،حدثنا محمد بن أيوب:  قال ،سيخرأخبرنا أبو نصر الس:  قال ،وأخبرنا أحمد بن أبي الفراتي

                                                
للحافظ محمد بـن عيـسى       سنن الترمذى (موضوع  : فقال  حكم الشيخ الألبانى على هذا الحديث         )١(

 ـ٢٨٨٧ما جاء فى فضل يس، حديث رقم        ) باب( القرآن،   فضائل) كتاب(،  الترمذى مكتبة . ط ٦٤٥ ص
    .)  هـ، حكم على أحاديثه الشيخ محمد ناصر الدين الألبانى١٤١٧المعارف الرياض، الطبعة الأولى 

  .  دار طيبة الرياض. ط ٥٦١ صـ٦ينظر تفسير ابن كثير جـ  )٢(
 ـ١٦٥٢ الرازى، مسألة رقم     تملابن أبى حا  الحديث  علل    )٣(  ـ٤ ج مكتبة الملـك   .  ط ٥٧٩-٥٧٨ ص

  .  ضفهد الوطنية الريا
  .  دار الكتب العلمية بيروت. ط ٥٠٤ صـ٦للذهبى جـميزان الاعتدال   )٤(



 ٣٠٦

 عن سليمان ، عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر الجدعاني،سيحدثنا إسماعيل بن أبي أُو   : قالا  
: قال رسول االله صلى االله عليـه وسـلم   :  أنّ أبا بكر قال   ،ن الصلت ع ، عن هلال  ،قاعربن مِ ا
تعم صاحبها خير الدنيا وتـدفع       «: لمعمة ؟ قال    وما ا  يا رسول االله  : قيل  »  ةعميس تدعى المُ  «

تدفع «: قال  وكيف ذلك ؟ رسول االله يا:  قيل  » عنه أهاويل الآخرة، وتدعى الدافعة والقاضية     
عنه كل سوء وتقضي له كل حاجة، ومن قرأها عدلت له عشرون حجة، ومن سمعها كان لـه           

فه ألف دواء وألف يقين وألف زلفـى        ألف دينار في سبيل االله، ومن كتبها وشرا أدخلت جو         
   .)١(» وألف رحمة، ونزع عنه كل داء وغل

  :رجال الإسناد 
  .لم أقف على هذا الراوى ،أبو الحسن عبد الرحمن بن محمد بن إبراهيم الطبراني ♦
  العباس بن محمد بن قوهيار  ♦
إسحاق روى عن   . أبو الفضل النيسابوري  ،  العباس بن محمد بن معاذ ويعرف معاذ بقوهيار       هو  

روى و.  وغيرهـم  الفراء وعلي بن الحسن الهلالي     بن عبد االله بن رزين ومحمد بن عبد الوهاب        ا
توفي في  . هو صدوق و.  وآخرون وي وأبو طاهر بن محمش    لَر وأبو الحسن الع   عنه محمد بن المظفَّ   

  .)٢( هـ ٣٣٢ربيع الآخر سنة 
. على بن بحر القطـان    وروى عنه   . نعبد االله بن عمرا   ، روى عن    الفضل بن حماد الواسطي    ♦

  .)٣(وهو راو مجهول 
   أحمد بن أبي الفراتي ♦
، سكن قرية خوجان إحـدى القـرى بنـواحى          انىجوالخُو  أبو عمر ،  أحمد بن أبي الفراتي   هو  

  . )٤( وغيرهمصم روي عن أبي العباس السراج والهيثم بن كليب وأبي العباس الأ.نيسابور
                                                

 .   بيروت دار إحياء التراث.  ط١١٩-١١٨ صـ٨الكشف والبيان للثعلبى جـ  )١(
 ـ  تاريخ بغداد نظر  ي  )٢(  ـ١٤ للخطيب البغدادى ج سير أعلام  ؛ دار الغرب الإسلامى بيروت  . ط ٥٠ ص

   .مؤسسة الرسالة بيروت. ط ٣٣١ صـ١٥جـ  للذهبىالنبلاء
 ـ٣جـ لعقيليلضعفاء  النظر  ي  )٣(  ـ ميزان الاعتدال  ؛   دار الصميعى الرياض  . ط ١١٣٧ ص  ٥ للذهبى ج

   .دار الكتب العلمية بيروت. ط ٤٢٦صـ
نى اللسمعالأنساب  ؛ دار الكتاب الإسلامى القاهرة. ط ٢٩٧ صـ٣جـلابن ماكولا كمال الإنظر ي  )٤(

 .   ولم أقف على الترجمة سوى ذلك.بة ابن تيمية القاهرةمكت. ط ٢٠٢ صـ٥جـ



 ٣٠٧

♦ أبو نصر السرسي خ  
وأحمد بن  ن إدريسـعن أبي لبيد محمد بروى  . أبو نصر السرخسي،محمد بن أحمد بن تميمهو  

 هو و .بن رزقويه وأبو بكر أحمد بن علي الأصبهاني       وروى عنه ا  . إسحاق بن إبراهيم السرخسي   
   .)١( ثقة
  محمد بن أيوب  ♦

مصنف كتاب فـضائل    ،  الرازي أبو عبد االله  ،  لىجيوب بن يحيى بن الضريس الب     أمحمد بن   هو  
.  وغيرهـم   الوليد الطيالسي ومحمد بن كثير العبـدى       بىأبراهيم و إمسلم بن   روى عن   . القرآن

.  وهـو ثقـة  .سماعيل بن نجيد وعبد االله بن محمد بن عبد الوهاب الرازي وآخرون إعنه  روى  و
   .)٢( هـ ٢٩٤في يوم عاشوراء سنة وتوفى 

  س يإسماعيل بن أبي أُو ♦
 أبو عبد االله بن     ،صبحياالله بن أويس بن مالك بن أبي عامر الأ         االله بن عبد   دسماعيل بن عب  إهو  

عنـه  روى  و .بن بـلال وغيرهـم      وسليمان ،روى عن أبيه وأخيه أبي بكر      . المدنى أبي أويس 
   .)٣( هـ ٢٢٦سنة وتوفى . وهو صدوق. وآخرونالبخاري ومسلم وأحمد بن صالح المصري 

  دعاني  الجُحمن بن أبي بكرمحمد بن عبد الر ♦
 ـ   ، المكـى  ليكة التيمى  بن أبى م   االله الرحمن بن أبى بكر بن عبد      محمد بن عبد  هو   ة ررا أبـو غِ
 .االله بن أبي مليكة ومحمد بن المنكدر وغيرهـم         االله بن عبيد   عبدعن  بيه و أروى عن    .دعانيالجُ
ليـد  بن محمـد بـن الو      الواسطي وأحمد  ويس وسعيد بن سليمان   أعنه أبو بكر بن أبي      روى  و

  .)٤( الحديث ضعيف وهو .وآخرون
                                                

   .دار الغرب الإسلامى بيروت. ط ١٠٩ صـ٢جـ  للخطيب البغدادىتاريخ بغدادنظر ي  )١(
 ـبن حبان لاثقات  النظر  ي  )٢(  ـ٩ ج   للـذهبى تذكرة الحفاظ ؛ دائرة المعارف العثمانية الهند.  ط١٥٢ ص

    .يروتدار الكتب العلمية ب. ط ٦٤٣ صـ٢جـ
 ـ  الجرح والتعديل   نظر  ي  )٣(  ـ٢لابن أبى حاتم ج تـذكرة الحفـاظ   ؛ دار الكتب العلميـة   . ط ١٨٠ ص

   .دار الرشيد. ط ١٠٨صـ  لابن حجرتقريب التهذيب؛ دار الكتب العلمية . ط ٤١٠ صـ١للذهبى جـ
 ـ٢جـ  لابن حبان  اروحيننظر  ي  )٤( لابن أبى حاتم    الجرح والتعديل  ؛   دار المعرفة بيروت  . ط ٢٦١ ص

 ـ٧جـ دار الكتب . ط ٢٢٧ صـ٦جـ  للذهبىميزان الاعتدال ؛ دار الكتب العلمية بيروت   . ط ٣١١ ص
    . دار الرشيد حلب سوريا. ط ٤٩١صـ  لابن حجرتقريب التهذيب ؛ العلمية بيروت



 ٣٠٨

  اع قَرسليمان بن مِ ♦
 ـ  عنه محمد بن عبد   روى  و ،عن مجاهد  روى   .عىدنسليمان بن مرقاع الجُ   هو   . دعانىالرحمن الجُ

  .)١( ولا يتابع عليه في حديثه منكر الحديثوهو 
  . )٢( يهمالم أقف عل وشيخه الصلت فهلالأما  ♦
  

  :الحكم على الحديث 
  : ضعفاء ديث فى سنده هذا الح
 ـقـاع الجُ  رسليمان بن مِ  : (  قال العقيلى . عىدنقاع الجُ رسليمان بن مِ    :أولهم نمنكـر   ،عيد 

  . )٣( )الحديث ولا يتابع عليه في حديثه
كان ممن يروى المنـاكير عـن   : ( ابن حبان عنه قال  . عانىدمحمد بن عبد الرحمن الجُ      :والثاني

. شـيخ : قال أبو حاتم  : (وقال الذهبى   . )٤()لا يحتج به  ،  ثقات بالمقلوبات المشاهير وينفرد عن ال   
ليس : وقال النسائي  .منكر الحديث  :محمد بن عبد الرحمن بن أبى بكر الجُدعانى       : قال البخاري و

  . )٥()متروك : وقال مرة. بثقة
  .  وهو راو مجهولالفضل بن حماد الواسطي : والثالث

أخبرنا أبو نصر بن قتادة، أخبرنا أبو العبـاس         : قال   بيهقيالالإمام  هذا الحديث أخرجه    
وأخبرنا أبو ذر عبد ) ح(الضبعي، حدثنا الحسن بن علي بن زياد، حدثنا إسماعيل بن أبي أويس،         

بن أحمد بن محمد المالكي بمكة، حدثنا أبو عبد االله بشر بن محمد بن عبد االله المزني، أخبرنا محمد    ا
   ، حدثنا إسماعيل بن أبي أويس، حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكربن عبد الرحمن الساميا

                                                
 ـ٢جـ ضعفاء العقيلي نظر  ي  )١(  ـ  ميزان الاعتدال  ؛   دار الصميعى الرياض  . ط ٥٠٩ ص  ٣ للذهبى جـ

   . دار الكتب العلمية بيروت. ط ٣١٤صـ
هناك كثير من الرواة باسم هلال والصلت، والإمام الثعلبى لم يبينهما، ولم أقف علـى سـند آخـر        )٢(

ينظر كلام المحقق لكتـاب شـعب       . (يبينهما، ووجدت أن محقق كتاب شعب الإيمان للبيهقى لم يعرفهما         
  ) .عبد العلى عبد الحميد حامد. د:  تحقيق ،الرياضمكتبة الرشد . ط ٩٧ صـ٤الإيمان للبيهقى جـ

   .دار الصميعى الرياض. ط ٥٠٩ صـ٢جـ لعقيليلضعفاء ال  )٣(
   .دار المعرفة بيروت. ط ٢٦١ صـ٢جـ  لابن حباناروحين  )٤(
   .دار الكتب العلمية بيروت. ط ٢٢٨ صـ٦جـ  للذهبىميزان الاعتدال  )٥(



 ٣٠٩

الجدعاني من قريش من بني تميم من أهل مكة، عن سليمان بن مرقاع الجندعي، عن هلال، عن                 
سورة «: سول االله صلى االله عليه وسلم       قال ر : الصلت، أن أبا بكر الصديق رضي االله عنه قال          

تعم صاحبها بخير الـدنيا والآخـرة،       « : ما المعمة ؟ قال     : قيل  » ة  يس في التوراة تدعى المعم    
وتكابد عنه بلوى الدنيا، وتدفع عنه أهوال الآخرة، وتدعى المدافعة القاضية، تدفع عن صاحبها              
كل سوء، وتقضي له كل حاجة، من قرأها عدلت له عشرين حجة، ومن سمعها عدلت له ألف              

ها ثم شرا أدخلت جوفه ألف دواء وألف نور وألف يقين وألـف             دينار في سبيل االله، من كتب     
تفرد به محمد بن    : ( وعقبه الإمام البيهقى بقوله    »بركة وألف رحمة، ونزعت عنه كل غل وداء         

  . )١(  ) وهو منكر،عبد الرحمن هذا عن سليمان
ذكـره جـلال الـدين      فالحديث موضوع على رسول االله صلى االله عليه وسلم، فقد           

 حدثني محمد بن عبد الـرحمن   ،حدثنا محمد بن إسماعيل بن أبي أويس      ) العقيلي(: قال  وطى  السي
 أن أبا بكـر     ، عن الصلت  ، عن هلال  ، عن سليمان بن مرقاع الجندعي     ،بن أبي بكر الجدعاني   ا

سورة يس تدعى في التوراة المعمة قيـل    « : صلى االله عليه وسلم     قال رسول االله    : الصديق قال   
: وقال الإمام السيوطى    . »وذكر الحديث   ... قال تعم صاحبها بخير الدنيا والآخرة       وما المعمة   

 ، والبيهقي في شعب الإيمـان     ،أخرجه ابن الضريس في فضائل القرآن     ،   الجدعاني متروك  ،باطل
 : وقـال  ، والعقيلي أورده في ترجمة سليمان     ، وهو منكر  ،تفرد به الجدعاني عن سليمان    : وقال  
 وأمـا الخطيـب   ، وكذا في الميزان ولسانه وليس في الثلاثة للجدعاني ذكر ،ليه لا يتابع ع   ،منكر
مـن   يروي هذا الحديث إلا من طريق الجـدعاني وفي إسـناده غـير واحـد          لا أعلم : فقال  

   .)٢(اهولين
  
  

                                                
ذكر سورة  فى تعظيم القرآن،) باب(، للحافظ أبى بكر أحمد بن الحسين البيهقى     شعب الإيمان   الجامع ل   )١(

 ـ٢٢٣٧يس، حديث رقم      ـ٤ ج عبـد العلـى عبـد    . د: تحقيق مكتبة الرشد الرياض  . ط ٩٧-٩٦ ص
   .إسناده ضعيف :  وقال المحقق .الحميد

 ـ١جـى  لال الدين عبد الرحمن السيوط    لجللآلئ المصنوعة فى الأحاديث الموضوعة      ا  )٢(  ٢١٤-٢١٣ ص
 .  دار الكتب العلمية بيروت . ط



 ٣١٠

:  قال   ،يكّزوأخبرنا أبو الحسن بن أبي إسحاق المُ      : الثعلبى قال   الإمام   أخرج :الحديث الثالث   
حدثنا أبو بكر أحمد بن إبراهيم وهـو أبـو          :  قال   ،نا أبو الأحرز محمد بن عمر بن جميل       حدث

 عن هارون   ،حدثنا يوسف بن عطية   :  قال   ،حدثنا إسماعيل بن إبراهيم   :  قال   ،بسطام البغدادي 
قال رسـول االله    :  قال ، عن أُبي بن كعب    ، عن أبي أُمامة   ، عن أبيه  ، عن زيد بن أسلم    ،بن كثير ا

كأنمـا  من قرأ يس يريد ا االله عز وجل غفر االله له وأُعطي من الأجر  «:  عليه وسلم صلى االله 
س نزل عليه بعدد كـل حـرف        ي، وأيما مريض قرئت عنده سورة       قرأ القرآن اثنتي عشرة مرة    

عشرة أملاك يقومون بين يديه صفوفاً فيصلون ويستغفرون له ويشهدون قبضه وغسله ويتبعون             
ليه ويشهدون دفنه، وأيما مريض قرأ سورة يس وهو في سكرات المـوت لم              جنازته ويصلون ع  

يقبض ملك الموت روحه حتى يجيئه رضوان خازن الجنان بشربة من الجنة فيشرا وهـو علـى           
 ولا يحتاج إلى حوض مـن       ، ويحاسب وهو ريان   ، ويبعث وهو ريان   ،فراشه فيموت وهو ريان   

    .)١(» حياض الأنبياء حتى يدخل الجنة وهو ريان
  

  :الحكم على الحديث 
وقد سبق تخريجـه فى أول       ،لى رسول االله صلى االله عليه وسلم      ديث موضوع ع  هذا الح 

ومن لديه أدنى معرفة بأحاديث من أوتى جوامع الكلم أيقن تماما أن هذا             . سورة القصص تفسير  
. لفاظ واضـحة ليس من كلامه صلى االله عليه وسلم ولا تلوح عليه أمارات النبوة، وركاكة الأ         

  . واالله أعلم
  

حـدثنا  :  قـال  ،وأخبرني الحسين بن محمد الثقفي: الثعلبى قال   الإمام  أخرج   :الحديث الرابع   
حدثنا محمد  :  قال   ،حدثنا حمزة بن الحسين بن عمر البغدادي      :  قال   ،الفضل بن الفضل الكندي   

 ـ   ،بن مدرك حدثنا أيوب   :  قال   ،حدثنا أبي :  قال   ،احييبن أحمد الر  ا  عـن   ،دةـ عن أبي عبي
 ل المقابر فقـرأ   ـمن دخ  «:  عن النبي صلى االله عليه وسلم قال         ، عن أنس بن مالك    ،نـالحس

   .)٢(»حسنات ورة يس خفف عنهم يومئذ وكان له بعدد من فيهاـس

                                                
 .   بيروت دار إحياء التراث العربى.  ط١١٩ صـ٨الكشف والبيان للثعلبى جـ  )١(
 .  المرجع السابق، نفس الجزء والصفحة   )٢(



 ٣١١

   :رجال الإسناد 
   . غير مرة سبق،هو ابن فنجويه ،الحسين بن محمد الثقفي ♦
  .)١(سبقت ترجمته وهو راو صدوق،  ،ديالفضل بن الفضل الكن ♦
  حمزة بن الحسين بن عمر البغدادي  ♦
كوني حمد بن محمد بن عيسى السأروى عن  .سارم أبو عيسى الس،حمزة بن الحسين بن عمرهو  

دي لْروى عنه جعفر بن محمد الخُ     و. وغيرهموالحكم بن عمرو الأنماطي ومحمد بن سعيد العطار         
سـنة  وتوفى .  ثقةهوو. آخرونمد بن الفرج ومحمد بن إسماعيل الوراق ووأحمد بن جعفر بن مح    

  .)٢( هـ ٣٢٨
  محمد بن أحمد الرياحي  ♦
يزيد بن  روى عن أبيه  و.أبو بكر وأبو جعفر الرياحي، محمد بن أحمد بن يزيد بن أبي العوام     هو  

الصفار وأبـو   عنه ابن عقدة وإسماعيل     روى  و .وآخرينهارون وعبد الوهاب بن عطاء العقدي       
  .)٣( هـ٢٧٦سنة وتوفى .  وهو صدوق.نباري وآخرونالهيثم الأ بكر الشافعي وابن

   أحمد بن يزيد ♦
عن مالك بن أنس وإبراهيم بن أبي يحيى وهشيم بن   روى   . أبو العوام الرياحي   ،أحمد بن يزيد  هو  

  . )٤( ثقةهوو. روى عنه ابنه محمدو. وغيرهمبشير ومحمد بن يزيد الواسطي 
  أيوب بن مدرك  ♦
عنه روى   و . روى عن مكحول   .أيوب بن مدرك الحنفي، سكن دمشق عداده في أهل الشام         هو  

  . )٥(وهو متروك الحديث . على بن حجر
                                                

   . ١٨٣صفحة يراجع   )١(
    . بيروتدار الغرب الإسلامى . ط ٤٨١ صـ٦جـ  للخطيب البغدادىتاريخ بغدادنظر ي  )٢(
  للذهبىسير أعلام النبلاء ؛ دائرة المعارف العثمانية الهند.  ط١٣٤ صـ٩جـبن حبان لاثقات النظر  ي  )٣(

    .مؤسسة الرسالة بيروت. ط ٧ صـ١٣جـ
   . دار الغرب الإسلامى بيروت. ط ٢٢٧ صـ٥ للخطيب البغدادى جـتاريخ بغدادنظر ي  )٤(
لابن أبى حاتم   الجرح والتعديل    ؛   دار المعرفة بيروت  . ط ١٦٨صـ ١جـ  لابن حبان  اروحيننظر  ي  )٥(

 ـ٢جـ دار الكتب . ط ٤٦٣ صـ١جـ  للذهبىميزان الاعتدال ؛ دار الكتب العلمية بيروت   . ط ٢٥٨ ص
   .العلمية بيروت



 ٣١٢

   عبيدة وأب ♦
بكر بـن    أيضا قيل بكر بن سوادة و    اسمه، وقيل   البصرى أبو عبيدة الناجى     ،سودبكر بن الأ  هو  

وهـو ضـعيف   ، وى عنه وكيع ويزيد بن هـارون  رو،   البصرى روى عن الحسن  . سودأبى الأ 
  . )١(الحديث 

   .)٢( سبقت ترجمتهوهو إمام ثقة،  ،البصرىالحسن  ♦
   

  :الحكم على الحديث 
  : راويان ضعيفان هذا الحديث فى سنده   

وكان أبو عبيدة رجلا صالحا      : (ابن حبان عنه   قال   . أبو عبيدة الناجى   ،سودبكر بن الأ   :أولهما  
غفل عن تعاهد الحـديث فـصار        التقشف حتى   الذى ذكرت ممن غلب عليه     وهو من الجنس  

 .ضـعيف : وقال مـرة   .كذاب :قال يحيى  : (وقال الذهبى   . )٣()الغالب على حديثه المعضلات   
  . )٤( )ليس بثقة: وفي رواية عن النسائي .وكذلك ضعفه النسائي والدارقطني

المناكير عـن المـشاهير      يروى : (انـابن حب ه  ـعنقال  . أيوب بن مدرك الحنفي   : وثانيهما  
. )٥( )ويدعى شيوخا لم يرهم ويزعم أنه سمع منهم، روى عن مكحول نسخة موضوعة ولم يره              

: كذاب، وقال أبـو حـاتم والنـسائي   : وقال مرة .ليس بشئ : قال ابن معين  : ( وقال الذهبى   
  . )٦()متروك

 فى تفسيره فى فضل سورة  الثعلبىالإمام  هذه أربعة أحاديث ضعيفة بل موضوعة أخرجها        
  قال رسول االله : عن أبى هريرة قال بسنده الثعلبى الإمام وإلى جانب ذلك فقد أخرج . يس

                                                
 ـ١جـ  لابن حبان  اروحيننظر  ي  )١(  ـ  لابن عـدى   الكامل ؛   دار المعرفة بيروت  . ط ١٩٦ ص  ٢جـ

 ـ٢جـ  للذهبى ميزان الاعتدال  ؛   لكتب العلمية بيروت  دار ا . ط ١٩٤صـ دار الكتب العلمية   . ط ٥٨ ص
   .بيروت

   . ١٥٤صفحة يراجع   )٢(
   .دار المعرفة بيروت. ط ١٩٦ صـ١جـ  لابن حباناروحين  )٣(
   . دار الكتب العلمية بيروت. ط ٥٨ صـ٢جـ  للذهبىميزان الاعتدال  )٤(
   .دار المعرفة بيروت. ط ١٦٨ صـ١جـ  لابن حباناروحين  )٥(
   . دار الكتب العلمية بيروت. ط ٤٦٤ صـ١جـ  للذهبىميزان الاعتدال  )٦(



 ٣١٣

هذا حديث صـحيح  . )١(»من قرأ سورة يس فى ليلة أصبح مغفورا له  « : صلى االله عليه وسلم     
مرفوعا، وقال ابن   ذكره الحافظ ابن كثير فى تفسيره وعزاه إلى أبى يعلى الموصلى عن أبى هريرة               

وذكر ابن كثير حديثا آخر وعزاه إلى ابن حبـان       . )٢()إسناده جيد   : ( كثير بعد ذكر الحديث     
  . )٣( »من قرأ يس في ليلة ابتغاء وجه االله، غفر له« : فى صحيحه بلفظ 

  
قِيلَ ادخلِ الْجنةَ قَالَ يا لَيـت قَـومِي         { : قوله تعالى    :ثانى  الالموضع    ]٢[

ونَ  يلَمع*       مِينكْرالْم لَنِي مِنعجي وبلِي ر ا غَفَرأخبرنا : الثعلبى قال الإمام  أخرج   )٤( } بِم
ى بقراءتي عليه في شعبان سنة أربعمئة       كّزأبو بكر عبد الرحمن بن عبد االله بن علي بن حمشاد المُ           

 علي بن عبد االله بن سالم بن عبد         هير عبد االله بن فارس بن محمد بن       أخبرنا أبو ظُ  :  قال   ،فأقر به 
حدثنا إبراهيم بن   :  قال   ،االله بن عمر بن الخطاب في شهر ربيع الأول سنة ست وأربعن وثلاثمئة            

 ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلـى       ، عن أخيه عيسى   ،ابن أبى ليلى   حدثنا:  قال   ، مالك  بن الفضل
 ـ     «: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم        :  قال ،عن أبيه  روا بـاالله   ـسباق الأُمم ثلاثة لم يكف

 ـ        علي بن أبي طالب،   : رفة عين   ـط  يوصاحب يس، ومؤمن آل فرعون، فهم الصديقون وعلِ
   .)٥( »أفضلهم

  :رجال الإسناد 
  عبد الرحمن بن عبد االله بن علي بن حمشاد المزكى  ♦
.  محمد بـن حمـشاد   أبو بكر بن أبي،عبد الرحمن بن عبد االله بن علي بن محمد بن سحنويههو  

   .)٦( هـ ٤٠٠شهر رمضان سنة فى توفي يوم الجمعة 

                                                
 .   بيروت دار إحياء التراث العربى.  ط١١٩ صـ٨الكشف والبيان للثعلبى جـ  )١(
  .  دار طيبة الرياض. ط ٥٦١ صـ٦تفسير ابن كثير جـ  )٢(
  .  ٥٦٢ صـ٦المرجع السابق جـ  )٣(
 . ٢٧-٢٦ تينالآي: يس  سورة  )٤(
  .   بيروتدار إحياء التراث العربى.  ط١٢٦ صـ٨الكشف والبيان للثعلبى جـ  )٥(
 طبقات الـشافعية الكـبرى    ينظر ترجمته فى    (لم أجد كلام العلماء عنه من حيث الجرح أو التعديل             )٦(

   ) .الحلبى.  ط١٠٥ صـ٥جـ للسبكى



 ٣١٤

  هير عبد االله بن فارس أبو ظُ ♦
عبد الصمد و اريـالبخروى عن  . البلخىهير أبو ظُ،د بن عليـعبد االله بن فارس بن محم   هو  

تـوفي   و، )شك فى سماعه عن البخارىي: ( قال ابن حجر  . وغيرهم بن الفضل ومعمر بن محمد    ا
  .)١( هـ ٣٤٦ة سن
  .بن مالك، لم أقف على هذا الراوىإبراهيم بن الفضل  ♦
    ابن أبى ليلى  ♦
روى عن أخيه    . أبو عبد الرحمن الكوفي الفقيه     ،نصاريالرحمن بن أبي ليلى الأ     محمد بن عبد  هو  

 .نافع مولى ابن عمر وعطاء بن أبي ربـاح وغيرهـم          عن  عيسى وابن أخيه عبداالله بن عيسى و      
وقـيس بـن الربيـع       االله وابن جريج   عيسى بن المختار بن عبد    عنه   و ، ابنه عمران  روى عنه و

صدوق سئ الحفـظ     : (  التهذيب ابن حجر فى تقريب   ، قال    وهو مختلف بين العلماء    .وآخرون
   .)٢( هـ ١٤٨سنة وتوفى  ). جدا
  عيسى  ♦
بـيش  بـن ح  زرعن روى عن أبيه و .نصاري الكوفيالرحمن بن أبي ليلى الأ   عيسى بن عبد  هو  

 عتبة بن أبي حكـيم روى عنه االله و روى عنه أخوه محمد وابنه عبد و. وغيرهموالحكم بن عتيبة 
  . )٣( وهو ثقة. وآخرون

  حمن بن أبي ليلى عبد الر ♦
روى عـن أبيـه      . أبو عيسى الكوفي   ،وسينصاري الأ الرحمن بن أبي ليلى بن بلال الأ       عبدهو  

االله بـن    عنه ابنه عيسى وابن ابنه عبـد      روى  و .هموعمر وعثمان وعلي ومعاذ بن جبل وغير      
   ـة ، عى ثقـوهو تاب. رونـوآخاني ـعمرو بن ميمون وثابت البنروى عنه  و،عيسى

                                                
    . دار البشائر الإسلامية بيروت. ط ٥٤٣ صـ٤جـ بن حجر لالسان الميزانينظر   )١(
 ـ٢جـ  لابن حبان  اروحيننظر  ي  )٢( لابن أبى حاتم    الجرح والتعديل  ؛   دار المعرفة بيروت  . ط ٢٤٣ ص

 ـ١جـ  ـ١جـ  للذهبى تذكرة الحفاظ  ؛   دار الكتب العلمية بيروت   . ط ١٥١ ص دار الكتب  . ط ١٧١ ص
   .دار الرشيد حلب سوريا. ط ٤٩٣صـ  لابن حجرتقريب التهذيب ؛ العلمية بيروت

لابن أبى  الجرح والتعديل ؛ دائرة المعارف العثمانية الهند.  ط٢٣٠ صـ٧جـبن حبان لاثقات النظر ي  )٣(
 ـ  ـ٦حاتم ج  ـ  لابن حجر  تقريب التهذيب  ؛   دار الكتب العلمية بيروت   . ط ٢٨١ ص دار . ط ٤٣٩صـ

   .الرشيد حلب سوريا



 ٣١٥

  .)١( هـ ٨٣سنة وتوفى 
  . )٢( رضوان االله عليهفهو صحابى أما أبو ليلى الأنصارى واسمه بلال وقيل داود ♦
  

  : الحكم على الحديث من ناحية السند 
وفيه أيضا محمد بن    . لحديث فى سنده راو مجهول وهو إبراهيم بن الفضل بن مالك          هذا ا 

  . سيء الحفظ جدا كما قاله ابن حجردوق إلا أنه صعبد الرحمن بن أبى ليلى وهو 
الزمخشرى فى تفسيره، وقال الحافظ ابن حجر فى تخريج أحاديث          الإمام  الحديث ذكره   و
وفيه عمرو بـن     ، د الرحمن بن أبى ليلى عن أبيه ذا       أخرجه الثعلبى من طريق عب    : ( الكشاف  

  . )٣(  ) وهو متروك،جميع
ابق ـفالـس :  بق ثلاثة الس« : ابن كثير حديثا نحوه وعزاه للطبرانى بلفظ        الحافظ  وذكر  

 علي بـن    ،ابق إلى محمد  ـابق إلى عيسى صاحب يس، والس     ـإلى موسى يوشع بن نون، والس     
                                                

لابن أبى  الجرح والتعديل ؛ دائرة المعارف العثمانية الهند.  ط١٠٠ صـ٥جـ بن حبانلاثقات النظر ي  )١(
 ـ  ـ٥حاتم ج  ـتذكرة الحفاظ    ؛   دار الكتب العلمية بيروت   . ط ٣٠١ ص  ـ ١للذهبى ج دار . ط ٥٨ صـ

  . الكتب العلمية بيروت
لابن أبى  رح والتعديلالج ؛ دائرة المعارف العثمانية الهند.  ط٤٤٧ صـ٣جـبن حبان لاثقات النظر ي  )٢(

   .دار الكتب العلمية بيروت. ط ٣٠٦ صـ٩حاتم جـ
 ـ    )٣(  ـ٥تفسير الكشاف للزمخشرى ج ، وفى هامش الكتاب تخريج     مكتبة العبيكان الرياض  . ط ١٧١ ص

   .ابن حجر العسقلانى لأحاديث الكشاف
نـا  : رحمن الأنصاري، قـال  حدثنا محمد، ثنا الحسن بن عبد ال  : قال  الحديث أخرجه الإمام أحمد بنحوه،      

قال رسول : عمرو بن جميع، عن ابن أبي ليلى، عن أخيه عيسى، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن أبيه قال         
حبيب بن مري النجار مؤمن آل ياسين، وخرقيل مؤمن آل       : الصديقون ثلاثة   « : االله صلى االله عليه وسلم      

حديث رقم   أحمد بن حنبل،      للإمام فضائل الصحابة  (»م  فرعون، وعلي بن أبي طالب الثالث، وهو أفضله       
 ـ١٠٧٢  ـ٢ ج  ـ١٤٢٠لطبعة الثانية   ادار ابن الجوزى السعودية،     . ط ٧٧٨-٧٧٧ ص  مـ  ١٩٩٩ - ه
  ). موضوع لأجل عمرو بن جميع : وقال المحقق . وصي االله بن محمد عباس. د: تحقيق 

. متروك: وقال الدارقطني وجماعة. به ابن معينكذّ: قال الذهبى . وآفة الحديث عمرو بن جميع، وهو كذاب
 ـ   ميزان الاعتـدال   (منكر الحديث : وقال البخاري . كان يتهم بالوضع  : وقال ابن عدى    ٥ للـذهبى جـ

 ) . دار الكتب العلمية بيروت. ط ٣٠٤صـ



 ٣١٦

إنه حديث منكر، لا يعرف إلا من طريق حسين الأشقر، وهو        : (   ثم قال ابن كثير     »أبي طالب 
  . )١(  )شيعي متروك

   
  : الحكم على الحديث من ناحية المتن 

وفى متن الحديث ما ينكر عليه وهو حصر سباق الأمم على ثلاثة ومنهم على بـن أبى                 
 الصديق وعمـر  وهذا غير صحيح فكيف بباقى الخلفاء الراشدين أبى بكر . طالب رضى االله عنه   

بن الخطاب وعثمان بن عفان رضى االله عنهم، وكيف كذلك بباقى الصحابة رضى االله عنـهم                
والمترجح أنه من وضع المتشيعة، لأن أثر التشيع فيه واضح، ولا سـيما فى سـنده راو               . أجمعين

  .  معروف بالتشيع كما قاله ابن كثير
ى االله عليه وسلم فلا يصح أن       موضوع على رسول االله صل    هو   و ،باطلفالحديث   ،ولذا

  .واالله تعالى أعلم. يفسر به القرآن الكريم
  

أخـرج   )٢(}سلَام قَولًا مِن رب رحِيمٍ    { :  قوله تعالى  :لث  الموضع الثا   ]٣[
حدثنا أحمد بن جعفر بن :  قال ،د بن عبد االله الحافظ     بن محم  ينأخبرني الحس : الثعلبى قال   الإمام  
 ، أبي الشوارب بن حدثنا محمد بن عبد الملك    :  قال   ،ثنا أحمد بن الفرج المقرئ    حد:  قال   ،حمدان
 ،حدثنا الفضل بن عيسى الرقاشـي :  قال،د االله العبادانييحدثنا أبو عاصم عبد االله بن عب      : قال  

حدثني أبو بكر أحمد بن محمد بن    :  قال   ،وأخبرنا عبد الخالق بن علي بن عبد الخالق المؤذن        ) ح(
حـدثنا ابـن أبي   :  قال ،حدثنا الحسن بن أبي علي الزعفراني:  قال ،هانيبمي الأص حلْالمُموسى  

 عـن   ، عن محمد بن المنكدر    ،حدثنا الفضل الرقاشي  :  قال   ،حدثنا أبو عاصم  :  قال   ،الشوارب
 بينا أهل الجنة في نعيمهم إذ سطع لهـم نـور،         «: قال النبي صلى االله عليه وسلم       :  قال   ،جابر

  كم ـلام عليـالس: فقال  فإذا الرب عز وجل قد أشرف عليهم من فوقهم، عوا رؤوسهم،فرف

                                                
   . دار طيبة الرياض. ط ٥٧٤ صـ٦تفسير ابن كثير جـ  )١(

 ـ١١١٥٢حديث رقم   الحديث أخرجه الطبرانى فى المعجم الكبير،         ـ١١ ج مكتبة ابن تيميـة    . ط ٩٣ ص
  . القاهرة

  .٥٨ ةالآي: يس  سورة  )٢(



 ٣١٧

فينظر إليهم وينظرون إليه فلا     }  ٍ ا مِّن ربٍّ رحِيم   سلَام قَولً  { فذلك قوله عز وجل      ،يا أهل الجنة  
ته عليهم  فيبقى نوره وبرك   داموا ينظرون إليه حتى يحتجب عنهم،      يلتفتون إلى شيء من النعيم ما     

   .)١(»في ديارهم
   .لاحظ أن الإمام الثعلبى ذكر هنا طريقين يلتقيان فى الفضل بن عيسى الرقاشىن

  
  :رجال الإسناد 

    . غير مرة  سبق،هو ابن فنجويه ،د بن عبد االله بن محمينلحس ا♦
   .)٢(، سبقت ترجمته أحمد بن جعفر بن حمدان ♦
  أحمد بن الفرج المقرئ  ♦
 عن عبادة بـن عبـاد   روى .مي المقرئش أبو على الجُ،فرج بن عبد االله بن عبيد    حمد بن ال  أهو  

روى عنه إسحاق بن إبـراهيم  و .بي وعبد الرحمن بن مهدى وسويد بن عبد العزيز وغيرهم      لَّهالمُ
وهو ضعيف  . وآخرونمي  رخرى وزريق بن عبد االله المُ     اطِملي ومحمد بن جعفر القَ    تين الخُ نبن س ا

  .)٣( هـ ٢٧٠سنة توفي قبل و. الحديث
   أبي الشوارب  بنمحمد بن عبد الملك ♦
االله بـن    االله بن أبي عثمان بن عبد      محمد بن عبد  اسمه   ،الملك بن أبي الشوارب    محمد بن عبد  هو  

روى عن كثير سليم المدائني وعبد       .ي البصري لّباالله الأُ   أبو عبد  ،مويخالد بن أسد القرشي الأ    
روى عنه مسلم والترمذي والنـسائي وابـن         و .ر وأبي عاصم العباداني وغيرهم    العزيز بن المختا  
   .)٤( هـ ٢٤٤ جمادى الآخرة سنة فى شهربالبصرة وتوفى .  وهو صدوق.ماجة وآخرون

  
                                                

  .   بيروتدار إحياء التراث العربى.  ط١٣١ صـ٨الكشف والبيان للثعلبى جـ  )١(
   . ١٨٣صفحة يراجع   )٢(
 ـ٥جـ  للخطيب البغدادى  تاريخ بغداد نظر  ي  )٣( سير أعلام  ؛ دار الغرب الإسلامى بيروت   . ط ٥٦١ ص

  .مؤسسة الرسالة بيروت .  ط٤١ صـ١٣جـ  للذهبىالنبلاء
 لابن أبى الجرح والتعديل ؛ دائرة المعارف العثمانية الهند.  ط١٠٢ صـ٩جـ بن حبانلاثقات النظر ي  )٤(

 ـ٨جـ حاتم  ـ ذيب التهذيب  ؛دار الكتب العلمية بيروت   . ط ٥ ص  ـ٣لابن حجر جـ . ط ٦٣٤ صـ
   .مؤسسة الرسالة بيروت



 ٣١٨

  د االله العباداني يأبو عاصم عبد االله بن عب ♦
 ـ ،عبد االله بن عبيد االله ويقال ابن عبد ويقال عبيد االله بن عبد االله             هو   و عاصـم العبـاداني      أب

روى عن علي بن زيد بن جدعان وأبان بن أبي عياش والفضل بن عيسى الرقاشـي                 .البصري
على بن حماد ونعيم بن حماد ومحمد بن عبد الملك          عنه علي بن المديني وعبد الأ     روى  و .وغيرهم

ه  وثقه ابن أبى حاتم وابن حبـان وضـعف         ، وهو مختلف بين العلماء    .بن أبي الشوارب وآخرون   
  . )١(الذهبى وابن حجر 

   الفضل بن عيسى الرقاشي ♦
بان أروى عن عمه يزيد بن  . أبو عيسى البصري الواعظ،لفضل بن عيسى بن أبان الرقاشي    هو ا 

عنه سفيان الثـوري   روى و.نيرـن المنكدر وآخـ وعن أبي عثمان النهدي ومحمد ب      ،الرقاشي
  . )٢(وهو ضعيف. بو عاصم العبادانيأومعتمر بن سليمان و

  .لم أقف على هذا الراوى ،عبد الخالق بن علي بن عبد الخالق المؤذن ♦
  مي  حلْأحمد بن محمد بن موسى المُ ♦

وهو ضـعيف    .عن أبى خليفة الجمحى    روى   .أبو بكر الملحمى  ،  حمد بن محمد بن موسى    هو أ 
  .)٣(الحديث 

   الحسن بن أبي علي الزعفراني ♦
روى عن إبراهيم بـن مهـدي       .  أبو علي البغدادي   ،فرانيالحسن بن محمد بن الصباح الزع     هو  

وروى عنه النسائى والترمـذى   .  وآخرين زرق بن علي وأسباط بن محمد القرشي      المصيصي والأ 
  ثنين في شهر ربيع الآخر  يوم الإتوفى. وهو صدوق ثقة.  وآخرونوأحمد بن أبي القاسم البغوي

                                                
 ـ٧جـ بن حبان لاثقات  النظر  ي  )١( لابن أبى  الجرح والتعديل    ؛   دائرة المعارف العثمانية الهند   .  ط ٤٦ ص

 ـ  ـ٥حاتم ج  ـ ميزان الاعتدال  ؛   دار الكتب العلمية بيروت   . ط ١٠١ ص  ـ٤للذهبى ج دار . ط ١٤٣ ص
   .دار الرشيد حلب سوريا. ط ٦٥٣صـ  لابن حجرتقريب التهذيب ؛ الكتب العلمية بيروت

 ـ٢جـ  لابن حبان  اروحيننظر  ي  )٢(   لابن أبى حاتم   الجرح والتعديل  ؛   دار المعرفة بيروت  . ط ٢١٠ ص
 ـ٧جـ  ـ٥جـ  للذهبى ميزان الاعتدال  ؛   دار الكتب العلمية بيروت   . ط ٦٤ ص دار الكتب  . ط ٤٣١ ص

   .دار الرشيد حلب سوريا. ط ٤٤٦صـ  لابن حجرتقريب التهذيب ؛ العلمية بيروت
 ـ ميزان الاعتدال ظر  ين  )٣(  ـ١ للذهبى ج لابـن  لسان الميزان    ؛   دار الكتب العلمية بيروت   . ط ٢٩٦ ص

   .دار البشائر الإسلامية بيروت. ط ٦٤٩ صـ١حجر جـ



 ٣١٩

  . )١( هـ ٢٦٠ هـ وقيل ٢٥٩سنة 
   درمحمد بن المنك ♦
روى عن أبيـه     . أبو عبد االله ويقال أبو بكر      ،االله بن الهدير التيمي    محمد بن المنكدر بن عبد    هو  

ابـن  زيد بن أسلم وعمرو بن دينار و      وروى عنه   . وغيرهمأبي هريرة وعائشة    عن  عمه ربيعة و  و
 هــ وقيـل     ١٣٠وتوفى سـنة    . وهو تابعى ثقة  .  وآخرون سلمة بن دينار  والزهري  شهاب  
   .)٢(هـ ١٣١

  
  :الحكم على الحديث 

ابـن  عنه  قال  . هذا الحديث فى سنده الفضل بن عيسى الرقاشى وهو ضعيف الحديث          
وكان قدريا داعية إلى القدر، وكان يقص بالبـصرة، ممـن يـروى المنـاكير عـن       : ( حبان  
الفضل بن عيسى بن أبان الرقاشى، أبـو عيـسى البـصرى        : ( وقال ابن حجر    . )٣()المشاهير

  .)٤( )نكر الحديث ورمي بالقدرالواعظ، م
  

  : ن يالمفسربعض هذا الحديث ذكره 
وروي من حديث جابر بن عبد االله أن رسول االله صلى االله عليه             : ذكره الإمام القرطبى قال      -

بينا أهل الجنة في نعيمهم، إذ سطع لهم نور، فرفعوا رؤوسهم، فإذا الـرب              « :  وسلم قال 
سـلَام  { : السلام عليكم يا أهل الجنة، فذلك قوله: قال تعالى قد اطلع عليهم من فوقهم، ف     

 فينظر إليهم وينظرون إليه، فلا يلتفتون إلى شئ من النعيم ما دامـوا              }قَولًا مِن رب رحِيمٍ   
  ذكره الثعلبي »ينظرون إليه حتى يحتجب عنهم، فيبقى نوره وبركاته عليهم في ديارهم 

                                                
 لابن أبى الجرح والتعديل ؛ دائرة المعارف العثمانية الهند.  ط١٧٧ صـ٨جـ بن حبانلاثقات النظر ي  )١(

 ـ٣جـ حاتم  ـ ٢جـ  للذهبى تذكرة الحفاظ  ؛   لمية بيروت دار الكتب الع  . ط ٣٦ ص دار . ط ٥٢٥ صـ
  . الكتب العلمية بيروت

 ـ٥جـ بن حبان لاثقات  النظر  ي  )٢( لابـن  ذيب التهذيب    ؛   دائرة المعارف العثمانية الهند   .  ط ٣٥٠ ص
   .مؤسسة الرسالة بيروت. ط ٧٠٩ صـ٣حجر جـ

   .وتدار المعرفة بير. ط ٢١٠ صـ٢جـ  لابن حباناروحين  )٣(
   . دار الرشيد حلب سوريا. ط ٤٤٦صـ  لابن حجرتقريب التهذيب  )٤(



 ٣٢٠

   .)١( والقشيري
وفى إسـناده  : (  كثير وعزاه إلى ابن أبى حاتم وابن ماجه، وعقبه بقولـه      وذكره الحافظ ابن   -

 . )٢( )نظر
 والبزار  "صفة الجنة " وابن أبي الدنيا في      هأخرج ابن ماج  : وذكره جلال الدين السيوطى قال       -

قال الـنبي   :  وابن مردويه عن جابر رضي االله عنه قال          "الرؤية"وابن أبي حاتم والآجري في      
  . )٣(»الحديث ... بينا أهل الجنة في نعيمهم، إذ سطع لهم نور « : يه وسلم صلى االله عل

ثلاثة أحاديث فى اطلاع االله تعالى على أهل الجنـة،          " الموضوعات"ذكر ابن الجوزى فى كتابه      و
هذا حديث موضوع علـى     : ( كلها من طريق الفضل بن عيسى الرقاشى، ثم قال ابن الجوزى            

  . )٤( )ومدار طرقه كلها على الفضل بن عيسى الرقاشى،  وسلمرسول االله صلى االله عليه
لم يثبت عن رسول االله صلى االله عليه وسـلم         الذى رواه الإمام الثعلبى     فالحديث باللفظ   

، فالنظر إلى االله عـز      )٥(لضعف سنده، وأما معنى الحديث فصحيح كما قاله القرطبى فى تفسيره          
: ديث الصحيح أن النبى صلى االله عليه وسلم قال        وفى الح . وجل حق وهو أحب نعم أهل الجنة      

ض ألم تبي:  فيقولون  ؟تريدون شيئا أزيدكم:  قال االله تبارك وتعالى     ،إذا دخل أهل الجنة الجنة    « 
 فما أعطوا شـيئا أحـب       ،فيكشف الحجاب :  قال   ، ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار      ،وجوهنا

  . )٦( »إليهم من النظر إلى رم عز وجل

                                                
 هذا إسناد ضعيف لضعف الفضل بن عيسى الرقاشـى    : أنه قال   بنقل محقق الكتاب كلام البوصيرى        )١(
  ). عبد االله بن عبد المحسن التركى. د: ، تحقيق مؤسسة الرسالة. ط ٤٧١ صـ١٧تفسير القرطبى جـ(
   . دار طيبة الرياض. ط ٥٨٣ صـ٦ ابن كثير جـتفسير  )٢(
 ـ    (ضعيف  : قال محقق الكتاب      )٣(  ـ١٢الدر المنثور فى التفسير بالمأثور ج مركـز هجـر     .  ط ٣٦٣ ص

   . )عبد االله بن عبد المحسن التركى. د: القاهرة،  تحقيق 
 ٣لى أهل الجنة، جـاطلاع الحق عز وجل ع   ) باب(صفة الجنة،   ) كتاب(،  الموضوعات لابن الجوزي    )٤(

   . مكتبة أضواء السلف الرياض . ط ٥٩٥-٥٩٢صـ
 ـ  ( ومعناه ثابت في صحيح مسلم    : قال القرطبى بعد ذكر الحديث        )٥(  ـ١٧تفسير القرطبى ج  ٤٧١ ص
   ) . مؤسسة الرسالة بيروت. ط
 ـ      )باب(الإيمان،  ) كتاب(أخرجه مسلم فى صحيحه،       )٦( م سـبحانه    إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ر

   . دار طيبة الرياض. ط ٩٧ صـ١ جـ٢٩٧، حديث رقم وتعالى



 ٣٢١

  الدخيل فى تفسير سورة الصافات: الفصل العاشر 
  

:  قـال    ،أخبرنا كامل بن أحمد المفيـد     : الثعلبى  الإمام   قال   :ول  الموضع الأ   ]١[
 ،حدثنا أحمد بن يـونس    :  قال   ،حدثنا إبراهيم بن الفضل   :  قال   ،أخبرنا محمد بن جعفر الوراق    

 ، عن أبيه  ، عن زيد بن أسلم    ،ثير الآملي حدثنا هارون بن ك   :  قال   ،حدثنا سلام بن سليم   : قال  
مـن قـرأ     «: قال رسول االله صلى االله عليه وسـلم         :  قال   ، عن أُبي بن كعب    ،عن أبي أُمامة  

 أُعطي من الأجر عشر حسنات بعدد كلّ جني وشيطان، وتباعد عنـه مـردة               }والصافات{
    .)١(» اً بالمرسلينالشياطين وبرئ من الشرك، وشهد له حافظاه يوم القيامة أنه كان مؤمن

  
  :الحكم على الحديث 

فى فضل  رضى االله عنه    هذا الحديث قطعة من الحديث الطويل الذى روى عن أبى بن كعب               
سـورة  تفـسير   أول  فى  تخريجـه   سبق  وقد   ،سور القرآن سورة سورة، وهو حديث موضوع      

  . القصص
  

 ـ  { : قوله تعالى    :انى  الموضع الث   ]٢[ م مهإِن مقِفُوهئُولُونَوأخـرج   )٢(}س
حدثنا :  قال ،لابقْحدثنا محمد بن الحسن بن صِ     :  قال   ،أخبرني ابن فنجويه  : الثعلبى قال   الإمام  

حدثنا يوسف بن   :  قال   ،ليدحدثنا أحمد بن خ   :  قال   ،محمد بن أحمد بن عبد الرحمن بطرسوس      
 ، عن ابن عمر   ، بن دينار   عن عبد االله   ،حدثنا سليمان بن بلال   :  قال   ،طسفيونس الأخطف الأ  

إذا كان يوم القيامة دعا االله سبحانه بعبد مـن           «: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم        : قال  
    .)٣(»فه بين يديه فيسائله عن جاهه كما يسائله عن مالهعبيده فيوقّ

  

                                                
 ـ    )١(  ـ٨الكشف والبيان للثعلبى ج أبى محمد بن   :  تحقيق   ، بيروت دار إحياء التراث العربى   .  ط ١٣٨ ص

  .  عاشور
  .٢٤ ةالآي: الصافات  سورة  )٢(
 .   بيروت بىدار إحياء التراث العر.  ط١٤٢ صـ٨الكشف والبيان للثعلبى جـ  )٣(



 ٣٢٢

  :رجال الإسناد 
   .غير مرةسبق  ،ابن فنجويه ♦
 ـم العباس محمد بن جعفر بن مـلاس الن        أبىروى عن    .لابقْمحمد بن الحسن بن صِ     ♦ ريي. 

  . )١( ريونيالثقفي الد هالحسين بن محمد بن فنجوياالله روى عنه أبو عبد و
  حمن  محمد بن أحمد بن عبد الر ♦
 وروى عنه أبو الفتح محمد      .عن أبيه روى   . أبو بكر الحراني   ،محمد بن أحمد بن عبد الرحمن     هو  

   . )٢( بن الحسين الأزديا
♦ ليد أحمد بن خ  
حـاظي   ويحيى الو   الأصبهانى  نعيم أبى روى عن    .دي الحلبي ن أبو عبد االله الكِ    ،ليدأحمد بن خ  هو  

ري وأبـو   وروى عنه علي بن أحمد المصيصي وأحمد بن مروان الدين         و.  وغيرهم وزهير بن عباد  
  . )٣( الثقات  فقد ذكره ابن حبان فى.وكان صاحب رحلة ومعرفة .القاسم الطبراني وآخرون

  س طَفْيوسف بن يونس الأ ♦
روى  و . بن أنس  عن سليمان بن بلال ومالك     روى   .سطَفْ الأ ، أبو يعقوب  يوسف بن يونس  هو  

  . )٤(  الحديثهو ضعيفو. عنه أحمد بن خليد ومحمد بن عوف الطائى
  سليمان بن بلال  ♦
روى عن زيد بـن      .ب المدني و أبو أيو  أ أبو محمد    ،سليمان بن بلال التيمي القرشي مولاهم     هو  

عنه أبو عامر العقدى وعبد االله بن       روى  و .سلم وعبد االله بن دينار وصالح بن كيسان وغيرهم        أ
  .)٥( هـ ١٧٢سنة وتوفى .  وهو ثقة.آخرونالمبارك ومعلى بن منصور الرازي و
                                                

   .دار الفكر بيروت. ط ٣٠٠ صـ٥٢جـ  لابن عساكرتاريخ دمشقنظر ي  )١(
   .دار الغرب الإسلامى بيروت. ط ١٥٥ صـ٢جـ  للخطيب البغدادىتاريخ بغدادنظر ي  )٢(
 ـ٨جـبن حبان   لاثقات  النظر  ي  )٣(   للذهبى سير أعلام النبلاء   ؛   دائرة المعارف العثمانية الهند   .  ط ٥٣ ص

  .مؤسسة الرسالة بيروت .  ط٤٨٩ صـ١٣جـ
 ـ اروحين  نظر  ي  )٤(  ـ٣لابن حبان ج  ـ ميزان الاعتدال  ؛   دار المعرفة بيروت  . ط ١٣٧ ص  ٧للذهبى ج

   .دار الكتب العلمية بيروت. ط ٣١٠ضـ
 ـ٦جـبن حبان   لاثقات  النظر  ي  )٥(   للـذهبى تذكرة الحفاظ ؛ دائرة المعارف العثمانية الهند.  ط٣٨٨ ص

   .  دار الكتب العلمية بيروت. ط ٢٣٤ـ ص١جـ



 ٣٢٣

  عبد االله بن دينار  ♦
نس أعمر و نـروى عن اب .بن عمر أبو عبد الرحمن المدني مولى ا،االله بن دينار العدوي    عبدهو  

روى  و ،الرحمن عبد عنه ابنه روى  و .وسليمان بن يسار ونافع مولى ابن عمر وغيرهم       بن مالك   
سـنة  وتـوفى   . وهـو تـابعى ثقـة     . وآخرون وسليمان بن بلال وشعبة       بن أنس  مالكعنه  
   .)١(هـ١٢٧

  
  :الحكم على الحديث 

قال عنـه ابـن   . و ضعيف الحديث وهسطَفْيوسف بن يونس الأهذا الحديث فى سنده   
شيخ يروى عن سليمان بن بلال ما ليس من حديثه، لا يجـوز الاحتجـاج بـه إذا                  : ( حبان  
  . )٢()انفرد

: ، وقال   فطسيوسف بن يونس الأ   ابن حبان فى ترجمة     ، فقد أخرجه    موضوعفالحديث  
هذا الحديث  الجوزى  ابن  ولقد عد   . )٣( )وهذا لا أصل له من كلام النبي عليه الصلاة والسلام         ( 

وليس بعد كلام أئمة الشأن وأهل الاختـصاص        . )٤(من الأحاديث الموضوعة وذكره فى كتابه     
  . واالله أعلم. كلام

 : فقـال    الكريمةالآية  المراد بالمسؤول عنه فى     هذا، وقد ذكر ابن الجوزى ستة أقوال فى         
عـن  : الثاني  و.قوالهم في الدنياأم سئلوا عن أعمالهم وأ: أحدها  :وفي هذا السؤال ستة أقوال    

ألَـم يـأتِكم   { : سألهم خزنـةُ جهـنم   : والرابع  .عن خطاياهم: والثالث  ." االله لا إله إلاّ "
ذيردون: والخامس  .)٥(}نسألون عما كانوا يعبم يتعالى أن سؤالهم قوله : والسادس  .أ :  

                                                
 ـ٥جـبن حبان   لاثقات  النظر  ي  )١(   للـذهبى  تذكرة الحفاظ  ؛   دائرة المعارف العثمانية الهند   .  ط ١٠ ص

 .  دار الكتب العلمية بيروت. ط ١٢٥ صـ١جـ
    .دار المعرفة بيروت. ط ١٣٧ صـ٣لابن حبان جـاروحين   )٢(
   . والصفحة المرجع السابق، نفس الجزء   )٣(
 ـ      ) باب(فعل المعروف،   ) كتاب(،  الموضوعات لابن الجوزي    )٤(  ٢السؤال عن الجاه يوم القيامـة، جـ

    .مكتبة أضواء السلف الرياض.  ط٥٠٩صـ
  .٨ ةالآي: الملك  سورة  )٥(



 ٣٢٤

}كُا لَ ملاَ م  راصنت كم بعضاً كما كنتم في الـدنيا          ما: المعنى  و. )١(}نَ  ور بعض؟ لكم لا ينص !
 فقيل لهم ذلـك يومئـذ     )٢(}ع منتصِر   يمِنحن ج {: وهذا جواب أبي جهل حين قال يوم بدر         

   .)٣( اهـ. توبيخاً
وأولي هذه الأقـوال    ( : الألوسي بأن السؤال عن العقائد والأعمال فقال        الإمام  اختار  و

  .)٤(  ) ورأس ذلك لا إله إلا االله،والأعمالأن السؤال عن العقائد 
  

فَلَما بلَغَ معـه    * فَبشرناه بِغلَامٍ حلِيمٍ    { : قوله تعالى    :ثالث  الموضع ال   ]٣[
 ما  السعي قَالَ يا بني إِني أَرى فِي الْمنامِ أَني أَذْبحك فَانظُر ماذَا ترى قَالَ يا أَبتِ افْعلْ                

      ابِرِينالص مِن اءَ اللَّهنِي إِنْ شجِدتس رمؤالثعلبى اخـتلاف العلمـاء فى      أورد الإمام    .)٥( }ت
قال . الذبيح من ولد إبراهيم عليه السلام، هل هو إسماعيل عليه السلام أو إسحاق عليه السلام              

 بذبحه من   -عليه السلام – هيمواختلف السلف من علماء المسلمين في الذي أُمر إبرا        ( : الثعلبى  
الـذبيح  : ال قـوم    ـفق ،-عليه السلام – على أنه كان إسحاق   كتاب  ابنيه بعد إجماع أهل ال    

بن الخطاب وعلي بن أبي طالـب        عمر: ه ذهب من الصحابة     ـوإلي ،-عليه السلام – إسحاق
بار وسـعيد    كعب الأح   :وأتباعهمتابعين  ومن ال  وعبد االله بن مسعود والعباس بن عبد المطلب،       

حمن بن سـابط  ن أبي بزة وعطاء ومقاتل وعبد الربن جبير وقتادة ومسروق وعكرمة والقاسم ب   ا
الـثعلبى  الإمام ثم أخرج  ،)٦(  )وهي رواية عكرمة وابن جبير عن ابن عباس   . والزبيري والسدي 

 الـثعلبى  وهنا سأقوم بتحقيق ما أخرجه .  عليه السلام  التى تفيد بأن الذبيح هو إسحاق     الروايات  
  :  وهو كما يلى. من الروايات التى تقول إن الذبيح إسحاق عليه السلام

                                                
  .٢٥ ةالآي: الصافات  سورة  )١(
  .٤٤ ةالآي: القمر  سورة  )٢(
 .، بتصرف المكتب الإسلامى بيروت.  ط٥٣ صـ٧بن الجوزى جـزاد المسير فى علم التفسير لا  )٣(
 .المنيرية .  ط٨٠ صـ٢٣جـتفسير روح المعانى للألوسى   )٤(
  .١٠٢-١٠١ تينالآي: الصافات  سورة  )٥(
 ـ    )٦(  ـ٨الكشف والبيان للثعلبى ج أبى محمد بن   :  تحقيق   ، بيروت دار إحياء التراث العربى   .  ط ١٤٩ ص

  .  عاشور



 ٣٢٥

حدثنا طلحـة بـن     :  قال   ، بن محمد بن عبد االله     ينأخبرني الحس : الثعلبى قال   الإمام   أخرج   ♦
:  قال ،حدثنا أحمد بن حرب   :  قال   ،حدثنا أبو بكر بن مجاهد    :  قالا   ،محمد، وعبيد االله بن أحمد    

 عن عمر ،بن عمرو  عن صفوان، عن ليث بن سعد   ،حدثني حجاج :  قال   ،سنيد بن داود  حدثنا  
   .)١( »هو إسحاق«:  قال ،بن الخطابا

سنيد بن  : (الذهبى  الإمام   قال . وهو ضعيف  نيد بن داود المصيصي   س فى سنده    ثرهذا الأ 
قال النسائى كما    و .)٢()حافظ له تفسير، وله ما ينكر      :داود المصيصى المحتسب، واسمه الحسين      

 ـ : (العسقلانى  قال ابن حجر    و. )٣( )الحسين بن داود ليس بثقة    : ( نقله الذهبى    ضف مـع   ع
  . )٤( )هن حجاج بن محمد شيخإمامته ومعرفته لكونه كان يلقِّ

 ،حدثنا عبيد االله بن أحمد بـن يعقـوب  :  قال ،ينوأخبرني الحس: الثعلبى قال الإمام  أخرج   ♦
:  قـال    ،طارديحدثنا أحمد بن عبد الجبار الع     :  قال   ،رضوان بن أحمد الصيدلاني   حدثنا  : قال

الـذي   «:  قال ، عن أبي الطُفيل، عن علي     ، عن القاسم بن نافع    ، عن حجاج  ،حدثنا أبو معاوية  
    .)٥(» أراد إبراهيم عليه السلام ذبحه إسحاق

  عنـه  قـال .  الحـديث   وهو ضعيف  طارديأحمد بن عبد الجبار الع    هذا الأثر فى سنده     
حـديثا   رأيتهم مجمعين على ضعفه، ولا أرى لـه       : قال ابن عدى   .فه غير واحد  ضع : (الذهبى

وقال ابـن   . )٦(  )كان يكذب : وقال مطين  .نه لم يلق الذين يحدث عنهم     ضعفوه لأ  منكرا، إنما 
  . )٧()يفأحمد بن عبد الجبار بن محمد العطاردى، أبو عمر الكوفى، ضع : (حجر 

افتخر رجـل   :  قال   ، عن أبي الأحوص   ، عن أبي إسحاق   ،وروى شبعة : الثعلبى  الإمام   الق ♦
  ذاك يوسف  «: فقال عبد االله .  الكرامخأنا فلان بن فلان بن الأشيا: عند ابن مسعود فقال 

                                                
 .   بيروت دار إحياء التراث العربى.  ط١٥٠-١٤٩ صـ٨شف والبيان للثعلبى جـالك  )١(
  .دار الكتب العلمية بيروت. ط ٣٣١ صـ٣ميزان الاعتدال للذهبى جـ  )٢(
 .المرجع السابق، نفس الجزء والصفحة   )٣(
  .دار الرشيد حلب سوريا. طتقريب التهذيب لابن حجر صـ   )٤(
 .   بيروت دار إحياء التراث العربى.  ط١٥٠ صـ٨لبى جـالكشف والبيان للثع  )٥(
  .دار الكتب العلمية بيروت. ط ٢٥٢ صـ١ميزان الاعتدال للذهبى جـ  )٦(
  .دار الرشيد حلب سوريا. ط ٨١تقريب التهذيب لابن حجر صـ  )٧(



 ٣٢٦

    .)١(»  ابن إبراهيم خليل االله عليه السلام،بن يعقوب بن إسحاق ذبيح اهللا
لكنه تغـير  و وهو ثقة  واسمه عمرو بن عبد االله،،سحاق السبيعيهذا الأثر فى سنده أبو إ 

عمرو بن عبد االله، أبو إسحاق      : ( قال الذهبى   .  ويحتمل أنه حدثه فى تلك الحالة      ،فى آخر عمره  
وقد سمع منه سفيان    ،  من أئمة التابعين بالكوفة وأثبام إلا أنه شاخ ونسى ولم يختلط          السبيعى،  

  . )٣() هخرآ اختلط ب،ثقة مكثر عابد: ( وقال ابن حجر . )٢() لابن عيينة، وقد تغير قليا
 ،حدثنا أحمد بن جعفر بن حمـدان      :  قال   ،وأخبرنا الحسين محمد  : الثعلبى قال   الإمام   أخرج   ♦

 عـن   ،حدثنا المبارك :  قال   ،حدثنا موسى بن إسماعيل   :  قال   ،حدثنا يوسف بن عبد االله    : قال  
الذي فداه االله بذبح عظيم      «:  قال   ،عن العباس بن عبد المطلب     ، عن الأحنف بن قيس    ،الحسن
   .)٤(» إسحاق

تـرى  هذا الأثر فى سنده المبارك بن فضالة وهو صدوق ولكنه مدلس، والسند كمـا               
وكان من علماء الحديث بالبصرة، روى عنـه         : (الذهبى  عنه  قال  . معنعن فيظهر فيه التدليس   

صـالح،  : وقال يحيى بن معين    . القطان يحسن الثناء عليه    كان يحيى وكيع وعفان وشيبان وخلق،     
. )٥(  )ضعيف: وقال النسائي وغيره   .شديد التدليس، فإذا قال حدثنا فهو ثبت      : وقال أبو داود  

وق صد :المبارك بن فَضالة، بفتح الفاء وتخفيف المعجمة، أبو فضالة البصرى          : (وقال ابن حجر    
  . )٦( ) ىسو ويسيدلّ
حدثنا أحمد بن   :  قال   ،بيشحدثنا ابن ح  :  قال   ،وأخبرنا الحسين : الثعلبى قال   م  الإما أخرج   ♦

حدثنا خالد بـن  :  قال ،حدثنا أبو عبد االله محمد بن بكار   :  قال   ،الحسن بن عبد الجبار الصوفي    
الـذي أراد  « : عن ابن عباس أنه قـال    عن عكرمة،، عن داود بن أبي هند،عبد االله الواسطي 

  أخبرنا أحمد :  قال،ينوأخبرنا الحس: الثعلبى الإمام  قال و. » ذبحه إسحاق عليهما السلامإبراهيم
                                                

 ـ    )١(  ـ٨الكشف والبيان للثعلبى ج بى محمد بن   أ:  تحقيق   ، بيروت دار إحياء التراث العربى   .  ط ١٥٠ ص
  .  عاشور

  .دار الكتب العلمية بيروت. ط ٣٢٦ صـ٥ميزان الاعتدال للذهبى جـ  )٢(
  .دار الرشيد حلب سوريا. ط ٤٢٣تقريب التهذيب لابن حجر صـ  )٣(
 .   بيروت دار إحياء التراث العربى.  ط١٥٠ صـ٨الكشف والبيان للثعلبى جـ  )٤(
  .دار الكتب العلمية بيروت. ط ١٥ صـ٦ميزان الاعتدال للذهبى جـ  )٥(
  .دار الرشيد حلب سوريا. ط ٥١٩تقريب التهذيب لابن حجر صـ  )٦(



 ٣٢٧

حدثنا موسـى بـن     :  قال ،حدثنا يوسف بن عبد االله    :  قال   ،بن جعفر بن حمدان بن عبد االله      ا
  عن ، عن سعيد بن جبير    ،ثيمبن خ  أخبرنا عبد االله بن عثمان    :  قال   ،حدثنا حماد :  قال   ،إسماعيل
  .)١(  »الذي أراد إبراهيم ذبحه هو إسحاق« :  قال ،ابن عباس

لى ابن عباس ولكنهما يخالفان ما هو أصح منهما كمـا           إ الإسناد   ا صحيح ثرانهذان الأ 
   .)٢( أيضا الحاكم فى مستدركهأخرجه الأثر عن ابن عباس هذا . سيأتى

لحة بن محمد وعبيـد االله بـن        حدثنا ط :  قال   ،ينوأخبرني الحس : الثعلبى قال   الإمام   أخرج   ♦
حدثنا أبو سلمة يعني :  قال   ،حدثنا عباس الدوري  :  قال   ،حدثنا أبو بكر بن مجاهد    :  قالا   ،أحمد

 عن سعيد بن    ، عن موسى مولى أبي بكر الصديق      ،حدثنا محمد بن ثابت العبدي    :  قال   ،ريقَنالمِ
مسيرة شهر في غداة واحدة حـتى        ار به لمّا أُري إبراهيم ذبح إسحاق في المنام س        «:  قال   ،جبير

أتى به المنحر بمنى، فلما صرف االله عنه الذبح وأمره أن يذبح الكبش فذبحه فسار به مسيرة شهر                  
   .)٣( »في روحة واحدة، طويت له الأودية والجبال

قال فيه  : (الذهبى  عنه  قال  .  وهو لين الحديث   محمد بن ثابت العبدي   هذا الأثر فى سنده     
وروى  .لـيس بـشئ   :  وروى عباس عن ابن معين     .ليس بالقوى، منهم ابن المدينى    : غير واحد 

محمد بن ثابت العبدى، أبـو       : (وقال ابن حجر    . )٤( )ليس به بأس  : معاوية بن صالح عن يحيى    
  . )٥( )صدوق لين الحديث  :عبد االله البصرى

:  قال   ، عن أبيه  ،بن عمر  عن عبد االله     ، عن زيد بن أسلم    ،وروى سفيان : الثعلبى  الإمام  قال   ♦
إن  «: قال  » فبم قالوا ذلك؟   إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب،   :  يقولون   ،يا رب  «: قال موسى   

  اد ليـاق جـوإن إسح ه،ـتارني عليـط إلاّ اخـاً قـدل بي شيئـ يعلمم ـإبراهي
                                                

 ـ    )١(  ـ٨الكشف والبيان للثعلبى ج أبى محمد بن   :  تحقيق   ، بيروت دار إحياء التراث العربى   .  ط ١٥٠ ص
  .  عاشور

، تقدمين من الأنبياء والمرسـلين    تواريخ الم ) كتاب(،  بى عبد االله الحاكم   المستدرك على الصحيحين لأ     )٢(
  ٦٥٦ صـ٢ جـ٤١٠٤، حديث رقم  إن الذبيح إسحاق بن إبراهيم عليهما السلام      : ذكر من قال    ) باب(
 . صحيح : سكت الحاكم عن هذا الأثر واستدركه الذهبى فقال . دار الحرمين القاهرة. ط
  .   بيروتربىدار إحياء التراث الع.  ط١٥٠ صـ٨الكشف والبيان للثعلبى جـ  )٣(
  .دار الكتب العلمية بيروت. ط ٨٥ صـ٦ميزان الاعتدال للذهبى جـ  )٤(
  .دار الرشيد حلب سوريا. ط ٤٧١تقريب التهذيب لابن حجر صـ  )٥(



 ٣٢٨

   .)١(» وإن يعقوب كلّما زدته بلاء زاد بي حسن ظن بالذبح وهو بغير ذلك أجود،
عنـه  قـال  .  زيد بن أسلم وهو تابعى ثقة ولكنه لا يسلم من الكلام سندهالأثر في هذا  

قدمت المدينة وهم يتكلمون فى زيد بن أسلم، فقـال  : وى عن حماد بن زيد، قال       ر (: الذهبى  
زيد  : (وقال ابن حجر    . )٢( ) ما نعلم به بأسا إلا أنه يفسر القرآن برأيه        : لى عبيد االله بن عمر      

. )٣( )ثقة عالم وكـان يرسـل      م العدوى، مولى عمر، أبو عبد االله وأبو أسامة المدنى،         بن أسل ا
ن عمر بن الخطاب رضى االله عنه لوجود خلل فى سنده فضلا عن روح              ع  الأثر ثبوتفى  فيشك  

  . الإسرائيليات فى متنه
ل قـا :  قـال  ، عن أبي ميـسرة ، عن أبي إسحاق،وروى حمزة الزيات  : الثعلبى  الإمام  قال   ♦

 ابـن  ،ترغب أن تأكل معي أو تنكف وأنا واالله يوسف بن يعقوب نـبي االله      «: يوسف للملك   
  . )٤(»مبن إبراهيم خليل االله عليهم السلا، اإسحاق ذبيح االله
وقد وثقه  : (الذهبى  عنه  قال  .  حمزة الزيات وهو صدوق ولكنه وهم      فى سنده ثر  هذا الأ 
وقـال   .حسن الحـديث  : وقال ابن معين أيضا   . ليس به بأس  : وقال النسائى . ابن معين وغيره  

 .يتكلمون في قراءاته إلى حالة مذمومة، وهو صدوق في الحديث، ليس بمتقن           : زدي والساجى الأ
حمزة بن حبيب الزيات القـارئ،      : (وقال ابن حجر    . )٥( )صدوق سيئ الحفظ  : وقال الساجى 

   .)٦( )صدوق زاهد ربما وهمأبو عمارة الكوفى التيمى مولاهم، 
حدثنا طلحة بن محمد وعبيد االله بـن        :  قال   ،أخبرني ابن فنجويه  : الثعلبى قال   الإمام   أخرج   ♦

حدثنا عبد االله بـن أبي      :  قال   ،حدثنا موسى بن إسحاق   :  قال   ،حدثنا ابن مجاهد  :  قالا   ،أحمد
عـن   ،عن الحسن  ، عن علي بن زيد    ،حدثنا حماد بن سلمة   :  قال   ،أخبرنا الأشيب :  قال   ة،بيش

  الذي أراد إبراهيم أن يذبح  «: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم :  قال ،الأحنف بن قيس
                                                

 ـ    )١(  ـ٨الكشف والبيان للثعلبى ج أبى :  تحقيـق    ، بيروت دار إحياء التراث العربى   .  ط ١٥١-١٥٠ ص
  .  محمد بن عاشور

  .دار الكتب العلمية بيروت. ط ١٤٦-١٤٥ صـ٣لاعتدال للذهبى جـميزان ا  )٢(
  .دار الرشيد حلب سوريا. ط ٢٢٢تقريب التهذيب لابن حجر صـ  )٣(
 .   بيروت دار إحياء التراث العربى.  ط١٥١ صـ٨الكشف والبيان للثعلبى جـ  )٤(
 . دار الكتب العلمية بيروت. ط ٣٧٨ صـ٢ميزان الاعتدال للذهبى جـ  )٥(
  .دار الرشيد حلب سوريا. ط ١٧٩تقريب التهذيب لابن حجر صـ  )٦(



 ٣٢٩

    .)١(» إسحاق
        هذا الحديث فى سنده على بن زيد بن جكـان  : (الذهبى  عنه  قال  . عان وهو ضعيف  د

  ـ: وقال الفلاس  .حاديثكان يقلب الأ  : وقال حماد بن زيد    .فهابن عيينة يضع  ان كان يحيى القط
 .كان على بن زيـد رافـضيا      : وى عن يزيد بن زريع، قال     ور .يتقى الحديث عن على بن زيد     

على بن زيد بن عبد االله بن زهير بن عبد االله بن            : ( وقال ابن حجر    . )٢( )ضعيف :وقال أحمد 
جدعان التيمى البصرى، أصله حجازى، وهو المعروف بعلى بن زيد بن جدعان، ينسب أبـوه               

 لم ير النبى صلى     )٤(مخضرم  بن قيس    الأحنف جانب ذلك فإن     إلىو. )٣( ) ضعيف :إلى جد جده  
 الحديثف. االله عليه وسلم فعداده من التابعين فيكون هذا الحديث مرسل وهو من علامة الضعف     

  .ثبت عن النبى صلى االله عليه وسلم لضعف سندهلم ي
:  قـال  ،ثنا محمد بن علي بن لؤلؤحد:  قال ،أخبرني ابن فنجويه  : الثعلبى قال   الإمام   أخرج   ♦

 ، عن ابن جـريح    ،حدثنا حجاج :  قال   ،حدثنا أحمد بن إبراهيم   :  قال   ،أخبرنا الهيثم بن خلف   
: سلم أنـه قـال   وعليه صلى االله  عن النبي ، عن صفوان بن سليم وزيد بن أسلم   خبرتأُ: قال  
    .)٥(» إنّ إسحاق الذي أراد إبراهيم أن يذبحه«

 لم يلق رسول االله صـلى االله عليـه          مرسل لأن زيد بن أسلم من التابعين       هذا الحديث 
شك نف. وقد تقدم كلام ابن حجر بأن زيد يرسل وكلام الذهبى بأنه يفسر القرآن برأيه             . وسلم

  . ثبوته عن النبى صلى االله عليه وسلم لوجود خلل فى سندهفى 
ة في شهر ربيع الأول سـنة ثـلاث         وأخبرنا أبو طاهر بن خزيم    : الثعلبى قال   الإمام   أخرج   ♦

حدثنا عمـر   :  قال   ،حدثنا علي بن حجر   :  قال   ،أخبرنا جدي :  قال   ،وثمانين وثلاثمائة فأقرأنيه  
يشفع إسـحاق  «  : وسلم قال رسول االله صلى االله عليه     :  قال   ، عن أنس  ، عن أبان  ،بن حفص ا

  خل النار من لم يشرك بك ت بنفسي للذبح فلا تدد نبيك وجِ صدقت،يا رب: بعدي فيقول 
                                                

 ـ    )١(  ـ٨الكشف والبيان للثعلبى ج أبى محمد بن   :  تحقيق   ، بيروت دار إحياء التراث العربى   .  ط ١٥١ ص
  .  عاشور

  .دار الكتب العلمية بيروت. ط ١٥٦ صـ٥ميزان الاعتدال للذهبى جـ  )٢(
  .دار الرشيد حلب سوريا. ط ٤٠١ صـتقريب التهذيب لابن حجر  )٣(
   .دار الرشيد حلب سوريا. ط ٩٦ينظر تقريب التهذيب لابن حجر صـ  )٤(
 .   بيروت دار إحياء التراث العربى.  ط١٥١ صـ٨الكشف والبيان للثعلبى جـ  )٥(



 ٣٣٠

    .)١( »شيئا وعزتي لا أُدخل النار من لا يشرك بي: فيقول تبارك وتعالى  «: قال . »شيئاً
أحد  : (الذهبى  عنه  قال  . هذا الحديث فى سنده أبان بن أبى عياش وهو متروك الحديث          

 بن أبى عياش،    أبان : (وقال ابن حجر    . )٢( )الضعفاء وهو تابعي صغير، يحمل عن أنس وغيره       
عن رسول االله صـلى االله   لا يصح الحديثف. )٣( ) متروك :وز البصرى، أبو إسماعيل العبدى ريفَ

  .لضعف سندهعليه وسلم 
 ،حدثنا محمد بن أحمد بن نـصرويه      :  قال   ،وأخبرني ابن فنجويه  : الثعلبى قال   الإمام   أخرج   ♦

حدثنا عيسى بـن مـساور      :  قال   ،حدثنا أبو حفص عمر بن محمد بن عيسى الجوهري        : قال  
  عن أبيـه، ،حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم:  قال ،حدثنا الوليد بن مسلم   :  قال   ،الجوهري

 االله عـز   إن «: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم        :  قال   ،عن عطاء بن يسار، عن أبي هريرة      
عتي ورجوت أن تكـون أعـم    فاخترت شفا،وجل خيرني بين أن يغفر لنصف أُمتي أو شفاعتي   

 االله سبحانه لما فرج عـن       د الصالح لتعجلت منها دعوتي؛ إن     ولولا الذي سبقني إليه العب     لأمتي،
ها قبـل   أما والذي نفسي بيده لأتعجلن    : فقال. طَيا إسحاق سل تع   : إسحاق كرب الذبح قيل     

    .)٤(» الجنةنزغة الشيطان، اللهم من مات لا يشرك بك شيئاً فاغفر له وأدخله 
عنـه  قـال   .  وهو ضعيف الحديث   حمن بن زيد بن أسلم    عبد الر هذا الحديث فى سنده     

 .بنو زيد بن أسلم ليسوا بـشئ      : سمعت يحيى بن معين يقول    : قال أبو يعلى الموصلي   : ( الذهبى  
وقـال   . جدا يفه علِ الرحمن ضع  عبد: وقال البخاري  .ضعيف: وروى عثمان الدارمي عن يحيى    

  :العـدوى مـولاهم    بن أسلم  عبد الرحمن بن زيد    : (وقال ابن حجر    . )٥( )ضعيف: النسائي
  . فالحديث ضعيف لضعف سنده. )٦( )ضعيف 

                                                
 ـ    )١(  ـ٨الكشف والبيان للثعلبى ج بى أ:  تحقيـق    ، بيروت دار إحياء التراث العربى   .  ط ١٥٢-١٥١ ص

 .   محمد بن عاشور
  .دار الكتب العلمية بيروت. ط ١٢٥ صـ١ميزان الاعتدال للذهبى جـ  )٢(
  .دار الرشيد حلب سوريا. ط ٨٧تقريب التهذيب لابن حجر صـ  )٣(
 .   بيروت دار إحياء التراث العربى.  ط١٥٢ صـ٨الكشف والبيان للثعلبى جـ  )٤(
  .دار الكتب العلمية بيروت. ط ٢٨٣ صـ٤ميزان الاعتدال للذهبى جـ  )٥(
  .دار الرشيد حلب سوريا. ط ٣٤٠تقريب التهذيب لابن حجر صـ  )٦(



 ٣٣١

الثعلبى التى تقول إن الذبيح هو إسـحاق عليـه          الإمام  وها هى الروايات التى أخرجها      
 ـ      إوليس منها ما يسلم من خلل       . السلام ى االله عنـهما    لا الأثرين الموقوفين على ابن عباس رض
وهما مخالفان لما هو أصح منهما عن ابـن عبـاس           . »الذي أراد إبراهيم ذبحه إسحاق    «: بلفظ  

 ثنا العباس ،حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب     : الحاكم قال   الإمام  فقد أخرج   . رضى االله عنهما  
 عن  ،عن الشعبي  ، عن بيان  ، ثنا سفيان  ، ثنا يحيى بن اليمان    ، ثنا يحيى بن معين    ،بن محمد الدوري  

هذا حديث صحيح على    : ( قال الحاكم    و .»الذبيح إسماعيل «: ابن عباس رضي االله عنهما قال       
علـى شـرط البخـاري      ( : قـال   فعلى ذلك    الذهبى   أقرهو ، )شرط الشيخين ولم يخرجاه   

  . )١()ومسلم
 ثنـا إبـراهيم بـن     ،حدثنا عبد الرحمن بن الحسن القاضي     : وأخرج الحاكم أيضا قال     

 ثنا إبراهيم بن أبي ،وأخبرني محمد بن موسى الفقيه) ح( ، ثنا شعبة  ، ثنا آدم بن أبي إياس     ،سينالح
 عن ابن عباس رضي االله      ، عن الشعبي  ، عن بيان  ، ثنا شعبة  ، ثنا جعفر  ، ثنا محمد بن المثنى    ،طالب

هـذا  (   : له وقال الحاكم معقبا   .»هو إسماعيل «: عنهما أنه قال في الذي فداه االله بذبح عظيم          
  . )٢( الذهبيأقره  و، )حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه

وذلك بدليل قوى   أن الذبيح إسماعيل عليه السلام      الذى اختاره جمهور العلماء     فالصحيح  
أما المأثور فقد جزم الحافظ ابن كثير فى تفسيره بأن الصحيح هـو  . سواء كان مأثورا أو معقولا 

وهذا  : ( )٣(}فَبشرناه بِغلامٍ حلِيمٍ  {:  تعالى ه قوليرفسفى تابن كثير   قال  . إسماعيل عليه السلام  
      الغلام هو إسماعيل عليه السلام، فإنه أولُ ولد بعليه السلام، وهـو أكـبر مـن     ر به إبراهيمش

 اختلاف العلماء فى هذه     ذكرثم شرع ابن كثير فى      . )٤( )إسحاق باتفاق المسلمين وأهل الكتاب    
كي ذلك عن   وقد ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الذبيح هو إسحاق، وح           : ( قال  و لة،المسأ

قل عن بعض الصحابة أيضا، وليس ذلك في كتاب ولا سنة، وما أظنطائفة من السلف، حتى ن   
                                                

، تواريخ المتقدمين من الأنبياء والمرسـلين     ) كتاب(،  بى عبد االله الحاكم   المستدرك على الصحيحين لأ     )١(
 ـ ٤٠٩٢، حديث رقم    ذكر إسماعيل بن إبراهيم صلوات االله عليهما      ) باب(  ـ ٢ جـ دار .  ط  ٦٥١ صـ

  . الحرمين القاهرة
  . ٤٠٩٦المرجع السابق، حديث رقم   )٢(
 . ١٠١الآية :  سورة الصافات  )٣(
   .دار طيبة الرياض. ط ٢٧ صـ٧جـ تفسير ابن كثير  )٤(



 ٣٣٢

ثم ذكر الروايات   . )١( )ما من غير حجة   ذلك تلقى إلا عن أحبار أهل الكتاب، وأخذ ذلك مسلّ         
لذبيح هو إسحاق عليه السلام وقام بتمحيصها وتحقيقها بعضها صحيح الإسـناد      التى تقول إن ا   

قـال ابـن   . ثم جزم فى الآخر بأن هذه الروايات تنبع من أهل الكتاب. والآخر ضعيف الإسناد 
كلها مأخوذة عن كعب الأحبار، فإنه لما أسلم في الدولة           -واالله أعلم -وهذه الأقوال    : (كثير  

مر رضي االله عنه عن كتبه، فربما استمع له عمر رضي االله عنه، فترخص              العمرية جعل يحدث ع   
حاجـة إلى   -واالله أعلم-الناس في استماع ما عنده، ونقلوا عنه غثها وسمينها، وليس لهذه الأمة      

  .)٢( ) حرف واحد مما عنده
من حيث الرواية فمنشأ الخلاف كلام كعب الأحبار الذى نقل الخبر عن مصدر أهـل               

وهذا غير صحيح لأن ذلك المصدر قد دخـل عليـه          . بأن الذبيح إسحاق عليه السلام    الكتاب  
  . فقد وضح جليا أثر التحريف فيها وهو بدليل التوراة نفسها. التبديل والتحريف

خـذ ابنـك   : فقال الرب  ( " : ٢الإصحاح الثاني والعشرون فقرة     " التوراة   تنصفقد  
 المريا، واصعده هناك محرقة على أحد الجبـال         إسحاق، واذهب إلى أرض   : وحيدك الذي تحبه    

إسحاق  لأن   ؛" وحيدك"كلمة  هنا كذب وتحريف يدله     " إسحاق"كلمة  و .)...الذي أقول لك  
د ولإسماعيل نحو أربع عشرة سنة كما هـو         وولإسحاق م  لأن   ؛ عليه السلام لم يكن وحيدا قط     

 :ما نصه " ١٦الفقرة   عشرةالإصحاح السادس : "ر التكوين   ـففي سف .  في هذا  ةتوراالصريح  
وفي سفر  .  ) ابن ست وثمانين سنة لما ولدت هاجر إسماعيل لأبرام         -يعني إبراهيم -وكان أبرام   ( 

 سنة حين   وكان إبراهيم ابن مائة   ( : ما نصه   " ٥الإصحاح الحادي والعشرون فقرة     : "التكوين  
قبل إسحاق، وإسماعيـل هـو       ان إسماعيل عليه السلام مولود    ا إذن ك  .)... ولد له إسحاق ابنه   

  . )٣(مر إبراهيم عليه السلام بذبحه الولد الوحيد الذى أُ
                                                

  .والصفحة الجزء نفس المرجع السابق   )١(
 ـ  )٢( وهـو   هـو الـذبيح   سلامأن إسماعيل عليه الب وقد جزم ابن كثير  ،٣٢ صـ٧تفسير ابن كثير ج

سعيد بن جبير وعامر الشعبي ويوسف بن مهران ومجاهد وعطـاء وابـن       وهو كلام   . الصحيح المقطوع به  
ابن أبي   و أحمد بن حنبل   و عمر بن عبد العزيز    و محمد بن كعب القرظي    و الحسن البصري  و ابن عمر  و عباس

المسيب وأبي جعفر محمد بن علـي وأبي  وأبي هريرة وأبي الطفيل وسعيد بن      بن أبى طالب     علي و هيحاتم وأب 
 .) دار طيبة الرياض. ط ٣٤-٣٣ صـ٧جـتفسير ابن كثير نظر ي( . أبي عمرو بن العلاء وصالح

  .مكتبة السنة .  ط٢٥٦ صـأبو شهبةمحمد الإسرائيليات والموضوعات للدكتور نقلا من كتاب   )٣(



 ٣٣٣

 والاستنباط منه، وذلـك بـالجمع بـين        وأما المعقول فمأخوذ من سياق القرآن الكريم      
وهذا كتاب االله شاهد ومرشد إلى      : ( ابن كثير فى تفسيره، قال      الحافظ  بينه  هذا الأمر   . الآيات

 ـ  ـه ذكر البشارة بالغلام الحليم، وذكر أنه الذبي       أنه إسماعيل، فإن   :  بعـد ذلـك    الـح، ثم ق
}   الِحِينالص ا مِنبِين اقحبِإِس اهنرشبـا  { : ولما بشرت الملائكة إبراهيم بإسحاق قالوا. )١(} وإِن

 ،  )٣(} مِن وراءِ إِسحاق يعقُوب   فَبشرناها بِإِسحاق و   {: وقال تعالى . )٢(}نبشرك بِغلامٍ علِيمٍ    
وقد قدمنا هناك أنه  . يولد له في حياما ولد يسمى يعقوب، فيكون من ذريته عقب ونسل           : أي

لا يجوز بعد هذا أن يؤمر بذبحه وهو صغير؛ لأن االله تعالى قد وعدهما بأنه سيعقب، ويكون لـه        
؛ لأنـه    وإسماعيل وصف هاهنا بـالحليم     ! ؟ نسل، فكيف يمكن بعد هذا أن يؤمر بذبحه صغيرا        

  . )٤( )مناسب لهذا المقام
فى الآيات القرآنية واستنبط منها بأن المقطوع به أو الأقرب منـه            الإمام السبكى   تأمل  و

وتأملت القرآن فوجدت فيه    : ( هو القول بأن الذبيح إسماعيل عليه السلام، قال الإمام السبكى           
مرة فى : رتين لم أر من سبقنى إلى استنباطه وهو أن البشارة م  و يقرب منه ما يقتضى القطع أو ما      

 فَبـشرناه   * نيحِالِرب هب لِي مِن الـص      * إني ذَاهِب إلَى ربي سيهدِينِ    وقَالَ    { :قوله تعالى 
 .)٥( }الآيـة  ... أَني أَذْبحك    امِنفِي المَ ى  ي أر  إن ينب ا قَالَ ي  يع فَلَما بلَغَ معه الس    *بِغلاَمٍ حلِيمٍ   

وامرأَته قَائِمةٌ فَضحِكَت فَبشرناها    {  : تعالىوقوله   .فهذه الآية قاطعة فى أن المبشر به هو الذبيح        
      قُوبعي اقحاءِ إِسرو مِنو اقحبِإِس *   و وزجا عأَنو ى أَأَلِدلَتياوي ـذَا  قَالَتا إنَّ هخيلِي شعذَا به

   جِيبءٌ عيكن بسؤال من إبراهيم تإٍسحاق، ولم   فيها   أن المبشر به      هذه الآية   صرح فى  .)٦(}لَش 
وأنه شيخ، وكان ذلك فى الشام لما جاءت الملائكة إليه           ، بل قالت امرأته إا عجوز     عليه السلام 

 انتقل من العراق إلى الشام    لما  ة الأولى فكانت    أما البشار و . وهو فى أواخر أمره    بسبب قوم لوط  
   فعلمنا بذلك أما بشارتان فى وقتين .لا يستغرب فيه الولد، ولذلك سألهحين كان سنه 

                                                
  . ١١٢  الآية: سورة الصافات  )١(
   .٥٣ية الآ : الحجر سورة  )٢(
   .٧١  الآية:هود  سورة  )٣(
    .دار طيبة الرياض. ط ٢٧ صـ٧جـ تفسير ابن كثير  )٤(
  . ١٠٣ -٩٩ الآيات : سورة الصافات  )٥(
   .٧٢-٧١  الآيتين:هود  سورة  )٦(



 ٣٣٤

 عناـغيره، فقط ب ىبسؤال وه كانت  ، والثانية    صريحا إسحاقب ىهما بغير سؤال وه   احدإبغلامين،  
  .)١(اهـ ) ، واالله أعلمإسماعيل وهو الذبيح بأنه

هو قول جمهور المفسرين، وهو المقطوع به عند        إسماعيل عليه السلام    الذبيح  والقول بأن   
أنـه  التى تفيـد  الأدلة ، فقد قال إن  هو ما يميل إليه الزمخشرى فى تفسيره      ابن كثير كما سبق، و    

وهو أيضا ما يميل إليه فخر الدين الرازى بأن         . )٢(إسحاقيدل على أنه    إسماعيل أكثر وأقوى مما     
. )٣(كر ستة أدلة تفيد على أن الذبيح إسماعيل، بينما ذكر دليلين فقط تفيد على أنه إسـحاق       ذ

الألوسى بعـد  العلامة قال و. )٤( والأشهروقال إنه الأظهرأبى السعود وهو أيضا اختيار القاضى     
بنـاءً  والذي أميل أنا إليه أنه إسماعيل عليه السلام         (  :هذا الاختلاف أن ساق أقوال العلماء فى      

على أن ظاهر الآية يقتضيه وأنه المروى عن كثير من أئمة أهل البيت ولم أتيقن صحة حـديث                  
  . )٥(  )مرفوع يقتضي خلاف ذلك، وحال أهل الكتاب لا يخفى على ذوي الألباب

   )٦(الطبرىابن جرير فهو اختيار عليه السلام وأما القول بأن الذبيح إسحاق 
                                                

 ـ         فتاوى السبكى     )١(  ـ ١للإمام ابن الحسن تقى الدين على بن عبد الكافى السبكى ج  ١١٣-١١٢ صـ
  . هـ ١٣٥٦القاهرة، مكتبة القدسى، . ط
؛ فعـن ابـن    قد اختلف فيه: من كان الذبيح من ولديه ؟ قلت    : فإن قلت   : قال الإمام الزمخشرى      )٢(

أنّ رسول االله   : والحجة فيه   . أنه إسماعيل   : عباس وابن عمر ومحمد بن كعب القرظي وجماعة من التابعين           
مكتبـة  . ط ٢٢٤ صـ٥جـ الكشافتفسير . ( الخ ... »أنا ابن الذبيحين « : صلى االله عليه وسلم قال      

    ).العبيكان الرياض
    .دار الفكر بيروت.ط ١٥٥-١٥٣ صـ٢٦ينظر تفسير مفاتيح الغيب لفخر الدين الرازى جـ  )٣(
مِ أَني أَذْبحـك    فَلَما بلَغَ معه السعي قَالَ يا بني إِني أَرى فِي الْمنا          { : فى قوله تعالى    أبو السعود   قال    )٤(

جرة ولأن اهثر المإهب  الذي وإذ هوأن المخاطب إسماعيل عليه السلام  الأشهر  والأظهر  : } فَانظُر ماذَا ترى  
 ـ  ( .الخ ... على البشارة ذا الغلام      ق بعد معطوف  البشارة بإسحا   ـ٥تفسير أبى السعود ج .  ط ٣٣٤ ص

   ) .دار الكتب العلمية بيروت
   .المنيرية . ط ١٣٦ صـ٢٣لألوسى جـا تفسير  )٥(
وأولى القولين بالصواب في المَفْدي مـن       : قال الطبرى بعد ذكر الروايات الواردة فى هذا الاختلاف            )٦(

 ـ  . (هو إسحاق :  ابني إبراهيم خليل الرحمن على ظاهر التتريل قول من قال           ـ٢١تفسير الطبرى ج  ٨٦ ص
: قال ابن كثير .  كثير على ما اختاره الطبرى وقال إنه بعيد جداوقد علق ابن ).مؤسسة الرسالة بيروت. ط

  =، فجعل } فَبشرناه بِغلامٍ حلِيمٍ { : وإنما عول ابن جرير في اختياره أن الذبيح إسحاق على قوله تعالى
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  . )١( القرطبىالإمام إليه  مالو
سـواء  وأما الإمام الثعلبى فلم يصرح باختياره، وقد ساق الروايات الواردة فى ذلـك              

القـول بـأن    والمترجح عندى أن الإمام الثعلبى مال إلى        .  إسحاق أو إسماعيل   أن الذبيح  أفادت
الثعلبى نقل ، بل  إنه إسحاقتلقاى من الأدلة التى الذبيح إسماعيل ؛ لأنه ذكر الأدلة فى ذلك أقو 

بدليل قرنى الكـبش المنـوطين       وذلك   ،بوجود أدل دليل على أن الذبيح إسماعيل      لام الشعبى   ك
واحتج من قال إنه إسماعيل من القرآن بما روى محمد بن إسحاق             : (قال الإمام الثعلبى    . بالكعبة

إنّ الذي أمر االله سبحانه إبراهيم بذبحه من ابنيـه          : عن محمد بن كعب القرظي أنه كان يقول         
اب االله سبحانه، وذلك أن االله عز وجل يقول حين فرغ مـن  ـاعيل، وإنا لنجد ذلك في كت إسم

فَبـشرناها   {: وقال عز من قائل     . )٢(}وبشرناه بِإِسحاق نبِيا مِّن الصالِحِين     {: قصة المذبوح   
    قُوبعي اقحآءِ إِسرمِن وو اقحبابن ابن، فلم يكن يأمره بذبح إسحاق       بابن و :  يقول   )٣(} بِإِس

فلما لم يذكر االله تعالى إسحاق إلاّ بعد انقـضاء قـصة   . وله فيه من االله سبحانه وتعالى الموعود     
فذكرت ذلك لعمر بـن   : قال القرظي   . الذبح، ثم بشره بولد إسحاق علمنا أنّ الذبيح إسماعيل        
إنّ هذا الشيء ما كنت أنظر فيه،       :  عمر   عبد العزيز وهو خليفة، إذ كنت معه بالشام، فقال لي         

ثم أرسل إلى رجل كان عنده بالشام، وكان يهوديـا فأسـلم وحـسن              . وإني لأراه كما قلت   
 :إسلامه، وكان يرى أنه من علماء اليهود، فسأله عمر بن عبد العزيز عن ذلك وأنا عنده فقال                 

    إنّ اليهود لتعلم، واالله يا أمير المؤمنين:ثم قال . إسماعيل: ؟ فقال  أي ابني إبراهيم أُمر بذبحه
                                                                                                                                    

وأجـاب عـن    . ]٢٨:الذاريات[} وبشروه بِغلامٍ علِيمٍ    { : هذه البشارة هي البشارة بإسحاق في قوله      = 
ومن الممكن أنه قد كان ولد له أولاد مع يعقوب    . البشارة بيعقوب بأنه قد كان بلغ معه السعي، أي العمل         

 وقد تقـدم  : قال. وأما القرنان اللذان كانا معلقين بالكعبة فمن الجائز أما نقلا من بلاد الشام     : قال. أيضا
 ما اعتمد عليه في تفسيره، وليس ما ذهـب إليـه            هذا. أن من الناس من ذهب إلى أنه ذبح إسحاق هناك         

بمذهب ولا لازم، بل هو بعيد جدا، والذي استدل به محمد بن كعب القرظي على أنه إسماعيل أثبت وأصح          
  ) . دار طيبة الرياض. ط ٣٥ صـ٧تفسير ابن كثير جـ(اهـ . وأقوى، واالله أعلم

 ١٨القرطبى جـتفسير ينظر (اعيل واعتبرها غير قاطعة  وذلك بمناقسة القرطبى الأدلة التى قالت إنه إسم         )١(
  ) . مؤسسة الرسالة بيروت. ط ٦٤صـ

  . ١١٢  الآية: سورة الصافات  )٢(
   .٧١  الآية:هود  سورة  )٣(
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ذلك ولكنهم ليحسدونكم معشر العرب على أن يكون أباكم الذي كان من أمر االله سـبحانه                
وتعالى فيه والفضل الذي ذكره االله سبحانه منه لصبره على ما أُمر به، فهم يجحـدون ذلـك                  

رني الكـبش كانـا منـوطين    بأن قواحتجوا أيضا . ويزعمون أنه إسحاق؛ لأن إسحاق أبوهم     
. والحجاجبالكعبة في أيدي بني إسماعيل إلى أن احترق البيت واحترق القرنان في أيام ابن الزبير                

 اعيل عن أبيهم،  وكان القرنان ميراثا لولد إسم     رأيت قرني الكبش منوطين بالكعبة،    : قال الشعبي   
 وهذا أدل ،عز وأمنع من العرب   انوا أكبر وأ  وك فلم يزاحمهم على ذلك ولد إسحاق وهم الروم،       

 إسحاق  ،سألت أبا عمرو بن العلاء عن الذبيح      : وقال الأصمعي   . دليل على أن الذبيح إسماعيل    
؟ ومتى كان إسحاق عليه السلام       يا أصمع أين ذهب عنك عقلك     : ؟ فقال لي     كان أو إسماعيل  

هيم عليهما السلام، كما قال     ؟ وإنما كان إسماعيل بمكة، وهو الذي بنى البيت مع أبيه إبرا            بمكة
ك ـمكة لا ش  ـ، والمنحر ب  )١(} وإِذْ يرفَع إِبراهِم الْقَواعِد مِن الْبيتِ وإِسماعِيلُ        {:االله سبحانه 

   .)٢( هـ ا) فيه
إسحاق المقطوع بصحته أن الذبيح إسماعيل عليه السلام، أما القول بأنه           أقول إن   ختاما  و

. الدخيل لخلافه مع الأدلة القاطعة سواء من حيث الرواية أو الدرايـة     قسم   هو من فعليه السلام   
  . أعلم بالصوابتعالى واالله 

  
أورد  )٣(}وإِنَّ إِلْياس لَمِن الْمرسـلِين    { : قوله تعالى    :رابع  الموضع ال   ]٤[

هى القصة برفع االله    لثعلبى قصة طويلة فى نبى االله إلياس عليه السلام ودعوته بين قومه وتنت            الإمام ا 
: قال الإمام الـثعلبى  . لى السماء وأصبح إنسيا ملكيا أرضيا سماوياإعليه السلام تعالى نبيه إلياس    

وظهـر فـيهم الفـساد       لمّا قبض االله سبحانه حزقيل النبي عظمت الأحداث في بني إسرائيل،          
االله إليهم إلياس عليـه     فبعث   ونصبوا الأوثان وعبدوها من دون االله،      ونسوا عهد االله،   والشرك،
  تجديد ما ب وإنما دانت الأنبياء من بني إسرائيل بعد موسى عليه السلام يبعثون إليهم ،السلام نبياً

                                                
  . ١٢٧  الآية :البقرة سورة  )١(
 ـ    )٢(  ـ٨الكشف والبيان للثعلبى ج  أبى:  تحقيـق    ، بيروت دار إحياء التراث العربى   .  ط ١٥٣-١٥٢ ص

   .  محمد بن عاشور
  . ١٢٣  الآية:الصافات  سورة  )٣(
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 وكان سبب   .وبنو إسرائيل يؤمئذ متفرقون في أرض الشام وفيهم ملوك كثيرة          نسوا من التوراة،  
 بوأها بني إسـرائيل وقـسمها   ،بن نون لما فتح أرض الشام بعد موسى وملكها        اذلك أنّ يوشع    

وهم سبط إلياس الذي كان منهم إلياس فبعثـه االله           بعلبك ونواحيها، بفأحلّ سبطاً منهم     بينهم،
وأجبرهم علـى عبـادة      أضل قومه، و قد ضلّ    "أجب"وعليهم يؤمئذ ملك يقال له       إليهم نبياً، 

وكانت لـه    رين ذراعاً، وكان طوله عش   بعل،: وكان يعبد هو وقومه صنماً يقال له         الأصنام،
وهم في كلّ ذلك لا يسمعون منـه         فجعل إلياس يدعوهم إلى االله سبحانه،     : قال  . أربعة وجوه 

كان إلياس يقوم أمـره     ف هفإنه آمن به وصدق    شيئاً إلاّ ما كان من أمر الملك الذي كان ببعلبك،         
تخلفها على رعيته إذا   وكان يس   وكان لأجب الملك هذا امرأة يقال لها أزبيل،        .ويسدده ويرشده 

 فكانت تبرز للناس كما يبرز زوجها وتركب كمـا يركـب،           غاب عنهم في غزاة أو غيرها،     
  .وكانت قتالة للأنبياء وتجلس في مجلس القضاء فتقضي بين الناس،

ئة نـبي   اوكان قد خلّص من يدها ثلاثم      وكان لها كاتب رجل مؤمن حكيم يكتم إيمانه،       : قال  
وكانـت في    احد منهم إذا بعث سوى الذين قبلهم ممن يكثر عـددهم،          كانت تريد قتل كل و    

وهي مع ذلك قد تزوجت      ش منها، ـه الأرض أفح  ـولم يكن على وج    ة،ـنفسها غير محصن  
إا ولـدت   : وكانت معمرة حتى يقال      سبعة ملوك من بني إسرائيل وقتلتهم كلّهم بالاغتيال،       

  .سبعين ولداً
 وكانت له جنينة    "مزدكي"رجل صالح يقال له      بني إسرائيل، وكان لأجب هذا جار من      : قال  

وكانـا   وكانت الجنينة إلى جانب قصر الملك وامرأته،       يعيش منها ويقبل على عمارا ويزينها،     
وكان أجب الملك مـع   يشرفان على تلك الجنينة يتترهان فيها ويأكلان ويشربان ويقيلان فيها،         

وامرأته أزبيل تحسده على ذلك لأجـل تلـك    إليه،ذلك يحسن جوار صاحبها مزدكي ويحسن      
 وتحتال في أن تغصبها إياه لما تسمع الناس يكثرون ذكر الجنينة ويتعجبون من حـسنها،               الجنينة،

 ويتعجبون من الملـك وامرأتـه        !ما أحرى أن تكون هذه الجنينة لأهل هذا القصر        : ويقولون  
تال على العبد الصالح مزدكي في أن تقتلـه         فلم تزل امرأة الملك تح    . كيف لم يغصباها صاحبها   

ثم إنه اتفق خـروج الملـك إلى    .هاها عن ذلك فلا تجد عليه سبيلاًـه والملك ين ـوتأخذ جنينت 
وهو غافل عما تريد  فاغتنمت امرأته أزبيل ذلك للحيلة على مزدكي،    وطالت غيبته،  سفر بعيد، 

   ل جمعاً من الناس وأمرم أن يشهدوافجمعت أزبي مقبل على عبادة ربه وإصلاح معيشته، به،
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وكـان مـن     .على مزدكي أنه سب زوجها أجب فأجابوها إلى ملتمسها من الشهادة عليـه            
 فأحـضرت   ،حكمهم في ذلك الزمان على من سب الملك القتل إذا قامت عليه البينة بـذلك              

إنّ : الت المـرأة    فق  فأنكر مزدكي ذلك،   ،هتببلغني أنك شتمت الملك وع    : وقالت له    مزدكي،
فأمرت بقتل مزدكي فقتل  وأحضرت الشهود فشهدوا بحضرة الناس عليه بالزور،      عليك شهوداً، 

فلما قدم الملك من سفره أخبرتـه        .وأخذت جنينته غصباً فغضب االله عليهم بقتل العبد الصالح        
ن جنينته لأغنياء، قد    ما أصبت ولا وفقتِ ولا أرانا نفلح بعده أبداً، وإنا كنا ع           : فقال لها    الخبر،

 ، فأحسنا جـواره وكففنـا عنـه الأذى        كنا نتتره فيها، وقد جاورنا وتحرم بنا مذ زمان طويل         
 أمره بأسوأ الجوار، وما حملكِ على اجترائكِ عليـه إلاّ سـفهك             لوجوب حقه علينا، فختمتِ   

: ل لها   فقا. إنما غضبت لك وحكمت بحكمك    : فقالت  . وسوء رأيك وقلّة تفكرك في العواقب     
 ؟ أوما يسعه حلمك ويحدوك عظيم خطرك على العفو عن رجل واحد فتحفظين لـه جـواره               

  .قد كان ما كان: قالت 
جب الملك وقومه وأمره أن يخبرهم أنّ االله سبحانه قد  إلى أ-عليه السلام-فبعث االله تعالى إلياس     

لم يتوبا عن صـنعهما ولم      غضب لوليه حين قتلوه بين أظهرهم ظلماً، وآلى على نفسه أما إن             
يردا الجنينة على ورثة مزدكي أن يهلكهما يعني أجب وامرأته في جوف الجنينة أشر ما يكونان                
بسفك دمهما ثم يدعهما جيفتين ملقاتين فيها حتى تتعرى عظامهما من لحومهما ولا يمتعان ا               

  .إلاّ قليلاً
االله تعالى إليه في أمره وأمر امرأته والجنينة،        وأخبره بما أوحى     -عليه السلام -فجاء إلياس   : قال  

،  واالله ما أرى ما تدعو إليه إلاّ باطلاً،يا إلياس: فلما سمع الملك ذلك اشتد غضبه عليه ثم قال له         
 إلاّ على مثل مـا نحـن عليـه    -سمى ملوكاً منهم قد عبدوا الأوثان- واالله ما أرى فلاناً وفلاناً 

لكين ما ينقص من دنياهم ولا من أمرهم الذي تزعم أنه باطـل،         يأكلون ويشربون ويتنعمون مم   
  .وما نرى لكم علينا ولا عليهم من فضل

وهم الملك بتعذيب إلياس وقتله، فلما سمع إلياس ذلك وأحس بالشر، رفضه وخرج عنه،              : قال  
 وأشمخه، فـدخل فارتقى إلياس أصعب جبل     . فلحق بشواهق الجبال، وعاد الملك إلى عبادة بعل       

إنه قد بقي فيه سبع سنين شريداً طريداً خائفاً يأوي إلى الشعاب والكهوف             : يقال  و .مغارة فيه 
يأكل من نبات الأرض وثمار الشجر، وهم في طلبه قد وضعوا عليه العيون، يتوقعـون أخبـاره       
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عالى فلما تمّ له سبع سنين أذن االله ت       . ويجتهدون في أخذه، واالله سبحانه وتعالى يستره ويدفع عنه        
في إظهاره عليهم وشفاء غيظه منهم، فأمرض االله سبحانه ابناً لأجب وكان أحب ولـدِه إليـه               

 حتى يئس منه، فدعا صنمه بعلاً وكانوا قد فتنـوا ببعـل           )١( فأدنف ،وأعزهم عليه وأشبههم به   
ه، فكان الشيطان يدخل نبياء فوكلوهم به وجعلوهم أ   )٢(ئة سادن اوعظموه، حتى جعلوا له أربعم    

 ئة يصغون بآذام إلى مـا يقـول الـشيطان،         اوأربعم  جوف الصنم فيتكلّم بأنواع الكلام،     في
  .ويوسوس إليهم الشيطان بشريعة من الضلال فيكتبوا للناس فيعملون ا، ويسموم الأنبياء

فاء فلما اشتد مرض ابن الملك طلب إليهم الملك أن يتشفعوه إلى بعل ويطلبوا لابنه من قِبلِهِ الش                
في جوفه ولا  والعافية فدعوه فلم يجبهم، ومنع االله بقدرته الشيطان عن صنمهم فلم يمكنه الولوج          

فلما طال عليهم ذلـك قـالوا      . الكلام، وهم مجتهدون في التضرع إليه وهو لا يزداد إلاّ خمودا          
بياء ليشفعوا  إنّ في ناحية الشام آلهة أُخرى، وهي في العظم مثل إلهِك، فابعث إليها الأن             : لأجب  

لك إليها، فلعلّها أن تشفع لك إلى إلهك بعل، فإنه غضبان عليك، ولولا غضبه عليك لكان قد                 
ومن أجل ماذا غضب علي، وأنا أطيعه وأطلب رضـاه          : قال أجب    .أجابك وشفى لك ابنك   

من أجل أنك لم تقتل إلياس، وفرطت فيه حتى نجـا           : ؟ قالوا    منذ كنت، لم أسخطه ساعة قط     
وكيف لي أن أقتل : قال أُجب . اً، وهو كافر بإلهك، يعبد غيره، فذلك الذي أغضبه عليك  سليم

؟ فليس لإلياس مطلب، ولا يعرف له موضع     إلياس يومي هذا، وأنا مشغول عن طلبه بوجع ابني        
قتله، فأُريح  أفيقصد، فلو عوفي ابني تفرغت لطلبه، ولم يكن لي هم ولا شغل غيره حتى آخذه ف               

  .نه وأُرضيهإلهي م
 التي بالشام، ويسألوها أن تشفع إلى صنم        ئة ليشفعوا إلى الآلهة   اثم إنه بعث أنبياءه الأربعم    : قال  

فانطلقوا حتى إذا كانوا بحيال الجبل الذي فيه إلياس، أوحى االله سـبحانه إلى              . الملك ليشفي ابنه  
لا تخف فإني سأصرف    «: إلياس أن يهبط من الجبل ويعارضهم ويستوقفهم ويكلمهم، وقال له           

                                                
قد دنِف المريض من باب طرب أي ثقل وأدنف مثله وأدنفَه المرض يتعدى ويلـزم               : يقال  . أى اشتد   )١(

   فندو م نِفدمكتبة الكلية  . ط ٣٣٨صـ "دنف"، مادة   مد بن أبي بكر الرازي    مختار الصحاح لمح  . (فهو م
   .مصر

خدم الكَعبةَ أبو بيت الصنمِ وعمِلَ الحِجابةَ فهـو سـادِنٌ ،   : سدنَ سدناً وسدانةً  : يقال  . أى خادم   )٢(
 ـ٤جـالقاموس المحيط لمحمد بن يعقوب الفيروزآبادى        (.جمعه سدنةٌ  الهيئة المـصرية العامـة     . ط ٢٣٠ ص

  ) .للكتاب
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فترل إلياس من الجبل، فلما لقيهم اسـتوقفهم، فلمـا          » عنك شرهم، وأُلقي الرعب في قلوم     
إنّ االله سبحانه أرسلني إليكم وإلى من وراءكم، فاسمعوا أيها القـوم رسـالة   «: وقفوا، قال لهم    

ألست تعلم يا أجب أنـي    : إنّ االله يقول لك     : ربكم لتبلغوا صاحبكم، فارجعوا إليه وقولوا له        
أنا االله لا إله إلاّ أنا إله بني إسرائيل الذي خلقهم ورزقهم وأحياهم وأمام، أفجهلـك وقلـة                  
علمك حملك على أن تشرك بي، وتطلب الشفاء لابنك من غيري ممن لا يملكون لأنفسهم شيئاً                

ه هذا حتى تعلم أنّ أحـداً لا  ه في فور؟ إني حلفت باسمي لأغيظنك في ابنك ولأُميتن    إلاّ ماشئت 
  .»يملك له شيئاً دوني

 ـ                 روه ـفلما قال لهم هذا رجعوا، وقد ملئوا منه رعباً، فلما صاروا إلى الملك قالوا له ذلك وأخب
 شـعره   )٤( وتمعـط  )٣( وقحل )٢(، قد قشف    طويل )١( وهو رجل نحيف   ،بأن إلياس انحط عليهم   

لها على صدره بخلال، فاستوقفنا، فلمـا صـار   وتقشر جلده، عليه جبة من شعر وعباءة قد خل  
معنا قذفت له في قلوبنا الهيبة والرعب، وانقطعت ألسنتنا، ونحن في هذا العدد الكبير وهو واحد،    
فلم نقدر على أن نكلّمه ونراجعه ونملأ أعيننا منه، حتى رجعنا إليك، وقصوا عليه كلام إلياس،                

ياس حياً، ما الذي منعكم أن تبطشوا به حين لقيتمـوه           نتفع بالحياة ما كان إل    نلا  : فقال أجب   
قد أخبرناك ما الذي منعنا منـه       : ؟ فقالوا  وتوثقوه وتأتوني به، وأنتم تعلمون أنه طلبي وعدوي       

فقيض له خمسين    .ما يطاق إذن إلياس إلاّ بالمكر والخديعة      :  قال أجب    .ومن كلامه والبطش به   

                                                
سمِين من قَومٍ سِمانٍ وذلك     :  بينِ النحافَةِ من قَومٍ نِحافٍ كما يقال         رجلٌ نحِيف : يقال  . أى هزيل   )١(

تاج العروس من جواهر القاموس للسيد مرتضى        (إذا هزِلَ أَو صار قَضِيفاً ضرباً قَلِيلَ اللَّحمِ خِلْقَةً لا هزالاً          
  ) .وزارة الإعلام فى الكويت. ط ٣٩٣ صـ٢٤جـ" نحف"مادة  ،الزبيدى

 ، وإن كانة، وسوء الحال، وضيق العيشيئر الجلد، ورثاثَةُ الهالقَشف، محركةً قذَ   : الفيروزآبادىقال    )٢(
  ).الهيئة المصرية العامة للكتاب. ط ١٧٩ صـ٣جـالقاموس المحيط ( .مع ذلك يطَهر نفسه بالماء والاغتسال

 ـبِس جِ ي :، وكعلِم، قَحلاً، أو يحرك، وكعنِي، قُحولاً     قَحلَ، كمنع، قُحولاً   : الفيروزآبادىقال    )٣(  هدل
 ـالقـاموس المحـيط   ( . الحالءيى، السلدوالمُتقَحلُ الرجل اليابس الج   . ه، كتقَحلَ وأقْحلْته  على عظْم   ٤جـ

  ) .الهيئة المصرية العامة للكتاب. ط ٣٦-٣٥صـ
ط وهو الذي لا شعر في جسده وقد معِطَ من باب طَـرِب             رجل أمعطُ بين المَع   : يقال  . أى تساقط   )٤(

 "معـط "، مادة  الصحاح لمحمد بن أبي بكر الرازي مختار. (وامتعطَ شعره و تمعطَ أي تساقط من داء ونحوه        
  ) .مكتبة الكلية مصر. ط ٢٩١صـ
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أس، وعهد إليهم عهده وأمرهم بالاحتيال عليه والاعتناء به،         رجلاً من قومه من ذوي القوة والب      
وأن يطمعوه في أم قد آمنوا به هم ومن وراءهم ليستنيم إليهم ويغتر م فيمكنهم من نفـسه،    

عليه السلام، ثم تفرقوا فيـه       لجبل الذي فيه إلياس   فانطلقوا حتى ارتقوا ذلك ا    . فيأتوا به ملكهم  
   يا نبي االله ابرز لنا وأشرف بنفسك فإنا قد آمنا بـك            : م، ويقولون   وهم ينادونه بأعلى أصوا

وصدقناك، وملكنا أجب وجميع قومنا، وأنت آمن على نفسك، وجميع بني إسـرائيل يقـرؤون     
قد بلّغتنا رسالة ربك وعرفنا ما قلت وآمنا بك، وأجبنـاك إلى مـا              :  ويقولون   ،عليك السلام 

سول ربنا، فأقم بين أظهرنا واحكم فينا، فإنا ننقاد لما أمرتنـا            دعوتنا فهلّم إلينا، فأنت نبينا ور     
 وكلّ  .ا وطاعتنا، فتداركنا وارجع إلينا    وننتهي عما يتنا، وليس يسعك أن تتخلف عنا مع إيمانن         

   .هذا كان منهم مماكرة وخديعة
 هو لم   فلما سمع إلياس مقالتهم وقعت بقلبه، وطمع في إيمام وخاف االله، وأشفق من سخطه إن              
لـو  «: يظهر ولم يجبهم بعد الذي سمع منهم، فلما أجمع على أن يبرز لهم، رجع إلى نفسه فقال         

 ،»أني دعوت االله سبحانه وتعالى وسألته أن يعلمني ما في أنفسهم ويطلعني على حقيقة أمـرهم               
وا صـادقين  اللهم إن كان«: وذلك أنّ االله سبحانه وفقه وألهمه التوقّف والدعاء والتحرز، فقال           

فما  .»فيما يقولون فائذن لي في البروز إليهم، وإن كانوا كاذبين فاكفنيهم وارمهم بنار تحرقهم             
وبلغ أجب وقومه الخبر فلم يرتدع من       : قال   .استتم قوله حتى حصبوا بالنار من فوقهم أجمعين       

أقوى منهم وأمكـن    وقيض فئة أُخرى مثل عدد أُولئكهمه بالسوء، واحتال ثانياً في أمر إلياس،    
يا نبي االله إنـا     :  متفرقين، وجعلوا ينادون      تلك الجبال  فيمن الحيلة والرأي فأقبلوا حتى توغلوا       

نعوذ باالله وبك من غضب االله وسطواته، إنا لسنا كالذين أتوك قبلنا، إنّ أولئك فرقـة نـافقوا                 
           م حسدونا وحـسدوك    وخالفوا، فصاروا إليك ليكيدوا بك من غير رأينا ولا علمنا، وذلك أ

وخرجوا إليك سراً، ولو علمنا م لقتلناهم ولكفيناك مؤونتهم، والآن فقد كفاك ربك أمرهم              
فلما سمع إلياس مقالتهم دعـا االله بدعوتـه الأُولى،          . وأهلكهم بسوء نيام وانتقم دونك منهم     

  .فأمطر عليهم النار فاحترقوا عن آخرهم
لشديد من وجعه كما وعده االله سبحانه وتعالى على لـسان           وفي كل ذلك ابن الملك في البلاء ا       

نبيه إلياس، لا يقضى عليه فيموت ولا يخفف عنه من عذابه، فلما سمع الملك لاك أصـحابه                 
  ثانياً إزداد غضباً إلى غضب، وأراد أن يخرج في طلب إلياس بنفسه إلاّ أنه شغله عن ذلك 
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لكاتب المؤمن الذي هو كاتب امرأته، رجاء أن يـأنس  مرض ابنه، فلم يمكنه، فوجه نحو إلياس ا  
 وأظهر للكاتب أنه لا يريد بإلياس سوءاً، وإنما أظهر له ذلك لما اطّلع عليه               .به إلياس، فيترل معه   

لما هو عليه من الأمانة والكفاءة      ليه   ع )١(من إيمانه، وأنّ الملك مع اطلاعه على إيمانه كان مغضياً         
 ـ          ،لبصر بالأُمور والحكمة وسداد الرأي وا    ابه، ـ فلما وجهه نحوه أرسل معه فئـة مـن أصح

دون الكاتب أن يوثقوا إلياس ويأتوه به إن أراد التخلف عنهم، وإن جاء مـع                 إليهم )٢(وأوعز
      إنه قد : ثم أظهر للكاتب الإنابة، وقال له . عوهالكاتب واثقاً به آنساً لمكانته لم يوحشوه ولم يرو

، وقد أصابتنا بلايا من حريق أصحابنا، والبلاء الذي فيه ابـني، وقـد              آن لي أن أتوب واتعظ    
عرفت أنّ ذلك بدعوة إلياس، ولست آمن أن يدعو على جميع من بقي منا فنـهلك بدعوتـه،             

ه لا يصلحنا في توبتنا    أ لنا إليه وأخبره أنا قد تبنا وأنبنا، و        فانطلقريد من رضا ربنا وخلع       نوما ن 
  .ون إلياس بين أظهرنا، يأمرنا وينهانا، ويخبرنا بما يرضي ربناأصنامنا إلاّ أن يك

أخبر إلياس أنا قد خلعنا آلهتنا الـتي كنـا نعبـد            : وأمر قومه فاعتزلوا الأصنام وقال له       : قال  
 وكان ذلك مكراً مـن      . ويهلكها وأرجأنا أمرها حتى يترل إلياس إلينا فيكون هو الذي يحرقها         

لفئة حتى علا الجبل الذي فيه إلياس، ثم ناداه، فعرف إليـاس صـوته،    فانطلق الكاتب وا  . الملك
وأوحى االله سبحانه وتعالى إلى إلياس      : قال   .فتاقت نفسه إليه وأنس به، وكان مشتاقاً إلى لقائه        

مـا  : فترل إليه وسلم عليه وصافحه وقال له  .  العهد به  ده وجد قِ إلى أخيك الصالح، فالْ    أن انزلْ 
: ثم قص عليه ما قالوا، ثم قال له      إنه بعثني إليك هذا الجبار الطاغية وقومه،        : المؤمن  ؟ فقال    الخبر

   إني لخائف إن رجعت  معي أن يقتلني، فمرني بما شئت أفعله وأنتهي إليه، وإن شئت             إليه ولست 
               انقطعت إليك فكنت معك وتركته، وإن شئت جاهدته معك، وإن شئت ترسلني إليه بما تحب

   .التك، وإن شئت دعوت ربك فجعل لنا من أمرنا فرجاً ومخرجاًفأبلغه رس
فأوحى االله سبحانه إلى إلياس أنّ كلّ شيء جاءك منهم مكر وكذب ليظفروا بـك، وإنّ         : قال  

  أجب إن أخبرته رسله أنك قد لقيت هذا الرجل ولم يأتِ بك إليه امه وعرف أنه قد داهن 

                                                
ان العرب لابن منظور،    لس. (غَضوت على الشيءِ وعلى القَذى وأَغْضيت سكَت      : يقال  . أى ساكتا   )١(

  ) . دار المعارف القاهرة. ط ٣٢٦٨ صـ٥جـ" غضا"مادة 
لسان العرب لابن منظور، مـادة  . ( إِليه أَوعزت إِلى فلان في ذلك الأَمر إِذا تقدمت:يقال . أى تقدم   )٢(
  ) .دار المعارف القاهرة. ط ٤٨٧٣ صـ٦جـ" وعز"
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      ـي   نطلاقك معه عذره وبراءته عند أجـب      معه، فإنّ ا   في أمرك فلم يأمن أن يقتله فانطلقوإن ،
          غيره ثم أُميته علـى شـر سأشغل عنكما أجب، فأضاعف على ابنه البلاء حتى لا يكون له هم

   .حال، فإذا مات هو فارجع عنه ولا تقم
فانطلق معهم حتى قدموا على أجب فلما قدموا عليه شدد االله الوجع على ابنـه وأخـذ                 : قال  
فلمـا  .  يكظمه فشغل االله بذلك أجب وأصحابه عن إلياس، ورجع إلياس سالماً إلى مكانه      الموت

مات ابن أُجب، وفرغوا من أمره وقلّ جزعه، انتبه لإلياس وسأل عنه الكاتب الذي جاء بـه،                 
 ـ  ـلني عنه م  ـليس لي به علم وذلك أنه شغ      : فقال    ـ ـوت ابنك والج ه ولم أكـن    ـزع علي

   . عنه أجب وتركه لما كان فيه من الجزع على ابنهانصرفف. قت منهأحسبك إلاّ وقد استوث
فلما طال الأمر على إلياس ملّ المكث في الجبال والمقام ا واشتاق إلى العمران والناس، نزل من                 
الجبل وانطلق حتى نزل بامرأة من بني إسرائيل، وهي أُم يونس بن متى ذي النون، فاسـتخفى                 

 بن متى يومئذ مولود يرضع، وكانت أُم يونس تخدمه بنفسها وتواسيه            عندها ستة أشهر ويونس   
ثم إنّ إلياس سئم ضيق البيوت بعد تعـوده   : قال   .بذات يدها ولا تدخر عنه كرامة تقدر عليها       

 فسحة الجبال دوحها فأحب اللّحوق بالجبال، فخرج وعاد إلى مكانه، فجزعت أُم يونس لفراقه             
ث إلاّ يسيراً حتى مات ابنها حين فطمته، فعظمـت مـصيبتها فيـه،              وأوحشها فقده ثم لم تلب    

 فقالت  ،فخرجت في طلب إلياس فلم تزل ترقى الجبال وتطوف فيها حتى عثرت عليه ووجدته             
إني قد فجعت بعدك بموت ابني فعظمت فيه مصيبتي واشتد لفقده بلائي وليس لي ولد غيره               : له  

 لم أدفنه،  )١(ىويجبر مصيبتي، وإني قد تركته مسج      ابنيوادع ربك جل جلاله ليحيي لي       فارحمني  
ليس هذا مما أُمرت به، وإنما أنا عبد مأمور أعمـل بمـا           «: فقال لها إلياس    . وقد أخفيت مكانه  

فجزعت المرأة وتضرعت، فأعطف االله سبحانه قلب إلياس لهـا،          » يأمرني ربي، ولم يأمرني ذا    
فانطلق إلياس معها وسار سبعة أُخرى       .منذ سبعة أيام  : قالت  » ؟ ومتى مات ابنك  «: فقال لها   

حتى انتهى إلى مترلها فوجد ابنها يونس بن متي ميتاً منذ أربعة عشر يوماً، فتوضأ وصلّى ودعـا               
فلما عاش وجلس، وثب إلياس وانصرف وتركه وعـاد         . فأحيا االله يونس بن متي بدعوة إلياس      

: قومه ضاق بذلك إلياس ذرعاً وأجهده البلاء، قـال  فلما طال عصيان    . إلى موضع ما كان فيه    

                                                
لـسان  . ( عليه ثوباً   الميت تسجيةً إذا مددت     وسجيت ، غَطَّاه ى الميت سج: يقال  . أى مغطى بثوب    )١(

  ) . دار المعارف القاهرة. ط ١٩٤٨ صـ٣جـ" سجا"العرب لابن منظور، مادة 
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يا إلياس ما هذا الحزن والجـزع       «: فأوحى االله سبحانه إليه بعد سبع سنين وهو خائف مجهود           
؟ فـسلني    ؟ ألست أميني على وحيي، وحجتي في أرضي، وصفوتي من خلقـي            الذي أنت فيه  

تميتني فتلحقني بآبائي فإني قد مللت بني       «: قال  » أُعطك فإني ذو الرحمة الواسعة والفضل العظيم      
يا إلياس، ما هـذا      «: فأوحى االله سبحانه إليه     . »إسرائيل وملّوني، وأبغضتهم فيك وأبغضوني    

باليوم الذي أُعري منك الأرض وأهلها، وإنما قوامها وصلاحها بك وأشباهك وإن كنتم قليلاً،              
قال . »ري من بني إسرائيلأ يا إلهي فأعطني ثفإن لم تمتني  «: قال إلياس    .»ولكن تسألني فأُعطيك  

تمكنني من خزائن السماء سـبع  «: قال  »؟ وأي شيء تريد أن أُعطيك يا إلياس«: االله سبحانه   
سنين فلا تنشأ عليهم سحابة إلاّ بدعوتي، ولا يمطر عليهم سبع سنين قطرة إلاّ بشفاعتي، فـإم     

يا إلياس، أنا أرحم بخلقي من ذلك وإن كـانوا  «: لى قال االله سبحانه وتعا. »لا يذلّهم إلاّ ذلك   
: قـال    .»أنا أرحم بخلقي من ذلك وإن كانوا ظالمين       «: قال  . »فست سنين «: قال  . »ظالمين
أنا أرحم بخلقي من ذلك وإن كانوا ظالمين، ولكني أُعطيك ثـأرك            «: قال  . »فخمس سنين «

م سحابة إلاّ بدعوتك، ولا يترل علـيهم        ثلاث سنين، أجعل خزائن المطر بيدك، ولا تنشأ عليه        
أُسخر لك جنساً من الطـير      «: قال   »؟ أي شيء أعيش  بف«: قال إلياس   . »قطرة إلاّ بشفاعتك  

  .»قد رضيت«: قال إلياس  .»ينقل إليك طعامك وشرابك من الريف والأرض التي لم تقحط
والشجر، وجهد الناس جهداً فأمسك االله عنهم المطر حتى هلكت الماشية والدواب والهوام         : قال  

شديداً، وإلياس على حالته مستخف من قومه يوضع له الرزق حيثما كان، وقد عرفه بـذلك                
لقد دخل إلياس هذا المكان، فطلبوه ولقـي  : قومه، فكانوا إذا وجدوا ريح الخبز في البيت قالوا    

  .منهم أهل ذلك المترل شيئاً
هـل  :  سنين القحطُ، فمر إلياس بعجوز، فقال لهـا  أصاب بني إسرائيل ثلاثَ : قال ابن عباس    

فدعا ما ودعا فيـه بالبركـة   : قال  . نعم، شيء من دقيق وزيت قليل     : ؟ فقالت    عندك طعام 
مـن  : ومسه حتى ملأ جراا دقيقاً وملأ خوابيها زيتاً، فلما رأى بنو إسرائيل ذلك عندها قالوا               

ذلـك  : ه كذا وكذا فوصفته بصفته، فعرفوه وقالوا    مر بي رجل من حال    : ؟ قالت    أين لك هذا  
ثم إنه آوى ليلة إلى بيت امرأة من بني إسرائيل لها ابن يقال       .إلياس، فطلبوه فوجدوه فهرب منهم    

ي من الـضر الـذي   وفِ وكان به ضر، فآوته وأخفت أمره، فدعا له فع،اليسع بن أخطوب : له  
 ولزمه، وكان يذهب به حيثما ذهب، وكان إلياس         كان به، واتبع اليسع إلياس فآمن به وصدقه       



 ٣٤٥

إنك قد أهلكت «: ثم إن االله سبحانه أوحى إلى إلياس      .قد أسن وكبر، وكان اليسع غلاماً شاباً      
كثيراً من الخلق ممن لم يعصِ سوى بني إسرائيل من البهائم والدواب والطير والهـوام والـشجر              

 دعني أكن أنا    ،يا رب  «:  أنّ إلياس قال     - أعلم واالله-فيزعمون  . »يحبس المطر من بني إسرائيل    
لهم به، وآتيهم بالفرج مما هم فيه من البلاء الذي أصام لعلّهم أن يرجعوا ويترعوا                الذي أدعو 

إنكم «: فجاء إلياس إلى بني إسرائيل فقال لهم       .»نعم«: قيل له   . »عما هم عليه من عبادة غيرك     
لبهائم والدواب والطير والهوام والشجر لخطاياكم، وإنكـم      قد هلكتم جوعاً وجهداً، وهلكت ا     

 فإن اسـتجابت    ،تلكعلى باطل وغرور، فإن كنتم تحبون أن تعلموا ذلك فاخرجوا بأصنامكم            
لكم فذلك كما تقولون، وإن هي لم تفعل علمتم أنكم على باطل فترعتم، ودعوت االله ففـرج         

فخرجوا بأوثام فدعوها فلم تستجب لهـم ولم   .أنصفت: قالوا  .»عنكم ما أنتم فيه من البلاء   
يا إلياس إنا قد هلكنا فـادع       : يفرج عنهم ما كانوا فيه من البلاء، ثم قالوا لإلياس عليه السلام             

فدعا لهم إلياس ومعه اليسع بالفرج عنهم مما هم فيه، وأن يسقوا، فخرجت سحابة مثل               . االله لنا 
بلت نحوهم وطبقت الآفاق، ثم أرسل االله تعالى عليهم         الترس على ظهر البحر، وهم ينظرون، فأق      

 ـفلما كشف االله عنهم الضر نقضوا العهد، ولم يتر        . حييت بلادهم أالمطر وأغاثهم و   وا عـن   ع
كفرهم، ولم يقلعوا عن ضلالتهم، وأقاموا على حيث ما كانوا عليه، فلما رأى إلياس ذلك دعا                

 انظر يوم كذا وكذا، فاخرج فيـه إلى         -مونفيما يزع -ربه عز وجل أن يريحه منهم، فقيل له         
فخرج إلياس ومعه اليسع بن أحطوب، حتى        .موضع كذا، فما جاءك من شيء فاركبه ولا به        

إذا كان بالموضع الذي أمر، أقبل فرس من نار حتى وقف بين يديه، فوثب عليه إلياس، فـانطلق    
ه بكسائه من الجو الأعلى، وكان ذلك ؟ فقذف إلي يا إلياس، ما تأمرني: به الفرس، فناداه اليسع     

علامة استخلافه إياه على بني إسرائيل، فكان ذلك آخر العهد به، ورفع االله سبحانه إلياس مـن    
بين أظهرهم، وقطّع عنه لذّة المطعم والمشرب، وكساه الريش، فكان إنسياً ملكياً، أرضياً سماوياً،      

دواً لهم، فقصدهم من حيث لم يشعروا ـم حـتى           وسلّط االله تعالى على أجب الملك وقومه ع       
رهقهم، فقتل أجب ملكهم وأزبيل امرأته في بستان مزدكي، فلم تزل جيفتاهما ملقاتين في تلك               

  ونبأ االله سبحانه بفضله اليسع، وبعثه رسولاً  .الجنينة حتى بليت لحومهما ورمت عظامهما



 ٣٤٦

        به عبده إلياس، فآمنت به بنو إسرائيل، فكـانوا          إلى بني إسرائيل وأوحى إليه وأيده بمثل ما أيد 
   .)١(  اهـ.يعظّمونه وينتهون إلى أمره، وحكم االله تعالى فيهم قائم إلى أن فارقهم اليسع

  
  : الحكم على الأثر 

هذه القصة فى نبى االله إلياس عليه السلام ملئت بالغرائب والأعاجيب التى تأباها العقول              
باع المستقيمة، ومن أغرا صعود نبى االله إلياس عليه السلام إلى السماء            السليمة ولا تسلم لها الط    

وشريعة الإسـلام    هذه من خرافات بنى إسرائيل وأباطيلهم        .إنسياً ملكياً، أرضياً سماوياً   وأصبح  
  . بريئة من ذلك

الطبرى فى تفسيره من رواية ابن إسحاق عن وهب بن منبـه            الإمام  هذه القصة ذكرها    
هكذا حكاه وهب عـن   (:  وعقبها بقوله ة، وذكرها أيضا ابن كثير فى تفسيره مختصر  )٢(وغيره

 ـ وأورد)٣( )أهل الكتاب، واالله أعلم بصحته     إن صـحتها   الـها كذلك فى البداية والنهاية وق
لما دعا ربه عز وجل      -أى إلياس –وما ذكره وهب بن منبه وغيره أنه         : (بن كثير   قال ا . بعيدة

 لما كذبوه وآذوه فجاءته دابة لوا لون النار فركبها وجعل االله له ريشا وألبـسه                ليهإأن يقبضه   
 ،النور وقطع عنه لذة المطعم والمشرب وصار ملكيا بشريا سماويا وأوصى إلى اليسع بن أخطوب              

 ، بل الظاهر أن صحتها بعيـدة      ، لا تصدق ولا تكذب    ت التى ياسرائيلففي هذا نظر وهو من الإ     
  .)٤() واالله أعلم

، والموضـوعات  الدكتور محمد أبو شهبة فـى كتابه الإسرائيليات      أوردها  هذه القصة   
فقد روى البغوي، والخازن، وصاحب الدر، وغيرهم، عن ابن عباس، والحسن وكعب             : (قال

الـواردة فى   ثم ساق الروايات )٥( )الأحبار، ووهب بن منبه، مرويات تتعلق بإلياس عليه السلام      
  ام، وما روي منها قوكل هذا من أخبار بني إسرائيل وتزيدام واختلا : (ه عقبها بقولوذلك 

                                                
 .   بيروت دار إحياء التراث العربى.  ط١٦٧-١٥٨ صـ٨الكشف والبيان للثعلبى جـ  )١(
  .لرسالة بيروت مؤسسة ا.  ط٩٩-٩٧ صـ٢١ينظر تفسير الطبرى جـ  )٢(
  .دار طيبة الرياض .  ط٣٧ صـ٧جـتفسير ابن كثير   )٣(
   .دار هجر مصر. ط ٢٧٤ صـ٢جـبن كثير البداية والنهاية لا  )٤(
  .مكتبة السنة .  ط٢٦١الإسرائيليات والموضوعات فى كتب التفسير للدكتور محمد أبو شهبة صـ  )٥(



 ٣٤٧

   .)١() عن بعض الصحابة والتابعين فمرجعه إلى مسلمة أهل الكتاب ككعب ووهب وغيرهما
  . واالله أعلم. لا يتوقف فهم آيات القرآن عليهاوالتى لا يعتمد عليها الإسرائيليات لقصة من فا
  

سبحانَ ربـك رب الْعِـزةِ عمـا        { : قوله تعالى    :س  امالموضع الخ   ]٥[
 الـثعلبى الإمام  أخرج   )٢( }والْحمد لِلَّهِ رب الْعالَمِين   * وسلَام علَى الْمرسلِين    * يصِفُونَ

    :ثين فيما يتعلق ذه الآياتحدي
:  قـال  ،حدثنا موسى بن محمد:  قال ،أخبرنا ابن فنجويه: الثعلبى الإمام   قال   : الحديث الأول 

حـدثنا  :  قال   ،حدثنا المسيب :  قال   ،حدثنا إسماعيل بن عيسى   :  قال   ه،حدثنا الحسن بن علوي   
 ى االله عليـه صلكان رسول االله :  قال  ، عن أبي سعيد الخدري    ، عن أبي هارون العبدي    ،مطرف
* وسلَام علَى الْمرسلِين    * عِزةِ عما يصِفُونَ    سبحانَ ربك رب الْ   { :  يقول قبل أن يسلّم      وسلم

 الَمِينالْع بلِلَّهِ ر دمالْح٣( }و(.   
    

  :رجال الإسناد 
   .سبق غير مرة ،ابن فنجويه ♦
   موسى بن محمد ♦
 أبـو   ، بن مسعود بن الحكـم     رون بن موسى بن يعقوب بن إبراهيم      موسى بن محمد بن ها    هو  

نادى وعيسى بن جعفـر الـوراق   محمد بن عبيد االله بن المُ  روى عن   . قير الز نصاري الأ هارون
  و.  وغيرهم لاعبوأحمد بن م      أحمد بن عبد الوهاب بـن      وت  لْروى عنه أحمد بن محمد بن الص

   .)٤( هـ ٣٤٣يوم السبت سنة توفى و.  هـ٢٥٨ولد سنة . وهو ثقة. وآخرونالحسن 
  

                                                
   .٢٦٣المرجع السابق صـ  )١(
 .  ١٨٢-١٨٠الآيات : لصافات  سورة ا )٢(
 ـ    )٣(  ـ٨الكشف والبيان للثعلبى ج أبى :  تحقيـق    ، بيروت دار إحياء التراث العربى   .  ط ١٧٤-١٧٣ ص

  .  محمد بن عاشور
   .دار الغرب الإسلامى بيروت. ط ٦٦ صـ١٥جـلخطيب البغدادي لتاريخ بغداد نظر ي  )٤(



 ٣٤٨

   .)١(سبقت ترجمته وهو ثقة، ، هالحسن بن علوي ♦
   .)٢(سبقت ترجمته وهو ثقة، العطار، إسماعيل بن عيسى  ♦
   . )٣(وهو متروك الحديث، سبقت ترجمته بن شريك،  المسيب ♦
♦ مف طر  
 . وغيرهـم  روى عن معمر ويعلى بن مقسم وابن جريج       . الصنعانى ف بن مازن الكنانى   مطرهو  

براهيم بن موسى ومحمد بـن مهـران الجمـال          إقية بن الوليد و    وب روى عنه داود بن رشيد    و
  . )٤( هـ ١٩١سنة وتوفى . وهو متروك الحديث. وآخرون

   هارون العبدي وب أ♦
 .روى عن أبي سعيد الخدري وابـن عمـر         . أبو هارون العبدي البصري    ،ينومارة بن ج  عهو  

 . وآخـرون هالثوري والحكم بن عبد سفيان   بن شوذب و   االله بن عون وعبد االله     عنه عبد روى  و
    .)٥( هـ ١٣٤سنة وتوفى . وهو متروك الحديث

  
  :الحكم على الحديث 
  : ضعفاء هذا الحديث فى سنده 

 يروى عن أبى سعيد ما ليس من        ،كان رافضيا  : (ابن حبان   عنه  قال  .  هارون العبدي  وبأ -أولا
   بهكذّ . بمرةين لتابعي: ( وقال الذهبى . )٦( )على جهة التعجب حديثه، لا يحل كتابة حديثه إلا

                                                
   . ٧٥صفحة يراجع   )١(
   . ٧٥صفحة يراجع   )٢(
   . ٢٣٩صفحة يراجع   )٣(
 ـ  اروحيننظر  ي  )٤(  ـ٣لابن حبان ج  ـ ميزان الاعتدال    ؛   دار المعرفة بيروت  . ط ٢٩ ص  ٦للذهبى جـ

دار الكتب . ط ٣١٤ صـ٨لابن أبى حاتم جـ الجرح والتعديل ؛ دار الكتب العلمية بيروت. ط ٤٤٣صـ
    .العلمية بيروت

 ـ اروحين  نظر  ي  )٥(  ـ٢لابن حبان ج لابن أبى حاتم    الجرح والتعديل     ؛  دار المعرفة بيروت   .ط ١٧٧ ص
 ـ١جـ دار الكتب . ط ٢٠٩ صـ٥للذهبى جـميزان الاعتدال  ؛ دار الكتب العلمية بيروت   . ط ١٤٩ ص

    .دار الرشيد حلب سوريا. ط ٤٠٨لابن حجر صـ  تقريب التهذيب ؛العلمية بيروت
    .بيروتدار المعرفة . ط ١٧٧ صـ٢لابن حبان جـاروحين   )٦(



 ٣٤٩

 . من أن أحدث عن أبي هـارون       ضرب عنقي أحب إلىّ   م فت دقَلئن أُ : وقال شعبة  .حماد بن زيد  
متـروك  : وقال النسائي  .ضعيف، لا يصدق في حديثه    : وقال ابن معين   .ليس بشئ : وقال أحمد 
 مشهور   هارون العبدى،  وعمارة بن جوين، بجيم، مصغر، أب      : ( وقال ابن حجر     .)١( )الحديث

  . )٢( )شيعي ،بهمتروك ومنهم من كذّ  :بكنيته
كان ممن يحدث بما لم يسمع، ويروى ما        : ( ابن حبان   عنه  قال  . ف بن مازن الكنانى   مطر -ثانيا

: وقال الـذهبى    . )٣()لا تجوز الرواية عنه إلا عند الخواص للاعتبار فقط        ،  لم يكتب عمن لم يره    
  .)٤() واه: وقال آخر .ليس بثقة: يوقال النسائ .به يحيى بن معينكذّ(

  . )٥( المسيب بن شريك وهو متروك الحديث -ثالثا
حدثنا محمـد بـن أبي      :  وقال الحافظ أبو يعلى   : قال  الحديث ذكره الحافظ ابن كثير      و

أنـه  : بكر، حدثنا نوح، حدثنا أبو هارون، عن أبي سعيد، عن رسول االله صلى االله عليه وسلم     
 والْحمد  * وسلام علَى الْمرسلِين     *سبحانَ ربك رب الْعِزةِ عما يصِفُونَ       { :  كان إذا سلم قال   
 الَمِينالْع ب٦()إسناده ضعيف : (  وقال ابن كثير .ثم يسلم} لِلَّهِ ر(.   

وأخرج سعيد بن منصور وابن أبي شيبة وعبد بـن     : قال  السيوطى  جلال الدين   كره  ذو
أنه كـان إذا    : بو يعلى وابن مردويه عن أبي سعيد عن رسول االله صلى االله عليه وسلم               حميد وأ 

 وسـلام علَـى     *سبحانَ ربك رب الْعِزةِ عمـا يـصِفُونَ         { : أراد أن يسلم من صلاته قال       
لِينسرالْم* الَمِينالْع بلِلَّهِ ر دمالْح٧(» }  و(.   
  

                                                
   .دار الكتب العلمية بيروت. ط ٢٠٩ صـ٥للذهبى جـميزان الاعتدال   )١(
   . دار الرشيد حلب سوريا. ط ٤٠٨لابن حجر صـ تقريب التهذيب  )٢(
   .دار المعرفة بيروت. ط ٢٩ صـ٣لابن حبان جـ اروحين  )٣(
   .ة بيروتدار الكتب العلمي. ط ٤٤٤-٤٤٣ صـ٦للذهبى جـميزان الاعتدال   )٤(
   . ٢٣٩صفحة يراجع   )٥(
 .متروك الحـديث : وفي إسناده عمارة بن جوين، أبو هارون العبدي : قال محقق الكتاب معلقا عليه        )٦(
  ) . سامي بن محمد السلامة:، تحقيق دار طيبة الرياض. ط ٤٧-٤٦ صـ٧تفسير ابن كثير جـ(
 ـ       الدر المنثور (إسناده ضعيف   : قال محقق الكتاب      )٧(  ١٢ فى التفسير بالمأثور لجلال الدين السيوطى جـ

  ) .عبد االله بن عبد المحسن التركى. د: مركز هجر القاهرة، تحقيق . ط ٤٩٨صـ



 ٣٥٠

حدثنا أحمد بن جعفـر بـن       :  قال   ،وأخبرني ابن فنجويه  : الثعلبى  الإمام   قال   :  الحديث الثانى 
حـدثنا  :  قال ،حدثنا علي بن محمد الطنافسي    :  قال   ،حدثنا إبراهيم بن سهلويه   :  قال   ،حمدان
من أحـب أن يكتـال       «:  قال   ، عن علي  ، عن أصبغ بن نباتة    ، عن ثابت بن أبي صفية     ،وكيع

سبحانَ ربك رب الْعِزةِ    { : فليكن آخر كلامه من مجلسه      الأجر يوم القيامة،   بالمكيال الأوفى من  
    .)١(» }والْحمد لِلَّهِ رب الْعالَمِين* وسلَام علَى الْمرسلِين * عما يصِفُونَ 

  
  :رجال الإسناد 

   . غير مرةسبق، ابن فنجويه ♦
   .)٢(سبقت ترجمته  ثقة، وهو، أحمد بن جعفر بن حمدان ♦
  . لم أقف على هذا الراوى  ،إبراهيم بن سهلويه ♦
   .)٣(سبقت ترجمته وهو ثقة، ، علي بن محمد الطنافسي ♦
  وكيع  ♦
سماعيل بن أبي خالد إروى عن أبيه و . أبو سفيان الكوفي ،ؤاسيليح الر اح بن م  وكيع بن الجر  هو  

روى عنـه    و ،ليح وعبيد روى عنه ابناؤه سفيان وم    و. وغيرهموأيمن بن نابل وعكرمة بن عمار       
توفى و هـ   ١٢٩ سنة   همولد. ثقة حافظ وهو  . وآخرونبان البلخي وسفيان الثوري     أمحمد بن   

  .)٤( هـ ١٩٧ هـ وقيل ١٩٦سنة 
  ثابت بن أبي صفية  ♦

 روى عـن   .زدي الكوفي مالي الأ  أبو حمزة الثُّ   ،دينار وقيل سعيد  واسمه   ،ثابت بن أبي صفية   هو  
   . وسالم بن أبي الجعد وأبي جعفر الباقر وغيرهم السبيعى والشعبي وأبي إسحاق بن مالكأنس

                                                
 ـ    )١(  ـ٨الكشف والبيان للثعلبى ج أبى محمد بن   :  تحقيق   ، بيروت دار إحياء التراث العربى   .  ط ١٧٤ ص

   .١٨٢-١٨٠رقم : والآيات من سورة الصافات  ،عاشور
   . ١٨٣صفحة يراجع   )٢(
   . ١٦١صفحة يراجع   )٣(
 لابن أبى الجرح والتعديل ؛ دائرة المعارف العثمانية الهند.  ط٥٦٢ صـ٧جـ بن حبانلاثقات النظر ي  )٤(

 ـ٩جـ حاتم  ـ تذكرة الحفاظ     ؛ دار الكتب العلمية بيروت   . ط ٣٧ ص  ـ ١للذهبى ج دار . ط ٣٠٦ صـ
    . الكتب العلمية بيروت



 ٣٥١

 ـالثوري وحفص بن غياث وأبو نعيم  سفيان  عنه  روى  و بـن الجـراح   ووكيـع   انىـ الأصبه
  .)١( هـ ١٤٨سنة وتوفى . رافضىو  وهو ضعيف الحديث.آخرونو

♦ أصبغ بن نة بات  
 بـن    وعلي  بن الخطاب  روى عن عمر   . أبو القاسم الكوفي   ،الحنظليأصبغ بن نباتة التميمي     هو  

 ـروى عنه سعد بن طريف وفِ      و .وغيرهم والحسن بن علي وعمار بن ياسر        أبى طالب  ر بـن   طْ
  . )٢( وهو متروك الحديث .خليفة ومحمد بن السائب الكلبي وغيرهم

  
  : الأثر الحكم على 

  : ضعيفان فى سنده الأثر هذا   
١-   وهو ممن فُ : ( ابن حبان   عنه  قال  . اتة التميمي بأصبغ بن نأتى بالطامـات في  تن بحب على ،

وقال  .كذاب: قال أبو بكر بن عياش    : ( وقال الذهبى   . )٣()ك  الروايات فاستحق من أجلها التر    
: وقال ابن عدى .متروك: وقال النسائي وابن حبان   .ليس بشئ : وقال مرة  .ليس بثقة : ابن معين 

الحنظلى الكوفى، يكنى أبا القاسم  أصبغ بن نباتة التميمى      : (وقال ابن حجر    . )٤( )ن الضعف بي: 
   .)٥( )متروك رمى بالرفض

خبار حتى خرج عـن حـد       كثير الوهم في الأ   : ( ابن حبان   عنه  قال  . ثابت بن أبي صفية    -٢
  :  ال أحمد وابن معينق: ( وقال الذهبى . )٦( ) في تشيعههالاحتجاج به إذا انفرد مع غلو

                                                
 ـ١جـ  لابن حبان  اروحين نظري  )١( لابن أبى حاتم   الجرح والتعديل    ؛   دار المعرفة بيروت  . ط ٢٠٦ ص

 ـ٢جـ  ـ  ميزان الاعتدال   ؛ دار الكتب العلمية بيروت   . ط ٤٥٠ ص  ـ٢للذهبى ج دار الكتب  . ط ٨٣ ص
   . دار الرشيد حلب سوريا. ط ١٣٢صـ  لابن حجر تقريب التهذيب ؛العلمية بيروت

 ـ ين  اروحنظر  ي  )٢(  ـ١لابن حبان ج لابن أبى حاتم     الجرح والتعديل   ؛ دار المعرفة بيروت  . ط ١٧٤ ص
 ـ٢جـ دار الكتب . ط ٤٣٦ صـ١للذهبى جـميزان الاعتدال  ؛ دار الكتب العلمية بيروت   . ط ٣١٩ ص

   . دار الرشيد حلب سوريا. ط ١١٣لابن حجر صـ تقريب التهذيب   ؛العلمية بيروت
   .دار المعرفة بيروت. ط ١٧٤ صـ١ن جـلابن حبااروحين   )٣(
   .دار الكتب العلمية بيروت. ط ٤٣٦ صـ١للذهبى جـميزان الاعتدال   )٤(
   . دار الرشيد حلب سوريا. ط ١١٣لابن حجر صـ تقريب التهذيب  )٥(
   .دار المعرفة بيروت. ط ٢٠٦ صـ١جـ  لابن حباناروحين  )٦(



 ٣٥٢

: وقال ابـن حجـر      . )١( )ليس بثقة : وقال النسائي  .لين الحديث : وقال أبو حاتم   .ليس بشئ 
 ضعيف   كوفى : سعيد ثابت بن أبى صفية الثُّمالى، بضم المثلثة، أبو حمزة، واسم أبيه دينار وقيل            (

  .)٢( )رافضى
: قالزمخشرى الإمام الذكره و )٣(أخرجه الإمام البغوى فى تفسيره من طريق الثعلبى     ثرالأو

من أحب أن يكتال بالمكيال الأوفى من الأجر يوم القيامة، فلـيكن             «:وعن علي رضي االله عنه      
* وسلَام علَى الْمرسلِين* سبحانَ ربك رب الْعِزةِ عما يصِفُونَ    {: آخر كلامه إذا قام من مجلسه       

   الَمِينالْع بلِلَّهِ ر دمالْحأخرجـه عبـد    ( : وقال ابن حجر فى تخريج أحاديث الكشاف         » }و
الرزاق والثعلبى من رواية الأصبغ بن نباتة عن على موقوفا، ورواه ابن أبى حاتم من رواية الشعبى              

  .)٤() عن النبى صلى االله عليه وسلم مرسلا
ل وقـا : قال  والذى روى عن النبي صلى االله عليه وسلم مرسلا ذكره الحافظ ابن كثير              

، عـن   أبي إسحاق حدثنا عمار بن خالد الواسطي، حدثنا شبابة، عن يونس بن           :  ابن أبي حاتم  
من سره أن يكتال بالمكيال الأوفى مـن         «:  قال رسول االله صلى االله عليه وسلم      :  الشعبي قال 

ةِ عمـا   سبحانَ ربك رب الْعِـز    { :  الأجر يوم القيامة، فليقل آخر مجلسه حين يريد أن يقوم         
وروي من  : ( وقال ابن كثير     .} والْحمد لِلَّهِ رب الْعالَمِين      * وسلام علَى الْمرسلِين     *يصِفُونَ  

     رضى االله عنه نـاقلا           )  رضي االله عنه   وجه آخر متصل موقوف على علي ثم ساق أثرا عن على
   .)٥(عن الإمام البغوى 

  
  

                                                
   .دار الكتب العلمية بيروت. ط ٨٣ـ ص٢للذهبى جـ ميزان الاعتدال  )١(
   . دار الرشيد حلب سوريا. ط ١٣٢صـ  لابن حجرتقريب التهذيب  )٢(
لين الحـديث،   : والحديث فيه أصبغ بن نباتة، قال أبو حاتم في الجرح والتعديل            :  قال محقق الكتاب    )٣(

محمد عبد االله : اض ، تحقيق دار طيبة الري. ط ٦٦صـ ٧تفسير البغوى جـ( .ليس بشيء :  وقال ابن معين  
  ) .  النمر وعثمان جمعة ضميرية وسليمان مسلم الحرش

 ـ    )٤( ، وفى هامشه تخريج الحافظ     مكتبة العبيكان الرياض  . ط ٢٣٩صـ ٥تفسير الكشاف للزمخشرى ج
  .  ابن حجر لأحاديث الكشاف 

   .  دار طيبة الرياض. ط ٤٧صـ ٧تفسير ابن كثير جـ  )٥(



 ٣٥٣

  فى تفسير سورة صالدخيل : الفصل الحادى عشر 
  

أخبرنـا  :  من كتاب ثواب الأعمـال    : الثعلبى  الإمام   قال   :ول  الأالموضع    ]١[
ومن قرأ سورة ص كان له من الأجر مثل جبل           «:  قال   ،م في إسناده  حدثنا سلاّ :  قال ،إبراهيم

    .)١(»، وعصم من أن يصر على ذنب صغير أو كبيرمراتسخره االله لداود عشر 
 .أشـار إليـه   الـذى   ، ولم أقف على كتاب ثواب الأعمال        الثعلبىمام  الإهكذا ذكره   

حيث ذكر فيه إبراهيم بن     الصافات  فى سورة   سبق  الذى  المترجح عندى أن سند الحديث مثل       و
 عن زيد بن    ،هارون بن كثير  عن   ،سلام بن سليم  ، عن   أحمد بن يونس  الفضل الذى يحدث عن     

  . )٢( مرفوعابن كعب عن أُبي ، عن أبي أُمامة، عن أبيه،أسلم
هذا الحديث ذكره أيضا الزمخشرى فى تفسيره، وقال الحافظ ابـن حجـر فى تخـريج                

   .)٣()أخرجه الثعلبى وابن مردويه والواحدى من حديث أبى رضى االله عنه( : أحاديث الكشاف 
هذا الحديث قطعة من الحديث الطويل الذى روى عن أبى بن كعب فى فـضل سـور                 

سبق أن بينـا فى     وقد   ،، وهو موضوع على رسول االله صلى االله عليه وسلم         القرآن سورة سورة  
 .  بأن هذا الحديث باطل من جميع طرقهتفسير سورة القصصأول 

  
الإمام  أورد   .)٤(}ص والْقُرآنِ ذِي الذِّكْرِ    { :قوله تعالى   : ثانى  الموضع ال   ]٢[

سأل نـافع  : قال عكرمة ( :  الثعلبىقال. الثعلبى أثرا عن ابن عباس وسعيد بن جبير فى معنى ص 
ة وكان عليه عرش الرحمن، إذ لا كان بحرا بمك:  فقال }ص{الأزرق عبد االله بن عباس عن      بن  ا

   .)٥( )بحر يحيي االله به الموتى بين النفختين }ص{ :سعيد بن جبير وقال . ليل ولا ار

                                                
  .   بيروتدار إحياء التراث العربى.  ط١٧٥ صـ٨البيان للثعلبى جـالكشف و  )١(
   .٣٢١يراجع صفحة   )٢(
 ـ    )٣(  ـ٥تفسير الكشاف للزمخشرى ج ، وفى هامشه تخريج الحافظ     مكتبة العبيكان الرياض  . ط ٢٨٥ ص

 . ابن حجر لأحاديث الكشاف 
 .  ١الآية : ص  سورة  )٤(
  .   بيروتدار إحياء التراث العربى.  ط١٧٦-١٧٥ صـ٨الكشف والبيان للثعلبى جـ  )٥(



 ٣٥٤

لأثر، والمترجح عنـدى أن  ا أورده الإمام الثعلبى دون سند ولم أجد من أسند هذا ا           هكذ
هذا التفسير منسوب إليهما فقط مع أن هذه النسبة مشكوك فى صحتها لعدم معرفـة الـسند                 

  .  يعول عليهوهو تفسير غريب لا يستند على دليل. الموصل إليهما
مثل ما قاله الثعلبى     القرطبى فى تفسيره دون سند ودون تعليق      الإمام  قد ذكر هذا الأثر     و

واالله  : (الألوسى فى تفسيره ومال إلى تضعيف الأثر وذلك بتعقيبه          الإمام  ره أيضا   وذك. )١(تماما
  . )٢( )تعالى أعلم بصحة هذين الخبرين

    
وما ينظُر هؤلَاءِ إِلَّا صيحةً واحِدةً مـا   { : قوله تعالى    :ثالث  الموضع ال   ]٣[

مـن رابـط     «: ول االله صلى االله عليه وسلم       قال رس : الثعلبى  الإمام  قال   )٣( }لَها مِن فَواقٍ  
    . )٥(» في سبيل االله حرم االله جسده على النار)٤(فواق ناقة

 ـ"كتابـه    فى   العقيليهذا الحديث أخرجه    و. سندبلا  هكذا أورده الثعلبى     فى  "ضعفاءال
نا حدث : قال ،حدثنا أحمد بن محمد بن عاصم الرازي      : قال العقيلى   . أنس بن عبد الحميد   ترجمة  

 عن هـشام بـن      ، حدثنا أنس بن عبد الحميد أخو جرير بن عبد الحميد          : قال ،محمد بن حميد  
من رابط فواق ناقة «: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم   :  قالت   ، عن عائشة  ، عن أبيه  ،عروة

وقد رأيت له غير حديث من هـذا      ،هذا الحديث منكر  : ( وعقبه بقوله   . »حرمه االله على النار   
  . )٦(  )ممن يحتج بهأنس بن حميد ضبط عنه فليس افإن كان النحو 

                                                
   .مؤسسة الرسالة بيروت. ط ١٢٢ صـ١٨جـالجامع لأحكام القرآن للقرطبى   )١(
  .المنيرية . ط ١٦١ صـ٢٣جـتفسير روح المعانى للألوسى   )٢(
 .  ١٥الآية : ص  سورة  )٣(
وهى لغة تميم وقراءة يحيى والأعمش وحمـزة        بالضم  ) فُواق(وفيه لغتان   : أى مدة يسيرة، قال الثعلبى        )٤(

إلى أن قـال  ... بالفتح وهى لغة قريش وقراءة سائر القراء واختيار أبى عبيد         ) فواق(والكسائى وخلف، و    
 حـتى يجتمـع     -أى مدة –بالضم ما بين الحلبتين، وهو أن يحلب الناقة ثم تترك ساعة            ) الفواق(و  : الثعلبى  

 ـ     (ق، فاستعير فى موضع الانتظار مدة يسيرة        اللبن، فما بين الحلبتين فوا      ٨الكسف والبيـان للثعـابى جـ
 .  ) بيروتدار إحياء التراث العربى.  ط١٨١صـ

 .   بيروت دار إحياء التراث العربى.  ط١٨١ صـ٨الكشف والبيان للثعلبى جـ  )٥(
 .  دار الصميعى الرياض.  ط٣٦-٣٥ صـ١ جـالضعفاء لمحمد بن عمرو العقيلي  )٦(



 ٣٥٥

ضعيف  وهو   أنس بن عبد الحميد   سنده   فى. ضعيف كما أشار إليه العقيلى    هذا الحديث   
سألت جريرا  :  سمعت يحيى بن المغيرة قال    : سمعت أبى يقول     : (حاتم  ابن أبى   عنه   قال   .الحديث

أنس بن  : (وقال الذهبى . )١( ) في كلام الناسنه يكذب إ ف ،لا يكتب عنه  : عن أخيه أنس، فقال   
  . )٢()كان يكذب في كلامه، فضعف لذلك: قيل ،الحميد، أخو جرير عبد

 فى ترجمـة  "الـضعفاء "الحديث من طريق آخر وهو ما أخرجه العقيلى أيضا فى           وروى  
نا إسماعيل  حدث: قال،حدثنا على بن المبارك الصنعاني    : قال العقيلى   . سليمان بن مرقاع الجندعي   

 حدثنا سليمان بن    : قال ، حدثني محمد بن عبد الرحمن بن أبى بكر الجدعانى         : قال ،بن أبى أويس  ا
:  سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول          : قالت ، عن عائشة  ، عن مجاهد  ،مرقاع الجندعى 

قـاع  سـليمان بـن مر     وقد قال العقيلى فيه أن       .»من رابط فواق ناقة حرمه االله على النار        «
  . )٣(الجندعي منكر الحديث ولا يتابع عليه في حديثه

سـليمان بـن مرقـاع    من طريق    "العلل المتناهية "كتابه   فى   ابن الجوزي أخرجه أيضا   و
 وكـان   ، ولا يتابع عليه   ، لا يعرف إلا بسليمان    ،هذا حديث منكر  : ( ، وعقبه بقوله    الجندعي

  . )٤(  )سليمان منكر الحديث
مـا رواه البخـارى      كثيرة صحيحة تحث على الجهاد، منها        قد وردت أحاديث  هذا، و 

أي  -صلى االله عليه وسلم–قيل يا رسول االله  : د الخدرى رضى االله عنه قال       أبى سعي بسنده عن   
مؤمن يجاهد في سبيل االله بنفـسه       « :  -صلى االله عليه وسلم   -الناس أفضل ؟ فقال رسول االله       

عاب يتقي االله ويـدع النـاس مـن          شعب من الش   مؤمن في « : ثم من؟ قال    : قالوا  . »وماله  
   .)٥(»شره

                                                
  . دار الكتب العلمية بيروت. ط ٢٨٩ صـ٢الجرح والتعديل لابن أبى حاتم جـ  )١(
  . دار الكتب العلمية بيروت. ط ٤٤٤ صـ١ميزان الاعتدال للذهبى جـ  )٢(
 .  دار الصميعى الرياض.  ط٥١٠-٥٠٩ صـ٢ جـعقيليلالضعفاء ل  )٣(
، فضل الرباط ، حديث في    السفر والجهاد  )ابكت(ن الجوزي،   بالعلل المتناهية في الأحاديث الواهية لا       )٤(

 .  دار الكتب العلمية بيروت.  ط٥٨١ صـ٢ جـ٩٥٣حديث رقم 
، أفضل الناس مؤمن يجاهد بنفسه وماله في سبيل االله) باب(الجهاد والسير، ) كتاب(صحيح البخارى،   )٥(

  . المطبعة السلفية القاهرة. ط ٣٠٢ صـ٢ جـ٢٧٨٦حديث رقم 



 ٣٥٦

شروع في بيان عقاب كفار مكة إثر بيان عقاب أضرام مـن            وأما الآية الكريمة فهى     
 فإن ذلك مما يوجـب      ،حزاب الذين أخبر فيما سبق بأم جند حقير منهم مهزوم عن قريب           الأ

 ـ رظُنا ي مو { :فقوله تعالى   . )١(لى بيانه إانتظار السامع وترقبه     ه ـ  إلاَّ ءِلاَؤ  ص يةًح ـ و  } ة  داحِ
}يظُن{ :  ومنه قوله تعالى     ، بمعنى ينتظر  }رظُانرون قْا نبِتمِ س ن ن { )٢(}م  كُرِوهيعني كفار  }ءِلاَؤ 

ا والمراد بالصيحة الواحدة النفخة الثانية، أي م       .)٣(  أي نفخة القيامة   }ةداحِ و ةًحي ص إلاَّ{مكة  
ينتظر هؤلاء الكفرة الحقيرون الذين هم أمثال أولئك الطوائف المهلكة في الكفر والتكذيب شيئاً              

والفواق الـزمن    } ما لَها مِن فَواَق    {: قوله تعالى   و .)٤(إلا النفخة الثانية التي تقوم ا الساعة      
 ،بين الحلبتين فيقـة الذي بين حلبتي الحالب ورضعتي الراضع ويقال للبن الذي يجتمع في الضرع      

 وأفاويق جمع الجمع، والكلام على تقدير مضافين أي ما ينتظرون إلا صيحة             ،ويجمع على أفواق  
واحدة ما لها من توقف مقدار فواق أو على ذكر الملزوم الذي هو الفواق وإرادة اللازم الـذي                  

   .)٥(قدر من الزمانأن الصيحة إذا جاء وقتها لم تستأخر هذا ال: هو التوقف مقداره، والمعنى 
  
  
اصبِر علَى ما يقُولُونَ واذْكُر عبـدنا  { : قوله تعالى  :رابـع   الموضع ال   ]٤[

أخـبرني الحـسين بـن محمـد        : الثعلبى قـال    الإمام  أخرج   )٦( }يدِ إِنه أَواب  أَداوود ذَا الْ  
الدـيناس عبد االله بن جعفر ح:  قال ،حدثنا الفضل بن الفضل الكندي  :  قال   ،ريودثنا أبو العب

حدثنا عمرو بـن    :  قال   ،حدثنا أحمد بن عبد االله بن القاسم      :  قال   ،بن أحمد بن فارس ببغداد    ا
 عـن سـعيد بـن    ، عن الزهري ، عن أبي بكر الهذلي    ،حدثنا الحسين بن عمرو   :  قال   ،صينالح

                                                
 . الكتب العلمية بيروت دار .  ط٣٥٢ صـ٥السعود جـتفسير أبى   )١(
 .  ١٣الآية : الحديد  سورة  )٢(
 .  مؤسسة الرسالة بيروت. ط ١٤٠ صـ١٨تفسير القرطبى جـ  )٣(
 . المنيرية . ط ١٧٢ صـ٢٣تفسير الألوسى جـ  )٤(
 . المرجع السابق، نفس الجزء والصفحة، بتصرف يسير   )٥(
  . ١٧الآية : ص  سورة  )٦(



 ٣٥٧

 وكان  )٢(نم ي )١(الزرقة«  :قال رسول االله صلى االله عليه وسلم      :  قال   ، عن أبي هريرة   ،المسيب
    .)٣( »داود النبي عليه السلام أزرق

  
  :رجال الإسناد 

   . غير مرةهو ابن فنجويه، سبق ،الحسين بن محمد الدينوري ♦
  .)٤(سبقت ترجمته وهو صدوق، ، الفضل بن الفضل الكندي ♦
   عبد االله بن جعفر ♦
يونس بـن حبيـب     روى عن   . صبهانيلأأبو محمد ا  ،  عبد االله بن جعفر بن أحمد بن فارس       هو  

روى عنه أبـو    و.  وغيرهم ومحمد بن عاصم الثقفي وأحمد بن يونس الضبي وهارون بن سليمان          
   عبد االله بن منوآخـرون الحسن بن إبراهيم الجمال      وأبو بكر محمد بن أبي علي الذكواني و        هد .

  .)٥( هـ ٣٤٦توفي في شوال سنة و. ثقة عابدوهو 
   بن القاسم أحمد بن عبد االله ♦
بن معاذ   عن عبيد االله   روى   . أبو بكر التميمي الوراق    ،حمد بن عبد االله بن القاسم بن هشام       أهو  

قـال  . الأعرابي د بن ـروى عنه محمد بن مخلد وأبو سعي      و .العنبري وصالح بن حاتم بن وردان     
تـوفي سـنة   و. ) بـالفهم  ا في حفاظ الحـديث موصـوف      امذكوركان  : ( الخطيب البغدادى   

  . )٦(هـ٢٦٩

                                                
  . أى الزرقة فى العين كما ورد فى رواية أخرى وستأتى  )١(
 -على ما لم يسم فاعِلُـه -واليمن البركَةُ وقد يمِن فُلانٌ على قومه   : وفى مختار الصحاح    .  أى البركة   )٢(

 ـ" يمن"مادة  لمحمد بن أبي بكر الرازي      مختار الصحاح   . (فهو ميمون أي صار مباركاً عليهم      .  ط ٥٥٧صـ
 ) .مكتبة الكلية مصر

 .   بيروت دار إحياء التراث العربى.  ط١٨٣ صـ٨الكشف والبيان للثعلبى جـ  )٣(
   . ١٨٣صفحة يراجع  )٤(
   . دار الكتاب العربي بيروت. ط ٣٥٠ صـ٢٥جـتاريخ الإسلام للذهبى نظر ي  )٥(
 ـ  تاريخ بغداد نظر  ي  )٦(  ـ٥للخطيب البغدادى ج سير أعلام  ؛  الإسلامى بيروت  دار الغرب . ط ٣٥٧ ص

    .مؤسسة الرسالة بيروت. ط ١٧٩ صـ١٣للذهبى جـ النبلاء



 ٣٥٨

   .)١(سبقت ترجمته هو راو متروك،  ،صينالحُعمرو بن  ♦
  الحسين بن عمرو  ♦
سـحاق  إبراهيم بن يوسف بـن      عن إ بيه و أ روى عن    .ىرقَنالحسين بن عمرو بن محمد الع     هو  

  . )٢( وهو ضعيف الحديث. و حاتمبأسمع منه . وغيرهمويونس بن بكير 
   .)٣(سبقت ترجمته راو متروك، ، االله البصري دمى بن عبلْسهو  ،ليذَ بكر الهُوأب ♦
   .)٤(سبقت ترجمته وهو ثقة، ، الزهري ابن الشهاب ♦
  .)٥(سبقت ترجمته وهو ثقة، ، سعيد بن المسيب ♦
  
    :الحكم على الحديث  

  : ضعفاء فى سنده هذا الحديث 
   .)٦( متروك الحديثأبو بكر الهُذَلى وهو  .١
قـال  و. )٧( ) يتكلمـون فيـه    ،نيـل: (  حاتم عن أبيه     ابن أبى عنه  قال  . الحسين بن عمرو   .٢

  .)٨( )كان لا يصدق:  بن محمد العنقرى، قال أبو زرعةمروالحسين بن ع : (الذهبى
  . )٩( وهو متروك الحديث،ينصعمرو بن الحُ .٣

دثنا أبو  ح: الحاكم فى تاريخه    قال  و: قالحديثا نحوه،   السيوطى  جلال الدين   أورد  وقد  
   ، حدثنا أحمد بن إبراهيم بن أبي نافع، حدثني محمد بن الرومي، أحمد الكرابيسيالطيب محمد بن

                                                
   . ٢٧٨صفحة يراجع   )١(
 ـ  الجرح والتعديل   نظر  ي  )٢(  ـ٣لابن أبى حاتم ج  ميزان الاعتدال  ؛   دار الكتب العلمية بيروت   . ط ٦١ ص

   . دار الكتب العلمية بيروت. ط ٣٠١ صـ٢للذهبى جـ
   .  ٣ هامش رقم ٩٥حة صفيراجع   )٣(
   . ١١٢صفحة يراجع   )٤(
   .  ١ هامش رقم ١٢٢صفحة يراجع   )٥(
   . ٩٥يراجع صفحة   )٦(

   .دار الكتب العلمية بيروت. ط ٦٢ صـ٣لابن أبى حاتم جـالجرح والتعديل   )٧(
   . دار الكتب العلمية بيروت. ط ٣٠١ صـ٢ للذهبى جـميزان الاعتدال  )٨(
   . ٢٧٩حة يراجع صف  )٩(



 ٣٥٩

 عن  ، عن الأوزاعي  ، حدثنا الحسين بن علوان    ،حدثنا الخليل بن سعيد عمرو بن عامر بن الفرات        
: صلى االله عليه وسـلم      قال رسول االله    :  قال   ، عن أبي هريرة   ، عن سعيد بن المسيب    ،الزهري

  . )١(»  وكان داود أزرق،نم يالزرقة في العين«
قال ابن  .  متروك الحديث بل كذاب    لأنه ؛الحسين بن علوان   تهوآف ،هذا الحديث ضعيف  

 كان يضع الحديث على هشام بن عروة وغـيره        الحسين بن علوان، من أهل الكوفة،        : (حبان  
 رحمـه  من الثقات وضعا لا تحل كتابة حديثه إلا على جهة التعجب، كذبه أحمد بـن حنبـل               

وقال أبو حاتم والنسائي     .ضعيف جدا : وقال على  .كذاب: قال يحيى : ( وقال الذهبى   . )٢()االله
  . )٣( )متروك الحديث: والدارقطني
قال حديثين عن أبى هريرة وعائشة رضى االله عنهما فى هذا الباب،            ابن الجوزى   خرج  أو

أخبرنا عبد  : كر أحمد بن على، قال      أخبرنا أبو ب   :أخبرنا أبو منصور القزاز، قال      : ابن الجوزى   
حـدثنا  : حدثنا محمد بن عبد االله بن إبراهيم الشافعى، قال          : الرحمن بن عبيد االله الحربى، قال       

حـدثنا  : قـال   ،  حدثنا إسماعيل بن أبى إسماعيل المؤدب     :  قال   ،أبى أسامة محمد بن   الحارث بن   
 عن النبي صلى االله عليـه   ،بى هريرة  عن أ  ، عن سعيد بن المسيب    ، عن الزهري  ،سليمان بن أرقم  

 عـن أبى  ،الملك أنبأنا محمد بن عبد :  أيضاقال ابن الجوزىو. » نممن الزرقة ي  «:  وسلم قال 
حـدثنا  :  قال   ،حدثنا ابن عرعرة  :  قال   ، عن أبى حاتم البستى    ،الدارقطني  عن ،محمد الجوهرى 
  عـن الـنبي    ، عن عائشة  ،بيه عن أ  ، عن هشام بن عروة    ، عن عباد بن صهيب    ،محمد بن موسى  

   .)٤(» نمالزرقة في العين ي « : قال،صلى االله عليه وسلم
؛ أما حديث أبى هريرة ففيه سليمان بـن          هذا حديث لا يصح   (  : ثم قال ابن الجوزى     

لا يساوى فلسا، وقـال النـسائى       : ليس بشيئ، لا يروى عنه، وقال يحيى        : أرقم، قال أحمد    
   وأما حديث عائشة. لا يحتج به: فيه إسماعيل المؤدب، قال الدارقطنى متروك، و: والدارقطنى 

                                                
 ـ١جـلسيوطى لجلال الدين احاديث الموضوعة اللآلئ المصنوعة فى الأ   )١( دار الكتـب  . ط ١٠٥ صـ

   .العلمية بيروت
   . دار المعرفة بيروت. ط ٢٤٥-٢٤٤ صـ١لابن حبان جـاروحين   )٢(
    .دار الكتب العلمية بيروت. ط ٢٩٨ صـ٢ للذهبى جـميزان الاعتدال  )٣(
 ـ٣٣٦-٣٣٥الزرقة فى العين، حديث رقم      ) باب(المبتدأ،  ) كتاب(ت لابن الجوزى،    الموضوعا  )٤(  ١ ج

    .مكتبة أضواء السلف الرياض. ط ٢٥١صـ



 ٣٦٠

هو متروك، ومحمد بن موسى وهو الكُديمى نسب        : عباد بن صهيب، قال النسائى      : ففيه آفتان 
كان يضع الحديث، والبلاء فى هـذا       : إلى جده لأنه محمد بن يونس بن موسى؛ قال ابن حبان            

   .)١()الحديث منه
ابـن الجـوزى   قـد عـده    وع على رسول االله صلى االله عليه وسلم،         موضوفالحديث  

  . الكريمالقرآن به ، فلا يصح أن يفسر من الأحاديث الموضوعةوالسيوطى 
يوم ينفَخ فِـي     {: تعالى   لأنه يخالف ما قاله      ؛الأمر المرضى من  ومضمون الحديث ليس    

عز وجل  فقد جعلها االله     فكيف يكون الزرقة بركة      )٢( }االصورِ ونحشر الْمجرِمِين يومئِذٍ زرقً    
معناه زرق   : (قال ابن كثير فى تفسير هذه الآية الكريمة          ! ؟ هولا من أهوال يوم القيامة    عذابا و 

حال :  أي   }اقًرز{: (  وقال القاضى أبو السعود      .)٣( )العيون من شدة ما هم فيه من الأهوال       
ة أسوأ ألـوان العـين وأبغـضها إلى      ـوا كذلك لأن الزرق   ـل وإنما جع  ،ونـكوم زرق العي  

أسود الكبـد  :  فإن الروم الذين كانوا أعدى عدوهم زرق ولذلك قالوا في صفة العدو            ،العرب
   .)٤() زرق العينأبال وصهب السأو

م عميـا   ونحشرهم يوم الْقِيامةِ علَى وجـوهِهِ     { :  تنافى هذه الآية مع قوله تعالى     تولا  
قيـل لابـن   بين هاتين الآيتين؛ بالجمع ابن عباس رضى االله عنهما قام فقد  ،)٥(} وبكْما وصما 

ونحشرهم {  :وقال في موضع آخر      } ونحشر الْمجرِمِين يومئِذٍ زرقًا   { : تعالى  عباس في قوله    
     ا ويمع وهِهِمجلَى وةِ عامالْقِي موا يمصا وكْمإن ليوم القيامة حالات فحالة يكونون      : فقال   } ب

   .)٦(  زرقا وحالة عمياافيه
  
  

                                                
    .٢٥٢ صـ١الموضوعات لابن الجوزى جـ  )١(
 .  ١٠٢الآية : طه  سورة  )٢(
  . دار طيبة الرياض. ط ٣١٥ صـ٥تفسير ابن كثير جـ  )٣(
 . الكتب العلمية بيروت دار . ط ٣٠٨ صـ٤جـتفسير أبى السعود   )٤(
 .  ٩٧الآية : الإسراء  سورة  )٥(
 . الكتب العلمية بيروت دار . ط ١٣٥ صـ١٤تفسير القرطبى جـ  )٦(



 ٣٦١

وهلْ أَتاك نبأُ الْخـصمِ إِذْ تـسوروا   { : قوله تعالى   :لخامس  الموضع ا   ]٥[
صمانِ بغى بعضنا علَى    إِذْ دخلُوا علَى داوود فَفَزِع مِنهم قَالُوا لَا تخف خ          * الْمِحراب

 إِنَّ هذَا أَخِي لَه تِسع      *بعضٍ فَاحكُم بيننا بِالْحق ولَا تشطِطْ واهدِنا إِلَى سواءِ الصراطِ           
لَقَـد   قَـالَ     *وتِسعونَ نعجةً ولِي نعجةٌ واحِدةٌ فَقَالَ أَكْفِلْنِيها وعزنِي فِي الْخِطَـابِ          

ظَلَمك بِسؤالِ نعجتِك إِلَى نِعاجِهِ وإِنَّ كَثِيرا مِن الْخلَطَاءِ لَيبغِي بعضهم علَى بعضٍ إِلَّا              
      ـرخو هبر فَرغتفَاس اهنا فَتمأَن وداود ظَنو ما هقَلِيلٌ ماتِ والِحمِلُوا الصعوا ونآم الَّذِين 

   ابأَنا واكِعـآبٍ          *رم نسحلْفَى وا لَزندعِن إِنَّ لَهو ذَلِك ا لَهنفَرالإمـام  أورد   )١( } فَغ
.  وقصة توبته من ذنبـه     بتلائه من االله عز وجل    او قصة نبى االله داود عليه السلام      فى   اآثارالثعلبى  

تحان االله سبحانه نبيه داود بما امتحنه به        اختلف العلماء بأخبار الأنبياء في سبب ام      : قال الثعلبى   
 مترلة آبائـه   من الأيام على ربه عز وجل   أنه تمنى يوما  كان سبب ذلك    : فقال قوم    .من الخطيئة 

ويعطيه من    وسأله أن يمتحنه نحو الذي كان امتحنهم،       ،إبراهيم وإسحاق ويعقوب عليهم السلام    
  .الفضل نحو الذي كان أعطاهم

كان داود  : قالوا   ، دخل حديث بعضهم في بعض     ، ومقاتل عن أشياخهم   وروى السدي والكلبي  
 يخلوا فيه لعبادة ربه، ويوماً يخلوا فيه  يوما يقضي فيه بين الناس، ويوما :ثة أيام قد قسم الدهر ثلا   

يارب :  فقال ،وكان يجد فيما يقرأ من الكتب فضل إبراهيم وإسحاق ويعقوب       . لنسائه وأشغاله 
بتلوا ببلاء  اأم  :  إليه   فأوحى االله عز وجل    ،د ذهب به آبائي الذين كانوا قبلي      قأرى الخير كله    

بتلـى إسـحاق    ابتلى إبراهيم بنمرود وبذبح ابنه، و     ا.  بشيء من ذلك فصبروا عليها     لم تبتل  ما
 . بشيء من ذلـك  تبتلنك لمإ و،على يوسف بتلى يعقوب بالحزنا وبذهاب بصره، و  )٢(بالذبح

: فأوحى االله سبحانه إليـه       .همعطني مثل ما أعطيت   أهم و تبتلياني بمثل ما    بتلِافرب  : فقال داود   
فلما كان ذلك اليوم الذي وعده االله تعالى، دخل  .نك مبتلى في شهر كذا في يوم كذا واحترس      إ

  داود محرابه وأغلق بابه وجعل يصلي ويقرأ الزبور، فبينا هو كذلك إذ جاءه الشيطان قد تمثل 

                                                
 .  ٢٥-٢١الآية : ص  سورة  )١(
هذا القول غير صحيح، فقد سبق أن بينا فى سورة الصافات أن الذبيح إسماعيل عليه السلام، وهـو                    )٢(

 .   من هذه الرسالة٣٣٦-٣٢٤حيح سواء من حيث المأثور أو المعقول، يراجع صفحة الص
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 حمامة من ذهب فيها من كل لون حسن، فوقعت بين رجليه، فمد يـده ليأخـذها                 في صورة 
يسه من نفسها فامتد    ؤويدفعها إلى ابن صغير له، فلما أهوى إليها طارت غير بعيد، من غير أن ت              

، فذهب ليأخذها فطـارت مـن      )١(ليها ليأخذها فتنحت، فتبعها فطارت حتى وقعت في كوة        إ
ع، فبعث إليها من يصيدها، فأبصر امرأة في بستان على شط بركة لها             الكوة، فنظر داود أين تق    
  .تغتسل، هذا قول الكلبي

ى امرأة من أجمل النساء خلقاً، فتعجب داود من أرآها تغتسل على سطح لها، فر   : وقال السدي   
 شعرها فغطى بدا، فزاده ذلك إعجاباً       )٢( وأبصرت ظله، فنفضت   حسنها وحانت منها التفاتةً   

ع بنت شايع امرأة أوريا بن حنانا، وزوجها في غزاة بالبلقاء مع            بهي تشا : فقيل  . فسأل عنها ا  
أن : فكتب داود إلى ابن أخته أيوب صاحب بعث البلقـاء            .أيوب بن صوريا ابن أخت داود     

ابوت لا يحل له أن يرجع من قدم على الت  وكان،ابعث أوريا إلى موضع كذا وقدمه قبل التابوت      
 يفتح االله سبحانه على يديه أو يستشهد، فبعثه وقدمه فَفُتح لـه، فكتـب إلى داود                 حتىوراءه  

فبعثه فَفُتح له، فكتب إلى داود بذلك،       . أن ابعثه إلى عدو كذا وكذا     : بذلك، فكتب إليه أيضاً     
ا انقضت  تل في المرة الثالثة، فلم    فبعثه فقُ . أن ابعثه إلى عدو كذا أشد منه بأساً       : فكتب إليه أيضاً    

   .عدة المرأة تزوجها داود فهي أم سليمان
وهو ما أخبرنا    .)٣(ه يطيق قطع يوم بغير مقارفة     ن نفسه حدثته أن   سبب امتحانه أ  : وقال آخرون   

حـدثنا  :  قـال  ،حدثنا أحمد بن الأزهر:  قال ،أخبرنا مكي بن عبدان  :  قال   ،شعيب بن محمد  
 إن داود جزأ الـدهر أربعـة        : قال   ،عن الحسن  ،حدثنا سعيد عن مطر   :  قال   ،روح بن عبادة  

إسـرائيل   ويومـاً لـبني    رائيل،ـويوماً للعبادة، ويوماً للقضاء بين بني إس        يوماً لنسائه،  ،أجزاء
  : فلما كان يوم بني إسرائيل ذكروا فقالوا : قال  .هم ويبكونهييذاكرهم ويذاكرونه ويبك

                                                
 والكَو والكَوةُ الخَرق في الحائط والثَّقْب في البيـت ونحـوه          : قال ابن منظور    . أى الخرق فى الحائط     )١(
  .دار المعارف القاهرة. ط ٣٩٦٤ صـ٥جـ" كوي"لسان العرب، مادة (
مختـار   (نفَض الثَّوب والشجر من باب نصر أي حركَه لِينـتفِض         : تار الصحاح   فى مخ . أى حركت   )٢(

  .مكتبة الكلية مصر. ط ٢٧٨صـ" نفض"مادة لمحمد بن أبي بكر الرازي الصحاح 
م القَرف   والاس ، والمُقارفةُ والقِراف المخالَطة   ،قَرف الشيءَ خلَطَه  : قال ابن منظور    . أى مخالطة السيئة    )٣(

لـسان  . ( ولا تكون المقارفة إلا في الأَشياء الدنية       ، وقارف الشيءَ داناه   ،وقارف فلانٌ الخطيئة أَي خالطها    
  .دار المعارف القاهرة. ط ٣٦٠٠ صـ٥جـ" قرف"العرب، مادة 
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فلمـا   فأضمر داود في نفسه أنه سيطبق ذلـك،  ؟ يصيب فيه ذنباً هل يأتي على الإنسان يوم لا  
فبينما هـو    وأكب على قراءة التوراة،    كان يوم عبادته غلق أبوابه وأمر أن لايدخل عليه أحد،         

 فأهوى إليها ليأخـذها،    يقرأ إذ حمامة من ذهب فيها من كل لون حسن قد وقعت بين يديه،             
 أشرف على امـرأة  ال يتبعها حتىفما ز يسه من نفسها،ؤفطارت فوقعت غير بعيد من غير أن ت       

فزاده ذلك ا  فلما رأت ظله في الأرض جللت نفسها بشعرها،  تغتسل فأعجبه خلقها وحسنها،   
 إلى مكان كذا وكـذا      سرفكتب إليه أن أُ    وكان قد بعث زوجها على بعض جيوشه،       إعجاباً،
  .جهافخطبها داود فتزو  ففعل فأصيب،، ولم يرجع،إذا سار إليه قُتل مكاناً،

حدثنا مخلد بـن    :  قال   ،دبرنا أبو عبد االله الحسين بن محم      في سبب ذلك ما أخ    : وقال بعضهم   
 ،حدثنا إسـحاق :  قال ،حدثنا إسماعيل:  قال  ه،حدثنا الحسين بن علوي   :  قال   ،يحجعفر الباقر 

: قال داود لبني إسرائيل حين ملك       :  قال   ، عن الحسن  ، عن قتادة  ،حدثنا سعيد بن بشير   : قال  
  .فلم يستثن فابتلي به واالله لأعدلن بينكم،

كان سبب ذلك أن داود عليه السلام كان كثير العبـادة     : وقال أبو بكر محمد بن عمر الوراق        
ن االله عز وجـلّ  إ: فأتاه جبريل فقال   ؟ هل في الأرض أحد يعمل عملي     : ه فقال   لفأعجب بعم 

: قـال   .عجبت ثانياً وكلتك إلى نفسك فإن أُ  أعجبت بعبادتك والعجب يأكل العبادة،    : يقول  
فوكل الأحراس   .شأنك ا : قال   .فساعة: قال   .إا لكثيرة : قال   .يارب كلني إلى نفسي سنة    

فبينا هو في نسكه وعبادته إذ وقع الطائر         ولبس الصوف ودخل المحراب ووضع الزبور بين يديه،       
  .بين يديه وكان من أمر المرأة ما كان

خل داود بامرأة أوريا لم تلبث إلاّ يسيراً حتى بعث االله سبحانه ملكين في صـورة           فلما د : قالوا  
فوجداه في يوم عبادته فمنعهما الحرس أن يدخلا عليه، فتـسورا            أنسيين فطلبا أن يدخلا عليه،    

 وهلْ أَتـاك  {: المحراب عليه، فما شعر وهو يصلي إلاّ وهو ما بين يديه جالسين، فذلك قوله  
بابنروا الْمِحروسمِ إِذْ تص١( اهـ.  }أُ الْخ(.   

قـسم  السلام  فبعضها يقول إن داود عليه      ناقض بعضها بيعض،    يكما نرى   ثار  هذه الآ 
بعض الآخر أنه قسمها أربعة أقسام، وكذلك بعضها يقول إن          أوقاته ثلاثة أقسام، بينما يقول ال     

                                                
 ـ    )١(  ـ٨الكشف والبيان للثعلبى ج أبى محمد بن   :  تحقيق   ،دار إحياء التراث العربى   .  ط ١٨٧-١٨٥ ص

  .  ٢١رقم : ، والآية من سورة ص عاشور
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من محرابه، والبعض الآخر يقول إن داود نفسه        من يتبع الحمامة ويصيدها لما طارت       داود بعث   
  . الذى يتبع تلك الحمامة حتى يرى امرأة تغتسل فى احدى البركة

ليق مثل هذه القـصة فى      تفكيف   ،تخل بمقام الأنبياء، وتنافي عصمتهم    قصة منكرة   هذه  
 ـ وهى لا تليق فى حق العوام فكيف بالأنبياء الذين قد اصطفاهم            . حق أنبياء االله تعالى    ل االله لحم

  . معصومون ومترهون عن مثل هذه القصة المذمومةوالحق أم  دعوته ورسالته،
وهل يشك مـؤمن عاقـل يقـر    : ه القصة ذقال الدكتور محمد أبو شهبة معلقا على ه  

بعصمة الأنبياء في استحالة صدور هذا عن داود عليه السلام، لو صدر من رجل مـن سـوقة                  
را مستهجنا مستقبحا، فكيف يصدر من رسول جاء لهداية الناس،     الناس وعامتهم، لاعتبر هذا أم    

زكت نفسه، وطهرت سريرته، وعصمه االله من الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وهو الأسوة               
بت بعصمة داود، ولنفرت منـه      هنت صحيحة لذ  كاولو أن القصة     !!؟ الحسنة لمن أرسل إليهم   

 الرسـل،    االله يحصل المقصد الذي من أجله أرسل     الناس، ولكان لهم العذر في عدم الإيمان، فلا         
وإِنَّ لَه عِنـدنا لَزلْفَـى وحـسن         {: وكيف يكون على هذه الحال من قال االله تعالى في شأنه          

   .)١(}مآبٍ
ويعلم قطعاً أن الأنبياء    : (  وقال   ،هذه القصة بشدة  الأندلسى  أبو حيان   الإمام  فقد أنكر   

ضرورة أن لو    هاـهم في شيء من   ـن وقوع ـن الخطايا، لا يمك    معصومون م  -عليهم السلام -
جوزنا عليهم شيئا من ذلك، بطلت الشرائع، ولم نثق بشيء مما يذكرون أنه أوحى االله به إليهم،        
فما حكى االله تعالى في كتابه يمر على ما أراده تعالى، وما حكى القصاص مما فيه غـض عـن                    

  . )٢( )منصب النبوة طرحناه
قال ابن  كثير فى تاريخه أن القصة من الإسرائيليات المكذوبة فلا يوردها فيه،            وجزم ابن   

وقد ذكر كثير من المفسرين من السلف والخلف ههنـا قصـصا وأخبـارا أكثرهـا          : ( كثير  
  ا إيرادها فى كتابنا قصدا، اكتفاءً واقتصارا نإسرائيليات، ومنها ما هو مكذوب لا محالة، ترك

                                                
 ـ    الإسرائيليات والموضوعات فى كتب التفسير      )١( مكتبة الـسنة   .  ط ٢٦٧للدكتور محمد أبو شهببة ص

  . ٢٥رقم : ، بتصرف، والآية من سورة ص القاهرة
 ـ٧جـلمحمد بن يوسف الشهير بأبى حيان الأندلسى        تفسير البحر المحيط      )٢(  دار الكتـب  . ط ٣٧٨ ص

  . العلمية بيروت
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   .)١( ) من القرآن العظيم، واالله يهدى من يشاء إلى صراط مستقيمعلى مجرد تلاوة القصة
وإلى جانب ذلك فقد أخرج الإمام الثعلبى حديثا مرفوعا إلى رسول االله صلى االله عليـه              

 أن المعافي بن زكريا     ،د بن أحمد الفقيه   أخبرني عقيل بن محم   : وسلم فى هذه القصة، قال الثعلبى       
أخـبرني  :  قال   ،حدثني يونس بن عبد الأعلى    :  قال ،د بن جرير   عن محم  ،القاضي ببغداد أخبره  

 عن أنس بن مالك سمعه      ، عن يزيد الرقاشي   ، عن أبي صخر   ،أخبرني ابن لهيعة  :  قال   ،ابن وهب 
 حين نظـر إلى المـرأة       إن داود النبي   «: سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول         : يقول  
العدو فقـرب فلانـاً      إذا حضر : ب البعث فقال    قطع على بني إسرائيل، وأوصى صاح      وأهم،

 ،التـابوت وت، وكان التابوت في ذلك الزمان يستنصر به من قدم بين يدي             ـن يدي التاب  ـبي
فقتل زوج المرأة ونزل الملكان يقـصان        يقتل أو ينهزم عنه الجيش،     وكان التابوت لم يرجع حتى    

 نبت الزرع من دموعه وأكلت       حتى فمكث أربعين ليلة ساجدا    عليه قصته، ففطن داود فسجد،    
 رب زلّ داود زلة أبعد مما بين المشرق والمغـرب،         : وهو يقول في سجوده      الأرضة من جبينه،  

فجاءه جبريل   .رب إن لم ترحم ضعف داود وتغفر ذنبه جعلت ذنبه حديثاً في الخلوف من بعده              
: فقال داود .ك الهم الذي هممت بهداود إن االله غفر ل يا: عليه السلام من بعد أربعين ليلة فقال   

 يميـل،  وقد عرفت أن االله عدل لا      عرفت أن الرب قادر على أن يغفر لي الهم الذي هممت به،           
ما سـألت  : جبريل   فقال ؟ رب دمي الذي عند داود    : فكيف بفلان إذا جاء يوم القيامة فقال        

شاء االله    فمكث ما  ،داودفعرج جبريل وسجد     .نعم: قال   .ربك عن ذلك، ولئن شئت لأفعلن     
قـل لـداود إن االله      : داود عن الذي أرسلتني فيه فقال        قد سألت االله تعالى يا    : ثم نزل، فقال    

: فيقول  . هو لك يارب  : فيقول  . يجمعكما يوم القيامة فيقول له هب لي دمك الذي عند داود          
    .)٢(»فإن لك في الجنة ما شئت وما اشتهيت عوضاً

   ،ضعيف وهو حديث. )٤(ابن أبى حاتموكذلك  )٣(الطبرى هذا الحديث أخرجه 

                                                
  . دار هجر مصر.  ط٣٠٩ صـ٢البداية والنهاية لابن كثير جـ  )١(
 ـ    )٢(  ـ٨الكشف والبيان للثعلبى ج أبى محمد بن   :  تحقيق   ،دار إحياء التراث العربى   .  ط ١٩١-١٩٠ ص

  .  ٢١رقم : ، والآية من سورة ص عاشور
 .  مؤسسة الرسالة بيروت. ط ١٨٧ صـ٢١تفسير الطبرى جـ  )٣(
  . مكتبة نزار مصطفى مكة المكرمة. ط ٣٢٣٩ صـ١٠ جـ١٨٣٤٤تفسير ابن أبى حاتم، أثر رقم   )٤(
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: ابن حبان عنهقال . ضعيف فى الحديث  إلا أنه    وهو عابد صالح     ،يزيد بن أبان الرقاشي   فى سنده   
، )١(وكان من خيار عباد االله من البكائين بالليل في الخلوات والقائمين بالحقائق في الـسبرات              ( 

واشتغل بالعبادة وأسباا حتى كان يقلب كلام الحـسن         ممن غفل عن صناعة الحديث وحفظها       
فيجعله عن أنس عن النبي عليه الصلاة والسلام وهو لا يعلم، فلما كثر في روايته ما ليس مـن                   

 بطل الاحتجاج به، فلا تحل الرواية عنه إلا على سبيل التعجب،      ،حديث أنس وغيره من الثقات    
يزيد بـن أبـان الرقاشـى،        : ( وقال ابن حجر     .)٢()وكان قاصا يقص بالبصرة ويبكى الناس     

  .)٣( )  زاهد ضعيف:بتخفيف القاف ثم معجمة، أبو عمرو البصرى، القاص، بتشديد المهملة
قال ابن كثير فى    لقد صرح الحافظ ابن كثير وجلال الدين السيوطى بتضعيف الحديث،           

ائيليات ولم يثبت فيها عـن      قد ذكر المفسرون هاهنا قصة أكثرها مأخوذ من الإسر        : ( تفسيره  
ولكن روى ابن أبي حاتم هنا حديثا لا يصح سنده؛ لأنه من رواية             ،  المعصوم حديث يجب اتباعه   

، ضعيف الحديث عنـد الأئمـة      لكنه،  ويزيد وإن كان من الصالحين    ،  يزيد الرقاشي عن أنس   
؛ فإن القـرآن     لفالأولى أن يقتصر على مجرد تلاوة هذه القصة وأن يرد علمها إلى االله عز وج              

   .)٤( )حق، وما تضمن فهو حق أيضا
وأخرج الحكيم الترمذي في نوادر الأصول وابن جريـر وابـن أبي            ( : وقال السيوطى   

.... : سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقـول   ،حاتم بسند ضعيف عن أنس رضي االله عنه       
  . )٥() وذكر الحديث

   ما ملكان، وفسر         يذَلَّن ال يوالإمام الثعلبى فسر المتسورن دخلا على داود عليه السلام بأ
فلما دخل داود بامرأة أوريا لم تلبث إلاّ يـسيراً  :  قالوا (: قال الإمام الثعلبى . ةأالنعجة بأا امر 

   فوجداه في يوم عبادته نسيين فطلبا أن يدخلا عليه،إحتى بعث االله سبحانه ملكين في صورة 
                                                

هي ما بين السحرِ :  وقيل  ، بسكون الباء  ،والسبرات جمع سبرة وهي الغداةُ البارِدة     :  قال ابن منظور       )١(
 ـ ٣جـ" سبر"لعرب، مادة   لسان ا  (ما بين غُدوة إِلى طلوع الشمس     :  وقيل   ،إِلى الصباح  . ط ١٩٢٠ صـ

 ) .دار المعارف القاهرة
   .دار المعرفة بيروت. ط ٩٨ صـ٣لابن حبان جـاروحين   )٢(
  .  سوريا دار الرشيد حلب. ط ٥٩٩لابن حجر صـتقريب التهذيب   )٣(
  . دار طيبة الرياض . ط ٦٠ صـ٧تفسير ابن كثير جـ  )٤(
  .   القاهرةمركز هجر. ط ٥٢٦ صـ١٢جـالمأثور لجلال الدين السيوطى الدر المنثور فى التفسير ب  )٥(
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عليه، فتسورا المحراب عليه، فما شعر وهو يصلي إلاّ وهو ما بـين             فمنعهما الحرس أن يدخلا     
وفى قولـه   . )١() } وهلْ أَتاك نبأُ الْخصمِ إِذْ تسوروا الْمِحراب      { : يديه جالسين، فذلك قوله     

وهذا من أحسن   : ( بى  الثعلالإمام   قال   )٢(}لَه تِسع وتِسعونَ نعجةً ولِي نعجةٌ واحِدةٌ       {: تعالى  
  . )٣()عن النساء  التعريض، حتى كنى بالنعاج

 كمـا  هاوالأولى أخذ ظاهر. تستقيم القصة مع أنه خلاف ظاهر الآية   لكى  هذا التفسير   
فالأولى أن يقتصر على مجرد تلاوة هذه القصة وأن يرد علمها إلى            : ( ليه ابن كثير بقوله     إأشار  

  . )٤( )وما تضمن فهو حق أيضا؛ فإن القرآن حق،  االله عز وجل
والذي نذهب إليه ما دل عليه ظاهر الآية         : (قال  وهو ما اختاره أبو حيان فى تفسيره،        

من أن المتسورين المحراب كانوا من الإنس، دخلوا عليه من غير المدخل، وفي غير وقت جلوسه                
فلما اتضح لـه   ، لعبادة ربهبهللحكم، وأنه فزع منهم ظاناً أم يغتالونه، إذ كان منفرداً في محرا           

أم جاءوا في حكومة، وبرز منهم اثنان للتحاكم، كما قص االله تعالى، وأن داود عليه الـسلام           
 من االله له أن يغتالوه، فلم يقع ما كـان  اًظن دخولهم عليه في ذلك الوقت ومن تلك الجهة إنقاذ  

 وخر ساجداً، أو رجـع إلى       ظنه، فاستغفر من ذلك الظن، حيث أخلف ولم يكن يقع مظنونه،          
: ، ولم يتقدم سوى قوله       }ك ذلِ ها لَ نرفَغفَ{: االله تعالى فغفر له ذلك الظن؛ ولذلك أشار بقوله          

 }ظَوند اوأ دنا فَمتن٥() }اه( .  
ن الأصـل في حـال      إ : ولالأ وجه؛واستدل بأربعة أ  واختاره أيضا فخر الدين الرازى      

 ،أنه أحـوط   : والثاني ،لمناهي، لا سيما وهو رجل من أكابر الأنبياء والرسل        المسلم البعد عن ا   
لى مـا يقُولُـونَ      ع ربِاص{  :أنه تعالى قال في أول الآية لمحمد صلى االله عليه وسلم             : والثالث

  : ا سلم لما أظهروا السفاهة حيث قالووعليه صلى االله  فإن قوم محمد )٦(} عبدنا داوود ركُواذْ
                                                

 ـ    )١(  ـ٨الكشف والبيان للثعلبى ج ، أبى محمد بن عاشور:  تحقيق   ،دار إحياء التراث العربى   .  ط ١٨٧ ص
  .  ٢١رقم : والآية من سورة ص 

  .  ٢٣الآية : سورة ص   )٢(
 .   بيروت إحياء التراث العربىدار .  ط١٨٩ صـ٨الكشف والبيان للثعلبى جـ  )٣(
  . دار طيبة الرياض . ط ٦٠ صـ٧تفسير ابن كثير جـ  )٤(
  . دار الكتب العلمية بيروت. ط ٣٧٧ صـ٧جـبى حيان الأندلسى لأتفسير البحر المحيط   )٥(
  .  ١٧الآية : سورة ص   )٦(
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 ـ{ : ا به حيث قالوا  واستهزأو)١(} كَذَّاب راحِا س هذَ{  جا عنبمِ     رـوـلَ يـا قَبـا قِطَّنل لَّن
اصبر يا محمد على سفاهتهم وتحمل وتحلم ولا تظهر الغضب واذكر           :  فقال تعالى    )٢(}ابسالحِ

على إيـذائهم وتحمـل     عبدنا داود، فهذا الذكر إنما يحسن إذا كان داود عليه السلام قد صبر              
ب، وهذا المعنى إنما يحصل إذا حملنا الآيـة علـى           ـر الطيش والغض  ـسفاهتهم وحلم ولم يظه   

صـار  ة جنـده،  أمع ما يحتويه من قصة عشق داود امر، أما إذا حملناها على ما ذكروه     ظاهرها
 عن ظاهرهـا   صرف الآية نإ : والرابع .؛ لأنه لا يدل على الصبر والحلم      الكلام متناقضاً فاسداً  

، وذلـك   إسناد الكذب إلى الملائكة   : هما  لاوتفسير المتسورين بالملكين يؤدى إلى مفسدتين، أو      
كان قوله خـصمان بغـى   فمخاصمة وما بغى أحدهما على الآخر لأنه فى الحقيقة لم يكن بينهما   

 القبـائح   توسل بإسناد الكذب إلى الملائكة إلى إسناد أفحش       ال: ، والثانية بعضنا على بعض كذباً   
استغنينا عن إسناد الكـذب  فظاهرها أما إذا حملنا الآية على  و،  إلى رجل كبير من أكابر الأنبياء     

    .)٣(إلى الملائكة، وعن إسناد القبيح إلى الأنبياء
فى وقد ساق الدكتور محمد أبو شهبة التفسير الصحيح لهذه الآية بعيـدا عمـا يطعـن     

د عليه السلام كان قد وزع مهام أعماله، ومـسئولياته          أن داو  وذلك   .عصمة داود عليه السلام   
نحو نفسه ونحو الرعية على الأيام، وخص كل يوم بعمل، فجعل يوما للعبادة، ويوما للقـضاء                

 ففي يـوم    ،وفصل الخصومات، ويوما للاشتغال بشئون نفسه وأهله، ويوما لوعظ بني إسرائيل          
محرابه، إذ دخل عليه خصمان تسورا عليه من السور،         بينما كان مشتغلا بعبادة ربه في       : العبادة  

ولم يدخلا من المدخل المعتاد، فارتاع منهما، وفزع فزعا لا يليق بمثله من المؤمنين، فضلًا عـن                 
وظن ما سوءا، وأما جـاءا      ،  الأنبياء المتوكلين على االله غاية التوكل، الواثقين بحفظه ورعايته        

 ولكن تبين له أن الأمر على خلاف ما ظن، وأما خـصمان جـاءا               ليقتلاه، أو يبغيا به شرا،    
يحتكمان إليه، فلما قضى بينهما، وتبين له أما بريئان مما ظنه ما، استغفر ربه، وخر سـاجدا              

 ومثل الأنبياء في علوم     .الله تعالى؛ تحقيقًا لصدق توبته والإخلاص له، وأناب إلى االله غاية الإنابة           
  ون بالأبرياء، ـهم بمثل هذه الظنـه ألا تعلق نفوسـم باالله والتوكل عليشأم، وقوة ثقته

                                                
  .  ٤الآية : سورة ص   )١(
 .   ١٦الآية : سورة ص   )٢(
 . ، بتصرف دار الفكر بيروت.ط ١٩٤ صـ٢٦مفاتيح الغيب لفخر الدين الرازى جـتفسير   )٣(
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ومثل هذا الظن وإن لم يكن ذنبا في العادة، إلا أنه بالنسبة للأنبياء يعتبر خلاف الأولى، والأليق                 
، فالرجلان خصمان حقيقة، وليسا ملكين      " حسنات الأبرار سيئات المقربين   : "م، وقديما قيل    

 وهذا التأويل هو الذي يوافق      . والنعاج على حقيقتها، وليس ثمة رموز ولا إشارات        كما زعموا، 
نظم القرآن ويتفق وعصمة الأنبياء، فالواجب الأخذ به، ونبذ الخرافات والأباطيل التي هي مـن     

   .)١(صنع بني اسرائيل وتلقفها القصاص وأمثالهم ممن لا علم عندهم ولا تمييز بين الغث والسمين
أخبرني ابـن   : صة توبة داود عليه السلام فقد أوردها الإمام الثعلبى مطولة، قال            وأما ق 

حـدثنا إسماعيـل بـن      :  قال   ه،حدثنا الحسن بن علوي   :  قال   ،يححدثنا الباقر :  قال   ،فنجويه
 عـن ابـن   ، عن الضحاك، ومقاتل،أخبرنا جويبر:  قال ،حدثنا إسحاق بن بشر   :  قال   ،عيسى
 وابـن   ، عن الحسن  ،عن قتادة  بن بشير وعصمة بن حداس القطعي،     خبرنا سعيد   أو) ح(عباس  
 قـالوا   ،عن وهب بن منبـه     ، لياسإوأخبرني أبو   ) ح( ،عمن يخبره عن كعب الأحبار     سمعان،
فتحولا في صـورما فعرجـا وهمـا         إن داود لما دخل عليه الملكان فقضى على نفسه،        : جميعاً

 عني به، فخر ساجداً أربعين يوماً لا يرفع رأسه        وعلم داود إنه   .قضى الرجل على نفسه   : يقولان
بد منها، ثم يعود     يرفع رأسه إلاّ لحاجة لا     إلاّ لحاجة ولوقت صلاة مكتوبة، ثم يعود ساجداً ثم لا         

 نبت الزرع حول رأسـه وهـو   وهو يبكي حتىيشرب  يأكل ولا ويسجد تمام أربعين يوماً، لا   
سبحان الملك الأعظم الذي يبتلي     :  يقول في سجوده     ينادي ربه عز وجلّ ويسأله التوبة، وكان      

الخلق بما يشاء، سبحان خالق النور، سبحان الحائل بين القلوب، سبحان خالق النـور، إلهـي                
 سبحان خالق النور، إلهـي تبكـي   ؛إذ نزلت بيخليت بيني وبين عدوي إبليس، فلم أقم لفتنته   

تعظ بما  أإلهي لم    خطيئته، سبحان خالق النور،    على ولدها إذا فقدته وداود يبكي على         )٢(الثكلى
وعظت به غيري، سبحان خالق النور، إلهي أنت خلقتني، وكان في سابق علمك ما أنـا إليـه                

  صائر، سبحان خالق النور، إلهي يغسل الثوب فيذهب درنه ووسخه والخطيئة لازمة بي 

                                                
 ـ    الإسرائيليات والموضوعات فى كتب التفسير      )١( مكتبة الـسنة   .  ط ٢٦٩للدكتور محمد أبو شهببة ص

 . ، بتصرف يسير القاهرة
. الثَّكَل بفتحتين وامرأةٌ ثَاكلٌ وثَكْلَـى  قْدانُ المرأةِ ولَدها وكذا     الثّكْل بوزن القُفْل ف   أى الفاقد ولدها،      )٢(

 ٤٠٧صـ "ثكل"مادة  مختار الصحاح لمحمد بن أبي بكر الرازي        . (وثَكِلَته أمه بالكسر ثُكْلاً وأثكله االلهُ أمه      
 ) .مكتبة الكلية مصر. ط
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 كـالأب الـرحيم وللأرملـة    لا تذهب عني، سبحان خالق النور، إلهي أمرتني أن أكون لليتيم      
كالزوج الرحيم فنسيت عهدك، سبحان خالق النور، إلهي الويل لداود إذا كشف عنه الغطـاء               

ور، إلهي بأي عينين أنظر ما إليك يـوم         ـان خالق الن  ـهذا داود الخاطىء، سبح   : ال  ـفيق
 تـزول أقـدام     القيامة، وإنما ينظر الظالمون من طرف خفي، إلهي بأي قدم أقوم ا أمامك يوم             

الخاطئين، سبحان خالق النور، إلهي ويل للخاطئين يوم القيامة من سوء الحساب، سبحان خالق              
النور، إلهي مضت النجوم وكنت أعرفها بأسمائها، فتركتني والخطيئة لازمة بي، سبحان خـالق              

 الـسماء   النور، إلهي من أين تطلب المغفرة إلاّ من عند سيده، سبحان خالق النور، إلهي مطرت              
ولم تمطر حولي، سبحان خالق النور، إلهي أعشبت الأرض ولم تعشب حولي بخطيئتي، سـبحان           
خالق النور، إلهي أنا الذي لا أطيق حر شمسك فكيف أطيق حر نارك، سبحان خالق النور، إلهي     
أنا الذي لا أطيق صوت رعدك فكيف أطيق صوت جهنم، سبحان خالق النور، إلهـي كيـف      

 ان خالق النور، إلهي قرح    ـطئون بخطاياهم دونك وأنت شاهدهم حيث كانوا، سبح       يستتر الخا 
الجبين وجمدت العينان من مخافة الحريق على جسدي، سبحان خالق النور، إلهي الطير تسبح لك           

رع وصيتك، سبحان خالق النور، إلهـي       أبأصوات ضعاف تخافك وأنا العبد الخاطىء الذي لم         
 ـ       الويل لداود من الذنب ا     ت المغيـث وأنـا     لعظيم الذي أصاب، سبحان خالق النور، إلهي أن

تي المغيث، سبحان خالق النور، إلهي قد تعلم سري وعلانـي           المستغيث إلاّ  المستغيث فمن يدعو  
للهم إني أسألك إله إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقـوب،         ا ،فاقبل عذري، سبحان خالق النور    

 حان خالق النور، اللهم برحمتـك اغفـر لي ذنـوبي ولا          أن تعطيني سؤلي فإن إليك رغبتي، سب      
تـستجاب   تباعدني من رحمتك لهواني، سبحان خالق النور، اللهم إني أعوذ بك من دعـوة لا              

يغفر وعذر لا يقبل، سبحان خالق النور، إلهي أعوذ بنـور وجهـك    وصلاة لا تتقَبل وذنب لا   
ور، فررت إليك بذنوبي وأعترف بخطيئتي، فـلا        الكريم من ذنوبي التي أوبقتني، سبحان خالق الن       

تجعلني من القانطين ولا تخزني يوم الدين، سبحان خالق النور، إلهي قرح الجبين وجمدت الدموع               
  .وتناثر الدود من ركبتي وخطئيتي الزم بي من جلدي، سبحان خالق النور

ولم  ظلوم أنت فتنـصر؟   أم أظمآن أنت فتسقى،   يا داود أجائع أنت فتطعم،    : فأتاه نداء   : قال  
   يارب الذنب الذنب الذي: حوله ثم نادى  يجبه في ذكر خطيئته بشيء، فصاح صيحة هاج ما
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ل عليـه   يفلم يرفع رأسه حتى جاء جبر      .داود ارفع رأسك فقد غفرت لك      يا: ونودي   .أصبته
   .السلام فرفعه
 يا رب كيف وأنـت لا  : قال .أني قد غفرت لك: إن داود عليه السلام أتاه نداء  : قال وهب   
فانطلق حتى أتى : قال  .ذهب إلى قبر أوريا فناده وأنا أسمعه نداك فتحلل منه      ا: قال   .تظلم أحداً 

 من هذا الـذي     ،لبيك: فقال   ،يا أوريا : جلس عند قبره ثم نادى      قبره وقد لبس المسوح حتى      
أسألك أن تجعلني   : قال ؟ بي االله ن ما جاء بك يا   : قال   .أنا داود : قال   يقظني؟أقطع علي لذتي و   

عرضـتني  : قـال    .عرضتك للقتل : قال ؟ وما كان منك إليَّ   : قال  . في حل مما كان مني إليك     
داود ألم تعلم أني حكم عدل لا أقضي بالتعنت          يا: فأوحى االله تعالى إليه      .للجنة وأنت في حلّ   

من هـذا   : فقال   .إليه فناداه فأجابه  فرجع  : قال   .تهأمراألا أعلمته أنك قد تزوجت       والتغرير،
 نعـم، : قـال    نبي االله أليس قد عفوت عنك؟      يا: قال   .أنا داود : قال   ؟ الذي قطع علي لذتي   

 ودعاه فلم يجبـه،    فسكت فلم يجبه،  : قال   .ولكن إنما فعلت ذلك بك لمكان امرأتك وتزوجتها       
الويـل لـداود ثم الويـل    : نادى فقام عند قبره وجعل التراب على رأسه ثم      وعاوده فلم يجبه،  

الويـل لـداود ثم الويـل     سبحان خالق النور، الطويل له حين يؤخذ برقبته فيدفع إلى المظلوم،       
سبحان خالق النور، الويل لـداود ثم   الطويل له حين يسحب على وجهه مع الخاطئين إلى النار، 
  .سبحان خالق النورالويل الطويل له حين تقربه الزبانية مع الظالمين إلى النار، 

يا داود قد غفرت لك ذنبك ورحمت بكاءك واستجبت دعـاءك           : فأتاه نداء من السماء     : قال  
ياداود أعطيـه  : قال .يارب كيف لي أن تعفو عني وصاحبي لم يعف عني         : قال   .وأقلت عثرتك 

أيـن لي   يارب من   : فيقول   رضى عبدي؟ : يوم القيامة مالم تر عيناه ولم تسمع أُذناه فأقول له           
يا : قال  .هذا عوض من عبدي داود فأستوهبك منه فيهبك لي        : فأقول له    .هذا ولم يبلغه عملي   

   .رب الآن قد عرفت أنك قد غفرت لي
حدثنا :  قال   ه،حدثنا الحسن بن علوي   :  قال   ،حدثنا مخلد بن جعفر   :  قال   ،وأخبرني ابن فنجويه  

 وأبو عبـد    ، ومقاتل ،أخبرنا أبو الياس   :  قال ،حدثنا إسحاق بن بشر   :  قال   ،إسماعيل بن عيسى  
ل عليه بكى على خطيئته     إن داود لما تاب االله عز وج      : ل   قا ، عن وهب بن منبه    ،الرحمن الجندي 
وكان أصاب الخطيئة وهو ابن سبعين سنة، فقسم الدهر  ترقأ له دمعة ليلاً واراً، ثلاثين سنة، لا 

  قضاء بين بني إسرائيل، ويوم لنسائه، ويوم يسيح فكان يوم لل: بعد الخطيئة على أربعة أيام 
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راب، فيجتمع إليه ـ وفي الجبال والساحل، ويوم يخلوا في دار له فيها أربعة آلاف مح       )١(في الفيافي 
على نفسه ويساعدونه على ذلك، فإذا كان يوم سياحته، يخرج في الفيافي             الرهبان فينوح معهم  

عه الشجر والرمال والطير والوحوش حتى تـسيل مـن          فيرفع صوته بالمزامير، فيبكي وتبكي م     
دموعهم مثل الأار، ثم يجيء إلى الجبال فيرفع صوته بالمزامير فيبكي وتبكـي معـه الحجـارة                 
والجبال والدواب والطير حتى تسيل أودية من بكائهم، ثم يجيء إلى الـساحل فيرفـع صـوته                 

فـإذا   .السباع وطير الماء، فإذا أمسى رجـع بالمزامير فيبكي وتبكي معه الحيتان ودواب البحر و   
أن اليوم يوم نوح داود على نفسه، فليحـضر مـن           : كان يوم نوحه على نفسه، نادى مناديه        

حشوها ليف   فيدخل الدار التي فيها المحاريب فيبسط له ثلاث فرش من مسوح،          : قال   .يساعده
 وفي أيـديهم العـصي      )٢(س عليهم الـبران   ،فيجلس عليها وتجيء الرهبان أربعة آلاف راهب      

فيجلسون في تلك المحاريب، ثم يرفع داود صوته بالبكاء والنوح على نفسه، ويرفع الرهبان معه               
أصوام، فلا يزال يبكي حتى يغرق الفراش من دموعه، ويقع داود فيها مثل الفرخ يـضطرب                

 يا:  وجهه ويقول    فيجيء ابنه سليمان فيحمله، فيأخذ داود من تلك الدموع بكفيه ثم يمسح ا            
  .)٣( اهـ.ترى، فلو عدل بكاء داود ببكاء أهل الدنيا لعدله رب اغفر ما

بـنى  هذه الروايات تصدر من وهب بن منبه وكعب الأحبار وهما معروفان بالأخذ من              
 لأن فيه إسحاق بـن بـشر   ؛إسرائيل، وما روى عن ابن عباس رضى االله عنهما لا يصح سنده     

، فهى من الإسرائيليات التى لا يحتج ـا ولا          )٤(ا متروكان فى الحديث   ومقاتل بن سليمان وهم   
  . يعول عليها

؛ لأنه لا يتناسب مع مكانة الأنبياء وعصمتهم، ومن         وفى مضمون القصة ما ينكر عليه       
  : هذه المنكرات 

                                                
 "فيـف "مـادة    الرازي   مختار الصحاح لمحمد بن أبي بكر     . (الفَيفاء الصحراء المَلْساء والجمع الفَيافِي      )١(

 ) .مكتبة الكلية مصر. ط ٣٥١صـ
سه منه، أ كُلُّ ثَوبٍ ر:البرنس، بالضم: وفى القاموس . وهو كل ثوب رأسه منه ملتزق بهجمع برنس،    )٢(

الهيئـة  . ط ١٩٨ صـ٢جـمد بن يعقوب الفيروزآبادى     القاموس المحيط لمح   (دراعةً كانَ أو جبةً أو مِمطَرا     
 ) . لمصرية العامة للكتابا
 . دار إحياء التراث العربى بيروت .  ط١٩٤-١٩١ صـ٨الكشف والبيان للثعلبى جـ  )٣(
  . ٧٩-٧٨يراجع صفحة   )٤(
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م عند قـبره وجعـل      أن يذهب إلى قبر أوريا ليتحلل منه حتى قا        أمر االله لداود عليه السلام       -
  . راب على رأسهالت

 .بكاء داود عليه السلام أمام الملأ من الرهبان حتى يبلّ الفراش -
بكاؤه الشديد حتى يغرق فى دموعه ويقع كما يقع الفرخ فيحمله سليمان عليه السلام، إلى                -

 . غير ذلك من المبالغة فى توبته عليه السلام
 بالمرة، ولو سلمنا جدلا أن داود عليه        هذا كلام ساقط لا يليق نسبته إلى نبى من أنبياء االله تعالى           

  !!وقع فى خطيئة ما، فهل التوبة منها تقتضى أن يفعل مثل هذا كله ؟السلام 
الثعلبى حديثا مرفوعا إلى رسـول االله       الإمام  واضافة إلى هذه الإسرائيليات، فقد أخرج       

بد االله بن يوسف    ا ع ـحدثن:  قال   ،رني ابن فنجويه  ـوأخب:   الثعلبيصلى االله عليه وسلم، قال      
 ،لـي محدثنا مهنى بن يحيى الر:  قال ،د بن موسى الحلوانيحدثنا محم:  قال  ،بن أحمد بن مالك   ا

بلغنا أن رسول االله صلى االله عليه       :  قال   ،حدثنا الأوزاعي :  قال   ،حدثنا الوليد بن مسلم   : قال  
   .)١(»  الأرضعليه السلام خديد الماء في خد الدموع في وجه داود «: وسلم قال 

وذكر الأوزاعي مرفوعا إلى رسـول االله        : ( البغوى حديثا نحوه، قال   الإمام  ذكر  قد  و
إن مثل عيني داود كقربتين تنطفان ماء، ولقد خدت الدموع في وجهه       «:  صلى االله عليه وسلم   

   .)٢()» كخديد الماء في الأرض
حدثني أبو عمرو الأوزاعي أن      ،وروى الوليد بن مسلم   : ( ، قال   القرطبىذكره الإمام   و

 ولقـد خـدد   ،إنما مثل عيني داود مثل القربتين تنطفان «: رسول االله صلى االله عليه وسلم قال      
   )٣()» الدموع في وجه داود خديد الماء في الأرض

                                                
 ـ    )١(  ـ٨الكشف والبيان للثعلبى ج أبى محمد بن   :  تحقيق   ، بيروت دار إحياء التراث العربى   .  ط ١٩٥ ص

 .   عاشور
 ـ٧جـفسير البغوى   ت(ضعيف  : ال  حكم عليه محقق الكتاب فق      )٢( دار طيبـة الريـاض ،      . ط ٨٥ ص

   ) . محمد عبد االله النمر وعثمان جمعة ضميرية وسليمان مسلم الحرش: تحقيق
 ـ١٨جـتفسير القرطبى   (وإسناده هكذا معضل    : أشار المحقق إلى ضعفه وذلك بقوله         )٣( . ط ١٨٢ ص

ما سقط مـن إسـناده   ، والمعضل هو )بد المحسن التركىعبد االله بن ع. د: مؤسسة الرسالة بيروت، تحقيق   
   . ط في أوله ، أو وسطه ، أو منتهاهوراويان فأكثر على التوالي ، سواء كان السق
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وأخرج أحمد في الزهد والحكيم الترمـذي       (  :السيوطى قال   جلال الدين   ذكره أيضا   و
كالقربتين ينطفان   مثل عيني داود   «: ول االله صلى االله عليه وسلم       قال رس : عن الأوزاعي قال    

   .)١()» ولقد خددت الدموع في وجهه خديد الماء في الأرض،ماء
النبى صلى االله عليه وسلم     هذا الحديث ضعيف ؛ لأنه مرسل حيث روى الأوزاعى عن           

 ـ١٥٧ هـ وتوفى سنة     ٨٨ولد سنة    فإن الأوزاعى    مباشرة، ق الصحابة فـضلا    فهو لم يل   )٢( ه
  . رسول االله صلى االله عليه وسلممع عن لقائه 

حدثنا أحمد بـن    :  قال   ،وأخبرني ابن فنجويه  :  قال   ،الثعلبى حديثا آخر  الإمام  وأخرج  
حدثنا محمد بـن عبـد      :  قال   ،حدثنا عثمان بن نصر البغدادي    :  قال   ،د بن علي الهمداني   محم

 عـن   ، عن عبيد االله بن عمر العمري      ،عن الثوري  ،حدثنا الأشجعي :  قال   ،الرحمن بن غزوان  
كان الناس يعـودون داود      «: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم        :  قال   ، عن ابن عمر   ،نافع

   .)٣(»به إلاّ الحياء والخوف من االله سبحانه به مرض وما وما يظنون أن به مرضاً،و
. عيف الحديث بل كذاب وهو ض،د بن عبد الرحمن بن غزوانمحمهذا الحديث فى سنده   

روى عن أبيه وغيره من الشيوخ العجائب التى لا يشك من هذا الـشأن          : ( ابن حبان   عنه  قال  
الرحمن بن غزوان، يعـرف      محمد بن عبد   : (وقال الذهبى   . )٤( )صناعته أا معمولة أو مقلوبة    

 طائفـة  أبوه بقراد، حدث بوقاحة عن مالك وشريك وضمام بن إسماعيل ببلايـا، روى عنـه             
  .)٥( )كان يضع الحديث: آخرهم موتا المحاملى، قال الدارقطني وغيره 

  

                                                
  .  القاهرة مركز هجر. ط ٥٣٩ صـ١٢جـالدر المنثور فى التفسير بالمأثور للسيوطى   )١(
 .   ١٦٢يراجع ترجمته فى صفحة   )٢(
 ـ الكشف والبيا   )٣(  ـ٨ن للثعلبى ج أبى محمد بن   :  تحقيق   ، بيروت دار إحياء التراث العربى   .  ط ١٩٦ ص

 .   عاشور
   .  دار المعرفة بيروت. ط ٣٠٥ صـ٢لابن حبان جـاروحين   )٤(
    . دار الكتب العلمية بيروت. ط ٢٣٦-٢٣٥ صـ٦للذهبى جـميزان الاعتدال   )٥(
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إِذْ عرِض علَيهِ بِالْعشِي الـصافِنات       {  :قوله تعالى  :سادس  الموضع ال   ]٦[
ادا خيل ذات أجنحة      )١( }الْجِيقال الـثعلبى  . أورد الإمام الثعلبى أثرا فى تفسير الصافنات بأ :

   .)٢()بلغنى أا كانت خيلا خرجت من البحر لها أجنحة : وف عن الحسن وقال ع(
وأخرج الطبرى أثرا نحوه عـن      .  إلى الحسن البصرى   لى من أسند هذا الأثر    ولم أقف ع  

ثنا سفيان، عـن    : ثنا مؤمل، قال  : حدثنا محمد بن بشار، قال    ( : إبراهيم التيمى، قال الطبرى     
كانـت  :  قال}الْجِياد   إِذْ عرِض علَيهِ بِالْعشِي الصافِنات    { : هأبيه، عن إبراهيم التيمي، في قول     

   .)٣() عشرين فرسا ذات أجنحة
وما رواه الطبرى عن إبراهيم التيمى هذا يخالف ما رواه ابن أبى حاتم عنه؛ فإنه ليس فيه                 

موسى، حدثنا ابن أبي    حدثنا أبو زرعة، حدثنا إِبراهيم بن       : ( قال ابن أبى حاتم     . ذكر الأجنحة 
كانت الخيـل الـتي      : قال ،زائدة، أخبرني إسرائيل، عن سعيد بن مسروق، عن إبراهيم التيمي         
وقد ذكر الحافظ ابـن     . )٤( )شغلت سليمان عليه الصلاة والسلام عشرين ألف فرس، فعقرها        

   .)٥(كثير هذين الأثرين وقال إن الذى رواه ابن أبى حاتم أشبه 
فقـد ذكـره    .  بالخيل التى لها أجنحة تفسير غريب أقرب إلى الخيال         وتفسير الصافنات 

بلغني : وقال عوف   ( : قال الألوسى   . ستبعد كونه تفسيرا صحيحا   اوالألوسى فى تفسيره    الإمام  
أا كانت خيلاً ذات أجنحة أخرجت له من البحر لم تكن لأحد قبله ولا بعده، وروي كوا                 

 وغيره عن إبراهيم التيمي أا كانت عشرين ألف فـرس      كذلك عن الحسن، وأخرج ابن جرير     
 إذ ليس   ،ذات أجنحة، وليس في هذا شيء سوى الاستبعاد، وإذا لم يلتفت إلى الأخبار في ذلك              

هي خيل كانت   :  فلنا أن نقول     ،فيها خبر صحيح مرفوع أو ما في حكمه يعول عليه فيما أعلم           
  . )٦( )له كالخيل التي تكون عند الملوك

                                                
   .٣١الآية :  سورة ص  )١(
 .   بيروت دار إحياء التراث العربى.  ط١٩٩ صـ٨بيان للثعلبى جـالكشف وال  )٢(
    .مؤسسة الرسالة بيروت. ط ١٩٣ صـ٢١تفسير الطبرى جـ  )٣(
  . مكتبة نزار مصطفى الباز مكة. ط ٣٢٤١ـ ص١٠ جـ١٨٣٥٣أثر رقم تفسير ابن أبى حاتم،   )٤(
    .دار طيبة الرياض. ط ٦٤ صـ٧ينظر تفسير ابن كثير جـ  )٥(
   .المنيرية . ط ١٩١ صـ٢٣تفسير روح المعانى للألوسى جـ  )٦(
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الذى يقف على ثلاثة أرجل ويرفع الرابعة       : افنات جمع صافن، والصافن من الخيل       والص
جمع جواد، وهو الفرس السريع العدو، الجيـد الـركض،          : والجياد   .فيقف على مقدم حافرها   

جاد الفرس يجود جودة فهو جواد، إذا كان سريع الجرى فاره      : سواء أكان ذكراً أم أنثى، يقال       
  . )١(المظهر

. الحركـة بصفتين فضيلتين، الأولى عند الوقوف، والأخرى عند      وصفت الخيل هنا    وقد  
أما حال وقوفها فوصفها بالصفون، وأما حال حركتها فوصفها بالجودة، يعني أا إذا وقفـت               
كانت ساكنة مطمئنة في مواقفها على أحسن الأشكال، فإذا جرت كانت سراعاً في جريهـا،               

   .)٢( لم تلحقلبتفإذا طلبت لحقت، وإذا طُ
  
فَقَالَ إِني أَحببت حب الْخيـرِ عـن        { : قوله تعالى    :سابع  الموضع ال   ]٧[

 :قولـه تعـالى   فى  " الحجـاب "فسر الإمام الثعلبى     .)٣( }ذِكْرِ ربي حتى توارت بِالْحِجابِ    
تغـرب الـشمس مـن       وهو جبل دون قاف بمسيرة سنة،     : قال  } حتى توارت بِالْحِجابِ  {

   .)٤(ورائه
طيع أن يثبـت    تولا أحد يـس   .  خرافة لا حقيقة لها    وهذا التفسير يأباه العقل السليم وه     

الثعلبى تفسيره هـذا علـى أن   الإمام  بنىوقد . تغرب الشمس من ورائهذى ل ال الجباوجود هذ 
تـى تـوارت    ح{فقوله تعالى   .  بل الكلام فيه مجاز    ، وليس كذلك  ،الكلام يجرى على الحقيقة   

 ، الشمس بشيء وهو حجاب    -أى استترت –ليس على حقيقته حتى يقال توارت       } بِالْحِجابِ
: والتواري بالحجاب    : (الزمخشرى  الإمام  قال  . بغروب الشمس الظلام  وإنما هو مجاز عن مجيء      

والذي دل علـى أن الـضمير       . أو المخبأة بحجاما  .  في غروب الشمس عن تواري الملك      مجاز
   .)٥( ) ولا بد للمضمر من جري ذكر أو دليل ذكر،للشمس مرور ذكر العشي

                                                
  . دار السعادة القاهرة.  ط١٥٨ صـ١٢لدكتور محمد سيد طنطاوى جـلالتفسير الوسيط   )١(
    .دار الفكر بيروت .ط ٢٠٤ صـ٢٦تفسير مفاتيح الغيب للفخر الرازى جـ  )٢(
   .٣٢الآية :  سورة ص  )٣(
 .   بيروت دار إحياء التراث العربى.  ط٢٠١ صـ٨للثعلبى جـالكشف والبيان   )٤(
    .مكتبة العبيكان الرياض. ط ٢٦٧ صـ٥تفسير الكشاف للزمخشرى جـ  )٥(
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بجامع  جابالحة ب أالمخبالمرأة  بتواري  ستعارة، شبه غروب الشمس     أما نوع ااز هنا فالا    
  . )١(التبعيةية التصريحطريق الاستعارة ثم استعير لفظ الفعل على الخفاء فى كل، 

حتى غربت الشمس    (: } حتى توارت بِالْحِجابِ  {:  فى قوله تعالى  الألوسى  الإمام  قال  
   .)٢()ة بحجاا على طريق الاستعارة التبعيةأتشبيهاً لغروا في مغرا بتواري المخب

: قال الزمخشرى . أما تفسير الحجاب بالجبل فهو غريب فقد عده الزمخشرى من البدعة        و
   .)٣()الشمس من ورائه رة سنة تغربـبمسيأن الحجاب جبل دون قاف : ومن بدع التفاسير  (

وما قيل إنه جبل دون قاف بسنة تغرب الـشمس وراءه لا يخفـى              : ( وقال الألوسى   
 وإليـه   ، والقرافي يقول لا وجود لـه      ،حاله، والناس في ثبوت جبل قاف بين مصدق ومكذب        

  . )٤( ) وإن قال المثبتون ما قالوا،أميل
    

ولَقَد فَتنا سلَيمانَ وأَلْقَينا علَى كُرسِيهِ      { :   قوله تعالى  :ثامن  الالموضع    ]٨[
  ابأَن ا ثُمدسسـببه   و  عليه السلام  نبي االله سليمان  فى امتحان   قصة  الثعلبى  الإمام  ذكر   )٥( }ج

  . زوال ملكه مدةلى إحتى يؤدى 
ختلفوا في سبب   وا هذه قصة محنة نبي االله سليمان وسبب زوال ملكه مدة،         : الثعلبى  قال  

سمع سليمان بمدينة   : قال وهب بن منبه     : فروى محمد بن إسحاق عن بعض العلماء قال          .ذلك
ا ملك عظيم الشأن لم يكن للناس إليـه سـبيل            في جزيرة من جزائر البحر يقال لها صيدون،       

 بر ولا بحـر،  تى سليمان في ملكه سلطاناً لا يمتنع عليه شيء في           آوكان االله قد     لمكانه في البحر،  
  لماء فخرج إلى تلك المدينة تحمله الريح على ظهر ا إنما يركب إليه إذا ركب على الريح،

                                                
الاستعارة التصريحية هى التى ذكر فيها المشبه به، والتبعية هى التى يكون اللفظ المستعار فيها فعلا أو                    )١(

ينظر جواهر البلاغة فى المعانى والبيان والبديع للسيد أحمد         . ( اسما مبهما  اسم فعل أو اسما مشتقا أو حرفا أو       
   ) .حسن نجار محمد: مكتبة الآداب القاهرة، تحقيق .  ط٢٥٠-٢٤٦الهاشمى صـ

   .المنيرية . ط ١٩٢ صـ٢٣تفسير روح المعانى للألوسى جـ  )٢(
    .رياضمكتبة العبيكان ال. ط ٢٦٧ صـ٥تفسير الكشاف للزمخشرى جـ  )٣(
   .المنيرية . ط ١٩٢ صـ٢٣تفسير روح المعانى للألوسى جـ  )٤(
   .٣٤الآية :  سورة ص  )٥(
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فقتل ملكها واستقام فيها وأصاب فيما أصاب بنتاً لذلك           والإنس، حتى نزل ا بجنوده من الجن     
  الإسـلام،  واصطفاها لنفسه ودعاهـا إلى     لم ير مثلها حسناً وجمالاً،     جرادة،: الملك يقال لها    

وأحبها حباً لم يحبه شيئاً من نسائه، وكانت على مترلتـها            فأسلمت على جفاء منها وقلة ثقة،     
ويحك ما هذا الحزن :  فقال لها ،فشق ذلك على سليمان  يرقأ دمعها،  يذهب حزا ولا   عنده، لا 

 ـ       : قالت   ؟ الذي لا يذهب والدمع الذي لايرقأ      ه ومـا   إن أبي أذكره وأذكر ملكه وما كان في
وسلطاناً أعظم  ك االله به ملكاً هو أعظم من ملكه      فقد أبدل : فقال سليمان    .أصابه فيحزنني ذلك  

إن ذلك لكذلك، ولكنني إذا ذكرته : قالت . وهداك للإسلام وهو خير من ذلك كله من سلطانه 
أراها أصابني ما ترى من الحزن، فلو أنك أمرت الشياطين فصوروا صورته في داري التي أنا فيها                 

فـأمر   .بكرة وعشياً، لرجوت أن يذهب ذلك حزني، وأن يسلّى عني بعض ما أجد في نفسي              
فمثّلوا لها حتى    .تنكر منه شيئاً   مثّلوا لها صورة أبيها في دارها حتى لا       : سليمان الشياطين فقال    

ته وعممتـه،  نظرت إلى أبيها بعينه، إلاّ أنه لا روح فيه، فعمدت إليه حين صنعوه فأزرته وقمص        
 )١( عليه في ولائدها   نت إذا خرج سليمان من دارها تغدو       ثم كا  ،وردته بمثل ثيابه التي كان يلبس     

وتروح كل عشية بمثـل ذلـك،    حتى تسجد له ويسجدن معها كما كانت تصنع به في ملكه،       
 وبلغ ذلك آصف بن برخيا، وكان صـديقاً         ،يعلم بشيء من ذلك أربعين صباحاً      وسليمان لا 

حاضراً كان سـليمان أو      أي ساعة أراد دخول شيء من بيوته      يرد عن باب سليمان      ان لا وك
يانبي االله كبرت سني، ودق عظمي، ونفد عمري، وقد حان مني الـذهاب،             : غائباً، فأتاه فقال    

وقد أحببت أن أقوم مقاماً قبل الموت، أذكر فيه من مضى من أنبياء االله، وأثني عليهم بعلمـي                  
فجمـع لـه     .إفعـل : فقال   .لم الناس بعض ما كانوا يجهلون من كثير من أمورهم         فيهم، وأُع 

سليمان الناس، فقام فيهم خطيباً، فذكر من مضى من أنبياء االله، فأثنى على كل نبي بمـا فيـه                   
ما أحلمك في صـغرك، وأورعـك في        :  فقال   ،وذكر ما فضله االله به، حتى انتهى إلى سليمان        

   وأحكم أمرك في صغرك، وأبعدك من كل ما يكره في صغرك، صغرك، وأفضلك في صغرك،

                                                
ولِيـدة،  : العبد، وقَيده بعضهم بمن يولَد في الرق، وأُنثَاه اءٍ          : الولِيد  : فى تاج العروس  . جمع وليدة   )١(
تاج العـروس مـن     (. بالكَسر جمع ولِيدٍ كما أَن الأَول جمع وليدة        الولائِد مقِيس مشهور، والوِلْدانُ   ) ج(

 ـ" ولـد "مادة  زبيدى  الجواهر القاموس للسيد محمد مرتضى        ـ ٩جـ وزارة الإعـلام فى    . ط ٣٢٣ صـ
 ).الكويت
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فلما دخل سليمان داره أرسـل   فوجد سليمان في نفسه من ذلك حتى ملأه غضباً،  .ثم انصرف 
وأثنيت عليهم خيراً في كل زمام وعلى   ذكرت من مضى من أنبياء االله، ،يا آصف :  فقال   ،إليه

 علي بخير في صغري، وسكت عما سوى ذلـك    كل حال من أمرهم، فلما ذكرتني جعلت تثني       
إن غير االله ليعبد في دارك منـذ        : قال   ؟ من أمري في كبري فما الذي أحدثت في آخر عمري         

إنـا الله وإنـا إليـه       : قال   .في دارك : فقال   في داري؟ : فقال   .أربعين صباحاً في هوى امرأة    
ثم رجـع سـليمان إلى داره    .كلقد علمت أنك ماقلت الذي قلت إلاّ عن شيء بلغ         راجعون،

فكسر ذلك الصنم، وعاقب تلك المرأة وولائدها، ثم أمر بثياب الطهرة فأتى ا وهي ثيـاب لا                
 وحـده،   )١( فلبسها ثم خرج إلى فلاة من الأرض       ،يغزلها إلاّ الأبكار ولم تمسها امرأة رأت الدم       

 )٢(لس على ذلك الرماد وتمعك     ج ل حتى ـثم أقبل تائباً إلى االله عز وج       اد ففرش له،  ـوأمر برم 
فيه بثيابه تذللاً الله سبحانه وتضرعاً إليه، يبكي ويدعو ويستغفر مما كان في داره ويقول فيمـا                 

وا في دورهم وأهاليهم عبـادة      رب ماذا ببلائك عند آل داود أن يعبدوا غيرك وأن يقر          : يقول  
: نت أم ولد لـه يقـال لهـا    فلم يزل كذلك يومه حتى أمسى، ثم يرجع إلى داره، وكا   ،  غيرك

 يتطهـر،  رأة من نسائه وضع خاتمه عندها حـتى        ام ة كان إذا دخل مذهبه أو أراد إصاب       الأمينة،
 إلاّ وهو طاهر، وكان ملكه في خاتمه، فوضعه يوماً من تلك الأيام عنـدها               ه خاتم سيم وكان لا 

 على صـورة    خريطان صاحب البحر وكان إسمه ص     كما كان يضعه ثم دخل مذهبه، فأتاها الش       
فناولته إياه فجعله في يده ثم خرج حتى جلس          .يا أمينة خاتمي  : فقال  ،  ينكر منه شيئاً   سليمان لا 

نس، وخرج سليمان فأتى الأمينـة، وقـد        على سرير سليمان، وعكفت عليه الطير والجن والإ       
أنـا   : قال ؟ ومن أنت : فقالت   .يا أمينة خاتمي  :  فقال   ،غيرت حاله وهيبته عند كل من رأى      

كذبت لست بسليمان وقد جاء سليمان وأخذ خاتمه وهو جـالس           : فقالت   .سليمان بن داود  
  فخرج فجعل يقف على الدار  فعرف سليمان أن خطيئته قد أدركته، .على سريره في ملكه

                                                
 والفَلاة القَفر من الأَرض لأَا فُلِيت عن كل خـير أَي فُطِمـت             : وفى اللسان   . أى الأرض المعزولة    )١(

 ـ" فلا"لسان العرب لابن منظور، مادة      (  وقيل هي التي لا ماء فيها      ،وعزِلت  ـ٥جـ دار . ط ٣٤٧٠ صـ
 ) .المعارف القاهرة

)٢(   لْكالد كلَكَه      ،المَعكاً تعكُه معمعكه في التراب يغه فيه    ، مرعِيكاً ممكه تك التقلب فيـه    ، ومععموالت  
 ) .دار المعارف القاهرة. ط ٤٢٣٥ صـ٦جـ" معك"دة لسان العرب لابن منظور، ما(
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: فيحثون عليه التراب ويسبونه ويقولـون       . أنا سليمان بن داود   :  فيقول   ،من دور بني إسرائيل   
فلما رأى سليمان ذلك عمد      .هذا انون أي شيء يقول يزعم أنه سليمان بن داود         انظروا إلى   

مسى أفيعطونه كل يوم سمكتين فإذا        فكان ينقل الحيتان لأصحاب البحر إلى السوق،       ،إلى البحر 
عدة ما كـان    أربعين صباحاً فمكث بذلك  باع إحدى سمكتيه بأرغفة وشوى الأُخرى فأكلها،      

فأنكر آصف وعظماء بني إسرائيل حكم عدو االله الشيطان في تلـك              داره، عبِد ذلك الوثن في   
  .الأربعين اليوم
: قـالوا    ؟ معشر بني إسرائيل هل رأيتم من اختلاف حكم ابن داود ما رأيت            يا: فقال آصف   

ما أنكرناه   هل أنكرن منه في خاصة أمره     :  أدخل على نسائه فأسألهن      أمهلوني حتى : قال   .نعم
ويحكن هل أنكرتن من أمر ابن داود ما        : فدخل على نسائه فقال      ،ر الناس وعلانيته  في عامة أم  

إنا الله وإنا إليه    : فقال   .ولايغتسل من جنابة   يدع امرأة منا في دمها،     أشده ما : فقلن   ؟ أنكرناه
   .راجعون إن هذا لهو البلاء المبين

فلما قضى أربعون صـباحاً     .  في العامة  مافي الخاصة أعظم مما   :  فقال   ،ثم خرج إلى بني إسرائيل    
 بالبحر فقذف الخاتم فيه، فبلعته سمكة وأخذها بعض الصيادين،          ثم مر  طار الشيطان عن مجلسه،   

وقد عمل له سليمان صدر يومه ذلك حتى إذا كان العشي أعطاه سمكته وأعطى السمكة الـتي                 
الخاتم بالأرغفة، ثم عمـد إلى      أخذت الخاتم، وخرج سليمان بسمكتيه فباع التي ليس في بطنها           

فاستقبله خاتمه في جوفها فأخذه فجعله في يده، ووقع ساجداً           السمكة الأخرى فبقرها ليشويها،   
وعكفت عليه الطير والجن وأقبل عليه الناس، وعرف الذي كان دخل عليه لما كان أحـدث في      

فطلبتـه  ،  وني بـصخر  ائت:  فقال   ،داره، فرجع إلى ملكه وأظهر التوبة من ذنبه وأمر الشياطين         
 ثم الشياطين حتى أخذته، فأتي به وجاؤوا له بصخرة فنقرها فأدخله فيها ثم شد عليـه بـأخرى     

  .فهذا حديث وهب بن منبه .ثم أمر به فقذف في البحر أوثقها بالرصاص والحديد،
يقـال  وكانت امرأة منهن     كان لسليمان عليه السلام مائة امرأة،     : قال السدي في سبب ذلك      

نزع خاتمه ولم يأتمن     فكان إذا أحدث أو أتى حاجة،      وهي أبر نسائه وآمنهن عنده،     جرادة،: لها
إن أخي بينه وبين فلان خصومة، : فجاءته يوماً من الأيام فقالت له      عليه أحداً من الناس غيرها،    

خاتمه ودخل  أعطاها  ف ،ولم يفعل، فابتلي بقوله   . نعم: فقال   .وأنا أحب أن تقضي له إذا جاءك      
   جلس  فجاء حتىفأعطته،، هات الخاتم:  فقال لها  فخرج الشيطان في صورته،،المخرج
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 ؟ ألم تأخـذه قبـل  : فقالت ، يمان بعده فسألها أن تعطيه خاتمه على مجلس سليمان، وخرج سل    
فـأنكر  : قال   .ومكث الشيطان يحكم بين الناس أربعين يوماً        وخرج من مكانه تائهاً،    ،لا: قال
إنـا  : فاجتمع قراء بني إسرائيل وعلمائهم، فجاؤا حتى دخلوا على نسائه، فقالوا         اس حكمه، الن

 .قد أنكرنا هذا، فإن كان سليمان فقد ذهب عقله، وأنكرنا أحكامه، فبكى النساء عند ذلـك               
من ر وا التوراة طاؤوها، فلما قرؤفأقبلوا يمشون حتى أتوه فأحدقوا به ثم نشروا التوراة فقر        : قال  

 ذهب إلى البحر فوقع الخاتم منـه في         ثم طار حتى    والخاتم معه،  هعلى شرف  بين أيديهم حتى وقع   
فأقبل سليمان في حاله التي كان فيها، حتى انتهى إلى صـياد مـن              : قال   .البحر فابتلعته حوت  

 .إني أنـا سـليمان  : وقال  فاستطعمه من صيدهم، شتد جوعه،اصيادي البحر وهو جائع وقد      
فجعل يغسل دمه وهو على شاطىء البحر، فلام       : قال   .)١(ليه بعضهم فضربه بعصاً فشجه    فقام إ 

إنه زعـم أنـه     : فقال  ،  بئس ما صنعت حين ضربته    :  وقالوا   الصيادون صاحبهم الذي ضربه،   
حتى قام إلى     عندهم، فلم يشغله ما كان به من الضرب،        )٢(فأعطوه سمكتين مما قد مذر    . سليمان

وما وجعل يغسلهما، فوجد خاتمه في بطن أحديهما فأخذه فلبسه، فرد االله            شط البحر فشق بط   
فقـاموا    عليه، فعرف القوم أنـه سـليمان،       )٣(عليه ملكه واءه، وجاءت الطير حتى حامت      

 هذا أمر   ،ما أحمدكم على عذركم ولا ألومكم على ما كان منكم         : فقال  ،  يعتذرون مما صنعوا  
أُتي ملكه وأمر حتى أتى بالشيطان الذي أخذ خاتمـه، وجعلـه في             ثم جاء حتى     .كان لابد منه  

 صندوق من حديد ثم أطبق عليه، وأقفل عليه بقفل وختم عليه بخاتمه ثم أمره فألقي في البحـر،                 
حتى الساعةوهو كذلك حي .   

فأخذه سليمان   سقط الخاتم من يده وكان فيه ملكه،       أن سليمان لما افتتن،   : وفي بعض الروايات    
فلما رآه سليمان لايثبت في يده أيقن بالفتنة، وأن آصف قـال             عاده إلى يده فسقط من يده،     فأ

                                                
 وشـجه   ، وجمعها شِجاج  ، فلا يكون في غيرهما من الجسم      ،والشجةُ الجُرح يكون في الوجه والرأْس       )١(

     جِيجوش وججشاً فهو مجه ششِجه ويجشـ٤جـ" شجج"لسان العرب لابن منظور، مادة      ( ي   ٢١٩٧ ص
 ) .ف القاهرةدار المعار. ط
لمحمد بـن   ينظر القاموس المحيط     (فَسدت، والمَذِرةُ القَذِرةُ    :  مذِرتِ البيضة فهي مذِرةٌ   : فى القاموس     )٢(

 ) .الهيئة المصرية العامة للكتاب. ط ١٣٠ صـ٢جـ" مذر"مادة يعقوب الفيروزآبادى 
 "حـوم "مـادة  مختار الصحاح لمحمد بن أبي بكـر الـرازي       (دار  : حام الطَّائر وغَيره حول الشيءِ        )٣(

 ) .مكتبة الكلية مصر. ط ٤٧١صـ
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 إلى االله تائباً من     ففر،  يتماسك في يدك أربعة عشر يوماً      إنك مفتون بذنبك والخاتم لا    : لسليمان  
 ذنبك، وأنا أقوم مقامك وأسير في عالمك وأهل بيوتك بسيرتك، إلى أن يتوب االله عليك ويردك               

صف الخاتم فوضعه في يده فثبت، وأن الجـسد         آففر سليمان هارباً إلى ربه، وأخذ        .إلى ملكك 
وكان  صف كاتباً لسليمان،  آ كان هو    )١(} وأَلْقَينا علَى كُرسِيِّهِ جسدا    {: الذي قال االله تعالى     

عملـه أربعـة   صف في ملك سليمان وعالمه يسير بسيرته ويعمل بآعنده علم من الكتاب، فأقام  
صف آعشر يوماً، إلى أن رجع سليمان إلى مترله تائباً إلى االله سبحانه ورد االله عليه ملكه، فقام                  

  .من مجلسه وجلس سليمان على كرسيه، وأعاد الخاتم في يده فثبت فيها
:  قـال    ،أخبرنا أحمد بن الأزهر   :  قال   ،أخبرنا مكي بن عبدان   :  قال   ،دوأخبرنا شعيب بن محم   

 عن سعيد بن    ، عن علي بن زيد بن جدعان      ،حدثنا حماد بن سلمة   :  قال   ، روح بن عبادة   حدثنا
 أن يـا : أن سليمان بن داود احتجب عن الناس ثلاثة أيام، فأوحى االله عز وجل إليه              : المسيب  

. سليمان احتجبت عن الناس ثلاثة أيام فلم تنظر في أمور عبادي، ولم تنصف مظلوماً من ظـالم    
فذكرت ذلك  : قال علي   : وقال في آخره     .لخاتم وأخذ الشيطان إياه كما رويناه     وذكر حديث ا  

  .ما كان االله عز وجل يسلطه على نسائه:  فقال ،للحسن
كان سبب فتنة سليمان أنه أُمر أن لايتزوج امرأة إلا من بني إسـرائيل،              : وقال بعض المفسرين    

  . فتزوج امرأة من غيرهم فعوقب على ذلك
فعرض عليهـا الإسـلام فأبـت        يمان لما أصاب ابنة ملك صيدون أعجب ا،       ن سل إ: وقيل  

فخاف سليمان أن   ،  إن أكرهتني على الإسلام قتلت نفسي     : فقالت  ،  وامتنعت فخوفها سليمان  
وكانت تعبد صنماً لها من ياقوت أربعين يوماً في خفيـة          فتزوج ا وهي مشركة،    تقتل نفسها، 

  .ب سليمان بزوال ملكه أربعين يوماًفعوق من سليمان إلى أن أسلمت،
إن : فاجتمعت الشياطين وقال بعضهم لـبعض  ولد لسليمان ابن،: وقال الشعبي في سبب ذلك     

فعلـم  ،  فسبيلنا أن نقتل ولده أو نحيلـه       عاش له ولد لم ننفك مما نحن فيه من البلاء والسحرة،          
حاب خوفاً من معرة الشيطان،     سليمان بذلك فأمر السحاب حتى حملته الريح وغدا ابنه في الس          

  لقى ميتاً على كرسيه، فهو الجسد الذي قال االله لخوفه من الشيطان، ومات الولد فأفعاقبه االله 
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   .)١(اهـ .}  وأَلْقَينا علَى كُرسِيِّهِ جسدا ثُم أَناب {: سبحانه 
عـة لا  ات بنى إسرائيل حيث تحتوى علـى أمـور فظي       خرافهى من   هذه قصة منكرة و   

  : وتلك الأمور هى . تتناسب مع مترلة الأنبياء ومكانتهم
علـم  يلتمثال أبيهـا دون أن      مع جواريها     سليمان عليه السلام   سجود إحدى زوجات   -أولا

  .سليمان بذلك
ورة سليمان عليه السلام وتسلطه على نسائه وتصرفه فى الحكم على           صتمثل الشيطان فى     -ثانيا

 .الناس مدة من الزمان
 .ك سليمان عليه السلام على الخاتم حيث يتحقق بوجوده ويزول بزوالهتوقف مل -لثاثا

 .ما قيل إن سليمان عليه السلام احتجب عن الناس ثلاثة أيام لا يحكم بين الناس -رابعا
وكانـت تعبـد صـنما إلى أن        تزوج امرأة مشركة    عليه السلام   ما قيل إن سليمان      -خامسا
 .أسلمت
 . لقتل ابنهالشيطان كيد  خاف من إنهما قيل  -سادسا

هذه الأمور كلها باطلة وساقطة لأا تنافى عصمة سليمان عليه السلام فهو نبى من أنبياء         
  . االله تعالى، وهو متره من مثل هذه الخرفات

أن أفظع الأمور وأبطلها ما قيل من تمثل الشيطان فى صورة سليمان حتى يـستطيع            ومن  
ن أفكيف يجوز للـشيطان      هذا أمر لا نشك فى بطلانه،     .  ملكه يسلط على نسائه ويتصرف فى    

لى مفـسدة  إ لأنه يـؤدى  ؛أمر خطير جداذا يتمثل على صورة نبى االله سليمان عليه السلام، فه  
فمن المعروف أن الشيطان    . كبيرة ببطلان ما جاء به الأنبياء صلوات االله وسلامه عليهم أجمعين          

 جـاز   نوإ. تضليلهم بعيدا عن الـصراط المـستقيم      على  عدو مبين للبشر بنص القرآن يعمل       
 لأنه  ؛فى غير تلك الحالة   كذلك  ن يتمثل على صورة سليمان فى تلك الحالة فيجوز له           أللشيطان  

 وهذه هى مفسدة، فكيف إذا تمثل شيطان على ،لا فرق بين تلك الحالة وبين غيرها من الحالات        
 جاز للشيطان أن يتمثـل      نإ: ه المفسدة هى     وأشد من هذ   !أمته؟على  ورة سليمان ثم يحكم     ص

على صورة سليمان عليه السلام وهو نبى من أنبياء االله تعالى ورسله الذين قد اصطفاهم لحمـل              
   لأنه لا فرق ؛ن يتمثل على صورة نبى آخر غير سليمان عليه السلامألى البشر، لجاز إرسالته 
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لى إؤدى  ت س اوااللهِ هذه مفسدة كبيرة لأ    .  تعالى بين نبى االله سليمان وبين نبى آخر من أنبياء االله         
 لأنه نـبى مـن   ؛جواز تمثل شيطان على صورة سيدنا ونبينا وشفيعنا محمد صلى االله عليه وسلم     

فتمثل الشيطان على صورة نبى مـن أنبيـاء االله   . نعوذ باالله من ذلك   و الله ا حاش ،أنبياء االله تعالى  
عـصمهم  فاالله تعالى  ،ن عليه السلام أو غيره من الأنبياء تعالى أمر باطل ومحال سواء كان سليما      

  . من ذلك
نقل المفسرون في هذه الفتنة وإلقاء الجسد أقوالاً يجب براءة الأنبيـاء            ( : قال أبو حيان    

منها، يوقف عليها في كتبهم، وهي مما لا يحل نقلها، وأما هي من أوضاع اليهود والزنادقة، ولم                 
نسب المفسرون  : ثم قال   .. .، ولا الجسد الذي ألقاه على كرسي سليمان         يبين االله الفتنة ما هي    

ما يعظم أن يتفوه به ويستحيل عقلاً وجود بعض مـا ذكـروه، كتمثـل              -أى سليمان –إليه  
الشيطان بصورة نبي، حتى يلتبس أمره عند الناس، ويعتقدون أن ذلك المتصور هو النبي، ولـو                

، وإنما هذه مقالة مسترقة من زنادقة السوفسطائية، نسأل         أمكن وجود هذا، لم يوثق بإرسال نبي      
   .)١( )االله سلامة أذهاننا وعقولنا منها

ومن أقبح ما فيها زعم تسلط الشيطان على نساء نبيه حتى وطـئهن             : ( وقال الألوسى   
  . )٢( ) هذا تان عظيم وخطب جسيم، االله أكبر،وهن حيض

واعلم أن أهل التحقيق    : ل بالحجة القاطعة، قال     وقد فند الفخر الرازى هذا القول الباط      
أن الشيطان لو قدر على أن يتشبه بالصورة والخلقـة           : الأول ،استبعدوا هذا الكلام من وجوه    

 فلعل هؤلاء الذين رآهـم النـاس في         ،بالأنبياء، فحينئذ لا يبقى اعتماد على شيء من الشرائع        
 أولئك بل كانوا شياطين تشبهوا ـم في         صورة محمد وعيسى وموسى عليهم السلام ما كانوا       

أن الشيطان لو  : الثانيو .الصورة لأجل الإغواء والإضلال، ومعلوم أن ذلك يبطل الدين بالكلية    
قدر على أن يعامل نبي االله سليمان بمثل هذه المعاملة لوجب أن يقدر على مثلها مع جميع العلماء            

انيفهم وأن يخرب ديارهم، ولما بطل ذلـك في         والزهاد، وحينئذ وجب أن يقتلهم وأن يمزق تص       
  كيف يليق بحكمة االله : والثالث .حق آحاد العلماء فلأن يبطل مثله في حق أكابر الأنبياء أولى
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لـو قلنـا إن     : الرابعو .؟ ولا شك أنه قبيح     وإحسانه أن يسلط الشيطان على أزواج سليمان      
 فالـذنب   ، كفر منه، وإن لم يأذن فيه ألبتة       سليمان أذن لتلك المرأة في عبادة تلك الصورة فهذا        

   .)١(؟ على تلك المرأة، فكيف يؤاخذ االله سليمان بفعل لم يصدر عنه
  الإمـام  وقد رويت هذه القصة عن ابن عباس رضى االله عنهما بسند قوى كما قالـه              

 ابن  وأخرج النسائي وابن جرير وابن أبي حاتم بسند قوي عن          : (السيوطى فى الدر المنثور، قال      
أراد سليمان عليه السلام أن يدخل الخلاء، فأعطى الجرادة خاتمه،   :  قال   ،عباس رضي االله عنهما   

إلى آخر  ... وكانت جرادة امرأته، وكانت أحب نسائه إليه، فجاء الشيطان في صورة سليمان             
    .)٢( )القصة

: ثير بعد ذكر القصة ن ك ن بنى إسرائيل، قال اب     مما تلقاه م   اابن كثير بأ  الحافظ   هنبولكن  
مـن أهـل     -إن صح عنه  -إسناده إلى ابن عباس قوي ولكن الظاهر أنه إنما تلقاه ابن عباس             ( 

 ولهذا  ، فالظاهر أم يكذبون عليه    ،الكتاب، وفيهم طائفة لا يعتقدون نبوة سليمان عليه السلام        
 يـسلط علـى    فإن المشهور أن ذلك الجني لم      ،كان في السياق منكرات من أشدها ذكر النساء       

نساء سليمان بل عصمهن االله منه تشريفاً وتكريماً لنبيه صلى االله عليه وسلم، وقد رويت هـذه                 
د بن أسلم وجماعة آخرين وكلها      القصة مطولة عن جماعة من السلف، كسعيد بن المسيب وزي         

   .)٣( )ص أهل الكتاب واالله أعلم بالصوابلقاة من قصمت
 إلى ابن   برونسبة الخ ( : ى بطلان هذا القول وفساده فقال       علالألوسى  الإمام  ونبه أيضا   

 سنده إليه وإن قال ا      ةعباس رضي االله تعالى عنهما لا تسلم صحتها، وكذا لا تسلم دعوى قو            
 وجاء عن ابن عباس برواية عبد الرزاق وابن المنذر ما هو ظاهر في أن ذلـك مـن                   ،من سمعت 

  .)٤() ب اليهود وهي لا يوثق اأخبار كعب ومعلوم أن كعباً يرويه عن كت
ت  لاسند  الن الدكتور محمد أبو شهبة بأن قوة        وبي من الإسـرائيليات، قـال     انافى كو  :

  من أن قوة السند لا تنافي كوا مما أخذه ابن عباس : وأحب أن أؤكد هنا ما ذكرته قبل (

                                                
 .   دار الفكر بيروت.ط ٢٠٨ صـ٢٦جـتفسير مفاتيح الغيب للفخر الرازى   )١(
 .   القاهرة مركز هجر. ط ٥٧١ صـ١٢جـالدر المنثور فى التفسير بالمأثور لجلال الدين السيوطى   )٢(
 .   دار طيبة الرياض. ط ٦٩ صـ٧جـتفسير القرآن العظيم لابن كثير   )٣(
 .  المنيرية .  ط١٩٩ صـ٢٣جـتفسير روح المعانى للألوسى   )٤(



 ٣٨٦

سها لا ينافي كوا مـن      وغيره عن كعب الأحبار وأمثاله من مسلمة أهل الكتاب، فثبوا في نف           
   .)١()إسرائيليات بني إسرائيل وخرافام وافتراءم على الأنبياء

. زوالـه ه وزالا ب  ـتوومن المنكر قصة خاتم سليمان عليه السلام الذى بقي به ملكه ونب           
ه بمجـرد   وتونب لامـفكيف يزول ملك سليمان عليه الس     وهو أمر باطل وخرافة بنى إسرائيل،       

   ! ؟ أمتهبهمن نفسه حتى لا يصدق ضياع الخاتم 
وأي ملك أو نبوة يتوقف أمرهما    ( : قال الدكتور محمد أبو شهبة معلقا على هذه القصة          

وإذا كان خاتم سليمان عليه السلام ذه المثابـة         ! على خاتم يدومان بدوامه، ويزولان بزواله ؟      
ر االله وهل غي!  يذكره بكلمة ؟فكيف يغفل االله شأنه في كتابه الشاهد على الكتب السماوية ولم      

   .)٢( )!!سبحانه خلقة سليمان في لحظة، حتى أنكرته أعرف الناس به، وهي زوجته جرادة ؟
ثم إن أمر خاتم سليمان عليه السلام في غاية الـشهرة بـين             : ( قال العلامة الألوسى    و

 عليه السلام من الملـك  الخواص والعوام ويستبعد جداً أن يكون االله تعالى قد ربط ما أعطى نبيه   
 وعندي أنه لو كان في ذلك الخاتم السر الذي يقولون لذكره االله عـز وجـل في                  ،بذلك الخاتم 

   .)٣( ) واالله تعالى أعلم بحقيقة الحال،كتابه
 ، بن دينار  و عن عمر  ،وروى حماد بن سلمة   : الثعلبى  قال الإمام    الخاتم،   ذلكوعن شأن   

كان نقش خاتم سـليمان   «:  رسول االله صلى االله عليه وسلم قال:  قال   ،عن جابر بن عبد االله    
   .)٤(»  "لا إله إلاّ االله محمد رسول االله" بن داود ا

:  قـال  ،الملك أنبأنا محمد بن عبد:  ابن الجوزى قال ه حديث موضوع، فقد أخرج    هذا
حـدثنا  : قـال  ،أنبأنا أبو أحمد بن عـدى     :  قال   ،أنبأنا حمزة :  قال   ،أنبأنا إسماعيل بن مسعدة   

:  قال   ،شيخ بن أبى خالد   :  قال   ،حدثنا محمد بن أبى السرى    :  قال   غزى،إسحاق بن إبراهيم ال   
  قال رسول االله صلى االله عليه:  قال ، عن جابر، عن عمرو بن دينار،حدثنا حماد بن سلمة
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: قوله  قبه ب ، وع »لا إله إلا االله محمد رسول االله        :   كان نقش خاتم سليمان بن داود      «:  وسلم
شيخ بن أبى خالـد     : ابن عدى  قال،  عليه وسلم هذا حديث لا يصح عن رسول االله صلى االله          (

   .)١()لا يحتج به بحال: وقال ابن حبان .طيلابأيروى أحاديث 
 لم يروه   ،هذا منكر : ابن عدي    الـق : (وله  ـه بق ـالسيـوطى وعقب الإمام  وأورده  

 شيخ منكر الحديث لا يتـابع علـى   :العقيلي وقال وأخرجه ،عن حماد إلا مناكير بإسناد واحد  
   .)٢( )شيخ متهم بالوضع وهذا من أباطيله:  وقال في الميزان ،حديثه وهو مجهول بالنقل

 ـاه البخارى ومسلم فهو ما روتفسير الآية الكريمة وأما الصحيح فى هذا،   رة عن أبى هري
لأطوفن الليلـة  : قال سليمان « :  ىلبخارا، ولفظ  عن النبى صلى االله عليه وسلمرضى االله عنه 

 فلم يقل   ،إن شاء االله  :  فقال له صاحبه   ،على تسعين امرأة كلهن تأتي بفارس يجاهد في سبيل االله         
يم الذي  أ و ، فطاف عليهن جميعا فلم تحمل منهن إلا امرأة واحدة جاءت بشق رجل            ،إن شاء االله  

 : ولفظ مـسلم     .)٣(» فرسانا أجمعون  نفس محمد بيده لو قال إن شاء االله لجاهدوا في سبيل االله           
لأَطوفن الليلة على سبعين امرأة كلهن تأتى بغـلام يقاتـل فى            :  االله   قال سليمان بن داود نبى    «

 فلم تأت واحـدة مـن       ، فلم يقل ونسى   ، قل إن شاء االله     : فقال له صاحبه أو الملك     ،سبيل االله 
ولو قـال إن    « : االله عليه وسلم    فقال رسول االله صلى     . »نسائه إلا واحدة جاءت بشق غلام     

   .)٤(» لم يحنث وكان دركا له فى حاجته،شاء االله
 ،أخبرنا عبد االله بـن حامـد  :  أيضا الإمام الثعلبى فى تفسيره، قال    خرجههذا الحديث أ  

 ،حدثنا حفـص   : قالا   ،حدثنا محمد بن عقيل وأحمد بن حفص      : قال   حدثنا ابن الشرقي،  : قال
    عن عبد الرحمن،خبرني أبو الزنادأ: قال   عن موسى بن عقبة،،ن طهمانحدثني إبراهيم ب: قال 

                                                
فى حديث عن سليمان    ) باب(ة من الأنبياء والقدماء،     ذكر جماع ) كتاب(،  لموضوعات لابن الجوزي  ا  )١(
 .   مكتبة أضواء السلف الرياض.  ط٣٢٤ صـ١ جـ٤١١ السلام، حديث رقم مابن داود عليها
 ـ١جـلال الدين السيوطى لجحاديث الموضوعة اللآلئ المصنوعة فى الأ   )٢( دار الكتـب  . ط ١٥٧ صـ

 .   العلمية بيروت
صلى االله عليـه وسـلم،     كيف كانت يمين النبى     ) باب(الأيمان والنذور،   ) كتاب(صحيح البخارى،     )٣(

   . المطبعة السلفية القاهرة. ط ٢١٧ صـ٤ جـ٦٦٣٩حديث رقم 
.  ط٧٨٢ صـ٢ جـ١٦٥٤الاستثناء، حديث رقم ) باب(الأيمان والنذور، ) كتاب(مسلم،  صحيح  )٤(

 . دار طيبة الرياض



 ٣٨٨

قال سليمان بـن داود       « :قال رسول االله صلى االله عليه وسلم      :  قال   ، عن أبي هريرة   ،الأعرج
:  فقال له صاحبه     ،ة تأتي بفارس يجاهد في سبيل االله      كل واحد  لأطوفن الليلة على سبعين امرأة،    

 فطاف عليهن فلم تحمل منهن إلا امرأة واحـدة جـاءت   ،إن شاء االله م يقل    فل ،قل إن شاء االله   
بشق رجل، والذي نفس محمد بيده لو قـال إن شـاء االله لجاهـدوا في سـبيل االله فرسـاناً                     

  . والباطل فيما أورده من الرواياتق وليت الإمام الثعلبى يميز بين الح. )١(»أجمعون
عـن   ر به كلام االله هو ما صـح       ـر ما يفس  ـير الآية، وخ  ـفهذا هو المتعين في تفسي    

أظهر ما قيل فى فتنة سليمان      :  وهو اختيار أبى السعود بأن قال        ، صلى االله عليه وسلم    رسول االله 
واختاره أيـضا الألوسـى،   . )٢(وذكر الحديث السابق... عليه السلام ما روى مرفوعا أنه قال  

لأطوفن الليلة على سبعين امرأة تـأتي كـل   : ل أظهر ما قيل في فتنته عليه السلام أنه قا    ( : قال
 فلم تحمل إلا امرأة ، فطاف عليهن، ولم يقل إن شاء االله   ،واحدة بفارس يجاهد في سبيل االله تعالى      

 وأن الملك قـال     ، وقد روى ذلك الشيخان وغيرهما عن أبي هريرة مرفوعاً         ،وجاءت بشق رجل  
 فليس بذنب وإن عده هو عليه الـسلام ذنبـاً،    وغايته ترك الأولى  ،قل إن شاء االله فلم يقل     : له

   .)٣()فالمراد بالجسد ذلك الشق الذي ولد له، ومعنى إلقائه على كرسيه وضع القابلة له عليه ليراه
: وقد أورد الإمام الثعلبى ما قيل فى صفة كرسى سليمان عليه السلام، قال الثعلبى               هذا،  

لك بعد أبيه، أمر باتخاذ كرسي ليجلس عليـه        أن سليمان لما م    فروي وأما صفة كرسي سليمان   
 فعمل له   ،ه مبطل أو شاهد زور ارتدع ويب      للقضاء، وأمر أن يعمل بديعاً مهولاً، بحيث لو رآ        

كرسي من أنياب الفيل، وفصصوه بالياقوت واللؤلؤ والزبرجد وأنواع الجواهر، وحففوه بأربع            
زمرد الأخضر، على رأس نخلـتين منـها   الأحمر وال  الياقوت)٤( شماريخها ،بـلات من ذه  ـنخ

 وعلى رأس الآخرين نسران من ذهب بعضها مقابل لبعض، وقد جعلـوا             ،طاووسان من ذهب  
   من جنبي الكرسي أسدين من الذهب، على رأس كل واحد منهما عمود من الزمرد الأخضر،

                                                
 .   بيروت دار إحياء التراث العربى.  ط٢٠٧-٢٠٦ صـ٨الكشف والبيان للثعلبى جـ  )١(
 .  دار الكتب العلمية بيروت .  ط٣٦٢ صـ٥جـينظر تفسير أبى السعود   )٢(
 .  المنيرية، بتصرف .  ط١٩٨ صـ٢٣جـتفسير روح المعانى للألوسى   )٣(
 وأَصله في العِذْق وقد ،سرالعِثْكالُ الذي عليه الب : الشمراخ والشمروخ   : جمع الشمراخ، وفى اللسان       )٤(

 .   دار المعارف القاهرة. ط ٢٣٢٣ صـ٤جـ" شمرخ"لسان العرب لابن منظور، مادة  (يكون في العنب



 ٣٨٩

يـاقوت  وقد عقدوا على النخلات أشجار كروم من الذهب الأحمر، واتخذوا عناقيدها مـن ال             
وكان سليمان إذا أراد صعوده وضع قدميه        ،عريش الكروم النخل والكرسي   الأحمر، بحيث أظل    

على الدرجة السفلى، فيستدير الكرسي كله بما فيه دوران الرحى المسرعة، وتنشر تلك النسور              
والطواويس أجنحتها ويبسط الأسدان أيديهما فيضربان الأرض بأذناما، وكذلك يفعل في كل            

ستوى بأعلاه أخذ النسران اللذان على النخلتين تـاج سـليمان           اة يصعدها سليمان، فإذا     درج
فوضعاه على رأس سليمان، ثم يستدير الكرسي بما فيه ويدور معـه النـسران والطاووسـان                

 ثم تناولت   ،سها إلى سليمان، وينضحن عليه من أجوافها المسك والعنبر        ووالأسدان مائلات برؤ  
ة على عمود من جوهر من أعمدة الكرسي التوراة، فيفتحهـا سـليمان             حمامة من ذهب قائم   

ويقرأها على الناس ويدعوهم إلى فصل القضاء، ويجلس عظماء بني إسـرائيل علـى كراسـي         
 ويجلـسون علـى     كرسي عن يمينه، ويجيء عظماء الجن     الذهب المفصصة بالجواهر وهي ألف      

يعاً، ثم تحف م الطـير تظلـهم،         وهي ألف كرسي حافين جم     ،كراسي من الفضة عن يساره    
 دار الكرسـي  ت وتقدمت الشهود لإقامة الشهادات ويتقدم إليه الناس للقضاء، فإذا دعى بالبينا      

حوله دوران الرحى المسرعة، ويبسط الأسدان أيـديهما ويـضربان الأرض      بما فيه من جميع ما    
د ويدخلهم من ذلك رعب     ذناما وينشر النسران والطاووسان أجنحتهما، فيفزع منه الشهو       أب

   .)١( اهـ. شديد، فلا يشهدون إلاّ بالحق
 هذه القصة فى صفة كرسى سليمان عليه السلام وما يحيط به من المناظر فى مجلسه مليئةٌ               

 والجواهر وغيرها مـن     واللؤلؤ والزبرجد لذهب والفضة   اكيف تستخدم   بالأمور العجيبة، نرى    
ولأجل ترعيب من يـدخل فى       المختلفة المشهد بالأشكال    تزيين لتجميل المنظر و   المعادن الثمينة 

القرطبى فى تفسيره ونـسبها إلى      الإمام   ذكر هذه القصة العجيبة      .مجلسه فلا يتكلم فيه إلا الحق     
وقد روى ابن أبي : ( ، قال ابن كثير فى تفسيره، وذكرها أيضا )٢(وهب بن منبه وكعب الأحبار   

وذكـر  ...  ليمان عليه الصلاة والسلام خبرا عجيبا     حاتم عن كعب الأحبار في صفة كرسي س       
  .)٣( )وهو غريب جدا: القصة، ثم قال ابن كثير 

                                                
 .   بيروت دار إحياء التراث العربى.  ط٢٠٩ صـ٨الكشف والبيان للثعلبى جـ  )١(
 .  مؤسسة الرسالة بيروت. ط ٢٠٥-٢٠٤ صـ١٨القرطبى جـتفسير ينظر   )٢(
 .  دار طيبة الرياض. ط ٧٠-٦٩ صـ٧ابن كثير جـتفسير ينظر   )٣(



 ٣٩٠

  الدخيل فى تفسير سورة الزمر: الفصل الثانى عشر 
  

أخبرنا :  قال   ،أخبرنا ابن المقرىء   :  قال لثعلبىأخرج الإمام ا   :ول  الموضع الأ   ]١[
:  قـال    ،حدثنا أبو سليمان  :  قال   ،ا ابن يونس  حدثن:  قال   ،حدثنا ابن شريك  :  قال   ،ابن مطر 

قال :  قال ، عن أُبي بن كعب، عن أبي أُمامة، عن أبيه، عن زيد بن أسلم،حدثنا هارون بن كثير   
من قرأ سورة الزمر لم يقطع االله رجاءه، وأعطـاه ثـواب             «: رسول االله صلى االله عليه وسلم       

   .)١(» الخائفين
طويل الذى روى عن أبى بن كعب فى فـضلية سـور   قطعة من الحديث ال هذا الحديث   

القرآن سورة سورة، وهو حديث موضوع على رسول االله صلى االله عليه وسلم، ولقد سبق أن                
  . بينا وجه كونه موضوعا فى تفسير سورة القصص

كان رسول  : والإمام الثعلبى أخرج حديثا آخر بسنده عن عائشة رضى االله عنها، قالت             
هذا الحديث ذكره ابن كثير فى      و. )٢(يه وسلم يقرأ كل ليلة بنى إسرائيل والزمر       االله صلى االله عل   

كان رسول االله صلى االله عليه وسلم       : قالت   ،تفسيره وعزاه للنسائى عن عائشة رضى االله عنها       
 وكان يقرأ في كل     ،ما يريد أن يصوم   :   ويفطر حتى نقول   ،ما يريد أن يفطر   :  يصوم حتى نقول  

: الترمذى مختصرا بلفـظ     الإمام   وهو حديث صحيح، فقد أخرجه       .)٣(ل والزمر ليلة بني إسرائي  
  .)٤( كان النبي صلى االله عليه وسلم لا ينام حتى يقرأ الزمر وبني إسرائيل

                                                
 ـ    )١(  ـ٨الكشف والبيان للثعلبى ج أبى محمد بن   :  تحقيق   ، بيروت دار إحياء التراث العربى   .  ط ٢٢٠ ص

 .   عاشور
 .  المرجع السابق، نفس الجزء والصفحة   )٢(
 ـ   )٣( ) كتـاب (يث أخرجه النسائى فى سننه، والحد. دار طيبة الرياض. ط ٨٤ صـ٧تفسير ابن كثير ج

 ـ١٠٤٨٠، حـديث رقـم     }تبارك الذي بيده الملك   {الفضل في قراءة    ) باب(،  عمل اليوم والليلة    ٩ جـ
   .مؤسسة الرسالة بيروت. ط  ٢٦٣صـ

ما جاء فيمن   ) باب(الدعوات،  ) كتاب(سنن الترمذى،   (  صحيح: حكم عليه الشيخ الألبانى فقال        )٤(
مكتبة المعارف الرياض، حكم علـى أحاديثـه   . ط  ٧٧٣ صـ٣٤٠٥، حديث رقم المناميقرأ القرآن عند  

   ).الشيخ محمد ناصر الدين الألبانى



 ٣٩١

قُلْ يا عِبادِ الَّذِين آمنوا اتقُـوا ربكُـم         { : قوله تعالى    :نى  الموضع الثا   ]٢[
هِ الدنيا حسنةٌ وأَرض اللَّهِ واسِعةٌ إِنما يوفَّى الـصابِرونَ أَجـرهم   لِلَّذِين أَحسنوا فِي هذِ 

حدثنا :  قال   ،ش المقرىء حبحدثنا أبو علي بن     : قال  أخرج الإمام الثعلبى     .)١( }بِغيرِ حِسابٍ 
  عـن ، عن سعد بن طريـف ، عن جعفر بن سليمان الضبعي    ، عن إسماعيل بن سيف    ،أبو سهل 

رضـى االله عنـهما     دخلت مع علي بن أبي طالب إلي الحسن بن علي           :  قال   ،الأصبغ بن نباتة  
: قال  ،  أصبحت بنعمة االله بارئاً   : قال   ؟ بن رسول االله   ا كيف أصبحت يا  : نعوده فقال له علي     
 ـ :  إلى صدره ثم قال     فأسنده علي  ،أسندوني: ثم قال الحسن    ،  كذلك إن شاء االله    دي سمعت ج

وعليـك   بني أد الفرائض تكن من أعبد الناس،   يا «: يقول   -صلى االله عليه وسلم   –رسول االله   
يؤتى بأهل البلاء فلا  يا بني إن في الجنة شجرة يقال لها شجرة البلوى،      بالقنوع تكن أغنى الناس،   

صـلى االله   - ثم تلا رسول االله      ،يصب عليهم الأجر صبا    ينصب لهم ميزان ولا ينشر لهم ديوان،      
   .)٢(»} إِنما يوفَّى الصابِرونَ أَجرهم بِغيرِ حِسابٍ { هذه الآية -ه وسلمعلي
  

  : رجال الإسناد 
   .)٣(سبقت ترجمتهوهو ثقة، ، الحسين بن محمد بن حبشهو  ،شحبأبو علي بن  ♦
   أبو سهل ♦
 روى عن عاصم بن سليمان وحـصين بـن عبـد    . أبو سهل الواسطي،اح بن سهل  بـصهو  

بى بكر المقدمى وعبيد االله بـن عمـر         أروى عنه محمد بن     و . وغيرهم الرحمن ومحمد بن عمرو   
  . )٤(وهو ضعيف الحديث.  وآخرونالقواريرى

                                                
   .١٠الآية : الزمر  سورة  )١(
 ـ    )٢(  ـ٨الكشف والبيان للثعلبى ج أبى محمد بن   :  تحقيق   ،دار إحياء التراث العربى   .  ط ٢٢٦-٢٢٥ ص

 .   عاشور
   .٦٦يراجع صفحة   )٣(
 ـ اروحين  نظر  ي  )٤(  ـ١لابن حبان ج لابن أبى حاتم    الجرح والتعديل     ؛ دار المعرفة بيروت  . ط ٣٧٧ ص

 ـ٤جـ دار الكتب . ط ٤١٨ صـ٣للذهبى جـ ميزان الاعتدال  ؛دار الكتب العلمية بيروت   . ط ٤٤٢ ص
   .العلمية بيروت



 ٣٩٢

عمرو بن مساور وحماد    وروى عن عون بن عمرو      . القطعىأبو إسحاق   ،  إسماعيل بن سيف   ♦
 مجاشع وأبـو يعلـى      أحمد بن عمرو البزار وعمران بن موسى بن       وروى عنه   .  وغيرهم بن زيد 
   .)١(أبى حاتم ابن وهو مختلف بين العلماء، وثقه ابن حبان وضعفه .  وآخرونالموصلي

♦    جعفر بن سليمان الضومالك بن دينـار    البنانى  ثابت  روى عن   . ، أبو سليمان البصرى   عيب
 ربيـع بو الوليد الطيالسي والحسن بـن ال أابن المبارك ووروى عنه .  وغيرهم بى عمران الجوني  أو

   .)٢(هـ١٧٨وتوفى سنة . كان يتشيعإلا أنه صدوق زاهد وهو . وآخرون
   .)٣(الحديث، سبقت ترجمته  الإسكاف، وهو متروكسعد بن طريف ♦
   .)٤(سبقت ترجمته كذلك و، وهو متروك الحديثالأصبغ بن نباتة ♦
  

  : الحكم على الحديث 
  : ضعفاء هذا الحديث فى سنده 

١. ـصلا يجوز ،يروي الأحاديث المناكير عن أقوام مشاهير : ( ابن حبان قال عنه . اح بن سهل  ب 
   .)٥( )الاحتجاج بخبره لكثرة المناكير في أخباره

 .)٦(  وهو متروك الحديث بل اتهم بالوضعسكافسعد بن طريف الإ .٢
٣. ٧(  وهو متروك الحديثباتة التميميأصبغ بن ن(.   

                                                
 ـ  نظر  ي  )١(  ـ٨الثقات لابن حبان ج  الجرح والتعديل    ؛ مانية الهند مجلس دائرة المعارف العث   . ط ١٠٣ ص

 ـ    ـ٢لابن أبى حاتم ج  ـ ميزان الاعتدال     ؛ دار الكتب العلمية بيروت   . ط ١٧٦ ص  ـ١للذهبى ج  ٣٩١ ص
   .دار الكتب العلمية بيروت. ط
 ـ  نظر  ي  )٢(  ـ٦الثقات لابن حبان ج  الجرح والتعديل    ؛ مجلس دائرة المعارف العثمانية الهند    . ط ١٤٠ ص

 ـ    ـ٢لابن أبى حاتم ج  ـ   تقريب التهذيب     ؛ دار الكتب العلمية بيروت   . ط ٤٨١ ص  ١٤٠لابن حجر صـ
  . سوريا دار الرشيد حلب. ط
   .٢٣٢يراجع صفحة   )٣(
   .٣٥١يراجع صفحة   )٤(
  . دار المعرفة بيروت. ط ٣٧٧ صـ١لابن حبان جـاروحين   )٥(
   . ٢٣٣يراجع صفحة   )٦(
   . ٣٥١يراجع صفحة   )٧(



 ٣٩٣

أخبرنا أحمد : د بن أحمد المتوكلى، قال   أنبأنا أحم : قال  ابن الجوزى   أخرجه  هذا الحديث   
حـدثنا  : أنبأنا أبو إسحاق إبراهيم بن مخلد بن جعفر القاضى، قـال  : بن على بن ثابت، قال  ا

حدثنا محمد بن يونس، حدثنا مكـى بـن قُمـير           : محمد بن أحمد بن إبراهيم الحكيمى، قال        
دخلنـا  : لأصبغ بن نباتة قالحدثنا جعفر بن سليمان، عن سعد بن طريف عن ا    : العجلى، قال   

كيف أصبحت : مع على بن أبى طالب رضى االله عنه على الحسن بن على نعوده، فقال له على            
ثم قـال  . كذلك أنـت إن شـاء االله   : قال. ارئاأصبحت بحمد االله ب   : يا ابن رسول االله ؟ فقال     

سمعت جـدى  : سنأسندوني أسندوني، فأسنده على رضى االله عنه إلى صدره، فقال الح    : الحسن
يا بنى عليك بالقناعة تكن من أغنى الناس، فأد الفـرائض           : صلى االله عليه وسلم وقال لى يوما        

تكن من أعبد الناس، يا بني إن في الجنة شجرة يقال لها شجرة البلوى، يؤتى بأهل البلاء يـوم                   
وقرأ رسـول االله  . القيامة، فلا ينصب لهم ميزان، ولا ينشر لهم ديوان، يصب عليهم الأجر صبا          

 : ثم قال ابن الجـوزى       .} إِنما يوفَّى الصابِرونَ أَجرهم بِغيرِ حِسابٍ        {: صلى االله عليه وسلم     
فتن بحب على بن أبى     : وقال ابن حبان   ،أصبغ لا يساوى شيئا   : قال يحيى  ،هذا حديث لا يصح   (

وسعد بن طريـف لا     :  قال يحيى  ،طالب فأتى بالطامات في الروايات فاستحق من أجلها الترك        
كـان يـضع    : متروك، وقال ابن حبـان    : حد أن يروى عنه، وقال النسائي والدارقطني      يحل لأ 

   .)١( )الحديث على الفور
  

 حدثنا عباد بن    ،ربح حدثنا داود بن المُ    ،سامةأرث بن أبي    احدثنا الح : قال  الثعلبى  وأخرج الإمام   
:  أنه قـال  -صلى االله عليه وسلم– عن النبيهريرة، ن أبي عالأعرج،  عن  ، عن أبي الزناد   ،كثير
آيـة العقـل    من سره أن يلحق بذوي الألباب والعقول فليصبر على الأذى والمكاره فـذلك              «

 وما نال الفوز في القيامة      جزع صيره جزعه إلى النار،    وكمال التقوى، وآية الجهل الجزع، ومن       
   وقال االله )٢(} إِنما يوفَّى الصابِرونَ أَجرهم بِغيرِ حِسابٍ {:  إن االله تعالى يقول ، الصابرونإلا

                                                
 ـ ١٧٠٨ثواب المريض، حديث رقـم      ) باب(المرض،  ) كتاب( لابن الجوزى،    الموضوعات  )١(  ٣ جـ

   . مكتبة أضواء السلف الرياض. ط ٤٨٤صـ
   .١٠الآية : الزمر  سورة  )٢(



 ٣٩٤

 سلَام علَيكُم بِما صـبرتم فَـنِعم عقْبـى          * والْملَائِكَةُ يدخلُونَ علَيهِم مِن كُلِّ بابٍ        {: تعالى  
   .)١(»}الدارِ

  
  : رجال الإسناد 

  .)٢(سبقت ترجمته  ثقة، وهو، سامةأرث بن أبي االح ♦
  .)٣(، وهو متروك الحديث، سبقت ترجمتهربحداود بن المُ ♦
  .)٤(سبقت ترجمتهو، وهو متروك الحديث أيضا عباد بن كثير ♦
    الزنادوأب ♦

عبد عبد الرحمن الأعرج وروى عن . هو عبد االله بن ذكوان، أبو الزناد أو أبو عبد الرحمن المدنى       
الثـوري  سفيان  وبن أنس   روى عنه مالك    و. وغيرهملمة بن عبد الرحمن     بي س أاالله بن جعفر و   

  .)٥( هـ ١٣٠وتوفى سنة . وهو ثقة فقيه.  وآخرونوابن عيينة
روى عن أبى هريرة وأبى سـعيد الخـدرى        .  أبو داود المدني   ،عبد الرحمن بن هرمز الأعرج     ♦

وهـو  . لأنصارى وغيرهماويحيى بن سعيد وروى عنه أبو الزناد وابن شهاب الزهرى        . وآخرين
  . )٦( هـ١١٧وتوفى سنة . تابعى ثقة

  

                                                
 ـ    )١(  ـ٨الكشف والبيان للثعلبى ج ، أبى محمد بن عاشور:  تحقيق   ،دار إحياء التراث العربى   .  ط ٢٢٦ ص

 .   ٢٤-٢٣رقم : والآيتين من سورة الرعد 
   .١٤٠يراجع صفحة   )٢(
   .١٤١يراجع صفحة   )٣(
   .١٤١يراجع صفحة   )٤(
 ـ     )٥(  ـ٧ينظر الثقات لابن حبان ج لابن  الجرح والتعديل     ؛ مجلس دائرة المعارف العثمانية الهند    . ط ٦ ص

 ـ   ـ٥أبى حاتم ج  ـ تقريب التهذيب  ؛دار الكتب العلمية بيروت. ط ٤٩ ص دار . ط ٣٠٢لابن حجر صـ
  . سوريا لرشيد حلبا
 ـ     )٦(  ـ٥ينظر الثقات لابن حبان ج  الجرح والتعديل    ؛ مجلس دائرة المعارف العثمانية الهند    . ط ١٠٧ ص

 ـ    ـ٥لابن أبى حاتم ج  ـ   تقريب التهذيب     ؛ دار الكتب العلمية بيروت   . ط ٢٩٧ ص  ٣٥٢لابن حجر صـ
  . سوريا دار الرشيد حلب. ط



 ٣٩٥

  : الحكم على الحديث 
المحـبر  هذا الحديث لا يصح عن رسول االله صلى االله عليه وسلم، لأن فى سنده داود بن       

  .)١(وعباد بن كثير، وقد سبق كلام العلماء عنهما بأما متروكان فى الحديث 
: عنـها قـال   ن ضمن الأحاديث فى العقل، وقـد        م عِراق الكناني الحديث ذكره ابن    و

أحاديث فى العقل أخرجها داود بن المحبر فى كتاب العقل، ومن طريقه الحارث بن أبى أسامة فى       (
   .)٢()مسنده، وكلها موضوعة كما قاله الحافظ ابن حجر فى المطالب العالية

    
واتِ والْأَرضِ والَّذِين   لَه مقَالِيد السما  { : قوله تعالى    :ثالث  الموضع ال   ]٣[

أخبرنا أبو عبد االله    : الثعلبى قال أخرج الإمام    )٣( }كَفَروا بِآياتِ اللَّهِ أُولَئِك هم الْخاسِرونَ     
 حدثنا أبو حامد أحمد بن      ة،بن حدثنا عبيد االله بن محمد بن ش       ،بن فنجويه الدينوري بقرائتي عليه    ا

 حدثنا أغلب   ، حدثنا إسماعيل بن سعيد الخدري     ،ةد بن شنب   حدثنا عمر بن أحم    ،جعفر المستملي 
عن عبد االله بـن     :  قال ابن عيينة     ، عن عبد الرحمن أخيه    ، لـد أبي الهذي  ـ عن مخل  ،مـبن تمي ا

لَه  {نه سأل رسول االله صلى االله عليه وسلم عن تفسير هذه الآية             أ ، عن عثمان بن عفان    ،عمر
  الْأَراتِ واومالس قَالِيدلا إله إلا  :  أحد قبلك، تفسيرها     يا عثمان ما سألني عنها     «: فقال  } ضِم 

 باالله، هو الأول والآخـر والظـاهر        ستغفر االله لا قوة إلا    أ وبحمده و  كبر وسبحان االله  أاالله واالله   
عثمان من قالهـا إذا أصـبح أو       يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، يا        ،والباطن، بيده الخير  
 فيحرس مـن إبلـيس وجنـده،      : أما أولها   : عطاه االله تعالى ست خصال      أمسى عشر مرات أ   

يرفع له درجـة،    : يعطى قنطاران من الجنة، والرابعة      : ، والثالثة   يحضره إثنا عشر ملكا   : والثانية
يكون له من الأجر كمن قـرأ  : يزوجه االله تعالى زوجة من الحور العين، والسادسة     : والخامسة  

  يل، وله أيضاً من الأجر كمن حج أو اعتمر فقبلت حجته وعمرته، القرآن والتوراة والإنج

                                                
 .  ١٤٢يراجع صفحة   )١(
 ـ بن عِراق الكنـاني   الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة لعلى بن محمد          زيه ا ـتن  )٢(  ١ جـ

  .١١٨ بيروت، والحديث الذى ذكره برقم دار الكتب العلمية.  ط٢١٣صـ
   .٦٣الآية : الزمر  سورة  )٣(



 ٣٩٦

   .)١(» فإن مات من ليلته مات شهيداً
  

  : رجال الإسناد  
   . غير مرة، سبقأبو عبد االله بن فنجويه الدينوري ♦
  . )٢(سبقت ترجمته، ةبند بن شعبيد االله بن محم ♦
 ومحمـد  بن إسحاقين وروى عن لُ .شعري الملحمىبن سعيد، أبو حامد الأ     أحمد بن جعفر   ♦

  .)٣( هـ ٣١٧توفي سنة و.  وهو ضعيف الحديث.عنه أبو إسحاق بن حمزةروى و، بن عبادا
   .ة، لم أقف عليه عمر بن أحمد بن شنب ♦
  إسماعيل بن سعيد ♦
روى عنه محمد بن    و . روى عن أبيه   .االله بن جبير الثقفي الجبيري     إسماعيل بن سعيد بن عبيد    هو  
  .)٤(وهو صدوق.  ومحمد بن بشار ويحيى بن أبي الخصيبالمثنى
  أغلب بن تميم  ♦
قتـادة   و روى عن سليمان التيمى    .ىأبو حفص البصر  ،  أغلب بن تميم بن النعمان السعدى     هو  

وهو . يزيد بن هارون   و روى عنه زيد بن الحباب ومحمد بن الوزير الواسطي        و. والمعلى بن زياد  
  . )٥(الحديثضعيف 

   .)٦(وهو راو ضعيف، سبقت ترجمته.  الهذيل البصريو أب،بد الواحد بن عمخلد ♦

                                                
 .   بيروت دار إحياء التراث العربى.  ط٢٤٩ صـ٨الكشف والبيان للثعلبى جـ  )١(
   .١١٨ صفحة يراجع  )٢(
 ـ     )٣(  ـ١ينظر ميزان الاعتدال للذهبى ج  ؛ لسان الميزان لابـن      دار الكتب العلمية بيروت   . ط ٢٢١ ص

   .دار البشائر الإسلامية بيروت. ط ٤١٦ صـ١حجر العسقلانى جـ
 ـ       )٤(  ؛ تقريـب  دار الكتب العلميـة بـيروت  . ط ١٧٣ صـ٢ينظر الجرح والتعديل لابن أبى حاتم ج

   .دار الرشيد حلب سوريا. ط ١٠٧ حجر صـالتهذيب لابن
 ـ     )٥(  ـ١ينظر اروحين لابن حبان ج  ـ    دار المعرفة بيروت  . ط ١٧٥ ص  ١ ؛ ميزان الاعتدال للذهبى ج

   .دار الكتب العلمية بيروت. ط ٤٣٩صـ
   .٦٨يراجع صفحة   )٦(



 ٣٩٧

. شعث الحدانى مخلد بن عبد الواحد وأ    روى عنه   و .بي هريرة أروى عن   .  المدنى بد الرحمن  ع ♦
  . )١( كما قاله ابن أبى حاتم  مجهول راوهوو

   . )٢(سبقت ترجمتهوهو ثقة، هو سفيان بن عيينة،  ،ابن عيينة ♦
  

  :لحديث الحكم على ا
  : ضعفاء هذا الحديث فى سنده 

  . مجهولراو  وهو عبد الرحمن المدنى .١
  .)٣(، وقد سبق كلام العلماء عنه بأنه ضعيف الحديث بن عبد الواحدمخلد  .٢
منكـر  : أغلب بن تميم، عن سليمان التيمى، قال البخارى          : (الذهبى  قال  . أغلب بن تميم   .٣

  .)٤()ليس بشيء : ابن معين الحديث، وقال 
يـسرق  كان  : فيه ضعف ولم يترك، وقيل       ( :ابن حجر قال عنه   . بن سعيد  أحمد بن جعفر   .٤

  .)٥() الحديث
بن سحاق إبراهيم بن أحمد بن محمد إأخبرنا أبو   : وذكر الإمام الثعلبى طريقا آخر، فقال       

 ـ      ين أخبرنا أبو الحس   ، حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى      ،العدل بقرائتي عليه   ن  أحمد بن عبـد االله ب
 ، حدثنا محمد بن يزيد النـوفلي      ، حدثنا أحمد بن جعفر بن نصر الرازي       ،زكريا الجرجاني الفقيه  
 عـن   ، إسـحاق  بىأ عـن    ، حدثنا أبو عصمة نوح بن أبي مريم       ارى،زفحدثنا حماد بن محمد ال    

 ،سألت النبي صلى االله عليه وسلم عن تفسير المقاليـد         :  قال   ،رضى االله عنه   عن علي    ،رثاالح
لا :  إذا أمسيت صبحت وعشراأ إذا ، المقاليد هو أن تقول عشرا يا علي سألت عظيما    «: فقال  

ستغفر االله ولا حول ولا قوة إلا باالله، هو الأول          أ سبحان االله والحمد الله و     ،إله إلا االله واالله أكبر    
  ير،  على كل شيء قد ويميت بيده الخير وهو، له الملك وله الحمد يحيىوالآخر والظاهر والباطن

                                                
 .  دار الكتب العلمية بيروت. ط ٣٠٥ صـ٥الجرح والتعديل لابن أبى حاتم جـ  )١(

   .١١٩يراجع صفحة   )٢(
  . ٧٠يراجع صفحة   )٣(
   .دار الكتب العلمية بيروت. ط ٤٣٩ صـ١ميزان الاعتدال للذهبى جـ  )٤(
   .دار البشائر الإسلامية بيروت. ط ٤١٦ صـ١لسان الميزان لابن حجر العسقلانى جـ  )٥(



 ٣٩٨

يحرسـه مـن   : ؛ أولهن  مسى أعطاه االله تعالى خصالا ستا أ إذا   من قالها عشرا إذا أصبح وعشرا     
 في الجنة أثقل في ميزانه من       يعطى قنطارا : ، والثانية    فلا يكون لهم عليهم سلطان     ،إبليس وجنده 

 االله مـن الحـور      يزوجه: ينالها إلا الأبرار، والرابعة      يرفع االله له درجة لا    : جبل أُحد، والثالثة    
يشهده إثنا عشر ألف ملك يكتبوا في رق منشور يشهدون له ـا يـوم               : العين، والخامسة   

وكان كمن حج واعتمر فقبل     كمن قرأ التوراة والإنجيل والزبور والفرقان،       : القيامة، والسادسة   
 تفـسير   وعمرته، وإن مات من يومه أو ليلته أو شهره طبع بطابع الـشهداء، فهـذا              هاالله حج 
   .)١(»المقاليد

  
  : رجال الإسناد 

  إبراهيم بن أحمد بن محمد  ♦
بن مـسدد   روى عن ا.بوري الوراقأبو إسحاق النيسا ،  إبراهيم بن أحمد بن محمد بن رجاء      هو  

 والحـاكم   هروى عنه ابن مند   و.  وغيرهم بن قطن والحسن بن سفيان وجعفر بن أحمد بن نصر         ا
في رجـب سـنة     وتـوفى   . هـو صـدوق   و . وآخرون لميوأبو عبد الرحمن الس   النيسابورى  

   . )٢(هـ٣٦٤
  أحمد بن محمد بن يحيى  ♦
محمد بن يحـيى الـذهلي    روى عن .النيسابوري أبو حامد أحمد بن محمد بن يحيى بن بلال،   هو  

روى عنه أبو علي النيسابوري وأبو عبد االله        و. وغيرهمالرحمن بن بشر وأحمد بن حفص        وعبد
في يوم عيد    هـ وتوفى    ٢٤٠ سنة   هولدم. وهو ثقة . وآخرونيحيى الزاهد    وعاصم بن    هبن مند ا

   .)٣( هـ٣٣٠ضحى سنة الأ
  أحمد بن عبد االله بن زكريا   ♦
  ن بشر ـ روى ع.أبو الحسين الفقيه الجرجاني، أحمد بن عبد االله بن زكريا بن عبد الكريمهو 

                                                
 ـ    )١(  ـ٨الكشف والبيان للثعلبى ج أبى محمد بن   :  بيروت، تحقيق    ربىدار إحياء التراث الع   .  ط ٢٤٩ ص

 .  عاشور 
    . مؤسسة الرسالة بيروت. ط ١٥٢ صـ١٦للذهبى جـسير أعلام النبلاء نظر ي  )٢(
   . مؤسسة الرسالة بيروت. ط ٢٨٤ صـ١٥للذهبى جـسير أعلام النبلاء نظر ي  )٣(



 ٣٩٩

   .)١(اكي وأبو بكر السبذِو الري وأبو صادقشروى عنه أبو زرعة الكَو .بن محمد بن الوليدا
  أحمد بن جعفر بن نصر  ♦
عمرو بن رافـع القـزويني      عن  روى  .  أبو العباس الحمال   ،أحمد بن جعفر بن نصر الرازي     هو  

روى عنه محمد بن علي بن معاذ والخليل بن أحمد و. ومحمد بن حميد وعلي بن هاشم بن مرزوق       
  .)٢( هـ٣١٤سنة وتوفى . وهو ثقة. وآخرونافظ ن إسحاق الحببن محمد وأبو أحمد بن محمد ا

  . لم أقف عليه ،د بن يزيد النوفليمحم ♦
وتـوفى  . وهو ضعيف . مبارك بن فضالة   و بن عتبة  عن أيوب روى  . الفزاري حماد بن محمد   ♦

  . )٣( هـ٢٣٠سنة 
   أبو عصمة نوح بن أبي مريم ♦
روى عن الزهـري     .و عصمة القرشي   أب ،المروزيبن عبد االله     واسمه يزيد    ،نوح بن أبي مريم   هو  

عنه عيسى بن موسـى     روى  و .آخرينوزيد العمى و  نصاري  وثابت البناني ويحيى بن سعيد الأ     
تـوفى  .  وهو متروك الحديث بل وضاعه     .وعلي بن الحسين بن واقد وزيد بن الحباب وآخرون        

     .)٤( هـ ١٧٣سنة 
  .)٥(تهترجمسبقت راو ثقة، ، االله عمرو بن عبد، هو  إسحاقبوأ ♦
وابـن  بن أبى طالب     روى عن علي     . أبو زهير الكوفي   ،عور الهمداني االله الأ  رث بن عبد  االح ♦

  روى عنه أبو إسحاق السبيعي وأبو البختري الطائي وعطاء  و.وغيرهموزيد بن ثابت  مسعود
  

                                                
مزة بـن  لح تاريخ جرجان  ينظر ترجمته فى  (لم أقف على كلام العلماء عنه من حيث الجرح والتعديل             )١(

  . مجلس دائرة المعارف العثمانية الهند. ط ٥٩صـيوسف الجرجانى 
    . دار الكتاب العربي بيروت. ط ٤٧٢ صـ٢٣جـ  للذهبىتاريخ الإسلامنظر ي  )٢(
 ـ١جـلعقيلي  لضعفاء  النظر  ي  )٣(  ـ ميزان الاعتدال    ؛   دار الصميعى الرياض  . ط ٣٣٥ ص  ٢للذهبى جـ

    . لكتب العلمية بيروتدار ا. ط ٣٧٠صـ
 ـ٣جـ  لابن حبان  اروحيننظر  ي  )٤(   لابن أبى حـاتم    الجرح والتعديل  ؛   دار المعرفة بيروت  . ط ٤٨ ص

 ـ٨جـ  ـ٧جـ  للذهبى عتدالميزان الإ  ؛   دار الكتب العلمية بيروت   . ط ٤٨٤ ص دار الكتب  . ط ٥٥ ص
    .حلب سوريادار الرشيد . ط ٥٦٧صـ  لابن حجرتقريب التهذيب ؛ العلمية بيروت

  . ١٨٨صفحة يراجع   )٥(



 ٤٠٠

   .)١( هـ٦٥سنة وتوفى .  وهو ضعيف. وآخرونبن أبي رباحا
  

   :الحكم على الحديث 
  : ضعفاء فى سنده هذا الحديث 

، كان غاليا في التشيع واهيا في الحـديث      : ( ابن حبان    عنه   قال. عوراالله الأ  لحارث بن عبد  ا .١
   .)٢( )حدثنا الحارث وأشهد أنه أحد الكذابين: قال الشعبى

سـانيد  وكان ممن يقلب الأ: ( قال ابن حبان    .  وهو راو كذاب   أبو عصمة نوح بن أبي مريم      .٢
وقـال  . )٣( )حتجاج به بحـال   ثبات، لا يجوز الا   يس من حديث الأ   ويروى عن الثقات ما ل    

وضع أبو عـصمة حـديث      :  وقال الحاكم  .متروك الحديث : قال مسلم وغيره  : ( الذهبى  
عامة ما أوردت له    : وقال ابن عدى  ،  الحديث منكر: وقال البخاري  .فضائل القرآن الطويل  

 .)٥( )بن المبارك كان يضعا وقال ،لحديثبوه في اكذّ: ( وقال ابن حجر . )٤( )لا يتابع عليه
 لم يـصح حديثـه، لا       : (قال عنه العقيلى    . ، وهو ضعيف الحديث   الفزاري حماد بن محمد   .٣

 . )٦()يعرف إلا به 
  

أن هذا الكلام أمارات الوضع عليه ظاهرة لما تدل عليه عباراتـه            أرى  وإلى جانب ذلك    
ع الكلم صلى االله عليه وسلم، وكـذا فيـه   وألفاظه من ركاكة يتتره عنها كلام من أوتى جوام        

  .وعد بثواب كبير مبالغ فيه على عمل سهل يسير، وهذا من أقوى أمارات الوضع أيضا

                                                
 ـ١جـ  لابن حبان  اروحيننظر  ي  )١(   لابن أبى حاتم   الجرح والتعديل  ؛   دار المعرفة بيروت  . ط ٢٢٢ ص

 ـ٣جـ دار الرشيد حلب   . ط ١٤٦صـ  لابن حجر   تقريب التهذيب   ؛ دار الكتب العلمية بيروت   . ط ٧٧ ص
    .سوريا

   . دار المعرفة بيروت. ط ٢٢٢ صـ١جـ  لابن حباناروحين  )٢(

   .دار المعرفة بيروت. ط ٤٨ صـ٣ لابن حبان جـاروحين  )٣(
   .دار الكتب العلمية بيروت. ط ٥٦ صـ٧جـ  للذهبىعتدالميزان الإ  )٤(
   .دار الرشيد حلب سوريا. ط ٥٦٧لابن حجر صـتقريب التهذيب   )٥(
   .   الرياضدار الصميعى. ط ٣٣٥ صـ١جـلعقيلي لضعفاء ال  )٦(



 ٤٠١

وهذا الحديث من الموضـوعات      : ( ، وعقبه بقوله  الإمام ابن الجوزى   هأخرجوالحديث  
 الكـلام الركيـك     نه متره عن  لأ ؛ النادرة التى لا تليق بمنصب رسول االله صلى االله عليه وسلم          

  . )١( ) والمعنى البعيد
بن أبى حاتم وأبى يعلى الموصلي وعقب ابن        لاوعزاه   ابن كثير فى تفسيره   الحافظ  وذكره  

  . )٢( ) واالله أعلم،وهو غريب وفيه نكارة شديدة(   :كثير بقوله
لقاضى أبو السعود  ففسره ا  )٣( } لَه مقَالِيد السماواتِ والْأَرضِ    {: قوله تعالى   أما  هذا، و 

عبارة عن قدرتـه تعـالى    وهو ،لا يملك أمرها ولا يتمكن من التصرف فيها غيره     : أى  : فقال  
وحفظه لها، وفيها مزيد دلالة على الاستقلال والاستبداد لأن الخزائن لا يدخلها ولا يتـصرف               

جمع إقليـد   : ته، وقيل   ، وهو جمع مِقْليد أو مِقلاد من قلّدته إذا ألزم         فيها إلا من بيده مفاتيحها    
  . )٤(اهـ. معرب كَلِيد على الشذوذ كالمذاكير

: يقـول رحمـه االله     ،)٥(بين لنا الإمام الفخر الرازى أن هذا الكلام من باب الكناية            و
حافظ الخـزائن ومـدبر      وهو من باب الكناية، لأن       ،والمعنى أنه سبحانه مالك أمرها وحافظها     

   .)٦(هـ ا. أمرها هو الذي بيده مقاليدها
  

                                                
ذكر مقاليد السموات والأرض وتفسيرها وفائدة      ) باب(المبتدأ،  ) كتاب(الموضوعات لابن الجوزى،      )١(

   .  مكتبة أضواء السلف الرياض. ط ٢١٤ صـ١ جـ٣٠١قراءا، حديث رقم 
   .  دار طيبة الرياض. ط ١١٢ صـ٧تفسير القرآن العظيم لابن كثير جـ  )٢(
   .٦٣ية الآ: الزمر  سورة  )٣(
   . دار الكتب العلمية بيروت . ط ٤٠٢ صـ٥تفسير أبى السعود جـ  )٤(
ما يتكلم به الإنسان، ويريد به غيره، وهى مصدر كنيت أو كنوت بكذا عن كذا، إذا        : والكناية لغة     )٥(

. لمعنى الأصلى لفظ أطلق وأريد به لازم معناه، مع قرينة لا تمنع من إرادة ا            : واصطلاحا  . تركت التصريح به  
 ـ    ( أن يريد المتكلم إثبات معنى من      : وعبارة صاحب البرهان    ). ٢٧٣جواهر البلاغة للسيد أحمد الهاشمى ص

المعانى فلا يذكره باللفظ الموضوع له من اللغة، ولكن يجيء إلى معنى هو تاليه ورديفه فى الوجود، فيومئ به                
البرهان فى علوم القرآن للزركشى، النوع الرابع (طريق أولى   إليه، ويجعله دليلا عليه، فيدل على المراد به من          

   ) . المكتبة العصرية بيروت.  ط١٨٦ صـ٢فى الكنايات والتعريض فى القرآن، جـ: والأربعون
    . دار الفكر بيروت.ط ١٢ صـ٢٧تفسير مفاتيح الغيب للفخر الرازى جـ  )٦(



 ٤٠٢

ونفِخ فِي الصورِ فَـصعِق مـن فِـي         { : قوله تعالى    :رابع  الموضع ال   ]٤[
    اءَ اللَّهش نضِ إِلَّا مفِي الْأَر نماتِ واومأخبرنا ابن فنجويـه : قال الإمام الثعلبى   )١( }الس، 

ر وإبـراهيم بـن أبي       حدثنا عمرو بن ثو    ، بن بختويه  ين حدثنا الحس  ،حدثنا عبد االله بن يوسف    
 ،عن محمد بن إسحاق    ، حدثنا سليمان بن حيان    ،ابييحدثنا محمد بن يوسف الفر    :   قالا ،سفيان

ونفِـخ   {: عليه السلام   صلى االله   تلا رسول االله    :  قال   ، عن أنس بن مالك    ،عن يزيد الرقاشي  
رسول االله من    يا:  قالوا   } لَّا من شاءَ اللَّه   فِي الصورِ فَصعِق من فِي السماواتِ ومن فِي الْأَرضِ إِ         

:  قـال    ،سرافيل وملك الموت  إهو جبريل وميكائيل و    «: قال   هؤلاء الذين استثنى االله تعالى ؟     
سـبحانك  : يا ملك الموت من بقي ؟ فيقول      : فيقول  . سرافيلإملك الموت خذ نفس      فيقول يا 

ملك المـوت    يا:  فيقول   ،وميكائيل وملك الموت   وتعاليت ذا الجلال والإكرام بقي جبريل        بير
يا ملك المـوت مـن   :  فيقول  ، فيقع كالطود العظيم   ،خذ نفس ميكائيل  أ في ،خذ نفس ميكائيل  

 ،يل وملك الموت   بقي جبر  ،سبحانك ربي تباركت وتعاليت ذا الجلال والإكرام      : بقي؟ فيقول   
تباركت وتعاليت ذا   : ي ؟ فيقول    ياجبريل من بق  :  فيقول   ،وت فيموت ملك الم  مت يا : فيقول  

بد من   يا جبريل لا  : فيقول  :  قال   ،الجلال والإكرام وجهك الباقي الدائم وجبرئيل الميت الفاني       
سبحانك ربي تباركـت وتعاليـت ذا الجـلال         :  فيقول   ،موتك، فيقع ساجداً يخفق بجناحيه    

ى خلق ميكائيل كـالطود     إن فضل خلقه عل   : فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم        ،  والإكرام
  . )٢(»العظيم على الضرب من الضراب

  :رجال الإسناد  
    . غير مرة شيوخ الثعلبى، سبقأبرزهو  ،ابن فنجويه ♦
   .)٣(سبقت ترجمته هو ابن بامويه، راو صدوق، ، عبد االله بن يوسف ♦
  .)٤(دارقطنى وثقه ال. الحسين بن محمد بن بختويه بن علي الدينوريهو  ، بن بختويهينالحس ♦

                                                
   .٦٨الآية : الزمر  سورة  )١(
 .   بيروت دار إحياء التراث العربى.  ط٢٥٥ صـ٨ للثعلبى جـالكشف والبيان  )٢(
  . ١١٠صفحة يراجع   )٣(
سؤالات حمزة بن يوسف السهمي للدارقطني وغيره من المشايخ         ينظر  .  لم أقف على الترجمة غير هذا       )٤(

   .االله  موفق بن عبد:  مـ ، تحقيق١٩٨٤مكتبة المعارف الرياض، .  ط٢٠٣صـفي الجرح والتعديل، 



 ٤٠٣

عنه روى  و .عن محمد بن يوسف الفريابي    روى  . بن عمرو الحزامي القيسراني    عمرو بن ثور   ♦
  .)١( هـ ٢٧٩توفي سنة  و.خيثمة بن سليمان والطبراني

 وفديك   محمد بن يوسف الفريابي    روى عن . معاوية القيسراني ، واسمه   إبراهيم بن أبي سفيان    ♦
  .)٢( هـ ٢٧٨توفي سنة  و.برانيعنه خيثمة والطروى و . وغيرهماانيبن سليمان القيسرا

  ابي يمحمد بن يوسف الفر ♦
روى عن فطر بن     .أبو عبد االله الفريابي   ،  محمد بن يوسف بن واقد بن عثمان الضبي مولاهم        هو  

روى عنه البخاري وأحمـد     و. وغيرهموزاعي وجرير بن حازم     براهيم بن أبي عبلة والأ    إخليفة و 
  . )٣(هـ ٢١٢سنة وتوفى . ثقة فاضلوهو . وآخرونيحيى بن حنبل ومحمد بن ا

  
  سليمان بن حيان  ♦
روى عن سليمان التيمى وحميد الطويل       .حمر الكوفي  أبو خالد الأ   ،زديالأسليمان بن حيان    هو  

الفريابي محمد بن يوسف    أحمد وأسد بن موسى و    الإمام  عنه   وروى   .وداود بن أبي هند وغيرهم    
  .)٤( هـ ١٨٩في شوال سنة وتوفى . ه ابن حبان فى الثقاتذكرو، صدوقوهو . وآخرون

  
  محمد بن إسحاق ♦
 مولى قيس بن مخرمة بن المطلب بن عبـد  ، أبو بكر المطلبي المدني،سحاق بن يسارإمحمد بن  هو  
   .غيرهمفاطمة بنت المنذر وعن  و،بيه وعمه موسىأ وحدث عن ،نس بن مالكأرأى . مناف

                                                
 ـ٢٠جـتاريخ الإسلام للذهبى ينظر ترجمته فى    (لم أجد الكلام عن تجريحه أو تعديله          )١( . ط ٤٠٩ صـ

  ) .دار الكتاب العربي بيروت
   ) . ٢٩٥ صـ٢٠المرجع السابق جـ(لم أجد الكلام عن تجريحه أو تعديله   )٢(
 ـتذكرة الحفاظ   نظر  ي  )٣(  ـ١للذهبى ج لابن تقريب التهذيب    ؛   تدار الكتب العلمية بيرو   . ط ٣٧٦ ص

    .دار الرشيد حلب سوريا. ط ٥١٥حجر صـ
 ـ٦جـ بن حبان لاثقات  النظر  ي  )٤(  الجرح والتعديل  ؛   مجلس دائرة المعارف العثمانية الهند    . ط ٣٩٥ ص

 ـ٤جـ لابن أبى حاتم    ـ  تقريب التهذيب    ؛   دار الكتب العلمية بيروت   . ط ١٠٦ ص  ٢٥٠لابن حجر صـ
    . ادار الرشيد حلب سوري. ط



 ٤٠٤

وعية أحد  أوكان   .آخرونعلى الشامي و  مة بن الفضل وعبد الأ     عنه جرير بن حازم وسل     وروى
  .  )١( هـ ١٥٢وقيل  هـ ١٥١ سنة وتوفى . وهو صدوق،العلم في معرفة المغازي والسير

   . )٢(سبقت ترجمتهوراو ضعيف هو ،  الرقاشىبن أبانيزيد  ♦
  

  : الحكم على الحديث 
كلام العلماء عنه بأنه ضـعيف      وقد سبق    ،هذا الحديث فى سنده يزيد بن أبان الرقاشى       

  .)٣(الحديث ومروياته غير مقبولة 
ذكره الإمـام   فقد  . فلا يصح رفع الحديث إلى النبى صلى االله عليه وسلم لضعف سنده           

، )٥(لسدىاالألوسى ونسبه إلى    الإمام  ، وذكره أيضا    )٤(ابن الجوزى فى تفسيره ونسبه إلى مقاتل      
الطبرى فقد أخرج   الإمام  وأما  . )٦(ن قول كعب الأحبار   أنه م بوفى تفسير ابن أبى حاتم تصريح       

الحديث مرفوعا إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم إلا أن فى سنده يزيد الرقاشى كما فى سند                  
  . )٧(الحديث عند الثعلبى

  : من الصعق على عدة أقوال هذا، وقد اختلف العلماء فيمن استثناهم االله 
مرفوعا  روى هذا و. )٨(رـاس، وسعيد بن جبي   ـ هريرة، وابن عب   قاله أبو  أم الشهداء،    -أولا

حـدثنا  :  قال أبو يعلى  : ، قال   إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم، ذكره ابن كثير فى تفسيره           
  د، عن زيد ـر بن محمـيحيى بن معين، حدثنا أبو اليمان، حدثنا إسماعيل بن عياش، عن عم

                                                
 ـ٧جـبن حبان   لاثقات  النظر  ي  )١( تذكرة الحفـاظ    ؛   مجلس دائرة المعارف العثمانية الهند    . ط ٣٨٠ ص

 ـ  ـ١للذهبى ج  ـ    ؛   دار الكتب العلمية بيروت   . ط ١٧٢ ص دار . ط ٤٦٧تقريب التهذيب لابن حجر ص
  . الرشيد حلب سوريا

  . ٣٦٦صفحة يراجع   )٢(
   . ٣٦٦يراجع صفحة   )٣(
   . المكتب الإسلامى بيروت.  ط١٩٥ صـ٦سير فى علم التفسير لابن الجوزى جـزاد الم  )٤(
  . المنيرية .  ط٢٨ صـ٢٤جـتفسير روح المعانى للألوسى   )٥(
   . مكتبة نزار مصطفى مكة. ط ١٧٢١٦ أثر رقم  ٣٠٢٨ صـ٩جـتفسير ابن أبى حاتم   )٦(
  .  تمؤسسة الرسالة بيرو. ط ٣٣٠ صـ٢١جـتفسير الطبرى   )٧(
   . المكتب الإسلامى بيروت.  ط١٩٥ صـ٦زاد المسير فى علم التفسير لابن الجوزى جـ  )٨(



 ٤٠٥

سألت « :  قال ،عليه وسلم  عن النبي صلى االله   ى االله عنه    عن أبى هريرة رض    بن أسلم، عن أبيه،   ا
ونفِخ فِي الصورِ فَصعِق من فِي السمواتِ ومن فِي الأرضِ      { :  عن هذه الآية   جبريل عليه السلام  

     اءَ اللَّهش نهم الشهداء، مقلدون أسـيافهم     :  من الذين لم يشأ االله أن يصعقهم؟ قال        )١(}إِلا م
رجاله كلهم ثقات إلا شيخ إسماعيـل بـن   : (وعقبه ابن كثير بقوله    . الحديث...  رشهحول ع 

  .)٢( ) واالله أعلم،عياش، فإنه غير معروف
وهذا القول  (: قال  فالطبرى  الإمام  ورجحه   ،هم جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت      -ثانيا

كمـا  -إن كانوا عند االله أحياء  والشهداء و،الموت:  لأن الصعقة في هذا الموضعأولى بالصحة؛   
  . )٣( ) فإم قد ذاقوا الموت قبل ذلك-أخبر االله تعالى ذكره

  . )٤(هم رضوان والحور ومالك والزبانية، قاله الضحاك -ثالثا
   .)٥(عقارب أهل النار وحياا: قيل  -رابعا

الألوسـى مـن    الإمام   وعده. )٦( يعنى االله وحده   }إِلا من شاءَ اللَّه     { : قال الحسن    -خامسا
، ولا يخفـى  ومن الغريب ما حكى فيه أن المستثنى هو االله عز وجـل         : ( قال   ف التفسير الغريب 

  . )٧(  ) كان الاستثناء أم منقطعاعليك حاله متصلا
  . )٨(قد استثنى االله، واالله أعلم إلى ما صارت ثنيته: وروى عن قتادة أنه قال 

   .)٩(لم يرد في تعيينهم خبر صحيح، والكل محتمل عن بعض العلماء أنهأبو حيان نقل و
  ولم يرد (: وعبارته الدكتور محمد سيد طنطاوى رحمه االله، الذى يختاره الباحث هو ما قاله و

                                                
   .٦٨الآية : الزمر  سورة  )١(
   . دار طيبة الرياض. ط ١١٨-١١٧ صـ٧تفسير ابن كثير جـ  )٢(
  .، بتصرف يسير مؤسسة الرسالة بيروت. ط ٣٣٢ صـ٢١تفسير الطبرى جـ  )٣(
 ـ الكشف وال   )٤(  ـ٨بيان للثعلبى ج أبى محمد بن   :  بيروت، تحقيق    دار إحياء التراث العربى   . ط ٢٥٦ ص

  . عاشور 
  . المرجع السابق، نفس الجزء والصفحة   )٥(
  . المرجع السابق، نفس الجزء والصفحة   )٦(
  . المنيرية .  ط٢٨ صـ٢٤جـتفسير روح المعانى للألوسى   )٧(
   .مؤسسة الرسالة بيروت. ط ٣٣٢ صـ٢١تفسير الطبرى جـ  )٨(
   .دار الكتب العلمية بيروت. ط ٩٤ صـ٧تفسير البحر المحيط لأبى حيان جـ  )٩(



 ٤٠٦

 من ذلك فالأولى تفويض من استثناه       ؛حديث صحيح يعتمد عليه فى تعيين من استثناه االله تعالى         
  . )١()االله من الصعق إلى علمه عز وجل 

  
    

   
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 ـ   لالتفسير الوسيط للقرآن الكريم       )١(  ـ ١٢لدكتور محمد سيد طنطاوى ج  دار الـسعادة .  ط٢٤٨ صـ

   .القاهرة



 ٤٠٧

  الدخيل فى تفسير سورة غافر: الفصل الثالث عشر 
  

الـسور  أخرج الإمام الثعلبى بعضا من الأحاديث فى فضل          :ول  الموضع الأ   ]١[
  : وهى كما يلى وفضل هذه السورة خاصة، ، عامة" حم"التى بدئت بـ

ن علي بن محمـد بـن الحـسن         أخبرنا الأُستاذ أبو الحس   : الثعلبى  الإمام   قال   :الحديث الأول   
 حدثنا إبراهيم بن    ، حدثنا محمد بن أبي عصام     ، حدثنا أبو الشيخ الأصبهاني    ،ازي قراءة عليه  بالخ

 ، عن أنـس   ، عن الحسن  ، حدثنا عبد القدوس بن حبيب     ،البرى حدثنا عثمان    ،سليمان الحراني 
  .)١(»الحواميم ديباج القرآن  « :قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: قال 

  
  : رجال الإسناد 

  .)٢(، سبقت ترجمتهازيبأبو الحسن علي بن محمد بن الحسن الخ ♦
    أبو الشيخ الأصبهاني♦
ولد سـنة   .  الأصبهانى عبد االله بن محمد بن جعفر بن حيان، أبو محمد المعروف بأبي الشيخ            هو  
 ـ٢٧٤ الله بن الحسن  ومحمد بن عبد ا    إبراهيم بن سعدان  و محمود بن الفرج الزاهد      روى عن .  ه

وكـان  .  وغيرهم ابن مردويه وأبو سعد الماليني وأبو سعيد النقاش       وروى عنه   . وغيرهملهمداني  ا
  . )٣( هـ ٣٦٩سنة وتوفى . حافظا ثبتا متقنا

  .، لم أقف عليهمامحمد بن أبي عص ♦
روى عنه و ، روى عن الوليد بن عبد الرحمن الجرشي   .دمشقيالفطس  إبراهيم بن سليمان الأ    ♦
  .)٤(  وهو ثقة. ومحمد بن شعيب وإسماعيل بن عياش بن حمزةيحيى

                                                
 .   بيروت بىدار إحياء التراث العر.  ط٢٦١ صـ٨الكشف والبيان للثعلبى جـ  )١(
  . ٦٦صفحة يراجع   )٢(
 ـ٣جـللذهبى  تذكرة الحفاظ   نظر  ي  )٣( ؛ سير أعـلام النـبلاء       دار الكتب العلمية بيروت   . ط ٩٤٥ ص

   . مؤسسة الرسالة بيروت. ط ٢٧٦ صـ١٦جـللذهبى 
 ـ       )٤(  ؛ تقريـب  دار الكتب العلميـة بـيروت  . ط ١٠٢ صـ٢ينظر الجرح والتعديل لابن أبى حاتم ج

  . دار الرشيد حلب سوريا. ط ٩٠يب لابن حجر صـالتهذ



 ٤٠٨

.  وغيرهم روى عن نافع وسعيد المقبرى وقتادة     . كندىال أبو سلمة    ،ىرم الب سقْبن مِ عثمان   ♦
  . )١(وهو ضعيف الحديث. وآخرون وأبو داود وشيبان بن فروخ الثورى سفيانوروى عنه 

  عبد القدوس بن حبيب ♦
مجاهـد  وعكرمة   روى عن    .الشامي الدمشقي أبو سعيد    ،بيب الكلاعى عبد القدوس بن ح   هو  

عنه إبراهيم بن طهمان وعلي بن الجعد وإسحاق بـن أبى   روى  و. ونافع مولى ابن عمر وغيرهم    
  . )٢(وهو كذاب.  وآخرونإسرائيل

  . )٣(سبقت ترجمتهوهو إمام ثقة،   البصرى،الحسن ♦
  

  : الحكم على الحديث 
  : راويان متروكان فى الحديث  هذا الحديث فى سنده  
كان يضع الحديث على الثقـات، لا يحـل          : (عبد القدوس بن حبيب، قال عنه ابن حبان          .١

ما رأيت ابن المبـارك     :  قال عبد الرزاق   : (وقال الذهبى   . )٤( )كتابة حديثه ولا الرواية عنه    
وقـال  ،  ديثـه أجمعوا على ترك ح   :  وقال الفلاس ،  كذاب إلا لعبد القدوس   : يفصح بقوله   

   .)٥( )ليس بثقة:  النسائي
 تركه أحمد   ،ثباتان ممن يروى المقلوبات عن الأ     ك (: ابن حبان   عنه  قال  . مسقْعثمان بن مِ   .٢

   .)٦() بن حنبل ويحيى بن معينا

                                                
 ـ     )١(  ـ٢ينظر اروحين لابن حبان ج  ؛ الجرح والتعديل لابن أبى حاتم       دار المعرفة بيروت  . ط ١٠١ ص

 ـ٦جـ  ـ     بيروت دار الكتب العلمية  . ط ١٦٧ ص  ـ٥؛ ميزان الاعتدال للذهبى ج دار الكتب  . ط ٧٢ ص
  .  بيروتالعلمية

 ـ ينظر اروحين     )٢(  ـ٢لابن حبان ج  ـ    دار المعرفة بيروت  . ط ١٣١ ص  ٤ ؛ ميزان الاعتدال للذهبى ج
  . دار الكتب العلمية بيروت. ط ٣٨٢صـ

  . ١٥٤صفحة يراجع   )٣(
 .  دار المعرفة بيروت. ط ١٣١ صـ٢اروحين لابن حبان جـ  )٤(
  . دار الكتب العلمية بيروت. ط ٣٨٢ صـ٤ميزان الاعتدال للذهبى جـ  )٥(
 .  دار المعرفة بيروت. ط ١٠١ صـ٢اروحين لابن حبان جـ  )٦(



 ٤٠٩

فقد ذكـره   ،   لضعف سنده  فلا يصح رفع الحديث إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم          
الإمـام  ذكـره أيـضا   و، )١( رضى االله عنهابن مسعودعلى موقوفا فى تفسيره ابن كثير  الحافظ  

 .)٢(رضى االله عنـه  بن الضريس وابن المنذر والحاكم والبيهقي عن ابن مسعود وعزاه لا الألوسى  
  .  رضى االله تعالى عنهوالمترجح إذاً فى نظر الباحث أن هذا الأثر من كلام ابن مسعود

  
 ـ        أخبر: قال الإمام الثعلبى     :الحديث الثانى      ،ريصنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن يعقوب القَ

 أخبرنا ، وأخبرنا أبو الحسن الخبازي)ح(،  حدثنا سعدان بن نصر،أخبرنا أبو علي الصفار ببغداد    
 أن المعتمر بن ، عن سعدان بن نصر    ، حدثنا ابن المنادي   ،-وهو أبو بكر أحمد بن نصر     -ائي  ذالش

 :كان النبي صلى االله عليه وسلم يقول        :  قال   ،رسلاًسليمان الرقي حدثهم عن الخليل بن مرة م       
جهنم، والحطمة، ولظى، والسعير، وسـقر، والهاويـة،   :  وأبواب جهنم سبع     ،الحواميم سبع  «

يدخل  لا: والجحيم، فتجيء كل حاء ميم منهن يوم القيامة على باب من هذه الأبواب فيقول               
٣(»نيؤن كان يؤمن بي ويقرالباب م(.   

  
  :سناد رجال الإ

  .  ، لم أقف عليهأبو الحسن أحمد بن محمد بن يعقوب القصري ♦
  أبو علي الصفار  ♦
الحسن روى عن    .يحِلَأبو علي الصفار المُ   ،  إسماعيل بن محمد بن إسماعيل بن صالح البغدادي       هو  

الدارقطني وابن المظفر   وروى عنه   . وغيرهمبن عرفة وزكريا بن يحيى بن أسد وسعدان بن نصر           ا
 ١٤ببغداد في   هـ وتوفى    ٢٤٧ سنة   هلدمو. وهو ثقة .  وآخرون  وأبو عمر بن مهدي    هن مند واب

   .)٤( هـ ٣٤١المحرم سنة من 
  

                                                
 .  دار طيبة الرياض. ط ١٢٦ صـ٧تفسير القرآن العظيم لابن كثير جـ  )١(
 . المنيرية . ط ٣٩ صـ٢٤تفسير روح المعانى للألوسى جـ  )٢(
 .   بيروت دار إحياء التراث العربى.  ط٢٦١ صـ٨الكشف والبيان للثعلبى جـ  )٣(
    .مؤسسة الرسالة بيروت. ط ٤٤٠ صـ١٥للذهبى جـسير أعلام النبلاء ينظر   )٤(



 ٤١٠

  سعدان بن نصر  ♦
سفيان بن عيينـة    روى عن    .منصور، أبو عثمان الثقفي البغدادي البزاز      سعدان بن نصر بن   هو  

ه أبو بكر بن أبي الدنيا ويحيى بن       نوروى ع .  وغيرهم ووكيع بن الجراح ومعمر بن سليمان الرقي      
في ذي  وتوفى  . فى الثقات  وهو صدوق، وقد ذكره ابن حبان     .  وآخرون صاعد وإسماعيل الصفار  

 .)١( هـ٢٦٥القعدة سنة 
   .)٢(، سبقت ترجمتهعلي بن محمد بن الحسنهو  ،أبو الحسن الخبازي ♦
 حفص عمر بن محمد بـن       قرأ على أبي   . أبو بكر الشذائي البصري المقريء     ،أحمد بن نصر   ♦

قرأ عليه محمد بن الحسين     و. وغيرهمإبراهيم بن عرفة    الحسن بن علي بن بشار العلاف و      ونصر  
زِالكارمشهور بالـضبط    وهو   .وأبو عمرو بن سعيد البصرى وآخرون     وأبو الفضل الخزاعى    ني  ي

   .)٣(  هـ٣٧٣ سنة توفىو. بصير بالعربيةو عالم بالقراءة ،والإتقان
  

  لمنادي ابن ا ♦
 روى  .أحمد بن جعفر بن محمد بن عبيد االله بن أبي داود بن المنادي، أبو الحسين البغـدادي                هو  
وروى عنـه  . وغيرهمالملك الدقيقي ومحمد بن إسحاق الصاغاني      محمد بن عبد  عن   و ،جدهعن  

وهو ثقـة   . وآخرونالرحمن   أبو عمر بن حيويه وأحمد بن نصر الشذائي المقرئ وأحمد بن عبد           
   .)٤(مونمأ
   

  معتمر بن سليمان   ♦
حميد الطويـل  عن بيه وأروى عن  . أبو محمد البصري،معتمر بن سليمان بن طرخان التيمي هو  

   ،الثوريسفيان عنه روى و. وغيرهمسماعيل بن أبي خالد وعبيد االله بن عمر العمري إو

                                                
 ـ٨جـبن حبان   لاثقات  النظر  ي  )١( الجرح والتعديل   ؛   مجلس دائرة المعارف العثمانية الهند    . ط ٣٠٥ ص

    . دار الكتب العلمية بيروت. ط ٢٩١ صـ٤لابن أبى حاتم جـ
  . ٦٦صفحة يراجع   )٢(
   . دار الكتاب العربي بيروت. ط ٥٣٥ صـ٢٦جـلإسلام للذهبى تاريخ انظر ي  )٣(
    .دار الكتب العلمية بيروت. ط ٨٥٠ صـ٣للذهبى جـتذكرة الحفاظ نظر ي  )٤(



 ٤١١

 ـ١٠٠سنة  مولده  .  وهو ثقة  .وابن المبارك وعبد الرحمن بن مهدي وآخرون       سـنة  تـوفى   و  ه
  . )١(هـ١٨٧

♦ الخليل بن مةر   
وعكرمة وعمرو  روى عن يزيد بن أبي مريم وابن أبي مليكة      .عي البصري بة الض رالخليل بن م  هو  

عنه الليث بن سعد وابن وهب وجعفر بن سليمان الـضبعي           روى  و.  وغيرهم بن دينار وقتادة  ا
  .)٢( هـ ١٦٠سنة وتوفى .  وهو ضعيف.آخرونو
  

  :لى الحديث الحكم ع
: ابن حبان   عنه  قال  .  الحديث  وهو ضعيف  الخليل بن مرة الضبعي   هذا الحديث فى سنده     

الخليل بن مـرة     : (قال ابن حجر    و. )٣() كثير الرواية عن ااهيل    ،منكر الحديث عن المشاهير   (
  . )٤()  ضعيف:الضبعى، بضم المعجمة وفتح الموحدة، البصرى

 ـ١٦٠ل بن مرة توفى سنة       لأن الخلي  ؛مرسلجانب ذلك فإن الحديث     إلى  و ق  فلم يل  ، ه
الإمام هذا الإرسال   لى  ه ع وقد نب . الصحابة فضلا عن لقائه مع رسول االله صلى االله عليه وسلم          

  . الثعلبى نفسه
هكذا بلغنـا   : ( وعقبه بقوله    "شعب الإيمان "كتابه  البيهقي فى   الإمام  الحديث أخرجه   و

  هذا : ( وعقبه بقوله  "البعث والنشور"وأخرجه أيضا فى كتابه  ،)٥() ذا الإسناد المنقطع

                                                
 ـ   الجرح والتعديل نظر  ي  )١(  ـ٨لابن أبى حاتم ج ميـزان   ؛   دار الكتب العلميـة بـيروت     . ط ٤٠٢ ص

   . بيروتدار الكتب العلمية. ط ٤٦٥ صـ٦للذهبى جـ الاعتدال
 ـ اروحين  نظر  ي  )٢(  ـ١لابن حبان ج  ـ ميزان الاعتدال  ؛   دار المعرفة بيروت  . ط ٢٨٦ ص  ٢للذهبى ج

دار الرشيد حلـب    . ط ١٩٦صـ  لابن حجر  تقريب التهذيب  ؛   دار الكتب العلمية بيروت   . ط ٤٦٠صـ
   .سوريا

   .دار المعرفة بيروت. ط ٢٨٦ صـ١لابن حبان جـاروحين   )٣(
   .دار الرشيد حلب سوريا. ط ١٩٦صـ  لابن حجريب التهذيبتقر  )٤(

 ـ ٢٢٥٠فى تعظيم القرآن، ذكر الحـواميم، حـديث رقـم           ) باب(،  شعب الإيمان للبيهقى    )٥(  ٤ جـ
   .مكتبة الرشد الرياض.  ط ١٠٥صـ



 ٤١٢

 وعزاه للبيهيقى   "الدر المنثور "السيوطى فى   الإمام  وأورده   .)١( )منقطع، والخليل بن مرة فيه نظر     
   . )٢(وقال بعد ذكر الحديث بأنه مرسل

  
لكـل  «:  أنه قال    وروي عن النبي صلى االله عليه وسلم      : الثعلبى  الإمام   قال    :لثالحديث الثا 

أحـب    هن روضات حسان مخصبات متجاورات، فمن ،شيء ثمرة، وأن ثمرة القرآن ذوات حم      
   .)٣(»ة فليقرأ الحواميمأن يرتع في رياض الجن

  "فـضائل القـرآن   "كتابه  أخرج ابن الضريس فى     فقد  .  سند بدونهكذا أورده الثعلبى    
ن عياش، أخبرنا إسماعيل بـن رافـع، عـن          أخبرنا يزيد بن عبد العزيز، أخبرنا إسماعيل ب       : قال

ن إ« : بلغنا أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قـال           : إسحاق بن عبد االله بن أبي فروة، قال         
معشبات متجاورات، فمـن    هن روضات مخصبات ،لكل شجر ثمرا، وإن ثمر القرآن ذوات حم       

  .)٤(» في ليلة الجمعة غفر لهأحب أن يرتع في رياض الجنة فليقرأ الحواميم، ومن قرأ حم الدخان
عنـه  قال . وهو متروك الحديث ،االله بن أبى فروة إسحاق بن عبدهذا الحديث فى سنده   

. )٥( )سانيد ويرفع المراسيل، وكان أحمد بن حنبل ينهى عن حديثه         كان يقلب الأ  : ( ابن حبان   
  .)٦( )متروك: إسحاق بن عبد االله بن أبى فروة الأموى مولاهم، المدنى : (وقال ابن حجر 

الإمـام  أيضا  ، وذكره   )٧(القرطبى فى تفسيره وعزاه للثعلبى    الإمام  وقد ذكر هذا الحديث     
  . )٨( وعزاه لابن الضريس"الدر المنثور"السيوطى فى 

  
                                                

  .مركز الخدمات والأبحاث الثقافية بيروت.  ط٢٦٨ صـ٤٦١حديث رقم ، لبيهقىلالبعث والنشور   )١(

   .مركز هجر القاهرة. ط ٦١٩ صـ٨الدر المنثور فى التفسير بالمأثور لجلال الدين السيوطى جـ  )٢(

 .   بيروت دار إحياء التراث العربى.  ط٢٦٢ صـ٨الكشف والبيان للثعلبى جـ  )٣(
 ٢٢٣حـديث رقـم     ،  فى فضل سورة الدخان   ) باب(،  مد بن أيوب بن الضريس    لمحفضائل القرآن     )٤(

 .   ار الفكر دمشقد.  ط١٠٢صـ
   .دار المعرفة بيروت. ط ١٣١ صـ١لابن حبان جـاروحين   )٥(
   . دار الرشيد حلب سوريا. ط ١٠٢لابن حجر صـتقريب التهذيب   )٦(
   . مؤسسة الرسالة بيروت. ط ٣٢٣ صـ١٨ينظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبى جـ  )٧(
   .مركز هجر القاهرة. ط ٨ صـ١٣ور لجلال الدين السيوطى جـينظر الدر المنثور فى التفسير بالمأث  )٨(



 ٤١٣

مثل الحواميم في القـرآن      «: قال صلى االله عليه وسلم      و: الثعلبى  الإمام   قال: رابع  الحديث ال 
   .)١(»مثل الحبرات في الثياب
أورده فقد  . سند هذا الحديث  من أ لم أقف على    و ،سندبدون  الثعلبى  الإمام  هكذا أورده   

أبو حيان الأندلسى فى تفسيره بـدون       أيضا  أورده  و .)٢(لثعلبىللقرطبى فى تفسيره وعزاه     االإمام  
. هسند عن رسول االله صلى االله عليه وسلم لعدم معرفة            الحديث ذلك نشك فى ثبوت   ول. )٣(سند
  .  أعلمواالله

  
 حدثنا أبو محمد بـن     ، حدثنا ظفران  ،أخبرنا أبو عبد االله   : الثعلبى  الإمام   قال  :امسالحديث الخ 

 ، حدثنا ظفـران ،وأخبرنا أبو الحسن الخبازي) ح( حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح        ،أبي حاتم 
 ،بش المقـريء  حدثنا ابن ح،وأخبرنا الخبازي) ح( ، حدثنا محمد بن عاصم،حدثنا ابن أبي داود   

ة بـن  شـباب  حدثنا ، حدثنا عبد االله بن روح المدائني،حدثني أبو العباس محمد بن موسى الدقاق  
 عن زر بـن     ، وعن عطاء بن أبي ميمونة     ، عن علي بن زيد    ، حدثنا مخلد بن عبد الواحد     ،سوار
بـق  من قرأ حم المـؤمن لم ت  «: ال ق عن النبي صلى االله عليه وسلم ، عن أُبي بن كعب   ،حبيش

   .)٤(» مؤمن إلا صلوا عليه واستغفرو له شهيد ولا روح نبي ولا صديق ولا
  

  :الحكم على الحديث 
فى فضائل سور القرآن سورة سورة، وهو حـديث         قطعة من الحديث الطويل     هذا الحديث     

  . سورة القصصتفسير أول فى تخريجه  وقد سبق ،موضوع على رسول االله صلى االله عليه وسلم
  
  
  

                                                
 .   بيروت دار إحياء التراث العربى.  ط٢٦٢ صـ٨الكشف والبيان للثعلبى جـ  )١(
   . مؤسسة الرسالة بيروت. ط ٣٢٣ صـ١٨ينظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبى جـ  )٢(
   . دار الكتب العلمية بيروت. ط ٤٢٩ صـ٧جـبى حيان الأندلسى لأفسير البحر المحيط ينظر ت  )٣(
 .   بيروت بيروت دار إحياء التراث العربى.  ط٢٦٢ صـ٨الكشف والبيان للثعلبى جـ  )٤(



 ٤١٤

الَّذِين يحمِلُونَ الْعـرش ومـن حولَـه        { : قوله تعالى    :ثانى  وضع ال الم  ]٢[
يسبحونَ بِحمدِ ربهِم ويؤمِنونَ بِهِ ويستغفِرونَ لِلَّذِين آمنوا ربنا وسِعت كُـلَّ شـيءٍ              

خـرج   أ .)١( }سبِيلَك وقِهِم عذَاب الْجحِـيمِ    رحمةً وعِلْما فَاغْفِر لِلَّذِين تابوا واتبعوا       
 حدثنا الحـسن بـن      ، حدثنا مخلد بن جعفر    ،أخبرنا ابن فنجويه الدينوري   :  قال ،الثعلبىالإمام  

 ، عن ابن عباس   ، عن الضحاك  ، أخبرني مقاتل  ، حدثنا إسحاق  ، حدثنا إسماعيل بن عيسى    ه،علوي
 فلم يطيقوا، فخلق مع كل ملك منهم        ،احملوا عرشي : لمّا خلق االله حملة العرش قال لهم       «: قال

    م مثل جنود ماحملـوا  :  ن في السموات من الملائكة ومن في الأرض من الخلق، فقال          من أعوا
في الأرض    فلم يطيقوا، فخلق مع كل واحد منهم جنود سبع سموات وسبع أرضين وما             ،عرشي

قولوا لاحول ولاقـوة إلاّ     :  وا، فقال  فلم يطيق  ،احملوا عرشي :   فقال ،من عدد الحصى والثرى   
فنفذت أقـدامهم في    : قال  .  عرش ربنا  )٢(وااستقلف ،ول ولا قوة إلاّ باالله    ـلا ح : فقالوا   ،باالله

            سمائه تعـالى،   أ من   الأرض السابعة على متن الثرى فلم تستقر، فكتب على قدم كل ملك اسم
   .)٣(»فاستقرت أقدامهم

  
  :الحكم على الأثر 
ومقاتل بن سليمان، وقد إسحاق بن بشر ، فيه )٤(الإسناد فقد سبقت ترجمتهم   أما رجال   

وإلى جانب ذلك، وجد انقطـاع فى       . )٥(سبق كلام العلماء عنهما بأما متروكان فى الحديث         
  . )٦(ه بقتالضحاك لم يللأن السند بين الضحاك وابن عباس، 

                                                
   .٧الآية : غافر  سورة  )١(
تاج العروس من جواهر    ينظر  ( هلَّه وأقَ لَّه كقَ عفَه ور لَم ح أى  الشيءَ لّقَتاس: يقال  . أى حملوه ورفعوه    )٢(

 ) . وزارة الإعلام فى الكويت.  ط٢٧٦ صـ٣٠جـ" قلل"، مادة القاموس للسيد مرتضى الزبيدى
 ـ    )٣(  ـ٨الكشف والبيان للثعلبى ج أبى محمد بن   :  تحقيق   ، بيروت دار إحياء التراث العربى   .  ط ٢٦٦ ص

 .   عاشور
    .٧٧-٧٤يراجع صفحة   )٤(
  .٧٨يراجع صفحة   )٥(
    . ٧٩يراجع صفحة   )٦(



 ٤١٥

وفى متنه مـا ينكـر      . سندهعن ابن عباس رضى االله عنهما لضعف         لم يثبت    نذإفالأثر  
العقل السوى وترفـضه  هذا مما يأباه ! الأقدام ؟على عليه، فكيف كتب اسم من أسماء االله تعالى  

   . للا يدل على تعظيم االله عز وج؛ لأنه الفطرة المستقيمة
صفة حملة العرش، قـال ابـن       أثرا فى    -الثعلبىالإمام  منهم  –هذا، وقد ذكر المفسرون     

بين كعب أحدهم إلى أسفل قدميه مسيرة خمـسمائة          حملة العرش ما  : نهما  رضى االله ع  عباس  
وهـم خـشوع لا      أرجلهم في الأرض السفلى ورؤوسهم قد خرقت العرش،       : قيل  و. )١(عام

وأهل السماء السابعة أشد خوفاً من       وهم أشد خوفاً من أهل السماء السابعة،       يرفعون طرفهم، 
   .)٢(أشد خوفاً من التي تليهاوالتي تليها  أهل السماء التي تليها،

أذن لي أن   « :  صلى االله عليه وسلم، أنـه قـال          وروى حديث مرفوع إلى رسول االله     
أحدث عن ملك من ملائكة االله من حملة العرش، ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة سبعمائة                 

 "الدر المنثور "فى  السيوطى  الإمام  ، وعزاه   )٣(هذا الحديث ذكره الإمام الثعلبى فى تفسيره      . »سنة
 "الأسماء والصفات " وابن مردويه والبيهقي في      "العظمة" الشيخ في     داود وابن أبي حاتم وأبى     بىلأ

الألوسـى فى   الإمـام   وبمثل هذا ذكره    . )٤( مرفوعا، وقال السيوطى إن سنده صحيح      عن جابر 
  . )٥(تفسيره

 ، ووجه أسد  ،ور وجه ثَ  :أربعة وجوه حملة العرش ومن حوله      من   لكل واحد أن  حكى  و
 أما جناحان فعلى وجهه مخافـة أن    : ووجه إنسان، ولكل واحد منهم أربعة أجنحة       ،ووجه نسر 

   .ينظر إلى العرش فيصعق، وأما جناحان فيهفو ما

                                                
 ـ٨جـ" الكشف والبيان "ذكره الثعلبى فى      )١(  ـ٢٦٦ ص  ؛ وعزاه ١٣٩ صـ٧ ؛ والبغوى فى تفسيره ج

 ـ١٣جـ" الدر المنثور "السيوطى فى    عبد بن حميد وابن مردويه والبيهقي عن ابن عباس رضي االله            ل ٢٠ ص
    .عنهما

 ـ٨جـ" الكشف والبيان "ذكره الثعلبى فى      )٢(  ـ    ٢٦٦ ص  ـ ١٨ ؛ والقرطبى فى تفسيره ج  ؛  ٣٣٠ صـ
   .ميسرة عبد بن حميد عن  ل٢٠ صـ١٣جـ" الدر المنثور"وعزاه السيوطى فى 

 .   بيروت دار إحياء التراث العربى.  ط٢٦٦ صـ٨الكشف والبيان للثعلبى جـينظر   )٣(
   . القاهرة مركز هجر. ط ١٧ صـ١٣ينظر الدر المنثور فى التفسير بالمأثور للسيوطى جـ  )٤(
   .المنيرية . ط ٤٥ صـ٢٤ روح المعانى للألوسى جـينظر تفسير  )٥(



 ٤١٦

 ونسبه إلى وهب بن     البغوىالإمام  كذلك  و،  )١(الثعلبى فى تفسيره  الإمام  هذا الأثر ذكره    
 ـ  دى أنه مأخوذ من بنى إسرائيل     ، والمترجح عن   جدا وهو غريب . )٢(منبه ب معـروف   ؛ لأن وه

   .بالأخذ عن مصدر إسرائيلى
 :قـال الـسيوطى     .  عن وهب بن منبه    "الدر المنثور "فى  السيوطى  الإمام   أورده   والأثر

 لكل ملك منهم أربعة وجوه      ،حملة العرش الذي يحملونه   :  قال   ،وأخرج أبو الشيخ عن وهب    (
 ،ينظر إلى العرش فيصعق، وجناحان يطـير مـا        من أن   جناحان على وجهه    : وأربعة أجنحة   

 لكل واحد منهم وجه ثور، ووجه أسـد، ووجـه           ،أقدامهم في الثرى، والعرش على أكتافهم     
، ملأت عظمته السموات     االله القوي  ،قدوس:  ليس لهم كلام إلا أن يقولوا        ،إنسان، ووجه نسر  

  .)٣( )والأرض
وأما صفة العرش فروى لقمان     : فى صفة العرش، قال     هذا، وقد أورد الإمام الثعلبى أثرا       

ن االله تعالى خلق العرش من جوهرة خضراء، للعرش ألف ألـف رأس             إ: بن عامر عن أبيه قال      ا
 ومن وراء هؤلاء مائة ألف صف من الملائكة قد وضعوا اليمنى على اليسرى ليس منهم                ،زاجون

  جناحي أحدهم مسيرة ثلاثمائة عام، وما      بين يسبحه الآخر، ما   أحد إلاّ وهو يسبح بتحميده لا     
بين شحمة أُذنه إلى عاتقه أربع مائة عام، واحتجب االله تعالى بينه وبين الملائكة الذين هم حول                 
العرش بسبعين حجاباً من نار، وسبعين حجاباً من ظلمة، وسبعين حجاباً من نـور، وسـبعين                

وسبعين حجاباً من زبرجـد أخـضر،       حجاباً من در أبيض، وسبعين حجاباً من ياقوت أحمر،          
لا يعلمـه إلاّ االله      وسبعين حجاباً من ثلج، وسبعين حجاباً من ماء، وسبعين حجاباً من برد وما            

  . )٤(تعالى
قمـان  أما لقمان بن عامر فهو ل . الثعلبى عن لقمان بن عامر عن أبيه      الإمام  هكذا أورده   

درداء وأبي هريرة وأبي أمامة وعامر بـن        روى عن أبي ال    .الحمصي  أبو عامر  ،بن عامر الوصابي  ا
  عنه محمد بن الوليد الزبيدي وعيسى بن أبي رزين الثمالي والفرج وروى . وغيرهمحشيب 

                                                
 .   بيروت دار إحياء التراث العربى.  ط٢٦٧ صـ٨الكشف والبيان للثعلبى جـينظر   )١(
   .دار طيبة الرياض .  ط١٤١ صـ٧ينظر تفسير البغوى جـ  )٢(
   .ة  القاهرمركز هجر. ط ١٨ صـ١٣الدر المنثور فى التفسير بالمأثور للسيوطى جـ  )٣(
 .   بيروت دار إحياء التراث العربى.  ط٢٦٧ صـ٨الكشف والبيان للثعلبى جـ  )٤(



 ٤١٧

  . لم أقف على ترجمتهفأبوه أما و. )١(وهو تابعى صدوق . وآخرونبن فضالة ا
قال  (: ال ابن الجوزى موجزا، قالإمام ه والمترجح أنه مأخوذ من بنى إسرائيل، فقد أورد      

ومن وراء هؤلاء   ون به،   ـون ألف صف من الملائكة يطوف     ـحول العرش سبع  : وهب بن منبه    
  حه الآخـر           مائة ألف صفح بما لا يـسبوأورد . )٢( ) من الملائكة ليس فيهم أحد إلاّ وهو يسب

ف صف  إن حول العرش سبعين أل    : وقال وهب بن منبه   ( : الإمام البغوى أثرا نحوه مطولا، قال       
هؤلاء، فإذا استقبل بعضهم     من الملائكة، صف خلف صف يطوفون بالعرش، يقبل هؤلاء ويدبر         

   .)٣()الخ  ... ا هلل هؤلاء وكبر هؤلاء، ومن ورائهم سبعون ألف صف قيامبعض
 فى كتابه الكريم فنؤمن به، وما دام  تعالىالأمر قد ذكره االله   هذا من الأمور الغيبية، مادام      

وض حقيقتـه إلى االله عـز       ـوقف ونف ـ خبر صحيح يعول عليه، فالأحسن أن نت       الأمر لم يرد  
وعرش االله تعالى مما لا يعلمه البـشر إلا         ( : قال الدكتور محمد سيد طنطاوى رحمه االله        . وجل

ن الله تعالى عرشا عظيما، أما كيفيته وهيئته فنفوض معرفتها إلى الخالق          أبالاسم، فعلينا أن نؤمن ب    
أى – وقد ذكر كثير من المفسرين كلاما طويلا فى صفة هؤلاء الملائكـة        : ( ال  ثم ق  ) عز وجل 

  . )٤( ) رأينا أن نضرب عنه صفحا لضعفه وقلة فائدته، وفى صفة العرش-حملة العرش
  

إِذِ الْأَغْلَالُ فِي أَعنـاقِهِم والـسلَاسِلُ       { : قوله تعالى    :لث  ثاالموضع ال   ]٣[
أخبرنـا  :  الـثعلبى قـال   الإمام   أخرج )٥(}يمِ ثُم فِي النارِ يسجرونَ     فِي الْحمِ  *يسحبونَ  

 حدثنا عبد االله بن محمد بن       ، حدثنا محمد بن علي بن الحسن الصوفي       ،الحسين بن محمد الحديثي   
   عن خالد ، بن طلحةير حدثنا بش، حدثني منصور بن عمار، حدثني جدي،عبد العزيز البغوي

                                                
 ـ٥جـ بن حبان لاثقات  النظر  ي  )١(  تقريب التهذيب مجلس دائرة المعارف العثمانية الهند ؛       .  ط ٣٤٥ ص

   . الرشيد حلب سوريادار .  ط٤٦٤لابن حجر صـ
    .المكتب الإسلامى بيروت.  ط٢٠٨ صـ٧ جـزاد المسير فى علم التفسير لابن الجوزى  )٢(
   .دار طيبة الرياض .  ط١٤١-١٤٠ صـ٧تفسير البغوى جـ  )٣(
 ـ    لالتفسير الوسيط للقرآن الكريم       )٤(  ـ ١٢لدكتور محمد سيد طنطاوى جـ دار .  ط ٢٦٤-٢٦٣ صـ

  .، بتصرف يسير القاهرة السعادة
   .٧٢-٧١الآيتين : غافر  سورة  )٥(



 ٤١٨

 ،ينشيء االله تعالى لأهل النار سحابة سوداء مظلمة        «:  رفعه قال    ةينى بن م   عن يعل  ،يكربن د ا
 ،همـرهم أغلالاً تزيد في أغلال    ـ فتمط ،فيسألون برد الشراب   تشتهون ؟  فيقال يا أهل النار ما    

١(»عليهم ارـلهب النوسلاسل تزيد في سلاسلهم وجمراً ي( .   
  

  :رجال الإسناد 
   . غير مرةفنجويه، سبقهو ابن  ،الحسين بن محمد ♦
  محمد بن علي بن الحسن  ♦
غ ئعن محمد بن نصر بن منـصور الـصا        روى   . أبو بكر الصوفي   ،محمد بن على بن الحسن    هو  

 عنه أبو عبد االله الحسين بـن        وروى. وغيرهموموسى بن هارون     وعمر بن حفص السدوسي   
  .)٢(وهو مستقيم الحديث . حمد بن عبد االله بن بكير وغيرهأ

   .)٣(سبقت ترجمتهوهو ثقة، ،  البغوي بن المرزباند االله بن محمد بن عبد العزيزعب ♦
  . تهترجمعلى ، لم أقف عبد العزيز بن المرزبان ♦
  منصور بن عمار  ♦
 وابـن لهيعـة      بن سـعد   روى عن الليث   .راسانيالخالواعظ، أبو السرى    منصور بن عمار    هو  

أحمد بن منيع وعلى بـن      روى عنه    وداود، و  عنه ابناه سليم  روى  و. وغيرهمومعروف الخياط   
  . )٤(وهو ضعيف. وآخرونخشرم 

بـن الوليـد   روى عنه بقيـة  و ، روى عن خالد بن دريك.شامىالنى ش بن طلحة الخُ  يربش ♦
  .)٥( وهو صدوق.  وآخرونومنصور بن عمار وسعيد بن عبد الجبار

                                                
 .   بيروت دار إحياء التراث العربى.  ط٢٨٢ صـ٨ان للثعلبى جـالكشف والبي  )١(
   .دار الغرب الإسلامى بيروت. ط ١٣٩ صـ٤للخطيب البغدادى جـ تاريخ بغدادنظر ي  )٢(
 .   ٢٩٤يراجع صفحة   )٣(
 ـ٨جـالكامل في ضعفاء الرجال لابن عدي       نظر  ي  )٤(  ؛  دار الكتـب العلميـة بـيروت      . ط ١٣١ ص

 . دار الصميعى الرياض.  ط١٣٤١ صـ٤ جـبن عمرو العقيليالضعفاء لمحمد 
 ـ٦جـ بن حبان لاثقات  النظر  ي  )٥( الجرح والتعديل   ؛   مجلس دائرة المعارف العثمانية الهند    . ط ١٠٢ ص

  .دار الكتب العلمية بيروت. ط ٣٧٥ صـ٢لابن أبى حاتم جـ



 ٤١٩

♦   خالد بن دعبد االله ب  وروى عن عمران بن حصين       .يك الشامي ر ن محوقَ ريزيأَاث بن   بشمي 
وثقه ابـن  : ( قال عنه الذهبى .وزاعي وقتادة وغيرهماني والأ يتِخعنه أيوب الس  روى  و .وغيرهم

  . )١() معين والنسائى، لكن روايته عن الصحابة مرسلة
♦ يعلى بن مةني  

: قال ابن حجـر       من صحابة رسول االله صلى االله عليه وسلم،        ،على بن أمية بن أبي عبيدة     هو ي 
يعلى بن أمية بن أبي عبيدة بن همام التميمي، حليف قريش، وهو يعلى بن منية، بـضم المـيم                   (

  .)٢()صحابي مشهور: وسكون النون بعدها تحتانية مفتوحة، وهي أمه 
  

  : الحكم على الحديث 
. ومنكر الحديث  ضعيفراو   وهو   منصور بن عمار  فى سنده   لأن  ؛  ضعيف  هذ الحديث   

منصور : ( وقال العقيلى  . )٣()منكر الحديث   : منصور بن عمار، أبو السرى       (: ابن عدى   ل  قا
  . )٤()  لا يقيم الحديث، قاص:بن عمارا

 ـ ( :  وقال   "المعجم الأوسط "كتابه  الطبرانى فى   الإمام   هأخرجوالحديث   روى هـذا   لا ي
مجمع "كتابه  لحافظ الهيثمى فى    وذكره ا . )٥( ) تفرد به منصور   ،الحديث عن يعلى إلا ذا الإسناد     

    .)٦()وسط وفيه من فيه ضعف قليل ومن لم أعرفهرواه الطبراني في الأ: ( وعقبه بقوله " الزوائد
  

  : ن يالمفسربعض ورده والحديث أ
 حدثنا علي بن الحسين، حدثنا أحمد بن منيع، حدثنا : قال ابن أبى حاتم الإمام أخرجه  -

                                                
 ـميزان الاعتدال     )١(  ـ٢للذهبى ج  تقريب التهـذيب  وينظر   ؛   وتدار الكتب العلمية بير   . ط ٤١٠ ص

   . دار الرشيد حلب سوريا. ط ١٨٧لابن حجر صـ
   . دار الرشيد حلب سوريا. ط ٦٠٩لابن حجر صـ تقريب التهذيب  )٢(
  .دار الكتب العلمية بيروت. ط ١٣١ صـ٨جـالكامل في ضعفاء الرجال لابن عدي   )٣(
 . دار الصميعى الرياض.  ط١٣٤١ صـ٤ جـالضعفاء لمحمد بن عمرو العقيلي  )٤(
 . دار الحرمين القاهرة.  ط٢٤٧ صـ٤ جـ٤١٠٣المعجم الأوسط للطبرانى، حديث رقم   )٥(
بعد قعرها، حديث   ) باب(صفة النار،   ) كتاب(،  على بن أبى بكر الهيثمى    لمجمع الزوائد ومنبع الفوائد       )٦(

 . دار الفكر بيروت.  ط٧١٥ صـ١٠ جـ١٨٥٩٨رقم 



 ٤٢٠

بن طلحة الخزامي، عن خالد بن دريك، عن يعلى بن منيـه،     منصور بن عمار، حدثنا بشير      
ينشئ االله سحابة لأهـل النـار       « : رفع الحديث إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم قال           

فيـذكرون ـا سـحاب الـدنيا     يا أهل النار، أي شيء تطلبون؟ : سوداء مظلمة، ويقال 
 في أغلالهـم، وسلاسـل تزيـد في         نسأل برد الشراب، فتمطرهم أغلالا تزيـد      : فيقولون

   .)١(» سلاسلهم، وجمرا يلْهِب النار عليهم
 وابن مردويه عن    "الأوسط"وأخرج ابن أبي حاتم والطبراني في       : قال  السيوطى  الإمام  ذكره  و -

ينشىء «: يعلى بن منبه رضي االله عنه رفع الحديث إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم قال                 
  .)٢(الحديث  ... ر سوداء مظلمةاالله سحابة لأهل النا

 هـذا حـديث     : (ابن كثير بقوله    ناقلا عن ابن أبى حاتم، وعقبه       ابن كثير   الحافظ  وذكره   -
  . )٣()غريب

 فِي الْحمِيمِ ثُم    *إِذِ الأغْلالُ فِي أَعناقِهِم والسلاسِلُ يسحبونَ       { : قوله تعالى   أما  هذا، و 
أنه يكـون في    :  والمعنى: فقد بين لنا الإمام الفخر الرازى معناه فقال          )٤(}فِي النارِ يسجرونَ    

أعناقهم الأغلال والسلاسل، ثم يسحبون بتلك السلاسل في الحميم، أي في الماء المسخن بنـار               
 فهي  ،أم في النار  : معناهو ،والسجر فى اللغة الإيقاد فى التنور       }ثُم فِي النارِ يسجرونَ   { جهنم  

  .)٥(اهـ. يطة ممح
 .يوضع فى اليد والعنق فيجمعهما    الذى   وهو القيد    -بضم الغين - لّجمع غُ : والأغلال   

  . )٦( جمع سلسلة، وهى ما يربط ا الجانى على سبيل الإِذلال له: والسلاسل 
  
  

                                                
 . مكتبة نزار مصطفى مكة. ط ٣٢٦٩ صـ١٠ جـ١٨٤٤٥ حاتم، حديث رقم تفسير ابن أبى  )١(
 .  القاهرةمركز هجر. ط ٧٥ صـ١٣الدر المنثور فى التفسير بالمأثور للسيوطى جـ  )٢(
  .دار طيبة الرياض. ط ١٥٨ صـ٧تفسير القرآن العظيم لابن كثير جـ  )٣(
   .٧٢-٧١الآيتين : غافر  سورة  )٤(
  .دار الفكر بيروت.ط ٨٨ صـ٢٧جـ الغيب للفخر الرازى مفاتيحتفسير   )٥(
 ـ   لالتفسير الوسيط للقرآن الكريم       )٦(  ـ ١٢لدكتور محمد سيد طنطاوى ج دار الـسعادة  .  ط٣١١ صـ

  .القاهرة



 ٤٢١

  الدخيل فى تفسير سورة فصلت: الفصل الرابع عشر 
  

ئِنكُم لَتكْفُـرونَ بِالَّـذِي خلَـق    قُلْ أَ{ :  قوله تعالى    :ول  الأالموضع    ]١[
        الَمِينالْع بر ا ذَلِكاددأَن لُونَ لَهعجتنِ ويموفِي ي ضفسر الإمام الـثعلبى بـأن       )١(} الْأَر

   .)٢(ثنيناليومين هنا يوم الأحد والإ
  عدة طرق،  منالطبرى  الإمام   ذكر المصدر، فقد أسنده      هكذا فسره الإمام الثعلبى بدون    

حدثنا عبد االله بن صالح، قال حدثني أبو معشر، عن سـعيد بـن أبي               : حدثني المثنى، قال  : قال  
إن االله بدأ الخلق يوم الأحد، فخلق الأرضين في الأحد          :   أنه قال  ،سعيد، عن عبد االله بن سلام     

ميس والجمعة،   والرواسي في الثلاثاء والأربعاء، وخلق السموات في الخ        ثنين، وخلق الأقوات  والإ
 فتلك الساعة التي تقوم فيهـا       ،وفرغ في آخر ساعة من يوم الجمعة، فخلق فيها آدم على عجل           

حدثنا جرير، عن الأعمش، عـن أبي       :  قال   ،حدثنا ابن حميد  : الطبرى  الإمام  وقال  . )٣(الساعة
والأربعاء ثنين والثلاثاء   بدأ االله خلق السموات والأرض يوم الأحد والإ       :   قال ،صالح، عن كعب  

فجعل مكان  : قال  . والخميس، وفرغ منها يوم الجمعة، فخلق آدم في آخر ساعة من يوم الجمعة            
ثنا أسـباط،   : ثنا عمرو، قال  : حدثنا موسى، قال  : الطبرى  الإمام   وقال   .)٤(كل يوم ألف سنة   

نِ  {عن السدييموفِي ي ضالأر لَق٥( في الأحد والإثنين} خ( .  
الف ما روى مرفوعا إلى النبى صلى االله عليه وسلم كما جزم بـه ابـن                هذا التفسير يخ  

في يـوم الأحـد     : قال ابن عبـاس      } نِيموي ي ض فِ ر الأَ خلَق{ : قوله تعالى   : الجوزى، قال   
في يـوم الثلاثـاء    : وقال مقاتـل    . ثنين، وبه قال عبد االله بن سلام، والسدي، والأكثرون        والإ

أخذ رسول االله صـلى االله      :  مسلم في أفراده من حديث أبي هريرة قال          وقد أخرج . والأربعاء
  ها ـال فيـالجبوم السبت، وخلق ـخلق االله عز وجل التربة ي« : عليه وسلم بيدي، فقال 

                                                
   .٩الآية : فصلت  سورة  )١(
 .   بيروت دار إحياء التراث العربى.  ط٢٨٦ صـ٨الكشف والبيان للثعلبى جـ  )٢(
 .   مؤسسة الرسالة بيروت. ط ٤٣٧ صـ١ الطبرى جـتفسير  )٣(
 .   ٢٤٥ صـ١٥المرجع السابق جـ  )٤(
 .   ٤٣٣ صـ٢١المرجع السابق جـ  )٥(



 ٤٢٢

 الأحد، وخلق الشجر فيها يوم الإثنين، وخلق المكروه يوم الثلاثاء، وخلـق النـور يـوم                 يوم
   .)١( اهـ.م، وهو أصحوهذا الحديث يخالف ما تقد» يوم الخميسب الأربعاء، وبثَّ فيها الدوا

والحديث الذى رواه الإمـام     . ولكن تعيين اليوم فى هذه الآية ليس بمرضى عند العلماء         
وهذا  (: تعليقا على هذا الحديث      فى تفسيره    مسلم لم يرتضيه علماء الفن، قال الحافظ ابن كثير        

كلم عليه علي بن المديني والبخاري وغير واحد مـن          الحديث من غرائب صحيح مسلم، وقد ت      
الحفاظ، وجعلوه من كلام كعب، وأن أبا هريرة إنما سمعه من كلام كعب الأحبار، وإنما اشتبه                

وقـد  : بعد ذكر الحديث    فصله أكثر فى تاريخه، فقال      و. )٢() على بعض الرواة فجعلوه مرفوعا    
 والبيهقي وغيرهم من الحفاظ، قال البخاري في        تكلم في هذا الحديث على بن المديني والبخاري       

وقال بعضهم عن كعب وهو أصح، يعني أن هذا الحديث مما سمعه أبو هريرة وتلقـاه                : ريخ  االت
من كعب الأحبار، فإما كان يصطحبان ويتجالسان للحديث، فهذا يحدثه عن صحفه، وهذا             

 الحديث مما تلقاه أبو هريرة عن كعب يحدثه بما يصدقه عن النبي صلى االله عليه وسلم، فكان هذا     
عن صحفه، فوهم بعض الرواة فجعله مرفوعا إلى النبي صلى االله عليه وسلم، وأكد رفعه بقوله                

؛ فمن ذلك أنه ليس فيـه        أخذ رسول االله صلى االله عليه وسلم بيدي، ثم في متنه غرابة شديدة            
أيام، وهذا خلاف القـرآن لأن  ذكر خلق السموات، وفيه ذكر خلق الأرض وما فيها في سبعة         

   .)٣(اهـ .الأرض خلقت في أربعة أيام ثم خلقت السموات في يومين
والحق كما قاله الحافظ ابن كثير بأن هذا الأثر ينبع من مصدر بنى إسرائيل وليس مـن                 

الألوسى الإمام   قال. االله عليه وسلم، ولا سيما أنه يخالف القرآن الكريم        كلام رسول االله صلى     
-ولا يخفى أن هذا الخبر مخالف للآية الكريمة فهو إما غير صحيح             ( : يقا على هذا الحديث     تعل

  .)٤( ) وإما مؤول-وإن رواه مسلم
                                                

 ـ        )١(  ـ٧زاد المسير فى علم التفسير لابن الجوزى ج والحـديث  . المكتب الإسلامى بيروت  .  ط ٢٤٣ ص
لق وخلق آدم عليه    ابتداء الخ ) باب(لنار،  صفة القيامة والجنة وا   ) كتاب(أخرجه الإمام مسلم فى صحيحه،      

 ـ٢٧٨٩، حديث رقم    السلام  ـ٢ ج  ؛ وأخرجه أيضا الإمام النـسائى فى        دار طيبة الرياض  . ط ١٢٨٥ ص
  . مؤسسة الرسالة. ط ٢٠ صـ١٠ جـ١٠٩٤٣سورة البقرة، حديث رقم ) باب(التفسير، ) كتاب(سننه، 

 .   ضدار طيبة الريا. ط ٢١٥ صـ١ جـتفسير ابن كثير  )٢(
 .   دار هجر جيزة. ط ٣٣-٣٢ صـ١ جـالبداية والنهاية لابن كثير  )٣(
  .المنيرية .  ط١٣٣ صـ٨تفسير الألوسى جـ  )٤(



 ٤٢٣

، فهـى   لأن الأيام حينئذ لم تتحقق ولم تكن مسماة        دقيقغير  فى هذه الآية    وتعيين اليوم   
بِالَّذِي خلَق {: له تعالى أبو السعود فى تفسير قوقال القاضى  . السموات والأرض بوجود  مرتبطة  

أي بالعظيم الشأن الذي قدر وجودها أي حكم بأا ستوجد في مقدار             )١( }الْأَرض فِي يومينِ  
  وإلا فاليوم الحقيقـي ،يومين أو في نوبتين على أن ما يوجد في كل نوبة يوجد بأسرع ما يكون       

       ا  إنما يتحقق بعد وجودها وتسوية السموات وإبداع نيرا وترتيب حركاالإمـام  وقـال   . )٢(ا
ريد منـه ههنـا     أ و ،م في المشهور عبارة عن زمان كون الشمس فوق الأفق         يووال( : الألوسى  

 ثم إن ذلـك  ،لأنه لا يتصور ذلك قبل خلق السماء والكواكب والأرض نفسها    ؛  الوقت مطلقاً   
 والأقل أنسب   ، منه أو أكثر   الوقت يحتمل أن يكون بمقدار اليوم المعروف ويحتمل أن يكون أقل          

  .)٣()توزيع  بالمقام، وأياً ما كان فالظاهر أن اليومين ظرفان لخلق الأرض مطلقاً من غير
  

ثُم استوى إِلَى السماءِ وهِـي دخـانٌ        { : قوله تعالى    :ثانى  الالموضع    ]٢[
       ا قَالَتهكَر ا أَوعا طَوضِ ائْتِيلِلْأَرا وفَقَالَ لَه  ا طَائِعِيننيبلغنا أن : قال الإمام الثعلبى  . )٤(} ا أَت 

}  هاًرعاً أو كَ  و طَ ياَتِائْ{ ن السموات والأرض حين قلت لهما       أرب لو    يا: قال   بعض الأنبياء، 
وأيـن تلـك   :  قال ،مر دابة من دوابي فتبتلعهماآكنت : ؟ قال  عصيناك، ما كنت صانعاً ما   

  .)٥(في علم من علمي: ذلك المرج؟ قال وأين :  قال ،من مروجيج في مر: قال  ؟ الدابة
هكذا أورده الإمام الثعلبى بدون ذكر المصدر، ولم أقف على من أسنده، فقـد ذكـره                

وهو أثر  . )٦(لثعلبى، وفيه أن النبى الذى قال ذلك موسى عليه السلام         عزاه ل القرطبى فى تفسيره و   
وغالب ! جدا تستطيع ابتلاع السموات والأرض ؟     حيث يفيد وجود دابة كبيرة الحجم       غريب  

  والمترجح عندى أنه . هالظن أن ذلك أسطورة وخرافة لعدم وجود الدليل المعول علي

                                                
   .٩الآية : فصلت  سورة  )١(
  .دار الكتب العلمية بيروت .  ط٤٣٥ صـ٥تفسير أبى السعود جـ  )٢(
  .المنيرية .  ط٩٩ صـ٢٤تفسير الألوسى جـ  )٣(
   .١١الآية : فصلت ة  سور )٤(
 .   بيروت دار إحياء التراث العربى.  ط٢٨٧ صـ٨الكشف والبيان للثعلبى جـ  )٥(
 .   مؤسسة الرسالة بيروت. ط ٣٩٨ صـ١٨جـينظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبى   )٦(



 ٤٢٤

  . أعلمثر كذبه واضح، واالله أمن الإسرائيليات فلا يحتج به و
: أي  )١(}تِيافَقَالَ لَها ولِلْأَرضِ ائْ   { : قوله تعالى   القاضى أبو السعود معنى     بين لنا   هذا، و 

 وهو عبارة عن تعلق إرادته تعـالى        ،كُونا واحدثا على وجه معين وفي وقت مقدر لكل منكما         
بوجودهما تعلقاً فعلياً بطريق التمثيل بعد تقدير أمرِهما من غير أن يكون هناك أمر ومأمور كمـا    

لٌ لتحتم تأثير قدرته تعالى فيهما      تمثي} طَوعاً أَو كَرهاً    { : وقولُه تعالى   ،  }كُن  { في قوله تعالى    
 وهما مصدران وقعا موقع الحـال،       ، لا إثبات الطوعِ والكرهِ لهما     ،واستحالةِ امتناعهما من ذلك   

 لكمـال    تمثيلٌ ،منقادين: أي  } قَالَتا أَتينا طَائِعِين    { : وقوله تعالى    .طائعتين أو كارهتين  : أي  
 لكون وجودهما كما هما      وتصوير ،وحصولِهما كما أُمرتا به   تأثرهما بالذات عن القدرة الربانية      

 وإنما  ، والكُره موهم لخلافه   ،عليه جاريا على مقتضى الحكمة البالغة، فإن الطوع منبىء عن ذلك          
   .)٢(اهـ. }نيدِاجِس{: الى قيل طائعين باعتبار كوما في معرض الخطاب والجواب كقوله تع

  
فَأَرسلْنا علَيهِم رِيحا صرصرا فِي أَيـامٍ    { : الى  قوله تع  :ثالث  الموضع ال   ]٣[

نحِساتٍ لِنذِيقَهم عذَاب الْخِزيِ فِي الْحياةِ الدنيا ولَعذَاب الْآخِرةِ أَخـزى وهـم لَـا          
 ،د بن جعفر   حدثنا مخل  ،أخبرنا أبو عبد االله بن فنجويه     : الثعلبى قال   الإمام  أخرج   )٣( }ينصرونَ

 عـن   ، حدثنا مقاتل  ،بن بشر   حدثنا إسحاق  ، حدثنا إسماعيل بن عيسى    ،حدثنا الحسن بن علي   
أمسك االله تعالى عنهم المطر      «: قال   } فَأَرسلْنا علَيهِم رِيحا صرصرا    { في قوله تعالى     ،الضحاك

  . )٤(»غير مطر ثلاث سنين ودامت الرياح عليهم من
  
  

                                                
   .١١الآية : فصلت  سورة  )١(
 ـ    )٢(  ـ٥تفسير أبى السعود ج  ٤رقم : ، والآية من سورة يوسف  وتبيرالكتب العلمية   دار  .ط ٤٣٦ ص

  .}إِذْ قَالَ يوسف لِأَبِيهِ يا أَبتِ إِني رأَيت أَحد عشر كَوكَبا والشمس والْقَمر رأَيتهم لِي ساجِدِين{: وتمامها 
   .١٦الآية : فصلت  سورة  )٣(
 ـ    )٤(  ـ٨الكشف والبيان للثعلبى ج أبى محمد بن   :  بيروت، تحقيق     التراث العربى  دار إحياء .  ط ٢٨٩ ص

 .  عاشور 



 ٤٢٥

   :الحكم على الأثر
ومقاتل بـن سـليمان   فيه إسحاق بن بشر  ،)١(ترجمتهم  ت سبق فقدد  اسنرجال الإ أما  

  . عن الضحاك لضعف سنده لم يثبت إذنفالأثر  .)٢(  الحديثان فى متروكاوهم
أمسك االله عنهم المطر ثلاث سنين،      :  وقال الضحاك ( : الأثر ذكره الإمام البغوى قال      و

:  وغـيره  قال الضحاك( : وذكره الإمام القرطبى قال    . )٣( )ودامت الرياح عليهم من غير مطر     
   .)٤( )ت الرياح عليهم من غير مطررأمسك االله عنهم المطر ثلاث سنين، ود

عن عذاب عاد لما استكبروا فى الأرض بغير الحـق          وأما الآية الكريمة فهى حكاية      هذا،  
ابن كثير   الحافظ   ذكر .)٥(}م رِيحا صرصرا    فَأَرسلْنا علَيهِ { : وجحدوا بآيات رم، فقال تعالى      

:  رحمـه االله     قال ابن كثير  بين تلك الأقوال،    ثم قام بالتوفيق    ،   "صرصر"فى معنى   أقوال العلماء   
والحق : (قال  ثم    )هي التي لها صوت   :  وقيل ،الباردة:  وقيل ،هي الشديدة الهبوب  : قال بعضهم (

لتكون عقوبتهم من جنس ما اغتروا بـه         يحا شديدة قوية  أا متصفة بجميع ذلك، فإا كانت ر      
:   أي )٦(}عاتِيـةٍ    بِرِيحٍ صرصرٍ { :  من قواهم، وكانت باردة شديدة البرد جدا، كقوله تعالى        

 "صرصـرا "باردة شديدة، وكانت ذات صوت مزعج، ومنه سمي النهر المشهور ببلاد المشرق             
  . )٧() لقوة صوت جريه

سبع لَيـالٍ   { متتابعات  ،  ومات نكدات ؤمش: أي} ي أَيامٍ نحِساتٍ    فِ{ :  تعالى   وقوله
ابتدئوا ذا العذاب في يوم :  أي)٩(}فِي يومِ نحسٍ مستمِر { :  كقوله   )٨(}وثَمانِيةَ أَيامٍ حسوما  

  واتصل م نحس عليهم، واستمر م هذا النحس سبع ليال وثمانية أيام حتى أبادهم عن آخرهم، 
                                                

 .   ٧٧-٧٤يراجع صفحة   )١(
 . ٧٩-٧٨يراجع صفحة   )٢(
 .   دار طيبة الرياض.  ط١٦٩ صـ٧جـلبغوى لمعالم التتريل تفسير   )٣(
 .   مؤسسة الرسالة بيروت. ط ٤٠٢ صـ١٨الجامع لأحكام القرآن للقرطبى جـ  )٤(
   .١٦الآية : فصلت  سورة  )٥(
   .٦الآية : الحاقة  سورة  )٦(
   .دار طيبة الرياض. ط ١٦٩ صـ٧تفسير القرآن العظيم لابن كثير جـ  )٧(
   .٧الآية : الحاقة  سورة  )٨(
   .١٩الآية : القمر  سورة  )٩(



 ٤٢٦

لِنذِيقَهم عذَاب الْخِزيِ فِـي الْحيـاةِ الـدنيا     { :  خزي الدنيا بعذاب الآخرة؛ ولهذا قال تعالى      
في الأخرى كمـا لم  : أي} وهم لا ينصرونَ  {  أشد خزيا لهم،     :أي} ولَعذَاب الآخِرةِ أَخزى    

  . )١( اهـ.يقيهم العذاب ويدرأ عنهم النكالينصروا في الدنيا، وما كان لهم من االله من واق 
    

وقَالَ الَّذِين كَفَروا ربنا أَرِنا اللَّـذَينِ  { : قوله تعالى    :رابـع   الموضع ال   ]٤[
         فَلِينالْأَس ا مِنكُونا لِيامِنأَقْد تحا تملْهعجسِ نالْإِنو الْجِن ا مِنلَّانفسر الإمـام     )٢( }أَض

  . )٣(ابن آدم الذى قتل أخاهبأما إبليس وهنا " اللَّذَينِ " ثعلبى ال
فقد وقتادة،   هكرم االله وجه  عن على   وهو مروى   دون سند،   بهكذا أورده الإمام الثعلبى     

ثنا سفيان، عن سلمة،    : ثنا عبد الرحمن، قال   : حدثنا ابن بشار، قال   : الطبرى قال   الإمام  أخرج  
لَّذَينِ أَضلانا مِـن  لربنا أَرِنا ا {:  عن علي رضي االله عنه في قوله،عن مالك بن حصين، عن أبيه   

: الطبرى أيضا قـال     الإمام   وأخرج   .)٤(إبليس وابن آدم الذي قتل أخاه     :  قال }الْجِن والإنسِ   
نـا   ربنـا أَرِ {:  ثنا معمر، عن قتادة: ثنا محمد بن ثور، قال    : حدثنا محمد بن عبد الأعلى، قال     
ابن الحافظ  وذكره  . )٥( وابن آدم الذي قتل أخاه      الشيطان ا هم }الَّذَينِ أَضلانا مِن الْجِن والإنسِ      

رك، وابن  ـفإبليس يدعو به كل صاحب ش     :  وقال السدي، عن علي   : كثير فى تفسيره، فقال     
شرك فمـا   من  هو الداعي إلى كل شر       -لعنه االله -و به كل صاحب كبيرة، فإبليس       ـآدم يدع 

ما قتلت نفس ظلما إلا كان علـى ابـن آدم      « :  كما ثبت في الحديث    ،دونه، وابن آدم الأول   
  .  )٦(»؛ لأنه أول من سن القتل الأول كفل من دمها

وهذا التفسير قد تكلم عليه بعض المفسرين مثل ابن عطية وأبى حيان والألوسى، قـال               
   لأن ولد آدم ؛ه ـ طالب رضي االله عنح هذا عن علي بن أبيـوتأمل هل يص( : ابن عطية 

                                                
  .، بتصرف دار طيبة الرياض. ط ١٦٩ صـ٧تفسير ابن كثير جـ  )١(
   .٢٩الآية : فصلت  سورة  )٢(
 .   بيروت دار إحياء التراث العربى.  ط٢٩٣ صـ٨الكشف والبيان للثعلبى جـ  )٣(
 .   مؤسسة الرسالة بيروت. ط ٤٦٢ صـ٢١جـتفسير الطبرى   )٤(
 .   ٤٦٣ صـ٢١المرجع السابق جـ  )٥(
 .   دار طيبة الرياض. ط ١٧٥ صـ٧تفسير القرآن العظيم لابن كثير جـ  )٦(



 ٤٢٧

مؤمن عاص، وهؤلاء إنما طلبوا المضلين بالكفر المؤدي إلى الخلود، وإنما القـوي أـم طلبـوا                 
يراد ما الجنس،   } نِيذَاللَّ{والظاهر أن   : ( وقال أبو حيان عند تفسير تلك الآية        . )١( )النوعين

أما إبليس وقابيل، إبليس سـن الكفـر،        : أي كل مغو من هذين النوعين، وعن علي وقتادة          
 وقابيل مؤمن عاص، وإنمـا   ؟ وهل يصح هذا القول عن علي     :  قيل   ،وقابيل سن القتل بغير حق    

وعن علي كـرم االله      ( : وبمثل هذا قاله الألوسى   . )٢( )طلبوا المضلين بالكفر المؤدي إلى الخلود     
 وتعقب بأنه لا يصح عن      ،ر والقتل بغير حق    فإما سببا الكف   ،وجهه وقتادة أما إبليس وقابيل    

 فإن قابيل مؤمن عاص، والظاهر أن الكفار إنما طلبوا إراءة المـضلين         ،علي كرم االله تعالى وجهه    
   .)٣()  وكوم رئيس الكفرة ورئيس أهل الكبائر خلاف الظاهر،بالكفر المؤدي إلى الخلود

 ـ  كما قاله أبو حيان بأنه يراد ما الجنس         والأحسن   مـن الجـن   شيطان فيشمل كل ال
الشيطانين : أي  }  أَضلاَّنا   نِيذَلَّال{ : الزمخشرى  الإمام  قال  و. نوعيننه من هذين ال   ؛ لأ والإنس

:  قال االله تعالى     ،جني وإنسي : لأنّ الشيطان على ضربين      } سِن والإِ نن الجِ مِ{ ذين أضلانا   اللّ
 }    دع ا لِكُلّ نِبِىلْنعج كَذَلِكو اً شواطِييالإِ ن والجِ سِن فِى   ذِالَّ{ :  وقال تعالى    )٤( }ن وِسسوى ي

ورِ الندالجِ* اسِص مِن ةِن٥( }اسِ والن( .  
  
إِنَّ الَّذِين قَالُوا ربنا اللَّه ثُم اسـتقَاموا  { : قوله تعالى  :امس الموضع الخ   ]٥[

 )٦(} كَةُ أَلَّا تخافُوا ولَا تحزنوا وأَبشِروا بِالْجنةِ الَّتِي كُنتم توعـدونَ          تتنزلُ علَيهِم الْملَائِ  
 النبي صلى االله عليه وسلم قال لما نزلـت هـذه            نأ: روى ثابت عن أنس     : الثعلبى  قال الإمام   

   .)٧(» أمتي ورب الكعبة «: الآية
                                                

 .   دار الكتب العلمية بيروت. ط ١٤ صـ٥جـبن عطية فسير الكتاب العزيز لاالمحرر الوجيز فى ت  )١(
 .   دار الكتب العلمية بيروت. ط ٤٧٤ صـ٧تفسير البحر المحيط لأبى حيان الأندلوسى جـ  )٢(
 .  المنيرية . ط ١٢٠ صـ٢٤تفسير روح المعانى للألوسى جـ  )٣(
   .١١٢الآية : الأنعام  سورة  )٤(
 ـ تفسير    )٥(  ـ٥الكشاف للزمخشرى ج : ، والآيتين من سورة الناس  مكتبة العبيكان الرياض  . ط ٣٨١ ص

    . ٦-٥رقم 
   .٣٠الآية : فصلت  سورة  )٦(
 .   بيروت دار إحياء التراث العربى.  ط٢٩٤ صـ٨الكشف والبيان للثعلبى جـ  )٧(



 ٤٢٨

القرطبى الإمام  ند هذا الحديث، فقد ذكره      هكذا أورده الإمام الثعلبى، ولم أقف على س       
، فنشك فى ثبوت الحديث عن رسول االله صلى االله عليه وسـلم لعـدم         )١(فى تفسيره دون سند   

  . معرفة سنده
عن سفيان بن عبد    مسلم فى صحيحه    الإمام  وفى هذا الباب حديث صحيح، فقد أخرج        

قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه        : صلى االله عليه وسلم     قلت يا رسول االله     :  االله الثقفي قال  
  . )٢(»استقم فقل آمنت باالله « :  قال ، غيرك– وفي رواية -أحدا بعدك 

} ا  وامقَت اس مثُ{ : أبي بكر الصديق رضي االله عنه أنه قال         ذكر الإمام الثعلبى أثرا عن      و
: هذه الآية على المنبر، ثم قالعن عمر رضي االله عنه أنه تلا     أثرا  و،  )٣(لم يشركوا باالله شيئا   : أى  

    .)٤( على الطريقة لطاعته ثم لم يروغوا روغان الثعالب-واالله-استقاموا 
قال أهل اللـسان في هـذه   : الإمام الثعلبى كلاما طيبا فى تفسير هذه الآية، قال         أورد  و

علَـيهِم   تتنـزلُ  { على تـرك الجفـاء   بالوفاء}  إِنَّ الَّذِين قَالُوا ربنا اللَّه ثُم استقَاموا    {: الآية
ذين كنتم  وأبشروا بالبقاء مع ال    بالرضا أن لا تخافوا من العناء ولا تحزنوا على الفناء،         } كَةُئالْملَا

 فإن لكـم أنـواع      ،ولا تحزنوا  لا تخافوا فلا خوف على أهل الإستقامة،       ؛   توعدون من اللقاء  
ولا تحزنـوا    لا تخافوا فعلى دين االله اسـتقمتم،  ؛  السلامة بشروا بالجنة التي هي دار    أو الكرامة،

ولا تحزنـوا    فطالما رهبتم، افوا  لا تخ   ؛ ة وإن ارتبتم وأُحزنتم   وأبشروا بالجن  فبحبل االله اعتصمتم،  
ولا تحزنـوا    لا تخافوا فأنتم أهل الإيمـان،       ؛ وأبشروا بالجنة التي فيها رغبتم     فقد نلتم ما طلبتم،   
ولا  لا تخافوا فأنتم أهل الـشهادة،      ؛   ار الرضوان بشروا بالجنة التي هي د    أو ،فأنتم أهل الغفران  

   لا تخافوا فأنتم أهل النوال، ؛ تي هي دار الزيادةبشروا بالجنة الأو تحزنوا فأنتم أهل السعادة،
                                                

 ـ١٨جـبى  الجامع لأحكام القرآن للقرط   . (لم نقف عليه  : قال محقق الكتاب      )١( مؤسسة . ط ٤١٧ ص
   ) . بن عبد المحسن التركىاعبد االله . د: الرسالة بيروت، تحقيق 

 ـ٣٨جامع أوصاف الإسلام، حديث رقم      ) باب(الإيمان،  ) كتاب(صحيح مسلم،     )٢(  ـ ١ ج  ٣٩ صـ
 .   دار طيبة الرياض. ط
 ـ    )٣(  ـ٨الكشف والبيان للثعلبى ج  ـ    ٢٩٣ ص  ـ٢١ ؛ وينظر تفسير الطبرى ج  ؛ تفسير ابـن     ٤٦٤ ص

    . ١٧٦ صـ٧كثير جـ
 ـ    )٤(  ـ٨الكشف والبيان للثعلبى ج  ـ٢١جـ ؛ وينظر تفسير الطبرى      ٢٩٣ ص ؛ تفسير ابـن     ٤٦٥ ص

    . ١٧٦ صـ٧كثير جـ



 ٤٢٩

لا تخافوا فقد أمنتم الثبـور       ؛   تي هي دار الجلال   وأبشروا بالجنة ال   ولا تحزنوا فأنتم أهل الوصال،    
لا تخافوا فسعيكم مشكور     ؛   تي هي دار السرور   بشروا بالجنة ال  أولا تحزنوا فقد آن لكم الحبور و      

لا تخافوا فطالمـا كنـتم مـن          ؛ رتي هي دار النو   بشروا بالجنة ال  أو ولا تحزنوا فذنبكم مغفور،   
 ؛ بشروا بالجنة التي عجز عنها وصف الواصـفين أالخائفين، ولا تحزنوا فقد كنتم من العارفين، و  

بشروا بالجنة الـتي    أولا تحزنوا فلستم من أهل الحرمان، و       لا تخافوا فلا خوف على أهل الإيمان،      
ولا تحزنوا فقد وصلتم إلى الرب الـرحيم،         لا تخافوا فلستم من أهل الجحيم،      ؛   هي دار الإيمان  

ا فقد سـلمتم  لا تخافوا فقد زالت عنكم المخافة، ولا تحزنو      ؛   تي هي دار النعيم   بشروا بالجنة ال  أو
العزل عن الولاية، ولا تحزنوا على      افوا  لا تخ  ؛   لتي هي دار الضيافة   بشروا بالجنة ا  أمن كل آفة، و   

ولا تحزنـوا   لعذاب، الا تخافوا حلول ؛ بشروا بالجنة التي هي دار الهداية    أما قدمتم من الخيانة، و    
ولا  تم سالمون من العقـاب،     لا تخافوا فأن    ؛ بشروا بالجنة التي دار الثواب    أ و ،من هول الحساب  

 ، لا تخافوا فأنتم أهل الوفـاء       ؛ بشروا بالجنة فإا نعم المآب    أو تحزنوا فأنتم واصلون إلى الثواب،    
لا تخافوا فقد سلمتم من ؛ بشروا بالجنة فإا دار الصفاء أ و،ولا تحزنوا على ما كسبتم من الجفاء     

  .)١(اهـ. بالجنة فإا دار الطرببشروا أو ولا تحزنوا فقد نجوتم من النصب، العطب،
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 ـ    )١(  ـ٨الكشف والبيان للثعلبى ج أبى محمد بن   :  تحقيق   ، بيروت دار إحياء التراث العربى   .  ط ٢٩٥ ص

 .   عاشور



 ٤٣٠

  الخاتمة
   : اتوتشتمل على أهم نتائج البحث وبعض التوصي

  
   أهم نتائج البحث -أولا

تفسير الإمام الثعلبى مـن أول  وتوفيقه قد انتهيت من دراسة الدخيل فى      تعالى  بفضل االله   
بـدى نتـائج   أستطيع أن أ وبعد هذه الدراسة المتواضعة. سورة القصص إلى آخر سورة فصلت   

  :  فى النقاط الآتية ىبحث
أستطيع أن أقول إن ما قاله العلماء بأن تفسير الإمام الثعلبى مليئ بالروايات السقيمة هو أمر                 .١

صحيح، فقد قال ابن تيمية بأن الثعلبى جمع فى تفسيره الروايات الكثيرة بدون تمحيص، جمع               
لدكتور محمد حسين الذهبى بأن الـثعلبى قليـل   فيه الصحيح والضعيف والموضوع، بل قال ا  

، فمن خلال القـراءة   بالفعلوظهر لى بأن هذا الكلام صحيح ومتحقق  . البضاعة فى الحديث  
 وبعضها أشـد    ،قليلالالروايات الضعيفة ما ليس ب    من  والبحث فى هذا التفسير وجدت فيه       

قد فرق الإمام الثعلبى فى     ف. وضوع على رسول االله صلى االله عليه وسلم       وجدت الم  بل   ،ضعفا
أول السور الحديث المروى عن أبى بن كعب رضى االله عنه فى فضائل السور سورة سـورة،        

وجـدت  . وهو حديث قد حكم عليه العلماء بالوضع على رسول االله صلى االله عليه وسلم             
البحث فيها سوى سورة فصلت؛ فـلا يـذكر         بهذا الحديث الموضوع فى السور التى أقوم        

  . لبى فيها هذا الحديث الموضوعالثع
إن الأحاديث التى أخرجها الإمام الثعلبى بعضها يأتى من طريق الرواة المتروكين عند علمـاء            .٢

الحديث مثل إسحاق بن بشر ومقاتل بن سليمان وجويبر بن سعيد الأزدى وصالح بن محمد               
 . الترمذى

٣.          ا بدون تحقيق وبيان وجه الصواب،      إن الإمام الثعلبى مولع بقصص الأنبياء وكثير الاهتمام
فقد ذكر القصة الطويلة فى أنبياء االله تعالى مثل قصة موسى وداود وسليمان وإلياس علـيهم                

وهذه القصة التى ذكرها الإمام الثعلبى تحتوى على الأمور         . وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام    
ود عليه السلام فى امـرأة جنـده        الغريبة بل المنكرة التى تنافى عصمـة الأنبياء مثل رغبة دا         

على سليمان عليه السلام، بل وقد ذكر الإمام الثعلبى قصة زواج الـنبى              وتسلط الشيطـان 



 ٤٣١

وذكر أيـضا اخـتلاف     . صلى االله عليه وسلم زينب بنت جحش بدون بيان وجه الصواب          
ت العلماء فى قصة الذبح هل هو إسماعيل أو إسحاق عليهما السلام، وجمع فيهـا الروايـا                

 . المتعلقة بذلك ولم يبين وجه الصواب أو اختياره فى ذلك
ورغم هذه الأمور السلبية، لا يغفلنا الجانب الإيجابى من تفسير الثعلبى، وهو تفـسير مليـئ                 .٤

فقد ذكر الإمام الثعلبى كثيرا وجـوه القـراءات فى   . بالعلوم خاصة فى القراءات ولغة العرب 
 . ستدل كثيرا بالشعر العربى حينما يوجه لغة القرآنالآية التى لها مجال فيها، وكذلك ي

إن الإمام الثعلبى سليم من البدعة فى الاتجاهات العقائدية، فحينما يفـسر الآيـات المتعلقـة      .٥
ستدل ا فى نقد الاتجاهات المنحرفة، وذلك مثل        يبين الرأى الصحيح فى تفسيرها و     يبالعقيدة  

لِلناسِ مِن رحمةٍ فَلا ممسِك لَها وما يمسِك فَلا مرسِلَ لَه مِـن             ما يفْتحِ اللَّه    { : قوله تعالى   
   كِيمالْح زِيزالْع وهدِهِ وع؛ لأنه نفى    وهذه الآية حجة على القدرية    :  قال الإمام الثعلبى     )١( }ب

للَّه خلَقَكُم وما وا{ :  ومثل قوله تعالى   )٢(اهـ.  وهم يثبتون معه خالقين كثيرين     ،خالقا غيره 
وفي هذه الآية دليل على أن أفعال العباد مخلوقة الله سبحانه           :  قال الإمام الثعلبى     )٣( }تعملُونَ

 فأبطل   على أا مكتسبة للعباد حيث أثبت لهم عملاً،       }  وما تعملُونَ  {: وتعالى حيث قال    
 . )٤(اهـ. مذهب القدرية والجبرية ذه الآية

ت بعده مثل تفـسير الواحـدى والبغـوى         ءسير الثعلبى يعد مصدرا للتفاسير التى جا      إن تف  .٦
، وأمـا الإمـام     )٥(أما الإمام الواحدى فهو تلميذ الإمام الثعلبى وكثير الملازمة له         . والقرطبى

وأمـا  . )٦(البغوى فقد صرح بالأخذ عن الإمام الثعلبى فى معظم التفسير المروى عن السلف            
 فى فقد ظهر لي أخذه عن الإمام الثعلبي، وذلك بالمقارنة والمقابلة بين التفسيرين    الإمام القرطبي   

  .كثير من مواضع الدراسة
  

                                                
   . ٢ة الآي: سورة فاطر   )١(
  . دار إحياء التراث العربى بيروت .  ط٩٨ صـ٨الكشف والبيان للثعلبى جـ  )٢(
   . ٩٦الآية : سورة الصافات   )٣(
  . دار إحياء التراث العربى بيروت .  ط١٤٩ صـ٨الكشف والبيان للثعلبى جـ  )٤(
   . ٢٢-٢١يراجع صفحة   )٥(
   . ٢٨يراجع صفحة   )٦(



 ٤٣٢

 :  موضعا، وعلى وجه التفصيل ١٠٣أما مواضع الدخيل التى جمعتها فجملتها  .٧
   موضعا ١٤: فى سورة القصص  -
 ضع ا مو١٠: فى سورة العنكبوت  -
  موضعا ١٢: فى سورة الروم  -
 ضع ا مو٨: رة لقمان فى سو -
 ضع ا مو٧: فى سورة السجدة  -
 ضع ا مو٩: فى سورة الأحزاب  -
 ضع ا مو٧: فى سورة سبأ  -
 ضع ا مو٨: فى سورة فاطر  -
 ضع ا مو٣: فى سورة يس  -
 ضع ا مو٥: فى سورة الصافات  -
 ضع ا مو٨: فى سورة ص  -
 ضع ا مو٤: فى سورة الزمر  -
 ضع ا مو٣: فى سورة غافر  -
 ضع امو ٥: فى سورة فصلت  -

  
   ات التوصيأهم -ثانيا
جمع الروايات ولـيس  على أن من منهجه  عند قراءة تفسير الإمام الثعلبى؛    هينبغى التنبي  .١

  .تمحيصها، فلا يبين الإمام الثعلبى وجه الصواب فيما جمعه من الروايات
الإسرائيليات التى ذكرها الإمام الثعلبى، فقـد مـلأ تفـسيره           على  ينبغى التنبيه أيضا     .٢

 . لقصص الإسرائيلية التى لا يعول عليهابا
وجد كثير من الأخطاء المطبعية فى تفسير الإمام الثعلبى خاصة فى كتابة أسماء الـرواة،                .٣

دار الكتب العلمية، وإلى جانب ذلك      . دار إحياء التراث العربى أو فى ط      . سواء فى ط  
 . المقصود من التحقيقأرى بأن تحقيق الكتاب فى هاتين الطبعتين لم يكن كافيا فى بيان 



 ٤٣٣

ولذا فمن الأحسن أن يطبع تفسير الثعلبى مقترنا بالتحقيق العلمى مع بيـان الوجـه                .٤
 . الصحيح فيما جمعه الإمام الثعلبى من الروايات

من االله تعالى أن أكون قد وفقت لخدمة كتاب من كتب تفسير القـرآن              ، فإنى أرجو    وفى الختام 
فى إثراء المكتبة القرآنية، وأرجو أن أكون قد أضـفت          قل  عسى أن أساهم ولو بجهد الم     الكريم  

وأرفع أكف الضراعة إلى االله عز وجل أن يكـون     . شيئا مفيدا إلى تفسير الثعلبى لتتم الفائدة فيه       
خالصا لوجهه الكريم، وأستغفر االله العظيم، وصلى االله على سيدنا محمد وعلى آلـه              هذا العمل   

  .  دعوانا أن الحمد الله رب العالمينوصحبه وسلم تسليما كثيرا، وآخر
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٤٣٤

  فهرس الآيات القرآنية
  ) الصفحة(                    ) الآية ( 

  : سورة البقرة 
  ٥٦ ،٥٥      )٣٠: البقرة (وإِذْ قَالَ ربك لِلْملائِكَةِ إِني جاعِلٌ فِي الأَرضِ خلِيفَةً 

  ٤٣    )٣٧: البقرة ( فَتاب علَيهِ إِنه هو التواب الرحِيم فَتلَقَّى آدم مِن ربهِ كَلِماتٍ
 لَ اللَّهزآ أنواْ بِمكْفُرأَن ي مهفُساْ بِهِ أَنورتا اشم٣٢      )٩٠: البقرة (بِئْس  

  ٣٣٦           )١٢٧: البقرة (وإِذْ يرفَع إِبراهِم الْقَواعِد مِن الْبيتِ وإِسماعِيلُ 
 ينالد طَفَى لَكُماص ٢٩٣                 )١٣٢: البقرة (إِنَّ اللَّه  

  ٤٣  )١٧٣: البقرة (إِنما حرم علَيكُم الْميتةَ والدم ولَحم الْخِترِيرِ وما أُهِلَّ بِهِ لِغيرِ اللَّهِ 
  ٤٨      ) ٢١٠: البقرة (ي ظُلَلٍ مِن الْغمامِ هلْ ينظُرونَ إِلاَّ أَنْ يأْتِيهم اللَّه فِ

  
   :سورة النساء 

  ٤٤          ) ٣: النساء (فَانكِحوا ما طَاب لَكُم مِن النساءِ 
   والأَقْربونَ لِلرجالِ نصِيب مِما ترك الْوالِدانِ والأَقْربونَ ولِلنساءِ نصِيب مِما ترك الْوالِدانِ

  ٣٣          ) ٧: النساء (مِما قَلَّ مِنه أَو كَثُر نصِيباً مفْروضاً 
  ٣٢      ) ١١: النساء (يوصِيكُم اللَّه فِى أَولَادِكُم لِلذَّكَرِ مِثْلُ حظِّ الاُْنثَيينِ 

 كُماتوأَخو كُماتنبو كُماتهأُم كُملَيع تمر٤٤     ) ٢٣ : النساء(الآية ... ح  
 مهصِيبن موهفَآت كُمانمأَي تقَدع الَّذِين٣٣        ) ٣٣: النساء (و  

  إِنَّ اللَّه لا يغفِر أَنْ يشرك بِهِ ويغفِر ما دونَ ذَلِك لِمن يشاءُ ومن يشرِك بِاللَّهِ فَقَد افْترى 
  ١٩٥                    )٤٨: النساء (إِثْماً عظِيماً 

  
  :سورة المائدة 

  ٥٨            ) ١١٠: المائدة (وإِذْ تخلُق مِن الطِّينِ 
  

  :سورة الأنعام 
  ٤٥         ) ٨٢: الأنعام (الَّذِين آمنوا ولَم يلْبِسوا إِيمانهم بِظُلْمٍ 

ا لِكُلّ نلْنعج كَذَلِكوبِى سِ والجِنالإِن ناطِيياً شود٤٢٧         )١١٢: الأنعام ( ع  



 ٤٣٥

  قُلْ لا أَجِد فِي ما أُوحِي إِلَي محرماً علَى طَاعِمٍ يطْعمه إِلاَّ أَنْ يكُونَ ميتةً أَو دماً مسفُوحاً 
  ٤٣     ) ١٤٥: الأنعام (أَو لَحم خِترِيرٍ فَإِنه رِجس أَو فِسقاً أُهِلَّ لِغيرِ اللَّهِ بِهِ 

  ١٩٥              )١٥٩: الأنعام (إِنَّ الَّذِين فَرقُوا دِينهم وكَانوا شِيعا 
  

  :سورة الأعراف 
 اسِرِينالْخ مِن نكُونا لَننمحرتا ولَن فِرغت إِنْ لَما ونا أَنفُسنا ظَلَمنبقَالا ر  

  ٤٣                  ) ٢٣: الأعراف (
 نع كأَلُونسي ثَقُلَت وا إِلاَّ هقْتِها لِولِّيهجي لا يبر دا عِنها عِلْمما قُلْ إِناهسرانَ مةِ أَياعالس  

  فِي السمواتِ والأَرضِ لا تأْتِيكُم إِلاَّ بغتةً يسأَلُونك كَأَنك حفِي عنها قُلْ إِنما عِلْمها 
  ٥٧        ) ١٨٧: الأعراف ( ولَكِن أَكْثَر الناسِ لا يعلَمونَ عِند اللَّهِ

  
   :سورة الأنفال 

  والَّذِين آمنوا ولَم يهاجروا ما لَكُم مِن ولايتِهِم مِن شيءٍ حتى يهاجِروا 
  ٣٣                  ) ٧٢: الأنفال (
  

  :سورة هود 
مِنو اقحا بِإِساهنرشفَب قُوبعي اقحاءِ إِسر٣٣٥، ٣٣٣                )٧١: هود ( و  

جِيبءٌ عيذَا لَشا إنَّ هخيلِي شعذَا بهو وزجا عأَنو ى أَأَلِدلَتياوي ٣٣٣  )٧٢: هود ( قَالَت  
  

  : سورة يوسف 
  ٢٩٣                )٨٢: يوسف (واسأَلِ الْقَريةَ الَّتِي كُنا فِيها 

  
  :سورة الرعد 

  سلَام علَيكُم بِما صبرتم فَنِعم عقْبى الدارِ * والْملَائِكَةُ يدخلُونَ علَيهِم مِن كُلِّ بابٍ 
  ٣٩٤                     )٢٤-٢٣: الرعد (
  
  



 ٤٣٦

  : سورة الحجر 
   ١          )٩: جر الح(إِنا نحن نزلْنا الذِّكْر وإِنا لَه لَحافِظُونَ 

 نلاَمٍ آمِنِيا بِسهلُوخ٢٩٦                )٤٦: الحجر (اد  
  ٣٣٣                )٥٣: الحجر (إِنا نبشرك بِغلامٍ علِيمٍ 

  
  :سورة النحل 

  لْمنكَرِ والْبغىِ إِنَّ االله يأْمر بِالْعدلِ والْإِحسانِ وإِيتآءِ ذِى الْقُربى وينهى عنِ الْفَحشاءِ وا
  ١٤٨                             )٩٠: النحل (

 كُمنيلاً بخد كُمانمخِذُوا أَيتلا ت٥١                    ) ٩٤: النحل (و  
  

  :سورة الإسراء 
  ٣٦٠       )٩٧: الإسراء (ونحشرهم يوم الْقِيامةِ علَى وجوهِهِم عميا وبكْما وصما 

  
  :سورة طه 

  ٣٦٠        )١٠٢: طه (يوم ينفَخ فِي الصورِ ونحشر الْمجرِمِين يومئِذٍ زرقًا 
  

  :سورة الحج 
   ٥٧          )٤٧: الحج (وإِنَّ يوماً عِند ربك كَأَلْفِ سنةٍ مِما تعدونَ 

  
  :سورة المؤمنون 
الْي مهتيزي جونَ إِنالْفَائِز مه مهوا أَنربا صبِم م٢٩٦       )١١١: المؤمنون (و  

  
  :سورة النور 

 بِيرخ إِنَّ اللَّه مكَى لَهأَز ذَلِك مهوجفَظُوا فُرحيو ارِهِمصأَب وا مِنضغي مِنِينؤقُُلْ لِلْم  
  ٢٥٤                 )٣٠: النور (بِما يصنعونَ 

  
  



 ٤٣٧

  : سورة القصص 
 ارِثِينالْو ملَهعجنةً وأَئِم ملَهعجنضِ وعِفُوا فِي الْأَرضتاس لَى الَّذِينع نمأَنْ ن رِيدنو  

  ٨١                  )٥: القصص (
  ٣٤    ) ٦: القصص (ونرِى فِرعونَ وهامانَ وجنودهما مِنهم ما كَانوا يحذَرونَ 

افِي وخلا تو مهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيلَيضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عى أَنْ أَروسم ا إِلَى أُمنيحأَو  
 لِينسرالْم مِن اعِلُوهجكِ وإِلَي وهادا رنِي إِنزحلا ت٧٤، ٣٤      )٧:القصص (و  

  ٨٧، ٨٦    )٩: القصص (نْ ينفَعنا أَو نتخِذَه ولَدا قُرةُ عينٍ لِي ولَك لا تقْتلُوه عسى أَ
 مِ الظَّالِمِينالْقَو نِي مِنجن بقَالَ ر قَّبرتائِفاً يا خهمِن جر٩٠   ) ٢١:القصص (فَخ  
  ٩٢، ٩٠  )٢٢: القصص (يلِ ولَما توجه تِلْقَاءَ مدين قَالَ عسى ربي أَنْ يهدِينِي سواءَ السبِ

  قَالَ ذَلِك بينِي وبينك أَيما الأَجلَينِ قَضيت فَلا عدوانَ علَي واللَّه علَى ما نقُولُ وكِيلٌ 
  ٩٣                  ) ٢٨: القصص (

 نالَمِيالع بي أَناَ االلهُ ر١٠٢                )٣٠: القصص (إن  
   يا أَيها الْملأ ما علِمت لَكُم مِن إِلَهٍ غَيرِي فَأَوقِد لِي يا هامانُ علَى الطِّينِ وقَالَ فِرعونُ

 الْكَاذِبِين مِن هي لأَظُنإِنى ووسإِلَى إِلَهِ م لِّي أَطَّلِعحاً لَعرل لِي صعفَاج  
  ٩٩، ٩٨                        ) ٣٨: القصص (

  جانِبِ الطُّورِ إِذْ نادينا ولَكِن رحمةً مِن ربك لِتنذِر قَوماً ما أَتاهم وما كُنت بِ
  ١٠٧، ١٠٣، ١٠٢، ١٠١            ) ٤٦: القصص (مِن نذِيرٍ مِن قَبلِك لَعلَّهم يتذَكَّرونَ 

  
  ي من يشاءُ وهو أَعلَم بِالْمهتدِين إِنك لا تهدِي من أَحببت ولَكِن اللَّه يهدِ

  ١١٣، ١٠٩                         ) ٥٦: القصص (
  وربك يخلُق ما يشاءُ ويختار ما كَانَ لَهم الْخِيرةُ سبحانَ اللَّهِ وتعالَى 

  ١١٨، ١١٤                  )٦٨: القصص (عما يشرِكُونَ 
  نَ كَانَ مِن قَومِ موسى فَبغى علَيهِم وآتيناه مِن الْكُنوزِ ما إِنَّ مفَاتِحه إنَّ قَارو

 الْفَرِحِين حِبلَا ي إِنَّ اللَّه حفْرلَا ت همقَو ةِ إِذْ قَالَ لَهةِ أُولِي الْقُوبصوءُ بِالْعنلَت  
   ١٢٥، ١٥                ) ٧٦: القصص (

  ١٢١              )٧٨:القصص (نما أُوتِيته علَى عِلْمٍ عِندِي قَالَ إِ
  



 ٤٣٨

  فَخسفْنا بِهِ وبِدارِهِ الْأَرض فَما كَانَ لَه مِن فِئَةٍ ينصرونه مِن دونِ اللَّهِ 
 صِرِينتنالْم ا كَانَ مِنم١٢٨، ١٢٥              )٨١: القصص (و  

  
  :سورة العنكبوت 

  ٥٨              ) ١٧: العنكبوت (قُونَ إِفْكاً وتخلُ
 نكَرالْم ادِيكُمونَ فِي نأْتتبِيلَ وونَ السقْطَعتالَ وجونَ الرأْتلَت كُمأَئِن  

  ١٣٦، ١٣٢، ١٣٠                   )٢٩: العنكبوت (
ثَلِ الْعاءَ كَملِيونِ اللَّهِ أَود ذُوا مِنخات ثَلُ الَّذِينوتِ ميالْب نهإِنَّ أَوتاً ويب ذَتخوتِ اتنكَب  

  ١٣٦            )٤١: العنكبوت (لَبيت الْعنكَبوتِ لَو كَانوا يعلَمونَ 

    إِلا الْعالِمونَاما يعقِلُهمثَالُ نضرِبها لِلناسِ ولأوتِلْك ا
  ١٤٥، ١٤٣، ١٤٠                        )٤٣: العنكبوت (

  اتلُ ما أُوحِي إِلَيك مِن الْكِتابِ وأَقِم الصلاةَ إِنَّ الصلاةَ تنهى عن الْفَحشاءِ والْمنكَرِ 
صا تم لَمعي اللَّهو راللَّهِ أَكْب لَذِكْرونَ وع١٤٧، ١٤٥          )٤٥: العنكبوت (ن  

  ١٥٥، ١٥٣     )٥٦: العنكبوت (يا عِبادِي الَّذِين آمنوا إِنَّ أَرضِي واسِعةٌ فَإِياي فَاعبدونِ 
لِيمالْع مِيعالس وهو اكُمإِيا وقُهزري ا اللَّهقَهمِلُ رِزحةٍ لا تابد ن مِنكَأَيو   

  ١٥٨، ١٥٦                       )٦٠ :العنكبوت (
  

  :سورة الروم 
 ومالر تونَ * غُلِبلِبغيس دِ غَلَبِهِمعب مِن مهضِ وى الأَرن١٦٠        )٣-٢: الروم (فِي أَد  

فِي ر ماتِ فَهالِحمِلُوا الصعوا ونآم ا الَّذِينونَ فَأَمربحةٍ يض١٦٨، ١٦٤     )١٥: الروم (و  
  ولَه الْحمد فِي السمواتِ والأَرضِ * فَسبحانَ اللَّهِ حِين تمسونَ وحِين تصبِحونَ 

  يخرِج الْحي مِن الْميتِ ويخرِج الْميت مِن الْحي * وعشِياً وحِين تظْهِرونَ 
وم دعب ضيىِ الأَرحيونَ وجرخت كَذَلِكا وتِه  

  ١٨٥، ١٧٩، ١٧٨، ١٧٦، ١٧٥                )١٩-١٧: الروم (
  ١٩٢      )٣٢: الروم (مِن الَّذِين فَرقُوا دِينهم وكَانوا شِيعاً كُلُّ حِزبٍ بِما لَديهِم فَرِحونَ 

  



 ٤٣٩

اباً فَيحس ثِيرفَت احيسِلُ الررالَّذِي ي فاً اللَّهكِس لُهعجياءُ وشي فاءِ كَيمفِي الس طُهسب  
  فَترى الْودق يخرج مِن خِلالِهِ فَإِذَا أَصاب بِهِ من يشاءُ مِن عِبادِهِ إِذَا هم يستبشِرونَ 

  ١٩٥                        )٤٨: الروم (
  

  :سورة لقمان 
  هو الْحدِيثِ لِيضِلَّ عن سبِيلِ اللَّهِ بِغيرِ عِلْمٍ ويتخِذَها هزواً ومِن الناسِ من يشترِي لَ
 هِينم ذَابع ملَه ٢٠١، ٢٠٠، ١٩٨               )٦: لقمان (أُولَئِك  

  نفْسِهِ ومن كَفَر ولَقَد آتينا لُقْمانَ الْحِكْمةَ أَنْ اشكُر لِلَّهِ ومن يشكُر فَإِنما يشكُر لِ
 مِيدح غَنِي ٢٠٣                      )١٢: لقمان (فَإِنَّ اللَّه  

 ظِيمع لَظُلْم كربِاللَّهِ إِنَّ الش رِكشلَا ت ينا ب٤٥         )١٣: لقمان (ي  
خفِي ص كُنلٍ فَتدرخ ةٍ مِنبمِثْقَالَ ح كا إِنْ تهإِن ينا بضِ يفِي الأَر اتِ أَوومفِي الس ةٍ أَور  

 بِيرخ لَطِيف إِنَّ اللَّه ا اللَّهأْتِ بِه٢٠٦              )١٦: لقمان (ي  
  واقْصِد فِي مشيِك واغْضض مِن صوتِك إِنَّ أَنكَر الأَصواتِ لَصوت الْحمِيرِ 

  ٢١٢، ٢١١، ٢٠٨                     )١٩: لقمان (
 همنِع كُملَيغَ عبأَسضِ وا فِي الأَرماتِ ووما فِي السم لَكُم رخس ا أَنَّ اللَّهورت ألَم  

  ٢١٧، ٢١٥، ٢١٤                )٢٠: لقمان (ظَاهِرةً وباطِنةً 
   الأَرحامِ وما تدرِي نفْس ماذَا إِنَّ اللَّه عِنده عِلْم الساعةِ وينزلُ الْغيثَ ويعلَم ما فِي

بِيرخ لِيمع إِنَّ اللَّه وتمضٍ تأَر بِأَي فْسرِي ندا تمغَداً و كْسِب٢١٨    )٣٤: لقمان  (ت  
  

   :سورة السجدة 
   مِقْداره أَلْف سنةٍ يدبر الأَمر مِن السماءِ إِلَى الأَرضِ ثُم يعرج إِلَيهِ فِي يومٍ كَانَ

  ٢٢١                    )٥: السجدة (مِما تعدونَ 
  قُلْ يتوفَّاكُم ملَك الْموتِ الَّذِي وكِّلَ بِكُم ثُم إِلَى ربكُم ترجعونَ 

  ٢٢٤                      )١١: السجدة (
بونَ رعداجِعِ يضن الْمع مهوبنافَى ججتنفِقُونَ تي ماهقْنزا رمِمعاً وطَمفاً ووخ مه  

  ٢٣١                      )١٦: السجدة (
  



 ٤٤٠

  فَلا تعلَم نفْس ما أُخفِي لَهم مِن قُرةِ أَعينٍ جزاءً بِما كَانوا يعملُونَ 
  ١٦٨                     ) ١٧: السجدة (

بِآي ذُكِّر نمِم أَظْلَم نمونَ وقِمنتم رِمِينجالْم ا مِنا إِنهنع ضرأَع هِ ثُمباتِ ر  
  ٢٣٧، ٢٣٤                    )٢٢: السجدة (

  وجعلْنا مِنهم أَئِمةً يهدونَ بِأَمرِنا لَمـا صبرواْ وكَانواْ بِآياتِنا يوقِنونَ 
  ٨١                     )٢٤: السجدة (
  

  :حزاب سورة الأ
  يا أَيها النبِي اتقِ اللَّه ولاَ تطِعِ الْكَافِرِين والْمنافِقِين إِنَّ اللَّه كَانَ علِيما حكِيما 

  ٢٣٨                      )١: الأحزاب (
ى ووسمو اهِيمرإِبوحٍ ون مِنو كمِنو ممِيثَاقَه ينبِيا مِن النذْنإِذْ أَخو ميرنِ مى ابعِيس  

   ٢٤٤، ٢٤٣، ٢٤١             )٧: الأحزاب (وأَخذْنا مِنهم مِيثَاقاً غَلِيظاً 
   إِنما يرِيد اللَّه لِيذْهِب عنكُم الرجس أَهلَ الْبيتِ ويطَهركُم تطْهِيراً

  ٢٤٨، ٢٤٦، ٢٤٥                  )٣٣: الأحزاب (
  مِين والْمسلِماتِ والْمؤمِنِين والْمؤمِناتِ والْقَانِتِين والْقَانِتاتِ والصادِقِين نَّ الْمسلِإِ

 قِيندصتالْماتِ واشِعالْخو اشِعِينالْخاتِ وابِرالصو ابِرِينالصادِقَاتِ والصو  
ائِمالصو ائِمِينالصقَاتِ ودصتالْمو الذَّاكِرِينافِظَاتِ والْحو مهوجفُر افِظِينالْحاتِ و  

  ٢٥٠        )٣٥: الأحزاب (اللَّه كَثِيراً والذَّاكِراتِ أَعد اللَّه لَهم مغفِرةً وأَجراً عظِيماً 
  نْ يكُونَ لَهم الْخِيرةُ وما كَانَ لِمؤمِنٍ ولا مؤمِنةٍ إِذَا قَضى اللَّه ورسولُه أَمرا أَ

  ٢٥٦        )٣٦: الأحزاب (مِن أَمرِهِم ومن يعصِ اللَّه ورسولَه فَقَد ضلَّ ضلالًا مبِينا 
 قِ اللَّهاتو كجوز كلَيع سِكهِ أَملَيع تمعأَنهِ ولَيع اللَّه معقُولُ لِلَّذِي أَنإِذْ تو  

و اهشخأَنْ ت قأَح اللَّهو اسى النشختدِيهِ وبم ا اللَّهم فْسِكفِي فِي نخت  
   ٢٥٤، ٢٥٣، ٢٥٢                      )٣٧: الأحزاب (

   ما كَانَ علَى النبِي مِن حرجٍ فِيما فَرض اللَّه لَه سنةَ اللَّهِ فِي الَّذِين خلَوا مِن قَبلُ
  ٢٥٨، ٢٥٧         )٣٨: الأحزاب (وكَانَ أَمر اللَّهِ قَدراً مقْدوراً 

  إِنَّ اللَّه وملائِكَته يصلُّونَ علَى النبِي يا أَيها الَّذِين آمنوا صلُّوا علَيهِ وسلِّموا تسلِيماً 
  ٢٦١، ٢٥٨                )٥٦: الأحزاب (



 ٤٤١

ا الأَمنضرا عإِن فَقْنأَشا وهمِلْنحأَنْ ي نيالِ فَأَبالْجِبضِ والأَراتِ ووملَى السةَ عان  
  ٢٦٣، ٢٦٢، ٢٦١   )٧٢: الأحزاب (مِنها وحملَها الإِنسانُ إِنه كَانَ ظَلُوماً جهولاً 

  
  :سورة سبأ 

الُ أَوا جِبلاً يا فَضمِن وداوا دنيآت لَقَدو دِيدالْح ا لَهأَلَنو رالطَّيو هع٢٦٤      )١٠: سبأ (بِي م  
  يعملُونَ لَه ما يشاءُ مِن محارِيب وتماثِيلَ وجِفَانٍ كَالْجوابِ وقُدورٍ راسِياتٍ اعملُوا 

 كُورادِي الشعِب قَلِيلٌ مِنكْراً وش وداو٢٧٢، ٢٦٧             )١٣: سبأ (آلَ د  
 هأَتسأْكُلُ مِنضِ تةُ الْأَرابتِهِ إِلَّا دولَى مع ملَّها دم توهِ الْملَيا عنيا قَضفَلَم  

  لْعذَابِ الْمهِينِ فَلَما خر تبينتِ الْجِن أَنْ لَو كَانوا يعلَمونَ الْغيب ما لَبِثُوا فِي ا
  ٢٧٤، ٢٧٣                     )١٤: سبأ (

  قُلْ إِنَّ ربي يبسطُ الرزق لِمن يشاءُ مِن عِبادِهِ ويقْدِر لَه وما أَنفَقْتم مِن شيءٍ 
  ازِقِينالر ريخ وهو لِفُهخي و٢٧٩، ٢٧٧، ٢٧٥          )٣٩: سبأ (فَه  

  
  :سورة فاطر 

  سماواتِ والْأَرضِ جاعِلِ الْملَائِكَةِ رسلًا أُولِي أَجنِحةٍ مثْنى الْحمد لِلَّهِ فَاطِرِ ال
 ءٍ قَدِيريلَى كُلِّ شع اءُ إِنَّ اللَّهشا يلْقِ مفِي الْخ زِيدي اعبرثُلَاثَ و٢٨٣، ٢٨١  )١: فاطر (و   

سِكمةٍ فَلا ممحاسِ مِن رلِلن حِ اللَّهفْتا يدِهِ معمِن ب سِلَ لَهرفَلا م سِكما يما ولَه   
 كِيمالْح زِيزالْع وه٤٣١              ) ٢: فاطر (و  

  وما يستوِي الْبحرانِ هذَا عذْب فُرات سائِغٌ شرابه وهذَا مِلْح أُجاج ومِن كُلٍّ 
   حِلْيةً تلْبسونها وترى الْفُلْك فِيهِ مواخِر لِتبتغوا تأْكُلُونَ لَحما طَرِيا وتستخرِجونَ

  ٢٨٤                  )١٢: فاطر (مِن فَضلِهِ ولَعلَّكُم تشكُرونَ 
  يةً إِنَّ الَّذِين يتلُونَ كِتاب اللَّهِ وأَقَاموا الصلَاةَ وأَنفَقُوا مِما رزقْناهم سِرا وعلَانِ

  ٢٨٧                  )٢٩: فاطر (يرجونَ تِجارةً لَن تبور 
 صِدقْتم مهمِنفْسِهِ ولِن ظَالِم مها فَمِنادِنعِب ا مِننطَفَياص الَّذِين ابا الْكِتثْنرأَو ثُم  

  ٢٩٣، ٢٨٩          )٣٢: فاطر (ضلُ الْكَبِير ومِنهم سابِق بِالْخيراتِ بِإِذْنِ اللَّهِ ذَلِك هو الْفَ
  ٢٩٢                   )٣٣: فاطر (جنات عدنٍ يدخلُونها 

  



 ٤٤٢

 كُورش فُورا لَغنبنَ إِنَّ رزا الْحنع بلِلَّهِ الَّذِي أَذْه دمقَالُوا الْحو  
  ٢٩٧، ٢٩٦، ٢٩٥، ٢٩٣               )٣٤: فاطر (

  خونَ فِيها ربنا أَخرِجنا نعملْ صالِحا غَير الَّذِي كُنا نعملُ أَولَم نعمركُم وهم يصطَرِ
  ما يتذَكَّر فِيهِ من تذَكَّر وجاءَكُم النذِير فَذُوقُوا فَما لِلظَّالِمِين مِن نصِيرٍ 

   ٣٠١، ٢٩٩                  )٣٧: فاطر (
  

  :سورة يس 
  بِما غَفَر لِي ربي وجعلَنِي مِن الْمكْرمِين * يلَ ادخلِ الْجنةَ قَالَ يا لَيت قَومِي يعلَمونَ قِ
  ٣١٣                      )٢٧-٢٦: يس (

  ٣١٧، ٣١٦             )٥٨: يس (سلَام قَولًا مِن رب رحِيمٍ 
  

  :سورة الصافات 
  ٣٢١                  )٢٤: الصافات (لُونَ وقِفُوهم إِنهم مسئُو

  ٣٢٤            )٢٥: الصافات (ما لَكُم لاَ تناصرونَ  
  ٤٣١          )٩٦الآية : الصافات (واللَّه خلَقَكُم وما تعملُونَ 

   رب هب لِي مِن الصالِحِين* وقَالَ إني ذَاهِب إلَى ربي سيهدِينِ 
  ٣٣٣                )  ١٠٠-٩٩: الصافات (

     ٣٣٣، ٣٣١، ٣٢٤          )١٠١: الصافات  (فَبشرناه بِغلَامٍ حلِيمٍ
  فَلَما بلَغَ معه السعي قَالَ يا بني إِني أَرى فِي الْمنامِ أَني أَذْبحك فَانظُر ماذَا ترى قَالَ 

جِدتس رمؤا تلْ متِ افْعا أَبي ابِرِينالص مِن اءَ اللَّه٣٢٤   )١٠٢: الصافات ( نِي إِنْ ش  
 الِحِينالص ا مِنبِين اقحبِإِس اهنرشب٣٣٥، ٣٣٣            )١١٢: الصافات (و  

 لِينسرالْم لَمِن اسإِنَّ إِلْي٣٣٦               )١٢٣: الصافات (و  
الْعِز بر كبانَ رحبصِفُونَ سا يمةِ ع * لِينسرلَى الْمع لَامسلِلَّهِ * و دمالْحو  

 الَمِينالْع ب٣٥٢، ٣٥٠، ٣٤٩، ٣٤٧        )١٨٢-١٨٠: الصافات (ر  
  

  :سورة ص 
  ٣٥٣                  )١: ص (ص والْقُرآنِ ذِي الذِّكْرِ 



 ٤٤٣

 كَذَّاب احِر٣٦٨                 )٤: ص (هذَا س  
  ٣٥٦، ٣٥٤      )١٥: ص (ر هؤلَاءِ إِلَّا صيحةً واحِدةً ما لَها مِن فَواقٍ وما ينظُ

  ٣٦٨             )١٦: ص (ربنا عجل لَّنا قِطَّنا قَبلَ يومِ الحِساب 
 ابأَو هدِ إِنذَا الْأَي وداوا دندبع اذْكُرقُولُونَ وا يلَى مع بِر٣٦٧، ٣٥٦      )١٧: ص (اص  

  ٣٦٣، ٣٦١            )٢١: ص (وهلْ أَتاك نبأُ الْخصمِ إِذْ تسوروا الْمِحراب 
  ٣٦٧           )٢٣: ص (لَه تِسع وتِسعونَ نعجةً ولِي نعجةٌ واحِدةٌ 

  ٣٦٤، ٣٦١        )٢٥: ص (وإِنَّ لَه عِندنا لَزلْفَى وحسن مآبٍ 
  ٣٧٥             )٣١: ص ( عرِض علَيهِ بِالْعشِي الصافِنات الْجِياد إِذْ

  ٣٧٦   )٣٢: ص (توارت بِالْحِجابِ فَقَالَ إِني أَحببت حب الْخيرِ عن ذِكْرِ ربي حتى 
ا ثُمدسهِ جسِيلَى كُرا عنأَلْقَيانَ وملَيا سنفَت لَقَدو اب٣٨٣، ٣٨٢، ٣٧٧      ) ٣٤: ص ( أَن   

  
  :سورة الزمر 

  قُلْ يا عِبادِ الَّذِين آمنوا اتقُوا ربكُم لِلَّذِين أَحسنوا فِي هذِهِ الدنيا حسنةٌ وأَرض اللَّهِ 
  ٣٩٣، ٣٩١         )١٠ : الزمر(واسِعةٌ إِنما يوفَّى الصابِرونَ أَجرهم بِغيرِ حِسابٍ 

 فِرغي ةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهمحر طُوا مِنقْنلا ت فُسِهِملَى أَنفُوا عرأَس ادِي الَّذِينا عِبقُلْ ي  
 حِيمالر فُورالْغ وه همِيعاً إِنج وب١٩٥             )٥٣: الزمر (الذُّن  

  ٥٨                  ) ٦٢ : الزمر(اللَّه خالِق كُلِّ شيءٍ 
  لَه مقَالِيد السماواتِ والْأَرضِ والَّذِين كَفَروا بِآياتِ اللَّهِ أُولَئِك هم الْخاسِرونَ 

   ٤٠١، ٣٩٥                    )٦٣: الزمر (
ش نضِ إِلَّا مفِي الْأَر نماتِ واومفِي الس نم عِقورِ فَصفِي الص فِخنو اءَ اللَّه  

  ٤٠٥، ٤٠٢                    )٦٨: الزمر (
 الِدِينا خلُوهخفَاد مت٢٩٦             )٧٣: الزمر (طِب  

  
  :سورة غافر 

  الَّذِين يحمِلُونَ الْعرش ومن حولَه يسبحونَ بِحمدِ ربهِم ويؤمِنونَ بِهِ ويستغفِرونَ 
وا رنآم لِلَّذِين بِيلَكوا سعباتوا وابت لِلَّذِين ا فَاغْفِرعِلْمةً ومحءٍ ريكُلَّ ش تسِعا ونب  

  ٤١٤                )٧: غافر (وقِهِم عذَاب الْجحِيمِ 



 ٤٤٤

  جرونَ فِي الْحمِيمِ ثُم فِي النارِ يس* إِذِ الْأَغْلَالُ فِي أَعناقِهِم والسلَاسِلُ يسحبونَ 
   ٤٢٠، ٤١٧                     )٧٢-٧١: غافر (
  

  :سورة فصلت 
  قُلْ أَئِنكُم لَتكْفُرونَ بِالَّذِي خلَق الْأَرض فِي يومينِ وتجعلُونَ لَه أَندادا 

 الَمِينالْع بر ٤٢٣، ٤٢١                 )٩: فصلت (ذَلِك  
اءِ ومى إِلَى السوتاس ا ثُمهكَر ا أَوعا طَوضِ اِئْتِيلِلأرا وانٌ فَقَالَ لَهخد هِي  

 ا طَائِعِيننيا أَت٤٢٤، ٤٢٣، ١٩٧              )١١: فصلت (قَالَت  
  فَأَرسلْنا علَيهِم رِيحا صرصرا فِي أَيامٍ نحِساتٍ لِنذِيقَهم عذَاب الْخِزيِ فِي الْحياةِ 

نونَ الدرصنلَا ي مهى وزةِ أَخالْآخِر ذَابلَعا و٤٢٦، ٤٢٥، ٤٢٤     )١٦: فصلت (ي  
 تحا تملْهعجسِ نالْإِنو الْجِن ا مِنلَّاننِ أَضا اللَّذَيا أَرِننبوا ركَفَر قَالَ الَّذِينو  

 فَلِينالْأَس ا مِنكُونا لِيامِن٤٢٧، ٤٢٦               )٢٩: فصلت (أَقْد   
  إِنَّ الَّذِين قَالُوا ربنا اللَّه ثُم استقَاموا تتنزلُ علَيهِم الْملَائِكَةُ أَلَّا تخافُوا ولَا تحزنوا 

  ٤٢٧                  )٣٠: فصلت (وأَبشِروا بِالْجنةِ الَّتِي كُنتم توعدونَ 
  

  :سورة الشورى 
ش كا إِلَينيحالَّذِى أَوحاً ووى بِهِ نصا ونِ ميالد لَكُم مِن ع٢٤٥       )١٣: الشورى (ر  
  

  :سورة الزخرف 
 الَمِينالْع بولُ رسي رلاَئِهِ فَقَالَ إِنمنَ ووعا إِلَى فِراتِنى بِآيوسا ملْنسأَر لَقَدو  

  ٤٤                     ) ٤٦: الزخرف (
  

  :سورة الحجرات 
  ٢٤٥                )١٣: الحجرات (وجعلْناكُم شعوبا وقَبآئلَ 

  
  :سورة ق 

  ٢٩٦               )٣٤: ق (ادخلُوها بِسلَامٍ ذلك يوم الْخلُودِ 



 ٤٤٥

   : سورة النجم
  ٥٤          ) ٣٩:النجم (وأَنْ لَيس لِلإِنسانِ إِلاَّ ما سعى 

  
  :سورة القمر 

  ٤٢٥                 )١٩: القمر (ي يومِ نحسٍ مستمِر فِ
 صِرتنم عمِيج نح٣٢٤                  )٤٤: القمر (ن  

  
  :سورة الواقعة 

  *وأَصحاب الْمشأَمةِ ما أَصحاب الْمشأَمة * فَأَصحاب الْميمنةِ ما أَصحاب الْميمنة 
  ٢٩٢، ٢٤٥               )١٠-٨: الواقعة (سابِقُونَ والسابِقُونَ ال

  ٢٤٥              )٢٧: الواقعة (وأَصحاب الْيمِينِ ماَ أَصحاب الْيمِينِ 
  

  :سورة الحديد 
 متا كُنم نأَي كُمعم وه٤٨            ) ٤: الحديد (و  

  ٣٥٦               )١٣: الحديد (انظُرونا نقْتبِس مِن نورِكُم 
  

  :سورة الملك 
 ذيرأتِكم ني ٣٢٣                   )٨: الملك (ألَم  

  
  :سورة القلم 

  ٢٠٦                  )١: القلم (ن والْقَلَمِ وما يسطُرونَ 
  

  :سورة الحاقة 
  ٤٢٥                  )٦: الحاقة (بِرِيحٍ صرصرٍ عاتِيةٍ 

  ٤٢٥                )٧: الحاقة (ما سبع لَيالٍ وثَمانِيةَ أَيامٍ حسو
  

  :سورة المزمل 



 ٤٤٦

  فَعصى فِرعونُ الرسولَ فَأَخذْناه أَخذاً وبِيلاً * كَما أَرسلْنا إِلَى فِرعونَ رسولاً 
   ٤٤                ) ١٦-١٥: المزمل (
  

  : سورة الفجر 
  ٤٨          ) ٢٢: الفجر (وجاءَ ربك والْملَك صفّاً صفّاً 

  
  :سورة الناس 

  ٤٢٧          )٦-٥: الناس (مِن الجِنةِ والناسِ * الَّذِى يوسوِس فِى صدورِ الناسِ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٤٤٧

   لهمفهرس الأعلام المترجم
  ) الصفحة (                    ) الاسم ( 

  : حرف الهمزة 
  ٣٣٠                   أبان بن أبى عياش

  ٤٠٣            ية القيسرانيإبراهيم بن أبي سفيان، معاو
  ٣٩٨        إبراهيم بن أحمد بن محمد بن رجاء، أبو إسحاق النيسابوري

  ٤٠٧            إبراهيم بن سليمان الأفطس الدمشقي
  ٣٠١               إبراهيم بن الفضل المخزومى

  ١٦٢          إبراهيم بن محمد بن الحارث، أبو إسحاق الفَزاري
  ١٧١           إبراهيم بن يزيد بن قيس، أبو عمران الكوفي

  ١٣٣                  أبو العباس التباني
  ٣١٥                  أبو ليلى الأنصارى

  ١٦٦               أبو مشجعة بن رِبعي الجُهني
  ٢٢            أحمد بن إبراهيم الشريحي، أبو سعيد  

  ١٠٤        أحمد بن إبراهيم بن الحسن بن شاذَان، أبـو بكر البزاز
  ٣٠٦                  أحمد بن أبي الفراتي

  ١٣٧              أحمد بن جعفر، أبو حامد المُستملي
  ١٨٣            أحمد بن جعفر بن حمدان، أبو بكر القَطِيعي

  ٣٩٦          أحمد بن جعفر بن سعيد، أبو حامد الأشعري 
  ٤١٠      أحمد بن جعفر بن محمد بن عبيد االله، أبو الحسين، ابن المنادي 

  ٣٩٩          أحمد بن جعفر بن نصر الرازي، أبو العباس الحمال
  ٥٣            أحمد بن الحسين بن علي، الإمام البيهقى 
    ٢٠٨            أحمد بن الحسين بن مهران الأصبهاني

  ٢١٩          أحمد بن حمدون بن أحمد، أبو حامد النيسابوري
  ٣٢٢              أحمد بن خليد، أبو عبد االله الكِندي

  ٣٢٥              أحمد بن عبد الجبار العطاردي
  ٣٧         عبد السلام، الإمام ابن تيمية أحمد بن عبد الحليم بن 



 ٤٤٨

  ١٨١         أحمد بن عبد الرحمن بن وهب، أبو عبيد االله المصري
  ١٠٧          أحمد بن عبد االله بن أحمد، أبو نعيم الأصبهاني
  ٣٩٨            أحمد بن عبد االله بن زكريا بن عبد الكريم

  ٣٥٧          أحمد بن عبد االله بن القاسم، أبو بكر التميمي
  ١٢٣        بد االله بن ميمون، أبو الحسن بن أبي الحَواريأحمد بن ع

  ١١٥            أحمد بن علي بن ثابت، الخطيب البغدادي
  ١١٦            أحمد بن علي بن شعيب، الإمام النسائى 

  ٧١          أحمد بن علي بن محمد، الإمام ابن حجر العسقلانى 
  ٣١٧            أحمد بن الفرج بن عبد االله، أبو على المقرئ

   ٩             محمد بن إبراهيم، الإمام الثعلبى أحمد بن
  ٢٤     أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكر، أبو العباس، الإمام ابن خلكان 
  ٢٣٤      أحمد بن محمد بن إسحاق، أبو بكر الدينوري، المشهور بابن السني

  ١٧٦            أحمد بن محمد بن الحسن، ابن الشرقي
  ٢٢٩      يباني، أبو عبد االله المروزيأحمد بن محمد بن حنبل بن هلال الش

  ١٤٨           أحمد بن محمد بن علي، أبو حذيفة الدِينوري
  ٣١٨            أحمد بن محمد بن موسى، أبو بكر الملحمى

  ٣٩٨        أحمد بن محمد بن يحيى بن بلال، أبو حامد النيسابوري
  ٤١٠          أحمد بن نصر، أبو بكر الشذائي البصري المقريء

  ٣١١              أبو العوام الرياحيأحمد بن يزيد، 
  ٣٢٩                  الأحنف بن قيس

  ١٩٦            إدريس بن سنان، أبو إلياس الصنعاني
  ١٨٣               إسحاق بن إبراهيم بن رام

  ١٠٥              إسحاق بن إبراهيم بن محمد الخُتلي
  ١٥١          إسحاق بن إبراهيم بن مخلد، المعروف بابن راهويه 

  ٧٥           أبو حذيفة البخاري،مدإسحاق بن بِشر بن مح
  ١٥١            إسحاق بن سليمان، أبو يحيى الكوفي 

  ٤١٢              إسحاق بن عبد االله بن أبى فروة



 ٤٤٩

  ١٨٨            إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي
  ٢٧٩        أسعد بن سهل بن حنيف الأسدي الأنصاري، أبو أمامة

  ٣٩٦          يإسماعيل بن سعيد بن عبيد االله الثقفي الجبير
  ٣٩٢            إسماعيل بن سيف، أبو إسحاق القطعى

  ١٥٧              إسماعيل بن عبد االله بن زرارة الرقى
  ٣٠٧            إسماعيل بن عبد االله بن عبد االله بن أويس

  ٢٤          إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي، الحافظ ابن كثير 
  ٢٥١          إسماعيل بن عياش بن سلم، أبو عتبة الحمصي

  ٧٥           بن عيسى بن العطار، أبو إسحاق البغداديإسماعيل
  ٢٦          " هدية العارفين"إسماعيل بن محمد أمين، صاجب 

  ٤٠٩      إسماعيل بن محمد بن إسماعيل بن صالح البغدادي، أبو علي الصفار
  ٢٩٠          إسماعيل بن يزيد بن حريث، أبو أحمد القطان

  ٣٥١              أصبغ بن نباتة، أبو القاسم الكوفي
  ٣٩٦        أغلب بن تميم بن النعمان السعدى، أبو حفص البصرى

  ٢٦٠                    أُم الحسن 
  ٢١٣                    أُم سعد

  ٣١١                أيوب بن مدرك الحنفي
  

  : حرف الباء 
  ١٨٤             بشر بن الحسين، أبو محمد الأصبهاني

  ٤١٨              بشير بن طلحة الخُشنى الشامى
  ١٩٢              لاعىبقية بن الوليد بن صائد الكَ

  ٣١٢              بكر بن الأسود، أبو عبيدة الناجى
  ٢٧٩            بلال بن مِرداس، ابن أبي موسى الفزارى

  
  : حرف الثاء 

  ٣٥٠             ثابت بن أبي صفية، أبو حمزة الثُّمالي



 ٤٥٠

  ٢٢٣              ثابت بن عياض الأحنف الأعرج
  ٢٢٧          ثور بن يزيد بن زياد الكلاعي، أبو خالد الحمصي

  
  : حرف الجيم 

  ١٢٧          جابر بن نوح بن المختار الحِماني، أبو بشير الكوفي
  ١٨٦              جبارة بن المُغلِّس الحِمانى الكوفى

  ١٥٧            الجراح بن منهال، أبو العطوف الجزرى
  ١١٨         جعفر بن أحمد بن سِنان الواسطي، أبو محمد القطان 

  ٣٩٢           البصرىجعفر بن سليمان الضبعي، أبو سليمان
  ١٥٠            جعفر بن محمد بن الحسن، أبو بكر الفريابى

  ١٣٨              جعفر بن محمد بن عباد المخزومي
  ٢٣٤          جماهر بن محمد بن أحمد، أبو الأزهر الدمشقي

  ٢٣٦        جنادة بن أبي أميه الأزدي الزهراني، أبو عبد االله الشامي
  ٧٦            جويبر بن سعيد الأزدي، أبو القاسم البلخي

  
  : حرف الحاء 

  ٣٩٩           الحارث بن عبد االله الأعور، أبو زهير الكوفي
  ٢٤٦          الحارث بن عبد االله بن إسماعيل، أبو الحسن الهمداني
  ١٤٠          الحارث بن محمد بن أبي أسامة، أبو محمد التميمي

  ٩٦            حِبان بن علي العنزِي، أبو على الكوفي
  ١٨٤          يبة، أبو محمد الهمدانيالحجاج بن يوسف بن قت

  ١٩        الحسن بن أحمد بن محمد، أبو محمد المخلدي النيسابوري
  ١٣١              الحسن بن دينار، أبو سعيد البصري

ي٣٠٤              الحسن بن صالح بن صالح بن ح  
  ٢٦٠           الحسن بن علي بن أبي طالب بن عبد المطلب
  ٧٥      ويه، أبو محمد البغداديالحسن بن علي بن محمد بن سليمان بن علُّ

  ١٣٣            الحسن بن عمر بن شقيق، أبو علي البصري



 ٤٥١

  ٢٠       الحسن بن محمد بن حبيب بن أيوب، أبو القاسم النيسابورى 
  ٣١٨        الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني، أبو علي البغدادي

  ١٥٤            الحسن بن يسار، أبو سعيد، الحسن البصري
  ١١٠            لي بن يزيد بن سليم الصدائيالحسين بن ع

  ٣٥٨              الحسين بن عمرو بن محمد العنقَرى
  ٢١٥          الحسين بن محمد بن إبراهيم بن الحسين الدمشقي
  ٦٦          الحسين بن محمد بن حبش، أبو علي الدِينوري 

  ٧٤                الحسين بن محمد بن الحسين، ابن فنجويه، أبو عبد االله الدينوري  
  ٢٧٧        الحسين بن محمد بن عبد االله بن عبادة العجلي الواسطي

  ٢٨            الحسين بن مسعود بن محمد، الإمام البغوى 
  ٢٦٠        الحكم بن عبد االله بن خطّاف، أبو سلمة العاملي الشامي

  ٢٨٢              الحكم بن نافع، أبو اليمان الحمصي
  ٣٩٩                حماد بن محمد الفزاري

  ٣٢٨                  زة الزياتحم
  ٣١١          حمزة بن الحسين بن عمر، أبو عيسى السمسار

  ٣٠٣          حميد بن عبد الرحمن بن حميد، أبو عوف الكوفي
  ٢٥١            حنظلة بن أبي سفيان بن عبد الرحمن المكي

  
  : حرف الخاء 

  ١٦٥          خازم بن يحيى بن إسحاق، أبو الحسن الحُلواني
  ٤١٩                ميخالد بن دريك الشا

  ٢٢٧      خالد بن معدان بن أبي كريب الكلاعي، أبو عبد االله الحمصي
  ٤١١              الخليل بن مرة الضبعي البصري 

  ٢٢٩          خيثمة بن عبد الرحمن بن أبي سبرة الجُعفي الكوفي
  ٢٥            خير الدين بن محمود بن محمد الزركلي

  
  



 ٤٥٢

  : حرف الدال 
رِقان الرب٢٩٠                قاشيداود بن الز  

  ١٠٦            داود بن سليمان، أبو سليمان الكَرِيزى
  ١٤١             داود بن المُحبر، أبو سليمان البصري

  ١٥١                دينار، أبو عبد االله القراظ 
  

  : حرف الذال 
  ٢٨٥              ذكوان، أبو صالح السمان المدني

  
  : حرف الزاي 

  ١٨٤              الزبير بن عدي، أبو عبد االله الكوفي
  ٧٠          زِر بن حبيش بن حباشة، أبو مريم الأسدي الكوفي

  ٢١٦        زكريا بن يحيى بن عبد الرحمن الساجى، أبو يحيى البصري
  ٢٩٤                زيد بن أسلم العدوى

  ١٨٩          زيد بن الحَواري العمي، أبو الحَواري البصري
  ١٨٠              زيد بن محمد بن خلف المصرى

  
  : حرف السين 

  ٢٣٢                د بن طريف الإسكافسع
  ٤١٠          سعدان بن نصر بن منصور، أبو عثمان الثقفي
  ٢٤٢          سعيد بن بشير الأزدي، أبو عبد الرحمن الشامي

  ١٧٧              سعيد بن بشير البخاري الأنصاري
  ١٢٢                  سعيد بن المسيب 

  ١١٩              سفيان بن عيينة، أبو محمد الهلالي
  ١٠٦              و حازم الأعرجسلمة بن دينار، أب

  ٢٢٦        سلمة بن شبيب المِسمعى، أبو عبد الرحمن النيسابوري
  ٩٥           سلمى بن عبد االله بن سلمى، أبو بكر الهُذَلِي



 ٤٥٣

  ١٧٤                 مولى بنى أمية،سليمان
  ١٣١            سليمان بن أحمد بن أيوب، الإمام الطبرانى 

  ٣٢٢              سليمان بن بلال، أبو محمد المدني
  ٤٠٣            سليمان بن حيان الأزدي، أبو خالد الكوفي

  ١٦٥              سليمان بن عطاء القرشى الحرانى
  ١٠٦              سليمان بن عمرو، أبو داود النخعي

  ٣٠٨                سليمان بن مرقاع الجُندعى
  ٢٢٩        ، أبو محمد الكوفيالأعمشسليمان بن مِهران الأسدي 
  ٣٢٥                سنيد بن داود المصيصي
  ١٠٦                سهل بن سعد الساعدي

  ٢٨٥            سهيل بن ذكوان السمان، أبو يزيد المدني 
  

  : حرف الشين 
  ٦٨            شبابة بن سوار الفَزاري، أبو عمرو المدائني

  ١٩٤            شريح بن الحارث بن قيس، أبو أمية الكوفي
  ١٩٣          شعبة بن الحجاج بن الورد، أبو بسطام الواسطي

  ٢٣٠           بن حوشب الأشعري، أبو عبد الرحمن الشاميشهر
  ٢٥٩           بان بن عبد الرحمن، أبو معاوية البصريـشي
  

  : حرف الصاد 
  ١٠٤                صالح بن محمد الترمذي

  ٣٩١            صـباح بن سهل، أبو سهل الواسطي
  ٢٢٢          صدقة بن عبد االله السمين، أبو معاوية الدمشقي

  ١٩٩           أبو أمامة الباهليصدى بن عجلان بن وهب،
  ٢٩٠         الصلت بن دينار الأزدي الهُنائي، أبو شعيب البصري

  
  



 ٤٥٤

  : حرف الضاد 
  ٧٧                الضحاك بن مزاحم الهلالي

  
  : حرف الظاء 

  ٦٧          ظفران بن الحسن بن الفيرزان، أبو الطيب الدينوري
  

  : حرف العين 
  ٢٩٨          القينيعاصم بن عبد االله بن نعيم، أبو عبد الغني 

  ٢٨٣                عاصم بن مهاجر الكلاعي
  ١٩٣          عامر بن شراَحِيل بن عبد الشعبي، أبو عمرو الكوفي

  ١٤١              عباد بن كثير الثقفى البصري
  ١٥٣            عباد بن منصور الناجي، أبو سلمة البصري

  ١٦٩              عباد بن الوليد بن خالد الغبري
  ٢٣٦            عمرو الشاميعبادة بن نسي الكندي، أبو 

  ٢٠٩      عباس بن محمد بن حاتم بن واقد الدوري، أبو الفضل البغدادي
  ٣٠٦          العباس بن محمد بن معاذ، أبو الفضل النيسابوري

  ٢٤٧              عباية بن ربعى الأسدي الكوفى
  ٢٥٩        عبد الخالق بن علي بن عبد الخالق، أبو القاسم  الخراسانى

  ٣٩٧                  دنىعبد الرحمن الم
  ١٦        عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد، جلال  الدين السيوطى 

  ٥٣        عبد الرحمن بن أبي الحسن بن علي، الإمام ابن الجوزى 
  ٣١٤              عبد الرحمن بن أبي ليلى بن بلال

  ١٢٣            عبد الرحمن بن أحمد، أبو سليمان الدارانى
  ١٧٧           بن الخطابعبد الرحمن بن البيلماني، مولى عمر

  ٢٥٣            عبد الرحمن بن زيد بن أسلم العدوي
  ٣١٣         عبد الرحمن بن عبد االله بن علي بن محمد بن سحنويه

  ١٦٢            عبد الرحمن بن عمرو، أبو عمرو الأوزاعي



 ٤٥٥

  ٣٩٤          عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، أبو داود المدني
  ٢٢٦            عبد الرحيم بن محمد بن زيد السكَّري

  ٢٣٥            عبد العزيز بن عبيد االله بن حمزة الحمصي
   ١٠        عبد الغافر بن إسماعيل بن عبد الغافر، أبو الحسن الفارسى 

  ٤٠٨          عبد القدوس بن حبيب الكلاعى، أبو سعيد الشامي
  ٢٢        عبد الكريم بن عبد الصمد بن محمد، أبو معشر الطبري 

  ٢٦          مام السمعاني عبد الكريم بن محمد بن المنصور، الإ
  ٢٣١          عبد االله بن إبراهيم بن علي بن محمد، أبو بكر الفقيه

  ٣٠٣           عبد االله بن أحمد بن محمد، أبو محمد البالوي
  ٢٢٨     عبد االله بن أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني، أبو عبد الرحمن المروزى

  ٢١٢                عبد االله بن جابر البصري
  ٣٥٧           بن أحمد، أبو محمد الأصبهانيعبد االله بن جعفر

  ١٩                 مد، أبو محمد الماهانى الأصبهانىعبد االله بن حامد بن مح
  ٣٢٣          عبد االله بن دينار العدوي، أبو عبد الرحمن المدني

  ٣٩٤              عبد االله بن ذكوان، أبو الزناد المدنى
  ٦٧            عبد االله بن روح المدائني، أبو محمد عبدوس

  ٧٦       عبد االله بن زياد بن سليمان بن سمعان، أبو عبد الرحمن المدني
  ٦٧      عبد االله بن سليمان بن الأشعث، أبو بكر بن أبي داود السِجِستاني

  ١١٤          عبد االله بن صالح بن محمد، أبو صالح المصري
  ٣٠٠          عبد االله بن عبد الرحمن بن أبي حسين النوفلي

  ١٥٦          حمن بن ملَيحة النيسابوريعبد االله بن عبد الر
  ٢٨٧            عبد االله بن عبد االله بن عثمان الأسدي
  ٢٩٧              عبد االله بن عبد الوهاب الخوارزمي

  ٢٨٨          عبد االله بن عبيد بن عمير الليثي، أبو هاشم المكي
  ٣١٨          عبد االله بن عبيد االله، أبو عاصم العباداني البصري

  ١٧٠            بن شيبان السدوسيعبد االله بن عرادة 
  ٣١٤          عبد االله بن فارس بن محمـد، أبو ظُهير البلخى



 ٤٥٦

  ٤٠٧        عبد االله بن محمد بن جعفر بن حيان، أبو الشيخ الأصبهانى
  ٢٩٤      عبد االله بن محمد بن عبد العزيز بن المرزبان، أبو القاسم البغوي

  ٢٣١          عبد االله بن محمد بن وهب، أبو محمد الدِينورى
  ١٦٣           عبد االله بن محيرِيز بن جنادة الجُمحى المكي

  ١٧٤              عبد االله بن مسلم بن هرمز المكى
  ١٣٧              عبد االله بن ميمون بن داود القداح

  ٢٢٩            عبد االله بن نمير الهمداني، أبو هشام الكوفي
  ٢١٢          عبد االله بن الوليد بن هشام، أبو عبد الرحمن الحرانى

  ١٨١          عبد االله بن وهب بن مسلم، أبو محمد المصري
  ١١٠        عبد االله بن يوسف بن أحمد بن بامويه، أبو محمد الأصبهاني

  ١٤١            عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الرومي
  ١٤٩          عبد الوارث بن سعيد بن ذكوان، أبو عبيدة التنوري

  ١١١          أبو محمد البصريعبد الوهاب بن عبد ايد الثقفي،
  ١٦         عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي، الإمام السبكى 

  ٢٤١          عبيد االله بن أحمد بن يعقوب، أبو الحسن المقرئ
  ٩١        عبيد االله بن عبد الكريم بن يزيد، أبو زرعة المخزومى 

  ٢٠٤        عبيد االله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب
  ١١٨           بن محمد بن شنبة، أبو أحمد الدينورىعبيد االله

  ٢٨٨          عبيد االله بن الوليد الوصافي، أبو إسماعيل الكوفي
  ١٠٥        عثمان بن أحمد بن عبد االله بن السماك، أبو عمرو الدقَّاق

  ٢١٣            عثمان بن عبد الرحمن بن مسلم الحراني
  ٤٠٨            الكندىعثمان بن مِقْسم البرى، أبو سلمة 

  ٧٧                  عطاء بن أبي رباح
  ٦٩            عطاء بن أبي ميمونة، أبو معاذ البصري

  ٢٩٠              عقبة بن صهبان الأزدى البصرى
  ١٣٢          علي بن أبي بكر بن سليمان، الحافظ الهيثمي 

  ٢١       علي بن أحمد بن محمد بن علي، أبو الحسن، الإمام الواحدى 



 ٤٥٧

  ٢١٩          د الرحمن، أبو الحسن المروزيعلى بن خشرم بن عب
  ٦٩        علي بن زيد بن عبد االله بن أبي مليكة، أبو الحسن القرشي 

  ١٦٩          علي بن سعيد بن عبد االله، أبو الحسن العسكري
  ١٤٤            علي بن عمر بن أحمد، الإمام الدارقطني

  ٢١٢              علي بن محمد بن أبي الخصيب
  ١٦١          الحسن الطَّنافِسيعلي بن محمد بن إسحاق، أبو 

  ٦٦          علي بن محمد بن الحسن، أبو الحسن الخَبازي 
  ١٤٤            علي بن محمد بن علي، ابن عِراق الكِناني

  ١٩          علي بن محمد بن محمد، أبو الحسن الطرازي 
  ١٩٩              علي بن يزيد بن أبي هلال الألهاني

  ١١٠          لكوفيعلي بن يزيد بن سليم الصدائي، أبو الحسن ا
  ٣٤٨             عمارة بن جوين، أبو هارون العبدي

  ١٨٠        عمر بن أحمد بن عثمان، أبو حفص المعروف بابن شاهين
  ١٨٦              عمر بن أحمد بن القاسم النهاوندي

  ٢٧          " معجم المؤلفين"عمر بن رضا بن محمد، صاحب 
  ٢١٠              عمر بن صهبان، أبو جعفر المدني

  ٢٢٢          بن أبي سلمة التنيسي، أبو حفص الدمشقيعمرو 
  ٤٠٣              عمرو بن ثور بن عمرو الحزامي

  ٢٧٨          عمرو بن الحصين العقيلي، أبو عثمان البصري
  ١١٩            عمرو بن دينار المكي، أبو محمد الأثرم

  ١٨٨          عمرو بن عبد االله بن عبيد، أبو إسحاق السبيعي 
  ٢١٦             الجَنبي الكوفيعمرو بن هاشم، أبو مالك

  ٢١٣            عنبسة بن عبد الرحمن بن عنبسة الأموي
  ٣١٤              عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى

  ١٤٩               عيسى بن يونس الطَرسوسي
  
  



 ٤٥٨

  :حرف الفاء 
  ٣٠٦                الفضل بن حماد الواسطي

  ٣١٨              الفضل بن عيسى بن أبان الرقاشي
  ١٨٣            س الكنديالفضل بن الفضل بن العبا

  ٢١٩          الفضل بن موسى السيناني، أبو عبد االله المروزي
  

  : حرف القاف 
  ١٩٩          القاسم بن عبد الرحمن، أبو عبد الرحمن الدمشقي

  ٢٨٥        القاسم بن عبد االله بن عمر بن حفص العدوي العمري 
  ١٧٠              القاسم بن مطيب العِجلي البصري

  ٢٤٢          ادة، أبو الخطاب البصريقتادة بن دعامة بن قت
  ٢٤٦            قيس بن الربيع الأسدي، أبو محمد الكوفي

  
  : حرف الكاف 

  ١٨٦            كثير بن سليم الضبي، أبو سلمة المدائني
  ١٨٩       كعب بن ماتِع الحميري، أبو إسحاق المعروف بكعب الأحبار

  
  :حرف اللام 

  ٢٩٨           الليث بن أبى سليم بن زنيم، أبو بكر الكوفى
  ١٧٧          الليث بن سعد بن عبد الرحمن، أبو الحارث المصري

  
  : حرف الميم 

  ١٨١          الماضي بن محمد بن مسعود، أبو مسعود المصري
  ٢٧٦                مؤمل بن إسماعيل البصرى

  ٢٠٩          المؤمل بن الحسن بن عيسى، أبو الوفاء النيسابوري
  ٣٢٦                  المبارك بن فضالة

  ١٩٣              د بن عمير الهمدانيمجالد بن سعي



 ٤٥٩

  ٨١          محمد الأمين بن محمد المختار الجكنى الشنقيطي
  ٢١٥            محمد بن إبراهيم، أبو الفضل الدِينوري

  ١١٠          محمد بن إبراهيم بن زياد، أبو عبد االله الطَيالِسي
  ٤٠      محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي، صاحب مختار الصحاح 

  ٣٠٧            حمد بن تميم، أبو نصر السرخسيمحمد بن أ
  ٢٥٩          محمد بن أحمد بن خنب، أبو بكر الدهقان البخارى

  ٣٢٢          محمد بن أحمد بن عبد الرحمن، أبو بكر الحراني
  ١٧٦          محمد بن أحمد بن عبدوس، أبو بكر النيسابوري

  ١٨            محمد بن أحمد بن عثمان، الإمام الذهبى 
  ٣١١             ن يزيد بن أبي العواممحمد بن أحمد ب

  ١٣٣          محمد بن إدريس بن إياس، أبو لبيد السرخسي
  ١٧٦          محمد بن إدريس بن المنذر الحنظلي، أبو حاتم الرازي

  ٢٠٨          محمد بن إسحاق بن إبراهيم بن مهران السراج
  ٤٠٣            محمد بن إسحاق بن يسار، أبو بكر المدني

  ٨٦        راهيم بن المغيرة، الإمام البخاريمحمد بن إسماعيل بن إب
  ٣٠٠            محمد بن إسماعيل بن مسلم بن أبي فُديك

  ٣٠٧            محمد بن أيوب بن يحيى بن الضريس البجلى
  ٢٤٢          محمد بن بكار بن بلال، أبو عبد االله الدمشقي
  ٥٨           محمد بن ادر بن عبد االله، الإمام الزركشي 

  ٣٢٧                محمد بن ثابت العبدي
  ١١٢             محمد بن جبير بن مطعم، أبو سعيد المدني

  ٥٦            محمد بن جرير بن يزيد ، أبو جعفر الطبري
  ٣٧          محمد بن جعفر بن إدريس، أبو عبد االله الكتانى 

  ٧٠            محمد بن حبان بن أحمد، الإمام ابن حبان 
  ٣٢٢               محمد بن الحسن بن صِقْلاب

  ٢١           بن فورك، أبو بكر الأصبهاني محمد بن الحسن
  ٢٧          " التفسير والمفسرون"محمد حسين الذهبي، صاحب 



 ٤٦٠

  ٢١      محمد بن الحسين بن محمد، أبو عبد الرحمن السلمي النيسابوري 
  ٢٣٢         محمد بن حميد بن حيان التميمي، أبو عبد االله الرازى

  ٢١٣                محمد بن زاذَان المدني
  ٢٨٢        يه بن الهيثم، أبو بكر القُشيري النيسابوريمحمد بن زنجو

  ٩٧            محمد بن السائب الكلبي، أبو النضر الكوفي
  ٢٢          محمد بن سعيد بن محمد، أبو سعيد الفَرخزاذى 

  ١٣٧              محمد بن سليمان بن مسمول المكى
  ١٠٥          محمد بن الصباح بن سفيان، أبو جعفر التاجر

  ٥٨          بن محمد بن جعفر، الإمام الباقلانى محمد بن الطيب 
  ٦٧           محمد بن عاصم، أبو جعفر الثقفي الأصبهاني

  ١٣٨              محمد بن عباد بن جعفر المخزومي
  ٣٠٧         محمد بن عبد الرحمن بن أبى بكر، أبو غِرارة الجُدعاني

  ٣١٤            محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري
  ١٧٧              ن بن البيلَمانيمحمد بن عبد الرحم

  ٣٧٤              محمد بن عبد الرحمن بن غزوان
  ١٥٧          محمد بن عبد العزيز بن غَزوان، أبو عمرو المروزي
  ١٤٠          محمد بن عبد االله بن برزة، أبو جعفر الروذَراورى

  ٢٧٨              محمد بن عبد االله بن علاثَة الحرانى
  ٢٠            ، الإمام الحاكم محمد بن عبد االله بن محمد

  ٢٩٧        محمد بن عبد االله بن محمد بن زكريا، أبو بكر الجوزقى
  ٣١٧             محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب

  ١١٩                  محمد بن عبيد
  ٤١٨            محمد بن على بن الحسن، أبو بكر الصوفي
  ١٣٧            محمد بن عمران بن زياد، أبو جعفر الضبي

  ١١٥          رو بن موسى المكي، أبو جعفر العقيلىمحمد بن عم
  ١٨          محمد بن الفضل بن خزيمة، أبو طاهر النيسابورى 
  ١٨٠          محمد بن القاسم بن أحمد، أبو الحسن النيسابوري



 ٤٦١

  ٢٢٢            محمد بن المتوكل بن عبد الرحمن الهاشمي
  ٢٧  " لتفسيرالإسرائيليات والموضوعات فى كتب ا"محمد بن محمد أبو شهبة، صاحب 

  ٢٤١          محمد بن محمد بن سليمان، أبو بكر الباغَندى
  ٤٠      محمد بن محمد بن محمد بن عبد الرزاق الشهير بالمرتضى الزبيدى 

   ١٤        محمد بن محمد بن محمد بن علي بن يوسف، الإمام الجزرى 
  ٥٣          محمد بن محمد بن مصطفى، القاضى أبو السعود 

  ٢٩٧          ، أبو الحسين النيسابوريمحمد بن محمد بن مهدي
  ١٤٢           محمد بن مسلم بن تدرس، أبو الزبير القرشي

  ١١٢          محمد بن مسلم بن عبيد االله، ابن شهاب الزهرى
  ١٩٢          محمد بن مصفَّى بن بهلول، أبو عبد االله الحمصي

  ٤١        محمد بن مكرم بن علي، أبو الفضل، المعروف بابن منظور 
  ١٧٣            منصور بن ثابت، أبو عبد االله المكيمحمد بن

  ٣١٩              محمد بن المنكدر بن عبد االله التيمي
  ٦٦          محمد بن موسى بن الحسين، أبو العباس الدمشقي 
  ١٢٣          محمد بن موسى بن عيسى، أبو جعفر الحُلواني
  ١٧٠          محمد بن موسى بن نفيع، أبو عبد االله البصري

  ١٨٩              ابر الأزديمحمد بن واسع بن ج
  ٢١٦            محمد بن يوسف بن محمد بن سابق الكوفي

  ٤٠٣          محمد بن يوسف بن واقد، أبو عبد االله الفريابي
  ٧٥            مخلد بن جعفر بن مخلد، أبو علي الباقَرحِي

  ٦٨            مخلد بن عبد الواحد، أبو الهذيل البصرى
  ١٠٨              مسلم بن الحجاج، الإمام مسلم 

  ١٦٦              مة بن عبد االله بن رِبعى الجُهنىمسل
  ٢٣٩            المسيب بن شريك، أبو سعيد التميمي 

  ٢٦       " كشف الظنون"مصطفى بن عبد االله القسطنطيني، صاحب 
  ٣٤٨              مطرف بن مازن الكنانى الصنعانى

  ٢٧٨            معاذ بن المثنى بن معاذ، أبو المثنى العنبري



 ٤٦٢

  ١٠٤                 دينويهمعاوية بن محمد بن
  ٤١٠        معتمر بن سليمان بن طرخان التيمي، أبو محمد البصري 

  ١٧٠              المغيرة بن مقسم، أبو هشام الكوفي
  ٣٠٤              مقاتل بن حيان، أبو بسطام البلخى

  ٧٦        مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي، أبو الحسن البلخي 
   ١٣٤                  مكحول الأزدى

  ١٣٤                  ى مكحول الشام
  ٤١٨          منصور بن عمار الواعظ، أبو السرى الخراساني

  ٢٨٣                  مهاجر الكلاعى
  ١٥١        موسى بن عبيدة بن نشيط الربذي، أبو عبد العزيز المدني 

  ٢٢٣            موسى بن عقبة بن أبي عياش الأسدي
  ٢٣٩                موسى بن على القرشى

  ٣٤٧          ون الأنصاريموسى بن محمد بن هارون، أبو هار
  

  : حرف النون 
  ٢٠٤                  نافع مولى ابن عمر

  ٢٣٢             النضر بن حميد، أبو الجارود الكندى
  ١٦٢            النعمان بن محمد، أبو المفضل البصري
  ٣٩٩            نوح بن أبي مريم، أبو عصمة القرشي

  
  :حرف الهاء 

  ٣٠٤                   أبو محمد،هارون
  ٢٤٢               الدمشقيهارون بن محمد بن بكار

  ١٦٥          هارون بن محمد بن هارون، أبو جعفر العطار
  ٢٣٥          هشام بن عمار بن نصير، أبو الوليد الدمشقي
  ١٢٠            همام بن منبه بن كامل، أبو عقبة الصنعاني

  



 ٤٦٣

  : حرف الواو 
  ٣٥٠        وكيع بن الجراح بن مليح الرؤاسي، أبو سفيان الكوفي

  ٢٠٩                طبرانيالوليد بن سلمة ال
  ١٦٥          الوليد بن عبد الملك بن عبيد االله، أبو وهب الحرانى

  ١٠٢                  وهب بن منبه
  

  : حرف الياء 
   ٢٩              ياقوت بن عبد االله الرومي الحموي 

  ١٨٨              يحيى بن آدم بن سليمان الكوفي
  ١٦٢          يحيى بن أبي عمرو الشيباني، أبو زرعة الحمصي

  ٢١٩        إسماعيل بن يحيى، أبو زكريا النيسابوري الحربييحيى بن 
  ٢٨٢            يحيى بن أكْثَم بن محمد، أبو محمد المروزي

  ٢٥٩                يحيى بن جعفر بن الزبرِقان
    ١١١                يحيى بن سعيد الأنصاري

  ٢٣٢         يحيى بن الضريس بن يسار البجلي، أبو زكريا الرازي
  ٢٩٤         عبد االله الحِماني، أبو زكريا الكوفييحيى بن عبد الحميد بن

  ١٧٤          يحيى بن أبي الحجـاج، عبد االله بن الأهتمبن يحيى 
  ٣٠٠            يحيى بن المغيرة بن إسماعيل، أبو سلمة المدني

  ٣٦٦                يزيد بن أبان الرقاشي
  ٨٨                يزيد بن هارون بن زاذان

  ٤١٩                  يعلى بن منية
  ١١٩        عقوب بن أبي القاسم، أبو يعقوب السلْعييوسف بن ي

  ٣٢٢            يوسف بن يونس، أبو يعقوب الأفْطَس
  
  
  
  



 ٤٦٤

  قائمة المصادر والمراجع
  .القرآن الكريم، المصحف الشريف .١
صادر  دار. ط، قزوينىالالإمام زكريا بن محمد بن محمود : تأليف ، آثار البلاد وأخبار العباد   .٢

 .  دون سنة ،بيروت
الإمام الحافظ جلال الدين عبد الرحمن بن كمال أبى بكر          : ن فى علوم القرآن، تأليف      الإتقا .٣

 .محمد أبو الفضل إبراهيم : مكتبة دار التراث القاهرة، دون سنة، تحقيق . السيوطى، ط
ر دا.  ط،أبى بكر محمد بن عبد االله المعروف بـابن العـربى      الإمام  :  تأليف   ،أحكام القرآن  .٤

 ـ١٤٢٤وت، الطبعة الثالثة    الكتب العلمية بير   محمد عبد القادر   :  مـ، تحقيق    ٢٠٠٣ - ه
  .عطا 

الإمام القاضى  : إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم أو تفسير أبى السعود، تأليف              .٥
علميـة بـيروت، الطبعـة الأولى       أبى السعود محمد بن مصطفى العمادى، دار الكتـب ال         

  . مـ ١٩٩٩ -هـ١٤١٩
الدكتور محمد بن محمد أبو شـهبة،       : يات والموضوعات فى كتب التفسير، تأليف       الإسرائيل .٦

  . هـ ١٤٠٨مكتبة السنة القاهرة، الطبعة الرابعة 
لإمام نور الدين على بن محمد بن سلطان        ا :، تأليف   الأسرار المرفوعة فى الأخبار الموضوعة     .٧

:  مـ تحقيق ١٩٧١ -هـ ١٣٩١مؤسسة الرسالة بيروت، . المشهور بالملا على القارى ط
  . محمد الصباغ

أحمد بن علي بن    الإمام الحافظ شهاب الدين أبى الفضل        :، تأليف   الإصابة في تمييز الصحابة    .٨
 . هـ١٣٢٨الأولى  مؤسسة الحلبى وشركاه القاهرة، الطبعة.  ط الشافعي،العسقلانيحجر 

لأمين بـن محمـد المختـار    محمد االإمام : ، تأليف أضواء البيان فى إيضاح القرآن بالقرآن     .٩
بكر بن   : تحقيق هـ ،    ١٤٢٦الطبعة الأولى   ،  دار علم الفوائد مكة المكرمة    .  ط ،الشنقيطي

 .  أبو زيد ،عبد االله
: تأليف ،الأعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين          .١٠

 .  مـ ٢٠٠٢ ة عشرةطبعة الخامس ال،دار العلم للملايين بيروت.  ط،الزركلى خير الدين
 :، تـأليف الإكمال في رفع الإرتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكنى والأنـساب    .١١

دار الكتـاب الإسـلامى     . ط،  بن ماكولا المعروف با علي بن هبة االله بن أبي نصر        الإمام  
 . لمى الشيخ عبد الرحمن بن يحيى المع:  تحقيق ، مـ١٩٩٣ الطبعة الثانية ،القاهرة



 ٤٦٥

.  ط ،الإمام أبى سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي السمعاني          : ، تأليف   الأنساب .١٢
الـشيخ عبـد   : تحقيق ،  مـ١٩٨٠ - هـ١٤٠٠ الطبعة الثانية    ،مكتبة ابن تيمية القاهرة   
 . الرحمن بن يحيى المعلمى 

مد بن عبد الـرحمن     الإمام جلال الدين أبو عبد االله مح      : الإيضاح فى علوم البلاغة، تأليف       .١٣
  . مـ ١٩٨٢ -هـ١٤٠٢مطبعة محمد على صبيح وأولاده بمصر، . الخطيب القزوينى، ط

أبى الفداء إسماعيل بن عمر بـن كـثير القرشـي           الإمام الحافظ   : تأليف   ،البداية والنهاية  .١٤
. د:  مـ تحقيـق  ١٩٩٧- هـ١٤١٧ الطبعة الأولى ،دار هجر جيزة مصر.  ط ،الدمشقي

  .د المحسن التركى عبد االله بن عب
المكتبة . الإمام بدر الدين محمد بن عبد االله الزركشى، ط        : البرهان فى علوم القرآن، تأليف       .١٥

محمـد أبـو    :  هـ، تحقيق    ٢٠٠٤ - هـ   ١٤٢٥العصرية صيدا بيروت، الطبعة الأولى      
  .الفضل إبراهيم 

مركـز  . طهقـى،   أحمد بن الحسين البي   الإمام الحافظ أبى بكر     : البعث والنشور، تأليف     .١٦
عامر : مـ، تحقيق ١٩٨٦ - هـ   ١٤٠٦الخدمات والأبحاث الثقافية بيروت، الطبعة الأولى       

 . أحمد حيدر 
نور الدين علي بن سـليمان  الإمام الحافظ : بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث، تأليف       .١٧

ة المدينـة   مركز خدمة السنة والسيرة النبوية، الجامعة الإسـلامي       . بن أبى بكر الهيثمى، ط    ا
 - هـ١٤١٣المنورة بالتعاون مع مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، الطبعة الأولى         

  . صالح الباكرى حسين أحمد. د:  مـ تحقيق ١٩٩٢
نور الدين على بن    الإمام الحافظ   :  تأليف   ،بغية الرائد فى تحقيق مجمع الزوائد ومنبع الفوائد        .١٨

 ـ١٤١٤ ،وتدار الفكر بير  .  ط ،أبى بكر الهيثمى    ـ١٩٩٤ - ه عبد االله محمد :  تحقيق ، م
  . الدرويش

دار المعـارف القـاهرة،     . ، ط على الجارم ومـصطفى أمـين     : البلاغة الواضحة، تأليف     .١٩
  .مـ١٩٩٩

 ،لسيد محمد بن محمد بن عبد الـرزاق       الإمام ا  :، تأليف   تاج العروس من جواهر القاموس     .٢٠
 . ة الإعلام فى الكويت  سلسلة تصدرها وزار،مرتضى الحسينى الزبيدى



 ٤٦٦

 الإمام الحافظ شمس الدين محمـد بـن     :، تأليف   تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام     .٢١
 -هــ  ١٤٠٧دار الكتاب العربي بـيروت، الطبعـة الأولى   .  ط،أحمد بن عثمان الذهبي 

  . عمر عبد السلام تدمري. د: مـ، تحقيق١٩٨٧
 مـن غـير أهلـها     طاا العلماءِ بار محدثيها وذكر قُ   تاريخ مدينة السلام وأخ   (تاريخ بغداد    .٢٢

.  ط ،الخطيب البغدادى  بن ثابت     أبى بكر أحمد بن على     الإمام الحافظ : ، تأليف   )ووارديها
بـشار  . د:  تحقيق   ،مـ٢٠٠١ -هـ١٤٢٢  الطبعة الأولى  ،دار الغرب الإسلامى بيروت   

 . عواد معروف 
أبى القاسم حمـزة بـن   الإمام  :تأليف ، )كتاب معرفة علماء أهل جرجان(تاريخ جرجان    .٢٣

مانيـة الهنـد، الطبعـة الأولى       مجلس دائرة المعـارف العث    .  ط ،الجرجانى يوسف السهمى 
 .  مـ ١٩٥٠ -هـ١٣٦٩

تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلها من الأماثـل أو اجتـاز     (تاريخ دمشق    .٢٤
بن هبة االله    القاسم على بن الحسن      أبىالإمام الحافظ   : ، تأليف   بنواحيها من وارديها وأهلها   

 ـ١٤١٥دار الفكر بيروت    .  ط ،المعروف بابن عساكر    ـ١٩٩٥ - ه محـب  :  تحقيق   ، م
 . الدين أبى سعيد عمر بن غرامة العمروى 

دار الفكـر المعاصـر     . الدكتور يوسف العش، ط   : تاريخ عصر الخلافة العباسية، تأليف       .٢٥
   . مـ٢٠٠٦ - هـ ١٤٢٧بيروت، الطبعة السابعة 

الإمام أبى سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي          : ، تأليف   التحبير فى المعجم الكبير     .٢٦
 ـ١٩٧٥ -هـ١٣٩٥الأوقاف بغداد، الطبعة الأولى وزارة . ، ط السمعاني : ، تحقيـق  ـم

 . منيرة ناجى سالم 
عبـد الـرجمن    جـلال الـدين     الإمام  : تدريب الراوى فى شرح تقريب النووى، تأليف         .٢٧

محمد أيمن بـن    :  مـ، تحقيق    ٢٠٠٤ - هـ   ١٤٢٥دار الحديث القاهرة،    . وطى، ط السي
  .عبد االله الشبراوى 

 صحح  ، الإمام الحافظ شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي          :، تأليف   تذكرة الحفاظ  .٢٨
دار الكتب العلمية بيروت،    .  ط ،ت إعانة وزارة المعارف للحكومة العالية الهندية      تحالكتاب  

 .  سنة دون
التعريفات، معجم يشرح الألفاظ المصطلح عليها بين الفقهاء والمتكلمين والنحاة والصرفيين            .٢٩

السيد الشريف على بن محمد بن على السيد الزين أبى الحسن           : والمفسرين وغيرهم، تأليف    



 ٤٦٧

 ـ١٣٥٧مطبعة مصطفى البابى الحلبى وأولاده بمصر،       . الحسينى الجرجانى الحنفى، ط     -هـ
  . مـ١٩٣٨

دار .  ط ،محمد بن يوسف الشهير بأبى حيان الأندلسى      الإمام  :  تأليف   ،تفسير البحر المحيط   .٣٠
 ـ١٤١٣العلمية بيروت، الطبعة الأولى      الكتب الشيخ أحمد عادل :  مـ تحقيق ١٩٩٣ - ه

 . عبد الموجود والشيخ على محمد معوض 
الدار التونسية تونس   . ط ،لشيخ محمد الطاهر بن عاشور    ا :، تأليف   تفسير التحرير والتنوير   .٣١

 .  مـ ١٩٨٤
فخر الـدين   الإمام  : ، تأليف   تفسير الفخر الرازى المشتهر بالتفسير الكبير ومفاتيح الغيب        .٣٢

 .  مـ ١٩٨١ - هـ١٤٠١دار الفكر بيروت، الطبعة الأولى  . ط،محمد بن عمر الرازى
بة والتـابعين،   تفسير القرآن العظيم، مسندا عن رسول االله صلى االله عليه وسلم والـصحا             .٣٣

مكتبـة  .  ط ،ابن أبى حاتم  عبد الرحمن بن محمد بن إدريس الرازى        الحافظ  الإمام  : تأليف  
 ـ١٤١٧الطبعة الأولى    نزار مصطفى الباز مكة المكرمة،     أسـعد  : مـ، تحقيق   ١٩٩٧ - ه

  .محمد الطيب 
 القرشـي  أبى الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير      الإمام الحافظ   : ، تأليف   تفسير القرآن العظيم   .٣٤

 ـ١٤٢٠ض، الطبعة الثانية    دار طيبة الريا  .  ط ،الدمشقي سامي : مـ، تحقيق   ١٩٩٩ - ه
 . بن محمد السلامة ا

الأستاذ الدكتور محمد سـيد     السابق  شيخ الأزهر   :  تأليف   ،التفسير الوسيط للقرآن الكريم    .٣٥
  . مـ ٢٠٠٧ ،دار السعادة القاهرة. ط، طنطاوى

 ،القـاهرة  دار الحـديث  . دكتور محمد حسين الذهبى، ط    ال: التفسير والمفسرون، تأليف     .٣٦
 .  مـ ٢٠٠٥ - هـ١٤٢٦

 العـسقلاني حجر  أحمد بن علي بن     الإمام الحافظ شهاب الدين      :، تأليف   تقريب التهذيب  .٣٧
 ـ١٤١١دار الرشيد حلب سوريا، الطبعة الثالثة       .  ط الشافعي،  ـ١٩٩١ - ه :  تحقيق   ، م
امة محمد عو . 

 على بن   الإمام أبى الحسن  : ، تأليف   عة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة    زيه الشريعة المرفو  ـتن .٣٨
:  تحقيق   ،مـ١٩٨١ الطبعة الثانية     بيروت، دار الكتب العلمية  .  ط ،محمد بن عِراق الكناني   

  . عبد الوهاب عبد اللطيف وعبد االله محمد الصديق



 ٤٦٨

 العـسقلاني حجر  أحمد بن علي بن     الإمام الحافظ شهاب الدين     : ، تأليف   ذيب التهذيب  .٣٩
 . وعادل مرشد  إبراهيم الزيبق: مؤسسة الرسالة بيروت، دون سنة، تحقيق . طالشافعي، 

مؤسسة . ط،  الإمام الحافظ جمال الدين أبى الحجاج يوسف المزي       : ، تأليف   ذيب الكمال  .٤٠
 . بشار عواد معروف. د: تحقيق ،  مـ١٩٨٣ - هـ١٤٠٣الرسالة بيروت، الطبعة الثانية 

ابن ناصـر  الإمام : لمشتبه في ضبط أسماء الرواة وأنسام وألقام وكناهم، تأليف        توضيح ا  .٤١
مؤسـسة الرسـالة    . الدين شمس الدين محمد بن عبد االله بن محمد القيسي الدمـشقي، ط            

 . محمد نعيم العرقسوسي :  مـ، تحقيق ١٩٩٣بيروت، الطبعة الأولى  
. ط، بن أحمد، أبى حاتم التميمـي البـستي       الإمام الحافظ محمد بن حبان      : ، تأليف   الثقات .٤٢

 ـ١٣٩٣ آبـاد الهنـد، الطبعـة الأولى         مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيدر       -هـ
 . مـ ١٩٧٣

الإمام محمد بن جرير بن يزيد الآملي، أبو جعفـر          :  القرآن، تأليف    تأويلجامع البيان فى     .٤٣
:  تحقيق   ،  مـ٢٠٠٠ -ـ   ه ١٤٢٠مؤسسة الرسالة بيروت، الطبعة الأولى      . الطبري، ط 

  . أحمد ومحمود شاكر
أبى عبد االله محمد : والمبين لما تضمنه من السنة وآي الفرقان، تأليف     ،  الجامع لأحكام القرآن   .٤٤

 ـ ١٤٢٧ مؤسسة الرسالة بيروت، الطبعة الأولى    .  ط ،بن أحمد بن أبى بكر القرطبي       - هـ
 .  عبد االله بن عبد المحسن التركى. د:  تحقيق ، مـ٢٠٠٦

مكتبة . الإمام الحافظ أبى بكر أحمد بن الحسين البيهقى، ط        : الجامع لشعب الإيمان، تأليف      .٤٥
 ـ١٤٢٣الرشد ناشرون الرياض، الطبعة الأولى       عبد العلـى  . د:  مـ، تحقيق  ٢٠٠٣ - ه

  .عبد الحميد حامد
أبى ابـن   عبد الرحمن بن محمد بن إدريس الرازى        الحافظ  الإمام  : تأليف   ،الجرح والتعديل  .٤٦

 الطبعـة   ،مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية الهند، دار الكتب العلمية بيروت         . ط،  حاتم
 .  مـ ١٩٥٢ - هـ١٣٧١الأولى 

مكتبـة الآداب  .  ط ،سيد أحمد الهاشمى  ال: ، تأليف   جواهر البلاغة فى المعانى والبيان والبديع      .٤٧
 . حسن نجار محمد : القاهرة، تحقيق 

الدكتور جمعة على عبد القادر،     : نهجية والنماذج التطبيقية، تأليف     الدخيل بين الدراسة الم    .٤٨
  . مـ ٢٠٠٦ - هـ١٤٢٧الطبعة الأولى 



 ٤٦٩

مطبعـة دار البيـان     . الدكتور إبراهيم عبد الرحمن خليفة، ط     : الدخيل فى التفسير، تأليف      .٤٩
  .مصر 

 .مرالدكتور حسين محمد إبراهيم محمد ع: الدخيل فى تفسير القرآن الكريم، تأليف  .٥٠
.  ط،الـسيوطى عبد الـرحمن  جلال الدين   الإمام  : ، تأليف   الدر المنثور فى التفسير بالمأثور     .٥١

 ـ١٤٢٤مركز هجر للبحوث والدراسات العربية والإسلامية القاهرة، الطبعة الأولى            -هـ
  . عبد االله بن عبد المحسن التركى. د:  مـ، تحقيق ٢٠٠٣

أحمـد بـن    الإمام الحافظ أبى بكر     : تأليف  ،  دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة      .٥٢
  . عبد المعطى قلعجى. د: دار الكتب العلمية بيروت، تحقيق . الحسين البيهقى، ط

 قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستـشرقين،           ،ذيل الأعلام  .٥٣
  .  مـ١٩٩٨ - هـ١٤١٨المنارة جدة، الطبعة الأولى دار . ط، أحمد العلاونة:  تأليف

الإمام السيد محمد بن جعفر     : الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة، تأليف          .٥٤
  .مكتبة الكليات الأزهرية القاهرة، دون سنة . الكتانى ط

الإمام أبى الفضل شهاب الدين : روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، تأليف           .٥٥
إدارة الطباعة المنيرية، دار إحياء التراث العربى بيروت،    . ي البغدادى، ط  السيد محمود الألوس  

  .دون سنة 
أبى الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن علي بـن          الإمام  : ، تأليف   زاد المسير فى علم التفسير     .٥٦

 ـ ١٤٠٤الطبعـة الثالثـة      المكتب الإسلامى بيروت،  .  ط ،محمد الجوزى القرشى    - هـ
 . لشاويش زهير ا: مـ تحقيق ١٩٨٤

. سؤالات حمزة بن يوسف السهمي للدارقطني وغيره من المشايخ في الجرح والتعـديل، ط              .٥٧
موفق بن عبد   :   مـ، تحقيق  ١٩٨٤ - هـ   ١٤٠٤مكتبة المعارف الرياض، الطبعة الأولى      

  . االله بن عبد القادر
تبـة  مك.  ط ،محمد بن عيسى بن سورة الترمـذى      الإمام الحافظ   : تأليف  سنن الترمذى،    .٥٨

 هـ، حكم على أحاديثه الشيخ محمد ناصر الدين         ١٤١٧المعارف الرياض، الطبعة الأولى     
  . الألبانى

.  ط،أبى عبد الرحمن أحمد بـن شـعيب النـسائى    الإمام الحافظ   :  السنن الكبرى، تأليف   .٥٩
 ـ١٤٢١مؤسسة الرسالة بيروت، الطبعة الأولى        ـ٢٠٠١ - ه حسن عبـد   :  تحقيق   ، م

  . المنعم شلبى



 ٤٧٠

.  ط ، الإمام الحافظ شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي          :، تأليف    أعلام النبلاء  سير .٦٠
 ـ ١٤٠٥مؤسسة الرسالة بيروت، الطبعة الثالثة        ـ١٩٨٥ - هـ شـعيب  :  تحقيـق ، مـ

 . الأرنؤوط
رضى الدين محمد بـن الحـسن الاسـتراباذى         الإمام  :   تأليف ،شرح شافية ابن الحاجب    .٦١

 ـ١٤٠٢ ،مية بيروت دار الكتب العل  . النحوى، ط   ـ١٩٨٢ - ه محمد نـور   :  تحقيق   ، م
  . الحسن ومحمد الزفزاف ومحمد محيى الدين عبد الحميد

الجامع الصحيح المسند من حديث رسول االله صلى االله عليه وسلم وسننه         ،  صحيح البخارى  .٦٢
سلفية المطبعة ال . الإمام الحافظ أبى عبد االله محمد بن إسماعيل البخارى، ط         : وأيامه، تأليف   

  . محب الدين الخطيب ومحمد فؤاد عبد الباقى:  تحقيق ، هـ١٤٠٣ الطبعة الأولى ،القاهرة
المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عـن العـدل إلى            : صحيح مسلم المسمى     .٦٣

الإمام الحافظ أبى الحسين مسلم بـن الحجـاج         : رسول االله صلى االله عليه وسلم، تأليف        
 ـ١٣٢٧دار طيبة الرياض، الطبعة الأولى      . رى، ط القشيرى النيسابو   مــ،   ٢٠٠٦ - ه

  .أبو قتيبة نظر محمد الفاريابى : تحقيق 
دار الخلفاء للكتاب الإسـلامى     . الإمام محمد بن جرير الطبرى، ط     : صريح السنة، تأليف     .٦٤

  .بدر يوسف المعتوف :  هـ، تحقيق ١٤٠٥الكويت، الطبعة الأولى 
مؤسسة . طالدكتور على محمد الصلابى،     :  الإسلامى، تأليف    صفحات مشرقة من التاريخ    .٦٥

  .  مـ٢٠٠٧ - هـ١٤٢٨إقرأ القاهرة، الطبعة الأولى 
دار . أبى جعفر محمد بن عمرو بن موسى بن حماد العقيلـي، ط           الإمام  : الضعفاء، تأليف    .٦٦

 ـ١٤٢٠الصميعى الرياض، الطبعة الأولى      حمدى بن عبد ايد    :  مـ، تحقيق    ٢٠٠٠ - ه
  .بن إسماعيل السلفى ا

. الإمام تاج الدين عبد الوهاب بن على الـسبكى، ط         : طبقات الشافعية الكبرى، تأليف      .٦٧
:  مــ، تحقيـق   ١٩٦٤ - هـ١٣٨٣مطبعة عيسى البابى الحلبى وشركاه، الطبعة الأولى  

 .محمود محمد الطناحى وعبد الفتاح محمد الحلو 
مكتبـة الخـانجى    . د بن منيع الزهرى، ط    الإمام محمد بن سع   : الطبقات الكبرى، تأليف     .٦٨

  .على محمد عمر . د:  مـ، تحقيق ٢٠٠١ - هـ١٤٢١القاهرة، الطبعة الأولى 
دار .  ط،جلال الدين عبد الرحمن بن أبى بكر الـسيوطى الإمام :  تأليف  ،طبقات المفسرين  .٦٩

  . الكتب العلمية بيروت، دون سنة



 ٤٧١

  . مـ١٩٦٢النهضة المصرية، الطبعة الثانية مكتبة . أحمد أمين، ط: ظهر الإسلام، تأليف  .٧٠
دار الكتـب   . طشمس الدين محمد بن أحمد الذهبى،       الإمام  : العبر فى خبر من غبر، تأليف        .٧١

محمـد الـسعيد بـن    :  مـ، تحقيق ١٩٨٥ - هـ ١٤٠٥العلمية بيروت، الطبعة الأولى  
  . بسيونى

بد االله بن محمد بن جعفـر بـن         الإمام أبى الشيخ الأصبهانى، أبى محمد ع      : العظمة، تأليف    .٧٢
رضـاء االله بـن محمـد إدريـس         : دار العاصمة الرياض، دون سنة، تحقيق       . حيان، ط 

  .المباركفورى 
مكتبة الملـك فهـد     . الإمام الحافظ أبى محمد عبد الرحمن بن أبى حاتم، ط         : العلل، تأليف    .٧٣

 ـ١٤٢٧الوطنية الرياض، الطبعة الأولى       الباحثين تحت   فريق من :  مـ، تحقيق    ٢٠٠٦ - ه
  .إشراف الدكتور سعد بن عبد االله الحميد والدكتور خالد بن عبد الرحمن الجُريسى 

الإمام أبى الفرج عبد الرحمن بن علـى بـن          : العلل المتناهية في الأحاديث الواهية، تأليف        .٧٤
 ـ١٤٠٣وت، الطبعة الأولى    دار الكتب العلمية بير   . الجوزى، ط  :  تحقيق   ،مـ١٩٨٣ - ه

  .ليل الميس الشيخ خ
دار الكتب . طشمس الدين محمد بن الجزرى، الإمام : غاية النهاية فى طبقات القراء، تأليف      .٧٥

  . مـ١٩٨٢ - هـ ١٤٠٢العلمية بيروت، الطبعة الثالثة 
مكتبـة  .  ط ،لإمام تقى الدين على بن عبد الكـافى الـسبكى         ا :، تأليف   فتاوى السبكى  .٧٦

   . هـ١٣٥٦القدسى باب الخلق القاهرة، 
 العباس أحمد بن عبد الحلـيم بـن تيميـة           أبيالإمام تقي الدين    : ، تأليف   الفتاوى الكبرى  .٧٧

 ـ١٤٠٨ الطبعة الأولى    ،دار الكتب العلمية بيروت   .  ط ،الحراني : مـ، تحقيق   ١٩٨٧ - ه
  . محمد عبد القادر عطا ومصطفى عبد القادر عطا

حجـر  حمد بن علـي بـن        أ الإمام الحافظ : ، تأليف   فتح البارى بشرح صحيح البخارى     .٧٨
 . عبد العزيز بن عبد االله بن باز: دار المعرفة بيروت، دون سنة، تحقيق .  ط،العسقلاني

 محمد بن علـى الإمام  : ، تأليف    الرواية والدراية من علم التفسير     فتح القدير الجامع بين فني     .٧٩
 ـ١٤١٨ الطبعة الثانية ،دار الوفاء المنصورة.  ط،الشوكانىبن محمد   ا  ـ١٩٩٧ - هـ  ،مـ

 . عبد الرحمن عميرة . د: تحقيق 



 ٤٧٢

دار ابـن  . ، ط الـشيـبانى  أحمد بن حنبـل   الإمام أبى عبد االله     : فضائل الصحابة، تأليف     .٨٠
 ـ١٤٢٠لطبعة الثانية   االجوزى السعودية،    وصي االله بن محمد    . د:  مـ تحقيق    ١٩٩٩ - ه

  . عباس
ار الفكر دمشق، الطبعة    د. طمحمد بن أيوب بن الضريس،      الإمام  : فضائل القرآن، تأليف     .٨١

  . عروة بدير:  مـ ، تحقيق ١٩٨٧ - هـ ١٤٠٨الأولى 
دار .  ط ،محمد عبد الـرؤوف المنـاوى     الإمام  : ، تأليف   فيض القدير شرح الجامع الصغير     .٨٢

  .  مـ١٩٧٢ - هـ١٣٩١ الطبعة الثانية ،المعرفة بيروت
.  ط ،وزآبادى الـشيرازى   مجد الدين محمد بن يعقوب الفير      الإمام: ، تأليف   القاموس المحيط  .٨٣

  .  مـ١٩٧٨ - هـ١٣٩٨ ،الهيئة المصرية العامة للكتاب
. الإمام الحافظ أبى أحمد عبد االله بن عدي الجرجاني، ط : الكامل في ضعفاء الرجال، تأليف       .٨٤

الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ على  : دار الكتب العلمية بيروت، دون سنة، تحقيق        
  . محمد معوض

الإمام : تأليف  ،  زيل وعيون الأقاويل فى وجوه التأويل     ـف عن حقائق غوامض التن    الكشا .٨٥
مكتبة العبيكان الرياض، الطبعة الأولى     .  ط ،جار االله أبى القاسم محمود بن عمر الزمخشرى       

 ـ١٤١٨  ـ١٩٩٨ - ه الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ على محمـد         :  تحقيق   ، م
، وفى هـامش    لدكتور فتحى عبد الرحمن أحمد حجازى     شارك فى تحقيقه الأستاذ ا    ،  معوض

 . الكتاب تخريج ابن حجر لأحاديث الكشاف 
مصطفى بن عبد االله المعروف بحاجى      : كشف الظنون عن أسامى الكتب والفنون، تأليف         .٨٦

  .دار إحياء التراث العربى بيروت، دون سنة . خليفة، ط
 إسحاق أحمد بن محمد بن إبـراهيم        أبيالإمام  : الكشف والبيان عن تفسير القرآن، تأليف        .٨٧

 ـ١٤٢٢بيروت، الطبعة الأولى     دار إحياء التراث العربى   . طالثعلبى،    مــ،   ٢٠٠٢ - ه
    .أبى محمد بن عاشور: تحقيق 

دار الكتـب  . ط إسحاق الـثعلبى،    أبىالإمام  : الكشف والبيان عن تفسير القرآن، تأليف        .٨٨
  . سيد كسروى حسن:  مـ، تحقيق ٢٠٠٤ - هـ ١٤٢٥العلمية بيروت، الطبعة الأولى 

علاء الدين على المتقى بن حـسام  الإمام :   تأليف،ز العمال فى سنن الأقوال والأفعال  ـكن .٨٩
 ـ١٤٠٥مؤسسة الرسالة بيروت، الطبعة الخامسة      . الدين الهندى، ط    ـ ١٩٨٥ - ه  ، مـ

  . نى والشيخ صفوة السقاالشيخ بكرى حياّ:  تحقيق



 ٤٧٣

جـلال الـدين عبـد الـرحمن        الإمام  :  تأليف   ،اديث الموضوعة اللآلئ المصنوعة فى الأح    .٩٠
 : تحقيق،مـ١٩٩٦ - هـ١٤١٧ الطبعة الأولى   ،دار الكتب العلمية بيروت   .  ط ،السيوطى

  . أبى عبد الرحمن صلاح بن محمد بن عويضة
مكتبة المـثنى   . طعز الدين بن الأثير الجزرى،      الإمام  : اللباب فى ذيب الأنساب، تأليف       .٩١

  .  دون سنةبغداد،
دار المعارف القاهرة،   . الإمام محمد بن مكرم بن منظور المصرى، ط       : لسان العرب، تأليف     .٩٢

  . عبد االله على الكبير ومحمد أحمد حسب االله وهاشم محمد الشاذلى: دون سنة، تحقيق 
دار البـشائر   .  ط ،بن حجر العسقلانى  أحمد بن علي     الإمام الحافظ : ، تأليف   لسان الميزان  .٩٣

 ـ٢٠٠٢ -هـ١٤٢٣سلامية بيروت، الطبعة الأولى     الإ الشيخ عبد الفتاح أبو    :  تحقيق   ، م
  . غدة

دار . الإمام محمد بن حبان البستي، ط     : اروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين، تأليف        .٩٤
  .محمود إبراهيم زايد :  مـ تحقيق ١٩٩٢ - هـ١٤١٢المعرفة بيروت 

 بن غالب قأبى محمد عبد الحالقاضى  الإمام: ، تأليف  ب العزيز المحرر الوجيز فى تفسير الكتا     .٩٥
 ـ١٤٢٢وت، الطبعـة الأولى     دار الكتب العلميـة بـير     . ط،  بن عطية الأندلسى  ا  -هـ

  . عبد السلام عبد الشافى محمد:  تحقيق ،مـ٢٠٠١
مكتبة الكليـة   . الإمام محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر الرازي، ط        : مختار الصحاح، تأليف     .٩٦

  . هـ ١٣٢٩صر، الطبعة الأولى م
الحرية للطباعة، دون . طالدكتور محمد السيد جبريل،  : مدخل إلى مناهج المفسرين، تأليف       .٩٧

  . سنة
االله الحـاكم    لحافظ أبى عبد االله محمد بن عبد      الإمام ا : ، تأليف   المستدرك على الصحيحين   .٩٨

:  تحقيـق    ،مـ١٩٩٧ -ـ ه ١٤١٧دار الحرمين القاهرة، الطبعة الأولى      .  ط ،النيسابورى
، والكتاب مذيل بتعليق الإمام الذهبى على حكـم         أبو عبد الرحمن مقبل بن هادى الوداعى      

 . الإمام الحاكم على الحديث 
دار الحـديث القـاهرة، الطبعـة الأولى        .  ط ،لإمام أحمد بـن حنبـل     ا: تأليف   ،لمسندا .٩٩

  . حمزة أحمد الزين:  تحقيق ، مـ١٩٩٥ -هـ١٤١٦



 ٤٧٤

الإمام إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلى المـروزى،         : ن راهويه، تأليف    مسند إسحاق ب   .١٠٠
 ـ١٤٢٣وت، الطبعة الأولى    دار الكتاب العربى بير   . ط محمـد  :  تحقيق   ،مـ٢٠٠٢ - ه

  .مختار ضرار المفتى
.  ط،الإمام الحافظ أبى بكر عبد االله بن محمد بن إبراهيم بـن أبى شـيبة     : تأليف   ،المصنف .١٠١

 ـ١٤٢٥اض، الطبعة الأولى    رون الري مكتبة الرشد ناش   حمد بـن  :   تحقيق ،مـ٢٠٠٤ - ه
  .عبد االله الجمعة ومحمد بن إبراهيم اللحيدان 

أحمد بن على بـن حجـر       الإمام الحافظ   : المطالب العالية بزوائد المساند الثمانية، تأليف        .١٠٢
: قيق  مـ، تح١٩٩٨ - هـ  ١٤١٩دار العاصمة السعودية، الطبعة الأولى      . طالعسقلانى،  

  .سعد بن ناصر الشثرى
محيي السنة أبى محمد الحسين بن مـسعود  الإمام : تفسير البغوى، تأليف   أو  زيل  ـمعالم التن  .١٠٣

 ـ١٤٠٩دار طيبة الرياض، الطبعة الأولى      . البغوي، ط  محمـد  :  مـ، تحقيق    ١٩٨٩ - ه
  . عبد االله النمر وعثمان جمعة ضميرية وسليمان مسلم الحرش

يـاقوت بـن عبـد االله       الإمام  : لى معرفة الأديب، تأليف     إاد الأريب   معجم الأدباء، إرش   .١٠٤
. د:  مـ، تحقيق  ١٩٩٣دار الغرب الإسلامى بيروت، الطبعة الأولى       . طالحموى الرومى،   
  . إحسان عباس

 ،دار صـادر بـيروت    . ياقوت بن عبد االله الحمـوي، ط      الإمام  : معجم البلدان، تأليف     .١٠٥
 .  مـ ١٩٧٧-هـ١٣٩٧

.  ط ،الحافظ أبى القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني        الإمام  : ، تأليف   المعجم الصغير  .١٠٦
  .  مـ ١٩٨٣ - هـ١٤٠٣  بيروت،دار الكتب العلمية

 ـ ١٤١٥ ،دار الحـرمين القـاهرة    . لطبرانى، ط الإمام ا : ، تأليف   المعجم الأوسط  .١٠٧  - هـ
  . سينىطارق بن عوض االله بن محمد وعبد المحسن بن إبراهيم الح:  تحقيق ،مـ١٩٩٥

حمدى عبـد   :  تحقيق   ،مكتبة ابن تيمية القاهرة   . لطبرانى، ط الإمام ا : ، تأليف   المعجم الكبير  .١٠٨
  . ايد السلفى

مؤسـسة  .  ط ،عمر رضا كحالة  : معجم المؤلفين، تراجم مصنفى الكتب العربية، تأليف         .١٠٩
  .  مـ١٩٩٣- هـ١٤١٤الرسالة بيروت، الطبعة الأولى 



 ٤٧٥

أبى نعيم الأصبهانى، أحمد بن عبد االله بن أحمد بن إسحاق           لإمام  ا: معرفة الصحابة، تأليف     .١١٠
 ـ١٩٩٨ - هـ١٤١٩ الطبعة الأولى  ،دار الوطن الرياض  . ط ،بن مهران الأصبهاني  ا  ، مـ

  . عادل بن يوسف العزازى: تحقيق 
أبو عمـرو عثمـان بـن عبـد الـرحمن      : مقدمة ابن الصلاح فى علوم الحديث، تأليف       .١١١

الثانيـة عـشر   الطبعة دار الفكر المعاصر بيروت،  . طبن الصلاح،   الشهرزورى المعروف با  
  . نور الدين عتر:  مـ، تحقيق ٢٠٠٦ - هـ١٤٢٧

دار ابن حـزم بـيروت،      . طشيخ الإسلام ابن تيمية،     : مقدمة فى أصول التفسير، تأليف       .١١٢
  .فواز أحمد زمرلى:  مـ، تحقيق ١٩٩٧ - هـ ١٤١٨الطبعة الثانية 

 ،دار المعرفة بـيروت   .  ط ،محمد بن عبد الكريم الشهرستانى    الإمام   : ، تأليف الملل والنحل  .١١٣
  . أمير على مهنا وعلى حسن فاعور:  تحقيق ، مـ١٩٩٣ - هـ١٤١٤الطبعة الثالثة 

، )فدا(فريق البحوث والدراسات الإسلامية : الموسوعة الميسرة فى التاريخ الإسلامى، إعداد       .١١٤
  .  مـ٢٠٠٧عة مؤسسة إقرأ القاهرة، الطبعة الساب. ط

مكتبة . الرحمن بن على بن الجوزي القرشى، ط    مام أبى الفرج عبد   الإ: الموضوعات، تأليف    .١١٥
 ـ١٤١٨ الطبعة الأولى    ،أضواء السلف الرياض    ـ١٩٩٧ - ه نور الدين بن   . د:  تحقيق ، م

  . شكرى بن على
 الـذهبى، ان  محمد بن أحمد بن عثم    الإمام الخافظ   : ، تأليف   في نقد الرجال   عتدالميزان الا  .١١٦

 ـ١٤١٦ الطبعة الأولى    ،دار الكتب العلمية بيروت   . ط  ـ١٩٩٥- ه الـشيخ  :  تحقيق   ، م
  . على محمد معوض والشيخ عادل أحمد عبد الموجود

دار . إسماعيل باشـا البغـدادى، ط  : هدية العارفين، أسماء المؤلفين وآثار المصنفين، تأليف       .١١٧
  . مـ ١٩٥٥ ،إحياء التراث العربى بيروت

دار إحيـاء   . صلاح الدين خليل بن أيبك الـصفدى، ط       الإمام  : فى بالوفيات، تأليف    الوا .١١٨
 ـ١٤٢٠التراث العربى بيروت، الطبعة الأولى       أحمد الأرنـؤوط  :  مـ، تحقيق ٢٠٠٠ - ه

  . وتركى مصطفى
أبى العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن        الإمام  : وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، تأليف        .١١٩

  . إحسان عباس. د:  مـ، تحقيق ١٩٩٤دار صادر بيروت، . ر بن خلكان، طأبى بك
  :موقع الإنترنيت  .١٢٠

http://www.islamonline.net/Arabic/history/ ١٤٢٢/٠٢ /article١٥.shtml 

http://www.islamonline.net/Arabic/history/


 ٤٧٦

  محتويات البحث
  ) الصفحة (                   ) العنوان ( 

   ١                      المقدمة 
  ٣                    أهمية الموضوع

  ٤                  لموضوعدواعى اختيار ا
   ٤                  المنهج المتبع في البحث

  ٦                    خطة البحث
  ويتناول الجانب الدراسى عن المفسر وتفسيره مع تعريف : الباب الأول 

  ٨        ببعض المصطلحات وتحديد بعض المفاهيم وثيقة الصلة بالبحث
  ٩            التعريف بالإمام الثعلبى وتفسيره: الفصل الأول 

  ٩              التعريف بالإمام الثعلبى: الأول المبحث 
  ٩                     إسمه ولقبه-أولا
  ١١                   نشأته وحياته العلمية-ثانيا
  ١٨                   شيوخه وتلاميذه-ثالثا

  ٢٣                 وكلام العلماء عنهه مؤلفات-رابعا
  ٢٤                    ته وفا-خامسا

  ٢٥              التعريف بتفسير الثعلبى: المبحث الثاني 
  ٢٥                     إسم التفسير-أولا
  ٢٨                 نسبة الكتاب إلى مؤلفه-ثانيا
  ٢٩                 الدوافع إلى تأليف الكتاب-ثالثا

  ٣٠                   مصادر التفسير-رابعا
  ٣١                   منهج التفسير-خامسا
  ٣٥               التفسير فى الميزان، ما له وما عليه-سادسا

  ٣٥                   ما للتفسير من الفضيلة- أ
   ٣٦                 ما على التفسير من المآخذ-ب
  
  



 ٤٧٧

  ٣٩    الأصيل والدخيل فى التفسير، تحديد المفاهيم ووضع الضوابط: الفصل الثانى 
   ٤٠              الأصيل وما يتعلق به: المبحث الأول 

  ٤٠                 الأصيل لغة واصطلاحا-أولا
  ٤٢                 المصادر الأصيلة للتفسير-ثانيا

  ٤٢                    نقل من حيث ال- أ
  ٤٢                    القرآن الكريم
  ٤٤                    السنة النبوية 

  ٤٥                    أقوال الصحابة 
  ٤٧                    أقوال التابعين 

  ٤٨                   من حيث الرأى-ب
  ٥١              الدخيل وما يتعلق به: المبحث الثانى 

  ٥١                 الدخيل لغة واصطلاحا-أولا
  ٥٢                لتفسير أنواع الدخيل فى ا-ثانيا

  ٥٢                 الدخيل فى المنقول من التفسير-أ
  ٥٢            ما كان تفسيرا بسنة غير صالحة للحجية -
 ٥٥            ما لم يثبت من مأثور الصحابة أو التابعين  -
 ٥٧          التفسير بالإسرائيليات التى ليس لها أصل فى الإسلام  -
 ٥٧      سنة وإجماع الأمةالتفسير بما يخالف الأدلة القطعية من الكتاب وال -
 ٥٨      التفسير بالمنقول الذى تعارض مع المعقول تعارضا يتعذر معه الجمع -
  ٥٩                 الدخيل فى المعقول من التفسير-ب

  ٦٠                     الإسرائيليات-ثالثا
  ٦٠                    معنى الإسرائيليات
  ٦٠                    أقسام الإسرائيليات

  ٦٠                  الموافق لما فى شريعتنا -
  ٦١                 المخالف لما فى شريعتنا -
  ٦١                المسكوت عنه فى شريعتنا -
  ٦٢               الآثار السيئة للدخيل فى التفسير-رابعا



 ٤٧٨

  ٦٤           بيان الدخيل فى تفسير الإمام الثعلبى : الباب الثانى 
  ٦٥            الدخيل فى تفسير سورة القصص: الفصل الأول 

  ٦٥                  ] ١[موضع الدخيل رقم 
  ٧٤                  ] ٢[موضع الدخيل رقم 
  ٨٢                  ]  ٣[موضع الدخيل رقم 
  ٩٠                  ] ٤[موضع الدخيل رقم 
  ٩٣                  ] ٥[موضع الدخيل رقم 
  ٩٨                         ] ٦[موضع الدخيل رقم 
  ١٠١                      ]٧[موضع الدخيل رقم 
  ١٠٣                      ]٨[موضع الدخيل رقم 

  ١٠٩                      ]٩[ رقم موضع الدخيل
  ١١٤                      ]١٠[موضع الدخيل رقم 
  ١١٨                      ]١١[موضع الدخيل رقم 
  ١٢١                      ]١٢[موضع الدخيل رقم 
  ١٢٤                      ]١٣[موضع الدخيل رقم 
  ١٢٥                      ]١٤[موضع الدخيل رقم 

  
  ١٣٠                نكبوتالدخيل فى تفسير سورة الع: الفصل الثانى 

  ١٣٠                      ]١[موضع الدخيل رقم 
  ١٣٠                      ]٢[موضع الدخيل رقم 
  ١٣٢                      ]٣[موضع الدخيل رقم 
  ١٣٦                      ]٤[موضع الدخيل رقم 
  ١٤٠                      ]٥[موضع الدخيل رقم 
  ١٤٥                      ]٦[موضع الدخيل رقم 

  ١٤٨                      ]٧[م موضع الدخيل رق
  ١٥٠                      ]٨[موضع الدخيل رقم 
  ١٥٣                      ]٩[موضع الدخيل رقم 



 ٤٧٩

  ١٥٦                      ]١٠[موضع الدخيل رقم 
  

  ١٦٠                 الدخيل فى تفسير سورة الروم: الفصل الثالث 
  ١٦٠                      ]١[موضع الدخيل رقم 
  ١٦٠                      ]٢[موضع الدخيل رقم 
  ١٦٤                      ] ٣[موضع الدخيل رقم 
  ١٦٩                      ]٤[موضع الدخيل رقم 
  ١٧٣                      ]٥[موضع الدخيل رقم 
  ١٧٥                      ] ٦[موضع الدخيل رقم 
  ١٧٩                      ] ٧[موضع الدخيل رقم 
  ١٨٢                      ] ٨[موضع الدخيل رقم 
  ١٨٥                       ]٩[موضع الدخيل رقم 
  ١٨٧                      ] ١٠[موضع الدخيل رقم 
  ١٩٢                      ] ١١[موضع الدخيل رقم 
  ١٩٥                      ] ١٢[موضع الدخيل رقم 

  
  ١٩٨                الدخيل فى تفسير سورة لقمان  : الفصل الرابع 

  ١٩٨                      ] ١[موضع الدخيل رقم 
  ١٩٨                      ] ٢[موضع الدخيل رقم 
  ٢٠٣                      ] ٣[موضع الدخيل رقم 
  ٢٠٦                      ] ٤[موضع الدخيل رقم 
  ٢٠٨                      ] ٥[موضع الدخيل رقم 
  ٢١٢                      ] ٦[موضع الدخيل رقم 
  ٢١٤                      ] ٧[موضع الدخيل رقم 
  ٢١٨                      ] ٨[موضع الدخيل رقم 

  
  



 ٤٨٠

  ٢٢١               الدخيل فى تفسير سورة السجدة: س الفصل الخام
  ٢٢١                      ] ١[موضع الدخيل رقم 
  ٢٢١                      ] ٢[موضع الدخيل رقم 
  ٢٢٤                      ] ٣[موضع الدخيل رقم 
  ٢٢٦                      ] ٤[موضع الدخيل رقم 
  ٢٢٨                      ] ٥[موضع الدخيل رقم 
  ٢٣١                      ] ٦[موضع الدخيل رقم 
  ٢٣٤                      ] ٧[موضع الدخيل رقم 

  
  ٢٣٨              الدخيل فى تفسير سورة الأحزاب  : الفصل السادس 

  ٢٣٨                      ] ١[موضع الدخيل رقم 
  ٢٣٨                      ] ٢[موضع الدخيل رقم 
  ٢٤١                      ] ٣[موضع الدخيل رقم 
  ٢٤٥                      ] ٤[موضع الدخيل رقم 
  ٢٥٠                      ] ٥[موضع الدخيل رقم 
  ٢٥٢                      ] ٦[موضع الدخيل رقم 
  ٢٥٧                      ] ٧[موضع الدخيل رقم 
  ٢٥٨                      ] ٨[موضع الدخيل رقم 
  ٢٦١                      ] ٩[موضع الدخيل رقم 

  
  ٢٦٤                الدخيل فى تفسير سورة سبأ  : الفصل السابع 

  ٢٦٤                      ] ١[موضع الدخيل رقم 
  ٢٦٤                      ] ٢[موضع الدخيل رقم 
  ٢٦٥                      ] ٣[موضع الدخيل رقم 
  ٢٦٧                      ] ٤[موضع الدخيل رقم 
  ٢٧٣                        ] ٥[موضع الدخيل رقم 
  ٢٧٥                      ] ٦[موضع الدخيل رقم 



 ٤٨١

  ٢٧٧                      ] ٧[موضع الدخيل رقم 
  

  ٢٨١                الدخيل فى تفسير سورة فاطر  : الفصل الثامن 
  ٢٨١                      ] ١[موضع الدخيل رقم 
  ٢٨١                      ] ٢[موضع الدخيل رقم 
  ٢٨٤                      ] ٣[موضع الدخيل رقم 
  ٢٨٧                      ] ٤[موضع الدخيل رقم 
  ٢٨٩                      ] ٥[موضع الدخيل رقم 
  ٢٩٣                      ] ٦[موضع الدخيل رقم 
  ٢٩٦                      ] ٧[موضع الدخيل رقم 
  ٢٩٩                      ] ٨[موضع الدخيل رقم 

  
  ٣٠٣                الدخيل فى تفسير سورة يس: الفصل التاسع 

  ٣٠٣                      ] ١[موضع الدخيل رقم 
  ٣١٣                      ] ٢[موضع الدخيل رقم 

  ٣١٦                      ] ٣[الدخيل رقم موضع 
  

  ٣٢١                الدخيل فى تفسير سورة الصافات: الفصل العاشر 
  ٣٢١                      ] ١[موضع الدخيل رقم 
  ٣٢١                      ] ٢[موضع الدخيل رقم 
  ٣٢٤                      ] ٣[موضع الدخيل رقم 
  ٣٣٦                      ] ٤[موضع الدخيل رقم 

  ٣٤٧                      ] ٥[رقم موضع الدخيل 
  ٣٥٣              الدخيل فى تفسير سورة ص  : الفصل الحادى عشر 

  ٣٥٣                      ] ١[موضع الدخيل رقم 
  ٣٥٣                      ] ٢[موضع الدخيل رقم 
  ٣٥٤                      ] ٣[موضع الدخيل رقم 



 ٤٨٢

  ٣٥٦                      ] ٤[موضع الدخيل رقم 
  ٣٦١                      ] ٥[موضع الدخيل رقم 
  ٣٧٥                      ] ٦[موضع الدخيل رقم 
  ٣٧٦                      ] ٧[موضع الدخيل رقم 
  ٣٧٧                      ] ٨[موضع الدخيل رقم 
  ٣٩٠              الدخيل فى تفسير سورة الزمر  : الفصل الثانى عشر 
  ٣٩٠                      ] ١[موضع الدخيل رقم 
  ٣٩١                      ] ٢[موضع الدخيل رقم 
  ٣٩٥                      ] ٣[موضع الدخيل رقم 
  ٤٠٢                      ] ٤[موضع الدخيل رقم 

  ٤٠٧              الدخيل فى تفسير سورة غافر : الفصل الثالث عشر 
  ٤٠٧                      ] ١[موضع الدخيل رقم 
  ٤١٤                      ] ٢[موضع الدخيل رقم 
  ٤١٧                      ] ٣[موضع الدخيل رقم 
  ٤٢١              الدخيل فى تفسير سورة فصلت  : الفصل الرابع عشر 
  ٤٢١                      ] ١[موضع الدخيل رقم 
  ٤٢٣                      ] ٢[موضع الدخيل رقم 
  ٤٢٤                      ] ٣[موضع الدخيل رقم 
  ٤٢٦                      ] ٤[موضع الدخيل رقم 
  ٤٢٧                      ] ٥[موضع الدخيل رقم 

  ٤٣٠                          لخاتمة ا
  ٤٣٤                      فهرس الآيات القرآنية
  ٤٤٧                      لهم فهرس الأعلام المترجم
  ٤٦٤                      قائمة المصادر والمراجع

  ٤٧٦                        محتويات البحث 


